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المد لله رب العاكمين ازع 
وفق تام مذه الرالة وأعائن لإ راجها وا لمل 
وإ اسلا على رسو له | کیم رملآلہ اماه خی شعن اممین: ابد ۰ 
عن ابی سي دالخدری ریا شعته :قال :قال رسو اش صلی اله علنه وس لی: مین لا 
متکرالناس لایککرلیهعز وجل“ یکا قال عله السلام 


فلھ تا آری من واجی أن اشكر كل من له أية مساهمة أومساعدة اوتوجيه ىإ رلج 


هه الرسالة ف صورتها الحالية واسال اشع زوب لآن بج زيه اة أسن‌الجزا 
وأقدم خالص شڪری وق درى لضي اة اأتكتررأحمدأحمدغلوش امش رف على 
هذه الرسالة لهات القية عنايته ا خاصة الى تتكنت به من إڪمال هذه الريب لة 
ولابفیتنی أن أقدم شكرى للقاتمين على كلبة الشرية والدراسات الأسلهية 
وأخص باأنكرسادة اأتكتورعلى ال كى عي دكلسة الشرية وساة الدكتوى . 
علبان الحاذي عميدكلبة الشردية الساق: وسعادة اڪ نور/ 
مد سعد ا لرشيد عميدكلىة ال الاسبق لشاقد موه من 


وة اتال مف اتس اة 


وامال انلەعزى یلان يوفتهم اله ابه وبرضیه. 
وأدتّه یل احق 


(0) 


الحمد لله تحمده وتستعينه ونسنتغغره ونعون بالله من شرو ر أنفسناا وسنسسن 
سيئات أعالنا » من يهده الله فلا مضل له »٠‏ وين يضلل فلا هادى له » وتشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ولشيد أن محمدا عجده ورسوله ... أما بعد : 
فقد صن الله سبدانه وتعالى على الخلق ان بعثافيهم خاتم المرسليشسن 
سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم بكتابه العظيم " القرآن الكريم ” ليخرج البشريسة 
من الالمات الى النور » ومن الضلالة الى الهداية » ومن الجاهلية الى الاسلام 
ومن عباد ة الا وثانالىعباد ة الله » ومن عبود ية الناس الى عبون ية خالق النناس » 
ومن جور الا د يان الى عدل الايمان » وسن ضيق الد نيا الى سمة الد نيا والا خرة ء 
ومن حاكمية الااغوت الى حاكمية الله سبحانه وتعالى . 
وقد بعث الله سيد نا محمداطلى الله يه وسلم باكطل د ين وأقوم شريحسة 
وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم كتابه المزيز ليكون تشريعا خالد ا للبشرية على مسر 
العمصو ر والايام » وكان هذا الكتاب العظيم د ستورا وتشريعا للد ولة الاسلاميسة 
الاولى التى أقامها النبى صلى الله عليه وسلم بالمد ينة المنورة والتى تولى رئاستها 
بعد وفاته صلى‌الله عليه وسلم خلغاؤه الراشدون ولا يعرف التا ريخ د ورا أكنل وأجيل 
وأزجر من ذلك الد ور الذهبى » فيقول الشهيد سيد قطب فى مقد مة تفسيسره 
( فى غلال القرآن ) عن هذا الا نقلاب العظيم فى التاريخ البشرى :* تسلم 
الاسلام القياد ة بهذا القرآن. وبالتصو ر الجد يد الذى جا* به القرآن »وبالشريعة 
المستمد ة من هذا التصور فكان ذلاى مولدا جد يدا للانسان أعتام فى حقيقته مسسن 
المولد الذى كانت به نشأته » لقد أنشا هذا القرآن للبشرية تصورا جد يدا عسسن ) 
الوجود والحياة والقیم والناام › كما حقق لها واقعا اجتماعيا فريد اكان يعز لى 


خیالہا تصو ره مجرد تصور » قبل أن بنشئه لها القرآن انشا ء » تعم لقد کان هذا 


)۲( 


هذا الواقع من النظافة والجمال والعظمة والا رتغاع , والبساطة واليسر والوا قعية 
والا يجابية والتوازن والتناسق بحيث لا يخر لليشرية على بال » لولا أن الله 


أراد لہاوحقة فى حياتها . . فى غظلال القرآن وشهج القرآن وشريمة القران”() 


ول السلمون يقود ون الركب البشرى الى الخير والسعاد ة والرقسسى 
والازد هار » سياسيا وحضاريا » لعد ة ترون الى أن بدا نحاطم السياسى 
والحضارى وذلاك لغصلهم الد ين عن الد ولة وعد م عنايتهم بالجهاد والاجتهساد» 
وهذا ما أدى الى تخلفهم سياسيا وحضاريا وعزلهم عن منصب القياد ة البشرية 
وكان ذلك فی الوقت الذی بد أت فيه النغة الملمية والتكنولوجية فى المالسسم 
العربى » وازد هرت الحضارة الماد يقالجاهلية الحد يثة بعد انتصار الحركة 
العلمية الماد ية على الكئيسة » كيا كان ذلك فى الوقت الذى بدأ فيه الاستعمار 
الغربى الغاشم غزوه السياسى والحضارى للعمالم الاسلاس » فوقع المالم الاسلاس 
تحت سيطرة الا ستعمار السياسية والحضارية » فخطط الاستعمار مخغطط ات 
وم امرات للقضا* عى صلة المجتمعات الا سلامية بد ينهم وحضارتهم وثقا فت هسم 
وتاريخهم وتراشهم وتيمهم الا خلا قية وشريعتهم الربانية السامية مستبدلا بها 
الفلسغات الماد ية الجاهلية والحضا رة اللاد ينية الحد يثة والقيم الا خلاقية الماد ية 
والثقافة لا فرنجية اللاد ينية والقوانين الوضمية الجاهلية » وكان تجاوب الأمة 
الا سلامية لهذ االغزو الاستعمارى بصورتين مختلغتين : أولاهما : التجاوب 
الا نفعالى » وثانيتهما : التجاوب الجمودى » فأما التجاوب الانفعال-سى 
فقد أدى الى الاستسلام والخضو عالكا مل لكل ماجا* من الغرب صحيحا كان 
أو غير صحيح » غثا كان أم ثمينا » وأماالتجاوب الجمودى فكان دف انی 
المحافظة عاى مابقى من التراث الاسلام من غارة الاستممارالغاشم » ولكتسهة 


١ (‏ ) الشهید سید قطب ئ فى ظلال القران ج ١‏ ص١٦٠(.‏ 


(۳( 


آںی الی a‏ * بل انشعا د هم عن تزف السات بنالكن المشقفسون 
المتغرتحون من ا ي زعا مة الشموب الا سلامية فى اللا الاسلاية 


المخظغة . 


لقد تمت سيد ارقلا ستعمار السياسية والحضارية لى العام 1لاسلامسى 
خلال الریع الأول للقرن العشرین‌المیلادی » ان کن الاست شار ن ال القضاء 
عى الخلافة الاسلامية وهث النعرات القومية الجاهلية لتمزيق وحدة الام 
الاسلاسى واشر ذلك وقع العالم الاسلامى من شرة الى غربه فن العيود ية الفكريسة 


للحضارة الاستعمارية الجاهلية . 


كانت هذه هى الاوضاع الساعد ة فى المالم الاسلاى حيناً شا* الله 
سبحانه وتعالى أن تقوم الدعوة الاسلامية لا حيا* التصور الصحيح للاسلام وانقان 
السلمين من ااحيود ية الفكرية للحضا رة الاستعمارية الجاهلية e ٤‏ الد عوة 
فی نفس الوقت فى بلد ين مختلغين ان تأسست حركة الا خوان السلمين فى مصسر 
غام ۲۸ ۱۹ المیلادی وکان فی الوقت ناته آن قررالاستان المود ودی فی شبسه 
القارة الهند ية أن يترك مهنة الصحافة ليعد نغسه للعيل فى جال الدعوة » 
فيقول الا ستان الود ودی عن استعداده هذا للدعوة ؛ ” أفرغت من عام ۱۹۲۹ 
الى عام ۲ ۳ه ر المیلادى المديد سن خزانات الكتب والمراجع فى ذ هنىاستعدارا 
للمهة الجد يدة » مهمقالدعوة الى الاسلام فى عصر مى * بالافكار والتيارات» 
يغرض طى الداعية أن يتزوں بزاد طمى شاط وان يحظى بعصا من البرهان 
یتوکا علیہا ویہش‌بہاعی غنه ویحقق بها .... مارب الاخری ”() . شم 
بید أ الاستان الیود ودی بالد وة فعلا عام ۳۳ے ١‏ المیلادی حیث يقوم باص دار 


مجلة ترجمان القرآن التى كانت * غايشها الوحيد ةاعلاء كلمة الله والدعوة الى 


)١(‏ الاستان خلبلى الحامدی .الا مام ابوالاعلی‌المود ودی حیاته ودعوتسسه 
وجهاده ص ۱۸ ٩‏ ۰(۹ 


(€) 


الجهاد فى ن الله )١(*‏ . وعد ر ن اتسر الاساق ودود ف E‏ 
فن کل واحی هسنا 
سينا صلاحية الاسلام لمواجهة التحد يات المعاعرة ولقیاں ٥ال‏ بر 


الد عوة لاكثرمن تمان سنوات » تقد اللحضا رة ألخاهلية الجد 


الحاضرفى كل دائرة من دوافر الحياة الفرد ية والا جشاء ا 8 
الاسلامية عام ٩ ٩‏ المیلادی »ء وقرر اقامة الد ين فی کل وای 


الغرد ية والا جتماعية غاية وهد فا لها . ۲ 


ويقول العلامة الجليل الاستان عبر التلسائى المرشد امام الحالى 
للاخوان السلمين مقارتا بين الا ءام حسن البنا الشهید والامام ابی اجج 
مونو وين يبدا فى ألو وة ال سلا ر اغ و ااا ال 
اللا هران المتغردان › ا استمدا کل معلوطتہما ومناھچىپىا واسالیی ہا 
ووسا ئلا فى الد عوة الى الله من القرآن الكريم وسنة الرسول طيه الصلاة والسلام 
د ون أخذ من هذا الغيلسوف أو استمداد من ذلك الكاتب »ء 
فجا*ت مد رستهها بعيد ة كل البعد عا قد يعيب الدعوة الاسلامية بى فم 
أو تفكير لا صلة له بالاسلام ”)". وتعلل الان الجماعة الاسلامية فى سان 
دول وهی : باکستان والهند » وبنغلاد یش وولا ية جاو وكشنير الحرة »وللا اة 
جامو وكشمير المحتلة » ونبيال » وسيلان ؛ وبورعا » ومنها اقا راسلاميسة 
جوري ماكتان الاسلاة 2 متخلا يش ٠‏ ولا ية كير اله الاسلا ةم 
ومنها أقطار غير اسلامية كالهند » ونییال وسیلان وپورما » ومنها بلاں اسلاميسة 
احا الاستعمار الغاشم كولا ية جا مو وكشمير المحتلة ٠‏ وفى كل قطاف البسسسلاد 


(() الاستان خلیلی الخامدی ‏ الاام ابوالاعلی‌الموں ودی «حیاته » دعوته » 


جپاده ص (e:‏ 
( ۲ ) مجلة الد عوتالمصرية العدد الصا د رفي اول ذی الحجة‌عام ٠۳۹٩۹‏ هش » 


ص :)ي 


(e) 


تیل الجماعة الاسلامية لتحقيق ماتهد ف اليه »الا أر ن اسلویا ل يختلة. 
من بلد الى يلف حسب الاوضاع والظروف الت سودها ٠‏ 
وهکذ ۱ قد اتضح خير وعد أن د خلت القواتالسوفيتية بلدا اسلاسیسا 
رقا اا :¢ الد عوة الاسلابية التى قامت فی س قبه القارة 
٤‏ الهندية تغلغلت ايضا فیہا عن طريق تألیفات الا تان ال ا 
فقد ذکرلی الاستان عبد رب الرسول سياف() » أمير الجهاد الاسلابیبافغانستان 
خلال احدی مقابلاته الخاصة معى أن ثأليفات الاستان الود ودى' والشنہ ید 
وا رحمها الله لها دور أساسى فى انشا* الحركة الاسلامية فى أفغانستان 
وکذلاه ج لی E‏ حکمتیار (). تائب امير الاتحاد الاسلاسسى 
'مجاهدى أفغانستان ان الحركة الاسلامية فى افغانستان قد برزت الى حيسز 


اون نتيجة لد عوة الاشتان المود ود ی رحمه الله . 


)۱( هوالاستا: ل عبد رب الرسول سياف ٤‏ امیر الا تحاد الاسلای لمجاهدی 
افغانستان وهو لیس رجل سیف وسنان فحسب بل و علم ودعوة 
ضا حیث انه تخرج من كلية الشريعة بالا زهر الشريف » وتصا د ف اله 
شتا * ١ا‏ مته فی القاهرةا ن يتعرف على د عوة الا خوان السلصسن »> 
عود ته من مصر تولی مهمقالتد ریس فی کلية الا مام ابی حديفة اتاب ة 
لجامعة كابول » وتاكر بدعوة الاستان الود ودی خلال بۇلغاته ياللغىسة 
العربية واحتكاكه برجال الجماعة الاسلامية واتشغاله بالدعوة ضمسن 
مجموعة من الاساتذ ة والطلبة الذين أنشأوا eS‏ 
۰ اتف الجامسمى . 


(۴) ھوالمهندس کلیدین حکنهیار ‏ »تخرج من كلية الهتدسة التابمة 

لجامفة كابول » وتصرف على دعوة الا ستان المود ود ى واتضم الى الحركة 

الاسلامية خلال د راسته الجامعية » وهو کان رئيسا الاي قبل 
انشاء الاتحاد الاسلایی لیجاهدی أقغانستان . 


)1( 


وعلاوة على هذا فهناك الكثير من المنظمات والجمميات انى تعمل 
٠٠‏ "اد عوة الا سلامية فى #لبلاد الا وربية والا مريكية والا فريقية والا سبوبة المختلفة 
والاسدان المود ودی هومن أبرز الدعاة والمفكرين الد ين توجه ا 
هذه المنظمات والجمعيات » فكريا وعطيا » وعلمى هذا ترى أن الد يد مسن 
تأليفات الاستان قد ترجمت فى أكثر من خسة وثلاثين لغة من اللغات العالميسة 
الحية » وتنشر وتوزع هذه الكتب فى العالم من شرة الى غربه » ومن ذا يمكن 
لنا أن تعرف مدى أثر د عوة الاستان المود ودى فى الجيل الاسلامى انعديسد » 
وقول الکاتب الاسلامی الکبیر الشیخ ابوالحسن على الند وی . فى كلت فى راء 
الاستان المودوى ‏ ” انى لا أعرف رجلا أثر فى الجيلى الاسلامى الجد يد 
فكريا وميا مثل تأثير الوا حل العظيم » وقد كان‌السيد جال الد ين الافغانسى 
من أقوى الشخصيات الا سلامية التى نيغت فى 'القرن الماضى واكبرها نفرذا فى 
عقول الشباب المثقف » ولكن الحق يقال ان سيطرته العظية والنغسية كانت , 
محد ود ة فى السخط عى الاوضاع السياسية القائمة والاستصار الاجلبس ء.... 
وأما الاستان المون ودى فقد قامت دعوته عى أسس علمية أعمق وأمتن ءي الاس س 


التی امت لیا د عوات سياسية أخری ” .0 


ومن مآثره الخالد ة ؛ انه حارب"مركب النقص" فى نفوس الشباب الا .ملاسسى 
فيما يتصل بالعتائد والا خلاق ونظام الحياةالاسلامية » وكان لكتاباته هل كبيسر 
لاعاد ة الثقة الى تفوس هؤ لا“ الشباب بصلاحية الاسلام لسايرة المصرالخد هة () 


١ (‏ ) مجلة اليعث الاسلامى فى المحرم سنة . .> ١‏ ه ء كلمةالاستان اله وىفى 
رثا * الا ستان المود ودی نقلا عن الاستاف احمد محمد جمال ‏ حواز بیسن 
الدعاة الاعلام المود ود ى والند وى وسيد قطب ص .٦۲١(‏ 


(CY) 
وجديربالذكرأن أشردعوةالاستاف لم يقتصرطى طبقة دون طبقة » سل‎ ٠ 
تفار الن كل طبقة من طبقات المجتمع ء فالمتاشرون من د عوئه يش لبون‎ 
ارال لاء » العلما* والمشقفين » ورجال الصحافة والسياسة والطأبلاب‎ 


والاساتذ ة » والعمال » والغلاحين ويا الى ذلاء » وهكذا لم يقتصراثر دعوته 
عى دائرة بمينها للحياة الانسانية بل اتسع نطاقالى كل دائرة من د وائر الحياة 
الفرد ية والاجتماعية . 

اا لححة دعوة الأستان المود ودى وسداها هى القران 
الكريم وهذا مايشير اليه الاستان حي ث يقول : لما قرات القران معيني المفتوحسسة 
شعرت بان کل شی * قرأته حتی الان کان تافہا غیر نی بال ”. وقدو وہدت الان 
صل الا صول فی باب العلم واصبح یتراغی لی کل بن کایت() وهھیجل (٩‏ ونہاهے ١(‏ 
وماركس؟) وسار المفكرين الذ ين يسير بذ كرهم الركيان فى العصر الحد يسسسث 
قرا ما يستسحقون العف لان الساعل والتعقيدات التى افنوا ی 
حلہا والغوا فیہا كتب طائلة لم يحالغهم التوفيق معان القرآن الكريم آوجد ا 
حلا فى آية أوآيتين » فليس لى من كتاب اعتهره منقذا لى فى الحياة الا القصرآن ‏ 
والقرآن فقط الذی غیر مجری حیاتی »حولنی من حبوان الى انان اخرجنسی 


من الظلمات الى التور » جعل فى يدى مصباحا الى أى شى* نار فى ضوشه 


١ (‏ ) هو عانویی کانت الغفیلسوفالالانی‌الکبیر ( )۱۸۰٤-(۷۲۲‏ ۰ 

(۲( انظر للترجمة ص € ۲ من هذه الرسالة .. 

)0 هو فرد ریخ فلهلم تيقشة ( )> > ۸ ٥٥-۱‏ ۱۹ ) فیلسوف المانی کبیر» تقوم فلسفته علی 
رفض القيم الخلقية المعللقة وجڃعل مثله الاعلى الرجل ااحتغوق (السبرمان ( اذى 
یغرض اراد ته على الد ین لا بستطيعون ان یکونوا الاعبيد! (الموسوعة 1عرپية ص ۷۸ ) 


(۸ ) 


٠كشف‏ لى حقيقة أمره واضحة جلية لا خفا* عليها » ويوصف ذلك المصباح باللةة 
ألا نجليزية بالىفتاح الرئيسى ( (Master Key‏ الذى ينفتح به كل قفل »ء 
فالقرآن أصبح لى المفتاح الرئيسى ء لا أت عله فى قفل من اقفال المعمضلات 
اابشرية الا وينفتح بسرعة () .. 
ویقول الاستان الود ودی متكلما عن منطالق دعوته : 

” حینما بد ات تاليف كتا ب"الجهاد فی الاسلام ” بدأت د رة ةالقران 
الكريم والا حاد يث الشريفة والسيرة النبوية ٠‏ ر 5 باءعان النتظلر 
زالد قة .کا ن خلال هده الد راسة ان اتضح لى أن القرآن eT‏ 
الحركة الا سلامية ببداية نزوله » فكيف لنا اذ ن أن نكتفى بد راسته » فلابد لتنا 
أن نبد بالحركة التي قف یی آتا تول هة الكات الحم م د ةه 
واننى لم أزل أفكر فى هذ االموضوع حتى وفقنى اللهيأن اقوم بتأسيس الحركة 
الاسلامية فى أغسطس عام و > ۽ ر الميلادى وأن أبدا تأليف تفسير القرآن الكريسم 


بعد ست ة شهور فی فبرایر عام ۲ ) (٩‏ الميلاد ى فلله الحمت ”") , 


وهكذ | يقول الاستان مبيناالعلاقة بين دعوته وبين القرآن الكردم : 

” حينما وفقنى الله أن أقوم بتأسيمر, الحركة الاسلامية » اتضح لى أنه ما 
آبذل جہودی فى مجال الدعوة بلسانى وظس لا يكن لى أن أتعكن من تحقيسسق 
هذا المد فالسا الا اذا جعلت القرآن وسيلة له » وذلك لان هذا الكتاب ) 
المظيم قد أنزله الله لتحقيق هذا الهدف ذاته » فلا یکن للناسر ان e‏ 
الدعوة الاسلامية الا اذا تمكنوامن فهم القرآن الكريم » فكان لابد أن اقوم بتغفسير 
القرآن ا ليثمكن التاس من فهم الد عوة الاسلامية فما صحيحا*(© 
a a aE ELE‏ 
(۲( ابوطارق ولا مود ود ی کی انشرویوص : ۰)۹۷ 
(۳) مجلة اثين الاسبرعية عد د خاص‌ف ذكرى اكمال (تفهيم القران ) (كلمة 


الا ستاد امود ول ي فی حفل خاص,انعقد بحئاسبة اکمال تفذہيم الثران قسی 
يولیوعام؛ ۱٩¥‏ ) ص ۱(٥‏ 


)٩ ) 


.وكان هو المحور الذى ا هله اله هة » وهذا ا د 


مجری حیاته وهذا اا2 اذى اکشف له به الحق » وهذا مز نشا 
الرئيسى الذى تمكن به الاستان ان فح فال المعضلات والتعقيد ات المصريناة 


وکان بهذا الكتاب أن تمكن الاستان من بواجهة التحد يات المعاصرة كاك ان 


بهد ا الكتاب أ E‏ الاستاف من ألقضا ا الحرگا ت لهت اة اة ودا 
هو الكتاب المزيز الذى اطا غ به الاستاف ا ن بقضی على العبود ية القكري تة 
للحضارة الغر بية ويتمكن م 8 ن اعأد ة شقة الل :المذين فی صلاحية 1لا سلاخ 


لقياى ة الركب البشری فی العغطرالحاضن 


وهكذا 'لتبين مما أسلفنا العلاقة الموجود ة بين د عوة الاستان: المسوب ود ى 
و بین تفسیره » فقام الاستاذ المود ود ی بانشنا* اللحركة الاسلامية لان هذا 
كان من متطلبات القران الكريم الا ساسية وام بثالیف تفسیره.للقرآن ا e‏ 
لاان هذاكان من مقتضيات الحركة الاسلامية : فقرز الأ تان المود ودي 4 يشوم 
بالعمل فى مجال الد عوة حينم اکیشف له خلال د راسته للقرآن الکریم ان القران 
هو کتاب انزله الله لقیاد لحركة الا سلامية ولا يمكن العمل بمقتضياته الا بارش اء 
هذه الحركة » فقرر أن يؤلف تفسيره للقرآن الكريم حينما بدا له خلال .مله 
فسی مجال الد رمات ایک لان يتمكن من تحقيق هذا الد فالا انا جعسل 
القرآن الكريم وسيلة له . 
فكان لهذه الملاقة بين دعوة الاستاذ المودودى وبين تضسيره لاقرآن 
الكريم بأنه تكن من ابرا ز الجوانب التفسيرية التى قد شوهت من أجل سيطرة 
الحضا رة الغربية الجاهل ية فكريا وعطيا › منها ان الاسلام دين ود ولة ولا يمكسن 


العبل به الا باقامة حكم اسلامى ومنهاان الاسلام دين كامل يشمل كل تاحية سن 


) 1*۰ ( 


نواحى الحياة الغرد ية ننا والاجشاعية » هذا نن تاحية د ومن الناهية الا خرى 
اعتثى الاستان خلال تفسيره للقرآن بمواجمة التحد يات الى جا*ت بها الحضبارة 
باهلية الحد يثة وثظا فشها اللاد ينية وفلسفاتماالماد ية » كمااعثنى بالرد عى 
ابا ليل المستشرشين والمبشرين والمتفرنجين بالا ضافة الى اعشا بالقض-ساء 
على اا الحركأت الد اة المعاد ية للاسلام من تا ويلات با طلة وافكا ر زائقة 
وكل ذلاب مع اعتماءه الخاص بالجمع بين الرواية والد راية .» وهذا مايمثاز به منهجه 


فى تفسير القرآن الكريم . 


ان الاسباب الت دفعتغى أن أختار د راسة منهج الاستائ المودودى 

فی التفسیر موضوعا لرسالتی للماجستیر ھی کالا تی : 

رلم يۇ لف الاستان المود ود ى تغسيره للقرآن الكريم جالسا فى زاوية من الزوايسا 
بل أله وهو يقود الحركة الاسلامية التى قد أتزل الله سبخانه هذا الكتناب 
العتليم على تبيه صلىالله عليه وسلم لقياد تہاوبهذ ا كان سن الطبيمسى 
أن يتمكن الاستان من الوصول الى الروح القرآنى الذى لا يكن الوصول اليه 
الا بالخوضن قى المعركة بين الاسلام والجاهلية ءوهذامايلسه القارى* خلال 
د راسته لهذ االتفسیر . 

۲ وکان لكون‌الا ستان المود ود ى داعية وفسرامما أن اهتم خلال تنسيره للقرآن 
بالقضا* عى أسطورة فصل الد ين عن الد ولة التى جاءت بهاالحضا رة الجاهلية 
الحدايثة تحت رعاية الاستعسار الغاهم وان بيين صراحة ان الاسلام د يسن 
ود ولة وهو دين كاملل يشمل جميع نوا حى الحياة ولا يعرف التجزئة وان العسل 


لاساد یکی ال ماق عم آعاای 


(3 ( 


: . كان لا لالا الواسع عى النظريات اللاد ينية والفسغات الماد يةالجاهلية 
مع امعان نره فى القرآن والحد يث والعلوم ألد ينيتالمختلغة انه استطس اع 
مواجمة التحد يات المعا صر ة وتفنيد ها كالشيوعية والرأسالية والملمانية 
ونغلرية التلور والنشو* لد اروين والتفسير المادى للتاريخ لماركس وباالسب, 
ذلك من الفلسغات والنظريات الجاهل ية الحديثة » كما اعتنى بالرد على 
التاويلات البا ءالة التى جا* بهاالستشرقون والمبشرون وتلامذ تهم والقائسون 
بالحركات الهدا مقالمماد ية للاسلا متحت رعا ية الاستمما ر الفاشم كالقاد يا نية 


وانکار حجیة الستةالنبوية ٠‏ 


صم هناك عد ة مزايا وخصائص یمتا ز بهاتفسير الاستاذ 
المود ود ى للقرآن والا مر الذى يزيد تغسيره أهمية وكا نةهو كيا اشرت اليه نفا 
امتماءه بالجمع بين الرواية والد راية » وهذامايكسب هذا التفسير اهمية خاصسة 


للجيل الا سلاىس المعاصر وللعاطين فى مجال الدعوة . 


واتتى لا أبشالغ حين أقول ان هذا التفسير تيكن بفضله بات الالسوف 
من السلمين المشقفين من تخليص اذ هاتهم من العبود ية الفكرية للحضا رة الجاهلية 
الحديثة » كما ان له د ور هام فی اعاب ة شقتهم فى صلاحية الا سلام فى قیب أده 
الركب البشرى فى هذاالعصر » وانا واحد من هولاء الملايين: » ولولا تعرضشى 
على تفسير الاستان المود ود ى وتأليغا ته القية لا صبحتلقمة ساقغة لاى مضلل سن 
أكمة الضلالة » فلكل هذا رأيت أن أقوم بالتعريف بهذ االتغسير العظيم لا خواننا 
الناطقين باللغة العربية عامة وللعاطين فى جال الدعوة الاسلامية خاصة »'. 


الشا طة فيه لافى اللغة الا رب ية ولا فى اللغة العيةأوايةلغة ارق : 


( 1۲ ( 


زأماالكتاب الذ ين كتبوا عن شخص‌الاستان المود ودى ودعوته فى اللغة الارد ية 
راللفة الحرية واللفة الا تجليزية أو اللغات الا خری لم يعتنوا ببیان مساج 


تفسير الأستان المود ودى ومزاياه ل عرضو | له بالا يجاز الشد يد ء 


وقد بد الا سال المود ونداى اليف تشين ) ا القرآن ۱ aE‏ 
EE‏ سفة شمؤر سن فاأسديس الجماغة الاسلامية ء 
وکمله فی a EE‏ السیلاد ى وهكد! ضرف سن ا اا 
ثلاشين عا فى اكاله » وهه الك # تطبر مد ة غير عاد ية لتأليف تفسيز للشتران 
الكريم » ولكنه لم يقتصر طى تأليف هذ االتفسير فحسب » بل قام بتاليف عد د غير 
ليل من الكتب القيمةحول الد عوتومقتضياتما مح قياد ة الحركة الاسلامية فكرساا 
وعطيا . "فبينمانراه مفسرا للقرآن الكريم نراه فى الوقت نفسه قاقد ا لرك سب 
الدعوة مربيا للجيلى الجد يد مقاوما للفتن التى تحارب مسيرةالاسلام وزعيسا 
للمعارضة فی وجه النظا ملد کتا توری ۽ وهکد !احیاناهو فی مکتبه یتقب بیسن 
الكتب والمصاد ر وحينا آلخر هو فى الجولات يخاطب الجماهير ويتناول مشكلا تسم 
وحينا ثالثا فى قاعات الجامعات ينا قش رجال الحكم والملم والقانون لا قناعہسمم 
على کون الاسلام صا لحا لكل زان ومكان . وحینارابعا يزج به فى السج+سسون 


والمعتقلات لا لشى ءالا لكوته يرفض جميع الحاكميات الا الحاكمية لله وحده”() . 


جطة القول هذه هى كانت الللروف التى اغ الاستان تفسيره فيا ء 
وهذه كانت الا وضاع التى جملت الاستان الود ودى أن يأخذ هذه المد ة الطويلة 


وقد ترجم تفسير الاستان المود ودى فىاللغة الا نجليزية واللف ةة 


ر و ) الاستان خليل المود ود ى -تفهيم القران وخصائصه ص : ١إ.‏ 


(۱۴ ( 


الهندية واللغةالينغالية + واللغة السندية وواللغة اليشتوية » واللةة 
السواحلية وعد ة من اللغات الا خرى » الا أن ترجمته ESE‏ 
حتى الآن . ) 
وأماالعنوان الذی اخترت لرسالتی هذه هو ” الاستان المود ودی ومنهجسه. 
فى التفسير ” وتشل الرسالة بابين والخاتىة . 
اما البابالاول فيتعلسق بعصو الأستاف للمودرودىى وترجمته والتمريسسف 
ت دعوته الفكرية والملہییشہل عد ة فصول هی کالاتی : 


بد عوته ومؤ ثرا 
الفصل الا ول , يتملق بالعصرالذى عاش فيه الود ودى ويشم سل 


خسة مباحث ۽ 

المبحث الا ول + يشل التمهيد للغصل وتحد ثت فيه عن الا وضاحالساكدة 
فی العالم فى بدايقالقرن العشرين الميلاد ى وتكلمت بايجاز عن نشا الحضارة 
الغرية الحد يثة الجاهلية وعنطومهااللاد ينيتوظسفاتهاالماد ية ها سرت 


الست الغاء 
7 دکرن | "اوضاع العالم e‏ قي لك 


0 سم‎ e OST IE 
والمبحث الثالي رم ۾ تكلمت فيه عن الا وضاع السياسية فى شبه القارة الهثد ية‎ 
فى ذلك العصر وذكرت حالة سلس الهند السياسية بعد سقوط د ولتهم سى‎ 
اید ی الاستممار الا نجلیزى كماتكلمت عن سياسة الا حزاب السياسية المختلفسسة‎ 


) تجاه الاسلام والسلمين مع بيان موقف الاسلام منها » ثم تحدثت عن الا وضسسساع 
السياسية فى جمهورية باكستان الاسلامية بعد انشا* هذه الدولة المسلمة فسسسى 
عام (۹٩۷‏ مع الا شا رة الى الصراع بين الحركة الا سلامية وين العلا نيبن ا 
والشيوعيين لا ظامة النظام الاسلاى فيها . ) 


(۱7€) 

_واليحث الراُنم تحد شت فيه با يجاز عن الحالتالد ينية لسلمى الهنسد 

فى ذلك العصر وتكلمت فيه كذلاك عن المرا حل المختلغة التى مرت بهاالد عسسسوة 
الاسلامية فى شبه القارقالهند يقخلال اد وا رهاالتا ريخية المختلغة ثم ل کرت وضسح 
سل الہند الد ينی حيشما سيدارت عليهم الحضا رة ت الغربية الجاهلبيتحت رعاية 
الاستسار الغامم وتکلمت عن م ثرات هذه الحضارتاللاد ينية فى حیاة سلسسی 
الهند الد ينية » وى هذ االصد د تحد ثت بصفة خاصة عن موقف السيد اشداغان 
الانهسزاس تجاه الحضارة الغربية مع بيان مؤ ث شرات هذ االموقف الخأطى ٠‏ »کا 
کلمت بایجاز غن الحركات الهدامة كالةاد يانية وحركة انكا ر حجي ةالسنة الثبويسة 

والتتصير والشيوصية والماسونية وما الى ذلك من الحركات المعاد ية للاسلام شم 

تحد شت موجزا عن الحالة الد ينية فى د ولة باكستان المسلمةمع الا شا رة الى الصراع 


بين الاسلام والجاهلية فيا . 


والحثا إل 6 ۽ تحدثتافيه عن حالة سل الهند الاجتماة فى ذلك 
العصر » وذ كرت بعش المفاسد التى ظهرت فى المجتمع الاسلای ال 
سيطرة الحضارة الغربية الجاهلية » ومنها بدايةالخلهة زالسفور ومنها تخطيط 
الشيوعيين للنفول فى د وائر الحيا ة الا جتماعية المختلغة ولا سيا فى سال القننل 
والاد ب والصحافة ومنها سيطرة المرابين الهناد ك لىاقتصا حا الهنسك 
وما الى ذلاى » كيا تحد ثت فيه عن اوضاع السلمين الاجتماعية بعد اتشا* د ولىسة 
باكستان الاسلامية مع  .‏ الاشارةالىالمخططات والمۇامرات التى جات بها 
الحركات المماد ية للاسلام للقضا * على القيم الا خلاقية قية والا جتماعية الاسلامية فيهسا ٠‏ 
کیا ذ کرت عن الصراع بین الخركة الاسلامية والعلمما نيبن والمتفرنجيمن والشيوعييسسن 
فى د واعر الحياة الا جتماعية المختلغة . 


(۱6) 


والمبحتافسافسي : تكلمت فيه عن بۇ ثرات الصراع بين الاسلام والجاهليسة ' 
الحد ية فى حياة الا مة الا سلامية الغرد ية والا جتماعية ولاسيافى شبه القارة 
الباكهند ية وذلاى من بداية غزو الاسشمار الحضارى حتى وفاةالاستسسان 


المود ودی فی عام ۱۹۷٩‏ المیلادیى. 


والفصل الثاني : يتعلق بترجمة الاستان الود ودى وجہاده فسبى 
مجال الدعوة الاسلاية وتکلمت فيه عن ولا د ته ا ونشاته وشقافته وترېيتىسبه + 
شم تحد شت عن د خوله فى مجال الصحافة وعطه فيه ثم ذ كرت عن اور التفسيسبر 
فی مجری +یاته بعد تاليف کتابه ” الاد فی‌الاسلام * الشهیر وترکه مجسال 
الصحافة ليسشضهد نغسه للعيل فی مجال الدعوة ثم تحدثت عن بد ايته باي عسسوة 
فعلا باصدار مجلة ترجمان القرآن الشہو ية عام ۲ ١ ٩۳‏ م بالا شا رة الى بعسسسض 
المزايا لاسلوبه فى تلاك الايام وفى هذا الصدد ذكرت عن هجرته الى قرسسة 
* دارالاسلام ” فى اظيم بنجاب بلبیا د عوقالد کتور محمد اقبال () EEN‏ 
قرا لد عوته كما بينت موقفه عن سياسة حزب الق تمر الهئد ى وحزب رأة 

المسلميسسسن تجاه الاسلام والسلمين فى شبه القارة ثم تحدثت هن تاسيسسس . 

الجماعة الا سلامية والاهتمام بالتكوين والتربية للجماعة + ثم ا 
الطويل لا قامة حكومة اسلامية فى باكستان ة وفى هذ االصدد تحدثت عن مالقسى 
الاستاف من المصاعب والشدائد فى مجال الدع وةابتدا* من السخرية والاست زاء 
والا تام والأكان يب الى السجون وصد ور الحکم باعد اه . کیان کرت بایجاز سنن 


والغصل الثالث , تحدثت فيه عن أصول دعوة الا ساف الود ودى وخصائصيا 


ومنهجها ومرا حلها ولك لا للد عوة الاسلامية هى المحورالذى يد وز حوله كل باعله 


١ (‏ ) انظرللترجمةص ۷۲ نن هذه الرسالة . 


) ۱١ ( 


الاستان المود ودی طول حیاته وکل ماکتبه فی کتبه او تفسیره ١‏ ومن الضروری 
أ ن ند رس مشهجه فى الدعوة لنتمكن من فهم منهجه فى التغسير . 

والفضل الرابع ۽ تكلمت فيه عن أهم المؤ لفات للاستان المود ودى شم 
جئت بقائمة كته المختلفة وذ لك حسب التصنيف الموضوعى مع بيان اهم المزايا لكل 
صنف منها . 

والفصل الخاس : تحدثت فيه عنمدى تأثير دعوة الاستاف المودودى فى 
العالم الاسلامى ولاسيما فى شبه القا رةالباكهند بةوفى هذ االصد د ذ كرت بصفة 
خاصة مؤ ثرات د عوته الفكريةوالعلمية فى د راعر الحياة الغرد ية والا جتماعيسسسة 


ا دلفة 
e‏ 


وما البساب الثاني : فيتعلمق بمنهج تغسير الاستان المود ود ى ومزا ياه 
فيتكون هذ االباب سن ثلاثة فصول : 
اما الغصل الاول : فتحد ثت فيه عن التغسير وتطأوره خلال العمصور 
ويشبل هذ االغصل مبحثين . اماالمبحث‌الاول ؛ فتكلمت فيه عن المراد مسن 
التفسير لغة واصطلاحا ثم تحد ثت عزضرورة التفسير ومصاد ره المختلفة وفى هذا 
الصد د تكلمت عن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالحد يث وتفسير القران 
با قوال الصحابة والتفسير با قوال التا بعين ثم تكلمتعنا شر الكتبنى التفسيسسر 
بالمأثور كما ذ كرت عن اشر التفاسير بالجمع بين الرواية والد راية ثم تحد شت 
عن التفسير فى العصر الحد يث با نرا المختلفة » وذكرت عن اشهرالتغاسيس سر 
فی کل نوع . 
) وأماالمبحث الثاني أ : غذ كرت فيا عن بداية التفسير وتأوره فى شبه القسارة 


الباكهند ية ثم ذ كرت عن أشهر التفاسير باللة ة العربية با نواعها المختلغة ثم كلست ۰ 


عن اشر التغاسير ماللغة الا رد ية بانواعها المخلغة . وفى هذا الضدد بينسست 

أن التفسير باللغة الا رد ية اماكان بالجمع بين الروابة والد راية طى المنهج القد يسم 
واماكان بالراى المنكر للمأثور كتفسير السيد احمد خان ومن سلك سلكه بانكار حجية 
السنة والتغسير بتاويل الايات القرآنية تا ويلات با طلة للتوفيق بين الا سلام والحضارة 


الغرهية الجاهلية . 


وأا الفصل الثاتى : فيتعلق بالمقد مات الاساسية لد راسة شهج 
الاستان السود ودى فى التغفسير ويشسل ثلاثة باحث . واما المبحث الأول فتحدشت _ 
فيه عن الاسباب التى دفعت الاستان الود ودى للقيا تاليف التفسير. واسا 
البحث_الثانى فبينت فيه الظروف‌التى ألف الاسدان تفسير فيها . واا 
المبحث الثالث : فبينت فيه اسلوب الات اذ المود ودى فى البحث والتحقيسسق 
خلال تغسیره للقرآن الكریم . . 
وأماالغصل. الجالك : فيتعلق بمنهج تفسيرالاستان المود ودى ومزاياء ؛ 
ویشمل احد عشر بحا ٠‏ ) 
اعاان اھ ی او ا انو وو ق چم 
تفسيره لكل سورة بمقد مة مفصلة قيمة يتحد ث الا ستان فيهاعن ية السورة وسيسب 
نزولهاكما يتكلم فيهاعن المرحلة التى كانت فيها الحركة الاسلاميةحين نزول السو رة 
ويبين العلاقة بين هذه المرحلة للدعوة وبين التوجيهات الربانية القى تضم 
محتويات السورة لهذه المرحلة كاياتى الاستان فيا يه وجز لبا حث السورة 
الرئيسية . 
ابااليحثالثاني ۽ فتكلمت فيه عن اهتمامالاستمان المود ودى البالسغ 
بالتفسير بالما ثور وذ كرت فيه ماقاله الاستان ينا اهسية الالتزام بالتفسيريالنآشور 
جت اادج ی م ان م ل م انان ان۰ 


وتفسير القرآن بالحد يث وف هن االصد د رأجعت الصا ی ر الا ساسپسسسمسة 


( 3۸) 


للاحاد يث الوارد ة فى التغسير . 
وأماالبحث الثالث ۽ فيتعلق باهتمام الاستان الود ودى بالد عسوة 

ومتطلبا تا خلال تغسيره للقرآن الكريم وتحد ثت فيه عن ماقاله الادان المودودى 
سینا اصول الد عوة الا سلامية ومنهجها والصفات اللازمة لاما طين تى مجال الدعوة 
خلال تغسيره للايات القرآنيةالمختلغة . وفى هذ االصدد ذا كرت بعض ماقالسه 
الاستان فى هذاالموضوع فسسسسى تاأليفاته التيمتالمختلفة . ولك لابيسسن 
أن دعوة الاستاف المود ودی كانت ا من الكتاب اند ةن اهاجتا 
اساد ) 

واماالبحث الرايع ۽ فيتملق باهتام الاستان الود ودى ببيان اهميسة 
اقا مة الحكومة الا سلامية وعنايته بابرا ز الجوانب المخظغة للد ولة الاسلامية خلال 
تفسین للقرآن الكريم وذ كرت فيه بعض النمانج لا قاله الاستان المود ودى مبينا 
بان الاسلامهو الد ين الوحيد الذى يناسب الغطارة الانسانية وهو الدين الوحيد 
الذ ى فيه صلاحية قياد ة الركب البشرى فى كل زمان وكان وهو الد ين الوحيسسسد 
الکا ل الذى يشل هد يه لكل دائرقين د وائر الحيا تالغرد ية والا جتماعية وسل 
ذلك بالادلة من القرآن والسد قوهالبراهي ن العظليقالقوية ثم ذ كرت معض ماقالسه 
الاستاذ فى تفسيره جيناآهسية اقامة الحكومة الاسلامية ستدلا بالكتاب والسنة 
وسيرة سيد تامحمد صلى‌الله عليه وسلم . ثم تكلمت عن ماقاله الاستان المود ودى فى 
بيان المصاد ر الاساسية للشريعة الا سلامية واحسية الشورى فى الد ولة الاسلامية 
ثم تحد ئت عن ماقاله الاستان الود ودی لابراز بعش البباد ى* الاساسية للد ولة 
الاسلاءية او ببيان بعض‌الجوانب الا جتاعية المجتسع الاسلاى . 

واباالحث الغاس : فتکلمت فيه عن منهج الاست ان المود ودى لد راسة 

القصص القرانية وبينت فيه ان الاستان الود ودی کان یری ان هله القصبص 


لہا علاقة خاصة بحرا حل الدعوة التى نزلت فیا » ولم زل الله قصةمن هبذه 


) ۱۹ ( 


القصص الا فى مرحلة من مرا حل الد عوة لتوجيه السلمين وتذ كيرهم وتربيتهسسسم 
فى هذه المرحلة للدعوة » ثم ذ كرت نماد ج من تيم القران تشهد ا لهذا . 
الرأى للاستان المود ودى فى بيان القصص القرآنية . كما انه يغند اسب الى 
الانبیا* والرسل من حکایات کان بة تنال من کرامتہم . 


وأماالمبحث|ا لسادس ۽ فبينت فيه منهج الاس ان المون ودى فى د راسة 
یات الا حکام خلال تفسیوه للقرآن الکریم وذ کرت قی هذ االصدد عد دامن 
التماذج من تفهيم القرآن ستدلا بانه احياناكان يكتفى بذكر الارا* الفقهيسة 
بد ون الترجیح بین هذاالرای وذاك »۰ واحیانا اخری کان یقارن بین هذه 
الارا* ويرجح بعضهاعى البعش وذلاك لا لتعصيه لمذهب خاص بل لاصا بسسة 
هذا الرأى . 

وأماالمبحث السا بیع فذ کرت فيه منهج الاستاف فى وضع الخرا سط 
والصو ر خلال e.‏ للقرآن الكريم ولعله الوحيد بين المفسرين الذى قاام 
برحلة خاصة لا رض‌القرآن الكريم ليزور الا ماكن التى ورد ذكرعا فى القرآن الكريسم 
ویہتم بد راستہا من توا 'مهفلفتنة » وهو خلال تغسیره للایات التى ورد فیا 
ذ کر هذه الاماکن ياتى بخرائطہا أو صورها ثم يفسرالا ية فى ضو* هذه الخر يطة 
فضلا عن ماورد فى التغسير المأشور . وفى هذاالصد د لايفوته انيرد على الشكوك 
والشبهات التى جا* بهاالستشرقون والمبشرون . 
) وأا المبحث الثامن : فيتعلق باستشهاد الاستان المود ودى بكتسب 
أهل الكتاب خلال تفسيره للقرآن الكريم . والاستان يستشهد بكتب اهل الكتساب 
"لا لاتيان تفصيل ماورد فى القرآن الكريم بالا يجاز والا ختصار واما للرد علىاتهام 
الستشرقين المتعصبين يان النبى صلى الله عليه وسلم وقعلم القرآن من طا* أهسل 


١ (‏ ) تفهیم التران هو تغسیر الاستان المود ود ى للقرآن الكريمالذ ىاخترنا د راسة 
منهجه موضوعا لهذ ه الرسالة ٠‏ 


)( ۲۰ ( 


الكتاب او كتبهم واما للاستشهاد على كون هذه الكتب محرفة وذلك ينا 
التضاد ات الموجود ة فیہا أحیانا ومستدلا با رموا به انبا هم من الاکاذ سسب 
والا ہام آحیانا أخرى . 

وأا المبحث التاسع ۽ فبينت فيه أن الاستان المود ودى لا يخوش فضسى 
المبا حث الجا ثبية غلال تغسيره للقران الكريم وهنااك كثير من المباحث الجانبيسة 
التى كتب فيهاالمغسرون البحوث الطويلة مح انه لم ينقل فيها شى * عن النيسسى 
صلى الله ليه وسلم فالاستان المود ود ى لا يعتنى بهذه اليا حث الجانبية » بسل 
یکتغی ببیان ماینبغی للسلم ان یتعلم نها . 

وأا المبحث العاشر : فيتعل ق ہما قاله الاستان المود ودى خلال تفسيره 
للقران الكريم ردا على التأويلات البا طلة للايات الكريمة التى جا* بها الشيعة 
والقاد يانيون ومنكروا السنة لتا بيد عقائد هم البا طلة فغرى انه خلال ا 
لهذه الايات الكريمة يأخذ تاويلاتم الباطالة لها ويرد عليها بالادلة سن 
الكتاب والسنة والبراهين العظية القوية حتى لا يترك لهم مجالا ليلعبوا پاات ) 
الله Sl E‏ ) 

وأا المبحث الحادى عشر : فيتملق با تاله الاستان لون ود خلال تا تفسیره 
للقرآن الكريم مبينا موقف الا سلام من الغلسفات الماد ية اللاد ينية التى جات بها 
) الحضارة الجاهل ية الحد ية كالتفسير الجدلى للتاريخ لهيجل والتغفسير السادي 
للتاريخ لماركس ونظرية د اروين للتطور وبا الى ذلك ١غيغئد‏ الاستاد هذه أ 
الفلسغات الجاهليةباليواهين العظية القوية ويثبت كونها با طلة عظيا وميا 
وبهذا يقضى عى العبود ية الفكرية للحضا رة الفربية الجاهل ية باعاد ة الثقة 


والانعان فی الاسلام د ناود ولة 6 


)۲۱( 
والمبحثالٹائی عشر تحد ثت فيه عن مکانة منهح الاستان المود وں ى فى التفسير 
وبینت فیه أن منهمچ الا ستان المود ود ی فى تفسير القرآن كان مطابةا لاصول 
التفضير بين الرواية رالد راية هذا من تاحية » ومن ناحية أخرى كان هذا الشهسج. 
وفةا لمتط لبا ت الد عوة فى ن لك الحصرالذ ى كان مليلئا بالتحد يات والتيسارات 
النعا دة لاان :: ) 


وکما ن كر تنا انه لم تصد ر ترجمة عربية لتغسير الاستان ادن خخ 

الال فاضطررتأن أقوم بترجمة النصوص من اللغة الأرد ية الى اللغة العرهية ولكسن 
القوة والتاثیر اللذان یمتا ز ہما اسلوب الا ستان الود ود ى الجذاب لم أتمكن مسن 
نقلهما خلال ترجمتى من اللغة الا رد ية الىاللغة العربية ولكتى ترجمت النصسوص 
من اللغة الارد ية الى اللغة الميية با لامانة والا خلاص كيا اهتممت خلال د راستتسى ٠‏ 
هذ ١‏ أن أتارن تفسير الاستان المود ود ى بأشهر التفا سير القد يمة والحد يثة كتفسيسر . 
ابن جربر الداہری وتفسیر الاما م الرازی وتغفسیر ابن کثیر وتفسیر ری المعانی وتفسیر 
فی ظلال القرآن للشہید سید قطب وکان لهذ ٠‏ المقارئة أن زاد ت شقتی فی الاستان 
المود ود ى لاهتمامه بالجصع بين الرواية والد راية مع عنايته بالجوانب التی ذ كسرت ` 
عن بعضپا خلال د راستی هذه . ) 

وتشتمل خاتمة الرسالة على أحم النتائج التى توصلتاليہا خلال البحث 
وبا انتهيت من هذ ١‏ الرسالة التى أتقد م بها الى كلية الشريعة والد راسسسات 
الا سلامية بجا معة أم القرى يمكة المرمة لنيل د رجة الما جستير فى فرعا لكتا ب وا لسنسة 
ومافيها من الحق والصوا ب فمن فضل الله سبحانه وتعالي » وافيها من السهسو 
والخطا فمنى » وأرجو من الله سبحانه أن يخفر لى ويستر ضى , وعليه توكلت وا له 
نيب . 

واخبرا آقد م شکری وتقد برى لفضيلة الد كتور أحمد أحمد غلوش‌المشسرف 
على هذ ١‏ الرسالة لعنايته الخاصة وتوجيها ته الشاملة وتشجيعه المستمر فى ا خسراج . 
هذ ه الرسالة فى صورتما ال:الية ء ثم أشكر القائمين على كلية الشريعة والد راسا ت 
الا سلامية بجا معة أم القرى لتشجيعهم الشامل لاخراج هذا البحث . فجزاهم الله 
أحسن الجزا* : والله ولى التوفيق ١ءء‏ : 


اتاب الول 
AN‏ 


eT 
[النصیالتان] اد تاز( رو وی ناریو‎ 
AA MAE 
و ل نول 0 اوري‎ 
المت لک وی ورد‎ 


معدن نزار کل زارت در 
الال ری نزت ار 
لت اید رشو بارس ٠‏ 
ل ت رد ی 5ر 
ورت رع ین اا ررم رل شیم 


اأص ایاضر _ کبایراه اأشهيد سید قطب رجه الله. 


لاقل الوا“ اازیے م یاښته الرورایزي يأف مرم لیو م » غو بار 

ول رزه اکرب ۽ شکور اھا زرا في تصورا مرا » و اقترا و ارضاعماء 
وتتالی ۱ء ادارا وح رکاترا ء کدرا کنا سارل میا .۔ اھا لے بارا 
رع زرا کا ورس ۲ ونو فی رکا را وزیا وتلرور ایوس » راطا تفرر 
ایا ھا تی ہرک وافڑعتتار ٭ کا کغیر اریارھا لے ادوص ۲ وذوہ ١‏ ظواو ہبوت 
ادڈتاء ١‏ اھا رر س رل » وجري ارد » ونوك ا لجنو » وریہ 
کادکیر» رکون عن رر شود ۲ وتری رار اقیلة ١‏ و تزف باع ادت 
وتفن اذہ ہا رات ب۹ اھا ی مار رارضا ! 

لټ ١‏ فی الي نتوریت عا ادا ا ایر رارزا فمل اراسان 
وتوہ رال اة › لماعت انتا ١‏ ارا تھی عاں معورادہ * اراضایہ“ 
رغلن اماه الال وااو و لمان لامي تیور الي دمر ر فلل 
سے راوع و رار السہوات ن اناوصرم استرات رہلوت ادتیار ۹ 


۲ ۰۱۲۹ الشهيد سيدقطب ھراو رلور زارا وای‎ ٠ 


(TY 
بسم الله الرجمن الرحيم‎ 


ي 


ليست الال ۆل ' 


التمهيد _: رة عابسرة على ن للف En?‏ 9 
اا 


وله الاستاد الوت ودی عام ٠۲ ۲١‏ من الهجرة الحوافق عام ۹( 
الميلادى بمدينة أورنك آباد احدى مدن ا الااا هة 
فی جوب سیه الظرة البندية () . ربدا دشر دعوته منذ عام ۲ ۱۲۵ مسن | 

٠‏ الهجرة الموافق عام ۳ ٩‏ الميلادى بتوليه ١دارة‏ مجلة ترجمان القسسرآن 
الشهرية ) . وأسس الجاعة الاسلامية عام ٠۲٠١‏ من الهجرة الموافق عام 
441 المیلاں ی( » وتونی رحه الله عام ٠۳۹ ٩‏ من الهجرة المرافق عا م 
1۲٩‏ المیلادی9) » بعد أن استمرقى جاده فى 'سبيل الدعوة أكشر 
من نصف ترن »اى من بداية الربع الثالث من الترن‌الرايحعشر من الهجسرة 
الى تهاية الريع الا خير فى القرن الرايع عشر من الهجرة الموافق من بدايمسة 
الربح الثانى فى الترن العشرين الميلادى الى بداية الربح الا خير فى القسسرن 
العشرین المیلادی » فلاہد انان ان ند رسالا وضاع التى كانت تسود العالسم 
الاسلاس ولاسيا الاوضاع المسيطرتطى شبه الق رة الهند ية تلك الإايام 
وتبلہا باليى للتعرف على الم رات البيئية والثقافية والا جتماعية فى نشاة 
الاستان المود ودی ودعوته لان الانسان کثیرا ما تۇ ثر فبه احوال عص | 
لہا الدور البارز قى آ أعباله والاثار التی یترکہا . 


)۱( انظرالاستاذ اسعت جیلانی ابو الا طی‌المود ود ف «فکره ود عوته ۰ ص۱ ۲ 

و) انترالاستان خلیل العامدى الاما م ابوالاعلی المود ود ی »حياتىه » 
د غوته » وجپاده ص (٩۹‏ ۰. 

(بم افر تو تة الد ستور الجماعة الاسلامية بپاکستان ص ط 

() انر جرید ة” جساد ت ” اليومية عد د خاص فی ذ کری الاستان المود ود ی 
س إ٠‏ 


(r) 


فيتبين من د راسة التا ريخ للتصف الاول من القرن السرايح عشر بسن 
الهبرة أن العالم الاسلاس من شرة الى غربه ومن شماله الى جنوه »۾ كسأن 
تحت سیا رة الا ستہما رالغربیالغاشم »ء وغذا کان سپا سيطرة الحضارة 
الغربية الحد ية طىالمجتممات الاسلامية بصورة واسمة () + فتاشسرت 
أن أد رس هذه الحذا رة وتأشيرهاعى المجتممات الا سلامية بايجاز لتكون ركيزة ‏ 
أساسيةلبيان احوالالحصر الذ وما شه الا ستان المود ود ى بجرا تبه المخظغةء 


الحضارة الخربية الحد يشة 
نشأتها » وساد كبا الأساسيسسة 


نشت الحضا رة الغريةالحد يثة نتيجة للصراع بين الحركة العلمية ميسن 
رجال اللصرانية الذى انتهي فىالقرن التاسع عشر الميلادى بائتصار الحركة 
الحلمية )١‏ » وقد استخد م الضس القوة والعنف ووسافل الاض اهاد الا ضرى 
لع هذه الحركة » سا جمل رجال العلم ينكرون كل شى * ياتى من الكئيسة 
لما نتصروا الزموا أنفسهم انکا ر كل شى * له علاققالد ين . ومن الەۋ مسق 
ان ماتوصلوا اليه من النتائع لم يكن بعد تفكير عظىاو تحقيق طبى » بل 
امس طىالتحصب والحقد دون ما سنواه »بالغ العلما* والماسة فى موتقهسسم 
خت وصل الا مرالی أن الذى يمن بدين من ان وا اش 
ذلك ى حياته الشخصية فحسب » كالعباد ة فى البيت او الكئيسة دون ان ي و 

طاق اء رة الد ين الى مجالات اجتماعية وسياسية أخرى . 

وهكذ ١‏ اسبح وضع الد ين فى الغرب حيث عزل من جميح نواحى الحياة 

الا جتماعية والسياسية والا تتصاد ية والثقافية ( » واخترع للحماة الاجتماعيسة 


(ز) انظرالاستان ابا الحسن طى‌الند وى _ الصراع بين القكرة الاسلاي اة 

) رالذكرة الغربية فى الا قطار الإ لامي 4 خن 

و) اتالنښشر مسغر بن عد الرحمن الخال ب اة * العملمانية 3 
ص ۰۲٤۷‏ 

( اتر المرجحالسابق ص ٤4۳‏ س ٣ءه.‏ 


( Tf) 


د یا a‏ يمكننا أن نسمية ” الماد ۶“ ولم تكن SS‏ 
إلا ية لهذا الد ين الجد يد () . 


أئمة الحشارة الغربهة الحد بثة : 


فجميع الحلما* .والمفكرون الذ ين نيوا فى هذ االعصر فى مياد يسسسن 

اللوم الاجتماعية أو العلوم التجربيية كا نوا يد ينون بذلك الدين المادى + وسن 
ثم اصبخت الحا 1لا جتما عة فی الغرب فی کل توا يها تحت سيطرة الظسقسة 
الماد ية واللاد ينية وقاد ة هذ !الا تجاه وفلاسفته كثيرون ولكن أود أن آذك ر ` 
هنا العلما* والفلاسفة الذ ين يحدون من مؤسسى هذه العلوم وهم هيجل 4ء 
وکارل مارکس » وداروین » ومیکافیلی » فهم د ة الحضارة الخربية العد يثة 
ميجل_ وتفسيره الجدلي للتاريخ_ ۽ والدذى يوم ھولا* هو ھیجل ا (Hegel.‏ 
الذى وضع نتلريته الجد يد ة للتاريخ وا :للق طيهااسم ” التفسير الجدلىللتا ريخ" 
وتقول ناریته بانه حینما یتم هور د ور حضاری خاص تتولد مته انکا ر جد یسه ة 

شم يأخذ الصراح ”اريت بین هذه الا فکا ر الجد يد ة والافکا ر الاساسية لطا ك 
انا ء ونتيجة لهذا الصراع يتولد دور حضارى جد يد يضم أنكارا جد يد ة 
مح الا تكا ر الصالحة الباقية من الد ور الحضارى السابق » ولهذا كل حضارة 
لا حقة خيرمن الحغارتالسابقة وأحسن حالا نها »هذا من تاحية » ومن ثاحية 
اخرى ين ميجل بان الله سبعانه او المظ الكلىا و الرن العالى موالدى 
یی بهذ االصراح ليتخة الانسان أداة لشتكال ذات ( . 


)0( اترالاستان اباالمسن‌الند وی ماذا خسرالمالم با تحتلا ط السلمين ء 
ص ۱۹۲ ۰ 

(۲) هو جورع ولیم فرید رك هیجل ( عام ۱۷۷۰ عام ۱۸۳ المیلادی ) » 
يعد اكير فلاسغة الحصر الحد يث فى وربا کان م سسا للتفس یسر 
الجدلى للتاريخ الذى جعله اركراساسا للتغسير الجدلى المسادى 
التاريخ فيمابيى , (انثر نجيب فرنجية - الموسوعة العربية ص ۷۸٩‏ ء٠‏ ) 

(۳) انرالأستاذ المود ودى _الاسلام فى مواجهة التحد يات المحاصرة ص 
e A— 1‏ 


(To) 


6 
وتفيد هذ ٠‏ النظريةا الد ور الحضارى الحاضر لابد ان يكون احسسن 
وأصلح من كل الا د وار الحضارية السابقة بيا فيماعهود الانييا* طيهم السلام ء 
ويه قكل مو من بهذ ه النظرية يرفض الحضارة القد يمة وينادى بحضارة جد يد ة 
دايا . 


کا رل مارک وتفسيرو الجدلى البادى للتاريخ 1 ثم جا* كسايل 
Kar1 Marx E‏ ) بد ينه الجحديد ” الشيوعية ” وقد م تقسيره 
ا ريخ يعرف بالتفسير الجدلى المادى للتاريخ » وتغظف نطريته 
هذه عن نظرية هيجل الجدلية للتاريخ فىان السبب الحقيق للصراع هى 
الد واعى الا قتصاد ية » ويرى انالرقى والنهضة فى التاريخ البشرى جا نتيجة 
للصراع بين الاغنيا* والغقرا* » وان الحروب التى يرويهاالتا ريخ البشرى بيسسن 
شحب وخر »لم تكن الا نتيجة هذا الصراع » هذامن ناحية »ومن ناحيمسة 
آخری تام کارل مارکس بهجوم عنیف ضد الدین وتال ان الان عان بالد یسن 
وباد ته لم يخلق الا لتأييد تصرفات الاغنيا* فى اغتصاب اموال الفقرا* واستغلال 
حتوقہم » رلهذا وجب عى الفقرا* أن ينكروا هذه العقائد ويقوموا للقضا* 
طى الاغنيا* وهد م د ولتهم البرجوا زية ويهتمون با قامة د ولة البروليتا ريا ( , 


(() فو کارل مارکرالیہودی ( عام ۱۸۱۸ - عام ۱۸۸۳ المیلادی ) »> 
مو سس “ الشيوعية ” سرس تظریته الاد ايه الاب للتار طى تتلريسسة 
هيجل الجدلية للتاريخ . ويعتبر كتابيه ” رأس‌المال * روالبيان الشيوعی” 

N = نظرنجيب فزنجية‎ ا١‎ ANE a E 
٠٠۲ (—( ۰۹ الاسلام من تذلرية ماركسللتفسير المادى للتاريخ “ ص‎ 

(ب) انظرالمرجالسابق ص ۲(۰ ۰۲۲۱ 


( YT) 


بالنسبة اليه _ اي ا الا yS‏ ا 
بورجوازية ”() . 

داروین رنااریته للتطور  :‏ وجا داروین ) ر ماج2 ) 
مح تابه !صل الا نواع ( Origion of the spices‏ ( 
فالا رتا“ . 


وترى هذه الفلسفة أن نظام عذاالكون يسير د ون وجود اله خالسق . 
وان ا رتظ* الموءودات من ابسط ماحل الحياة الىاعلاها نتيبة عل تد ريجسى 
لقوق أبيحية فحسب » وان الانسان ليس توا ستتلا بل أنه وصل الى د رجسة 
الا تسان كنتيبة ارتتاشه من نوع الى توع خر ءمن ماد ة بلا حياة الى جرثوصة 
بحياة ومنبا الى الا نواع الا خر بغضل الموامل المخظفة كالا نتغاب الطلبيحسى 
والتنازع للب * والبقا* للاصلح حتىوصل الى القرد » واخيرا ارتش من الغرد ية 
ناصیح بشرا سويا » وهناك صراع ستمر بین افراد کل نوع‌لکی بیتی ۱د لهسم 
ولايد للضعيف ان يحرم من حق الحياة() . وكانت نتيجة هذه الفلسفسة 
ان الانسان الذى خلة الله فى احسن تقويم صار حيوانا مفترسا لا يۇ من ن سای 
دین ولا یتتید بای 5نون اخلاقی . 


ear 


(و) البیان‌الشیوی ص ۲۸ نتلا عن الاستان بشیر العونی 
واساڙ متا ص ٩‏ ۲ . 

() هو تشارلز داروین ( عام ۲-۹ ۱۸۸ المیلادی ) ولى با نجلترا ۾ 
وم تاليف كتابه الشهير ”صل الا نواع ” يدد رحلته اليحرية الدأويلىسة 
عول الحالم . (انتأرنجيب قرنجية الموسوعة العربية » ص ٠) ۲٠٠١‏ 

رمم ائظر ‏ ۰.۰ /سغرین e‏ الجوالى س . ' . الملماتية" 
ص ۲۷ ( س۰۱۷۹ 


0 شترا کیتهسسسم 


( ۲Y ) 


فرويد_وتفسيره الجنسس لعلم النفض : ثم كان فرويد ‏ الذى يتير 
امام عم النفس الحد يث والذ ى وضع فلسفته على الاسس‌اللاد ينية » وتال أن 
الى افج النضى لكل على انسانى هو " الجن ” فحسب . ونتيجة لهذه النةلرية 
فتف البشر تصور الخير والشر والا خلاق الغاضلة التي جات بباالاد يسان 
السساوية ورد الانسان الى أسغل السافلين () . 


س كائة هذه النظريات العلمية ء 
والحقيتة التى أود أن اشير الیہاهیأن هذه النظريات الت تد ما 
هوا الغلاسغة والعلما* مىعا رتعن نغلریات وفلسغات تجرد ت عن کل ما یمسسیت 
بحفة الى التبربة والبرهان‌الحظى » فلم تكن النظريات العلمية قا »ولكسسن 
الجو الذى كان يستمولى على الغرب بعد انتصار الحركة العلمية فى صراع ا 
مح شس النصاری ءلم يسمح للناس ان يفكروا من هذه النا حية بل انوا يتبلون 
کل شی * ضد الدين مهما كان على وجسه من السطحية » هذا من تاحيسسة > 
ومن ناحية ا خر ى کان للیہود د ورا کبیرا فی‌انتشار هذه النتآريات اللاد ينيسة 


وذ لاب لتحتیز, اهی‌افہم الشنهعة . )( 


السياسية الحد بثة فى !وربا »ویحتبر کتابه الامیر ( The Prince‏ ( 

(() کو سیجحوند فروید ( عام ۱۸۰٩‏ عام (٩۲۹‏ المیلاد ی ) ولد فسسسیى 
تسا فى بيئة يهود ية وقد م التفسير الجتسى لعلم النقس ٠‏ 

انظرالاستان محمد قطب _ الانسان بين الماد ية والاسلام ص ٠)1 =١ ٩‏ 

(م) انلو سغربن‌دالرحمن ‏ . ”العلاتية" ص ۷١‏ س 
¥1 

(ی) فو نیکولا میکافلی (عام ١ ٥٦٩‏ س عام ۱۵۲۸ المیلادی ) یعتبر الاب 
ااغکرت للفلسغات الءياسية الفربية الحد يثة كما تبر تابه الشهيسسسر 
الامیر“ } The prince‏ ( اساسا للسياسة الحدك ية 
اللاد ينية . انثرالموسوعة العربية ص ۲ ۷۳ ٠‏ 


( YA ) 


اساسا للسياسة اللاد ينية الحد يثة » ويقول فيه ” انالد ين والا خلاق لیس لہا 

ايقعلاتة محالسياسة . وان الغاية تبرر الوسيلة » فلهذا يجوز للحاكم أو ولى 
الا مر ءبل يكون ضروريا لهان يسذ خد ماية وسيلة او خد يمة او مو" مرة فى تد بيسر 
شؤون الد ولة »ولیس للد ین او الا خلاق ان یتد خلا فیہا » فواجهت مسذه 
النظرية الما ومة الشد يد ة من تيل الكنيسة تى ‌البداية الا ان كان لهاانتشارا 
عتظليما فى الترون المتأخرة () . 


النذأم السياسية والا جتماعية الا خرى_: 
وأماالنظم السياسية والا جتماعية الحد يثة الا خرى ءالتى تولد ت صن 
هذه الظسفات الجاهلية » فأهمها الد يموقراطية اللبرالية » واأشيوعية ٠‏ واا 
النظا م الد يموترا طى اللبرالىالتائم على ‌العلمانية ءفانه يغصل الد ين عن الد ولة 
ويمنح ية علاقة بين الد ين‌والشؤون السياسية رالا جتماعية »ءويرى انه لا حاجسسة 


الا .رى () » وأما ٠‏ الدولة والا مور الا جتماعية الا خرى فالا مر فيا لا يرجسع 


عن طريق الا نتخاب وهم الذ ين يستحقون ان يجعلوا الدستور والقوانيسسن 

لتد بير شئون الد ولة(") . 

)0 تتاو / سر بن عمدالرحمن سے .' . "اليلحائية ” . ء 
ص ۲۲٦‏ ۲۲۸ 

) انلرالاستان بوسف ال قۆضاوی _ الحلول المستورد ة ص ۲ هه 

رو) انذلر الد کتور على عبد الحلیم محمود _ الخزو الغگری ص ٠(١ ۲-٠٠۰‏ 


) ۲ ( 


واا النثلام الشیوعی الذی اسلفنا یذکر ىۋ سسه کارل مارک فپسبسری 
ان الہدف لاا سى له هوا ق مة ب ولة برولتا رية بعد هد للام البرجسوازی ء 
ولا ما ثح عنده فى تخد ام أية طريقة أو وسيلة أو خد ية لتحقيق هذ الهسسدف 
وقول لینین () عام , ( ٠۹‏ : بجب عس‌المناضل الشیرعی الق أن يتصسرس 
بشت شروب الخداع والفش والتليلى «فالكفاح مناجل البوعية بهارك كل 
وسيلة تحقق الثبوعية() . ويقول عام .۹إ الميلادى ۽ ”!ن المقا مسل 
الشيوعی الثورى الد ة.هر ذلك الذ ى بيذل كل تضحية يفرضهاطيه تدتية, الهف 
الشیوعں » ولو تتألب الا مرالتضحية بالا خلاق والكرامة والضحير »غالهسسك ف 
المثالىالحن سو تحقيق المجتمخ الشيوش وتدعيه ”(°© . 


کے 1 شاق الاد ية : 


وركذا فلسغة الا خلاق الت لهرت وا نتشرت نتيجة لهذ ه النذأريسات 
اللا يئية والظلخات الالحاد ية كانت ماد ية من أولهاالى رعا وتد تحول منهن 
الغكر من الد ینیالیاللاد ینی کا تفي رالمقیاس الذ ىاعتاه الى ين لالص واب 
ولا او ال ادل والحرام والميزان الذ ى قررته نلم الا غلاق للجواز وعد م الجواز 
والمتياس الوجيد الذ ى اغتاره الناس فى حياتهم اليومية لله رد والتبول هسو 
ما ەی بالیفع الادى ©) . 
)۱( هو تلاد یمیر ایلتانلینین!ولیانوف ( ۱۸۷۰ ١٩۲۲‏ المیلادت ) قاد 


الثورة أل" ميوعية الروسية عام ۲ ٩۱‏ ۱ وتولی رگاسظ لنغتام الک تورف اوی 
کی الا ءاد السوفیتی ولل حدم اليلا د بالل طة الا رهابية جک وا an od‏ 


عام > ٩۲‏ (م «ويحتبر لينين من اثمة الد ين ال شيوى . الموسوعة العربية ص ٥‏ 1۸ 


اتارالاہتان بشیرالعوف _اشتراکیتہم واسلامنا ص ۲۷ . 
)۳( اتر الحرجغ لا بز ص ۳۸ ۰ : 
() انظرالاستا: الود ودی واقع السلمین وسبیل‌النهوش‌بهم ص ٠١١‏ 


(۴۰*) 


a e r ren arama an 


العالمالاساامىفي ذ لك العصسر 


ان الامة الا ساذمية قد بحننشبا الله لقياد ةالبشرية + فكريا وحضاريا لتتمكن 

من أدا* فريضة شاد ةالحق قولا رعملا » لقوله تعالى : ( وكذ لك جعلناكم أممة 
وسطا لتکونوا شہدا* على 1لنا س‌ویکون الرسول علیکم شهید! ) () ولتقوم مالا متما م 
بالا مر بالمعروف والنہى معنا لمنكر لقوله تعالى : ( كنتم خي رأمة أخرجت للناس 
تأمرون با لمعروف وتٹهون ا ( 0 E‏ لاا هذا الواجب‌ان تمکن 
المسلمون مىمسنن قياد ة الركب البشرى الى الخير والسعادة » وذ لك بعد قسلهمم 
منصب زطمة البشرية ء ويقول الشميد سيد قطب رحمه الله : 

” لقد كان الاسلام قد تسلم القياد ة بعد ما فسد تالا روا ستتالحياة 
وتعغنت القياد 1 ت وذ اقتا لبشرية الويلآت من القياد !ت المتعغنة و ( ظهرالغساد 
فیا لبر وا لبحر ہما کیت آید ی النا س) (؟) ۽ تسلم الا سلام القیاد ة بهذا القسرآان 
وبا لتصور الجد يد الذ ى جا* به القرآن رالشريعة الست ة من هذا التصسوره 
فکا ن ن للك مولد! جد ید | للانسا ن أعذلم فی حقیقته مزا لحولد الذ ی کانت‌یه شتسه : 
لقد أنشأً هذا الترآن للمشرية تصورا جد يدا عن الوجود والحماة والقيم وا لدبم 
کیا حقق لہا واقعا اجتمامیا فرید! *0) . ) ) 

وهذا الد ور لتاريخ البشرية بقول الشين ابوالحسن علىالند وى عه : 


e : 1 . 8 ۾‎ : . 

فلم ندرف د ورا من أ د رار التا ریخ !كمل ال رأ زهر فی جمیع اسك ٩‏ . 
النواحى من ذا الد ور » د ور خلافة الراشد ة فقد تعاونت فيه قوة الروح والا خلاق 
)١(‏ سو رة البترةالاية ١>(ء‏ 

e 2‏ 
( ۲ ) سورة 1ل عمزان الاية (١‏ ۰ 

(۳) سو وة الروم الاية (> ه٠‏ 
)€( 


(۱) 


والد ين والعلم والآد وا تالماد ية فى تنشأة الانسان ال5 مل وى ظهورالمد نيسسة 

الصالحة » 5تت حكومة من كبر حكوما ت العالم » وقوة سياسية ماد ية تفوق كل 
قوة فی عصره » سو فيباالمثل الخلقية العلا وتحكم معا يير الا خلاق الغاضلة 
فى حياة النا س ونلا م الحكم وتزد حر فيا الا خلاق والفضيلة معالتج ارة 


والمتاعة ”*() , 


وبعد أن احتل المسلمون منصب قياد ة البشرية فكريا وحضاريا لعسسدة 
قرون ہد :.ائحطادلہم الفکری رالسیاسی » وذ لك لاهمالهم الواجب‌الذ ى قد 
بعشهم الله من أجله ھ1 کن اهاعري لاال عن الد ن 
فى د وائر حياتيم المختلفة وص م عنا يتم با لصفتين الا ساسيتين وهنا : الجهسادوالا جتهاد 
فى نوا حى الحياة اامختلفة مما أد ى الى تخلقهم ضالصتاعة والتكولوجية . 

وان من سو* حل البشرية أن هور ذ لك الا نحطاط والاضمحلال فى 
العالم الا سلاس کان فی نفس الوقت‌الذ ى قد :لهرت فيه تلك الفلسفا تالماد يسسة 
الجاهلية رالنذام اللآد ينية فى العالمالغريى » وما زاد الطين بلة » كانت 
بدا ية النهضة العلمية وا لصنا عية وا لتكنولوجي ة ايضا فى الوقت ذ اته و5ان الغربيسون 
بيحثون عن الا سواق امنتوجا ت مصا نعم وبأيد هم القوة التكنولوجية والاسلحة 
الحد يثة فا ينما ود لوا لم تكف سا عيهم فى ال اة سابل خاولوا ا نيتولا 
على البلد ان بالتوة احيانا رالد يعة والب امرة أحيانا اخرى وكان نتيجة هسسذا 
الغزو الا ستحمارف خضوعا كثر بلا العالم للد وال الاستعمارية الغربية وشها 
البلاد الاسلامية » فشبه التارةالهند ية قد استولى عليما الاستعمارالانجليسزى » 


ومصر ا حتلہها الا ستحمار الفرنسی ثم الا ستعمار الا نجلیزی » وأند ونيسيا قسسك 


( ) الشيخ أبوالدسن على الند وى اذا خسرالمالم بانحطاط السلمين » 
ص ۲( 


(TY ) 


سيطر عليها الا ستحمار الهولند ى وليبيا استولى عليها الايطاليون والجزائر قد 
وقعمت تحتالا حتلال الفرنسى وهكذ !| البلاد الا سلامية الا خرى قد وقعتاكثرها 
تخت آ خلال هذه الد ول الا متصارة ۾ ولم يبق من الوقوع فى برائن الدول 
الا ستعمارية الخرهية الا من شاه الله . 

ولعل أ شنح رأ خطر مالحق بالمسلمين فى تلك الايام التاسية هو الغ اء 
الخلافة الصثمانية عام ۲۲ ۹م على يد العمیل الا ستماری الیہود ى مصطفسسسى 
كيال () ء لان الخلائة العشاتية مان فيها من الضعف رالا ضحلال كانسثت 
علامة اتحاد المالم الا سلاص ورمز توة المسلمين ءفخطط الا ستعمار المغططاات 
والمؤ امرا ت للقشا* عليها وتمكن من تحةق يق هذا المد ف الشنيع بوا سطسسسسة 


العمیل مصدأْضش مال :۾ وجد یر بالذ دران الیہود لهم د ور كبير ض تلك المخططات 
والمؤامرات ون لك لان الخليغة المشانى عبدالحميد لم يوافق على بسع 
ارش فلسداين لليهود )( ٠‏ 


الخلافة العشانية 5 م بانشا* الد ولة الحلمانية القومية وا ستبد! ل القوانين الوضشعية 

الافرنجية بالشريعة الا سادمية وتغيير حروفالهجا* فى اللغة التركية مسسسن 

العربية الى اللاتينية °) . 

)١(‏ هو مصدتی تال اتاتورك ( عام ۸۱ س ۱۹۳۸م) ولد فی سالونیك 
مردّز آ ليود الد وتمة فی ترکیا 0 تلقی د را سته فى ا لكلية الحربية وا لتحسق 
با لجیش ثم اندم الى جمعية الا تحاں والترقیالتی ان هد فه الحقیقسی 
القذا* على الغلافة العحشانية وانفصا ل التركية الا سلامية من العالسسسم 
الا ساس وتمكن مصداغى كيال من تحق يق هذ ه٠‏ الاهدافالشنيعة انا 
الغيتالخلافة عام م وا صي مصداغفی کا ل رگیسا للد ولة الحلمانيسة 
القومية الجد يد ة ٠‏ 

(۲( انار للتفصيل الشيخ محمك محمود الصواف ۽ المخط اا تالا ستحماريسسسة 
لمكا فحة الاساام ” ص ۲۲ (س۷؟(ء 

(۳) اتتراامرجح‌السابق ص۰۱۲1 


زو اتح | راحسار؛ ی کایراه الاما ماأشهہدحسن السا رجدال 


وغل الو ریدورع واش عل اں تےعووے هزه ليا پطادة سارها اة 
واا لتنا یر لااد ااام کی ارت ای لرا ٤‏ راردی راسو اتال 
مت سلطا م وروم برع ان کبزا دون لزه ادزم عا ر العمداع والتوة 
ہے الولو و لمات لصلاعات و الم الناضة؛ رر اعرا فع شا لز راد[ جت ئی 
راکادا مید سانل رھام لیا سی » وداوم اد کے › ھی ت کروی ما ریا 
ازو کار اسای بادستراته مړ و الوا ل موم سلوا ور دات وطوښوه عا ې 
ف استرولاعیا نزات ان یبوا ور الترل دل داد ی کا ررر ات تارا 
_ ور الذشلیرے _ الاراع ارلا والرو نرو وعكتوا ر زلا ن إن بغر روا 
رور پک و لرضار ولتعلم ران هبنو الثم اسراسية و اريم ة» 
والشتارة هغرم بشامہة فی ادو بہرہ الإیہںح › لبوا رال ونو لمیر 
نا رر انکاسیات ر لیات رورم وسا رک4 و اهامر مال ر هری » 
رتاہ رجاہم و اباتس وغیاد رس رکو روص و اباو را 
) اہو اجو فے ہدش › وينوا ي ليا الصماغباة ,لمابلة الى 2 
بادام وتر ہے نے امس لب طا ر اراسقرا رسن سایس الأعناد ووی الاي 
م رآهل لكات و للات . ) 
رک شا فز دوجا ع نتاس العنين أ عى الاو » روغزر 
ہب ال انس » دامی ر بالت درب ۲ طرل اھر ۲ فوی ہڑۓ) وھ ردنا اخ رس 
المزو داس ی لري اماف امان > 


)9 الامام حمسن بنا الشهد - بای ادوص زا 
وال ةع رال ابا یر 


(Yr) 


غبزو الا ستعمار الحضارى على العاام الا سلامسی 


وجد یر بال کر أن الا حتلال الا ستها رى للبلا الا سلامية كان ا 
لغزو الا ستممار الحضارى الذ ى خضعله السلمون فى كل قار من الاق اسار 
الاسلامية من ناحية » وفى كل دائرة من د وائر العياة الفرد ية والا جتماعية مسن 
الناحية الأخرى » وكان خضوع العالم الاسلامى للحضارة الفرية الجاهليسة 
لحف :من الاتات اهمها کالآتی : ٠‏ ) 

. بداية الا #معلال والا نحااء. الفكرى والسياسى فىالعالم الاسلاص . 
. نيضةاوربا ال مية والتكنولوجيا وتخلف العالم الاسلامى فى العلم والتكنولوجيا 
. غارة الاستعمارالعسكرية والسياسية عى اكثر البلاد الاسلامية وخض#سسسسوع 
الد ول الاسلاميةله . 
. الغاء الخلافةالمشانية على أيدى عملاء الاستحمار واقامة الد وة 
القومية العلمانية فى تركيا . 
واليك بیان هذه الاأسباب : 
انجالاط المال الاملايي الفكرى والسباسى :ق تكن السلمسون 
من قياد ة البشرية فكريا وعطيا لمد ة قرون » لقوله سبحانه ( وکذ لات ج علناکسم 
أمة وسلا لتکوتوا شه دا* على الناس ويكون الرسول غيكم هيدا ) () شنم بدا 
اناا هم الفكرى والسياسى » وذلك لعد م تمكنهم من أدا* هذه الشهادة 
قولا وعملا :ولغصلهم الد ين عن شئون الحكم وتركهم الجهاد والاجتهاد › e‏ 
النتيجة بأن العالم الاسلاس من شرة الىغربه اهر فيه الضف رالاضحلال 
فكريا وسياسيا » وهذا ما أدى الى تخلغه وجعله فريسة سهلة لخزو الاستعمار 
السياسى والحضارى (؟) . 


.( >۳ سورة البقرة _الاية‎ )١( 


() انظ رللتفصيل الشيخ ابا الحسن علل‌الندى _ ماذا خسرالمالم بانحطاط 
السلمين ص ۳) (۷١١‏ . 


(<) 


وجب یر بالذ کر أن هور الضعف والا نحا . الغكرى والسیاسى فى المالم الا سلای 
كان فى نفس الوقت الذى قد بد أت فيه نهضة اوربا العلمية والتكنولوجيا »وكان 
لتلك النهضة فى العلم والتكنولوجيا أن تكن الاستعار من السيطرة على معظسم 
الكرة الارضية » وعذا ماجمل يعض" قاد ةالسلمين ” يفكرون ان العالسم 
الاسلایی لا یکن نهضته وازد هاره الا ماتباع الغرب قى كل دائرة من د واشسر 


الحياة الغرب ية والاجتماعية . () ٠‏ 


الاستممار السياسية على أكثر البلاد الاسلاآمية د ورا هاما فى وقوع كثير مسن 
السلنين فى العبود ية الفكرية للحضا رة الغربية »ولك لا نہم اذا روا ا 
الاستعسارالاوربى قد تكن من احتلال اكثرالبلاد الاسلامية بد أوا يذعنسون 

أن تفوق الاستعسار السياسى والمسكرى كان لتفوة العلس والحضارى » وهذا ‏ 
ما جعلم معجبين بالحضارة الغربية خاضمين لها فى كل دائرة من د وار | 


الحياة الغرد ية والا جتاعية") . 


وهکذ ۱ كان الغاء الخلافة المشمانية على أيدى صلاء الاستعار واقاسة 
د ولة قومية علمانية فى تركيا لها د ور هام فى نفون الحضارة الغربية الحد يشسة 
فی المالم الاسلای » ولا لان ترکیا لکونہا مركزا للغلافة کا نت تحتل منصسب 
() انظرللتفصیل الاستان الود ودی نحن والحضارة الغفربية ص ۲٠۷‏ 


)۲( انتلر للتفصيل الاستان الود مد ى واقح المسلمين وسبيلى النهوش بهم 
ص ) ٠ (٠٥١‏ 


(۳°) 


القيان ة والزعامة فى المالم الاسلابى قبل احتلال الاستمارالاور سى 
الغاشم 0 کان من الأبيعى أن خضوع ترکیا للحضارة الغربية الحاهفليسة 


يتأشر به العالم الاسلاس من شرة الى غربه . 


وجطة القول أن خضوع العالم الاسلاس للحضارة الغربية كان لهد يد 
السياسية » وما الوسائل التى اختارها الاستعمار خلال غزئ الحضارى 


فھی کالا تی : 


الهدامة التى اغتا رد الاستعمارلتحقيق أأهدافه خلال غزوه الحضارى عسي 
العالم الاسلاس كان قيام الستشرقين والمشرين بتأليف الكتب والبحسسوث 
لتشويه صو رة الاسلام وذ لاء» تحت ستا ر ” البحث والتمقيق * فجاءوا بالا تهسام 

والابا ايل والاكاذ يب لتشويه شخص الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم 
والسنة النبوية والتا ريخ الاسلایی والتراث الاسلاس ود ا مالعياة الاسلاصسى 
والشريحة الا سلامية وذ لك ليتمكنوا من القضا* على مصد ر قوة العالم الاسلاصسى 
الذی کان يذاه الا ستعطاراشد غوفا کما یتبین مما اله السيد حلاوستسسون 
رئيس الوزرا * البرياانى آنذ اك حيث يقول :” مادام هذ االقرآن موجودا فلسسن 
تستطيع وربا السيدلرة على الشرق ولن تكون نفسها فى مان * () . 

فكا نت نتيجة نشر وتوزيح هذ ه الكتب والبحوث الزائفة فيما بين السلمين المثقفين 

أن تأثر بهاعد د غير ليل منهم وذلك لا نهم لم يعرفوا شيكا عن الاسلام سن 


(() انظرللتفعيى الشيخ محمد محمود الصواف - المخط لات الاستعارية 
لمكافحة الاسلام ص : ۰.۱۷۲ 
¥( تقلا عن الد کتور حسان محمك حسان وساکل مقا ومة الغزو الفكرى للعالم 
الإاسلاس ص ه٠‏ . ۰ 


(۳7) 


الغربية والوسيلة الا خرى التى اعتمد ليها الاستعار الغاشم لسيطرتة 
الحضارية على العالم الاسلامى كان انشا* المدارس والمعاهد والكليسات 
والجامعات لتعميم الثقا فة الغربية اللاد ينية قى البلاد الاسلامية » وسوا 
أكا نت تلك المد ارس والكليات تعمل تحت اشراف الحكومة مباشرة أو تحسست 
اشراف المبشرين او دطاة التغريب والتفرنج » كان المنهج التعلیس فیها 
يضم العلوم والغلسغات الماد يقالجاهلية التى جا * بهاالمفكرون والغفلاسفسة 
مشل میکافلی وهیجل ومارکس وکا نت وداروین وفروید وما ای ذلك من فلاسفسة 
ومفكرى ذلك العصر » وكان الهدف من تعميم تلك الثقافة أن ينشى* فى 
المجتمعات الاسلامية جيلا يكون سلما فى الد م والسلالة ولكن افرنجيا فى 
الذ وق والوجدان والتفكير والسيرة » جيلا لولم يعتنق السيحية تبقى علاقته 
معالاسلام والا مة الاسلامية ايضا ضميغة ء» كا يتبين ذلك ما قاله الممشسر 
الر ( ور £ "ان فضي الان ا خا ا0ا لاي 
ولكن الغاية هى أن تبعد المسلمين عن الاسلام » وحسبنا ذللى ولولم ينضموا 
الينا ” () . وزاد الطين بلةانذ أرسلت البعثات التمليمية الى الجامصات 
الا وربية وكا نوا يذ هون اليما سلمين ويعود ون متغربين لا د ينيين داعين السى 
التغفريب والتفرتج لاصلة لهم بالاسلام والسلمين الا بالاسم »¢ والحقيقة 
أن تعميم الثقافة الغربية الحد يثة فى البلاد الاسلامية يعتبرمن اكير الوسائسل 
للنغفون الحضاري الا ستعمارى فى المجتمعات الا سلامية فيقول المستشرق الشهير 
)١(‏ اتقرللتفصيل الد تور مصطافی السباعی _ الاستشراق والستشروقون _ 
ص ۲٠-۲١‏ . والدكتور على عبدالحليم محمود _ الغزو الفكرىوالتيا رات 
المماد ية للاسلام ص : ۲١‏ ۲۴١٠ء‏ 
( ۲ ) نقلا عن الد كتور عبد الصبور مرزوق الغزو الفکری اهداق ووسائله ص( , 


(؟Y)‎ 

البروفسور ” جب ” بتكلا عن مدى تأثير الثقافة الغربية فى تعميم الحضارة 

الغربية الجاهلية فى المالم الاسلامى : ” الواقعأنتا اذا أرد نا أن تعرف 
المقياس الحقيقى للنفوذ الغربى »› ومدىتغلغل الثقافة الفربية فى الاسلام ) 
كان لينا ان ننظرالى باورا‘ المظاهرالساحية » وطينا ان تبحث عسسن 

الا را“ الجد يد ة والحركات الستحد ثة الت ابتكرت بد افع من‌التاثر بالا ساليسب 

الغربية بعد ان تهضم وتصبح جز۴ حقيقيا من كيان هذه الد ول الاسلامية 

فتتخذ شکلا یلام غلروقہا *() . 


فكا ن لتعميم الثقافة الغربية الحد يثة فى المجتمعات الاسلاميسة »> 
کما یریالبرفسور جب » أن ! هرت فى البلاد الاسلامية العديد من الحركات 
والد عوات مثل حركة التغريب والتغرنج وحركة القومية الودانية وحركة الد يمقرا طية 
العلمانية » وحركة الشيوعية » وحركة الا شتراكية » وحركة انكا ر السنة النبويسسة 
وحركة تطوير الا سلام والتوفيق بين الاسلام وبين الحضارة الغربية وماالسسسى 
ذلك من الحركات والدعوات التى لهرت فى العالم الاسلامى خلال دلسسك 
العصر لتعميم الحضارة الغربية الجاهلية وعلومها وفلسغاتها الماد بسسسة 


الجاهلية فى السلمين ؟) . 


١ (‏ ) نتلا عن الدكتور محمد محمد حسين ‏ الاتجاهات الوطنية فى 
الاد ب المعاصر ج ۴ ص : ۲١۷‏ 0 
)۲( انظر للتغفصیف الد كتور حسان ممل حسان ۔ وسا ئل متا ومة الغرو الغفكرى 
للعالم الاسلاى ص .۷ ۷ » والدكتور يوسف القرضاوى _ الحلول 


الستورد ة ص ۲۲٠١ء‏ 


(FTA) 


استخد ام وسائل الدعابة والاعلاع : ومن الوسائل التى استخد مها الاستمار 
خلال غزوه الحضارى على العالم الاسلاى هى الدعاية والاعلام ولك لان 
وسائل الدعاية والاعلام تلعب د وراها عا فى تشكيل الرأى العام » ولانها 
تخا طب جميع فئات الأمة وتؤ شر فيهم عى سوا* فتكون اشد تاثيرا قى المجتمصع 
فقرر الاستعط ران يستخد م هذه الوسيلة لتحقيق اهدافه الشنيعة فصدد رت 
المحلات والجرائد تحت رعا ية الا ستعمار المياشرة او غير المباشرة »وكل تلك 
المجلات والجرائد تد ف الى اثارة الشكوك والشبهات حول ببادی* الاسلام 
الاساسية وصلاحية الاسلام لحل معضلات الحياة الا نسانية من ناحية ٬ولتعمم‏ 
الحضارة الغربية ونشر الافكا ر الجاهلية الحد يثة فى المجتمعات الاسلاميسة 
من الناحية الا خرى » ولنشر الغوا حش والمنكرات فى الشعوب الا سلامية مسسن 
ناحية ثالثة » وزاد الطلين بلة عند اختراع الراد يو والتلغزيون ووسائل الاعلام 
المتطورة الااخرى » وذلاى لكونها اكير تاثيرا من المجلات والجرافد () . 
انشاء_حركات_التغريب والتفرنج فىالمجتمعات الاسلامية وتشجيعما : 


ركان فى تلا الآونة أن اهرت فى العالم الاسلاس عدة ممسسسن 
الحركات والد عوات للدعوة الى التفرنج والتغريب » وسوا* اكانت تلك الحركات 
. قد أنشئت تحت رعاية الاستممار المباشرة ام لا » لكنها خد مت الاستعصار 
فی تحقيق أهدافه الشنيمة » فكان لجهوب تلاى الحركات والدعوات أن روجت 
فى السلمين الشقافة الفربية الحد يثة ا الحضارة الغربية الجاهلية 
وا نتشرت فيم العلوم والغفلسغات الجاهل يقالحد يثة وغهرت فيهم الحرك ات 


( و ) انترللتغفصيل الد كتور يوسف القرضاوى ‏ الحلول المستورد ة ص : ٣(١‏ 


لاعالم الاسلاص :ص ۲ ۷ه۷ ٠‏ 


(۳۹) 


الهدامة والدعوات المعاد ية للاسلام » وحم قاد ة تلك الحركات فى العالسم 

الاسلاس هم : 

ال هان ی ما ن ا ا ار 
الهندية . ) 

( م ) ضیا کول الب ویصطفی کال فی ترکیا . 

(ج) الطك امان الله خان فى افغانستان . 

( > ) قاسم امین والد كتور اه حسين فى العالم العربى . 

والحقيقة أن تلك الحركات والد عوات لها د ور كبير فى تعميم الحضارة الغريية 

الجاهلية فى العالم الاسلامى » ولولا تلك الحركات والدعوات لم يح صلل 


للاستعمار ما حصل له من النفون. الحضارى فى المجتمعات الاسلامية () . 


المخططات الاستممارية للغزو الحضارى للعالم الاسلاس تشو الق ادات 
الد ينهة وصناعة القياد ات المتغرنحة الزائفة »> وذلت لانه مادامت القیسادات 
الد ينية موجود ة فى المجحتمعات الا سلامية لا يمكن للاستعماران يتمگن مسن 
السيطرة الحضارية علىالعالم الاسلامى » فخطلط المخطاطات للقضاء على تلك 
القياد ات الد ينية الصحعيحة هنا من ٿا حیة ۽ وسن تا حیة | خری تام بصناعة 


القيادات المتفرنجة ال مزائفة التى تخد ه فى تحقيق اهدافه الاستممارية . 


ویهذا نرى بان القيادات التى ظهرت فى اليلاد الاسلامية خلال تلاك 


الفترة كانت أكثرها متفرتجة مصطبغة فى صبغة الحغا رة الغربية الاستهمارية 


ر١‏ ) انظرللتفصيلى الشيخ ابا الحسن على الند وى _ الصراع بين الفكسرة 
الا سلامية والغكرة الفرهبية فى الا قطا رالا سلامية ۹ 2 


)( 


فى كل دائرة من د وافر الحياة المختلغة » وهذه هى القيادات الت سى 
استخلغت الاستعمار فى البلاد الاسلامية المختلغة بعد استقلال هذه البلاد 
من الا حتلال الاستعمارى » وهذه القيادات هى التوتخدم الاستعمار فى تحقيق 
اهدافه فى هذه البلاد حتى اليوم + ولولا هذه القيادات المتفرنجة الزائفة » 


السيطرة علي أجيزة التشريع وتغ يبر الشريمة الاسلامية بالقوا نين الوشعية 
الافرنجية : ومن الاأساليب الماكرة الا خرى التى اختارها الاستعمار الفاشسم 
خلال غزوه الاستعماری للمالم الاسلاس كانت سيطارته على اجہهزة التشريسسع 
وتغيير الشريعة الا سلامية بالقوا نين الوضعية الافرنجية » وذلك لانه كان يمرف 
الحقيقة انه مادامت الشريمة الاسلامية سيطرة فى المجتمعات الاسلاميسة 
فلا مجال للنغون الحضارى الاستعارى فيها . وجديربالذكران البلاد 
التى كانت تحت سيطرة الاستممار المباشرة» كان تغيير الشريعة الا سلامية فيها 
فى المرا حل المتتالية » فمثلا فى شبه القا رة الهند ية بدا ذلك التفيير عام 
۹۱م وتم الغاء الشريعة الاسلامية فى اواسط القرن التاسععشر(). وأا 
البلاد الاسلامية التى لم تكن تحت احتلال الاستممار المباشر فقرر الاستعمار 
تحقیق اهد افه فيهاعن طريق ععلائه من السلمين ء وقى هذا الصدد فقسد 
ن كرتا نفا عن الا تفا قية الى عقدت بين الاستعمار وبين العميلى الاستعمسسارى 


مصطفى كمال لالغاء الشريعة الاسلامية فى تركيا () . وعقدت مثل هده 


)۱( انظرالاستان المود ود ى نظرية الا سلام وهد يه فی السياسة والقاتسون 
والد ستور » ص :۰۱۳۹-۱۳۸ 

(۲( انظر للتغصیلى الشيخ محمك محموك الصو اف الخ طات الاستعمارية 
لمكافحة الاسلام ص : (۷٤‏ ء 


(£۱) 


الاتغاقية بين الاستعمار الا نجليرى وبين الخد يو اساعيل حيننااستد ىاه 
الاستعمارللساعدة لانجاز مؤامرته لا نفصال مصر من الخلافة العشانية()ء 
وهكذ ا فى البلاد الاسلامية الا خرى قد خططت المخططات والمؤ امرات لاقضاء 
عى الشريمةالاسلامية » وجد يربالذ كر أن تغيير الشريعة الا سلامية بالقوانيسن 
الوضعية الافرتجيةكان له تأثيرا عظيماوعميقا فى المجتمعات الاسلامية » وذلسك 
لاته قد زعزع العقيد ةالاساسية بان حق التشريع مختص بالل شات انی 
وحده » وهذا مایجعله من اكبر حواد ث التاريخ الاسلامى » فيقول الاستساذ 
المود ود ى عن ذلك الحادث المؤلم : ”فلما تسخ حكامنا الاتجليز ماكاان 
جاريا فى بلاد نامن قواتين الشريمة لا سلامية ونفذ وا مكا نها قوا نينهم الجد يد ة 
ظم یکن ذلك انه مضی قانون وحل محله تاتون آخر فحسب » بل کان معنۍ ذلك 
أنه قد اقتلع من ارض‌هذه البلاد نظام للاخلاق المد نية وأسس كانه نطلاام 
آخرللاخلاق والمدنية .. وحسبكم شاهد على بلغ تأثير هذه القوانيسسن 
الجد يد ة فى اخلاقنا ومد نيتنا بانها هى التى أحلت الزناوالخمر والميسر ويسر 
من البيوع الفاسد ة وراجت تحت كنفها أنواع المنكرات والمعاص فى هذه 
البلاد *) . ويقول الشهيد عبدالقاد رعوده رحه الله عن تأثير القوانيسسن 
الوضهية الافرنجية : " هذه القوانين قد أفسد ت علينا تفكيرنا » فبلبلت عقولنا 
ومسخت منطقنا » وأفسدت حیاتتا فعکرت صفونا وشحنت بالالم نفوسنا واأفعسست 
بالكمد والمرارة صد ورتا » هذه القوانين جملت لنا تفكيرا مضطريسها ومنطقا 


عجبيا » فنحن فى آن واحد تحل الشي * ونحرمه ؛ ونبرعه وننقضه » حتى لقد 


١ (‏ ) انظرللتفصيلل الد كتور عبد الستار فتح اللهسعيك _ الفزو الفكرى والتيارات 
المعاد ية للاسلام ص: ۲۰۲ د 
( ۲ ) الاستان المود ودى ‏ واقعالسلمين وسبيل النهوشبهم ص : ١١٠٠ء‏ 


(er) 
. )(” أصبح هذا شأننا فى كل شأن من شئون الحياة » جل أو هان‎ 


وجطة القول أن تغيير الشريعة الا سلامية بالقوا نين الوضعية الافرنجيسة 
لەد ور کببر فی تجاح الغزو الفكرى الاستعماری فی المحتمعات الاسلامي ةة ء 
ولولا هذا التفيير لم يحصل للاستعمار ماحصل له من الانجازات خلال ذلك 


اليخططا ت الاستعبارية الأخري_: _وهكذا هناك ديد ن المغططات 
والمؤ امرات والا جرا *ات التى جا* با الاستممار خلال غزوه الحضارى عى العالم 
الاسلاس ومن أهم هذه المخططا ت والاجرا ات هى بداية التعليم المختل_ط 
فى الكليات والجامعات ومشا ركة النساء* فى انشطة الحياة الا جتماعية وذلك سسن 
التشغيل فى المصانع والمتاجر الى التوظيف فى الد وائر الحكومية »ومن‌الد خول 
فى المجال السياسى الى المشاركة فى المباريات الرياضية المحلية والد ولية وسابقات 
انتخاب الجال » ومن .غد مة المرضى فى الستشفيات الى خد مقالرگاب فی 
الطاعرات وخد مة ٠‏ تزلا“ فى الغناد ق والمقاهى ء ومن المشاركة فى حفلات 
الرقص والموسيقى الى المشا ركة فى البرامج التمظية وفىالا ذ اعة والتلغزيون والسنح 
والسينما وما الى ذلاك من الاجرا*ات التق اتخذ ت باسم حقوق المرأة للقضا*‘ على 


كيان الاسرة السلمة وللنقوذ الحضارىفى المجتمعات الاسلامية 9) . 


١ (‏ ) الشهيد عبدالقاد رعوده _ الاسلام واوضاعنا القانونية ص :1۷ . 
(۲( انظر للتفصيل الاستان الود ود ی ہہ الحجاب ۽ ص ۲ 1= o‏ 


(fF) 


س سک لما س ست کے ا کے کے م ا ا ت م کے کے کے کے 


تجاوب العالم الاسلامى تجاه ذ لايالغزو الحضاری الاستعماږی بنوعين ؛ 


اولا ؛ التجاوب الانفعالى » اتيا : التجاوب السلبى . 


والمراد من التجاوب الانفعالى هو اتغان موقف الخضوع والتسليم 

امام ذلك الغزو الحضاری الاستمارى وقبول كل شى * يأتى من الغفرب ٠‏ 
سوا“ گان صحیحا اوغیر صحیح ءورآی اصحاب ذلاب الموقف ان نهضتنا تنحصر 
على ان ” نسير سيرة الا وربيين ونسلاى طريقهم لنكون لهم اند ادا ونكون لهسم 
شرکا * فى الحضارة خیرها وشرھا »حلوعا ومرھا وما یحب منہا وما یکره »وما یحمد 


نا وا يعات () , 


وكان لذ لاك الموقف الخضوعى والعبود ية الفكرية للحضارة الفربية 
أن أصحاب نلاب الموقف قبلوا كل شىء جاء من الغرب سوا* أكان فى العقائد 
والالهيات او فى الا غلاق والاعمال او فى التمليم والثقافة او فى التشريسسحع 
والقا نون 1و فى الا قتصاد والمميشة او فى السياسة والحكومة او فى أية داشرة 
) اخرى من د وائر الحياة الفرد ية والاحتماعية » بل جملوا ماجا*هم مسن 
الغرب مقياسا صحيحا للصحيح والخطا » رللرد والقبول » ثم حاول بعضهسم 
أن يأتوا بالتوفيق بين الاسلام وبين الحضارة الغربية » كما قام اليعض‌بقطسع 
صلتهم بالاسلام . 

وأا التجاوب السلبى فالمراد منه هو اتخاف موقف الرفض والاعتزال 


٠ N 4 ۰‏ 2 ۴ 
وانکار کل شی ٭ بای من الغرب سو ا* کان صميجا أو غير صحيح » وسوا 


Tera ames or Aaaa ina <a 


)۱( الد کتور طه حسین ہ ستقیل "شاف ى مصر ص : €١‏ 


(<€) 


اکان ضارا أو تافعا » وكان ذلك الموقف يبا ف الى المعافظة ى ESE‏ 
من القيم الد ينية والا خلاقية ء والترات الاسلای » ولكن أصحاب ذلله الموقرف 
بالغوا فيه الى حد انهم رفضوا عن قيول أى شى * ياتى من الغرب »وهذا 
ا ادى الى ا التحدى الحضارى الاستعسارى» 
من ناحية » والى تنحيتهم عن المعركة . . .بين الاسلام ومين الجاهليسة _ 


الحد يد ة من الا حية الا خرى () 


نفا أن الاستمار الغاشم قد خطط المخططات والمؤامرات » وقد اختاار 
الاساليب والطرق خلال غزوه الحضارى على المالم الا سلاس فكان ايك المغططات 
والسؤ امرات أن تأثر حيا ة السلمين الغرد يقوالا جتناغية من ثلا الغزو الا ستعمارى 
تآرا عظیما و٣میقا‏ فی کل قطر سنالا قطا ر الا سلا مية وفى کل دائرة من د وار 
الحياة المخظغة فى العقائد والا خلاق وفى التعليم والتشريح » وفى الا قتصاد 
والسياسة » وفى الجطة تأشرت بها حيا ة السلمين الغرد ية والا جتماعية فى 
كل نواحيها فيتول الامام حسن البنا الشهيد عن مدى تأأثير ذلك الغرو الحضارى 
على المالم الاسلاس : " ونجح هذا الغزو الاجتماعى المنأم العنيف أعظسسسم 
النجاح فهو غزو محبب الى النفوس » لا صق بالقلوب »طويل العمر ءقوى الاثر» 


وهو لهذا اخطرمن الغزو السياسى والعسكرى بأضماف الاضماف*0) . 


(۱( انر للتغفصيل الاستان المود ودى ‏ واقع السلمين وسييل النهوض بهم » 
ص : ھ٤۰۱۷‏ 


۲(٠‏ ) الامام حسن الينا الشهيد _ رسا لة بين الا س واليوم من مجموعة رسائل 
الامام الشهید ص : ۰.۱۳۹۱۲۳۸ 


N 
' المبحت ‌الشالث,‎ 


أوضاع السلمين السياسية في شبه الق رة المخد ية 


استيلا* الاستعما رالا نجلیزى عى ‌المند والقضا* على حكومقالسلمون_: 
استیلا* الاستعمار الا نجلیزى عي‌الهند والقضا* على حكومتالس لمن _: 


بعد أن استمر السلمون فى الحكم فى شه التارة الندية لأكشر سن 
شما نية ترون () ء بدا انحطاطلہم حيث د خل الاستعمارالا تجليزى الهنسسد 
باسم شركة تجا رية فى النصف الثانی من القرن !سابع عشر الميلادى » وخطسط. 
ود بو المخطتات والمۇامرات حتى تمكن من الاستيلا* على محلم البلاد خلال 
قرن من الزمان )٩(‏ ثم الخيت عكومة السلمين عام ۱۸۵۷ الحیلادی عيسسن 
فشلت الثورة التى تاد ها آخر طوك المفول بالهند ( باد ر شاه ) وهكذ | 
وتحت يسمه القارة الهند ية مباشرة تحت احتلال الا مرا تلورية الا تجليزيسسسة 
الذى استخد م القوة وال٠‏ نف ووساعل الا شسطهاد الا خرى للقضا* لى الاسسلام 
والشلين 0 . 


(() دغل الاسلام فی شبه الق رة الهند ية فى عصر الغلافة الراشد ة على 
ايدى السلمين التجار » ثم تام محمد بن القاسم بفتح السند فضسسى 
عى الخليغة الا موى وليف بن عبداللك عام ٣ه‏ من الهجرة الموافسق 
عام ۲ ب المیلادی ثم تكن السلطان محمود الغزنوى من فتح بعسسسشض 
البلاد لشبه الظارة خلال الغترة مابين عام ٩ ٩ ٩‏ المیلاد ی وعم Yo‏ *1 
الميلادى ء ثم تأسست اول حكوسة للسلمين فى الهند عام 1(١۹(‏ 
المیلادی حيث فتح السلطان محمد الفورى عاصمة البلان دلهسسسى 
وكان تاثبه اأسلطان قطب الد ين أبيك اول رئيس لهذه الحكومة ه 

) انظلرسید شریف‌الدین بیرزاده ‏ نشاة باکستان ص ۰۲۲-۲۹ 

(م) انترالمرجع‌السابق ص ٠۲٥-۳۳‏ 


(Y7) 


انشا * الا .عزاب السياسية لتحرير البلاد : 
0 


فی‌عا م ۸۸ ۱ المیلادی تأسس حزب المؤ تمر الهئ دى 
Indian National Congereas )‏ ( الذى كان من اهدافسسه 
تدریر البلاد دن الاستمار وا5 مةد ولة e‏ کون فیا ا 
للاكثرية التى يقصد با حكومة الهند وس 
ونی عام 1 ۽ والمیلاد ی تسس حژب رابطة السلمين بالمتسسسك 


All India Muslim League )‏ ( وکان من اهدافضه 
الاهتمام بالمحانظة عى حقو الان ت ال الاج ق ء 
حركة الخلافة : 
وضی‌عام ٩۲١‏ إ الميلادى ١‏ بعد ما أخذ الاستعمار يحيك مؤامرتسه 
لالغا* الغلافة الحشمانية » تهض سلمو الهند للمحافظةطى الخلافة والد فصاع 
عن الا ماكن المقدسة الاسلامية واسسرا حركة الغلافة التى كان زعيمها الشيسخ 
محمد عى جوضر(؟ + واجتمعوا تحت رایتہا وبذ لوا کل ماکان عند هم سن 
نفس ونفیس فی سبیلہا ©) . 


ای الاسلاس الهند وسي عة الا نجليز _: 
وفی تلك الا ون قا مت قوات الا تھا ربا طلاق النار على الموادلئيسسن 
السلم اة ن على السوا* فى مدينة ( جلیاتواله باغ ) بمقا عة 
بنجاب لتمزيق المعية المحا رضة للد ولة ما جعلى الہند وس والسلمين يتحد ون 


»( ۰ انلر سید حسن ریاضش" باکستان ٭ تاکزیرتھا" ص ۳۲ ۲۵ہ 

() المرچسع السابق ص ٠.1۰٥۲‏ 

)۳ هو المغغفورله الشيخ محمد لى جوهر ( المتوفى عام چ۹ ر المیلادی ) 
كان زعيا لعركة الخلافة التى تاسست للمحافظة ا 
لکونہا رمزا | للاتحاد اللاسلای »وله دور بارز فی al RE‏ لسیاسسى 
والدينى بين سلبى شبه القارة الهند ية » توفى بلند ن اثر اشتراكه فسى 

مؤ تمر الفا وضات ود قن بخواز المسجب الا تصس بالټد س الشويف. ۰ 

(>) اتظر دائرة المعارف الاسلامية الا رد ية جه ص ٠‏ .)س( ٠ ٠)٠‏ 


e 


لمظ ومة الاستمما ر الغاشم تحت زعامة غاند ى( ( Ghandi‏ ) وانشئست 
حرکة جد ید ة باسم حركةمظ عة الا نجليز )١(‏ . 


خمود حركة الغلافة والفترة القاسية 


وفی‌عام ۲ ٠۹۲‏ ن شمدت حركة الخلافة فىالهند اثر الغا* الغلافة 
المؤلم اثر ڈبیر تی عیاة سلمی الہند لانم قد بذلوا گل مافی وسعهم ضسی 
سبيلى حركة الغلافة() » وفى نفس الايام تفكك الا تعاب الاسلاس الهندوسسى 
TEN)‏ بقل السلمون قصا ری جهوت هم لتکوینه وہد أت القلا ل وألمجا زو بيسن 
السلمین والپند وس )٩(‏ ءوجد یر بالذ کر ان غاندی الذی کان برامر, الا تماد الاسلاس 
الند وسى حتى اليوم » أغذ يلوم السلمين وي يد البندوس »ل لكونهسسم 
تلالمین 1و متالومین بل لکونهم سلمین وهندوس . 
و 
والحتيقة أن الفترة ماين عام ۽ ١ ٩۲‏ وعام ۹۳۷ إ١‏ م كانت فترة قاسيسة 
لسلس الهند وذ لك لغقدان القياد ة السياسية التى تجمح شحلهم . 
ست الى د و مكمك اتال وفكرة انشا * وطن غاص الهند : 
ونى تلك الذاروفانعقد الم تمر السنوى لحزب رابطاة السلمين عمسام 
۳٠‏ الميلادى بحدينة ( آله آباد ) تحت رئاسة الشاعر الاسلاس الكبيسسر 


(() هو موعن داس کرم جند فاندی ( المتوفی‌عام ٩۲۸‏ ( المیلادی ) کان 
زعیما دند وسیا کییرا كما كان القائد الحتيقى لحزب الو تمر الہنسدى 
ویحتبر الاب الفكرى للد ولة الهند وسية الج يد ة فى شبه القاوة . 
الهندية . (انتر الموسوعة المربية ص ١١٤:‏ )ه٠‏ _ 

(۽) انر دائرة المعارف الاسلامية بالا رود یةج ہ ص ۹۹١٠ء‏ 

(م انلرالمرجع‌السابق ج ەه ص .)١(‏ 

(ی) انظرالمرجع‌السابق ج ەص ٤)١۲‏ 


(e) 


الدكتور محمد اقبال () الذى اقترح فى خطابه اظمة وطن خاص‌فى شيسسسه 
القا رتالهند ية وذلك قى المتاطق التى تسكنها اغبية سلمة والتى تقع فى‌الش ال 
الغرهى والشال الشرتى (") , 


الد ستور الا ستعماری‌الجد یدلعام ٩۳٥‏ إ المیلادى وا مة حکوات حزب 
٠‏ المۇ تمرالهندى فى المناطق_: 
وفی عام ۹۳٥‏ ۱ المیلادی جا* الاستعمار المريطانى بدستوره ألجد يد 

للهند » وقد سمح هذا الد ستور للاحزاب السياسيتالهند ية با ظ مة الحكوصسسات 
الت تكون فيا الاكثرية لهذه الا حزاب فتمكن حزب المؤ تمر الهندى مسن 
اظ مة حكواته فى‌المتاطق الشحالية واستفل الغرصة لبث د عوته الجد يد ة 
ئى الشح السك وذلك باسم القومية الوطنية المد ية(" ١‏ وكان المراد سن 
مذه الدعوةان سكان الهند كلهم شعب واحد لا يميز السلمين من غيرهسسم ) 
بلا نتر للاختلاف‌الذى كان بين السلمين والهند وس فى ‌العقائد » والا خلاق 
والثظفة ء والتاريخ » والحضارة ءوفى د وافر العياة الغرد ية والا جتماعيسة 
الا خرى ء وخطلطت طك الحكومات المخططات والمؤا مرات لتحقيق هذا اله ف 
هذا من تاحية » ومن نا حية اخرى استخد مت الوساعل الاضطلهاد ية الوحشية 
لاقضاء على الاسلام والسلمين فى هذه المقا لمات 0) ۰ وفی‌عام ۱۹٩۳۸‏ م 
قور حزب المؤ تمر الهندى توجيه دعوته مباشرة الىالشعب السلم ءودذلك 
ا ال 0 2 


ي ي 


(() هوالد‌کتور محمد اتبال ( المتوقی عام ٩۳۸‏ ( المیلادی ) شاعر ومفکر 
اسلاس کبیر »حصل عی‌الد كتوراه من المانية »وله د وربارز فی بسسث 
الوعى الاسلامى فىالسلمين المثاقين وفىانقانذ هم من العيود ية 

(پ) انر سید حسن ریاض__ باکستان اکزیرننها ” ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 

() اتظرالمرجح‌السابق ص ۰۱۹۲۳-۱۸٦‏ 

(ه) انلرالاستان المودودى _ حركة تحرير الهند والسلمون + ١‏ ص 
Ae TIS‏ 


C¥% ) 


م تمحية اللما* بالهند وتا ید ها لحزب المۇ تمر الهندى ۽ 
ا 


وسن المؤ سف أن جممية العلا ۶ بالہند كانت تؤيد جزب الم تسر 
الهندى لتحقيق ذا المد ف الشنيح الرا مى الىالتضا* على السلمين وحضارتهم 
واذابةا شسغصيتهم الاسلامية فى الهند وس الوثنيين () . 

هناية 5ن ة السلمين بمتاومة حركة القومية ألهند ية : 

أجبركل ذلك تاد ة المسلمين ان يفكروا e‏ 
فى .القومية البند ية المتحد ة بعد تحریر البلاد من الاستعمار » ومن أبسسسوز 
هلا * الدكتور محمد اقبال » الذى قد م فكرة انشا * د ولة باكستان ال السنلسسة ' 
والسيد / مححد على جناح () الذى تكن من تنفيذ هذه الفكرة والاست ال 
ابوالا لی المود ود ى الذ ى استخد م جريد ته الشهرية ( ترجمان التران )لمكافصة 
حركة القوميالودانية وجا بالا دلة من القرآن والسنة والتاريخ على بالآن هسذه 
الحركة كما روضح بالبراهين القا طعة خطرهاالكبير على الا سلام والسلمين ٩‏ . 


ت قرا ر الباکستانالشهير لام ۰ ۱ المیلادی : 
ونی ٣٣‏ من ارس ۰ ٩‏ إ١‏ الميلادى انعقد بمدينة (لاهور ) المؤتمر 
السنوی لحرزب رابطاة السلمين تحت رئا سة محمد على جتاح رئيس ا لسسسزب 


a 


(و) انلرالمرجح‌السابق صض ٠.۲۲٦٣-۲۱۰٥‏ 


(پ) هو محمد لی جتاح (المتوفی‌عام ۸> ٩‏ إ المیلادی ) الشهير بقائسسد 
اعضلم ء تولی رئاسة حزب راأبطة المسلمين م بجو ر المیلادی »ء وکان 
لجهوده المستمرة أن تجمع سلمو شبه الا ٠‏ الهندية دعت رأسبسة 
حزب الرابطة وتمكنوا من انشا د ولة باكستان السلمة عام ۷ے ۹ والہیلاد ی 

واصيح محمدعى جناح اول رئيس لهذه الد ولة الجد يد ة. 

() انترالاستاد سعود الندوى ‏ تاريخ الدعوة الاسلامية فىالهند > 

۰٥: ص‎ 


3 


قأخذ الم تمر قراره الشهير باسم " ترار الباكستان ” وجعل هدفه انشاء 
ى ولة مسلمة فى المنا طق الا سلامية الت تقع فى الشال الغربى والشال الشرقسى 
لشبه الظرة() ءوذلك حسب اقتراح الدكتور محمد اقبال » وقد تجمسسسعح : 
السلمون تحت رايسة حزب رايطةالسلمين لتحقيق هذا الهدفه 


والحقيقة أن قرار انشا* د ولة باكستان السلمة فى شبه القارة الهثد يسة 
کان ترارا تارينيا ولكن كان من سو“ حظ السلمين ان حزب رابداأة السلميسسن 
کان حزبا سیاسیا فعسب » وکان اکثر قاد ته واعضاعه ذا ثقافة انجليزيسسسة »ء 
ولم يحرفوا الا. ماتعلموه فى‌المعاهد الحد يشةمن العلوم والظسفات اللاد ينيمسسة . 
والماد ية ولذلك تأثرت اذ ها نم وتلوم بتلا الا فكا ر والظسغات كما تاأشسسرت 
حياتهم الشخصية والا جتماعية بالحضارة الغربية الحد يثة » واما الاسلام ظلسسم 
یحرفوا عنه الا التقالید التی وجدوا طیہا آبا هم »ءومن‌الواضح انم مع كل 
امانيہم لن يقد روا على ا5 مة النظام الاسلامي الا ان يست هدوا له استغد اند 
ګاسلا » ومع الا فلم تكن لد يهم ية فكرة عن هذا الاستعدان ) ه 

تأسيس الجماعة الاسلامية : 


وفی ۲٦‏ من اضطس عام ۽ » ١‏ الميلادى تأسست الجماة الاسلاميسة 
بالبئد تحت رتاسة الاأستان المود ودى » ولم تكن الجياعة الاسلامية جماعسة 
سياسية او جمعية د ينية بالمعنى العام ءبل حركة اسلامية بمفهومها الشامل(؟ء 


() انظرللتفصیلل الدکتور وحید تریشی ” باکستان کی نظلریاتی بنیا د یچن. , 
ص ٦(٥‏ ۱ه 

)۲( اتل ر الاستاد مسہوں الند وی ۔۔ تاریخ الد عوة الا سلامية نى الهنمسدك 
ص ۲٥٥-۸‏ ۰ 

( انظر المرجح‌السابق ص ۲۸1۲۸٥‏ ۰ 


(e-7). 


فترة هامة في تارب شبه الق رةالهندية : 


تعتبر الفترة مابین عام ٩)۰‏ ر الميلادى وعام ۷> ١ ٩‏ الميلادى فترة 
هامة جدا تى تاريخ شبه ال5 رة الهند ية ولاسيدا فى تاريخ سلمى شيه القاوة 
اذا قرر حزب المؤتمر الهندى بزعا مة غاندى ونهرو() ان لا بوافق على تقضسيس سم 
البلان وانةاء دولة باكستان السلمة » كما قرر حزب رابطة السلمين برئاسسة 
السيك / محمد على جناح الشمير بقائد اعظم انه لا یوانق على !ی حل ا ا 
البلاد واتشاً* د ولة باكستان السلمة () ء 


مؤا مرة الشيوعيين‌الجد يد ة _: 
وجد یر بالذ کر أن الشيوعيين من السلمين الد ين كانوا قىالبدايسة 
مع حژب الم تمر البندى وكا نوا يخالفون فكرة تقسيم ايلاد على أساس‌الد يسن 
بکل قوة 4 | تضمو الى حزب رابطة السلمين فى السنوات الا خيرة لحركة انشا * 
باکستان ءوذ لات لتحقيق اهد افهم الشنيعة ضد الاسلام فی د رلة باکستان 
السلمة . 
نشأة د ولة باكستان الاسلامية : 
ونتيجة للكفاح المستمر من قبل حزب الم تمر الهندى وحزب رابطة ‏ 
المسلمين رافق الاستمما ر الا نجليزى الغا :م على استتلال البلا فی اغس طس 
عام ۷ے ٩‏ ر المیلادی ء كما وافق على تقسيم البلاد الى د ولتين ستظتين الهنسد 
ماكستان طبية لأمانى سلى شبه القارنالهندية . وهكذاأنشقت "اى ولسسة 
آلهند ية اللاد ينية وجمهورية باكستا ن الا سلامية فى وسل اض لس عام 4Y‏ الملا 
 )((‏ ہوبندت جواھلال نہرو (المتوض‌عام؟ ٩٩‏ ر المیلادی ) کان زعیسا 
هند وسیا ویمتبر النائب الا ول لزعیمهم الاکبر غاند ى فى‌الكفاح لتحريسر . 
اپار د من الا تجلیز » قد تولی رئاسة و ی و 
وتا نا ول رئيس !لوزرا E i E‏ : 


(۲) اتٹارسید حسن ریاس ” باکستان ناکزیرنها ” س ص ۰۲۱۱۲٤۱‏ 
)۳( ائقلر الم رع ااسابق ص ۷0)-۸( ٥ء‏ 


(*7( 


الا وغاع السياسية بحد انهاء د ولة باكستا نالا لامية 


كانت موافقة الاستعمار البريداانى بتوا لۇ حزب الم تمر الهندى علسى 
تقسيم شبه القارة الهندية » ١ا‏ اقامة د ولة باكستان السلمة قكانت سسسب 
الضةط.الشد يد س قبل حزب رابد اة المسلمين ء فلذا خغطط الاستعم ار 
الا نجليزى والهند وسى للقضا* على هذه الد ولة السلمة فى ب »فقام 
الهند وس بشن الغارات البربرية العنيغة ضد السلمين يقيمون المذابح والمجازر 
ويسفكون د ما* الا بريا* من الرجال والنسا* والا فال فكانت نتيجة هذا النهسب 
والسلب والمجازر .أن ملايين المسلمين اضإروا الى الهجرة من الهند الى 
باكستان () , هذا من ناحية ءومن الناحية الا خرى كان فى لاء الوقت 
أن جاء الاستعمار الهند وسى بالمؤامرة لا حتلال ولا ية جامو وكشمير السلحة وتمكن 
من السيطرة يها بالخدعة والقوة مها ) . 


الشريعة الا سلامية فى باکستان : 


وکان فی سبتمبر عام ۸> ٩‏ ۱ المیلادی أن توفی مؤ سم د ولة باکست ان 
السلمة السيد / محمد على جناح الطقب بالقائد الاعتلم الى رحمة الله ( وخلغه 
القاد ة الذين لم يرغبو' فى تأ بيق الشريعة الاسلامية » وبدأوا يظلهسوون الاراء 
المتضا ربة حول هذا الموضوع ء فقامت الجماعة الاسلامية بالمأالبة بت!.يسسق 
الشريحة الا سلامية فى باكستان فقبض‌على الاستان المود ود ى وزملائه ولم يتالسق 
( () انگرللتفہیل السید / صفد ر محمود ‏ لم ليك کاد ور حکومت ص :۲۸۰۲۷۲ 


( ) انظرللتغصیل الاس ان المود ودی سلة کشمیر ص: ٩‏ (-۲۸ .۰ 
٣ (‏ ) اتر دائرة المعارف الاسلامية بالا رد ية ج ه ص ۳1) . 


(٭*# ) 


سرا حہم حتی مایو سنة . ١ ٩۵‏ الميلادى (0 ۰ 


AAO 


وکان لجهود الجماعة الاسلامية والعماعات الد ينية الا خرى المستمسرة 

أن اضطر المجلس التأسيسى للد ولة الى اصدا ر قرار المبادى* الاساسية للد ولة 

فی عام ۱۹۲٩‏ م ويعتبر ذلك القرار أساس د ولة باكستان الاسلامية » وذلسسسك 

لانه ينص‌عى أن الحاكميزة فى باكستان لله سبحانه وتعالى وان الحكوسة 
طتزمة بتابيق مايريده الحاكم الاعلى وهو الله سبحانه وتمالى )١‏ . 


nma orton amma arana nanan amanan 


وغى عام . ه۹ إ الميلادى قامت الحكومة باصدار التوعيات لحيادى* 
الد ستور الاساسية » فكا نت تخالف ترار المبادى* الاساسية للد ولة » فداالبسسست 
الجماعة الاسلامية والجماعات الد ينية الا خرى من الحكومة لسحبها على الور »› 
فجا ت الحكومة بالمۇ امرة الا خرى فااليت من العلما* والمشايخ أن يأتوا بمبسادى* 
الدستور الا سلامى التق تتفق عليهاالغفرق الاسلامية المختلفة » فكانت ت#ن أن 
العلماء والمشايخ التى ينتمون الى فرق اسلامية مختلغة لن يتفقوا على ذه المبادہى” 
ولکن خاب ٣ن‏ الحكومة حيث وفق الله العلا“ والمشايخ أن يجتمموا ويأتوا 
بالمباد ىء الا ساسية للد ستورالا سلاى ع والاستان المود ودی له دور هام سی 


صياغة هذه الباد ی“ )۳( ۴ 


١ (‏ ) انظرالاستان ثروت صولت: Moulana Moudoodi‏ ص۳4 . 
( ۳ ) انر دارة المعارف الاسلامية بالا رد ية ص : >٦‏ والاستاذ ثروت صو لت 
Moulana Moudoodi‏ ض < —۳1 e.‏ 
)۳( انتلرالا ستان خلیلى الحامدی الا مام ابوالاعلن‌المود ود ى » فکره ٤د‏ عوته ؛ 
حہاده ص : ۸ده 


(*۴( 


ونی ۱ ۱٩۰‏ المیلادی كان لاول مرة أن أجريت الا نتخابات فى 
باكستان وكان نتيجة للفش والتزوير وال رق غير الشرعية الا خرى أن نجح حزب رابطسة 
السلمين الحاكم () » وكان لمخططات الشيوعيين والا شتراكيين والملما ني : 
الموجود بين فى حزب رابا.ة الحاكمة والد وائرالحكومية ان لم تتمكن الجماعع سات 
الدينية سن النجاح فى الانتخابات . 
مؤ امرة روالبند ى الشيوعية : 

وكان فى تلك الا يام أن جا* الشيوعيون الموجود ون فى الد وائر الحكوميسة 

والعسكرية والسياسية بالمؤا مرة للا نقلاب الشيوعى فىالبلاد »ولكن قد ر الله 
أن يكتشف الا مر وتقضى على الما مرة قبل أن تتحةق فلله الحمد )١(‏ . 
الثورة الشعبية ضد القاد يانيين : 

كان من‌المخططات الا ستعمارية الشنيعة أن تكن القاد يانيون سن 
السييارة على الد وائر الحكومية العسكرية والمد نية » فكان رد فعل هذه السيطسرة 
أن قا م الشعب المسلم الباكستانى ضد هم وطالب من الحكومة اصدارالقرار اللسذى 
ينص على كون القا د يانيين غير السلمين فكا نت اغد رابات عنيغة فى اقليم النبنجاب 
فاغتنمت الحكومة تلك الغفرصة لاقضا* على الجماعات الد ينية » ولاسيا الجماءة 
الاسلامية التى كانت تتود الحركة لتأبيق الشريعة » فحكم على الاس ان المودودى 


بالاعدام شنقا » الا أن الله قد أنقذه من ذللى (° . 


والاستاذ ثروت صو لت Moulana Moudoodi‏ ص ‘Yo: t‏ 
( ۲ ) انر داترة الحعارف الاسلامية ص ۳۷> . 
( ۳ ) انظ رالمراجع السا بقة ص ۳۸ . 


1 


)8( 
الصراع الداويل لنفان الدستورالاسلاس : 
تعتبر الفترة مابین عام ۸> ١ ٩‏ الميلادى وعام ٠۹٠٠‏ الميسلادى 
فترة الصراع المستمرلنفغاف الدستورالاسلاس وكان ذلك الصراع بين الحكوسنة 
وبين الشمب السلم من ناحية » ونين الشيوعيين والملمانيين والقاد يين ومنكري 
الست ة فى الد وائر الحكومية العسكرية والمد تية وبين الجماعات الد ينية ولاسيساا 
الجماعة الاسلامية من الناحية الا خرى » وذلك فضلا عن مرات الا ستممار الد وليسة 
ضد حركة اقا مة الحكومة الا سلا مية فى باکستان ٤‏ فنتيحة لذ لكف الصراع الأول 
والمؤامرات الداخلية والخارجية المستمرة أأصبحت الحكومة لعيسنة فى اي دى 
الالافال ء فتغيرت أكثر من ستة حكومات خلال تلك الفترة القصيرة() . 
الد ستورالاسلای دعام (۹٥٩1‏ م : 
وأخبرا فی عام ۹۵٩٦‏ ۱ م تمن الشود رى محمد على رئيس الوزرا* آنسذ اك 
أن یاتی بالد ستور للبلاد وکان ذلا الد ستور الى حد كبير وفقا لقرار ببادى* الد ولة 
لعام ٩‏ ۽ ٩‏ ر المیلادی والمبادى* الاساسية للد سدور الا سلای التى اجتمع ليها 
العلما* عام 0۰{ ) المیلاد ی )١(‏ 4 ولذلاف ہنا الد ستور 4 مع معان اللا حا ات 
يمتبر الد ستور الاسلايى أو شبه الاسلاس » وكان لذلك أن رحبت به الجاععات 


الاسلامية مع ملاح#اتها عليه . 


نفا الحكم العرفي وحلول الا حزاب السياسية : وكان من ال٣بيمصى‏ أن 


العلما نيين والمتفرنجين والثبوعيين والقا د يانيين قى الجيش والحكومة لم يعجبهسسم 


( و ) انظرالمرجع‌السابق ص : ۳۸) . 
( ۳ ) انظارالسید / صفدر محمود مسلم لیت کاد ور حگومت ص : TPT YAo‏ 


(oY )} 


تفا الدستورالاسلاس فى باكستان » وهكذ! القوى الاستمارية لم نكن راضية 
بذ لات الد ستور » فخططت المخط طات والمؤ امرات فى داخل البلاد وخارج ها 


. )( الميلادى‎ ١ الا حزاب السياسية وذلك عام ۸ ه۹‎ n 
: فترة الحكم العرفى _ قترة خصبة للمخط ٣ات والمؤا مرات المعاء ية للاسلام‎ 
ق‎ 


وتر فة الك اتهر فر خة القن وال ن 
والقاد يانيين ومنكرى الستة ء فخط.طوا المخططات والمؤ امرات للقضا* على الاسسلام 
والجماعات الد ينية ولا سيا الجماعة الاسلامية » فكان خلال تلاك الغترة أن تمكسن 
منكرواالسنة من النفون فى الد وائر الحكومية فبد أوا ينشرون أفكا رهم الضالة حول 
السنة النبوية وسكا نتها فى التشريح والتفسير » وذلك تحت رعاية الحكومة فتأسسسست 
”ادارة التحقيقات الاسلامية " التى عينوا فيا الكتاب والبا حثين ينتمون الس 
هذه الفئة الضالة » هذا من ناحية » ومن الناحية الا خرى قامت الحكومة بتة.ييسسر 
قا نون الا حوال الشخصية الاسلاس بالقوا: نين الوضعية المعاب ية للاسلام »وه ذا 
مالم يفعله حكومة الاستممار الا نجليزىايضا » ومن النا حية الثالثة اغتنم الشيوعيسون 
والقاد يا نيون والمتفرنجون الموجود ون فى الحكومة ك الغرصة لا ستغلال الوساشسل 
الحكوسية ولاسيبا وساعل الدعاية والاعلام لنشر افكا رهم الباءالة بجانب » ولنشر 


الا با حية والغوا حش والمنكرات من جانب الخر() . 


١ (‏ ) انظرداعرة اله عارف الا سلامية بالا رد ية ج ه ص :() ٤س۲)]) ٠‏ 
( ۲ ) ایآ رالاستان احمد اد ریس _ الشیخ ابوالاعلی‌المود ود ی وصغفحات من حیاته 
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macarons heron attention 


وفی عام ۲ ١۹٩‏ الميلادى جاء ايوب خان بالدستور الجديد للبسلاد 
وذلك ال ستور كانت فيسه السلطة فى ايدى الدكتاتور الحاكم » واما البرلمسان 
فكان ثل لمبة فى EA‏ ی ا د اخروت الا تابات توا هة 
البلاد تحت ذلك الد ستور فعقدت طك الا نتخابات بين الرئيس ايوب خان ب 
خت مؤ سس باکستان محمد على جناح السيد ة/ فاءامة جناح التی كانت تؤ يد ها 
الا حزاب الما رضة فجا ت اللجنة الا نتخابية بالنتائج المزورة وأنت نجاح 


ايوب خان ) . 


الحرب بين الهند وباكمتان : 


وفی عام ٥‏ م جاجم الاستعمار الهند وسى الغاشم :' جمهوريسة 
باكستا ن الاسلامية وذلك لتأييد ها لحركة تحرير ولا ية جا مو وكشمير السلمة التسى 
احتلا الاستعمار الہند وسى ١‏ قوقف الشعب الباكستانى مع الجيش لمواجهسة 


ذلك التحدى الاستعمارى فوفق الله الجيش‌الباكستانى بالنصر( فلله الحمد . 


بداية الصراع العنيف واستقالة أيوب خان 


وکا ن لا جرا ۴ت أيوب خان الاستبداد ية » ولاسيا المخطط ات 


المعاد ية للاسلام أن قام الشعب السلم الباکستانی ضده فی عام ٠۹٩۸‏ الميسلاد ى 


(۱) ا ‘TE‏ 
(۲( ای رالد کتور كليم الصد يقى : 
Conflict, , Crisis & war in Pakistan p. 118-121.‏ 
(۳) ای ار المرجع السابق ص ۲ ه۲ ١‏ والاستان خورشيد احمد : 
باکستان مين اين کي که وین ورجمهوریت 5ا ىة ص ڕ † ٠‏ 


( @A ) 


واتحد ت الا حزاب السياسية المختلفة وشكلت المما رضتالقوية ضد الحكسم 
الد كتاتورى » فأقيمت المؤ تمرات الجماهيرية والاا هرات الشعبية يطالبسسون 
اعاد الد يمقرالية واجراء الانتخابات » فبدأت المفاوضات بين ابوب خان 
وبين الا حزاب المعا رضة فوافق ايوب خان على ذلك الا ان الا حزاب اليساريسسة 
الشيوعية وعى رأسها حزب الش عب للسيد / ذ و الفظا ر على بوتو لم تواغق على 
ذلا » فاقيمت الا ضطارابات والا شتباكات العنيفة بين الا سلاميين وبين الشيوعيين 
والمتفرنجين فى باكستان الغربية وباكستانالشرقية معا » فاضطر ايوب خان 
الى الاستتالة من منصب الرئاسة وتام الجنرال يحبى غان بتنفيذ الحكم المرفى 
فى البلاد وذ لاء حسب التخطي. المسبق . وهكذا تكن اليساريون من تحقيسق 


الا نتخایات البرلمانية لعام ۹۷۰ إ١‏ الميلادى : 


ونی عام ۰ ۹۷ ١‏ الميلاد ی أجريت الا نتخابات البرلمانية فى باكستان 
الغربية وباكستان الشرقية معا وكان لمخم طات الشيوعيين والعلمانيين ومنكسرى 
السنة الموجود ين فى الد وائر الحكومية من ناحية » ولتمويل الا زاب السارية 
الملمانية من قبل الد ول الاستممارية من ناحية اخرى ءوالخلافات الموجسسود ة 
فيما بين الا حزاب الا سلامية من احية ا ثالخة » أن تمكن حزب الشمب للسيسد / 
ن و الفقار على بوتو من النجاح فى باكستان الغربية وذ لك معان الاصوات التسى 


حصل علیہا حزب ال معب لم یزد عن ۳۵ / وهگذا نجح حزب الشہب اليس_اری 


١ (‏ ) انتارللتغصیل رانا رحمن غر مشرقی باکستان کی عمد کی کی د رں تالف 
کہانی ص ١ ۲٢ ٢(۳‏ والد کتور کیم الصد یقی 


Conflict, crisis and War in Pakistan ,ڪ,‎ 
۰ ۱ ٤)ہم‎ (١ ٥ ص‎ 


)24( 


للشيخ مجيب الرحمن فى باكستان الشرتية وذ لاء ايضا معان عدد الاصوات 
الشى حصل عليہا هذا الحزب كان اتل من المدد الذى حملت عليه الا حزاب 
الاسلامية وهذامايتبين مه انه لو اعحدت الا حزاب الاسلامية فى باكست ان 


الغربية والشرتية لم يحصل لليساريين ماحصل لهم من النجاح فى الا نتخابات(). 


خان تاتفال باكتان الشرية , 
EE AE REA SK‏ 
من المعلوم أن باكستان الشرقية كانت تقع على بعد أكثر من لف 

كيلو متر من باكستان الغربية حيث' يقم الاستعمار الهند وسى مابين الشاريسسن 
ویترہص بها الد وار والا سلام کان هو الراب ااوحيد بينهما وكان من ال بيحسى 
أن نجاح الشيوعيين فى كلا الشطرين يؤدن الى الضعف والاضمحلال فى الك 
الراط » فاغتنمت الد ول الاستممارية ‏ ولاسيا الاستعمارالا حمر لسك 
الفرصة قخطل لت لاقضا* عى وحدة البلاد فكان لدعم الاستعار السوفيتى الماد ى 
والمعنوى ان تمكن الاستعمارالهند وسى منف صل باكستان الشرقية عن باكستمان 


الغربية وذ لاي فی د يسمبر عا م۱ ٩۷‏ ( الميلاد ى . ( 


حزب الشعب للسيد بوتو يستولى على الحكم : 
انتہی ن لات الحاد ث المؤ لم باستتالة يحبى غا ن واستولي السيسسسد 
ن و الفتا رعلى بوتو رئيم حزب الشعب على الحكم ء» وذلك ايضا حسسيب 
المخااطات الا ستعارية السابقة » واستمر حكم بجتومن العام ١۹۷ر‏ الميلادى 
الى العام بب ر الميلادى وتمتبر لا الفترة فترة الا ستبداد والعد وان والعنف 


)۱( انار للتفیل رانا رحمن غر مشرق با کستا کي ملح کې د ریا ك کہا نی م ۲ 3¬ 
۳ 


w+ 


(۳) ان ر للتفصيل و الرجع السايق ص ۹م وج ب کهاني ص۹ ۳۱۳۲) 


(# *) 


من تاحية » وفترة المخ ٣ات‏ المعاد ية للاسلام من الناحية الا خرى ءوف 
تشر الا با حية والغوا حش والمنكرات فى المجتمع من الناحية الثالثة » وجللة 
القول أن تلاك الفترة تعتبر من أسود ابواب التاريخ لد ولة باكم تان 


السلمة () . 


mnn mma atan antennae anan OD 


وكان لتأييد الق د يانيين لحزب الشعب لبوتو خلال الانتخابسات 
المرلمانية عام ۰ ١ ٩۷‏ م المیلادى أن حصلت لهم السيطرة فى السلاةبعسد | 
أن وصل حزب الشعب الى الحكم » وبهذا بلغت لهم الجراة آنا ف 
الدالاب المنتمين الى الحركة الاسلامية وحم يمرون من الربوة مركز القاد يانيسسة 
وهذا ماجمل الب المسلم الباكستانى أن يقوم ضد تمرد القا د یانیین »ءفد أت 
المؤ تمرات والمااهرات الجماهيرية بالمياالية باصد ار القرار الذى ينص على كون 
القاد يا نيين أتلية غيرمسلمة » وكا نت علا قة وثيقة بين الحكومة وبين القا د يا نييسن 
ورا* عد م موا فقة الحكومة على هذه المطاالبة فى بداية أمرجا الا ادها وافقت على 
ذلك فيما بعد نتيحة للضدط الشعبى الشد يد » فصد رالقرار ينص‌على كسون 
القاد يا نهين ا » والحقيقة أن اتحاد الجماعات الد ينية له د ور ها م 
فی اعدار ذلك القرار » ولولا ذلا الاتحاد بين السلمين لم توافق الحكوسة 


على اصدار نلاك القرار . 


( و ) انار للتفعیل الاستان محمد صلاح الدین ‏ بییلزبارتى _ مقاعد اور 
حکمت عطی۔ 


(UY }‏ انرا لیخ المقري ا حمد بیلی بیتی تاریخ بای وهند ص ٩‏ ۰ س١۱‏ ۳۲ء 


) 2( 


الحركة الشعبية ضد حكم وتو الد كتا تور : 


وكان لاستبداد الد كتا تور وعد وانه الشد يد أن أقيمت الحركة الشعبية 
الكبيرة ضد الندلا م الد كتا تورى وتلك الحركة التى شا ركت فيا الا حزاب السياسيسة 
المختلفة تمتبراكبر الحركات السياسية منذ ١نشاء‏ د ولة باكستان الاسلاميسة » 
هذا من تأحية » ومن ناحية أخرى تمتاز هذه الحركة بلونها الاسلاس بحيسسث 
كانت المطالبة بت« ابيق الشريدة الاسلامية من أهم أهدافها الاساسية . وجد يسر 
بالذكر أن هذه الحركة قد وملت الى قمتها الا أن قام الجترال ضيا* الحسق 
بسنفان الحكم العرفى قى البلاد وذلك فى يولبوعام ٠۹۷۷‏ م + ثم حكم على 


بوتو بالاعدام شنقا فيا بعد وذلا» قصاصا لجريمة القتل التى ارتكبها . 


وجد ير بالذ كر أن الجنرال ضيا“ الحق وصل الى السلاة وهو يتعهسسد 
بانه سيقوم بتدابيق الشريعة الاسلامية » وهو معروف بميوله الا سلامية() »ولكسن 


هل سيتىكن من الوفا* بذلك الوعد ألا ؟ هذا ماستثبته الايام . 


وجطة القول أن اوضاع السلمين بشبه القا رة السباكهند ية خلال ذلك 
المصر تمتا ز للصراع الستمر بين الاسلام والجاهلية » بيد أ هذا الصراع بمخططات 
الاستعمارللقضاء على حكم السلمين فى شبه القارة من ناحية » وينشر أفكاار 
السياسة الجاعل ية الحد يثة فيهم من الناحية الثانية » ثم بيدا الصراع بيسن 
سلس ثبه القارة وبين الا ستعمارالمريطاثى بجانب وبين السلمين والهنسد وس 
بجانب خر » وذلك لاستقلال البلاد من الا حتلال الاستعمارى وانشا* د ولسة 


باكستان المسلمة » ثم بعد انشاء د ولة باكستان الاسلامية بدأ الصراع الجد يد 


و ) ان#رالاستان محمد صلاح الدين المرجعالسابق . 


(۳ ا( 


بين الحركة الاسلامية والا حزاب الا سلامية الا خرى » وبين الملمانييس-سن 
والمتغرتجين والشيوعيين ومنكرى السنة والقاد يانيبن لتحويل باكستان السى 
د ولة اسلامية أو د ولة علما نية شيوعية . . ولايزال هذا الصراع ستمرا . وسنفصل 
الكلام فى ب ثرات هذه الا وضا ع السياسية بالجوانب المخظطغة خلال حد يثنا 


عن مؤ شرات ذلا المصر من النو حى المختلغة . وبالله التوفيق ٠».‏ 


) 1( 
البحت الرالع 


الحالة الد ينية ' 


کان ذلك عصر انحطاط السلمين فى كل تاحية من نواحى الحياة 
الغرد ية والا جتماعية » ولم تكن هناك دائرة من د واعر الحياة الا وقد تاشر ت 
ذلك الاب حطاط کالم یکن هذا الان طاط مقصرا على بلد خاص مسن 
البلاد الاسلامية » بل كان العالم الاسلای من شرة الى غرہه مصابا بالجدب 
العلبى وشبه الملل الفكرى وتد أخذه الاعيا* والفتور واستولى طيه النعاس()ء 
ولم یکن ذلاك الجمود والا تيارالا نتيجة لفكرة فصل الد ين عن الد ولة وا قضال 
باب الا جتهان امام الملا*(1) » وثرى هذا الخمون عاما شاملا للعلسسسوم 
الد ينية والفنون الا دبية والمعاتى. الشمرية والا نشا“ والتا ريخ ومنا فسسسسسي 
التعليم (0 ” ركان معظم المناهج الد راسيسة فى المد اس الد ينية تضسسم 
فيرا د راسة فلسفة الاغريق او المذ اهب الفقهية المختلفة » اما القرآن‌والحد يث 
فالمنایة بہما لم تكن الا ظيلا فكا نوا لا يزالون يد رسون فى الغلسفة والكسلام 
لك الكتب التى كان الزمان قد خلفها من ورائه منذ خمسمائة سنة وتقسسسسد م 
الى الامام0) ». 

ذلك کان حال المجتمع‌الاسلای من الناحية الد ينية ولم يستثنسى 

عن نلك سلو شبه القارتالهند ية » ققد اصابم ا اصاب المسلمین فی کل 
كان » وسأحاول اعطا* نكرة موجزة عن أبوال السلمين الد ينية فى شيسسه 
الظوة الہندية . وبالله التوفيق . 


k1 (۱)‏ رالاستان ابا الحسن غی‌الند وی ile‏ خسر العالم با تحط ا دل 
السلمین س 1 ٠٣۹‏ 

)۳( ا 11 

)<( انظلر الاستان الود ود ی »تحن والحضارة الغربية ص ۷ ١‏ = ۰ 


)41( 
الحالة الد ينية فى شبه ال5 رة الهندية 
wergerana aeRO Dagar aaa meala‏ 


ی ای ا ر ا ا و ن 
الهجرة بواسطة المجاهد ين السلمين وذلك حينيا قام محمد بن القاسم() 
بغتح السند فى غصر الد ولة الا موية(1) ء وقد عرف سكان البلاد سماحس-ة 
الا سام وساواته بين البشر ما جلى معهم المجاهد ون البررة »ومن سسسسو؟ 
حل هذه الا رة انه بعد وفاة الوليد بن جدالطك واستشهاد محمد بسسن 
الاسم لم يتمكن خلفاء بثى أمية من فتح بقية البلاد واستمرت طك الحالسة 
الى بداية القرن الغاس من الهجرة حين غزا محمود الخزنوى الهند ءففتح 
البلا التى لم تفتح من قبل () ءثم جا* محمد الغورى وتكن من اخضساع 
دسلى ءعاصمة البلاد فى نهاية القرن السادس من الهجرة »وعد استشهاده 
عام ۲١ ٦‏ و المیلادى 0) قام قطب الد ين أبيك بتاسيس اول کو هة 
السلمين بالهند (°) ءثم تمكن المسلمون من فتح اكثر القارة بعد ذلك واستحر 
حکمہم فیا حوالی ثمانية قرون ونی عام ۷ ه۸( م الغى حكم السلمين بعسسد 
مجى *الاستعا ر البريطانى الى الحكم0) » ولسو* الحظ ان الطوك السلمين 
معان بسضهم کانوا متد ينين فى حياتهم الشخصية لم يمتنوا بتبليخ الاسسلام 


)0 هو محمد بن القاسم الشتفی ( ۲ ۷ف ب ١‏ ۹ه) بعثه عه ال سحاجاج بسن 
بوسف امير العرا قين بفتح السند قىعهف وليد بن عبدالملك الأ صوى ء 
وهو لم يتجاوز عمره سبعة عشر سنة ءفهو تمكن من فتح هذه البسلاد 
عام ٩‏ ۸ من الهجرة . ثم استشهد فى عام ٩٦‏ من الهجرة فى فهسسد 
البلكت سليمان بن عداللك الا موی . 
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)¥( ایظر الد کور حسان حقی باکسقا ن‌ماضبا وحاضرها ص =o‏ ۵ 

(ه) اندلر »ید حسن ریاض_ باکستان ناکزیرتہا ص ۸ء ( ه۰ 

(ه) اناا رالمرجع‌السابق ص (١‏ . 

رې انر الد کتور عبد المزیز نلهمان بار تاريخ الشعوب الا سلامية ص ٥٥۸‏ ب 


t۲ 


)۳۶( 


فی شبه الق رقالهند ية ء بل اقتصر تبليغ الا سلام على الصوفية والوعا ل الذ يسسن 
الفقهية من اعتنا*هم بتمليم الكتاب والسنة() ولم يكن هناك نظام ختاص 
للتبليغ حد یش العهد بالا ساام ونتيجة لذ لاي انلم کور 
من ' الہند وس يدون أ ن يتخلوا من عتاعد هم الشركية الد يمة » او تتاليد هسم 
الجاجلية التى قد القوا لیا آبا*هم رلم يغعلوا شيا بعد اسلامهم الا أن 
یخیروا اسا *لپتهم القد يمة ولوا آلهة جد يد ة من ن اولیا* الله نى کا نمسا 
قکان 1ءنلامهم يختلف من الاسلام النقى فى كثير من النوا حى () ءولو اقتصسر 
لى هذا لهان الامر ءولكن أحد هؤلا* اللوك وهو جلال الدين اكيسسسسر 
(المتونی عام 10 ) المیلاں ت ) ءوقع فی شالت مل أمرة الہند وس فتزوج مسح 
نسائهم وا خترع د ينا جد يدا سماه (الدين الالهى ) ولم يكن ذلك الد يسسن 
الا مجموعة من الخرافات والتقاليد الهند وسية ومكذ! انتشرت تلاك الغراقسات 
والتتاليد الجاهلية فى عامة السلمين أيضا (") » وكادت ان تذ وبا شخصيسسسة 
اأمسلمين فى طك الغزعلات »زلكن قد ر الله ءوله الحمك ءان يثقذ السلميسن 
من تلل الغطورة فظم الشيخ احص أا السرهندى (؟) الطلقب بالمجدى الالسف 
الثانى رحمه الله وبدأ جاده لمواجهة ذلك التحدى الضا ر »وذلك فقسى 
عېد ابنه نورالد ین جہاتکیر فالقی فى السجن ولكته استمر فى عل الدعسسوة 
فی‌السجن حیث تاب عى يديه شات من السجونين هناك » فاطلق سراحسه 
1( الاستان مسعود الند وى _ تاريخ الدعوة الاسلآمية فى !لهك صه ( ء 
)¥( ر الاتمان المود ودی _ واقع المسلمین وسبیلی ي پم ىسسىم 


ص ١‏ (إسإ ل١۰‏ 
۰ . 2 ۰ ۰ ۰ .”- 1 
)7( انر للتفصيل الاستان صلاحالد ين ناسك - د ور فحلیة ص ۲۱ ۲۲)۵۲ ۴ ...٠‏ 


0( ا اة ين نآلا ی السرهندی ( و ۹۷ھ ٣۰۳۲‏ ه ) ولك 
ف پیب کک والعلم وشا ف بر بيگة د ينية عالة پاستناد مسن 
الا ال مذ الیئ N i‏ ج ھ ص ۲٤۱‏ ۰۵ 


)* 71( 


کیا تاب طی يديه جہانكير »وتخلى عن دين أبيه ( الدين الالبى ) () وعد 
وفا ة الشيخ 1مد السرهتدى . . تد ر الله ان يقوم الا ام حمد بن عد الرعدم 
الشبير بالشاه ولى الله الد هلوى () بعل رايتالجہاد ألذى قد بدأ القيخ 
احمك السر2 ند ى »وعد یر بالذ کر ن د عوته ومؤلغا ته تمتاز بالا عتاد علی‌الکتاب 
والسنة » وهكذا نشا طم الكلام الجد يد الب سسعى‌البراهين من الكتساب 
والسنة(٣)‏ » ربعف وفاته فى عام ٠١ ۷١‏ من الهجرة استمرت د عوته فسسسسى 
ابتاکه وا.عناده وتلامیذه »> وفی‌عام ۽ ۽ ١‏ صن الهجرة حط سيد أحمسسسسدك 
البريلوى ©) والشيخ محمد اسحاعيل الد ملوى () راية الدعوة » وبذ لا الجهود 
المضيكة !' ا مة الد ولة الا سلامية بمفمومهاالصعيح الشامل ءوذ لك بوسح 
أسس حركة الجهاد التى بد أت ضد حكومة " سيخ " فيتول مو سس الجركسسة 
سید ا حمد البریلوی " تعم میا اتمثاه على ری وارجو من صمیم فاد ی ان‌یجری. 
العمل بق نون الشرع وتنفيفذ احكام الرب العلى العظيم فى معظم بلاد بنسسى 
آں م بل فى جميع قدا ر المالم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 0١‏ 
وقد استشبب سيد احمد البريلوى والشيخ اسماعيى عام ١ ۲۲٦‏ من الهجسرة 

الموافق ۱۸۳١‏ م ولكن تلل أثر د عوتهما فى المجتمع الاسلابى لمد ة أويلة ۷0ء 
E . 0(‏ محمد اکرا م رود توشر ص ۲۸۱-۲٦۹۷‏ ۰ 


() والس ا E E‏ ) 14 ھ1۷1م( 


القيمة el,‏ ا *(oAl- ES‏ 
0 ارا وال الي تڑهة الخواطر ج ٩‏ ص ٠) 1٤۳۹۸‏ ' 


E (9‏ البريلوى ( 6 اا ا ا وة بعد 


(ه( مرالشين محمد اسماعیل الد المتوفى عام e‏ من ا 
0( نتر الا ستان مسحو التد وى تاريخ الدعوة الاسلامية فى الهنسسسد 


( پ4 () 


وکا د کر انا اته قى عام ۷ ہ ۸ ١‏ المیلای ى محيت الد ولة المد وليسسسة 
ن شبه ال5 رة البند ية واستولى الاستحمار البريطا تى علىالحكم وكان لتلسك 
البربة أثر عميق فى حياة السلمين من كل ناحية ولاسيمامن الناحية الد ينيبسة | 
فقد ايت المحاكم الشرعية واستید ل القانون الافرتجى بالظ نون الاسلاسسى 
کاا.تبدل نظا م التعليم الا فرئجى اللاد ينى بنظام التعليم الاسلاس فانشگت 
المعاضد التمليمية الحصرية والمدارس التبشيرية فى طول اليلاد وعرضا (), ' 
ركان كل ذلك سب المغعاطات الاستصارية التى كانت تيد ف تنشئة جماعة 

خد ية اللون والد م رالا نجليزية فى المذاهر رالرى واللغة والتفكير » وكان 

للك المغططات الا ستممارية أثركبير ورد فعل شد يد قى المجتمح لر علسسى 
اثره العرکات الا تية() ۽ 

آولا ۽ حركة سید الحمد خان( او حركة ( لی کر ) کیا یسمونهسا 
ركا تت طت الحركة انفمالية فة طى قبول كل شى* ياتى من الغرب سواء 
کان عتا ام بالا . وتلم م سسا بتأسيسكلية (طيكره ) الاسلامية لتحسيم 
التعليم الا نكليزى والثقافة الغربية بين السلمين »هذا من ناحية » وسسسن 
ناعية ا .رى تام سيد اعد خان بتفسير القرآن والاسلام حسب ماجاء سسن 
اللوم SS A‏ السلام ممسسن 
غير أب كا أنكرالجنة والنار والحلائكة والجن واخذ يشتم الأئمة الفقهسا* 


e a‏ و کی د ےرھد 


)0 انظر للتغصيل سید تورالله۔ تاریخ تعلیم هند ص ‘TIN ٥۸-٥۷‏ 
)٠(‏ انظر مجلة صراع راه الشهرية عد د خاص فى ذ كرىا لحركة الا سلامية ص1 ه ٠‏ 
() هوسید آحمد خان بن میرمتقی ( عام ۷( ۱۸ المیلادی عام ۱۸۹۸ 

الحيلاد ي ) مؤسس كلية عى كره الاسلامية . طق د راسته ى منهسسجچ 
التعليم القد يى . قد تاشر کثیرا من فشل ثورة عام ۷ ٥۱۸م‏ ويسسوى 
ان نہغة السلمين ينحصضر على اتباع العشارة الغربيةالحد يثةفى كل 
د اثرة من د وا شر الحياة الفرد ية والا .جتماعية . فظ م بتا سيس کليقطسسسي 
کره 1 سلامية عام AY‏ الميلاد ت ر انظر Ty‏ روف . 
کوثر ص ۱۱۰-۷۷ )۰ 


(5# )( 


والمحد ثينويستهزى* بالشماعر الاسلامية() وأنكر السنة وترر فى تفسير 
أن التران تزل على الرسول _ على الله ميه وسلم ‏ بالمعتى فقا ثم صاخ 
الرسول ‏ على الله ليه وسلم _ الفاظه من عثدة 0) ” فكان يۇ ول القرآن 
تأريلا بيلح عد التحريف والعبث با صول العربية واللغة والنحو » والتواشر 
ls‏ جماع فصار يغسر القرآن تفسیرا یخرق فيه الا جماع وینقش به اللة”(۳ 
” وقد کان الاتياه المادت المتاأرف والاسراف فى تمجيه العقل والبالخغسة 
E‏ واخغاع اراد ة الله وقد رته نين اللبيمة وتوا نين 
بابا للغتنة والتحريف والالحاد فى آيات الله والفوضى فى الد بن والحقيسسدة 
الت ا: تشرت فى العصرالاأ خير (59) 


وکا نت الحركة التی ام بهامن أتوى الحركات وقد كتب لہا من النجاح 
والتأثير مالم يكتب لاأ ية حركة وفكرة وكان نفونذ شخصية سيد أعمد خانواسسع 
الندأاق وعميتا فى المجتمع الہندى () وا خيرا ات کی } طیک و ) 
الاسلامية والمصاهد التابمة لها أو الكليات والمدارس الا خرى تاسست على 
منهجها مراكز لنشر الالماد والشيوعية والتشكيك بين السلمين نكانت نثيجة 
طك الثقافة الءلمانية بان ن السلمين المشققين بد أوا يمتقد ون بان ي الاسسلام 


)۱( انذلر الاالب/ خاد م حسين الهى بخش_ رسالته للا جستير فرتسة 
آمل القران بباکستان وموقف الاسلام منه ص ۷> . 

¥( ا ا س ٣‏ ص : E‏ ۰ 
وال ربية فی Lai,‏ را 


E il (€)‏ ص ۷ ` ٤‏ و 


)(*9( 


کد ین شغصیں كالسيحية ولیس لہا اة علاة قة بالحيا ة الا جتماعي ة ولا سيا 
شٿون ألد ولة ولا شف أن طلكالفكرة الضالة کا نت خطيرة جیا للامسلام 
والمسلمين فأعبحت دليلى لطرد الاسلام خارج شون الحياة الا جتماعية. 


وهكذ 1 اثمر انتشا ر الثقافة الغربية بين السلمين نغتد وا قوة النقسسسد 
والتمييز وجحلوا كل ما تملحوا س الغرب مقياسا للحق والبا ال م رجمسوا 
ينتقد ون على الا سلام بهذا المقياس () ءولو اقتصرت طك الظاهرة سى 
هلا المتفرئجين لان الاأمر » ولكن الامركان اشد خداورة عند ما لم تسند 
أ بور السلطة فى المجتمع الاسلامى الا الى هؤلا* المتغرين قأصبحسسست 
ا هر ةالتشكيك تمم السلمين جميما . ۰ 


ثانيا ۽ المدارس‌الدينية : بح ا NT‏ ۷ الیلادی 
وقضى على حكومة المسلمين فى الهند ويد أ العلا * والمشايخ يفكرون فسسسى 
المحافظة علی‌الد ین من تیار الغزو الفکری الا ستعماری الا نگيزى بنقامصو 
بانها* المدارس الد ينية » وما معهف د يویند الشهيرالذى تأسسس 
بعد اعلان القرة رة ايام ومؤسس هذ االمصهد الدينى فوالشيخ محصدك 
تاسم النانوتوی المتوفی عام. ۸۸ (م) ءوكان من تلامذ ة مد رسة الشساه 
لی الله الدهلوى ءومن أهداف لك المد ارس المحانظة على مابقى مسسسن 
ارو الاسلاى والعاطفة الد ينية وبظاهر الحياة الاسلامية والتجتب سسن ٠‏ 


)0( اتظرالاستان الود وټ ى ھچ واقع السلمين وسییل النهوض ببسم 8 
ص a ۰١۱۹4۸-۱۷‏ 
( هو الشيخ سعمد قاسم بن اسعد ( ۱۲٤۸‏ ھ۵ ۲۹۸( د ) تلقسی 
د راسته على یک ی الحعلاء الكيار ئم م بتاسیس دا ر اللو ك يوېنسىك 
کیا اهتم بمناظرةالنصاری والا رة خن البنوب تول هة من الت فات القيمة ء 

تزهة الخواطر ج ۷ ص ۳۸۲ - ۳۸٤‏ )۰ 


العضارة الا ستحما ريتاللاد ينية والا بتعاد عنہا ا اکن () » وجد یرالد کسر 
آن منہج تلك المد ارس يدعی بالد ررالنظامی و يشتطل على كتب المنطسسقن 
وتلسفة اليرنا نيينوشروحا والتمليقات ليها وكتب النحو والبلاغة وكان ممسج 
التمليم نيبا هقيما لا يصلح لهذا الحصر الذى تغيرت فيه اوغاع العالسسسسم 
قلا يؤهل الطالب المتخرع ان يخدم الد بن ویذ ود عنه فی هذا الزسسسان 
الذ یتطورت فيه النتلريات وتجد دت الافكا ر والاراء0) . 
وجد ير بالذ كر ان المد ارس الد ينية الاخرى فى به ال5 رة المخد ية 
سو ا* کا نمت تحت ا شرا ف اهل SEES al‏ تختل ف 
عن تلك المدارس فى منهج التمليم » الا أن طما*اعل الحد يث كانوا يمتنمون 
بالحد يث اكثر من اعتناكهم بالفة والبريلويون تقد اختصوا بوضع معتقد اتسس م 
الخاصة . وهكذا يكننا ان نتول بان (عليكره ) و ( ديويند ) اصبحندا بعد 
لیل مد رستین متعارښتین ی ‌الاهداف والغایات » هذه حصرت جود ها 
فى كتب وشروح والمقررات الد راسية التى ورثوها من شيوخهم والتق تسد 
اکل طيہا الد هر وشرب منذ بضعة ترون :ولم یحا ولوا تحد یشها واد سال 
تير يلبى مايتدالبه العصر العاضر من علوم واد اب وها يحتاج اليه المتعلسم 
من المملومات للد فاع عن حرمة الد ين والذ ود عن حياضه ومكذا انفصسسل 
الدلماء ورجال المدارس الد ينية عن ممترك الحياة واصبح الالم وشوه 
الجد يد ة فى غتى عن خد ماتهم ومعاهد هم التمليمية ءوتلك ت مسن 
بعصگل ایاتی سن اورویا من طم واد ب او عقید 5 او مبادی* خلقيسسسسسسة 


(0 الاستان ابوالحسن عى الند وى _ الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة 
الغربية فى الا د طارالاسلامية ص ه۷ ه 
ص ۰1۹۲۳ 

)٣(‏ فرقة من السلمين فى شبه القارة الهند ية يعتقد المنتسبون اليها أن 
القرآن والحد يث يكفيان بنا ولسنا بحاجة الى الفلة مق قى واحد 

(») فرقة تنتسب الى الشيخ أحمد رضا خان البريلوى (المتوفى عام >٠‏ ٣(ه)‏ 
ولہم مض ال عةا ئد الخاصة 2 لتا ل د نره 


(4) 


وجعلت من همها اقتغا* اثر الغرب وتتبع معالنه فی کل شی ۶() ولم تكسن 
من ثمرا ته الا الذعف فى المقيد ة والا نحلال قى الا خلاق فلم يكن يهسسسدف 
خريجوها الا العصول على وظاعف فى د راوين الد ولة) » وهكذا ترى أن 
الخريجين من المد ارس الد ينية القد يمة والكليات الحد يثة يتخالغونفيمابينهسم 


ثالثا_ : تد وة الملطاء : لما يلخ الا مربالمدارس الد يئية الى هسسذا 
الحد تام بعش الملما* وطى ر اسيم الشيخ محمد عى مونكيرى (° والشيسخ 
شمبلى العمائى )١(‏ ء واسسوا جمعية باسم ( ند وة الملما* ) وكان من أهسم 
أهد افا اصلاح ناهج التعليم الد ينية حتى تكون جامعة بين طوم الكتسساب 
والسنة والعلوم العصرية» وفى عام ٠۳١ ١‏ من الهجرة الموافق لاام 
۽ ١ ۸ ٩‏ تأسست دار العلوم ند وة العلما* ءوكان منهج التعليم فى نمسسدوة 
العلما* يشى العلوم الد ينية والعلوم العصرية وكان ذلك من مزايا دارالعلوم 
وأن التائمين عيبا اعتنوا فى اول ٠ا‏ اعتنوا بتد ريس اللغة المربية اعتنا* 
خاصا » وجملوا تد ریسہا نط ركتابة ‌اهم مایشتمل طیه تہج ا 
واستقد موا لتد ريس اللغة العربية اساتذ ة من بلاد العرب ءوكان قتادة 


() اتلرالاستاد سحود الندوى ‏ تاريخ الدعوة الا سلامية فى النسد ‏ 
ص ۰۱۹۲۳ 

)( انلر شيخ محمد اكرام موج کوثر ص ۰۱٤۷‏ 

() هو سید محمد على بن عدالملی‌الحسینی ولد فی‌عام ۲ ١ ۲٦‏ د الموافق 
عام ٩‏ ۸ المیلادی کان من مؤسسى ند وة العلما* وتوفى عام 
>> ٣إ‏ من‌الهجرة . 

(ی) موالشیخ شبلى بن الشيخ حبيب الله ءولد عام > ۲۸ ١‏ من الهجرة 
کانمن کیا ر الحلا ۶ د رس زا نافى كلية على كره الا سلامية ثم ترك عطه جمناك 
وتا م تتأسيس ند وقالملما* والف فى السيرة والتا ريخ كتيا قية . وتوضسسى 
عام ۲ ۲ ٠‏ من الهجرة . انظر دا فرة المعارف الا سلامية بالارد يسة ء 
ص 10 = )0 


۲ *( 


ذه الحركة يرون الى مناهج التعليم ويرامجه كأداة للتعليم تابلة النصسو 
رالتاور »مطابةا لمقضيات المصر مع الا حثغاظ. بالروح والاهداف0 . 


وهكذ ١‏ کا نت حركة ند وة الءلما* مد رسة فكرية تجمع مقررا تيا بين التليد 
الالح والجديد غير الضار غيران جمعما مع الاسف الشد يد لم يعجسسب 
احد من الغريتين ولم يحصل التعاون المطلوب منهما » فلذا لم تنتج تلسسلك 
الفكرة نجاحا كاملا ءذلك من ناحية » ومن ناحية اخرى كا يقول احد خويجى 
تالت دار اللوم ان القائمین ہا ” قد اقتنعوا ورضو ١‏ بتقسيم الدلوم الى 
الد ينية والد تيوية فى اول امرهم بالا صلاح والتفییر وکل ماغیروه وهدلسسسسو 
واصلحوه انما كان من هذا الوجه وهذء الفكرتالخاطئة الت ترى ان العلسوم 
تنقم الى د ينية ود نيوية »وكا نمسم زعوا ان التفسير والحد يث والفة وماالى ذلك 
من !ل لوم التی تد رس فى الا زهرود يويند وغيرهما من المعاهد الد يئيسسة 
هىطرم د ينية وان الا تتصاد والتاريخ السياسى والكيميا* والهند س -ة 
والميكانيكا ونيرهامن العلوم الستحد ثة الستورں ة من بلاد الغرب التسسى 
تلقن وتد رس نى الكليات العصرية ءعوم د نيوية . فلمااعتزموا اصلاح منامسس 
التعليم بعد ما ترروا هذا المبدا السقيم واعترفوا بهذا التضيم الغا اسسى* 
من حیث يشدرون او لایشعرون ارادوا ان یجمموا بین کلا النوعین کیا فعلت 
دار اللوم الندوة فىالهند » ثم يواصل حديثه فيقول : ” ومن البيسسسن 
الواضح ان هذا التقسيم خاطى * برمته باطل من أساسه واته يتم عى فكرة 
خادأعة باطلة ۽ استحکم ہنیانہا وتوئقت عراها فى القرون المتأخرة » قسرون 
الجموں والتقهتر الغكرى »وبيان ذلات ان الا سلام كلمة جامحة تشلى جميسسسع 
نوا حى الحياة البشرية من عتيد ‏ واد ة وخلق وسياسة واجتماع . ثم يضيسسسف 


»( انار الاستان سعودالند وی _ تاریخ الد عوة الا سلا مية تى النسسسك 
e ER‏ 


(۳ ( 


وقول ۽ ” فلسنا بحاجة الى مد ارس ركليات ومعاهد كمد ارس الند وة وكليسات 
طيكرة ومعاهدد يويند وانما تحن فى حاجة الى مد ارس جامحة لا تفرق بيسسن 
العلوم الد يد منهاوالقد يمة تلقن التلالب مبادى* جميح العلوم المهمسسسة 
بعد ما تفرغها فى تالب اسلاس وتصبخها بصبغة د ينية () . 


رابحا : الحركات المعاد ية للاسلاع :_ 
من اليغلى يان سيطرة الا ستعحار الا تكليزى على شيسسسة 
القا رة الهند ية كان تمهيدا للغزو الفكرى الذى هدف الىابعاد السلميسن 
ذلك الہدف ومن اهمها اتشا* الحركات المعاد ية للاسلام ءومنها حركسسة 
جحود السنة والتبشير والقاد يانية »والعلما نية والشيوعية والحاسبونية وغيرهسا 
من الحركات والنتلريات المناهضة للد ين ویجد ر بنا ان نذ کر منا بعش تلك 


الحركة ٠‏ التبشيريسة 


ا نشئت الحركة التبشيوية فى الهند تحت رعا ية الاستعمار الا نجليسزى 
الغاشم يعد ماتمكن الاستعمار من السيطرة عى ‌البلاد ءوكان من العجسسب 
يان رجال الد ين السيحى الذ ين تد عسزلوا عن محترك الحياة قى ونهسسم 
انجلترا بعد انتصار الحركة العلمية »كان یشجعهم الاستعار الا نجلیزی فى 
ا و البلاد المحظطة وذلك لا نهم كاتوا يبند مونسسسه 

بتنصير السلمين ءأوطى الاظل بيث الشيهات حول الاسلام(١)‏ و 


5 
(ر) اتظرالاستان سدحود الند وى تاريخ الد عوة الا سلامية فى الف 
ص (۰ ۰۲۰٤۲‏ 


۲( اتظر اآسید / ور الله تاریخ تعایم هند ض ‘YTII=)fot Ao=—=o¥‏ 


( ¥) 


الا رساليات السيحية الغا رة على شبه الا رة الهند ية »وتأسست الكناك س 

وترجمت الكتب المقد سة باللغة الا رد ية واللغات المحلية ألا خرى وصسد رت 
الكثب والبحوث تضم شبهات حول الاسلام ويد أت المناظرات والمج ادلات 
مع لما ۶ الا سلام فى سا ئل التوحيد والتظيث والوهيته السيح وصحة الكتسسب 
المقدسة() . هذا من ناحية ومن تاحية أخرى تأسست المدارس والمماهسد 
التبشيرية ید رس فيہاالكتاب المقد س مع المناهج الد راسية وانشئت الستشفيات 
يعالجون فيهاالمتنصرين مجانا . فكان نتيجة جهود هم هذا أن عد دا غير 
ليل من السلمين اعتنق النصرانية حتىاصبح بعضهم OEE RE‏ 
عام > ٩۰‏ المیلادى كان صد هلا * القسيسين المتنصرين ٩٤‏ ( )ولا زا ل 

هدا العدن یزد أف بوا فیوم فیما Ee‏ 


القاديانية ۽ ولاشك ان هذه الحركة کان لہا خطر كيير حنل 

بالسلمین لانہا تأسست عى ‌الكذ ب الصريح حيثادغى مۇسسپاالنيىىوة 

وذ لاك ضمن تخطیط الاستممارالغاشم الذی راه فى معهده وغذاه بلبسان 

مکره ود هاه کا یمترف مؤسسها نفسه انه من ا الى س وا 

أتفسدهم (٠‏ .. ولم يكن هد قبا الا ان تخدم الاستعمارالغاشم كسا 

يتول الكذ اب فى خطاب له الىالحاكم العام الا نكليزى ”ان العمل المهسسم 
الذى اتا منصرف اليه بلسا نى وظى منذ اول عهدى بالحياة الى هذا اليسوم ء 

رانا ابن الستين »وهو أن صرف ظوب السلمين الى طريق الحب والولا #رالا خلاص 
والوفا* الصاد ق للحكومةالا تكليزبة0) , 


(ر) اتظرا ل شاتلیه ج الغارة ع الهالم الاي ( الترجمصسة 
لمحب الد ين الخطيب ) ص ٣هدء‏ 

(ک) ان لر المرجع السابق ص هه ٠‏ 

() اتظر ر الاستان الند وی القاد يان والقاد يانية ص ٠٠١١۶‏ 

)£( انتلر الاإستاذ الہود وں ی ۔:ماهھی القادیاتیة ص : ۳۸ 


(Ye) 


وف یر الد انی الغايات الخبيثة التى قامت هذه الحركة لا جلها 
ابطال الیہاں کا تول الکذاب فی أحد کتبه ” واتی لعلى یقین بانا بقد ر 
ما یکشر اتباعی بقد ر مایت المعتقد ون بسألة الجہاد المقدس فان مجسسسرد 
الا یمان بی کالسیح والمہدی هو انکارللجہاں *() . 

وا ترارا لوا قع نریا نها خد مت الا ستمارفى تحقيق جميح الاه داف 
والمۋا مرات ولا تزال تخد مه حت‌الموم ۰ 


حركة انكا ر السنة : 

والحركة الهدامة الأّخرىالتى لم تكن أل غطارا للاسسللام 
الین بن الحركة التاد يانية هى حركة اتكار السنة ءوتد أنشقت مسسذه 
الحركة شل اختها ” القاد يانية * تحت رعاية الاستممار الغاشم فكان 
من هدافا الاساسية تفسير الاسلام حسب ماجا “هم من الخرب من العلسوم 
رالقلسفات او حسب اتال اساتذ تم الستشرقون »ولان السنة التبوسة 
المتاہرة تا نت تت تتحول مابين هذ االتفسير وبين كتاب الله العزيز فقاموا بانكار 
كون السنقصد را انيا لتقسير الترآن الكريم والتشريح الا سلا س معا فب دات 
الف چ التى تام بها سيد اأحمد خان لتعميم الثقافة الا نجليزية بيسسن 
السلمين » وهو ول من تام بالتفسير الجد يد للاسلام كاهو اول من تام 
با نكا ر الحد يث فى عصر الحد يث(؟) . ثم است مرت تلك الحركة بعد 
وفا ة سيد احمكد خان حسب تخطيط الا ستعمار وتحت رعا يتهو بعد انشا ۶ 
د ولة باكستان الا سلامية فىعام £ 4 | م حمل لوا ها احد موتلقى الدولسة 
الكيا ر فى الحكومة وو الست ` غلام احمد برویز ۽ فہکذا بدا یزد فون هسا 
E EOE OOO OOO‏ 


() اتةلرالاستان الود ودی RN a‏ ت 
(n‏ انار الاستاف SSD‏ آیگنی حیثیت طض ۰(٦‏ 


"¢ % 
E ي‎ Ez I ا‎ 3 


(94 ( 


فىالد وار الحكومية التى قد استولوا طيہا المتفرتجون من خريجى الكلسات ' 
الحديثة () . : 


فنستطيح أن نتول بان حركة انكا ر الحد يث كانت تمهيدا لسيسل 
النظريات الماد ية والحركات اللاد ينية التى قد جات يها الحضارة الغربيسة 
کماکا نت تمهيد ا'لنفوذ تعبير الاسلام الذى قد جا* به المستشرتون من اليهود 
والنصارى ١‏ فبد أوا السلون المتفرنجون يغضسرون الترآن حسب تضسيسسسر 
المستشرقين فأتكروا ولاد ة سيد ناعيسى طيه السلام من غير الاب وعود ته السى 
الد نيا مرة ثا نية وظهور الخوارق ی آیدی الأّنبیا* » کماانكروا عن وجسسود 
الجن والملاتكة والبرزخ وكثير من الأمور الا خرى . وهكذا أتكروا عن وجسسوب 
الصلوات الخس وصيام رمضان كماأنكروا عن حد الرجم وحد السرقة والحسد ود 
الاخری (7) . 


الشيوعية : ومن الحركا الما د يةللاسلام حركة الشيوعية اللاد ينيسسة 
التى تكلمنا عنها فى بداية الفصل » فقد انتشرت تلك الحركة فى شبه التارة 
الهندية بحد انشا الد ولة الشيوعية فى روسیا عام ۷ ( ١ ٩‏ الميلادى والكليات 
الحد يثة مثل كلية ( غيكرة ) أصبحت مراكز لك الحركة الضا لة وكثير سسسستن 
خريجى تلك الكليات اعتنتوا طك لنظرية الضالة (° ءواخذ وا يد عون اليهسا 
ومنهم من انضم الى حزب المؤتمر الهندى ومتهم من انضم الى حزب رابطسسسة 
المسلمين ومنهم من د خل مجال الدب والصحاقة والاذ اعة ومنهم من تمكسن 
(0 اتتلرالاسدان مود الند وى _ تاريخ الدعوة الا سلامية فى الهنسسسد 

ص ۹ ۲۲۳ ٠.‏ 
9) انطو المرجح السابق ص : ٣٣۷‏ . ا 


(۳) انتلرالاستان المود ودی ” جماعت اسلا ی ڳي. ۹ سال ص۰۱۸ 


(¥x ) 


من النفون فى نشاط الممال او الغلاحين ءولكن معاختلاف مجالا تيم تك كان 
هد قم وا عد ١‏ »وهو نشر الشيوعية والالحاد والاباحية فى‌الشعب السلسسم . 
البخدى واستغدامه لمصالح الاستعمارالا حمر الغاشم () 


الحلمانية ۽ ومن النظريات الت انتشرتبسين السلمين فى لسك 
الايام نثارية فصل الد ين عن الد ولتولمتصل بذ ورهاالى الشعب السلسسم 
الا بواسدلة ت #المعاخد التمليمية العصرية ١‏ فبدا كير من خريجى الكيات 
الحصرية يعتتد ون انالد ين علاقة العيد بريه » وليست له أية ءلاقة بش وي 
الد رلة ء وهذه النظرية وان صحت نسبتاالالسيحية الإ انها لاتصسح 
فی ميزان الاسلام لا نه د ین کال شا لل للحياة تضم احکاه جمیع شعسسب 
الحياة منالفرب الى المجتمع :ومن البيت الى مقر الحكومة ولكن من سسسوة . 
حظ السلمين فى ذلك العصرأن عما* الد ين أوخريجى المعاهد الحد ية 
كانوا يو منون بهذ ه النظريةالضالة ويجملون هد فهم اقا مة الد ولة العلمانيسسة 
طى منوالالجمهوريات الملما نية فى الغرب (؟) . 


هکذا انتشر بین السلمين النظريات الهدامة الا خرى وهى نريمسسة 
د اروين للارتةا * ونظرية فرويد فى‌طم النفس ونظرية ميكاقلى فى السياسسة 
وا تتشرت تلك النظريات والفلسغات اا لاد ينية نتيجة للتعليماللاد ينى والا ستحمارى 
الذى لم يكن هدفها الا ايتعاد السلمين عن الاسلام فتمكن الاستعسار 
فى تحقيق ذلك الهدف الشنيح بعد انتشار تلك النظريات اللاد ينية فسسى 
السلين 0 . 


ر انر للتفصیل الاَستاف الود ودی تحریك ازادی* هنداورسلمان ج ۱ 
(۲) اثظر المرجع ‌السابق ص :۲۷-۱۰۹ ١ء NE‏ 


n 8. 5 ۴ 0 : .‏ 
)۳( انر الاستان المود ود ى تحن والحضارة الغربية ص + (؟ ه 


(YA ) 


س الحركات السرية و 

ويجد ر بنا ان نشير هنا الى بعض الحركات السرية المعاد يسسسة 
للاسلام شل ” نواد ىالروتارى ” والحركة الماسونية ومن اهداق تلك 
الحركات ولاسيما الماسونية هو القضاء التام لى الد ين ءيقول احد زعساء 
طك الحركة ” لابد لنا ان تكافح بجهد اكبر لاد ام#لقرانين a‏ 
اللاد يثية لان‌السلطتالمطلقة التى صد مها رجال الد ين ى وجه المعحسوزة 
قد قاربت . النهاية ء لا بل الت الىالزوال وان غايتنا تمل كل شسى* 
هى اباد ةالاديان جميعها ” للتحقيق ذلك الهدفالمذ سسوم 
لم يتركوا داري الا ومضوا فيه » فالجاسوسية والرشوة والاغرا* بالمال والنساء 
وا خيرا الارعاب والعنف 3 وسائل مشروعة لد يهم » وذلك لا نهم يعتقسد ون 
حسب البروتوكول الا رل " ان الغاية تبرر الوسيلة » وطينا ونحن نضسسح 
خططنا الا تلفت الى ماهو خیر وا خلاقی بقد ر ما نلتقت الى ماهو ضسرورى 
ومفید ۸(„ 


وی عام ۹۲۵( م قاماحد زعما* الہند وس » وهو السوامی شرد هانند 
واسس حرگة تهنيد السلمين اى جمل السلمين هند وسين (۴ ومن المعلسسوم 
أن طك الحركة استهد فت القضاء التام عى الاسلام والسلمين راقامة د ولسسة 
البراهمية الاستممارية فى شبه الظ رة الہندية » وقد استخد م اتباع شف ه. 
الحركة كل وسائل الترهيب والترغيب لتحقيق ذلك الہد ف الاستحماری فا تست 


amr. 


: E ٩ ا‎ 


(ر) انةأر الد كتور عد الصبور المرزوق ‏ الغزو الفكرى _اهدافه وو قله 
ص ٩٩۳‏ ۰ 

:۴) هو السواس شرد هانند الشهیر (المتوفی‌عام ١۹۲٦‏ ا قسسام 
با سیش رکه ینید السلمين واف عد ة كتب ضد الا سلام فقد قتل طسی 
ید ی احد السلمین عام ١۱۹۲م ٠‏ 


(%۹) 


نتیجتیا ان بعص الجهلة من المسلمين وقعوا فی مؤ ا مرتهم وترکوا د پنهسسسم 
العثيف . (() 


وهكذا تا ن‌العصرعصر التحد يات المنيفة للاسلام والسلمين ولاسيسا 
فى جبه ال5 رة الہند ية وبا جمل طك التحد يات اشد خطرا للاس--لام 
والمسلمين وقوع احداث خطيرة فى المالم الاسلامى وشبه التارة الهند ية 
واهمہا الغا* الخلافة الاسلامية على ید ی مصطقی كمال اتاتورك فی ترکیا 
وا تا مة د ولة طانية بها والقضاء على الد ين ورجاله وتراثه » وقطح الصلسسسسة 
بالماضى الاسلامى » والتقرب الى الفرب على حساب الاسلام » بل اتبساع 
الغرب فى كل شئون‌الحياة والتفا خر بذلك التقيد فاستغل السلمسسون ٠‏ 
المتغرنجون تلك الغرصة للہجوم عى الد ين والعلما* والمشائخ رالدعوة السسى 
التجد د رالتفرتسع فى شون الحياة كلها )١(‏ ء فبدأ نغون طك الدائغة بزيسسد 
يوما فيوما وزاد الطين بلةحينما قام امان الله خان ظك الافغان بدعوتسه. 
الىالتغرب والتفرتج واتغذت طك الفعة فرصة أخوى للطعن فى الاسسلام 
وعممائه والتند يد بجهود هم ورجعيتهم() » ٠‏ 


ثم كان لغغلة العلما* عن وأجب الدعوة وعد م اعتنائهم لمواجهة تلك 
التحد يات وانخماسهم فىاوحال السياسة الوقتيةد ورا هاما فى ذلك الا تحطاطل 
فاصبعت النتيجة ان العلما* فقد وا نفوذ هم بين الجا .ير ولم تبق للد يسن 
ال#حب المسكين ء 


(ڑم اتٹارالاستان الموں ودی ہے جماعت اسلای کي ۲٩‏ سال ( ص ۰.۱٤/۳‏ 

() المرجع السابق ص ۷(٦‏ (. 

() انظرالاستان مسعود الند وى تاريخ الدعوة الاسلامية فى الهنسسسد 
ص (۳؟ » ٤‏ 


) 4 ( 


واكثر الا وظقا مما مر ذكره اهمال العلما* وغظتهم عن واجبه م 
وا تحاسم فى المشاجرات الفقہي ة فيما بينهم » فلا تخلو مجالسهم ومحاظهم 
من منادارة ب بين الحنفية واهل الحد يث ومن جدال بين الد يوبند ية والبريلويسة 
من الحنفية ومن د واعى الاسف والالم ان معظم تلكالمنالرات والمجسادلات 
کا تت تد ور رحاها حول سائل تافہة وترهات لاصلة لها بالعياة المليسة 
البتة واكان العبى ليجاسب طيها بين يدى ربه ومن المبكيات والموجعسات 
تی نللكالزمان انعد دا غير ظیل من بیوت الله لم تكن ابوابها مفتوحة لجميسح 
المسلمين () , 


الحناية بالدعوة الاسلامية ۽ 

ومح ذلك لم يكن الحصر خاليا من الرجال الذين سوا 
بألد عوة الاسلامية واهعموا بمواجہة تلك التحد يات » واهمهم الشاعرالاسلاس 
الشهير الد كتور محمد اال 5) ء والعالم الالمعى الشيخ ابوالكلام ازاں © 
ولکلیہحا د ور کبیر فی ذلك المجال ۰ وجد یر بالذ کر ان کلا الرجلین کانا 
یلان فی حظین متعا رضین » قا ما محمد اقال ققد حعصل على شپسادة 
الد كتورا ة من‌الماتيا فراى الحضارة الغربية الماد ية اللاد ينية من تريب ولا حسظ 
الغساد الذى قد استولى عى‌العالم الانسانى e‏ 
نتيجة لظك الحضارة الخبيثة »فانتقد ها بجرأة وصراحة كيا بين باليراهيسن 


() اتفلرالا ستاد سعود الند وى _ تاريخ الد عوة الاسلامية ة فی ال 
ص۰1۹1 

(۲) كتبنا ترجمته خلال حد يثناعن الحالة السياسية ص ۷۲ 

(۳) هو احمد بن‌خیر الد ین الشہهیر بابی‌الكلام ولد بمكةلمكرمة عام ۵ء۲( ف 
الحوافق عام ۸۸۸ م ثم حاجرالی‌الہند مع والده واتخدذ اتامته فسىی 
مد ينفلكة » تلقى د راسته عى منهج التعليم القديم ء بد“ حياته الءلمية 
ياصدار مجلة ” الہلال ” عام ۲ ر۹ ر الميلادى وعلل فى مجال الدعوة 
حتیعام ٠ ٤‏ م ثم انضم الى حزب الم تمر الهندى وانتخب رئيس ا 
له عد ة مرات ثم عین وزرا للتعليم للحكومة الهند ية بعد استظلال البلا 
وتونی عام ۱۹۵۸ المیلادی. 
(انتار د اكرة المحارف الاسلامية بالا رد ية ص : ٠٠٤)-۹۹‏ ). 


(eYF) 


العقية الضعف العلى فى النظريات اللاد ينية والغلسغات الماد ية التسسى 
تولد ت من تلاك العضارة الخبيثة فانتقد الجمهورية اللاد ينية والشيوعيسسة 
والملمانية والتومية الوطنية ودعوة الالحاد والتغرب ووليد ة الاستعمص ار 
الد يانية واهاب بالسلمين طنا ان ينهضوا بالاسلام ويتسكوا بمروتت سه 
الوثقى وينغذ وا الا حكا مالشرعية فى كل هؤون الحياة وعى السلمين ان يہتموا 
بششصيتهم الا سلامية ويجتنبوا تظيد الغرب ١كا‏ حذر سلس الهند عن 
ما مرات الهند وس تحت ستا ر المؤ تمر الهند ىالوطنى وقد م لهم فكرة انشا * 
د ولقاسلامية مستظة ءلم يكن اتشا؛ د ولة باكستان الاسلامية الا تعبيسسرا 
لر يته الصاد قة () » وجد ير بالذ كران اتبال خصصاكثر شعن للناششسة 
الجد ید ة التی کانت تد رس فی‌الكليات الحد يشقوالتى جملا الاستعسار 
هد ف مؤا مراته الغبيثة وكان من فضل الله أن كثبرا منم تأشروا بفكره ولعبسوا 
دعوته و=طوا رسالته ولہذا یحتبر محس اقبال بحق قرا انتجته الشقافسسسة 
الجديد ة التى الت تشقخغل وتنتج فی‌المالم الاسلامی من قرن اط ومفکرا 
اوجده الشرق فىعصرناالحاضر ولم نر من نوابخ الشرق اذ كيائه عى كشسسرة 
من أم الغرب منهم ود رس هناك _ احدا نظر فى الحضارة الغرية «سسسذا 
النظلر العميق وانتقض ها هذا الانتتاد الجرى*) » ومن هنا يعتيسسر 
اتهال ممشل الحركة الاسلامية الكاطة خلال تلك الايام . 
وا ابوالكلام ا[اد وهو احمد بن خير الد ين الذ ى عاش فى بيئسسسسة 
د ينية وتلتىطوه لى المنهج القد يم فى‌المدارس الد ينية التقليد يسسسسة 
ولکته کان فابا المعيا تام باصدار مجلة ” الملآل ” الاسبوعية ولم يتجاوز 


رم انظرللتفصیل الاستان الہوں ودی ”قال کاصل کارناسه ٭ 
نتلا عن جو يد ” سيارة ” الشہرية عد د خاص‌ فی ن کری الاستان المود ودی 
رحمه الله لشہری ابریلی ومایو عام ۱۹۸۰ م ص ۰۲۸۵۳۷۷ 

)۲( الا ستاف ابوالحسن على الند وي الصراع بين الفكرة الا سلاسة والغكسبرة 
الخربية فىالاظار الاسلامية ص ۸٩ء‏ . 


(ay) 


عمره بضما وعشرين سنة »وکا نت هذه الجريف ة فاتعة عهد جد ید فی تاریسسخځ 
الصحف السلمة الهند ية () » ونفخت فى ظوب الامة روح الحياة واد ها 
الى مياد ين الجاد والكفاح فى حركة عظيمة وجهود متواصلة ولاسيبا سن 
الناحية الد ينية وتجد يد الد عوة الى الد ين الخالص) . 


ولکن من سو“ حدله وسو* حظ السلمین انه لم یتمکن من استمرار جهسسوده 
ال ل و ی و ا من عام (٩۰٩‏ الميلاد ى الى عام 11۲4 المیلادى 
وعد ذلك وتم فی شباك مئ موا مرة (غاندی ) كبر اعد ا* السلمين ى ف 
القارة فى تلك الأيام » وانضم الى حزب المؤتمر الهندى يحلل لوا ها فتبدلت 
شخصيته تبدلا كاملا واصبح أبوالكلام غير آبى‌الكلام الذى كان يحل لسواة 
الدعوة الاسلامية » وقد صد ق الاستان المود ودى حين اشار الى ذلك 
بتوله : " الانتلاب فی شخصية ابی‌الکلام کان كبر حادث فی تاریخ سلسی 
الہند فى ‌الترن التاسععشرالميلادى () . 


وطى الجلة ظقد كثرت التيارات المماد ية للاسلام فى شبه القارة 


eee 


ن س 


(() انظرشیخ محمد اكرام موج کوثر ص ۰۲۷۸-۲٤۸‏ 

0( انظرالاستان مسمود‌الند وى تاريخ الدعوة الا سلامية فى ا 
ص ۰(۲ 

)۳( انظر الاستان الى ترك ابن هند اوسلان ( الجز“ الاول ) 
ص (۷١‏ 


(A۳) 


جز الحالة الد ينية فى د ولة باكستان الاسلامية ' 
موجز کی دو ن 


وجطلة القول أن هذه كانت الحالة الد ينية حينما انقدمت شبه القارة 
الهند ية وأنشئت د ولة باكستان السلمة التى كان اقامة النظام الاسلامى سن 
آھدںافہا الاساسية »وهذا مالم يعجب الحركات المعاد ية للاسلام فاته____د 
العلمانيون والمتفرنجون والقاد يانيون والشيوعيون والماسونيون ومنكروا السنة 
النبوية وبا الى ذلك من أعدا* الاسلام ليجملوا هذه الدولة دولة لمائية 
أو د ولة شيوعية » ولان هؤلا* اعدا * الاسلام كانت لهم سلطة كاطة فى الد وار 
الحكومية العسكرية والمد نية » وذلاك فضلا عن الدعم المادى والمعنوى مسن 
قبل الد ول الاستعمارية فاهتموا بتخطيط الما مرت والمخط لات للقضاء عى 
حركة اقامة النلام الاسلامى التى كانت تقود ها الجماعة الاسلامية والجماععات 
الد ينية الا خرى » هذامن ناحية »ومن الناحية الا غرى كان لنغون الشيوعييسن 
والقاد يانيين والمتغرنجين ومنكرى السن ة فى الد وائر الحكومية با نهم تمكنوا مسن 
استخد ام الوسائل الحكومية المختلغة لنشر افكا رهم المماد ية للاسلام فتأسسست 
ادارة التحة يقات الاسلامية باسلام باد ولنشر افكار منكرى السنة على کا 
الد ولة » وكا نت الا ذ اعة والتليفزيون ووسا ئل الاعلام الا خرى تعمل لنشرافكار 
الشيوعيين والمتفرنجين بجانب ولنشر الا باحية وا" ...ت والمنكرات من جانب آخر 
وفضلا عن ذلات بالغ مالية ضخمة كانت تصرف لتبليغ القاد يانية خارج 
باكستان وداخلها » ومن ناحية ثالثة كان لمخطط: ت أعدا* الاسلام أن اشتمل 
تار الخلاف بين الفرق الاسلامية والجماعات الد ينية المختلفة » وذلك لان اعداء 
الاسلام كا نوا يمرفون حق‌المعرفة أن اتحاد السلمين هو من اكبرالوان ع 


فى تحقيق اهدافم الشتيعة لجعلل باكستان د ولة لمانية او د ولة شيوعيسة 


(AE) 


فخططوا لا شسعال نارالخلاف بینهم ولا ټزال هذه الڼار تزید اشتمالاوانتشارا 
حتى اليوم » فكان لمخططات أعدا* الاسلامان بدأت المناظرات والىجادلات 
بین الد يوبند ین والبریلیویین نا و اول ا سسن 
جانب آخر وبين أهل السنة وال التشيح من جانب ثالث فتاأسست الجماعات 
الخاصة على أساس هذه الخلافات واهمها ۽ 
(۱) و 
( ۲ ) جمعية علماء* الياكستان للبريلويين 
( ۳ ) جمعية المشايخ لا عصحاب الأرق الصو فية. 
( > ) جمعية اهل الحديث . 
( ه٥‏ ) البعثة‌الامامية للشيعة .. وما الى ذلات من الا حزاب الد بنسة 
الاخرى . 

وكان من سو“ حظ السلمين ان مساجد تلا الغرق المختلغة ومدارسهم 
اصبحت مراكز لا شعال نار هذه الخلانات بين السلمين وماکان اكثر اسف ا 
واگما ان هذه الا حزاب لامها التحد يات التى يواجہما الاسلام والسلمسن 
من قبل الحركات المماد ية والتيارات الهدامة الداخلية والخارجية وذل ك 
لان قاد ة هذه الا حزاب الم يتمكنوا من ١د‏ راف خاورة هذا التحدى العئيس ف 
اں راکا صحيحا » هذا بجاتب ولا نشخالهم فى الخلافات المذ هبية فيا بينهسسم 


من جانب آخر . 


ج 


:7( 


(kê) 


وهکذا کان لمخطاطات هو لاء أعداء الاسلام أن هذه الفرق ا 
المختلفة مهما كانت فيا بينها من الخلافات قد اتخدت عى اسقا دا الحركة 
الاسلامية وذلاك لأن أعدا* الاسلام كانوا غائغين منها خوفا شديدا » وكان 
لمخط طا تم الشنيمة أن بد أت الجماعات المذ حبية تهاجم الحركة الا سلاسية 
فترں د ت الا تها مات والا كان يب التى اختلقها أعداء الاسلام ولكن الحركة الاسلامية 
لم تد خل ذلك الصراع بل استمرت فى جهاد ها لا قامة الحكومة الاسلامية مسن 
نا حية وفى جهود ها لمواجهة التحد يات المعاد ية للاسلام من الناحية الثائيةء ٠‏ 
وذ لات فضلا عن ما بذلت الجماعة من الجهود لتوحيد كلمة السلمين فتأسسست 
جممية اتحاد العلا* لاتحا. الملا" وعامة السلمين المنتمين الى الفسرق 
الد ينية المختلغة لا 5ا مة النظا مالا سلاس من جائب ولمواجهة الحركات المعاد ية 


ويلا حت انه مهما كانت دائرة مخططات الشبوعيين والمتغذرنجم 
ال دا نين وتكن اة اسه © كن و اعد اا ا ةا ين 
المنتمين الى الغرق الد ينية المختلغة لتمكتوا من مواجهة التحد يات المماد ية 
للاسلام من ناحية » ومن اقامة النظام الاسلامى من الناخية الا خرى » وه ذا 
مايتبين من اجتحاع الملما* على المباد ى* الاساسية للد ستور الاسلای فى عام 
٩٥۱‏ ( م وهکذ! کان لا تحاد هم فى عام > ٩۷‏ ١م‏ أن اضطارت الحكومة الى اصدار 
القرار الذ ى ينص‌على كون القاد يانيين غير مسلمین . واخیرا کان لاتحاد همم . 
فی‌عام ٩۷۷‏ ۱ م المیلادی ان تمکنوا من انقان البلاد من دكتاتورسسة 


ذ والفقار على بوتو . 


{A J) 


وجطة القول أن ذلك العصر كان عصر التحد يات والتيارات المعاد ية 
للاسلام ء هذا من ناءعية » ومن ناحية أخرى يعتبر ذلاف الحجر عصر الصراع 
بين الحركة الا سلامية وبين الحركات المعاد ية للاسلام ء وذلك فى كل دائشرة 
من د وار اليا ة الفرد ية والاجتماعية » ولولا الافتراق بين الملا* الذيسسن 
ينتمون الي الغرق الا سلامية المغتلفة ولولا تركيزعم على مخالفة الحركة الاسلامية 
لنححت حركة ا5 مة الدالاا م الاسلاس مهما كانت فى أريقہامن التحديسات» 
وسنغصل الكلام عن مؤثرات الصراع بين الاسلام والجاعلية فى ذلك العصسسر 


فيا بعد . وبالله التوفيق . 


(AY) 


المبحستف!* : E‏ (* 
ا ي و ف ص 


الحالة الاجتماعي ةة 


لم تكن الحالةالا جتماعية فى ذلك العصرمختلفة عن الحالةالد ينيسسة 


والحالة السياسية لا نناكما ذ كرنا آنفا كان العالم الاسلاس كله فى طك الاأيام 


تحت سيطرة الا ستعار الا ورين ء سياسا وحضاريا » ونتيجة لهذا ظهسسرت 


المخططات الاستعمارية التىاشرنااليها وقد نشا فى‌العالم الاسلامى جيسل ' 


جد يد متنور بالشتافة الغربية الحد يثة لا يعرف عن الاسلام الا اسه ركان 


هذا الجيسل يؤ من بأن الحضارة هى الحضارة الفربية » والثقافة هس 
الثقافة الخريية اللاد ينية والعلوم هى العلوم الغربية الماد ية كما كانسوا 
یظنون ان ازد هار الأ مة الاسلامية ينحصر ضاتباعالامم الغربية. وق سد 
انتشر دعا ة التفريب والتفرنع فى كل كان وكان من ها * الدعاة ” ضياكوكل 
الب ”() ومصطنی کیال باشا فی ترکیا ص »وتاسم اش بك (۳) وطه حسین 9) 


(۱) 


(¥ 
(۳) 


(0 


هو ضيا* كوك الب ( ۹۲٤۲-۸۷٦‏ ٠م‏ ) كان من دعاة التفسسرب 
والتفرتج فى تركيا كما كان يدعو الىا!.تقومية التركية الطورانية » فلهسذا 
هو یحتبر من م سسی الا نقلاب الذ ی تم فی ترکیا عى یدی مصطضسی 


كمال باشا , اتتلرمحمد شفيق غربال-الموسوعة العربية الميسرة صه) .١ ١‏ 


اسلغنا بترجمة مصدلغى كمال باشا فى‌هذ ه الرسالة على صفحة 

هو تاسم امین بك (المتوضی عام ړ. و رم ) کانمن دعاة التفرنج فی 
العالمال~ربى وكان لكتابيه ” تخريرالمرأة” و المرأة الجد يد ة ” اثر 
فىانتشا ر الا با .مية والسغور فى المجتمع العربى ولاسيما فى المجتمع المصرى 
هو الد کتور طه حسین . ولد فی مصر عام ٩‏ ۸ ۸ ١م‏ والتحق بالا زهرالشریسف 
بعد د راسته الا بتدائیة ثم حصل علی‌الد کتوراه من باریس ثم عاد وعیسسن 
مد يرا لکلیظالا د اب ثم عین رزیرا للتعلیم عام ٩ > ٩‏ ١م‏ وکان اد ییا ممتازا 
ولكته استخد م اد يه للدعوة الى التغرب والتفرنج ولبث الشكوك والشيهات 
حول الاسلام ومباد ته . وقد توغی عام )۱۹۷ المیلاد ی . 

انارمحمد شفيق غربال - الموسوعة العربية الميسرة ص ٤١١١ء‏ 


( A*) 


فى العالمالعربى وسيداحمد خان () وزملا# فى شبه التارةالهندية وهاه 
وغيرهم كا نوا لا ينظرون الىالحياة الا بمنظار الغرب ولا يفكرون فى شثون الحياة 
الابطك النظرة التى نظر اليما مسو االنهضتالجد يد 6لا ية ويودون أن 
ييتنوا الحياة الا جتماعية فى بلاد هم ايضا علىالطراز الغربى . لان هذا 
هو طریق التقد م والرقی والا زد ھار فی نظرھم ‏ وان ءاعد اہ فهو صسسن 
الرجعية التى لايمكن التقد م الىالامام الا بالقضا * عليهافاستبدلوا القيسسم 
الا خلاقية الجد يد ة بالقيم الا خلا قية الد ينيقالمتوا رثة وصار الا زد هار الما دى 
احظی وارجح عندهم من کل شی* پل هو وحده اصح ذ ات قيمة وشرف حقیقی 
فی نظرهم . () ) 


الحالة الا جتماعية فى شبه القا رة الهندية ؛ 
واماشهه ال رة الهند ية فكما ذ كرنا آنفابد أت فيهاالدعوة السسى 
التغرب والتغرتج بعد ان تمكن الا ستعمار البريطانى بالتضاء على حكوسسسة 
السلمين عام ١٥۸٠م‏ . ووقعت شبه الظارة تحت احتلال الاستعمسار 
البریطاتى المباشر »+ فراٍى بحنرالظد ة وع راسهم سيداحمد خان وزسلاق 
أن نهضنالسلمين تنحصر فى اتياع الحضارة الغربية الحد يثة ؛ ولسذ ابد أوا 
يد عون‌الى اتباع الجضارةالغربية الحد يثة فى كل دائرة من د اثر الحياة الشخصية 
والاجتماعیة فی اکلہم وشرہہم ١نی‏ لباسہم ونی شخصیتہم › وأخسدذت 


هذه الدعوة تتسح يوما فيوا حتى وصل الا مرالىان يعض‌عما* الاسلام 


(() اسلغنا بترجمته فى هذه الرسالة على صفحة 
(۲) الاستان ابوالحسن طىالند وى _ الضراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة 
الغربية فى الا قطار الاسلامية ص >) + ەه 4 ۷( :+ ۳( 


(A8۹ J) 


وطى رأسهمالشيخ عهيد الله السند هى (1) موا بالدعوتالى التغرب والتفرتسج 
وتالواأن الشمبالمميلم الهندى ليسله الا اتباع الحغارة الفربية ضسى 


کل دائرةمن د وافر السیاة) م 


وكان لہذه الدعوة أن بدأ أكثر الناس ولا سيا البيوتات الا رستقرا طيسة 
يتيمون الحضارة الخربية فى حياتهم الشخصية والا جتماعية فاهتم بعش مسن 
ال5 د ة والمفکرین کالد كتور محمد اتبال واکبرالله o‏ والشيخ ابوالكلام 
بمقاومتها . ولكن‌ ظا هر ة التغرب وا لتغفرنج لم تزل تزيد يوما فيوما . 


وجد ير بالذ كر ان المجتمع الاسلاس فى شبه الظرة الندية بسدأت 
فيه الخلاعة والسنور بعد ما التحقت الطالبات السلمات بالكليات الحد ية 
ولا سيا بكليات التعليم المختلط ابت کیرات ن طك الفتيات الشقات 
نزم" الحجاب الشرس " ليشاركن فى النشاطات الا جتماعية مح الرجال جتيا 
الى جتب وقد شاركن معمفعلا فيما بعد خلال الكفاح لتحرير البلاد ٠‏ ولسو 
اقتصر على <ذا لهان الا مر زلكن بلغ الامر فيما بعد الى حد ان بدأت النساء 
من البيوتات الا رستترا طية ” يغرجن من بيوتهن فی ملایس شفافة عارية پخیسل 


الىالناظران الواحد ة منهن ممظة او فنانة . . . واصبح يرى فيهن كل 


nen mene 


() هوالشیخ عیدالله السندهی . ولد فی‌عام ۸۷۲ (م فىبيثة ”سيخ " » 
ف و اسلم وعمره لميتجاوز ( ه٠‏ ) خسة عشر سنة ثم التحق بد ارالعلوم 
د يووند وتعلم على ايد ىالعلما* الكبا ر هناك ثم هاجر من الهند صام 
٥‏ (م وعد ان مکث فی افغا نستان‌وروسیا وترکیا والحجاز حوالسسی 
م عامعاد الىالبلادعام ٣۸‏ م وهو قد اصبح داعيا الىالتغسرب 
والتغرنج (انظلر شیخ محمداکزم موچ کوث رض ۰)٥۰ ۳ ٥‏ 

(م) انظرشیخ محمد اكرام ”وج کوشر” ص .۲٥۰۳ ۲١‏ 

(۳) هوسیداکبر حسین اکبر اله اباد یالشاعر الا سلای‌الشہیر کان یشتغفل 


قا ضا وله د ور كبیر فى مقاومة حركة التفرب الذ ى تام بها سيداحسد 
خان وقد استخد م شعره لتحقيق هذا الهد ف فجزاه الله خيرا . 


)( ٩۰ ) 


الجسارة والصفاقة ءبل يتبين المر* من ملابسهن الفاضحة والوانها البراقة 
وعنایتہن بالتزین وحرکاتہن من التثنى والتغتع انه لايح امام اعیتهسسن ٠‏ 
ن کن ایسا سا نن الان الجن ديا ر ق اليا . 
فيهن الى حد ان أصبحن لا يستحيين من الغفسل مع‌الرجال شبه عاريسات 


بل من عرض اتفسهن فى طك العالة لتو خذ صورهن وت تنشر فى المجلات() . 


وہحد ا أنشئت د ولة باكستان المسلمة عام ۷> ۾ رم الميلادى EN‏ 


"All Pakistan Women Associati0¬" حمعية السیدات الہاكستانية*‎ ” 


برئاسة زوجة رشيسرالوزرا* انذ الك ربد أت هذه الجمعية دعوتها بان السراة ۰ 
متساوية مع الرجل فى جميع الحقوق والسئوليات من التوظيف فى الد وائ ر 
الحكومية الى!النيابة فى‌البرلمان ون الالتحاق بالجيش‌الىالا شتراك فى 
الحباريات المحلية ال ا کت ”لجممية ” من تحقيق للك الاهد‌اف 
فى السنوات الا خيرة وما زالتهذه الجمعية تشتفل حت اليوم ولها فروع فى 
کل مد ینةمن مد ن باکستان تشرف طیہا زوجات السئولین الکبار فی د وائسسر 
الحكومة او السيدات من الاسرالا رستقراطية( . 

وجد ير بالذ كر ان الجماعة الاسلامية بباكستان لهاد ور كير فى موا جهة 
هذا التحدى فاعتمتالجماعة ونرعاها ” جممية السلمات ” وجمعية الطاليات 
السلمات " بالتوجيه والتوعية من هذه الناحية فكان لجهودها ان عد دا غيسر 


ظیلى من السیدات المشتفات تررن بترك‌السغور والتبرج الجاهلى والاهتمام 
)0( ادظر الاستاق E‏ اص 3 1 


(م) انظر المرجخالسابق 


)( ٩۱ ( 


بالخجاب الشری حتی‌الان . ولا تزال جهود ها مستمرة ٠‏ 


كان الا د ب والصحافة من اهم الوسائل التیاستخد مہا ا 
التغرب والتغرنجح لتحقيقاهدافهم وذ لك لاهميتهاالبالغة فى تربية العقول 
ركان لا 5 مقالد ولة الشيوعية فى روسيا عام ۷ إ ‏ ر الميلادى والغاء الخلاضة 
العثمانية فى ترکيا عام ۽ ٩‏ ١م‏ اثر كبير فى‌التحول فى الا دب والصحافة ' 
قم الشيوعيون والملاحد ة بتخطيط مخططات ومؤا مرات للنفوذ فى الادب ء 
والصحافة ليتمكنوا من بث الالحاں والا با حية والشيوعية فى‌المجتمع الا سلامسسى. 
وفی عام ۲ ۳٩۱۹م‏ تأسمست جممية الكتاب المتطورين بالہند لتحقيق هده 
الاهداف الشنيمة ويد الكتاب المتطورون يكتبون‌المقالات والبحوث والقصص 
ET‏ فیا العتائد الاسلامية والقيم الد ينية والا خلاقية ويد عون الى 
الالحاد والشيوعية والابا.٠ية‏ والسفور() . 


وأما الصحانة فكان من مخاطات الشيوعيينان يتركزوا للنفوڈ فى . 
الصحافة و الاناعة فاكثر والمجلات والجسرائركان يشت غل فيا الشيوعيسون 
ركا نوا يستخد مونہالبثافكلا رهم الخبيثة ولاتضاء على الحيا* والعفة فى المجتمع 
الاسلاس بنشر الصور العارية للنسا * الفا جرات والممثلات ليجملوهن اسوة 
للجيلى الاسلاس الجديد . 

ولكن مح ذلك لم يكن ذ لكالمصرخاليا عن‌الكتاب والشعرا* الاسلاميين ‏ 
ومنېم الد تور محمد اقبال الذ ىجعل شعره وسيلة لا نقاد الشباب المشقفين ص 


a. a ak eon ney rab RRS TI as E 


(() انظرللتغصبل‌الاستان هارون الرشيد ” اواد ب اوراسلام ّ 


الجز*الاول ص ۹سا۷ ٠‏ 


)( 4۲ ( 


العبود ية الفكرية للحضارة الغربية ولا عاد ة ثقتهم فىالاسلام . ومنهم الشيسخ 
ابوالكلام ازاد الذى مجلته ” الهلال ” تعتبرنمود جا حيا للصحافةالا سلاميسة 
ومنهم الشاعر الشميراكبر ر "باد والذ ىا ختص شعره لنقد حركة التغسسرب 
والتفرتج ومنهمالقصاص الشہير نسيم الحجا زى () الذى جعل التاريسسخ 
الاسلامن اساسا لقصصه ومنهم الاستان المود ودى وزملاؤ ه الذ ين استخد موا 


الاد ب والصحافدلعطل الدعوة وتمكتوا من مواجهة هذا التحدى . 
الحياة الا تتصادية ۽ . 


وأما اليا ة الا تقصاد ية تكان حوالى ثما نين فىالمائة من الشعسسب 
المسلم الهندى من سكان الريف وكا نوا يعطون فىالزراعة وكانت هناك 
الا قطاعيات والضيعات الزراعيةالواسعة وكا نت تلك الرقمات الشاسښعة مسسسن 
الاراضی تتراوح بین آلاف ومثات الالاف من الہگتارات احتفظت بہا بعسض 
العائلات بر ا جيال كلا تطاعيات او الضيعات منہاطا اقطمته الحكوسسة 
الا تكليزية عقب احتلال البلا للغونة والعملا* بعد ان انتزعته من اصحابسه 
الشرعيين ومنها ٠ا‏ اوتى لاسلاف الملاك الحاليين قبل العهد الا نكليزى فى 
فترات مختلغة بطرق شرعية وغير شرعية ومنها ما اشترته اصحابه كله أو عضصفح 
ونا ماسیطر ليه #یوخالقبائل فى القرون السالفة. فكانت هناك طبقة ستظة 
تحترف حرفة الزراعة وقد قررت لها فىالمجتمع القروى حقوق متازة من حيسث 
المنزلة الا تتصاد ية والا جتماعية وحرم یسار طبتات البلان ان تضرب بسهم 
فى د ائرة حرفة الزراعة وكل ذلك ما يخالف الاسلام والعظل ومنه تتفجرعيون الشر 


(() هو محمد شریف نسیمالحجا زی القصاصالا سلا ی الشہیر وله عد د من القصی 
قی‌التا ربخ الاسلاس . 


( ۹۳ ) 


والمظالم الكثيرة التى تعد من خصاصالنظام الا قطاعى () . 


وما سكا ن‌المد نفا كثرهم كا نوا يشت غلون فىالتجارة او د واشرالحكومنة ` 


اوالحرف المخظلغفة . فيجد ربناان نشير هنا بان مات الالاف من العمال قد 
ترکوا سکناهم فی‌الریف وها جرواالى المد نالكبيرة لكى يشت غلوا فى المصا نسسح 
انی کان وھا ی ا ا فا ا و ان ن نفا اة 
فاستخل الشيوعيون تلكالغرصة ودا تنغو هميزداد فى‌العال يوا فيومسا 
حتى حصلت لهم السياد ةالكالة طىاكثر المنظمات الحالية فى المصانسع 
وظاهرة اخریبرزت فی شعبالهند حيث کان هناك عدد غیر ظیلی من سکان 
المد ن والريف ولا سيماااغلاحين والمال والتجار الصغار والموظفيسسسسسن 
ذ ویالروا تبالمحد ود وکا نوا يضطرون‌الىان يستقرضواعند الشد ة من المرابيسن 
الہند وس وكل منوقع فى شبلتالمرابى مرة لا يكاد يتخلص مه طوال حياته 
بل لا یزالون الا بنا * رالا حغاد یتوارشون على ظہورهم باهذ ا الد بن عن ابائهم 
واجداد‌هم ,ولا تزال صغرته جاثمة على صد ورهم وقد لا يتظطصون ج 
ما يؤد ون عليه من الرپا مایکون اکر من راسالمال ااا و شوهسسد 


مرارا ان‌المد ين اذا كان لا يستطيعادا* الد ين مد ة منالزمان جمع الد فسن 


بین ماله طى مد ينه من راسرالمال والرا واقرضه هذا المدين نفسه بسمر اطسى ر 


لیسترد مته ماله مع راه وذلات‌مایجعل السکین اسوا حالا من ذی قل (۴ . 
وماهو أكشر ألما وقظان بمغالحلما* المستغبين فسرواآيات الربا فى 
القرآن الكريم حسب اهواشهم وقالواانالقران الكريم لا يحرم الريا الا ماكان رافجا 
() انظر الا ستان 'آلمود ود ی ملکیة الا رض‌فی الا سلام ص ٩۸۹۷‏ . 
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)( ٩€) 
فى المصر الجاهلى » وانالرهاالذىنراه رائجا اليوم فى البنوك اوالأوساط‎ 


التجارية فهذا لا بحرم القرآن )١(‏ . 


وفى الجطة قان الحياة الا جتماعية لسلىى شبه الظارة الهند ية فى 
ذ لكا زعصر كا نت هزيلة فى موا جهة التحد يات والمؤ امراتوقد اثرت الحضارة 
الغربية فى كل نواحيها . 


o? o 


بصم 


)0 انظر الشيخ مهك اكرام س موج کوشسر ص ۱٦‏ ۰ 


( 6 ) 


نظرة عابرة على الحا لة الا جتاعية فى د ولة باكستان الا سلامية 


وبعد ما ذ كرتا عن الحالة الاجتاعية لسلس شبه القا رة الهندية قل 
انشا* د ولة باكستان الاسلامية عام ۷ ٠۹‏ م يجدربنا ان نشير هنا الى عض 
النواحى للحالة الا جتماعية فى باكستان واليك موجز ذلك : 

. سكان البلاد :۽ ان سكان المدن الذين كانوا ان ف 
التجارة او الد وائر الحكومية قبل انشا* د ولة باكستان السلمة مازالوايشتغلسون 
فى هذه ال واعر بعد انشاء باكستان أيضا الا أن عد د المصانع الصغفيسرة 
والكبيرة بدأ يزيد يوبا فيو » وهذا با أدى الى الصراع بين أصحاب الصا نسع 
وبين العمال من ناحية » والى كثرة المفاسد الا خلاقية والمنكر والغوا حش صسن 
الناحية الا خرى » وأما فى القرى فلم يزل سكان القرى تحت سيطرة النااام 
الا قطاعى حتى بعد انشا* د ولة باكستان السلمة ءبل يكننا أن نتول أن هذا 
النظام قد أصبح أكثر نغوذا وأشد ضررا حيث تمكن الا قطاعيون من الوصول السسى 
السلطة عن طريق الا نتخابات البرلمانية وهذا ماج مل المزارعين والفلاحيسسن 
عند هم سوا حالا من قبل () »وجطلة القول ان سکان الیاکستان یکدنا أن 
نقسمہم الى ثلاث طبقات : 

اولا_: طبقة الاغنيا* التى يشلا اصحاب الا قلاع والمصانع الكبيسرة 
) والموتغون الكبار وعد د هم لا يزيد عن ٠١‏ / من مجموع سكان البلاد » وهسذه 
الدابقة مصطبغة بصبغة التفرنج والتء.ريب فىكل دائرة من د وائر الحياة . 


١ (‏ ) انظر الد ثور صد ر محمود - مسلم ليك کاد ور حکومت ص: )1 o TT=Y‏ 
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وأصحاب هذه الطبقة عد دهم يصل الى ٣.‏ / » وهذه الطيقة هى أكشر 
تأشيرا لد عوة الحركة الاسلامية لكونها ابقة مثقفة . 

وثالثا _: ۽ طبقة الفقراء التى يشلا المزارعون والعمال وعد د هم يزيد 
عن 1١‏ / واصحاب هذه الطيقة هم أسواأً حالا واشد بعدا عن التعليمسات 
الاسلامية ولذا يقعون فريسة سہلة للشيوعيين والا شتراكيين . وبهذا تكن 
حزب الشعب للسيد بوتو منكسب حماية هذه البابقة خلال الا نتخابات البرلمانية 


عام ۹۷۰م ه 


فى مجال الصحافة والاأأدب : وأا مجال الاد ب والصحافة فكما ذ كرا 
آنا كان يسيطر عليه الشيوعيون حينما أنشئت ذ ولة باكستان السلمقوما زالسست 
سيطلرتهم ستمرة على ذلك المجال الى مد ة طويلة بعد انشا* د ولة باكستان 
السلمة أيضا » فأكثر المجلات والجرائد كان يشت غل فيها الشيوعيون . فكا نوا 
ييثون افكا رهم الفاسد ة من ناحية » وينشرون الا با حية والغوا حش والمنكسرات 
من الناحية الا خرى » وجملة القول أن هذا الىجال كان تحت سيطرة الشيوعيون 
الكالة ان أعتنيت الحركة الا سلامية بمواجهة ذلك التحدى فصد رت العد سد 
من المجلات الشهرية والا سبوعية والجرائد اليومية تحت رعا ية الحركة الا سلاميسة 
المباشرة او غير المباشرة » وعد د هذه المجلات والجرائد الصا درة من مسدن 
البلاد المختلغة يزيد عن عشرة وذ لاك فضلا عن عدد غير ظبلى من‌الصحفييسسسن 
الا سلاميين يشت لون فى ا والجرائد الأأخرى » 8 تمكنت الحركة 


الا سلامية من مواجهة ذللف التحدى . فلله الحمد . 


الصراع بين الشيوعيين وبين الا سلاميين فی القطا العا 


كا ذكرنا آنفا أن القبلاع العمالى فى شبه القارة الهندية كان 


تحت سيطرة الشيوعيين الكاملة » فقد بدأ نفوذ هم فى العمال ماشرة بمسسسسد 


)(۲۷( 


الا نتلاب الشیوعی فی روسیا عام ۷ ۹( » وكا نت هناك أريع متظمات عالمية 
كل واحد ة منها شيوعية » فكان هناك نوع سن التحالف فيما بينها . ثم كان 
قبل انشا* د ولة باكستان المسلمة باظيلل أن قرر الشيوعيون تأسيس منامسسات 
عبالية » خاصةللعمل فى المجال العالى فى بعذه الد ولة السلمة فتأسسست 
ثلاث مامات عمالية كل واحد ة منها شيوعية » وهكذا انشئت دولة باكستان 
الاسلامية عام ۷> ١ ٩‏ م والقطاع العمالى فیا تحت الشيوعيين الكاملة 
وكان لتلك السيطرة الشيوعية ١ن‏ النقابة المحالية فى سك ة الحد يد قررت القيام 
بالا ضراب العام عن العطل » ونلا فى الایام الت كان يسافر فیا المہاجسين 
من الهند الى با كستان نتيجة لمجازر السلمين ومذ ابحهم هناك على أيسدى 
الہند وس والسيخ فاستدعا حاكم د ولة باكستان الا ول ومؤ سسهاالسيد محصسسد 
لى جناح الطلقب بالقائد الاعظم ان يؤجل ذلك الاضراب العام نرا 
للتلروف القاسية التى كانت هذه ادو الاي يبا » ولكن الشيوعييسسن 
لم يعتنوا بذلاى الاستدعا* ولا يمهم ماكان‌بواجهه السلمون فىالهند فى 
تلك التاروف القاسية » فقررها ان يوا ءلوا الا ضراب العاموهذا ماانقهى‌السى 
ستشهاد مات الالوف من المهاجرين على ايد ى الهند وس والسيخ ) » وكان 
قى مشل تلا الا وضاع ١ن‏ قررت الجماعة الاسلامية ان تقوم لمواجهة ذلك التحسدى 
فتاأسست منالمةخا صة للعطل فى قطاعالعمال فكان بفضل الله » ثم بفضسل 
جهود هذه المنةام ة المستمرة أن تمكنت الجماعة من انقان العمال السلميسسن 
فى الد وائر الحمالية المختلغة من ايد ى الشيوعيين فاكثر من مائتين وخمسين نقابسة 


عبالية تتنمى اليوم الى الا تحاد العطالىالو انى التابعللجماعة الاسلاميسة » 


(۱) انر للتذصيل البروفسور محمد شفيع سلك باکستان مزد ور تحريك 


)( ۹۸ 


وعد د العيال الذين ينتمون الى هذه النتابات العمالية يزيد عن خسطئسسسة 
أف عايل (1) . 


... فى دائرة الحياة الاجتاعية : 


وآما د ائرة الحياة الا جتماعية فتحن ذكرنا نفا عن الصراع بيسن 
الحضا رة الةربية وبين الحضا رة الا سلامية فيها فى د ولة باكستان السلمة خلال 
حد يثنا عن ذلك الصراع فى شبه القارة الهندية فلا حاجة لتكرار ذلا الحد يث 
هنا » بل يكفينا ان نشير هنا الى الحقيقة أن هذا الصراع مايزال مستمرا فنسسى 
المجتمع الباكستانى حتى اليوم . 

وجهطة القول أن الصراع الد ىبدأ فى د افرة الحياة الا جتباعية لسلس شمه القارة 

الهند ية بين الحضارة الا سلامية وبين الحضارة الغربية مع بداية الا حتلال 
البريطانى لشبه القارة ءايزال ستمرا فى باكستان حتى اليوم » وسنفصل الكلام 
عن مو ثرات ذ لاب الصراع فى المجتمع السلم الباكستانى فيمابعد . وبالله التوفيق . 


١ (‏ ) اخبرتی عن هذا البروفسور محمد فيح طاف رئيس الا تحاد المالى الوأنى . 


بۇ ثرات الصراع بين الا سلام والحضارة الغفربسة 
فى عصر الا ستان الود ود ىعرضا ومناقشة 


وفى خاتمة حد يثنا عن عصر الاستان المودودى > من النواحى المختلغة » 
يجد ر بنا أن نشير هتا الى بعض‌الخصاكص والمزايا الت تاز بها ذلك العصر 
وذلك لكى نعرف ب ثرات ذلك العصر فى عله فى مجال الدعوة » هذا من ناحهة» 
ومن الناحية الا کر لكى نتمكن من التعرف على مدى تأثيره الملمى والفكرى على 
ذلك العصر » واليك موجز أهم هذه الخصائص والمزايا : 

ان العصرالذى بدأ الاستان المود ودى دعوته فيه كان عصر الصراع العنيف 
بين المالم الاسلاس وبين الاستعمارالاوروبى الغاشم » بين الاسلام وون 
الحضارة الغربية الجاهل ية وكان لا تفصال الا مة السلمة عن مصدر قوت سسا 
(الاسلام ) ووقوعها فى الا نحطا ط الفكرى والعطى من ناحية» ولظهور النهضسة 
العطية والتكنولوجية فى المالم الغربى من الناحية الا خرى أن تكن الاستعسار 
من السيدارة على معظم اللاں الاسلامية » ولم یق من احتلاله الا من شا“ الله . 


ان سيطرة الا ستمما ر السياسية على المالم الاسلای كان تمهي دا 
لسيدارته الحضارية » وكيا أسلغتا كانت هذه الحضارة » حضارة ماد ية جاهلسية 
وذلك من باد ئها الى متلاهرها » ومن رأسها الىعتبيها » وهكذا العلسوم 
والغلسغات والنظم التى جا*ت بها تلك الحضارة كانت ماد ية جاهل ية » من أصولما 
الى فروعها » ولعبت ححاية الاستعمارلتلاى الحضارة دورا هاما فى نشرها فى 
المجتمعات الاسلامية » فكائت لها كلمة مسموعة فى كل دائرة من د وائر الحيساة 


الغرد ية والا جتماعية وفى كل بلد من البلا الاسلامية ء 


¥ ( 


أن التجاوب الناشى* فى المجتمعات الاسلامية تجاه غارة الاستمسار 
الحضارية كان ذا اتجاهين : 

أولا : التجاوب الا نغفعالى والمراد نه الخضوع الكاعل أمام الحضارة 

هذه الحضارة الجاهلية الماد ية فى المقائد والا خلاق والتمليم والسياسسة 

والا قتصاد والمد نيقرما الى ذلك » ولان أصحاب هذا الموقف الخضوعى كانوا سسن 

المشقفين الجدد » فتمكتوا من السيطرة على المجتمعات الا سلامية » فكيها وعطيها » 

فهذا ماجعل تأثير هذه الحضارة يتوسمع الى كل دائرة من د وائر الحياة الغرد يسسة 


ثانا ۽ التجاوب السلبى والمراد منه الرفغر,الكامل لكل ماجا* مسن 
لغرب مشضنى العلوم والغنون والنظريات والفلسفات » ولان أصحاب ذلك الموق_ف 
کا توا ينتمون‌الى طبقة العلما* والمشايخ › فعارضوا كل قاد م من الغرب من نافسع 
وضار فكان مصير جمود هم فقدان تأتيرهم فى المجتمع والتفاف الشعب حول 
المشقفين لأعمالهم اليومية وقضا*“ حاجاتهم من ابتكا رات الملم والتكنولوجيا وقيسول 


د ينية وفى بسعض !أ مناسبات فقط. » وهكذ ١‏ ابتحد وا عن محركة الحياة وقيادة 
الشعب 6 


وكان لسيطرة الا ستحما ر السياسية والحضارية على ال مالم الاسلاسسسى 
آن روجت فيه عد ة من الحركات الهدامة والد عوات المعاد ية التي كانت تهد ف السى 
تشر الحضارة الغر بية الجاهل ية والعلوم الماد ية والفلسفات اللاد يئية والتتلسسسم 
الجاهل ية التى هى تحتضنها من ناحية زالى القذا* على الانعان فى صلا حيسسة 
الا سلام لقياد ةالبشرية وحل مشاكلها فىالحياة الغرد ية والا جتماعية فى هذا 


O) 


العصر من الناحية الا خرى والىالقضا* ى وحد ة كلمتهم من الناحية الثالشة : 
وأهم تلك الحرکات هی حرکتالتطریب والتغرنج التى قاد ها السيد احمد خان 
فى شبه القارة الهند ية » والأستان قاسم أمين بك والد كتور طه حسسين فس 
العالم المرهى وضياء كوك ألب ومصطغى كال فى تركيا ء وحركة العلماتيسسة. 
والد يمقراطية واللبرالية » والشيوعية » والا شتراكية والتبشير ء والقاد ياتية» 
والبهائية » والد ونمة ء والماسونية . .وما الى ذلك من الحركات الهدامة التتسى 
لاتزال تعمل لمصالح الد ول الاستممارية فى البلاد الاسلامية حتى اليوم. 


وكان الغا* الخلافة المشانية على أيدى عملا* الاستعار »وى رأسهسم 
مصطفى كطلال من أكبر الحواد ث التى حدثت فى العالم الاسلاس خلال ذلك 
العصر ؛ وكان لذلك الحاد ثالمؤلم د ورا كبيرا فى تحقيق أهداف الاستعسار 
الشنيحة فى العالم الاسلاس . 


ان حياة الأمة الاسلامية قد تأثرت بغارة الا ستعار السياسية والحضارية 


فى كل نواحيها » ولكن تلك الغارة كانت أشد تأثيرا فى الد وائر الآتية : 


_الحياة السياسية : كان لاهمية الحياة السياسية البالمة أن قرر الا سححمار 
أن يركز طيها بصفة خاصة » فقد ألغيت الخلافة المشانية وحل ت محلما الجمهورية 
العلمانية فى تركيا حسب مخططات الاستممار الهدامة » كيا خضمت البسلاد 
الا سلامية الا غرى للد ول الاستممارية المختلغة» فشبه القارة الهند ية قد سيط ر 
طیہا الا نجليز وخضعت مصر لغرنسا ثم للانجليز » وآند ونيسيا استولت طیهسا 
هولندا » ولبييا سيطوت عليها ايطاليا » والجزائر وقعت تحت سيطرة فرنسا ... 
وهكذ | البلاد الاسلامية الاخرى . هذا من تاحية » ومن الناحية الا خرى تاشر 
المسلمون المشتفون آنذ اك من النظا ريات السياسية الحد يثة الجاهل ية مثل الد يمقرا طية 


اللبرالية ¢ والعلماتية ٤‏ وال“ يوعية ٤‏ والا شترا کی ٤‏ والتومية الوطنية وا الى 


(۱۰۲ ( 


ذلك من النظم السياسية الحد يثة . كما تأثر هؤ لا * السلمون المشقغون بالقيسسم 
الا خلاقية الماد ية التى جا* بها المفكرون السياسيو ن كميكافيلى وروسو ومارك س 
وانجلز ولينين وما الى ذلات من آبا* السياسة اللاد ينية الحد يثة . 


وهه التظريات والظسغات السياسية الجاهلية من سطزاتها رة 
فصل الد ين عن الد ولة واتكا ر حاكمية الله سبحانه وتعالى لتحل محلها نذلريسسة 
حاكمية الجسهور الجاهل ية » وهذا مايؤدى الىتنحية القم الد بنية والا خلا قيمسسسة 
السا مية عنالمجال السياسى واقتصار داعرة العيل السياسى على الد جل والكسذب 
والخد عة والتزوير وما الى ذلات من أخلاق المد نية الماد ية الجاهلية » فلذا كان 
لنشر هذه الغلسغات قى العالم الاسلاس أن الحركات‌التى بدأت فى ذلك 
العسر لا ستخلاص‌البلاد الاسلامية المختلغة كانت قومية ووطنية » ولم تكسن 
یہد ف الا الى اقا مة الحكوبات القومية العلمائية أوالا شتراكية أوالشيوعية فسسى 
هذه البلا الاسلامية وكا نت زعا مة تلك الحركات فى أيدى المشقغين الجدد الذين 
قد وقعوا فى العبود ية الفكرية للحضارة الغربية . وقد فقدوا أذ هاتهم فى 
صلا ة الا سلام للقياد ة البشرية فى ذلاى العصر ويد أوا يعتقد ون أن النظسسم 
السياسية الحد يثة الجاهلية وحد ها كانت تتمتع بهذه الصلاحية . 

وأما شبه القارة الهند ية وقد ا الاستمارالا نجلیزى بمسسسد 
أن استمر فيها حكم المسلمين لاكثر من ثمانية قرون» ولا ن الثورة التى كانت ضسسد 
الاستممار فی عام ۸٥۷‏ قد قاد ها السلمون ١‏ فلذا ١ذ١‏ فشلت الثورة خطسط 
الاستعمارالمخاطات للقضاء على الاسلام والسلمين معا وذلك مع تم اون 
الہند وس » وجد ير بالذ كر أن زعامة سلمى شبه القارة الهند ية السياسيكا نست 
فى أيدى العلما* والمشايخ فى‌البداية » ولكنها انتظت الى أيدى الشقفيسسن 


)( ۰۳( 


الجدى تد ريجيا فلذ ا العلما* والمشايخ الموجود ون فى حزب المؤ تمر الهنسدى 


أو حزب رابداة السلمين ققد وا السلطة التنفسيذ ية فى كليهما . 


وجد ير بالذ كر أن حزب المؤ تمر الهندى كان يدف الى اقامسسسة 
الحكومة الوطنية المتحد ة التى تكون فيها أغابية غير مسلمة وتكون السلطسسة 
الحقيقية فى ايد يهم ليتمكنوا من القضا* على الاسلام والسلمين معا . وأا 
حزب رابطة المسلمين فكان هدفه اقا مة د ولة اسلامية مستظة . ولكن الاسلام 
الذ ی كان تاد تهم يتكلمصون عنه لم يكن الا الاسلام الجغرافى » ولم يكن 
لد يهم اية فكرة للاستمداد لا قا مقالنظام الاسلامى بعد استتلال البلاد ؛وهذا 
ما آثبته التاريخ بعد انشا* جمهورية باكستان الا سلامية فی‌عام ۷ ) ١ ٩‏ الميلادى 
حيث بد اأ قاد ة باكستان يترون الآرا* المتضاربة حول تطبيق الشريمسسسة 
الاسلامية فى‌البلاد 4 فخططت المخططات والب امرات لجملها د ولة علما نيسسة 
وبد أ الصراع العنيف بين الحركة الا سلا مية والا حزاب الاسلامية الا خرى وبيسسن 
الملمانيين والشيوعيين والمتفرتجين ومنكرى الستة الموجود ين فى الد وائسسر 


الحكيّمية حول هذا اليوضو ع ولا يزال هذا الصراع مستمراحتى اليوم . 


الحياةالدينية : وما الحياة الد ينية قى المالم الاسلامى ولاسيا. 
فی شبه التا رتال هند ية فقد د ب فيه ١‏ تحاط والاضعلال قبل مجی * الا ستعمار 
الغاشم وذ لك لاغلاق باب الاجتهاد وانغصال الد ين عن الد ولة واقتصارد ائرتسه 
على شئون الحياة الغرد ية » وحينما تمكن الا ستعمار من السيطرة ى المستلاد 
الا سلامية خطط المخططات والمۇ امرات لاقضاء على الد ين ورجال الد يسسسسن. 


معا وذلات باتخان القراربان أبواب المعيشة لا يكن فتحها الا بمفتاح الثقافة 
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الغربية اللاد ينية » وكان من الطبيعى أن أهطت المد ارس الد ينية وحلسست 
محلا الكليات والمد ارس الحد يثة. وزاد الطين بلة حينما قرر الملمسا* 
والمشایخ أن لا یقبلوا ای تغییر فى منہجهم التعليى الذى قد أل يس 

الد هر وشرب واتخذ وا الموقف السلبى تجاه كل ماجاءت به الحضارة الغربيسسة 
تافعا كان أو ضارا . هذا من ثاحية ومن الناحية الا خرى خطط الاستمسار 

لا تشاء* الحركات الهدامة والد عوات المعاد ية للاسلام قى كل بلد من اليسلاد 
الاسلامية وذلك ليتمكن من القضا * على الاسلام س‌الداخل والخارج مما . فأهم 
تلك الحركات كيا أسلغتا هى التيشير والاستشراق والعلمانية والشيوعيسة 
والماسونية من الخارج والقا د يانية والبهائية والد ونمة وانكا ر السنة النبويسسة 
وتطوير الا سلام ” بالتوفيق ” بين الاسلام والجاهلية الحد يثة من الداخل»ء 
وسن الناحية الثالثة اهتم الا ستعمار باشعال نار الخلافات بين الفيق الا سلامية 
المختلغة وذ لك للتضاء على وحد تهم بجانب ولفت نرهم عن التحد يسات 


والتها وات والمۇ امرات الت کانت لہم بالمرصاد بالعانب الا خره 


ومن أشنم وأخدر آثا ر الحضارة الغربية فى العالم الاسلاى هسو 
وقوع السلمين ولا سيا السلمين المشقفين فى العبود ية الفكرية للحضارة الغربية 
واتخاذ هم الموقف الخضوص تجاه هذه الحضارة الجاهل ية وا عانهم بسأن 
كل مايأتى من الغر ب هو صحبح ولا مجال للضك والريب فيه ولولا هذا الموقف 
الخضوعى والعبود ية الفكرية لم يتمكن الفزو الحضاری الا ستعماری س انجساز 


ماثراه اليوم فى المالم الاسلاس . 


وما الد عوة الاسلامية التى بدا بها الشيخ أبو الكلام آزاد قى العقسسد 


الا ول للقرن التاسع عشر الميلاد ى أو الدعوة التى حمل لوا*ها الدكتور محصسد 


(1۰٥( 


اقبال رحه الله من العقد الثانى الى العقد الرابع لهذا القرن أو الدعوات 
الا خرى التى لهرت فى ذلك العصر كل واحدة من تلك الحرکات لها د ورف 
ا ى ا الغفربى » الا أن هذه الدعوات لم تصبح حوكة 
اسلامية شا طة تتمكن مواجهة ذلك التحدى فى كل دائرة من دوائسر 
الحياة الغرد ية والا جتماعية ومن اعاد ة ثقة المسلمين المثقفين نى صلاحية 
الاسلام للقياد ة البشرية فى ذلك العصربجانب ١‏ وتقوم بالجهاد لاقامسة 


الحكومة الاسلامية يالجاتب الآ خرء 


وجد ير بالذ كر آنه بعد انشا* د ولة باكستان الاسلامية فى عام 
١ ٩ >۷‏ المیلاد ى ازداد ت الما مرات والتيارات لجعل د ولة باكستان الا سلامية 
د ولة لمانية أو شيوعية » ود خل الصراع بين الحركة الا سلامية وبين الحركات 
الهدامة فى مرحلة عنيغة ولا تزال هذه الشد ة تزد اد يوما فيوما بانتصار الحركة 
الاسلامية وانهزام الحركات الجاهلية قى كل دائرة من د واكر الحي اة 
الغرد يتوالا جتماعية »ء وهذا ماوعد به الله سبحاته وتعالى فى قوله تمالسی : 


( قل جا* الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهو ) () , 


الحياة الاجتماعية ۽ وآما الحياة الا جتماعية فى ذلك العصر فقد تأثرت 
بالحضا رة الفربيةالجاهلية فى كل نشاطاتها ومظاهرها فأنشئت الحركات »ء 
وتهرت الد عوات لتعميم الحضا رة الغر بية الحد يثة فى كل د ائرة من د واكرالحياة 
الغرد ية والاجتماعية » وسن أهم الحركات التى هرت فى هذا الصدد کانست 
” حركة تحرير اامراة ” كما يسمونها فكانت تلك الحركة تهد ف الى خروج المراة 
السلمة من حجايها وبيتها فى اتباع المرأة الا وربية وذ لك لاتضا* على كيسان 


الاسرة السلمة وقيم الحياة الاجتماعية الاسلامية السامية » فمن أهم النتائج 


١ (‏ ) سورة الاسرا ہ ١ه‏ 


)( ۰ ( 


احلك الدعوة با اية التمليم المختلط. فى الكليات والجامعات الذى جاء 

بالمفاسد الاجتماعية لاتعد ولاتحصى » وبداية خريج الرأة السلة 
للمشاركة فى أنشطة الحياة الا جتماعية ثل الوثلاعف فى د وائر الحكوس ةم 
أو المشاركة فى المبا ريات التومية والد ولية أو المثاركة فى مهرجانات الشبساب ٤‏ 
والشابات المختلطة أو فى‌المرا مج التثيلية كالسرح والسينا والتلغزسون ) 
أو فى حفلات الرقص والموسيقى المختلطة أو القيام بخد مة ركاب الطاش رات 
أو بخد مة المسافرين الثازلين فى الفناد ق . . هذا من تاحية ومن الناحيسسة 
الا خرى كان لتأثير الحضارة الفربية فى حياتنا الا جتماعية أن لهرت فسسى 
المجتمعات الا سلامية الد عوات التى تخالف أحكام الشريعة الاسلامية مثل فكرة 
منع تمد د الزوجات ونكرة عد م وقوع الطلاق الا عن طريسق المحكمة وحركسسة 


تحد يد النسل . . . وما الى ذلاى من الد عواتالمعاب.يةالا خرى , 


وجد ير بالذ كر أن هذه الحركات والد عوات التى قد نلهرت فى شبسة 
القارة الهند ية بعد أن احتلها الاستعمارالبريطا نى الغاشم أزدادت أشرا 
ونغوذ ا بمد انشاء د ولة باکستان المسلمتعام ٠۹۲٤۷‏ م حي ث تأسست جمعيسة 
السيد ات الباكستانيات لحلل لوا *ها فتا مت الحكومة بد عمها ماد با ومعنوي ا 
لتحقيق أهدافها الشنيمة ١‏ الا أنه كان لاهتاءم الحركة الا سلامية بمقا ومتها 


بانها لم تتمکن من تحة يق هذه الاهداف . 


وأا مجال الأدب والصحافة » فكان لاهميته البالغة أن ركز يسه 
الاستعمار بصفة خاصة والحركات والد عوات التى اهرت فى‌المالم الاسلاسى 
لتعميم الحضارة الفربية قى المجتمعات الا سلامية اعتنيت بصفة خاصة باستخد ام 


الا دب والصحاقة لتحقيق أهد افا الشنيعة فصد رت المجلات والجرائسد 


) ۰¥ ( 


وألغت وترجمت الكتب + هذا من ناحية ومن الناحية الا خرىءبد الكتاب 
المت ورون الشيوعيون هجومهم ااعنيف ضد الاسلام وقيمه السامية للحي اة 

الا جتماعية ولا سيا بعد ما تأسست جمعية الكتاب المتطلورين فى شبة القارة 
الهندية عام ٠ ۹۳٠١‏ م . هذا من ناحية ومن الناحية الا خرى خطط هللاء 
الكتاب للقضا* على قيم المجتمع الا سلابى السامية وذلافباصد ار صور اللسا* 


العاريات أو شبه العارياتفى المجلات والجرائد . 


وجد ير بالذ كر أن الكتاب والصخ يين المتطورين كان لهم السيطاسرة 
الكاملة على مجال الادب والصحافة حينما أنشئت د ولة باكستان السلسسة 
عام ۷> ۹ ١‏ م . ولكن بغفضل جهود الجماعة الا سلامية المتواصلة فى هذا 


المجال انه لم ييق لهم فيه الان أثريذكر . ظله الحمد . 


وما فى محال التملي والشقافة ۽ فتركيز الاستعمارالغاشم لم يقل 
هن ترکیزه على المجالات الا خرىالهساءة للحياة الاجتماعية وذلا» لاهميسة 
هذا الىجال البالغة فى حياة الأمم الاجتماعية » فخطط المخطط ات 
والمؤامرات وتام بتغيير التط يم الا سلامى بالتعليم الا فرنجى اللادينى السذدى 
قد أنجبته الحضارة الغربية الماد ية الجاهل ية فالغيت‌المعاهد الد ية 
وأسست المعاهد والكليات والجامعات لتعميم الثقافة الجاهل ية الحد يثة فى 
المجتمعات الاسلامية كما تالهرت الد عوات والحركات الخاصة لتحة يق ذلك 
الهدف وذلك ضلا عن عد د غير ظبلى من المعاهد والكليات الثبشيري ىة 
التى أنشأها الميشرون السيحيون تحت رعاية الاستعار وبدعه السادى 
والمعنوى . هذا من ا ية وين آلا يالا وى قر الا تاران اواب 


الرزق لاتفتح الا بفتاح الثقافة الفربية » فكانت النتيجة أن كلا سلالة جد يسدة 


( 1۰۸A) 


من السلمین كانت أسرع اليا من سابقتها . ويدا يتخرج فى هذه المعاهد 

والكليات جيل جد يد لم تكن له أية علاقة بالا سلام سوى‌الاسم » جيلى جد يد 

فرنجى من حيث النةار والغكر والوجد ان والسيرة وسلم من حيث الاسسم 
والسلالةواللون > فيصد ق الد كتور محمد اتيال حيث يتول عن هذه الثقافة ۽ 

” آوریه الال کلیسا کا نظام تعلیم ایك سازش هی فقط د ین ومروت کیخلاف 

أى أن نظام التعليم الافرنجى ليس الا ءا مرة على الد ين والخلق والمروة . 

أو يقول عن‌تأثیرها : ” بباش‌این الان طي که غوانی‌که ړازوی وو توا ن گنت 


‌ 


ی ااك آن تکون آنا عن العلم الاذى تد وه فا نه يستدا یع أن يقتل س أسة 


پارا 


وأما الثقافة الد ينية : فكان من الابيعى أن يفقد تاين يوبا فيو ٠‏ 
وذلاك لان ؛ 
اولا :۽ لاغلاق المدارس والمعاهد الدينية . 
ثانيا , لاقفال باب الرزق على متخرجى‌المعاهد الدينية . 
وثالثا : لكون منهج التعليم الد ينى منهجا قد يما أكل عليه الد هر وشيب . 

فكا تت النتيجة تنحية العلما* والشايخ مرجصتر# الحياة ليصبح المجسال 

خاليا للمثقفين الجد د الخاضمين للحضارة الغر بية الجاهلية ٠‏ 

وأا فى داكرة الا قتصاد والمعيشة : فكان نتيجةلغارة الحضارة 
الغربية الاستعارية أن اهرت فى العالم الا سلا الدعوات والحرك ات 
لنشر الغفلسغات الا قتصاد ية الجاهلية الحد يثة كالشيوعية والرأسالية والنظم 


الا تتصا د ية الا خرى وسن أشت عالنتائج الت جات بهاهذه النظريات 


۰.) ۱۰۹( 


الا تتصاد ية فقدان اذعان المشقغين الجد د فى صلاحية نظام الا تتص-اد 

الاسلاسى لحل المعضلات الا تتصاد ية المعاصرة وانحصارهم فى ذلك على 

الحلول المستوردة »> هذا من ناحية » ومن‌الناحية الا خرى فقدان الوعسى 

والتمييز بين الحلال وبين الحرام » فيد أ بعض من السلمين يشتغلون فسى 
الحرف المحرمة والييوع الفاسد ة حتى بلالا مرالى حد أن كثيرا من السسلسمين 
المشقفين بدأوا يدتقد ون أن حالة المسلمين الا قتصاد ية لا يمكن تحستهسا 
الا بجوازالربا » وزاد الطين بلة حينما قام بعضمن عما* السو“ باصدار 
الغتوى بيجوازها » فكان من المرجو أن يتغير ذلك الوضع بنفاذ نظام 
الا قتصاد الاسلاس بهد اندا* د ولة باكستان السلمة عام ٩٤۷‏ ١م‏ ولكسن 

معالاسف » لم يات ذلك التغيير وقرر قاد ة هذه الد ولة السامة أن‌النظام 
الاقتصاد ى فى باكستان سيكون على نفس المنهج الذى كان عليه فى أيساام 
الا حتلال الاستعارى » فلذا لا يزال هذا النثلام قائما على الاسرالراسماليىة 
الجاهلية حتى اليوم » وهذا ماتوسعبه الخليج بين الاغنيا* وبين الفقرا؟؛ 
وهذا ما أدى الى نفوذ الشيوعيين فى المجتمع ولولا تمكنت الحركة الا سلاميسسة 
اعاد 3 ثقة الشباب المشقف فى صلاحية النظام الا تتصاد ى الاسلاس لحل 
هذه الممضلات الا تتصاد ية لاصبحت د ولة باكستان المسلمة د ولة شيوعيسة 


او اشتراكية أعان نا الله منه . 


وأما المجال العمالى : فكان لتلك الاوضاعالاقتصادية من ناحيسة 
ولاهمية هذا المجال البالغة من الناحية الا غرى ان خطط الشيوعيس-سون 
بصفة خاصة للنغونذ فى هذا المجال فتمكنوا من السيطرة عليه » فالا تحادات 
العالية فى شبه القا رة الهندية تد سيطر عليها الشيوعيون سيطرة كا مطسسة 


( 11۰ )( 


وهكذ ا كان الوضع حينما نشت د ولة باكستان الاسلامية فى عام )۹٠م‏ ء 
فقد قررت الحركة الا سلامية أن تتسد لذ لای التحدى فكان ]لفضل لله 
سبحاته ثم لجهود ها المتواصلة أن تمكنت الحركة الا سلامية من ١نقان‏ العامل 
المسلم الباكستاتى من سيدأ رة الشيرعيين الغاشمة واكثر الا تحار ات العاليسة 


فى باكستان اليوم تسيب طر ليها الحركة الا سلاءبة فلله الحمد ء 


واا مجال القا نون والتشريع فمن المدلرم أن القاتون له علة وثيقسة 
ا ی اا ل ها ج ا د ااا ا اة 
الغرا* فالغاية التی انزلہا الله لاجلہا ہی ليست الا أن يحكم بها السلمون 
والتمكيم بما أنزل الله ليس تطوعا أو ناغلة » بل يعتبر أساسا لا يمانهسسسم 
بالله سبحانه لقوله تعالى : ( ومن لم يكم بدا أدزل الله فأولئك مم 
الكافرون مدا مايتبين مته أهمية الشريمة الا سلامية فى عياة المسلميسن 
الاحتماعية فكان لهذه الاهمية للشريمة !ا سلامية أن خطط الاستعسار 
للقضاء عليها » فأنشئت كليات الحقوق لدعليم القانون الافرنجى الوضعى 
قى كل بلد من اليلدان الاسلامية » كما أرسلت المبموثين المساين الى 
البلاد الغربية للتعليم العالى فى الق نون‌الوضعى الافرنجى » وهذه همسى 
كانت الخدة الاولى » ثم أخذ الاستممارالخطة الثانية وغير الشريمة الا سلامية 
الغرا* بالقوانين الوضمية الافرنجية في كل باد من اليلدان الاسلاميسسة 
فكا نت هذه القوا نين الوضمية تخالف البد أ بأن عق التشريح مختص‌لل سه 
سبحانه وتعالى وحده . هذا من ناحية ومن الناحية الا خرى كانت هذه 
القوا نين الوضعية الا فرني ة تختلف كل الا ختلاف عن الشريمة الا سلاميسسسة 
فكانت تحل ماتحرم الشريعة الاسلاء.ة الغراء وتحرم ماتحل الشريعة الاسلامية 
فأحلت الزتا والخمر والميسر وكثير من المحرمات رالمنكرات الا خرى وقضست 


e ا ا ا‎ e E O «a: a 


)١ (‏ سورة الما ةالاية > >. 


(7) 


على كثير من الخيرات » ولكن باھۈ اشنم ۋاخطاز من كل ذلك هوالتشاار 
الفكرة الخاإعة بأن التشريح لايغص الله سبحانه وتعالى بل يخص‌البرلمان 
أو مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو رئيس الد ولة أو الك الذى يكن له أنيحل 


آی حرام ویحرم آى حلال . 


وجد ير بالذ كران شبه القارة الهند ية قد تم فيها الغاء الشريعسسسة 
الا سلامية وتغان القوانين الوضعية فى اواسط القرن التاسح عشر المیلادی (0) 
فكان من المقرر أن تلغى القوانين الوضمية الافرنجية وتطبق الشريعة 
الا سلامية بعد انشاء د ولة باكستان الا سلامية » ولكن الملماتيينوالشيوعيين 
والمتفرنجين فى .الحكومة لم يحجبهم تطبيق الشريعة الاسلاعية فقاسوا 
بالمخطاطات والمۇ امرات المماد ية للشريمة الاسلامية » وبد أ الصراع بيسسن 
الحركة الا سلامية والا حزاب الاسلامية الا خرى وبين العلمانيين والشيوعييسسن 
والمتغرنجين ومنكرى السنة الموجود ين فى الحكومة ولا يزال هذا الصراع 


وأما داعرة القيم الا خلاقية »> فقد تأثرت بتلك الغارة الحضاريسسة 
الاستمارية تأثرا عذليما وسن المعلوم ان القيم الأخلاتية الا سلامية غايتها السامية 
هى كسب مرضاة الله سبحائه وتعالى يغد مة عباده EE ES E‏ 
وتعليماته » ولكن بمد ما تأثر السلمون بالحضارة الجاهلية الحديشة 
وطومها وفلسغاتها اللاد ينية الماد ية ؛ انتشرت فيهم القيم الا خلاقية الماد ية 
التیى تولدت سن بطن الغلسفات الماد ية العاهلية كالتفسير المادى الجدلى 


لماركس وفلسفة التداور لد اروين ونذارية السياسة اللاد ينية لمكيافلى والتفسيسسو 


() انظلرالاستان المودودى » نظرية الاسلام وهد يه فى السياسة والقا نون 


والد ستور ص : ۰.۱۳۲۹ 


(1۲) 


الجنسى لعلم النغس لغرويد وا الى ذلك من الغلسغات والنظريات الماد يسسة 
الجاهلية » وكان لانتشار هذه القيم الا خلاقية الماد ية فى المجتمع سات 
الا سلامية أن أعبح النفع المادى هو المقياس الوحيد للحق والباطل ولاصضيح 
والخطا وللحلال والحرام وهذا ا حياتنا الغرد ية والاجتماعية فسى 


کل د وائرها . 


وهكذ ا الد وار الا خرى لحياة المسلمين الغفرد ية والاجتماعية قد 
تأثرت بتلك الغا رة الحضارية للاستعمار الغاشم ولم يبق بلد من البسسلاد 
الاسلامية الا وقد وقع فى العبود ية الفكرية لتلك الحضارة الاستعار ية 


الغاشمة ؛ 


فیتبين ما أسلغفتا أن عصر الا ستان المود ود ى كان عصر التحد يسات 
قياد ة ركب اليشرية لتحل مطها الجاهلية الحديثة » عصر قد تمكن فيسسه 
الاستعار من السيطرة السياسية والحضارية على المالم الاسلاس » مصر 
قد وقع فيه السلمون فى المبود ية الغكرية للحضارة الجاهل ية الحديشة 
ومسائلها فى ذلك العصر » عصر قد ظهرت فيه الحركات الهدامة والد عوات 
المعاد ية للاسلام , عصر قد خططت فيه المخططات والمۇ امرات الاستعماريسة 
لاقضاء على الاسلام والسلمين من الداخل والخارج معا » عصر ا شتد کسه 
الصراع بين الاسلام والجاهل ية الحد يثة وبين الحركة الا سلامية والحركسات 


المعاد ية للاسلام فى كل دائرة من د وائر الحياة الفرد ية والاجتماعيسة . 


(1۱۳( 


وجطة القول أن العصرالذى عاش فيه الاأستاذ الفوى ىوق اء 
بعيل الدعوة الى الله كان عصرا ليا بالتيارات والتحد يات »ولم ير التا ريخ 
الاسلای مظه قبل ذلك » وبهذا يمكننا أن تتعرف عى المؤ ثرات البيئيسة 
والشتافية والد ينية والسياسية والا جتماعية فى تكوين شخص‌الاستان المودودى 
وظهور د عوته٠‏ من ئا حيةاوآن نعرف مدى مؤ ثرات هذه الدعوة الجليلسة 


صن النوا حى المختلغة ونعين مکا تته الحعلمية . 
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محزة ا e‏ ىام ( اء - 


)۱€( 
حیاة الأ ستان بی الا ع لیا لمود ود ی 


e 
۰ سرتسسه‎ | 


ينتسب الأ ستان أبو الأ علىالمود ود ى الى أسرة عريقة الامجاد 
متميزة بالعلم والتقوى فجد هذه الأسرة الأعلى هوالشيخ قطب‌الد ين بسن 
مون وف جشتى الذ ى ترجيعسلسلة نسبه الى سيد نا الحسين بن علىرضسى 
الله عتهما . وقد اتخذ ت هذه الاسرة مقراقامتها مدينة ( جثت) القريية 
من مدینة ( هرات ) فی افغانستان »وکان‌الشیخ قطب الد ین مود ود جشتی 
شيخ شيوخ السلسلة الجشتية بالهند » وشبخ فرع الأ سرة المود ود ية 
الذ ی یرجع الاستان المود ود ی اليه قد ھاجرالیالہند فی اواخرالقرن 
العاشر من الهجرة هوا ت ١‏ بوالا علی‌المود ود ی الجد الاعلى لصاحسب 
الترجمة وقد اتخذ اقامته فى مد ينة ( برناس) فى شمال الغربى من عاصةة 
الهند ( د هلى ) ومنها انتقل الى ” د هلى ”وذ لك فى ايام ( شاه عالم ) » 
أحد ملوك المفول فى الهند » واستمر بها ينوه الى أن هجره والسد 
الا ستان المود ود ى حيث رحل الى مدينة ( ارونك آباد ) فی جنوب شبسسه 
القارة لهند ية » وقد أيد الا ستان المود ود ى هذ ٠‏ المعلوما ت عن أسرته الا ولى 
حینما ترجم لنفسه (۴) لۇ لف الکتاب ” منظرالکرام ” عام ۹۲۲ر المیلادیى. 


(() انغرالاستان اسعد جیلانی أبوالأعلی الود ودی »قکره ود عوته ص ۱۷ . 
(۲) اتظرالمرجع‌السابق ص۲۰ . 


2 8 ۰ = 
9( انر الا ستان محمد پوسف ہ ” مولا تا مود ود ی ا بنی اورد وسرون کی نظرمسع 
ص ١۴۳۰ء‏ ۰ 


) ۱° ( 


والد الاستان المودودى ۽ 


والده هو سید احمد حسن المود ودی الذى ولد عام ٠۲۷٣‏ من الهجرة 
الموافق عام ه ه۸٠‏ الميلادى . من هذه الاسرة ذات الدين والتقوى وكانست 
هناك صلة قرابة بين والد ته وبين " سرسيداحمد خان ” م سس جامعة (عليكره ) 
الاسلامية . ولهذااختار سيد احمد حمسن المودودى ‏ للالتحاق بهذه 
الجامعة »وهى فى مرحلة انشاكها الا ولى (#) فعارش‌اعضا* الاسرة هذا 
الا خقيار ولم يوافتوا على تعليمه فى هذه الكلية الش تد رس الثقافة الا نكليزيسة 
الاستعمارية الا انهم قد اضطروا على الموافقة رعا ية لصلة القرابة مع سيدا حسد 
خان وتیل ا۱ن یکیل سیداحمد حسن د راسته صاد ف مرة ان اف اقربائه قام 
بزيارة عليكرة _ وشا هده يلعب الکراکیت ویلبس زی الا نکلیز اروام 
لمشا هد ة ابن شيخ كبير فى هذه الحالة »ء وما ان عاد الى ” دهلى ” حتسى 
ذ هب الى والده وال ” یا خی » انفض‌ يدك من احمد حسن فلتد رایته ا 
عليكره بلبس ملابس الكفار وهو نصف عار يلعب العابهم ” وعد ما سمع والسده 
هذا الخبر تام على الغور باستدعاءه اينه من جامعة عليكره وارسله الى جامعسة 


( اله آیاد ). حیث د رس المحا ا ة(۳) 


(() انظرالاستان اسمد جیلانی __ابوالاعی المود ودی فکره ود عوته ص ۱۹ . 


0 


. >۸ انغلرالشود ری عبدالرحمن عبد سید آبوالاعی . مود ودی ص‎ i) 


(I) 


وعد تکمیلل د راسته عین 2 خان او معلا لولى العهد 
فی ولا ية ” د یوکره ” واقا م هتاك عذ 3 نوات وعد وفاة ولىالعهد فجاة 
ترك ” د بوكره ” وعى فىالمحاماة فى شى المدان ألهند ية كمد ينة ( ميرت ) 
ومد ينة( غازیآاف ) ومدينة ( بلند شهر) () . وف‌عام > ٠۳١‏ ه الموافق 
۸۹٨‏ م سافر الى مد ينة (أورئك اباد ) بولاية حید رآباد الدکن الاسلامية 
فى جوب شبه الت رة الهند ية للد فاع فى تضية وتابل هناك تربيه الشيخ محسى 
الد ين خان رئيس مجلس التضا* فى اورنك اباد ءوكان يمتاز بالورع والتقوى ء 
والد عوة الى‌الله وکان من اثار مصا حبته ان سيد احمد حسن المود ودی الذى قد 
سيطرت عليه الثتافة الغربية وفة الله ان يخلص نغسه من هذه السيطرة 
ويغير منهج حياته ءوأخذ يعيش‌الحياة الا سلامية ويعمل فى سبيلا لد عوة٠ا‏ لى الله 


وعد ١رېع‏ سنوات فی‌عا م e‏ الموافق عام > ١٠۹٠م‏ ترك المحاسساة 
أوبتعبير صح ترك الد نيا وتا م بتقسيم متاع البيت وسافر الى دهلى واتخ ذف 
حی (عرب سرای ) مما له وسكنا وقام بزراعة قطمة من الا رضليعيسسسش 
علیها » وکان‌یقضی معام وقته فیالعباد ة ود راسة الد من وتد ریسه واستمسر 


فی هله الحالة ثلاث سنوآت » وحينما عرف الشيخځ محی‌الد ين ان عن حاله هذا 


(() انظرالاستان محمد یوسف ‏ مولا نا مود ودی ابتی !ورد وسرون کی تظر مین 
ص ٣۳ء‏ 


(YYY) 


'استدعاه:الى ”رونك اباد ” وتال له ” 'الرجوع الى‌الله لايعنى ترك الدنيساا 
بل ليك ان تجتهد ى 'الكسب بطرق مشروعة ” فوافة وعاد الىالمحامساة 
افترة :ثا نية ولكنه غير طريقته ءفلميوافق على الد فاع عن ية قضية الايم د 
انیتحتق فی‌ان صاحبہا على حق ءفظت القضایا عنده وازدادت مشكلات نه 
ألمادية يوم فيوما حتى اضطر أن يغاد راورنك اباد فى 0 ۳۳ هھ وسافر 
الى حید رابا ں:() حيث سات حالته الصحية ءولم تمض على مکثه بحید ر اباد 
ستة أشهر حتى انتقل الى مدينة( بو بال ) حيث ابنه الاکبر سيد ابو محمد 
کان يعلى مد يرا لپيفةالبلد ية بها .».وهناك‌اضابه مرش‌الشلل الد ى لازسسه 
حتی انتتل الى الرفیق الاعلی بعد ارہع سنوات فی‌عام ۳۹۰ ٠ ٣‏ هاالموافسق 


- الد ته 
والد ته هى السيد ة/ رقية بيغم من أسرة غير أسرة أبيه وتر جع 
سلسلة تسبهاالى 'أتراك ماورا* النهر .ءوقد هاجر جد ها الاعلى ميرزا طولك :بى 
من ورا* النهر الى (دلهى )خاصتالند »فى زمن (غالمكير ۽ أحد سوك 
المغول فى‌الهند وقد اتخذ ها مستترا له . وكماد ةاسرته التحق بالجيسش 
ووالد السيد ة/. رتية بيغم ميرزا قربان على بيك خان سالك مع ونه جند سا 
کان شاعرا وآد يبا ٠‏ وكان تلميذ! للشاعر الهندى الكبير ميرزا عالب » وكبان 


(و) انظرالاسدان خليل اضف الحادى بالا مام ابوالااى المود ودى _ حياته 
د عوته ءجھهاده ص 4۷ 


(JJA: ) 


قاو ید دزن اا ا ا رات ان با 
الا رد ية() » وسيد ة / رقية بيغم أصشربنات الأرمة ۳) ٭وکانت رحمها . 
الله عاب ة زاهد ة تعطىالغقرا* والساكين وتهتم بترية اولاد ها اهتمانا كبيرا 
ركا تت شد يد ة العتاية بخد مة زوجهارتقيم ممه فن المسرواليسر راضية مرضية 
فی کل حال حتی تد رافتته بکل الرضا حیشماترك الد نیا وعاش عیاته فی عسوز 
بالى شدي ( . وق هاجرت رحمها الله من الهند الىباكستان بع ابنيهاً 
الاستان ابىالالى المود ودى والاستان ابى‌الخيرالمود ودى ء ا 


فی لا هور وتوفیت ود فنت هناك عام ۱٩٥۸‏ الميلادى .0) 


کے | غوټه 


كان لوالد الاستان المود ودى ستة أولادآربعة منهم من زوجته الا ولسسى 
واثنان من والد تالا ستان المود ودی » واکیرعم سید ابومحمد المود ودی ؛ولا تمرف 
عنه شيعا الا اته كان مد يرا لا دارة البلديةلمد ينة ( بنهوبهال ) حينما انتقسل 
والده هناك من حید ر آباد عام ۳۳۳ هھ الموافق عام ٩۱۵‏ (م ء ومگث معسسسه 


الى وفاته عام و ۳ ۳ ر د الموافق عام ۱۹۲۰ م . وابنه الثاتی فهو ابوالتاسسم 


(() انظرمجلة ” سیا رة ای یالشہرية لاهور عد د خاص‌فی ذ کری الاستان 
الود ود ی لشهر د يسەیر ١ ۹۷ ٩‏ م ص ) ( ۰۱۱٥١-۱‏ 

(۲) اتر الشو د ری عبد الرحمن‌عبد _ سید ابوالاعی مود ودی ص ۷ . 

(م) انظرالاستان خلیل احمد الحامدی الا مام ابوالاعی المود ودی حیاته 
د عوته وجهاده ص ۷ه 

9( انظلرمجلة ”اتر فشان ” الاسبوعية عد د خاصنى ذكرى الاست اد 
المود ود ی لشهر نوفم+ز ٩‏ ۱۹۷ م ص ۳۲ ه٠‏ 


) 1۹ ( 


المود ودى ولا تمرف عنه شيا والابنة الثالثة توفيت فى طفولتها والرابعة 
تزوجت وانجبت ابنتين _ وهؤ لا * الابتا“ الا ريعة هم اخوة المود ود ى لاب فقيل 
ولم یکن له أخ شقیق الا واحدا وهو سید أبوالخیر الود ودی الذى كان 
کر الا خان الود ون ى ادت نوا فن ون فى ازاف بان قن 
عام ۳۸ ٠‏ ه الموافق عام . .۹ ١‏ م() . ويقول الاستان المودودى عسن 
آخیه هذا ” کنت آصغر من فی‌البیت وکان لی آخ یکبرنی بثلاث سنوات وکنست 
آتناولالحاجات مایقع تحت ید ی بینماکان اخى يختزن الحاجات لیتناول ہا 
فی الوقت المناسب ؛وهکذ ۱ کنت انفق علی الغور مایقع بید ی من تروش‌بین سا 
کان ا خی یوفر نقودہ لیشتری با شیا ثمينا فكان هذا هو ساس العراك الذى 
کان يحدث داشا بينتا بصفة مستمرة وكنت أحاول دائا أن آنال شيقا سن 
نصبیه » وکان هو بدوره يضطر الىان يحطينى ما أريد بعد ٠١‏ سانعسة 
لا تساتمر كثيرا « . وفى البدا ي کت افسر هذا باننی انتصرت طیه وغنم- ت 
مثه ثمرة النصرالا انی عرفت فیا بعد بان اخی یحبنی وانه کان يجد فى 
عراکی ۴ مقع (۲) »ءومثل هذا یدل على ماکان بین المود ودی OE‏ 


موف 2 وضب وتعا لف e.‏ 


)1( آ خبرتتی عن هذا السيد / حمیرا المود ود ى ابنة الاست اٹ 
المود ودی . 


0 انالر الاستان آسعد جیلا ټی ابوالاعی‌المود ودی »نکره ودعوته 
ص ج٠‏ 


(۲۰( 


وأبوالخير المود ودى تلقى الدراسة الابتدائية فى بيته من والسده 
سید امد خسن المود ودی () » ومن الأساتذ ة الذ ین کا توا يد رسون‌للاستاة 
المود ود ی لال الشقیقین‌کا نا ید رسان معا نی نض الوتت » وعد د راسټسه . 
الابتدائية التحق بالمد رسة الفوظ نية باورئك اباد ) » لكنه تيل ان يكل 
د راسته سات العالة الصحية لوالده الذىاصابته الشلل عام > ٣ج‏ ر ه الموافق 
عام ٠ ۹(٦‏ م ء فترك الد راسة واخذ يحل ليكسب توت عائلته » ولهسسذا 
انضمالى جريد ة (المدينة ) اليومية التى كانت تصدر من مديئة (بجتور ) 
وصار رئیس التحریر لہا ۰ وهذا کان فی‌عام ۳۲۹ ۱ م الموافق عام ۱۹۱۸ م © 
ولم يستسمر عطه فى الجريد ةلا لشهرين فقط »ثمانضم بعد ها الى جريسسدة 
(التاج ) التى كانت تصدر من مدينة( جيل بور ) ولكن هذه الجريسسدة 
لم تستمر الا لبضعة اشهر( ١‏ فاضطر الى ترك ميدان الصحافة(؟)وايضىم ٠‏ 
الى دارالترجمة العثمانية بحيد ر اباد ءعاصمة ولاية حيد ر آبا الاسلايسة 
آذ اك »واستمر فى عطه هناك الى سقوط هذه الد ولة الاسلامية قى عام 


٤ م١ ۹4A‏ ثم هاجر الی‌باکستان وا قام بد ينة لا شور ومكث هناك خی واه 


(0 اتةار المزجع السابق ص ۲١‏ ه 

(۲) انلرالشو دری عدالرحمن عد سید آیوالأطی مود ودی ص ) ہ٠‏ 

۵ انظرالاشتاف اسعد جیلائی ‏ آبوالاطیالمود ودی «فکرة ود عوتے" 
ص ١إ(‏ ۳ة ا 

90( اتظر المرجع السابق ص ۲ + هھ 


(۲۲) 


فی ۲۸ اغسطس‌طم ۱۹۷۹ م ای مه۲ یوم قبل وفاة الاستان الود ودی » 
ود فن بلاهور () 

وکا ن ابوا لخیرالمود ود ى آد يبا ممتازا فى اللغُة الارد ية »وله دة 
کیا ی الا دب الارن ی انت کین الكتبالتى ترجمها من اللغة العربيسة 
وکما یقول فی متابلته معالشو د ری عبد الرحمن عبد مۇ لف کتاب ”سی سد 
ابوا لا علی. مود وں ی ” کان متاثرا من شخصية الا ستان المود ود ی ء فیحکى 
لا من تأثره هذا أن ض‌عام ۱۹۳۷ حینا کان الاستان المود ودی یصسد ر 
مجلة ” ترجمان القرآن ” من حید ر اباد استد عا الشامر الا سلامی الد کتسور 
محمد اتبا ل لمقایلته واقترح عليه ان ينتقل من حيد راياد الى بشجساب» 
ویعمل ا » فوا فق الا سداد على هذا الا قتراح وفی نفس ا لوقت عرضت مليسه . 
الجامعة المشماثية بحيد ر آباد ان يعمل استاذا فى هذه الجام عة 
براتب بير »ء له رفغ هذا العرش‌مع‌ان وضمه المالی‌کان ضیقا جدا؛ 
وهو لم يکن يعرف شيئا عن ی ا حا ول اقتاعسه . 
بقبول ذ لك العرض نطرا لوضمه الماد ی وخوفا من اته لایجد ائصارا لد عوتسه . 
فی بنجاب :» وناقش الموضوع معه لست ساعا ت ولکنه لم براق واثر الذ مساب 
الى بنجاب لکى يعمل هناك فى سبيلالد عيوة حسب القرار معا لد تور محمصسد 
أقبال واتخذ اتامته فى قرية ” دارالسلام ” بعيداعن الحياة المد دة التىسى 


کان یعیشہا هو وعائلته حتی الان ۰ وهن ه٠‏ التضحية التى قد مہا الا ستسان 


)۱( انتلر مجلة” سيا رة دجست * الشہرية عد د خاص‌فی د کسری 
الاستان المود ود ی لشهر د یسمبر ۱۹۷۹م ص ٠٥‏ إس۷ء(ء. 


(Y۲) 


المود ود ی فی سبیل الد عوة ثرت فيه لى حد کبیر () : 


وهکذ ۱ یقول الا ستان اپوالخیر المود ود ی فی مقایلته مع منسسسد وب 
فة ”اش فشا ن ” الا سهوصة السيد / فريد الدين احمد بانه يقرا كلل 
ما یکتبه الا ستا ن المود ود ى بالعئاية وا حيانا يكتب اليه ملاحدلا ته وا لحقيقسة. 
هو بتاثر عن اسلهه الجذ اب ولا سیما عن‌تفسیره “ تفهیم القرآن ۱۶لا ائه لا يعجبه . 
د خوله فى مجال السياسة . وذ لك لان مجال السياسية فى ریه ید دس‌بان یال 
کل من ید خل فيه () . ” 


س ولادة الاستان المود ودی : 

ولد الا ستان ۱برا لا طیا لمود ود ى فى هذ ٠‏ الاسرة العريقة فی ۽ سن 
رجب عام ۱ ۳۲ ھالمواقق ۲۵ سبتبر عام ج .۴(۹ ۰ وسم اه والد ه پاسم 
چد ه الا کیر ایوا ا على المود وی ی .۰ وکیا .ن کرنا انغا بانه فی هذ الاسام 
ودد مولد * بسنة ترك الد نيا وتغرخغ للعباد ة والان 5ر واست مر على ف لسك 
ثلاث ست وا ت ولما عاد بعد هاالى حياته العاد ية تغلب علپه ١ل‏ ابع الد ینسی 
الف ى ألغه .لال تلك الفترة وكانت والد ته سيد ة صالحة ابد ة راضيس-سسسة 
برشا“ رہہا فیالہسر والیسر وکانت تعرف د ینہا . ونی هذا الجو تفتحت 
(() اتظر اة سيارة دائجستالشهرية عدد خاص فی ن کری الاستان 

| بوا لا على المود ود ی لشھر د یسہ بر عام ۲Y‏ 3 ۴ ن خه [إ سء :۰ 
)( انر مجلة “انش‌فشان ”الا سبوعية لا هور لشهر شوفصر ٩۹۷١م‏ 

۰ ۵ a 


)۳( الإاشتان e‏ جیلا نی ۔ ابوا لا علی مود ود ی م فکره ود عوټسه . 


ع ۷ : 


(JY) 


عینا الصبی فرضع منه الد ین‌عملا وسلوک مما کان له اثر کبیر فی تکو یسن 
شخصيته (0 ۾ ٠‏ 


:. س تربيتةه‎ 
aang mea ans 


حرص‌والد الا ستان المود ود ی حرصا تاما على تربية ولد ه بمنهسسسج 
الا سلام فحلمه التسربية الد ينية الا بتد ائية فیا ليت وتولى| لتد ريسبتغفس سه ؛ 
واشتار بعش الأ ساتذ ة لهذا الغرض .. وقد تلقی!لمود ود ی د راسته الآ ولسسى 
فی1 لبيت فد رسالترآن والحد يث وا لغقه واللغة الا رد ية واللغة الفارسيسسة 
واللغة العربية ٠‏ وقد عرف بالذ كا* وقوة الحافظة منبذ صخره حتى انه . 
حغظ الموطا للاما م مالك بظهر الغيب ض‌هذ هالمرحلة ) «وكان والسده: 
يرغب فى ان يجعله عالما متخصصا فى الد ين وعاملا فى اطارالد عوة السى 
الله تعالى » ولهذا ركز على تد ريسه اللغة العر بية معاللغة الفارسي-ة 
بالا ضافة الىالفقه والحد يث وغيرهمامن العلوم الد ينية «ولم تكن حنساك 
رغبة فى تد ريسالعلوم واللغة الانكليزية وما يتصل بها () » وبفضل هذا 
1 هتام باللدة العربية ا ستطاع!بوالا على المود ود ى ان يتقوم بترجمسسسسة 
كاب ”الاسلاموالاصلاح للشیخ عبد العزيز الشا ويش من اللغة العهية 
الى اللغة الاأرد ية وعمره لم يتجاوز ثلا شمشرةسنة (؟) » واست مر ابوالا على 


(() اتتلرالمرجعالسایق ص ۲۱ . 

)۲( انتارالاستان خلیل الحامد ی الا مام ابوا لا علیالمود ود ی حیاتىسه , 

ود عوته وجهاد ه ص ٩‏ .۰ 

)۳( انذارالاستان اسمحمد جیلانی ابوا لا علیالمود ود ی فکره ود عوته ص ٢ ٦‏ 
TY‏ 

)0( انظر مقابلة السيد / فريد الد ين احمد مع الا ستان ابی ا لغیرا لمود ود ی 
نشرت فى مجلة ”اتش‌فشتان "!لا سبوعية (لاهور) ئوثمبر ٩۷۹م‏ ص ٠(١‏ 


(YY) 


المود ود ی ید رس تیا لبیت حتى!لسفة التاسعة من عمره ۽ ود رس خلال هسذه. 
المد ة الكتب الا بتدافية فیالصرف وا لنحو والا د ب الحربی وا لفته (1) . ESE‏ 
حرص وا لد ه على تعليمه فیا ليت وتا خير ى خوله المد ارس الفظامية محا فتالسسة 
ملی آخلاته ولغته وخرسا للاتجاه التملیس الذی ینشده له :» وکن والسسده: 
يتكلم باللهجة التى تروج فى بيوتا ت ” د هلى " ولحرصه الشد يد على تبششة 
زناه ان ات وة اة وان حب رو اتم 
كلمة سوقية يمنحه من است عمالها ويعلمه النطق السليم () » وان يتسم 
اهتماما خاصا پاصلاح خلاقه وط د اته ولا یسمح له أن يلعب فی‌الشوارع ۰ ` 


ومع هذا الا هتمام بتعليم بى الا علىنجد: الوالد قد اتهع مح ابشسسه ! 

دريقة تربوية فى تنشئته وتربيته ومن ن لك ,: 

١‏ س لم یکن يسمح لهان يلعب ض‌الشوارع بل 5ن يجعله يلعب صسسسسع 
أخیه فس فتا* البيتالذ ى أعد هاالوالد لہط بصفة خاصة » وذ لك 
لكى لا يلعبان فىالشوا رع ولا يتعلما ن العادات القبيخة(° . 

س کن یلازمه ممظم الوقت کیا کان يأخذ ه ممه الى جلهمك ا صد قا سه ¦ 
العلمية لكى يتعلم العاداتالطيية منذ صخره #هذا من ناحية ء 
لسانه الكلما ت السوقية 0) . 

)۱( انثلر الا ستاد اش جیلانی ابوالاعلی‌المود ود ی ءفکره . 
ود عوته ص ۸ ؟ ۰ 

)7( ادرالا ستان ا ا 
ود عوته وجہهاد ٩‏ ص ٩‏ . 
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ص ۸ ۰ 
() انت ارالمرجخ‌السایق ص ۲۷. 


(To) 


۳ . کان روالد ه یحکی له قصص الا نیا وا لتا رخالا سلاس اک 
الا خااقية وان لهذا الاهتمام د ورا هاما فی تکوین‌سبرته () . 

). کان لایسهح له‌ان یرفع ید ه لیا لضعیف وا لمالوم ۰ واذا سل 
ن لك کان یو د مه کہا یحکی لن الا ستان بانه صا ف مرة ان رب این 
ا یضربه کیا قد ضره ٩‏ . 

م كان يأ خذ «الوالك معه الىالسجد لادا الصلوا تالخمس إلا نتظسام 
وذ لك لكى يحلمه الصلاة ويد ربه لا دا“ الصلوا ت ا لخمس بالا نتالسسسا م 
والا متىاء ٩‏ . 

٩‏ س کان يشجعه ملىالاعبال الخيرية وذ لك لتحليمه من نأاحية » وليزيسد 
شتته فی ذاته من ناحية اخر ی . ونری اهتمامه هذا فیا یحکی لنسسا 
شقیقه الا كبر سید ۱بوالخیر المود ود ی انه صاد ف مرة ان کان الا ستان 
مع روالد ه فی‌المسجد والمۇذ ن لم یکن موجود! فقا ل له ابوه ۽ قسسسم 


اذ ن 6 فا سرح ا ہوا لا على ويفا يذ ن فی ثقة د ون ترد د )( » وعمره لمیتجا وز 
خمس سنوا تاه 
وہعد. ذا التحلیم وا لترہية فی بیته علی اید ی والد ه والمد رسین الا ظا ضل 

فى التاسعة من عمره (°) . ومتهج هذ ه٠‏ المد رسة كان يشمل المواد الت ليمية 

(() اتتارالمرجعالسایق ص۰۲۲ ٠‏ 

پ) انر الشو دری عدالرحمن عبد سید ابوالاعلی مود ودی ص ۰٥۳‏ 

)0 انر الا ستاد احط أل ریس ابو الا عل یا لعود ود ی ہے صفعا ت سن 
حیاته وجہاد ٩‏ ص ۲۳ ۰ 

(ء) المرجع المطبقص ۲۲ . 

(ه) اتر الاستان اسحد جیلانی ۱ بوا لاعلی! لموود ود ی فکره ود عوته ص ۲ ۰ 


(1۲1) 


ثى| لمتوسطه وا لثا نوية با لا ضا فة الى اللغة العربية والفقه وا لحد يث وا لمنطسق 
کیوات اجیاریة () . وفی‌طم ۲ ٠۹۱‏ م حينما كان عمره احدى مشرة سثة 
فحسب اجتاز فیا ختبا ر الصف ”المولوی ” فى هذه المد رسة وهذا الصف 
کان يشم ل بالاغافة! لى المواد الحديثة للثا نوية الوا داد ية للازمةوكسان 
المنطق ید رس‌من كتاب ر( المرظة ) والغقه من‌کتاب (القد وری ) والحد یت 
من کاب ( سنن الترمذ ی ) وکان يقوم بتد ريس هذ ١‏ المواد ثخية من الا ساتذ ة 
الستا زين بثقا فتهم العربية )١(‏ ثم .انتقل رالد الاستان المودودى من أورتنك 
آباد الى حيد ر آباد مع عائلته ء وانتقل ١بوالاعلى‏ منالمد رسة الفوتا نية باورنسك 
آباں الى دار العلوم بحید ر آباد والتحق بصف ”المولوی العالم " وهو يحلسو 
الصف المولوى فىالمرتهة العلمية وان يد ير دارالعلوم آنذاك الدالم التمير 
وسنسر القرآنا لشہبرالشیخ حمید الد ين الغراهی (۴) ء ولم يمكث رالد الاستاف 
الحود ونی فى حيد ر آباد طويلا » لان حالته الصعية لم تسمح ببقاقه هناك > 
وانتقل ال ہہوهال تار ولد ه با الا عل مود ود ی معوالد ته بحید رآباد . 


وق استمر آيوالاعلى فی د را سه وسکن قی بیت بیعفد عن د ار العلسسوم 
خمسة عشر کیلو مترا ءوکان یذ حب الیہا ویعود منہا ماشیا ىالا قدام 8 


(() اتتلرالمرجع‌السابق ص ۲۸ ۰ 

(ک) انظرالاستان اسعد جیلاتی ابوا لا طی الود ودی فکره ود عوته ص ٩‏ ۲ ۰ 

() هوالشيخ حمید الد ین الغراهی ( عام ۵۱۳۲٤۹  ھ ۱٣۳۸٠‏ ) کان 
عالما المديا لاق تعليه على يد ىنخبة من‌العلا *الافاضل وا2 تخل 
استا نا فى كلية علىكره وجامعة اله اياد شممد يرا لدار الءلوم بحيد ر اياف ء 
ثم اسس مد رسة الاصلاح‌بسرآی مير ” وله عد ة تالیغات تی الاد ب العریى 
والحد يث والتفسير ٠‏ 

( اتذلر تزهة الخواطر ج ۸ص : ۲۲۹ )ء 


(JY) 


واحیانا کان لا ينال مایاکله () « رلكته مم ذلك قد استمر فی دراسته ولسم 
ينقطع عنها الا يعد ستة اشهر حينما بلغه بان والده اصيب بالشلل الشديد + 

فترك ابوالاعلى الد راسة وسافر مع والد ته الى ( بهو بهال ) وتام طسسى 
) خد مة والده ابنا بارا له . ونی‌عام ۳۳۹ ر ھ الموافق عام ۱۹۲۰ م توشسسی 


والده الى رحمة الله )١(‏ . 


مدالحته للثقافة الا نجليزية + 


لم يتمكن الاستان المود ودى ان يستمر فى د راسته الرسموسسة 
بعد اصابة والده بالشلل . وکان لابد له آن بیحث‌عن عل لکی یحصل توت یه 
فلہذا فی‌عام ٩‏ ۱۳۲ ھ الموافق عام ۱۹۱۸ م د خل‌ميدان‌الصحانة مج شقيقه 
الا كبر ابىالخير المود ود ى ء واجبره هذا العمل على د راسة اللفة الا نجليزية 
ا کی ی کر ی ی ر ت ن ی ال 
على مالعة وفهم كتب التاريخ والفلسفة والسياسة وعم الا جتماع والحةسارة 
والا د يان وغيرها باللفة الا نجليزية ولم تصاد فه اى صعوبة فی فم المق.الات 


الحلمية فى هذه اللفة() , 


)0( انار الاستاف خلیل الحامتد ی الا مام ابوالا علی المود ودی ہے حیاتسه س 
د عوته وجهاده ص۷ ۰ 

»( اتظر المرجح السابق ص۷ E‏ 

)۳ اتتلر الاستان سعد جیلاتی ۔_ابوالاعی‌المود ودی فکره ودعوته ؛ 
صض ٠١‏ س( 


(۲A) 


عنايته بالختانة الاسلامية ۽ 


کا نت الغترة مايین عام ١ ۹۱ ٦‏ وعام ١ ٩ ۲ ٠‏ م فترة الشدائى والمصائب 
فى حياة الاتان المود وى ى فاتقطلع عن مواصلة الد راسة الرسمية عام ٩‏ ۹۱١م‏ 
SONGS AG E N‏ 
(السلم ) عام ١۹۲٠م‏ وجد الفرصة ان يتجه الىاكمال تعليسه مرة اخسرف 
وهذه المد ينفكا نت فيا نخية مناهل العلم فى ذاك الوقت() دامر 
شجحه عى دراسة العلوم الدينية على أيدى هؤلا* الاسائذ ة يجان ب 
عله فىالجر يد ة » وقد تملم لومالمعانى والبلاغة والاد ب العريي اة 
والمندلق والغل.غة وطم الكلام من الشيخ صدالسلام نفاوى وكان الشيخ رئيسا 
لدا رالءلوم الأمينهمة بد هلى فى ذلك الوقت وكان يجيد اللغة المربي..ة 
واللغة الغارسية واللغة الا نجليزية واللفة الالمانية واللغة الغرتسية واللغسة 
الستسكرتية وعد 3لخات اخری » وجد یر بالذ کرباته کان يتلق طلكت الد روس 
قبل صلاة الفج ر ) » كیا انه قرا كتب الحد يث كجا مح الترمذ ى والموط. ا 
والدّتب الا رى تى العد يث على الیعد ث اشغا قالرحمن الکا ند دلوی وتوا التفسير 
والفة على الشيخ شريف الله خان (۳) ¢ واست مر الا ستاف الود ود ی فی ا 


() انظرالاستان خلیل الحامدی الا مام أبوالاعلى الحود ودی ب حياته ء 
ف عوته وجهافه ص ٩‏ ۰ 

(۲) جرید ة ”جسارت ” الہومیة ,الکراتشی عددں خاص فی ذ کری الاستاد 
المود ود ی ص ۲ ۳( ء۰ 

(۳) انتارالاستان خليل الحامدى » المرجع‌السابق ص .٠١‏ 


(۲47 


قضاها الاستاد ف مدينة ( pe‏ ) بعد آن أظتت جريد ة ( الحسلم ) فى 
عام ٩۲‏ زم ولكنه خصص هذه المد ةأيضا لمطالعة مهات الكتب تى الملسوم 


الد ينية والعلوم الحد يثة () . 


وأفوغ تفسه للاستعداد لعمى الدعوة هتم بتزویده بزاد ا شاط وذ لساك 
بمااالحة مهات الكتب فى اللوم الد ينية والعلوم الحد يثة . واستمر الاستسان 
قى مطالغة هذا الىعام؟ بي ١م‏ ولم بشتقل الاستان عن مطالشته هذه ة لاعال . 


البسیطة التی کان یمتنی بہا الاستان ليعيش‌طيها ") . 


الا تان المود ودى فى حياته العلمية : 


بى الا .تاف المود ود ىیحياته العطية حينماد خل مجال الصحافة 
طم 141۸ م محف ان اصا ب والده بالشلل وانضم مج شقيك الأكير الى جرسدة 
(المدينة ) التى كانت تصد ر من مد ينة بجنور » ولكن بعد عوالى شبريسسن 
ترك هذه الجريد ة واتضم الى جريد ة ( التاج ) التى كانت تعد ر من مد ينة 
جبل بور واشت غل فيا الى نهاية عام ٠۹۲١‏ م وذلك ماعدا المد ة التسسسى 
منحتها الحكومة من الاصدار( , 


(() انظ رالشود رید الرحمن عبد سید ابوالاعی‌المود ودی ص ۳ء . 

(۲) انظرالاستان خليلى الحامدى الا مام ابوالاعلى المود ودى _حياته » 
دعوته ءجهاںه ص ۱۹-۱۸ ۰ 1 

() انظرالاستان محمد یوسف _ مولا امود ود ی اپنی اورد وسرون کی نظریین. 
ص ٤1‏ ك ٠‏ 


(۳*) 


وتی‌عام ۱۹۲۱م قررت جمعية العلا * بالهند اا } السلم) 
من عاصمة البلاد ( دهلى ) وعين الاستان المود ود ى رئيس التعريز لها ء 
وا سے مرت هذ ہ الجرید ة الی عام ١ ۹ ٣۲‏ م واستمر الا ستان یشتغل نیہا ثم حينما 
قررت الجمحية اصد ار الجريد ة (الجمعية ) عام > ٩۲‏ (ماختيرالاست ان 
ريسا لتحرير هذه الجريد ايضا بواستمر يشتغل فيها حتى نهاية عام 
۹ ١م‏ حيتما قرر الاستاذان يترك مجال الصحافة() . 

وجد ير بالذ كر ان الاستان مع عله فى مجال الصحافة قرر أن ينضم السى 
١‏ سحركة الخلافىة فى بداية حياته العطية عام ۹۱۸١م‏ ارچ فاا 
حتی نہایتہا فی‌عام ) ۲ ٩‏ ١م‏ هذا من ناحية »ومن نا حية ا خریالف الا ستان کاب 
النشا طات التيشيرية فى تركيا ”یرجم کناب“ مجازر الیونانیین فى مرا“ ن 
اللغة الا تكليزية الى اللغة الا رد ية خلال الفترة بین عام ۱۹۱۸ وعام ۱۹۲۰ م 
كما 5 م بتاليف الكتاب( مصد ر توة السلم ) عام 4۲٠١‏ م0( وكتاب ” الجهساد 
فی الاسلام ” عام (١ ٩۲۸‏ 

وفی عا م ۸ ٩‏ ۱م بعد ما قررا لا ست ان ان يترك مجال الصحانة ليستصسد 

نفسه لحمل الدعوة سافر الى حيد ر اباد الد كن حيث كان شقية الا كبر يشت 


فى د ار الترجمة العثمانية وأفرغ نفسه بللمطالمة استعلد ادا لهذا الختل 


(() انظرالمرجعالسابق ص ٤۸٤۷‏ ۰ ) 

(۲) انطظرالاستان خلیل الحامدی الا طم ابوالاعی المود ودی حیاته ود عوته 
وجهاده ص ۸ . 

(م) انظر مجل ة اتش فشان ” الاسبوعية لا هور لشهر نوفمبر عام ٩‏ ۹۷١م‏ ص 

)£( ائغر الا ستان المود ودی س جماعت اسلايوکی ۽ ٢‏ سال ص ٤‏ ۱ ۴ 

(ه) انظرالاستان خلیل الحامدی الامام ابوالاعلی‌المود ودی ہے حیاته س 
د عوته ‏ جهاده ص٣۰۱‏ 


. )((۳(( 


الجليلى . وذلك من عام ٠۹۲۸‏ الى عام ۹۳۲٠م‏ . ومع أنه قضى معظسم 
وقته فى المطالجة تمكن من تأليف أو ترجمة بمض‌الكتب خلال هذه الغتسرةء 
وذالك ليكسب مايعيش‌عليه » فأماالكتب التى ألفها خلال هذه المد ة فهسى 
(تاریخ ال سلاجقة ) و ( تاريخ الدكن ) . واما الكتب التى نها السى 


اللغة الارد ية هى : تاريخ ابن الخلكان ( الاجزا* المتعلقة بالغاطمييسن ) 
والاسفا ر الا عة للشيخ صد رالد ین الشیرازی فى الغلسفة (0) 

اصذار مجلة ترجمان القرآن : 

فی‌عام ۲ ۱۹٩۳‏ م تولی الا ستان المود ودى ادارة مجلة ترجمان القرآن 

الشهرية التى كانت تصد ر من مد ينة حيد ر آباد (الدكن ) وكان يصد ره السيد / 
ابؤيحلمصلح الد ين » ولم تكن عود ته الى مجال الصحافة الا أن يستخد مها 
لنشر الدعوة الاسلامية) » كما يتبين سالا فتتا حية التى كتبها الاستادذ 
للعمددالآول لهذه المجلة : ” ان هذه المجلة تضعاليوم قد مها فى طريق 
محفوف بالمصاعب والمحن ١وتولى‏ عبثها رجل يعترف لا اعتراف المجاملسسة 
بل اعتراف الحقيقة بأنه ضعيف فا قد القيمة صفسر اليد ين » ولكنه على رغم 
وعورة الطريق استمد لحمل هذا العبه لى يقين واضح بأن الله اذى 
نور ظبه بالاسلام » وخلق فى نفسه حب الد عوة اليه هو الذى سوف يؤازره ء 
وينصره بنصر من عنده ويمنحه الرسوخ فىالءلم والصحة فى الفكر والسلاسة 


فى الظب وال هارة فى النفس والسمو فى الروح”( . 


)0 انظرالاستان مححمك یوسف 6 مولا نا مود ود ی اینی !ورد وسرون کی نظرمین 
(۳) الاستانذ خليل الحامدی الا مام ابوالاعی‌المود ودی حیاته »د عوته 
O GE‏ 


(TY) 


وظل الاأستان المودودى يستخد م هذه المجلة لنشر. الدعوة حتى 
وفاته عام ٩۷٩‏ ١م‏ بل لا تزال تصد ر هذه المجلة على نفس المتنهج حتسى 
ال2 


واعتنى الاستان المود ودى فى بداية دعوته بالمهستين الاساسيتيسن 

و 1 

أولا_: أن ينتقد الحضارة الجاهلية الحد يثة والعلوم الماد ية 
والقلسغات اللاد ينية التي جات بها »هذا من‌ناحية »ومن ناحية أخسسرى 
ينتقد الحركات الهدامة التى نشأت فى المجتمع الا سلاسس كأثرلهذه الحضارة 
الماد ية الاستعاري ة وذلك بالبراهيين العظية القاطعة .. 

_ثانيا_: أن بيين بالادلة من القرآن والسنة والبراهين العظيسسة 
القوية أن الاسلام هو دين كا مل وتتسع دائرته الى كل ناحية من نوؤاحى الحياة 
الغرد ية والا جتماعية ولا يجوز للسلم ان يتبع أى نظا م خر فى أى داشرة 
من د وائر حياته المختلغة . )١(‏ 

ومن أهم الكتب التى تحوى البحوث الصاد رة خلال هذه المده هسى 
الكتب التالية + 
١‏ س تحن والحضارة الفربية ۲ الحضارة الاسلاية اس اوماد شها 
۳ الاسلام فى مواجهة التحد يات المماصرة . 


.. مفاهيم اسلامية حول الد ين والدولة‎  » 


(ر) انظرالاستان المودودی ؛” جماعت اسلامی کامقصد » تاریخ !ورلا قحة 
عل “ ص ج ۲۳ س )۲ه 


( FT ) 


کک حقوق الزوجين ۽ 
٠‏ حركة تحد يد النسل . 
ببادی*الاسلام . 
۸ الحجاب .. 
اربج اس الا قتا د بين الاسلام والنظم المماصرة . 
١‏ مشكلسة الجبر والقد ر() . 
١‏ طكة الارش‌قیالاسلام) . 
١‏ فى محكمة العمل _التوحيد » والرسالة ءوالآخرة" . 
وجدیربالذکراآن هذه الكتب لہا د ور هام فىانقان السلمين المثقفين 
من العبود ية الفكرية للحضا رة الغر بية الحد يثة واعاد ة ثقتهم فى الاسلام 
کد ین کال . 
الزواج_: 
وفی‌عام ۷ ۱۹۳ م تزوج الاستان المود ودی بالسید ة/ محموده بنسسست 
السيد / نصيرالد ين الشسى . وجد ير بالذ كر ان‌السيد / نصير الدين هذا 
كان يسكن فى دهلى » عاصة الهند » وكانت هناك صلة قرابة بين والسدة 


الاستان الود ودى وبين والد ة السيد /' نصيرالد ينالشسى0) . 


)1( اتظر الاستان المود ودی : جماعت اسلای کا مقصد تا ریځ اورلا ئحة عل 


ص ۹ ۲س۷ ۰ 

() اتظرالاستان المود ودی : : مقد مقالكتاب” مضله ن 
باللغة الا رد ية : 

)۳( الاستان غليل الحامد ي سي الامام أب بوالأعلى المود .ود ی حياته ءد عوته 
جهاده ص ۰۲۳ 


0( اخبرتنى عن هذااينة الاستان الود ودى (السيد ة/ حميرا المود ودی ) ٠‏ 


(۱۳٩) 


لقده السياسة حزب الو تمرالهندى : 

وکان فی هته المناسية أن سافرالاستاف المودودى الى دهلى 
خخ لال سفره شاهد حالة السلمينالسيئة فى المنا طق التى قد أقيسست 
فیہا حکومات حزب المؤتمر الهندی حسب دستور عام ۹۳۰ ۱م »۰ کیا لا حظ 
عن قرب المخط طات الا ستمما ريتالهند وسية للقضا * على الا سلام والمسلمين فى . 
هذه المناطق » قكانت نتيجة هذه المشاهد أنبعد عود ته الى حيد ر اباد. 
بد الاستان یکتب فی هذ االموضوع فى مجلته ” ترجمان‌القرآن ” وظل يكتسب 
فيه الى نهاية عام ٩۳۸‏ ١م‏ والبحوث التى صد رت حول هذا الموضوع تشمسل 
نقده العلى لن رية القومية الوطنية المتحد ة التى کان یملل لوا*ها حسزب 
المتمر الهندى وتؤيد ها جمعيةعما* الهند . وذلك فضلا عن نقده لسياسة ) 
حزب المؤتمر الهندى تجاه الا سلام والسلمين فى شبه القارتالهند ية »وجا* 
الاستاف فىبحوث طك بالا دلة من القرآن والسنة والبراهين المظي ةة 


القوية(() 


وأعا دت الجرائد والصحف الا سلامية هذه الملقا ت االمسلسلة: قبسم 
طبعت تلك الحلقات فيا بعد فى كتابين مستتلين اولما " الصراع السياسى 
الحاضروالسلمون ” ( الجز* الاول والجز* الثانى ) وثانيهما ” السالة 
القومية ر يقول السيد شريف الد بن بيرزاده () عن تلك المقالات " كتسسب 
المود ودی سلسلة من المقالات فی مجلته ترجمان القرآن عامی ٩۳۸‏ ۱۱و۹٩‏ ۱۹۳م 


كشف القناع فيهاعن حقيقة حزب المؤ تمر وحذ ر السلمين ... ونضح علمانيسة 


(() انظرالشود ری عبدالرحمن عد ۰ سید ابوالاعلی مود ودی ص ۰۱۱۲. 

(۲) هو السيد شريف الد ين بيرزاده . احد قاد ة حزب رابطة السلميسن , 
قد اشت غل وزيرا للقا نون فى حكومة الجترال. ايوب خان . وهو يشتغل. 
الان كمستشار قانوتى فى حكومة الجنرال ضيا* الحق . 


(1°) 


حزب المؤ تمر وبين عد م صلاحية الحكم الد يمقراطى فى الهند نظرا لانه سيكون 


ثمة صوت اسلا می واحد مقابل اربعة اصوات هند وسية() . 


الهجرةالى دارالاسلاع: 

وکان فی‌عام ۷ ١ ٩۴‏ م أن الشاعر الاسلاس الدكتور محمد الال 
ؤجه الد عوفالى الا ستان المود ودى ان يتابله فى مد ينة لاهور وسافر الاستاف 
الى لاهور لمقابلة الدكتور محمد اقبال . وخلال هذه المقابلة اقترح الدكتور 
محمد اتبال ان یہاجرالاستان من حید راباد الى بنجاب فاتفق الاستان 
المود ود ى معالدكتور محمد اتال طىان يقيم فى قرية ” دار الاسلام“ قرب 
مد ينة ( بقها“ نكوت ) ويشرف طى‌المركز الذى سينشا هناك لتاليف الكتسسب 
القيمة لبيان اوجه النظا م الاسلامس واعداد الرجال الذين يصلحون لقيساد ة 
السلمين فكريا وعطيا () . كماكان من المقرر أن الدكتور محمد اتال 
ایغا سیاتی. ویقیم فى هذ االمركز لبضعة شور كل سنة ( . 

وجد ير بالذكر ان ترية " دارالاسلام ” قد وتف أرضها الشسود رى 
نياز طىأحد أصد تا * الد كتور محمد اتبال لخد مة الاسلام وكان فى نفس الوقت ‏ 
أنعرضت عليه الجا معة العثمانية انيعمل استاذا فى هذه الجامعة براتسب 
کبیر ولکنه رفض‌هذ االمرض معان وضعه المالی کان ضيظ جدا وهو لم يكن 
یعرف شیا عن مصیره فی بنجاب() . وھاجرالاستان المود ودی من حید رأباد 


(الدکن ) الى قریة دارالاسلام فی بنجاب فی (٥‏ مارس‌عام ۹۳۸ ١م‏ ولم يمض 


(() السید / شریف الد بن بیرزاده تشاة باكىستان ‏ ه؟ . 

() انظ ر الشود ری عبدالرحمن عبد سید ابوالاعی مودودی صض: ۰۱۳۱ 

)۳( انظرالاستان اسمد جیلانی ‏ تاریخ جیاعت اسلاس ج : ص۱۳۲ 

(ی) انظرالاستان اسعد جیلانی : ابوالاعی‌المودودی : فگره ود عوته ص .٦(‏ 


0۳ ( 


على هجرته الا شهر وبضمة ايام حتی توفی الد كتور محمد اتال الى رحمسسة 
الله فی ۲۱ ابریل عام ۱۹۳۸م وکتب الا ستاذ فی كلمة رثات للد كت ور 


الراحل :” فقدت أكبر سند لى فى الد نيا بموت الدكتور محمد اقبال*() : 


وجد بر بالذ کر أن مشروع ” دارالاسلام " قد انتشر فى مجلسسة 
ترجمان الترآن ” قبل هجر ةالاستان المود ودی من حید ر آباد » فقكد 
بین الاستان فيه تكون ترية ” دا رالا سلام ” قرية اسلامية نموذ جية تقام 
فيها الحا ة الفرد ية والا جتماعية طى الأسس الا سلامية السامية » فوجسسة 
اا E E‏ ن 
دارالاسلام) » والذ ين استجابوا لهذه الدعوة وانتظوا الى دارالاسلام 
فى هذه المرعلة ء هم و 
ر الشيخ صد رالد ين الاصلاحى » ۲ الشيخ عجدالمزيز الشرقسسى »> 
۳ الشيخ محمد صديق > _الأستان نميم الصديت » ه _السيسد/ 


2 شاه )۳( 0„ 


الد ت ار الول الله وة 

وجعلل الاستان المود ودى المسجف الجامع فى قرية دار الاشلام مركزا' 
للد عوة يلقى هات اة من نيبا فة ماف انا اا تا 
وارکاته مع بیان حکمتہا وتلسفتہا وذ لك باسلوب سہل وجذاب لیغھ مها 
اة السلين بالسمولة قكانك دنر هذة الخطب فى مجلة ترجان القلسران 
الشهرية كما صد رت فى صورة كتاب مستتل فيمابمد ©) . 


e. 


١ (‏ ) مجلة ترجمان التران الشهرية لشم ر ایو عام ۱۹۳۸ ء 

0 6 8 
( ۲ ) انر الشود ری عبد الرعمن عبد _ سیدابوالاعی مود ودی ص۰۱۳ 
(۳( انظار اسحد جیلا نی :تاريخ جماعت اسلاس ہہ ص ۳ ٠.‏ 


( ۽ ) انظارالشود ری جد الرحمن عبد سید ابوالاعلی مود ودی ص ٤)۲‏ ( س 
‘t6‏ 


( 9۳۲۷ ) 


في مدينة لاهور : 

ولم يمر على هجرة الاستان المود ودى الى قرية دار الاسلام الا عشرة 
شهور حينما حصلل خلاف بين الاستاف وزملائه الذ ين جعلوه مركزا للحركة 
الا سلامية وبين صاحب الوقف الذى كان يرغب فى جعله مركزا تعليميا ومهنيا 
للمسلمين . وقرر الاستان وزملائه ان ينتظواالى مد ينة لا عور ويج علو ها 
مرکزا للد عوة(۱) . ۰ 
محاضرالشرف بالكية الاسلامية بلاهور : 

وبمد أن اتخذ الاستان اتامته بمد ينة لاهور » عرش‌عيه القائسون 

بالكلية الا سلامية بلاهوران يكون محاغرا فى‌الكلية فوافق الاستان على ذلك 
ولکن کمحاضر شرف » وظل الأستان یلقی محاضراته فی‌الكلية حول مبمادى* 
الاسلام والدعوة لمد ةسنة » ولكن الحكومة لم يعجيها هذا العيل »واضطسر 


القائمونبها لى الغا* عله هذا ) . 


نقد الاستان المود ودى لسياسة حزب رابطة المسلمين : كما ذكرنا 
آنغا أن نقد الاستان المود ودى للنظرية القومية الوطنية الهند ية كان له ' 
أشرا عظيما فى انقان السلمين من شباك حزب المؤ تمر واتضمامهم الى حزب 
رابطة المسلمين وهذا ما اعترف به كثير من قاد ة حزب الرابطة ومتهسمم 


الشيخ ظغراحمد الانصارى ( »> ومنهم السيد شريف الد ين بيرزاده الذى 


(۲) ائظرسیداحمد جیلانی ج تاریخ جماعت اسلامی ج ص ۰٤)6۲‏ 

(۴) انظرالمرجع السابق ص ٣ه‏ . ) 

)٣(‏ هو الشيخ ظغراحمد الانصاری قد اشتغل کا لامين العام المساعب لحزب 
الرابطة وقد اختير عضوا لل .ملس التاسيسى لرا,طة العالم الاسلامى 
وله د ور هام فیا صدذار قرارالمباد ىء لد ولة الباكستان الاسلامية كسا 
له دوو بارز فی صوغ مبادیء اساسية للد ولة الاسلامية التى قد مها 
الملما* عام ٠ ١ ١‏ وهو تناول المو ضح فى متالته” نشأة باكستان والملا*” 

صد رت فيى مجلة جراخ رأه ‏ الشهرية عد د خاص‌عن نظرية باكستان 
الا ساسية ي ۰سس م : 


( TA 7) 


يعد اتترا حاته من علامات على الطريق الى باکستان () » ولكنا كا اسلغنا 
أن الاستاف المود ودى وزملاو* ه اتخذ وا احيا* الحركة الاسلامية واقامسة 

ل , : الحكومية الاسلامية عى متهاج الخلافة الراشد ة هدفا لهم واما حزب 
رابطة السلمين الذى كان هدفه اقامة د ولة السلمين التومية فى المنا طسق 
فیہا اکثریتهم کان حزپا سیاسیا فحسب » وکان اکثر قاد ته وأعضائه ذ و ثقافة 
اتكليزية ولم يعرفوا شيئا عن‌الا سلام ولم يهر اى اثر منهم فى حيا تهم الشخصية 
فكان من‌الواضح انهم لن يقد روا على اقا مة الحكومة الاسلامية على منهاج 
الخلافة الراشد ة الا ان يست عدوا لها ولكن معالاسفلم تكن لديهم اة 
فكرة عن هذا الاستمداد فرأى الا ستان ضرورة عرض الطريق الصحيح طيهسم 
لاتا مة الحكومة الا سلامية ى منهاج الخلافة الراشدة :يالادلة من القران 
والسد ة والبراهين المظية القوية » وبدأ يكتب فى مجلته الحلتات المتتالية 
فی هذا الموضو ع »( : وصد رت هذ ه الحلتات فى صورة کتاب ستظل تحست 
عنوان ” السلمون والصراع السياسى الحاضر ” (الجز' الثالث”) فيا بعد 
وهذا الكتاب قد اهتم الاستان فيه ببيان الغرق بين الاسلام الحقيقى وبيسسن 
الا سلام الجغرافى وبين الحركة الا سلامية وبين احزاب السلمين السياسية والكتب 
الا خرى الغها الاستان خلال تلك الايام هى ي 

نظرة فاحصة طى‌المبادات الاسلامية (۹۳۹ ۱ )١()‏ موجز تاريخ 
تجدید الد ین واحیاه ( ۱۹۲۰) . ب ٣‏ المصطلحات الاريمة فى 
القران ( ٠۹٠١‏ ) وذلك ماعداالمحاضرات التى الها الاستان المود ودى خلال 
هذه المد ة والتى ا بعد فی صورة کتبیات ستظةرهی کالا تی , ) 
١‏ س الجہاد فی سبیل الله (ابریل عام ۱۹۳۹) ٠١‏ 


)0( انظر السيد / شریف الد ہن بیرزاںہ " نشا باکستان ص ۱۰٣۳ء‏ 
() انظرالاستان مسمود الندوى _ تاريخ الدعوة الا سلامية فی‌الهند ص ۸> ۲ 


سه نن 0 


(۳) انظرالاسدان الود ودی جماعت اسلاس كامقصد _ تاريخ أورلائحة عمل 
ص ۲٦‏ س۲۷ ۰ 


(4۳۹( 


‘1 نظرية الاسلام السياسية ( اكتوبر عام‎ ٣ 

٣‏ كيف تتيم الحكومة الا سادمية ( سبتمير فام ٠‏ )4۹) ء 

س منهج جديد للتعليم والتربية ( ديسمبرعام ١)۱۹م).‏ 
ه ‏ الاسلام والجاهلية ر فبراير عام( )۱۹( ) ء 


مصمضلات الا تسا نالا قتصا د ية وحلها فی‌الا سلام (عام ۱ ) ٩‏ م0 
تأسيس الجماعة الاسلامية ؛ 


وعد أن استمر الاستان المود ود ى فى نشرالدعوة الا سلامية عن طريسق 
مجلته " ترجان الترآن ” الشهرية وكتبه ومحاضراته لأكثر من شمان سنوات 
وتأشر عد د غير ظيلى من الملما* والمشقفين الجدد من دعوته وجه دعوته 
اليهم لتأسيس الجماعة الا سلامية وفیاول شعبان عام ٠۳۹۰‏ ه الموافق ۲٠١‏ من 
اخسطس عام ٩ > ١‏ م اجتمع خسة وسبعون شخصا واتفقوا على تأسيس‌الجماعة . 
الاسلامية لمواصلة الحركة الاسلامية » ونی ۽ من شعبان عام ٣٠٠١‏ صف »> 
الموافق ٠‏ من اغسطس عام ٩ > ١‏ وم تأسست الجماعة الاسلامية وا خثير الاستاف 
المودودى يرا لها () . وجد ير بالذكر أنالجباعة الاسلامية لم تكن جناعة 
اة او ية ف د اللعى العام بل اة اسلا ی بوا الغا ل 
تۇ من بالاسلام كد عوة عالمية شاملة للحياة الا نسانية » وتريد تنفيذه فى كل 


دائرة من د واثر الحياة الانسانية () . 


(() انظرالاستان المود ودی : جماعت اسلاس کا مقصد رخ ورلا قحة عبل :اب 

(۲) انتلرسید اسعد جیلانی : تاریخ جما عت اسلاس ج( ص 1٥‏ س1٦۰۱‏ 

(۴) الاستان خليل أحمد الحامدى _ نظرة عابرة على الجماعة الاسلامية 
بباکستان ص ٩‏ . 


وتعتبر الغترة مابين‌عام ١‏ ٤۹١م‏ وام ۷> ٩‏ وم فترة التكوين والتربيسة 
للجباعة الا سلامية ء غركزالا ستساف على ثلاثة مور خلال تلك الفترة وهسى ؛ 
اولا : اعدا الرجال الذين يحطون لوا* الحركة الا سلامية بتميزون بالقوة 
والصم ود مهما تكن‌الظروف تاسية » ويجعلوا حاتهم وموارد هسم 
وقفا لنشر الدعوة الا سلامية وا ظا مة النظام الاسلاض ْ 
ثانا ۽ تنظيم الجماعة ىا قو والا سس لكى تتمكن من مواجهة الاوضاع 
الراهنة فى سبيللى الدعوة . 
الا ۽ اعداى الكتب القيمة الا سلامية عن كل ناحية من تواأحى الحي اة 


الغرب ية والا جتماعية فى اسلوب عصرى متين () . 


وجد ير بالذ كر أن هذ االتركيز على التكوين والتربية جمل الاستاد 
یفکر باته مهما بیذل جهوده فى سبيلى الد عوة بقلمه ولسانه لايتجح فة 
الا اذا جملى القرآن الكريم وسيلة للوصول الى ذلك الهد ف القيم» وهسذا 
ماجعله ان يقوم بتفسير القرآن فى فبرایز عام ۲ ٩)‏ ۱ م »ای بعد ستة اشهسر 
من تاسيس الجماعة الاسلامية() .. 
حد قرية دارالاسلام مقرا جد يدا للجماعة الا سلامية : 

وى يونيو عام ۲ > ١ ٩‏ م انتظ المقر الرئيسى للجماغة الاسلامية سسن 
لاهور الى دار الا سلام وذلك بالموافقة مع صاحب الوقف ‏ . وهذا المقر 


الجديد ١ء‏ لكوثه بعيدا عن المد ن ووسائل الحضارة الحد يثة ومفاسد ها کان 


(() الأستان خليل الحمدالحامدى : نظرة عابرة على الجماعة الاسلاميسة 
بباکستان ص ۸ م ' 
(۲) انظر مجل ة ” آئين ” الاسبوعية ( لاهور ) عدد خاصئى مناسبة اكسال 


تفهيم القران ص ٠. ٠(٠‏ 
(۳) سید اسعد جیلانی تاریخ جماعت انلامی ص ۸1۹۲ . 


(۱۱) 


مناسبا لتكوين أعضاء الجاعة الاسلامية وتريتيم طا وعطيا فاستغ لست 
الجعاعة تلك الغرصة السحيد ة لتحقيق ذ لك الهد ف وكان بغضل تلك التربيسسة 
والاستعداد ان تمكنت الجماعة من مواجهة التحد يات التى واجہتها فما بهد 
وكان خلال طك الغترة أن‌القى الاستان عدد من المحاضرات فى الم تمرات 
السنوية للجماعة او المناسبات الا خرى » ركز فيا عى التكوين‌والحربية »وقسد 
صد رت هذ ه المحاضرات بصورة الكتب الستظة فيمابمد : وأهمها هى ۾ 
١‏ طريق السلام . 
٣‏ الدين القم . 
ج الاسس الا خلاتية للحركة الاسلامية . 
) الجهاد فى سبيل الله . 
ہ ‏ ساب ة الحق . 
٦‏ الدعوة الاسلامية ومتطلباتها . 
۷ دعوةالجماعة الاسلامية . 
۸ الصلاح والغساد . 
٩‏ عقوبة المرتد فىالاسلام () . 
استقلال الملاد وتقسيم الجماعة الاسلامية الى شطرين : 

وفی اغس طس عام ۷ > ٩‏ ١م‏ وافق الاستمار على تحرير البلاد »وتضيمهسا 
الى د ولتين ستظتين وذلك تلبية لمطالبة حزب الم تمر الهندى وحزب رابطة 
السلمين فانشئت الد ولة الهند يةوجهورية باكستان الاسلابية ءنانقدسست 
الجماعة الاسلامية الى ثلاث جماعات وهى : الجاعة الاسلامية يباكستان » 


والجماعة الاسلامية بالهند » و الحماعة الاسلامية بولا ية جا مو وكشمير ) . 


(و) انظرالاستان المود ودی _ جماعت اسلاس کا مقصد تا ریخا ورلا قحةعمل ص ۲ . 
(۲) انتلرالاستات المود ودی جماعت اسلاس کی ۹ سال ص ٭ ۲ه. 


)(۱٤۴( 


د خل الا سلام والیسلیون فی الہند بعد تقيم البلاد فى متاعسسسب 
ومشاكل لا نهاية لا فتا مت الجماعة الاسلامية بالهند لمواجهة طك التحد يات 
وذ لك بالدعوة والتبليغ فى المسلمين وغير المسلمين معا » ونشر الكش سسب 
والمجلات والجرائد بلغات الهند المختلغة وبانشا* المد ارس والمعاه-سد 
وبتنتايموتربية العاطين فى مجال الدعوة «وبتوعية عامة المسلمين وبترجمة 
القران الكريم والكتب الاسلامية فى لغات الهند المختلغة ويبذل الجهسسود 
لاتحاد السلمين وما الى ذلاك) . واا الجياعة الاسلامية بولاية جامسو 
وکشمیر فا ختارت لہا نضر,المنهج لكون ظروفها نضر الظطروف التى تواجههسا 
الجماعة الاسلامية بالهند ) . 


الحماعة الا سلاسية بباكستان والجهاد لا قامة الحكومة الا سلاصية ۽ 


واما فی باکستان فمن المۇ سف ُن بمصلك وا ة مو سس باکستان مک سسا 
على جناح عام ١ ٩)۸‏ م بدأ تاد ة باكستان يظهرون الآرا* المتضاربة حول 
مشهج الحکم فی باکستان معانه کان من المقرر أن يكون الا سلام هو منهسسسج 
الحكم فى الد ولة المسلمة الجديدة »ء وجد ير بالذ كران الشيوعيين سسسن 


السلمين الذ ين تد اتضعهوا الى حزب رايطة السلمين فى السنوات الا خيسسرة 


)١(‏ انظر تقرير عنا نش ة الجماعة الاسلامية بالهند تد مه الاستان افضل حسين 
الامين العام للجماعة فس م تمرجا السنوى لعام .۹۸ ١‏ الميلادى. 
(( اخبرنی عن هذ االشيخ ساعك الد ين امير الجعاعة الا سلامية بولاية حاصو 


وكشمير المحتلة . 


(ier) 


لحركة انشا“ باكستان لتحقيق ألهدافيم الشديمة بذأوا مؤامراقيم فد 
النظام الاسلامى فى باكستان ومعهم علا* الاستمار المتفرتجون والقاد ياتيون 
ومنكروا السنة فقا مت الجماعة الاسلامية بياكستان بمطالبة وضع الد ستننور 
الا سلاسى وتطبيق القوانين الاسلامية والغا* القواتين التي تحال ف 


القرآن والسنة() ٠,‏ 


الاتهام والاكان يب والسجون_: 

لم تمجب الحكومة تلك المطالبات فخططت للتضا* طيها قعط ست 
على ترويج ألا شاعات والاكان يب ضد الجماعة ومنها الا تهام الصريح ان‌الاستاف 
المود ودى يحرم الجهاد لتحرير كشمير السلمة) ء بينما الحقيقة عكس ذلك 
فقد طالب الاستان من الحكومة ان تعلن الجهاد لتحرير كشمير السلمة فورا 
حتی یستطیع سلموا باکستان ن يد الساعد ة الى اخوانيم المجاهدين فى 
كشمير(") » فحاول ان يوضح تلك الحقيقة عن طريق الجرائد والاذاءة 
ولكن الحكومة لم تسمح للجرائد أن تدشر بيانه ولا للاذاعةان تذ يمه لانہا 
لم یہمہا الجہاد لتحریر کشمیر بل کان يهمها القضا* على الحركة التى قد 
بد أت لتطلبيق النظام الاسلاس فى باكستان والقى القيض طى‌الاستان المودودى 


وزملائه فی ٤‏ اکتوبر عام ٩4۸‏ ۱ م ولم یطلق سرا حھم الا پسعد عشرین شهرا (©) , 


() انظرالاستان المود ودی : تحزيك اسلاس کاآقید ‏ لا ئح ةعطل ص ۲٥‏ ١۱ء‏ 

(۲) انظر الشود ری عبدالرحمن عبد _ سید ابوالالی مودودی ص ۲۲٣۲۲۲‏ . 

۳ انظر المزجع السابق ص ۲۲۵ ٠‏ ۰ 

() انظراحمد اد ریس __ایوالاعی‌المود ودی صفحات من حیاته وجهاده _ 
ص )۷-5د 


(€4€) 


اصدار قرا ر المباد ی“ لد ولة باكستان الا سلامية , 


4 


ولكن بالرغم من اعتتال الاستان المود وذ ى استمرت الحركة 
لتطبيق النظا م الا سلاس حتى اضطرت الحكومة الى الموافقةان تقوم المجلسس 
التأسيسى للد ولة باصدار القرار المعروف بقرا ر البادى* . ويفيد هذا الترار 
“ان الحم فىباكستان لله سبحاته وتعالى وان الحكومة طتزمة بتطبيق مايريسد 
الحاكم الاعلى وهوالله . ولا يزال هذا القرار يعتبراساس الد ولة الباكستانية 
حتى اليوم . وجد ير بالذ كر ان مشروع القرار عرض عى ‌الاستاذ فى السجن 


بطريقة سرية لا خذ الموافقة مته () , 


_اتغاق الملما* والمشايخ عى مبادى* أساسية للد ولةالاسلامية : 
وفی سبتمبر عا م 110۰ م صد رت توصیات المجلس التاسیسی لمباد ى الد ولة 
وکا نت منافية للروح 1لا سلای ومتنا قضة ل قرا ر المبادى* فقام الا ستان المسود ود ئ 
والعلما * 1لا خرون باستنكا ر تلك التوصيات بكل توة وصراحة » واضطرت الحكومسة 
أساسي ة للد ولة الاسلامية حيث لا تكون محل خلاف بين الفرق الد بني ة 
المختلغة ولعلها كانت تظن ان مادام العلما* يمظون الغرق الد ينية المختلفة 
فى باكستان » لن يتفتوا على تلك المبادى* اللا . فذلك سيكون دليللا 
5 طعا لا 15 مة الد ولة العلمانية ولكن وفق الله العلا“ يمظون الغرق الد ينيسة 
المخطفة فى باکستان ان يجتمعوا تحت رئاسة الشیخح سید سلیمان الند وى 9) 
)١(‏ الاستان خليل احمد الحامدى الا مام ابوالاعی‌المود ودی حیاته ٤‏ 
د عوته ءجهاده ص ړم + ٩۵ء‏ 
(۳) هوالشیخ سید سلیمان الند وى (المولود عام ۲ ٠۳.‏ ه ) المالم الكبير قد 
تعلم فىالمعهد الد ينىالشهير( ندوةالعلما* ) بالهند ثم علل فيه 
استاذا لمد ة طويلة ثم ها جر الى باكستانبعد استقلال البلاد وله عد ة 
من الكتب القيمة فى الموضوعات الد ينية المختلفة اعمهاكتابه الشهير فى 


السئة النبوية ( سيرةالنبى صلى الله عليه وسلم ) . (نزهة الخواطر ج ۸ 
ص 1۳ ۱1۸-۱ )۰ 


(۱ (°) 


ويتفقوا على اثنين وعشرين بدأ أسأسيا للد ولة الا سلانية وكان للاستاف 


المود ود ی د ورا اهاط فۍ صوغ تلك النبادى٠)‏ . 


فى محال الاتتغابات : 

تم لتت الحكوة اجر الا نتخابات فى منطقة بنجاب فى بار عام 
٩١ ١‏ ١م‏ فقررت الجماعة أن ن خوش معركة الا تتخابات ولکن هذا القرا ey‏ 
يعجب المتفرنجون والعلما نيون والشيوعيون فى الحكومة وذلك لا نهم كانوا 
بخافون عن 51 م#لنظام الاسلاص‌اشد خوفا فبد او | يخططون المخططاسات 
والمؤا مرات لمضايقة الأستان المود ودى وتظيل قيمته فى اعين الناس وذ لسك 
بافترا* الا تہامات والاکان یب عن طریق الصحفيين الما جورين ان التو دى 
کان معاد يا لفكرة باکستان ون طريق علا“ الاستممار السوفيتى والامريكسى 
بانه عمیلیمریکی وعن ريق رجال الد ين الرسمپين بان المود ود ى لم يحصسل 
على الشهاد ة الرسمية فىالعلوم الد ينية ءفلهذا اراك الد ينية لا تساوى شيشا 
ومن طریق المتفرنجین والا شتراکیین باته رجچی وکا نت تلك الاکان یب والاتها مات 
تنشر فى الصحف الجكومية وتذ اع من الاناعة , وجد ير بالذكر يانه كان 
للقاد يانيين والشيوعيين د ورا كبيرا فى تلك الجيلات العدائية وكان مسسسسن 
حسن حظ الحكومة ان اتحد ت الا حزاب السياسية والد ينية لمخالفة الجاعبية 
الاسلامية في الا نتخابات فلم تتمكن الجماعة من الغوز ولكدها تعكنت بعون اللسه 


تمالی من ابلاغ رسالتها الى الشمب خلال حلتبا الانتخابية) , 
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)۲( انتظر الشود رى عبد الرحمن عبد ے سیف اہوالا طی حوف وك ی ےہ ص ۲۵٥۰‏ 


e YoY 


(€١ )( 


الم تمرالمام للجما عة الا سلاميةلعام ٠٠ ١‏ ر الميلادى: 

قرر مجلمرالشوري للجماعة الا سلامية بباكستان ان يتوم الم تمسر 
العام للجماعة فى مد ينة (کراتشی ) من ۱۰ ۱۳ من نوفبر عام ۱١٥۹م‏ › 
وذ لای للاعتماد على‌المنهج المطى الد ىاختارته الجماعة بعد استقلال 
البلاد والمحاضرات التىالقاها الاستان فى ذلك المؤ تمر تضم معالسسم 
السياسة اختارتها ال ماعة لمواصلة جهاد ها لا 5 مة الد ولة الاسلامي ةة 
وانتشار د عوتها وتربية اعضائها وقد صد رت هذه المحاضرات فيما عسبسسسد 
بصورة الكتب المستظة وهى : 
١‏ شون باكستان الداخلية والخارجية. 
واقالسلمین فی سبیل‌النہوضبهېم . 
م الصفات اللازمة للعاطين فى مجال الدعوة . () 

والكتب الا خرى التى صد رت خلال طك الغترة هى : 
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ال5 نونالا سلامی وطرق تنفیذه فی‌باکستان . 
٣‏ س حقوق اهل الذ مة فىالا سلام. 
۽ الا .0 
الاستان يتصدى للتحدى ؛ 

وكان فى طاى الاونة أن تام المحاءىالشهيرالسيد /أ.ك . بروهى' 

بالتحدی ان ” من استطاع‌ان یثبت لی أن الترآن يشل مبادی* د ستورية 


فله جائزة خسة الاك روبية " فظنت الحكومة ان‌الرجل سيخد م اهدافها 


١ (‏ ) انظر تقرير عن الجماعقالاسلابية بباکستان (الجز* السادس) ص ۹٥‏ 
¥ ص < ‘ FEY‏ €4‘ 


(۲ ( ا نظرالا ستاد المود ودی جماعت اسلاس کا مقصد »تا ریخا ورلا ثحة عمل 
ص ۰۷۷ 


(1Y) 


الشنيمعة فى !ةا مقالد رلة العلما نينغا ختارته وزيرا لاقانون . ويرى الاستاذ 
ضروزیا أن يتوم بالقضاء على طك المؤا مرة فألف كتابه الشهير( اسس الد ستسور 
الاسلامى فى القرآن ) كماالتى محاضرة فى عاصمة البلاد ١نذاك‏ ر( كراتشى ) 
بعنوان (تد وین الد ستور الاسلاس ) وبين فيها طريقىة تد وين الدستسور 
الاسلاسی فلا بلغ السید / بروهی کتاب الاستان المود ودی ( اسسس 
الدستور الاسلامى فى‌الترآن ) قام باعلان اقناع بان القران كتاب هد ايسة 
فى جميع نوا حى الحياة وان فيه مبادى* د ستورية تقام عليما الد ولة فى المصسر 
الحد بث كا وفة الله دعالى أن يتد م فيا بحد قى المجلس التاسيسى مشروعا 
د ستوریا موافقا للد ستور الا سلامى (1) » وهكذا قد رالله ان تغيب تلك 
الما مرة ويعترف السيد / بروهى بفضل الاستاف المود ودى هذا حيث 
یقول ,” انه تد عل فی باکستان‌مالم‌یستطیطن‌یعلل ای حزب من الا و 


وى الشمب الباكستانى كله ان يمترف له بهذا الجميل”0) . 


ت المطالبة بتدابيق الد ستور الا سلام : 

ونی مايو عام ۲ ه٩‏ ١م‏ حمل الاستان المود ودى لوا* مطاليسسة 
الى غريہا فکان یلقی المحاضرات فى المؤتمرات الجماهيرية ءوتلات المحاضرات 
کا نت تختم با قترا حات‌هامة لتنفيد الد ستور الا سلای کیا ان الحماعة الإ سلامية 


بد ات تا خذ التوقیعات من الشحب فی تاثیيد الد ستور الاسلامی وتد بلفست 


)1( الاستان خليل الحامد ی الا مام ابوالاعی المود ودی »حیاته ٬لعوته‏ » 
جهاده ص ٩‏ ه۰ 
(۲) المرجع السابق ص ٩ه‏ 


(A) 


أوراق التوقيمات من الكثرة بحيث انها اذا الصقت بعضها ببعش لبلفست 

اكتر من عشرين كيلومترا » وقد مت لك الا وراق الى المجلس التأسيسى وذ لسسك 
فضلا عن مثات الالا ف من البرتیات والرسائل التی ارسلت الیہا ءحتىاضطرت 
الحكومة بالاعلان بانها ستقد م التوصياتالد ستورية فى ۲ ۲ نوفمبرعام ۲ ه٩‏ ا 

وفی ۲۱ توفمرعام ۲ ۱۹۵م آی بموم واحد قبل السوعد خرجت فی کراتشسسی 
عاصمة البلاد انذاكت _ مظاجرتاسلامية كبيرة كان يقود ها الاست انت 

المود ودای حيث كان‌المتظاهرون يهتغون بالمطالبة بالد ستور الاسلامصسسى 
ويرفعون اللافتات التى كتبت طيها جارات المطالبة بالدستور الاسلامسى 

فاضطرت الحكومة الى تاجيلى اعلان التوصيات لكونها غير الا سلامية ثم الست 
فی د یسم بر عا م 10۲م بالتوصياتالد ستورية الجد يد ة تضم نالب اد ى* 
الد ستورية وضمها الملاء١)‏ , 


الحكم بالاعدام : 


وفى بداية عام ٠۹٠۲‏ م قام السلمون فى منطقة بنجاب بالمطالبة 
من الحكومة باعتبار الد يانيين اظية غير مسلمة فبد أت اشتباكات عنيفة بيسن 
السلمين والظاد يائيين حيث استشهد فيهامئات من السلمين وألف الاستاف 
المود ود ى كتبيه الشهير( الساألة القاد يانية ) كشا فيهاعن عقائد هذه 
النحلة الضالة ومؤامرتها ضد الاسلام والسلمين فاغتنمت الحكومة تلك الفرصة 


للقضا* على الد ستورالاسلاس من ناحية والقضا* على الرجل الذى كان يقود 
(( انظر الشود ری عبف الرحمن عبد س سید ابوالا ي مود ود ی ص و؟ ٠‏ 
() انظر المرجع‌السابق ص .۲١۹ ۲۰١‏ 


(۱۹) 


آزذ اك السيد غلام محمد وكان معروفا لعميوله اللاد ينية ؛ وامر بتشکي ل 
محكمة عسكرية خاصة للحكم على الاستان المود ودى » وجعلہا ان تصسسدر 
القرار لاعدام الاستان المود ودى لتاليف كتابه ( السالة القاد يائية) (), 


_ لا أسترحم أحد سوي الله : 

وجد یر بالذ کر أنه حينما جا* مامور السجن لييلغه هذا القسرار 
سممه بالهد و* والوتار الذى بليق بالداعية وكان القرار يسمح له ان يقسد م 
التماسا للعغو ولكنه رفض تقد يمالالتا سالعفو » وتال : لا استرحم احسدا 
سوی‌الله لأن أحكام الموت لا تصد ر فى الا رض واتما تصد ر من السما* . ثم قصال 
الاستان متوجها الى زملائه :” لايقد م احدكم التماسا للعفوءلا والدتى ولااخى 
ولا زوجتی ولا احد من اولادی وازجو كذلك من زملائی .. ان لایقد موا لا جلی 


التماسا للحفو )١(”‏ , 


استنکا ر العالم الاسلای لحكم‌الاعدام : 

وظهر رد الفعل فى صورة برقيات الاستنكار من سا لراتحاء 
العالم الاسلاس وكلها تستنكر وتعالب من الحكومة سحب هذا الحكم على الفور 
وكان من الذ ين أ رسلوا برقيات الاستنكا ر من العالم الاسلاس الشيخ محصسد 
بشیر ابراهیی الجزائری والشيخ امين‌الحسينى مفتى فلسطين الاعظم ورئيسس 
المؤ تمر الا سلامى والشيخ امجد الزهاوى امام اهل السنة والجماعة فىالمراق 


واية الله محمك الخالس مجتهل الشيعة الاعظم فیالمراق والشیخ عیس سی 


(() انظر احمد ١د‏ ریس _ ایوالاعلی‌المود ودی _ صفحات من حیاته وجهاده 
ص 1۳ س ٥‏ . 

م١۹٥۲ انظرمجلة جراغ راه الشهرية (کراتشی ) لشهراکتوبرعام‎ )٢( 
ء۱۱۰١‎ ٩۸ ٩ ۷۲ من ص‎ 


(10۰) 


الا نصارىتيابة عن الا حزاب الا سلامية فى اند ونيسيا ءوالا خوان التجين 
من مصر ء والسلمون المقيمون فى انجلترا »كما انتشرت المقالات الخاصسة 
فى الصحقف الا سلامية . وهكذا اضطرت الحكومة ان تير حكم الاعدام اللسى 
حكم السجن المؤيد () » ولكن قد ر الله أن يبلق صراحه بعد با 'قضى فى 

السجن ثلاث سنوات ءون لات حسب ترا ر المحکمةالعلیا بلاهور فى ينا يسسسسر 


عام ٩۵٩‏ (م0) . 


وفی اغسطس عام م ١ ٩٥‏ م اصبح السيد / الشود رى محمد على رئيسا 
للوزرا* وان یشتہر بمیوله الا سلا مینګما كانت له صلة بالا ستان المود ودى وذلك 
يمد ان اوصاه الشاعر الاسلامى الكبيرالدكتور محمد اتال ان يطالسسسسح 
كتاب ( الجهاد فىالاسلام) ١‏ فبذل جهوده لتد وين الد ستور الاسلامسى 
وفی‌عام ٩٥٦‏ (م وفة الله ان یمطی‌البلاد الد ستورالاسلایس‌الشامل السذدى 
رحبت به كا فة طبقات الشمب وتال الاستان المود ودى فى تصريح له " ندا 
اليوم حياة جد يد ة حياة شعب حر »شهب تقد قرر بلسان ممشظيه ان الحكسم 
فى باكستان لله عز وجل وان السلطة أمانة من‌الله فى عنة لا يزاولها الا فى 
حد ود وضمپا الله ورسوله فالحید لله الذ ی هدانا لہذا وماکنا لنهتس دی 


لولا ان هدانا الله ”*0) . 


(() انظراسعد کیلاتی . سید مود ود ی ءبجین » جواتی بگرهابا ص ۰۱۸(1 

( انظراحمد ١د‏ ریس . ابوالاعلی‌المود ودی . صفحات من‌حیاته وجهاده م 
ص ٠)٦‏ 

رکا انظر الشود ریء ب دالرحمن عید _ سید ابوالاعلی مود ود ی ص ۲۹۷ .۰ 

0( الاستان علي الحامدى الا مام ابوالا على المود ودی حیاته ے د عوته 
جهاده ص ٥‏ . 


1o۱ )‏ ( 
حضور الاستان فى بۇ تمر العالم الاسلامى بد مشق وأدا* فريضة الحج_: 


ونی یونیو عام ٩٥‏ م تلقی‌الاستان المود ودی الدعوتمن قبل مؤ تمسر 
العالم الاسلاس بد مشق لحضور جلسات المو* تمر هناك وسافر الاستان الى سوريا 
لحضور المؤ تمر والتقى بسا * الحركات الا سلامية فىأ قطار العالم ا 
انتها* المؤ تمر سافر الاستان الى الا ردن ليلتقى بالعاطين فى مج ال 
الد عوة هناك شم توجه الى الحرمين الشريغين ليؤدى فريضة الحج ای 


بزيا رة المسجد النبوى الشريف «), 


اعتماد أعضا* الجماعة عى شهج عطها_: 

وفى غيراير عام ٩٥۷‏ ١م‏ انمتد مۇ تمر هام لاعضا* الجماعة الا سلاميسسة 
فی قریة ( ماجی کوت ) بلوأبهاولبور ءوذلك لكى يعتمد أعضا* الجباعة 
المنهج الذى قد ا ختارته الجماعة فى مواصلة جهاد ها لا قا مة النظام الاسلاس 
فوافق المۇ تمر على القرا ر الذى قد مه الاستان المود ودى حول منهج الجياعة 
فى مجال الد وة الا ان خالغه فيه خمسة عشر عضوا من تسعمائة وعشرين عضوا 
وقد صد ر هذا القرار وتمليق الاستان عليه فيا بعد فى صورة كتاب ستقسل 
كحت عنوان " الحركة الاسلامية ومنهجها للستتقيل “0) . 


الا نقلاب المسکری لمام ۸ ه٩‏ م والغا* الد ستور الا سلايء 
وکان من سوه حظط سلمی باکستان باه قبل ان يطيق ذلك الدستسور 
الاسلامى فى ‌البلاد تم المتغرنجون واللاد ينيون والشيوعيون فى الحكوسة 
والسياسية بحؤا مرة التضا* على حكومة رئيس الوزرا * الشود ریمحماطى وا ختيسر 


() انگراحمد اد ریس _ ابوالاعلی مود ودی _ صفحات من حیاته وجپاده » 


ص 1۸ ۰ 1 
»( انظر الاستان المود ود ی _ مقد متالکتاب ” تحریلف اسلا ی‌کاآدینده لاګخة عمل" 


( Yo ) 


اسیا شید السہروری کی الوا“ الا ن مکوت لم تر لاکقر من 
تسعة شور وحل محله السید / اسماعیلی جند ریکر ثم اختير السيد /فيروزخان 
تون كرئيس الوزرا* الجد يد وهكذ ا اصبحت الحكومة لعبة فى ايد ىالسياسييسن 
اللاد ينيين وكان خلال طك الآونة ان ظم رئيس الا ركان 1ذ اك الجترال ايوب 
خان بالا نقلاب العمسكرى فى البلاد واعن الغاء الدستور والبرلسان 
والا حزاب السياسي_ة() . 
بصيرة الاستان السياسية : 

وجد یر بالذ کر ان الاستان المود ودی كان ليصيرته السياسية حيسث 
تنبا عن الا تقلاب قبل بضع ساعات خلال محاضرته فى مۇ تمر الجماهير سى 
لاهور حیث تال :” أن ‌الوضع فی باکستان الان قد سا* الى حد اننا لا نستبعد 
أن نستيقظ من نومتا فىالصباح لنجد انقلابا عسكريا قد وقع واعتلى السلطسة 
حاكم يجمع كل اعئة الحكم فى 0 
رحلة الاسدان الى أرض‌القرآن , 


فی ۲ نوفبر عام ٩٥ ٩‏ م۰ قا مالاستان المود ود یبا لرحلة‌الیارض‌الترآن 
لیشاهد الا ماكن التى ورد ذكرها فى‌القران الكريم او كتب السيرة وذ لك ليتمكن 
الاٴستان من فھم الآآیات التی ورد فیہا ذ کر هذه الا ماکن فما جيدا ومن ثم 
یتمکن من تفسیرھا وتفہمیہا بخرائط هذه الاماکن وصورها کما تراها فی تفسیره 
الوم . ورحلته هذه تمتد من + نوفبرعام (٩٥٩‏ الى م فبرایر عام۰ ۹٦۹١م‏ 
وشاهد الاستان خلالها الا طكن التى دقع فى المطلكة العربية السعود ية والمسلكة 


الاأرد نية الهاشمية » وفلسطين ءوسوريا »وجمهورية مصر العربية ءالا أنه 


)1( انظر السيد شهاب الد ين رگيسرہجلىرا|لقغا ۶ الاعلى‌الاسبق . مقالته صد رت 
قی مجلة ” آرووں اائہست ” الشهرية لشهر اغس طس عام 1۷۲۹ 3 ص؟ ۷ ۰ 


(۲) احمد ١د‏ ریس ہ ابوالاعلی الود ودی صفحات من حیاته وجهاده » 
ص ۰۷۲ : 


(or) 


لم يتمكن من حصوله طى‌التاأشيرة للمراق )١(‏ . 


الاستفتاء عول الدستور الجد يد للبلاد ۽ 


وفى‌عام ( (۹٩٦‏ معين ايوب خان . لجنة دستورية لتشكي سل 
الدستور الجد يد وذلك برئاسة السيد / شهاب الد ين عضو مجلس القضاء 
الاعلى آنذاك ) فقامت اللجنة بطرح الاستفتاء حول الدستور الجد يد 
للبلاد واجاب الاستاذ / المودودى اسلة الاستفتا* اجابات مفصلة ب يدا 


بالا دلة العظية والتانونية وبالبراهين من الكتاب والسنة(") . 


والحقيقة ان تشكيلى اللجنة الد ستورية ونشر اسئلة الا ستفتا* حول الدستور 
لم تكن الا الطريقة الروتينية والحكومة قد قررت ان تاتى بالد ستور الملمانسسى 
الد تا توری وجات به فعلاً فی مارسر. عام ۲ ٩٩‏ (م) وقد غير فيه اسم البسسلاد 
الى ( دولة باكستان ) بدلا عن (جمهورية باكستان الا سلامية كما ركز السلطة 
فی اید یالد کتا تور الرئیس الذی کان ینتخب عن طریقثمانهن‌الف شخص !ا ختيروا 
من سک ان‌البلاد البالغ عد د هم مائة وعشرونملیون(°) . 
)١(‏ انظرللتفصیلى الاستان عاصم الحداد _ سفرنامه ارض‌القرآن ‏ 
(v)‏ انظر السيد / شهاب الد ین . رئيس اللجنة الد ستورية _ مقالة نشرت فى 
مجلة ”ارد ود ائجست"” الشہرية لشہر اغسطص عام ٩‏ ۹۷٠م‏ ص ٠.۷٣‏ 
(( أ حمكد اد ریس ابوالا لی المود ودی صفحات من حا ته وجھهاده 6 
ص ۰۷۸ 
(>) انظرالسيد شهابالد ين » رئيمراللجنة الد ستورية به . مقالة نشرت فى مجلة 
ارد وواگجست الشہرية لشہر اغسطس عام ٩‏ ۱۹۷ م ص .۷٤١‏ 


(ه) انظرالشود ری عدالرحمن عد _ سید ابوالاعی مودودی ص ۰ ۲۱. 


) 1٥4 ( 


عضوية مجلس الجا ممة الا سلامية بالمد ينة الحنورة : 


فى عام 0 تلق الاستان المودودى الد عون قل سكو هة 
المطكةالمربية السعود ية ليعرضعليها مشروع انشا * الجا عمة الا شلامية بالمد ينة 
المنورة وسافر الأستاذ الى الرياضفى د يسر عام٠ ٩٦‏ ١م‏ وعرض‌المشروع على 
التائمين بالجامعة وناقثرالموضوع معهم حتى تم الا تغاق علىالمنهج الد راسى 


والتربوى فى الجامعة وا ختير الاستان عضوا لمجلس الجاممة() . 


عضوية المجلس التأسيسى لرابطةلمالم الاسلاس_: 

وفی‌عام ۲ ٩٩‏ ١م‏ تلقی‌الاستان المود ودى دعوة اخرىمن تبل حكومسسسة 
۸ من مایو عام ۲ ٩٦1‏ رم سافرالاستان الى المطكة العربية السعود ية 
لحضور ذلك المؤتمر والقى فيه محاضرة قيمة بمنوان ” المد الة الاجتماعية فى 
الاسلام ” ثم قرر المق تمر تاأسيس رابطة المالم الاسلاس لمواجهة التحد يات 
رفع القيود عن الا حزاب السياسية : 

وفی بوليو عام ۲ ٩ ٩‏ ١م‏ اضطرت الحكومة الى رفإلتيود عن انشطة الا حزاب 

السياسية نكا نت الجماعة الاسلامية أول جماعة بدات أنشطتها السياسية وذ لك 
خلال ايع وعشرين ساعة فحسب) وان ذلك غير عادی فى تاريخ الالعسزاب 
(() المرجع‌السابق ص ۰۲۹۲ 
(۲) انظرالشو د ری عدالرحمن .د سید ابوالاعلن مود ودی ص ۲۹۹١‏ 


۰۹4۷ 
(۳) احمد اد ریس ابوالا لی الود ودی ۔ صفحات من حیاته وجهاده ص ۷۹ . 


(¥0®) 


السياسية فى باکستان 


_ أساليب الحكومة لمضا يقة الا ستان المود ودى : 
ق 


وكا نت الحكومة ترا قب انشطة الجماعة الاسلامية منذ رقع القيسود 
وکا تت تری آنا ستمرا رالجما عة زتاا فى مجال السياسة يحرظ الحكوسة 
فی تحقیق اھدافہا ولہذا استخد مت الطرق الق يمة للقضا * عيبا فبد أت 
تنشر الا شاعات والاكاذ يب والا تهام ضد الجماعة الا سلاءية واميرها بواسطية 
عملاشها من الشيوهيين والملمانيين والمتفرنجين والةاد يانبين ومنكرى السنسة 
النبوية والعلما* الرسميينوالصحغيين الماجورين وذ لك عن طريق الصحسسف 


والجرائد والاناعة مها () . 


الم تمر العام للجماعة الا سلامية لعا م 41۳ ١م_:‏ 


وكا نفس تلكالغترتان قرر مجلمرالشورى المركزى للجماعة الاسلاميسة 

ان يقيم الم تمر العام للجماعة فى اكتوبر عام ٩1۳‏ م فى مد ينة ( لاهسور )| 
واختار لجنة خاصة للا هتما م بذلك المؤتمر فاقد موا الطلبللوافقةلاستخدام ٠‏ 
رحد ية اقبال ) لعقد المؤ تمر وذ لك حوالى شہرين قبل موعد المؤ تمسر 
ولكن بعد حوالى شهر ونصف اعتذ رت الحكومة وحینما لم بيق فى المؤتمر 

الا اسبوعين وافقت بلد ية لاهور طى‌السماح لعقى المؤتمر فى أحد المياد ين 
الصشيرة التربية من مسجد سيد على لهجويرى وقد قام اعضا* الجماعسسسة 


باعداد المكان بكل ايلزم من مقاعد وسراد ق وكهربا * وا ماكن للاكل والصلاة 


)۱( ادرالو د ریعبد‌الرحمن - د سید ابوالاعلی مود ودی ص ۹ ( ۲۲۱۳۲ 
)۲( انظرا حمد اد ریس ا بوالا على المود ودی صفحات سن هيا ته وجهاده 4 


oA ص‎ 


(°31) 


والحاجات الا خرى كما طلبوا للموافقة على استخدام مكبر الصوت ولكن الحكومة 
رفضت ولم یکن هناك أآی سیب لذ لای الرفض‌الا ان الحكومة لم يعجب سسا 
انعقاد ذلك المۇ تمر. 
س مواجهة مشكلة مكبر الصوت _ ۽ 

فقررت الجماعة ان تواجه تلك المشكلة باستخدام طريقة قد يمة للتبليسخ 
وهی رة الكرن ما ا الجر تی ما ی اکور ام و ن 
قا م الا ستان المود ودی لیلتی خطابه‌الا فتتا حی وکان‌الاستان المود ودی يلقتسى 
خطايه كلمكلمة وكان المكبرون يتناولونها متناوبين وييلفونها الى خر 
الصفوف(ا) وبا ذلك الا دليلا على ان الموانع والمراقيل لاتقد رأن تصد 
طريق الداعية الحكيم . 


وحينما رأت الحكومة أن مؤامرتها لمنع المتمر لم تنجح قا مت بالمؤا مرة 

الجد يد ة فجا *ت بجماعة من‌المشاغبين وزود تهم بالا سلحة فد خلوا المخيسم 
تحت رعا ية رجال الشرطة وبعد حوالى ۲ ١‏ د قيقة من بد * الخطاب قام المشاغبون 
يهتغون ضد الاست ان المود ودى والجماعة الا سلامية قا خذ وا يطلقون التار نحو 
المنصة التیکانالاستان يقف علیہا فنصحه بعضمن زملائه ان يجلس ولكنه رض 
وقال ” من الذى بيتى واتفا اذا جلست اتا” فلم بزل واتفا على المنصة فى 
ن لكالوضغلحرج ) ومن البين الواضح أ نه لم يكن هناك اى هدف من اطلاق 
النار الا اغتيال الاستان المود ودى ولكن الله انقذه منهم فاستشهد احسد 
من اعضا *الجماعة د فاعا عن الجز* ا!نسوى للمخيم فجزاه الله احسن الجزا* فكان 


e 


() الاستان خلبلى احمدالحامدی الا ماما بوالاعی المود ودی حیاته س 
دعوته ‏ جهاده ص۰14 ٠‏ 
(۲) سید اسعد الجیلانی ” عافلة سغت جان ”ص ۳۷٣۳ء‏ 


(oY) 


من‌الطبيمى بعد هذه الحاد دة المؤلمة ان يصير الوضع حرجا كماكان 
من المؤكد ان تحصل مجابهة سلحة بين اعضاء الجماعة وبين المشاغبيسن 
ولكن الاستان باد و الى تدارك الا مر وأمران بيمد و المشاغبين من المخيم 

بد ون أىتعرضلهم() . وهكذا تد رالله أن تخيب طك المؤامرة لاقضاء 
على الجياعة ظله الحمد ء 


الحركة الاسلامية مل البا* الجارى : 


ا ا ج ا ق الان ا ون 
افساد الىق تمر فقررت الجماعة ان تستخد م حوالى ( ألغا واخدان ). سنن , 
اعضائا لحراسة المخيم ليلا ونهارا لينعوا المشاغيين من الد خول فى _ 
المخيم . وفىاليوم التالى جا* الاستان بغكرة حكيمة جد يندة قال لزملائه : 
” ان‌الحركة الاسلامية مثلها مثل الا* الجارى وهواذا وجد صخرة فى 
طریة لا یحطم طیہا راسه واا ینعطف بطبیمته یمینا او یسارا یتایع جریانه 
ويترك الصخرة ورام تمغراناملہا بالفيظ وهکذا مکره سوف بيور واللسسسه 
خير الماكرين ”) . وتنفيذ | لتلاك الغكرة الحكيمة قا م بتقسيم اعضا* الجماعىة 
الى مجوعات صغيرة من ثلاثة او اربعة افراد فا نطلقت تلك الجماعات السى 
مد ينة لا هور والمد ن والقرى المجاورة لها قكانت تحيل للتاس رسال ة 
الجماعة ودعوتها وتوقظ فيهم الوع‌الاسلاى . ولان خبر مؤامرة الحكوصسة 
لافساد المؤتمر والمحاولة لاغتيال الاستان المود ودی قد انتشر فى جراشد 


ذ لك اليوم فكا نت لتلك الدعوتاستقبال حاد من قبل الناس فقد ر الله 


(0 انظر الاستان خلیلل الحامدی ا حیاته س 
جهاده ص ٦٩‏ ۰ 
(۲) انظرالنرجع السابق ص 1۹ء 


زه( 


أن حوالى خسة الاف من سكان مدينة ( لاهور ) والقرىالمجاورة لهسا 
اصيحوا مؤید ين للجاعة () . وفى ۷ س‌اكتوبر ٩٦۳‏ (م عقدت الجلسسة 
الختامهة للم تمر وألقى الاستان المود ودي الكلمة الاخيرة . وهكذا انتهسى 


المؤتمر محقة لاهداقه فلله الححد . 


مواصلةالجهاد للد ستور الاسلاي 8 

وفی توفمبر عأ م ۳ رم قا مت الجماعة الاسلامية بالمطالبة بتعد سل 
الد ستور وتغيير اسم الد ولة الى (جمهورية باكستان الا سلامية ) بدلا مسن 
ر باکستان ) واعاد ة الحقوق الا نسا نية الا ساسية الى الشعب واجااا* 
الا نعخابا الما ميد أت بحركة شعبية لتمقيق تلك الا هداف وذ لك بالتعساون 
مع الا حزاب والجماعات الا خر ويد أاعضا* الجماعة يا خذ ون التوقيمات سسن 
| ال مب على تلك المطالبات وقد اصبحت تصرفات الحكومة مجنوتة بهد فشلها 
فى مؤا مرة القضاء“ عى الجماعة الا سلامية واغتيال اميرها خلال بۇ تمرها 
السنوى ٠‏ 


~~ حل الجماعة الا سلامية واعتقال الإا ستاف المود ود ى ور ئه ۽ 
mera trtamnanantaga ana thegnaranegn aaa nun e anEnat ranebin pain apate euaotn‏ 


اغتنمت الحكومة تلك الغرصة للقضا* على الجماعة الا سلامية فغى ينار ' 
عام > ٩٩‏ ١م‏ اصد رت قرارا لجملل الجماعة الا سلامية جماعة مخالفة للقا نسسون » 
فألقى التمض‌على » ۽ من اعضا* مجلس الشورى للجماعة الا سلامية وطى رأسهم 
الاستان الود ودی راظقت اتبا كما صود رت ا موالها فشكلت لجة 
خاصة للحكم فى تلاك القضية . وجد ير بالذ كران احد اعضاء تلك اللجنة 


وهو السيد / محمود كان المستشار الظفونى للجنة الخاصة التى كانت قد 


ا ی ہیی ایا اا میا ا ل 


(() انظر الشود ریعد الرعمن عبد _ سیدابوالالی مود ودی ص ۰۲۳(۱ 


(04۹) 


أصد رت ترا ر اعد ام الاستان المود ودی عام ۳ ه٩‏ رم والثانى هو السيسد / 
شه رزا د قعالمکیر الذ یا صد ر قرا ر القمض‌علی الا ستان وزملاثه بصفته مد سرا 
للامن العام() ولہذا لم يكن هناك ایابہام فیالحكم‌الذی سيصد ر ضسد 
الآستان فىالتضية . ) 
ولم يترك الاستان الود ودی وزملاق مهمتهم فى سبيل الدعوة وهسسم 
فى السجن فكان الا ستان المود ودى يلق د روسا فى تفسير القران الكريسم 
والاستان الین کا ن مرل اة وال نوو ی م اخ کان 
يعلم تجويد القرآن الكريم () وهكذا وفقهم الله أن يۇ هوا فريضة الد عسوة 


فى المحكمة العليا _ قرار الحكومة قرار باطل_:_ 

قررت الجماعة ان تقد م القضية امام المحكمة 'لعلیا فی شط ری‌باكستان 
اى باكستان الشرقية وباكستان الغربية وباد رت الحكومة أن تأتى بتعد يل خاص 
فی الد ستور فی مارس > ١ ٩٩‏ وان هذا التعديلى يسح للحكومة اناخ ذد 
الاجرا۴ت اللازمة لحل أآى حزب سياسى وال * التمشض‌علىأعضاك . وجديسر 
بالذکران ذلك التعد بی قی‌الد ستور کان مۇثرا بالماضى مند عام ٩٦1۰‏ (م > 
فغی ۳۲ من بوليو عام > ١ ٩٩‏ م صد ر قرار المحكمة المليا بباكستانالشرقية 
أن ترار الحكومة لجعل الجماعة الاسلامية مخالغة لقا نون قرار باطال وبهذا 


فالتهض عى اعضاشها غير تانونى (") وهنا اضطرت الحكومة ان تقد م القضيسة 
)١(‏ انظر احمد آ ار ا ن التو دی صفحات من‌حیا ته وجحهاده ص ) ۸ . 
(۲) انظر المرج لابق ص ۸٥‏ . 


)۳( انظار الشود ری عدالرحمن عبد سید ابوالا عن مود ودی ص ۰٣ ٢‏ 


(۱1۰ ( 


الى محكمة الا ستثناف فجا*ت بالا تهام الجد يد هر فقي اقساف تة 
المافية من دولة أجنبية وی ۲۵ سبتصبر ) ٩٦‏ ١م‏ اصد رت محكسسة 
الاستئناف قرارها التاريخى ” ان الحكم على الجماعة الاسلامية بانها جماعة 
غير شرعية يتما رض مع حقتشكيل الجماعة الذى اعطاه لها الد ستور فان قرارالحكوية 
غير تا تونى وحكمتا لهكومة بالغاعه () ء فأعاں ت الجاعتالىالميدان جماعة 

قا نونية فرقعت د عوى ١‏ خرىالى المحكمة العليا للموافقة علىاطلاق سراح 
المسجونين فصد ر قرار المحكمة فى ٩‏ اكتوبر عام > ٩٩‏ (م.وذلك فى شلاث 
جل فحسب ” الحكم بالا جماع علىان الحبس غير قا نوتى فيفرج عن المسجونين 


. )٩” فورا‎ 


وکا نالا فراج عن تاد تالحماعة فی الوقت الذ ی حان فيه موعدالا تتخابات 
العامة لرئاسة جمهورية باكستان الاسلامية » وقد اتذقت الا حزاب السياسية 
الممارضة فيما بينهاعى ترشيح السيد ة/ فاطمة جناح لتلك الانتخابات 
وذ لك لكونہا شخصية بارزة كشقيقة التا يد محمد على جناح مۇ سس باكستان 
فاضطر مجلس الشورى للجماعتالى الموا نقة على ذ لكالقرار لانه لم بيق هناك 
ای طریق لا نقان البلاد من النظام الدکتاتوری الایوبی‌الذى قد جعل وسائل 


الد ولة لنشرالمنكرات فى‌البلاں () . 


.م١۹16/٠١/١۷ انظر.مجلة ” آئين ”الاسبوعية (لاجور ) عدد‎ )١( 
.۲ ۲۲ انظرالشود ری مدالرحمن عبد ہ سید ابوالالی مودودی ص‎ )( 
.۲ ۲٩ (م) اتظر المرجع‌السابق ص‎ 


(۱7۱ ( 


أجریت الا نتخابات فی ۽ ینایر عام ٩٦1٥‏ )م وقد استخدم ايوب خان 
وسال الد ولة غلال حطته الا نتخابية فضلا عن الغشوالتزوير فاضطسسرت 
اللجنة الا نتخابية ان تاتى بالنتائج المزورة وتعلن بنجاح ابوب خان ونشسل 
فا طمة جنا . ولكن تمكنت الجطاعة خلال حلتها الانتخابية ان تبلخ رسالتها 


الا ية الى الت :> 


الدفاع عن‌البلا _ز 

كان الا ستعم ار الہند وسى يرا قب الفرصة المناسبة يغتنمها للهجوم 
على جمهورية باکستان الا سلامية فغی ٦‏ سبتمبرعام ٠۹1٥‏ م اعتدت لى 
باکستان وذلك لان باکستان کان تؤید جہاد سلس کشمیر لتحریر بلاد هسسم 
من‌الا ستهما ر الهند وسی فاصد ر الاستاف المود ودی بیانا قال فیه ١ن‏ باکستان 
بصفتها دار الا سلام فرض‌ على كل مسلم فيا ان يصد العد وحتىاخر قطرة 
من د مه () » فقررت احزاب الممارضة القيام بتاييد الد ولةلمقاومة ذلك 
الهجوم فاستد ايوب خان تاد ةلمعارضة لمتابلته ليشاورهم فى ذلك 
الامر فتابلو فاتفقوا ممه ى خطة مقاومة الهجوم الاستمارى () فاعتنسى 
الاستان بالق * المحاضرات المتتالية لنشر وع الجهاد فی الشمب كما القسى 


الخطب والمحاضرات من الاذ اعة فى موضوع الجهاد ومتطلباته ( . 


الجهاد في سبيل‌الله _ الحل الوحيد لقضية كشمير المسلمة: 
قررت الجماعة ان يتوم 'عضا*ها لجمع التبرعات لمئات الالوف من اللاجئين 


الذ ين هاجروا الوÇشمير‏ الحرة من كشمير المحتلة . وانى لحد أولئك شاهد 
(() حجلسة ” ايشيا " الاسبوعية (لاهور) عدد ۹1۰/۹/۱۰٠مء‏ 
(۲) انظر الشود ریعمدالر<من عبد _ سید ابوالاعلی المود ودی ص ۲ ۰.٣٠۵‏ 


(٥۲ ص‎ 


(1۲) 


e 1‏ 
كشمير الحرة لتوزيع تلات التبرعات على هڑا ۰ اللا ین کہاانشئت ع ة 
” مستشفیات ” لعلاجہم . ونی نوفبر عام ۹٦ ٥‏ رم قا مالاستان الہوں ودی بزیاں ة 
كشمير الحرة والتقى بها * اللاجشين وسمع منهم حكا يات الظلم والوحشيسسة 
التیارتکیہا الاستعمارالہندوسى فى كشمير المحتلة والقی عد ة محاض رات 
من اذاعة كشمير الحرة كنا خطب فى المؤتمرات الجماهيرية ووضح فيم ا 
سبيل الله () . 


تاليف كتاب " قضية كشمير السلمة ” وتوزيعه فى مسلص المالم : 


وکتب الا ستان المود ود ى خطابات مغصلة الى قاد ة الد ول السلصة 
وزعما * الحركات الا سلامية فى شتى بلاد اسلامية والب نهم أن يقووا بد عسم 
حكومة باکستان وسلس کشمیر فى ذلك الحہاد كلاالف كتابه الشہي ر 
( قضية كشمير السلمة ) عن ذلك النزاع فأوضح فيه حقيقة تضية كشمي سر 
وذ كر المظالم الوحشیة التی کان برتكبہا الا ستعمارالہندوسى مع سلسسى 
الكشمير وبين واجب العالم الا سلامى تجاه لك القضية فطبعت خحس وعشسرون 
الف نسخةمن ذلك الكتاب بالل:.ة العربية وعشرون الف نسخقصاللغة الأانمنياية 
ووزعت بين‌الحجاج فى موسم الحج لعام ۹17 (م ٠.‏ وتد ترجه الحجاج بعد 
عود تهم الى بلاد هم الىاللغة التركيقواللة الغفرنسية واللفة الوا جلية١)‏ . 
رفش‌الاستان_الموافقة ى ‌العيد بدون رؤ ية الملال : 

وفىعام ۷ ٩٩‏ ١م‏ القى القبضعلىالا ستان للمرة الرابعة وتك المرة كان 
اعتتاله لرفضه الحوافقة على عيد الغط ربد ون رؤية الهلال فتررت الحكوسسسة 


(() انظرالاستان المود ودی سال گشمیر ص ٩۸‏ . 


(۲) انتلرالمرعع‌السابق ص ۷. 


(3۳) 


ان يكون عيد الفطر بيوم واحد قبل رؤ يتهلال اليد فرفض‌الاستان الموافقة 


على ذلك فالقی فی‌السجن وتم اطلاق سراحه بعد شہرین () . 


_اتحان الا حزاب السياسية والجماعاتالد ينية ضد النظام الد كتاتورى ‏ 


_ ي 


وفى عام ۷ 1 ٩‏ م اتحدت الا حزاب السياسية والجماعات الد بنيسة 
المختلغفة ومنهاالجماعة الا سلامية باسم ” حركةا لد يموقرا طية ضد د كتا تورية 
أيوب خان ودا الصراع ال .نيف بين الش>ہب والد كتا تور وا نعقد ت المۋتمرات 
الشعبية فى شتى مدن البلاد وقامالاستاذ المودودى مع قاد ةالاحزاب 
الا خرى بالا * الخطابات المتتالية فى تلك المؤتمرات) . وهكذا انتش ر 


الوعى‌السياسى والا سلاس بين الشعب ة 
~~ اتحاں الشيوعيين واللاد ينيين ضد الاسلام والسلمين + 


كان الشبوعيون والقاد يانيون والمتفرنجون واللاد ينيون يخافون نتيجسة 
ذلك الوعى فاجتمعوا تحت راية حزب الشعب قى باكستان الغربية وحزب م تمر 
الشعب فى باكستان الشرقية »وجد ير بالذ كر أن مو سس حزب الشعب ورگيسه 
آنذ اك السيد / ذو الفتار على بوتو كان وزيرا للشئون الخارجية فى حكوسسسة 
ایوب‌خان من عام ٩٥ ٩‏ ١م‏ الی‌عام ۹٦1۷‏ ٠م‏ وقد عزل من منصبه للخيانات التسى 
ارتكبها وكان يعرف بميوله اللاد ينية والشيوعية وريس حزب مؤ تمر الشعسسب 


هو السيد / مجيب الرحمن الذ ىكان فى تلك الا يام سچونا يتهمة العمالة 


)١(‏ اتظراحمد اد ریس ابوالاءلی المود ودی ہ صفحات من حیاته وجهاده 
ص ( ٩۲۹‏ ۰ ۰ : 

(۲) انظرسید اسعد جیلانی : سید موں وں ی بجین,جوایي بڑھا لاا ص ٥ ٢‏ ( س 
of‏ 


(111 ( 


للاستعمار الهند وس () . وكلا الخزبان د خلا فى الميدان يحلان رة 
الا شتراكية ويسردان نعرات القوميات الجاهلية . ولان تمويلهما كان سسسن 
قبل الد ول الاستعمارية قى استخد ما ١موالا‏ طائلة لنفون هيافىالشم سب 
فيد أ الصراع بين‌الاسلاميين واليساريين فى كلا شطرى باكستان وذلك فضلا 


عن‌الصراع القائم بين الشحب والحكوة . 


باکستان بلد أمةمحمد صلى‌الله عليه وسلم وليس‌بلد أمة ماركس أو ما ۾ 


وجد یر بالذ کر ان الاستان المود ود ى فى تلك الايام قد سافرالىلندن 
لاجرا* علية جراحية فىالمثانة وكان تحت ملاحاة الا ءابا“ ولكن حينما بلغسه 
خبر ذلك الصراع اضطر الى العود ة الى باكستان واعن فور وصوله بلاهور فى 
یوم ٩‏ ۲ د یسمبر ٩1۸‏ ( م ” اننا ماد مناا حیا* فلن يجرۋاحد على تطبيس ق | 
نظام خر فى هذا البلد غير نظام الاسلام لان هذاالبلد بلد امة محمد صلسسى 
الله عليه وسلم ولیس بلد امةما ركس أو ماو ١واذا‏ اضطررنا للقتال فى سبي ل 
د يننا فلن نجبن او نقعد عن القتالولوقی‌هشرجبهات وسنقاتل فى آن واحسسد 


كلا من الد كتاتورية والعلمانية اللاد ينية ”") . 

+ المفاوضات‎ n~ 

خان الىأن ید عو المعارضة للمغا وضات وفی . ٩‏ مارس ١۹٦٩٩‏ بد أت الفاوضات 
بين أيوب خان وين المعارضة والاستان المود ودى أوضح خلال تلك الفا وضصات 


ان مایجری فیالبلاد من الفوضى لم يكن الا نتيجة عد م تطبيق النظري-ة 


(۱) انظگراحمد ١د‏ ریس _ابوالاعلی‌المود ودی _ صفحات من حیاته وجهاده 
ص ٤۹س‏ دټ 0۰ 


۰.٩ ٩۲ انظرالمرجع‌السابق ص‎ )۲( 


(7o } 


التى قامت باكستان من جلها () » ونتيجة لتلك الفا وضات وافقت الحكوسة 


عى منح البالغ حق الانتخاب واظامة النظام المرلانى . 
الغوضي وسياسة النهب والسلب : 


ولكن ذلك القرار بين الحكومة وبين الا حزاب السياسية لم يعجسسب 
قاد ة اليساريين كالسيد / ن والفقا ر عى بوتو رئيسحزب ااشعب والسيد / 
عبد الحمید بها شاتى رئيس حزب الشعب القوس وذلك لأّنهم اعتمدوا على 
سياسة الفوضى والنهب والسلب والتخريب ءوبيوم واحد قبل المغاوضات 
وصل السيد بهاشاتى من داكا الى لاهور وسأل عن أعضاء حزهه :"هسل 
أأحرقتم بيت المود ودى ” فكانت نتيجة ذ لافالخطاب بان فىاليوم التالى توجه . 
حوالى ثلاشمائة نفرالى مكتب الجماعة الا سلامية بلاهور فنهبوا المكتب وكسروا 
کل شی * يقل التكسير ثم احرقوا الكتب وفیہا المصحغالشريف والتفاسيسر 


والكتب الد ينية الا خرى (( , 


الصراع بين الا سلاميين واليساريين واغتيال الشهيد عبدالمالك : 


وفی ظلك الا وضاع قد م ايوب خان استتالته فی ۲۵ من ما رعا م٩‏ ٩۱۹م‏ 
وسلم السك طةالى يحبى خان رئیمرارکان‌الجیشآنذ الت . وهكذا وقعت البلاد 
تحبه» سيطرة الحكم العرفى مرة اخرى ولم تنقطم الفوضى بل استمصسرت 
وزادت مع مرور الا يام كما اشتد الصراع بين الا سلاميين وبين اليساريين حتى 
اواسط اغسطس عام ٩ ٦ ٩‏ رم ان قا م الث يوعیون باغتيال الشهيد عبد السالك 
)0( اتظر الشود ریبد الرحمن عبد _ سید ابوالاعی مود ودی ص ۰۳۸۷ 
(۲) انظر سید اسعد جیلانی سید موں ودی بجین جوانی _ برھاپا 

۰۱٥۷-۱١۲ ص‎ 

(م) انظرالشود ری عzبدالرحمن‏ عبد _ سید ابوالاعی مود ودی ص ۰۲۸۹٣‏ 


)(+171( 


سول و 1 اة ال سما مڭ پا معة ی6 بباکستان أل#رتية 6 لم تكسن 


م تی جامد ة ا زوسن با اس ں المد ر ما (: 


are rare aT aa tar ee 


وی ».بتر عام ٠‏ | زم رالاتا المود وک ت الى الرباط بالحذرب 
لیر م تحر ا2 يم E‏ سا E‏ الك 2 عقف جا صصة التزوين پاس وہہ حل م 


آل صداضرته فى الم تمر راء تمع مع امین بالمۇ تمر ونا قش‌الموف. 


محم عر المعقلات ااسقى | یمتا من تیل الحركة 1لا سلامية بالقاس ۰ 


نے اعاان من دوك لانت ا ت البرلحا نة وة قيام !لا ن بجولة فی باکستہ۔۔ان 


aA E 


الث رتية 4 


ونی یعابر عام ٩۲۰‏ ماعن یی خان عن موعب الا نتغابات البرلما نية 
فقا م 1لا تان بجولته لباکستان الشرقیة ونی (٩‏ نایر 1م | تقس ف 
RA OEE N IS‏ ق 
مخيم المۇ تحر ا الام والجما عة الا سلامية وفنا د يهم السکاکیسسن 
والحسد سات والتنابل اليد وية وما الى فلات من الاد وات الغتاكة ول ذلك 
ت١‏ ا 2 ربا الثردة E‏ يضربون الحمور تىا خرجوهم فن المخيسم 
ومكذ ا انتهي المؤتمر تيل بد * نكا نتالنتيجة شاد ةاثنين من اعضا* الباعة 
كما جرحوا اكثر من .عمسمائة من اعضاء وؤ يد ى الجماعة الاسلامية() . 


)۱( انار محاة ” ٣‏ کين ” الا سبوعية (لا غور ( 4/۸/۹ ٩1‏ م 
() انظرمجا تبن ألا سبوعية عد د < 4T/A/T‏ (م“ 


(1Y) 


وطق الاستان المودودى عى ذلك الحادثفى خطابه فى داكا 
فی الوم الثانى ظا ۽ ” اذا كانت الأمور تسيرطى هذا المنوال فان هولاء 
المتطرفين اذ | نجحوا لن يعطرا من اجل وحد ة باکسثان وسلامتها ببسل 
منا جل تفتیتہا وتجزئتا )0( وذ لكا أعيتثه الأّيام فيما بعد . 


ان احد قاد ةاليسارين السيد /بهاشانى انه سبيدا الحركة 
المبا شرة للناا مالشيوعى فى اول يونيو عام ۷١‏ ١م‏ فدعا الاستان المود ودىالشعب 
لاظمة يوم * شوكة الا سلام ” قى ۳۱ من مایوعام ٩۷۰‏ ٣م‏ ای بوم واه 
قبل موعد بها شانى وكان هد ف طك المسيرات الكيرى ابراز القوة الشعبيسة 
لمق ومة الشيومية والمدلالبة بتطبيق النظام الا سلامى . وقد ر الله 
ان وافقت اكثر الا حزاب السياسية عى اقا مة ذلك اليوم وفى ر ج مايوعام٠‏ 4۷ إ 
خرخ الالاف من‌الناس الى شرارع المد ن يباكستان الغربية وماكستان الشرتية 
فى مسيرات ضخمة يهتغفون ” مرحبا مرحها »مصدافى مصطفى” و ” لا شمرقيسة 
ولاغربية اسلامية اسلامية ” ويعطون لافتات ” لا اله الا الله محمد رسول الله“ 
و” جاء الحة, وزهق الباطل ان الباطل كان زهوظ ” وفى مد ينة لاهسسور 
كان الاستان المود ودى يتوں تلك المسيرة بنفسه ومعه بعض‌القادة ويقسال 
انها كانت اكبر سيرة فى تاريخ لاهور نظل الاستان فى نهاية تطلكالسيسرة 
آھنٹکم لی سیرتکم التی لم تر باکستان مظہا والتی اثبتت للعالم أن شعسب 
اکان الل ا ل ر ا ادان ر فة و ت رى اکان 


غير صيحة لا اله الا الله ”) , 


(() مجلة ايشيا الاسبوعية (لاهور ) عدد ١/۲/١۱۹۷مء‏ 


(Y)‏ مجلة ˆ ائىين ” الاسبوعية قى 1 / 1 / م 


(۱71A) 


وجد یر بالذ کر انه لم يكن هناك ای حریق اواطلاق تار اوارتک اب 
عتف فى طك المسيرات الكيرى . وهكذا قد رالله أن تنشل دعوةالسيسسد / 
بهاشانى لا ظمة المسيرة فى تأييد الشیوعیة فی اول ونیو عام . ٩۷‏ ر الميلادى . 


وکان موعد الا نتخا بات للبرلمان المرگزی فی ۷ من د یسبیر عام 
٠‏ إم فيد أت الا حزاب السياسية حملاتها الا نتخابية ولكن حالة الاستان 
الصحية لم تسح له أن يخوش تلكالمعركة ويحضر ويخدلب فى‌المۋ تسرات 
الجماهيرية قى انحا“ البلاد . ولكنه مع ذلك ام بجولات فى المدن الكيسرق. 
فی باکستا نال ربية والقى خ ابات فىالمۇ تمرات الجماهيرية وبين للناس بكل ) 
الصراحة انالا سلام والتومية الاسلاميةهااساسان اصليان لباكستان » واذا 
تجح الشيوعيون او الذ ين يدعون الىالقوميات الجاهلية كالقومية البنغاليسسة 
او القومية البلوخية او القومية السند ية لن تكون نتيجتها الا تقطيسسسسحع 
البلاں (0 ٠‏ ومإلاسف ان نضرالنتيجة اهرت فيا بعد لعد م عنايتهسم 


بخصيحة الاستان المودودى . 


لواتحدت الا حزاب الاسلامية والجماعات الدينية , 
وکان من سو“ حظ. سلى باكستان ان الا حزاب السياسية والجماعات 

الد ینیة التی تد اتحدت ضد النظام الدکتاتوری الا بوبی وتمکنت من انقاف ) 

البلا منه والجماعات الد ينية والسياسية الق قد اتحدت لا قا مة يوم شوكسسة 

الا سلام وتمكّنت من الا ثباتآن الشمب السلم الباكستانى لايقبل غير نظريسسسة 


e “4 e ٠^ . .‏ 
الا ساڑم بد ات فيا ! لخلافات المذ هبية والسياسية ولم تتمکن من الا تاد فسسى. 


() انار الشر د ری عبد‌الر<من عبد _ سید ابوالا لی !مود ودی ص ۰ ٩((—٤(‏ 


۰ )1۹( 


مرحلة الا نتخابات وذ للكت لان قاد ة طك الا حزاب لم يتمكنوا من اد راك خطسورة 
التحدى الذى كان فىالمرصاد هذا من تاحية ومن ناحية أ خرى وقع بعسض 
الاد ة فريسة لمؤ امرة الشيوعبين والقوسين والقاد يانيين الذ ين كانوا يخافون 
عن مصيرشم لو اتحد الاسلاميون فخططوا المخططات والمؤامرات لا شعال 
تار الخلافات المذ هبية والسياسية بين الجماعاتالد ينية والسياسية .وسسع 
الاسف تمكتوامن تحقيق هد فهم الشنيح . وفىالوقت الذى قد اتحد الشيوعيون 
والعلما نيون والتوميون والمتفرنجون والقاد يانيون رغم خلافا تهم العد يسسدة 
لم تتمكن الجماعات الد ينية والا مزاب الاسلامية من تكوين الا تخاد او الا نضمام 
تحت راية وا حد ة تشطهم جميما فكا نت نتيجة ذلك ان نجح حزب الشعسب 
للسيد / ذ و الغا رعى بوتو فى باكستان‌الفربية معان عد د الاصوات التسسى 
حصل طیہا هذا الحزبلم يتجاوز ۲۷ / ونجح حزب مو“تمر الشمب للشيىخ 
مجيب الرحمن فى باكستان الشرقية مع انعد د الا صوات التى حصل عليها هسذا 
الحزبايضا لم يتجاوز عد د الا صوات التى حصل يها الاسلاميون . ونتيجة 
لتركيز الا حزاب السياسية الشيوعية واللاد ينية والت د يانيين ا 

والعلما الرسميين والفرق المذ هبية المتعصية لمخالفة الجاعة الاسلامية لم تكن 
الجماعة الا من الحصهك عى > متاعد فى البرلمان فحسب () . 


حاد ث انفصال باكستان الشرقية : 
فلاشلعان تلك النتائج كانت مؤلمة جدا ولكن الذدى كان اكثر ألما سن 


عام ١‏ 4۷ (م) وذلك نتيجة لمؤامرة الاستعمار الروسى والاستعما رالہثد وسى 


= 


() اتةلرالمرجع السابق ص ۲( . 
( انظرالشود.ری صد الرحمن عیډ » سید ابوا لا على مود ود ی ص: ۰)۱۲ 


(1۷۰) 


بالا تفا ق مع القوميين والشيوعيين الذ ين نجحوا فى تلك الا نتخابات. وکماذ كرتا 
آنفا تد تنبا الاستان المود ودى عن ذلك الحاد ث قى خطاباته ومحاضراته 
خلال حلته انتخا ية 0 ولکن کان من سو“ حظنا ان الا حزاأب السياسيسسة 
استمرار عل الدعوة ; 

ولكن مع ذلك الحاد ث المحؤ لم لم يزل الاستان الود ود ى يقود الحرگسة 
الاسلامية بالصمود والا ستمرار فحینما اجریت الا نتخابات لجمميات الا تحسادات 


الطلابية فى‌الجا معات بعفءبضعة شهور نجحت فيها جمعية الطلبة الا سلاميسة 


نجاحا بارزا ‏ . 


اكمال التغسير ( تفهيم القرآن ) ۽ 

وفی ۲ ۲ من رہیع‌الٹثانی عام ۲ ٩‏ ۳( ھ الموافق ۷ یوتیو عام ۱۹۷۲م 
تمکن الا ستان الموں ودی من اکمال تفسیره ( تفهيم القرآن ) وذلك بعد 
أن استمر الاستاف فى تاليغه ثلاجين عاما واربعة أشهسر() . 
المر ص والتنحى عن الامارة : 

وی > نونسبرعام ۲ ٩۷‏ (م اضطرالاستان المود ودی ان یتتحسی | 

عن ١‏ ما رة الجماعة الا سلا ميقو لك نتيجة لشد ة مرضه من نا حية ولتمنيته ¥ كمساال 
كتابه فى‌السيرة النبوية من ناحية اخرى وهكذا بعد ا تحط الاست اف 
المود ود ى مسكولية ما رة الجماعة الاسلامية لاكثر من ثلاثين سنة » اخثيسسر 


. () انظرالاستان المود ودى ‏ خاتمة تضهيم الترآن . 


` ۷( 


الاستات طفيى محمد أميرا للجماعة الاسلامية ولكنه لم يزلل مركزا حقيقي__ا 
للحركة الاسلامية »> حت ان توفی الى رحمة ربه عام ۱۹۷۹م ٠‏ 


حصول الاستان المود ود ى على جائزة الللك فيصل العالمية الا 


الاسلام : 


وجد ير بالذكرآن جهاد الاستان السود ودى فى مجال الد رة وخد سة 
الاسلام لم يكن أثره مقصورا عى شبه الق رة الباكهند ية فحسب بل قد توسعست 
دافرته فلله الحمد الى اليلاد الاسلامية كلها وكان تقد يرا لجهاده الطويسل 
فى سبيلى الد عوة وخد مة الاسلام ان قررت هيئة جائزة الك فيصل المالميسة 
ان تمنحه جافزة الملك فيصل المالمية الا ولى لخد مة الاسلام المسلمين () وذ لك 
قى ضو الترشيحات من تبل العركات الا سلامية العالمية . 


الجاقزة لخد مة الا سلاموتفت لخد مقالاسلام : 


ويجد ر بنا ان نشير هنا الى أن هذهالجائزة عارة عن باشتى الف 
ريال سحود ي وميد الية ذ هبية » قرر الاستان ان يمتحها لمجمع المصارف 
الاسلامية بمنصورة (لاهور ) لتصرفا فى مشاريعه الاسلامية وتال ”ان الجائزة 


التى اعدليت لى لاجل خد باصي للاسلام لا ينبغى صرفهاالا لخد مة الاسلاء*0) 


الى اة ۲ 

وعد ما اشتد المرض تررالاستان ا ان سافرلملاج 
الیامریکا حیث کان ابنه الد كتور ١.عمد‏ فاروق المود ودى طببيا فى مد ية 
( بغالو ) وذلك فی ایو عام ٩۷ ٩‏ م( وکت هناك لعلاجه الى ۲۲ سبتمسر 
(() انار ترار هيقة جاقزة الحلك فيصل العالمية الصاد رة فی ۲ رہيع‌الثانسى 


عام ۹ ٩‏ ۳ (ھ. 


() انظرالاستان خلیلى اعمدالحامدى ‏ مجمطلمعارف الاسلامية ض۷ . 
() انظر مجلة ” اتش‌فشان” الا سبوعية بلاهو ر عد د خاص فی ذ کری الاستاف 
المود ود ی لشہر تونممر ٩۷‏ (م ص ٥‏ ۰ 


(¥۲ن 


عام ۹۷٩‏ ۱م حیشتوتیالى ر حمق الله ٤‏ ۾ 


ثم انتظت بثة الا ستات الحوئهوديي من امريكا الى‌باكستان فى طائ رة 
محجوزة خاصة و د فنت هتاك فى ننا بيته بحس الا جهرة بمديئة ( لاهور ) ' 
فی ۲۹ سیتمبر عام ٩۷۹‏ م ) . 

وجد یر یالذ کرأن کان من أثر بعوته فى‌العالم الاسلاس أن اهتسسم 
السلمون فى كل اتحا* الالم الاسلاس ان يطوا طيهغائيا ٠وش‏ ‌السلكة 
العربية السحود ية صد رت موافقة سا مية لا هتمام الصلاة عليه غائها فى الحرميسسن 
الشريغين وفى سائر المساجد فى‌المطكة ء وهكذا فى بمش البلاد العربيسسة 


والاسلامية الأخرى . 


> 


(0) اندلو جريد ة ” الجسارت ” اليومية بكرا تشى عر ل خاص فی ذ کری الاستاف 
المود ودی س ٠ » [١‏ 


() المرجعااسابق ص ٠(٦‏ 
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ا بب دوا اقه وسده ولاجشرکوا به شيشا ا 
و سدوا الا رآعيره. د 
e 2‏ کک ا 
ون وات النفات ل ا 3 
ا a‏ ڪر 
0 عاما و ا اول لحك المحاضر الد ب ب 


: اسب به الطواغيت و الفرة الذي ملاو جن 
0 عر ن صا E‏ 
و لأر فسادا وان بن خزهوا هذه الإمامة 8 
ال والملىء مین ايده حب تاها 8 
رحبال يومنوك يانه وبالسوم أ لآاخر E‏ 


ا en‏ الأرض 2 ا 
و در ی ودوب 


(Y۳) OE 
: الميحسث!1"لاول‎ 


أعبول دعوة الاستان الود ودى 


الدعوة التى تام با الا ستاد الود ود ى هى نغس الد عوة الجليلة التسى 
جا* ہا رسل الله عليهم السام من ابىالانبيا* دم (ليه السلام) السى 
سید نا محمد (صلی‌الله لیه‌وسلم) وان ا ظنا بانه قام باحیائہا فعسب لکان 
صحيحا + ومن المعلوان غاية جذ ه الد عوة مى اقا مة د ین الله کا ملا فی جمیسع 
نوا عى العياة الغرد ية والا .عتماعية وكذ لك كا نت اصول هذه الدعوة هى تفس 


الا صول التق قا ممت بها الد ءرة الا سلا مية لا ول مر وهی با مال بکالا تی : ۰ 


ا ان ا ٣‏ الايمان بالرسالة 
ج س التزية عنالنغا د .والتنا تقض ۽ اتامة الا مامقالصالحة . 


وتفصيلى هذه الا مور فيما يلى ۽ 
الأصل الأول _:_الايمان بالتوحید :_ 
ای واا ا ی 

الاولى بان لا يحتقد الانسان فيا دون الله ربا ولا معبودا ويخلص" العبود ية 
بکل انواعہا لله تعالی ف سب وهنه كانت الغاية التى جا* رسل الله سسن 
سید نا آد م طيه السلام الى خاتمهم سيد تا معمد (صلى‌الله عليه وسلسسم ٠)‏ 
لتحقيتها ظلذلا» حينما قر الاستان المود ودى ان يقوم با حيا* الد عوة الاسلامية 
كان لايد من أن يجعلا الا صل الا ول لدعوته فيقول ” دعوتنا للبشر كافة 
وللسلمین اة انیحمد واالله وحد؛ ولا یشرکوا به شیغا ولا یتخذ وا الہا غیر*(1). 

والحراد من العبود ية همو ان یخصالا نسان عاد ته ود عوته یکل آتواع ہا 


لله تعالی فحسب ون له فی کل ئا =يةمن نوا عى ال دیا 2 حیٹ لا يخرع من دائىرة 


e r r nee 2 Ran cy iu N, RE a 1 ar er cant 


.٩ ابوالاطی‌المود ودی تذكرة دطة‌الاسلام ص‎ )١( 


(7Y) 


طاعته ولو جز" ولي . من حياته الفرد يقوالا جتماعية » هذا راقن ان 
للعبود ية الذى جاء به الاسلام ٠‏ وا اضر العبو ن ية ادى يخصهاياحية 
من‌توا خى الحا ة الفرد ية !و الجماعيةويتركالحيا ة الباقية خا رجةمن دائرة 
ا لن اتور اتن العو يديل ف اة هة ولتود نة 
مسخ فكرة الد بن الاسلاس »> ولا يمكن القيام بالد عوة الاسلامية الا بالقضاء 
التام على ذلك التصور للحبود ية فلذلك ينتقد الاستان المودودى هذا 
التضور الناقص كما يلى : ”والذى نراه وتجزم به ونعتقده وندعوا النساس 
اليه أن ‌العبود ية التى دعت اليها رسل الله الكرام من آد م ليه السلام 
الىسيد نا محمد (صلى الله طيهوسلم ) المراد بها ان يقرر العبد ويدتقسد 
انه مامن الهالا اللهالغرد المد الحاكم بين عباده السيد المطاع فى بريتسسهة 
المشرع للد ستور والتوا نين والمالك لا مورهم المتصرف فى شئونهم »ء المجازى 
على اعمالهم وان يسلم نفسه لذلا لله العزيز المقتد ر » ويخلص د ينه له ويذعن 
لجبود يته فى كل شأن من شثون حياته الغرد ية منها والجماعية الخلقية نها 
والسياسية الا تتصاد ية مها والاجتماعية » وبهذا المعنى ورد قوله سبحانه 
ر يا أيها الذ ين آمنوا اد خلوا فىالسلم كافة ) )١(‏ الذى يأمرفيه عباده أن 
ید خلوا فی د ین الله بمجموع حیاتہا) . 
ولان الدعوة الى العبود ية الكا طمة هى الغا ية الا صلية فقد اتخذت الجماعة ٠.‏ 


الاسلامية كلمة شاد ة” لا اله الا الله محمد رسول الله ” عقيدة لها ) »> 


(() سورة البقرة : الاية۸ء؟. 
۳( الاستان المود ودى ‏ تذكرة دعاةالاسلام ص ۲ ١ء‏ 
)۳( د ستور الجماعة الا سلامية بباكستان الاد ةالثالثة م 


(Ye) 


فيتطلب الجز* الا ول من هذه العقيدة : 
ر ”أن لایعتقد الانسان فیما د ون‌الله وليا له‌ووكيلا وظاضيا غاا 
وكا شغالمشكلاته ومجبيا لدعواته فغير الله لا يلك بتاتا سلطة مسن 
السلطات المطلقة . 

۲ أن لایعتقد فی‌غیر الله أنه ینغعه او یضره .»وان لایتقی احداغیره » ولا 
يخاف الا ١یاه‏ ولا يطمع الا منه ولا یتوکل الا عليه »فالله وحده مصسسدر 
جميع السلطات . 

س أن لایدعوالا الله ولا یتعون الا منه ولا یستعین الا به ولا یعتقد فسسى 
غي ان له ضلعا ونفوذا فى‌الندابير الالهية أوأن شفاعته تبسدل 
قضا* الله وقد ره . فالجميع فى مبلكة الله سواء من الملائكة او الانبياء 
اوالاوليا* ليسوا الا رعية التى لاتطك شيا الا باذنه ء 

۽ _ أن لا يطأطى * راسه اام غير الله ولا يعبد الا اياه ولاينذ رالااله » 
ولا يتعامل معاحد غير الله ماكان يتعاطله المشركون معآلهتهم . فالله 
هو وحده یستحق ان بۇ دی له كل أنواع‌العبادة . 

٠ه‏ أن لايسلم غير الله بانه لمك » أو نالك اللاك ١اومصد‏ ر السلطتالمليا 
ولا يعترف لا حد غير الله بحة فى الا مر والنهى بنا* على سلطته الذاتية 
وكذ لك لا ب من‌بغير الله شارعا ومقننا مستقلا بذاته ويرفضكل طاعة 
لا تتبمع طاعة الله ولا تلتزم باحكامالله ء فالله وده هو مالك حقيقسى 
لطكه وخالق حقيقى لمخلوة وليسلغيره أبدا حق اللكية والحاكميسة 


ويستوجب بعد تبول هذه العقيدة ۽ 


()۱۷٦1( 


أن یتنازل الا نسان عن حریته وسیاد ته وان یتخلی عن‌اتباع اهواشه 
وان یکون عدا منقادا مخلصا لله الذی آمن به الها دون ضازع. 
۲ س أن لا یزعم لنفسه مالکا حقیقیا لای شی * بل بۇ من باآن کل ماعنده سن 
الاشیا* حت نفسه وجوارحه ومواهبه الذ هنية وقواه الجسد ية طك للسه 
عزوجل وود عة له عندة . 
۳ س ان یمتبر نقسه سئولا امام الله ومحاسباعنده ولا یغیین عن بالسه » 
ولا للحظة من‌البصر حين استخد ام قواه ومواهبه وعند سائرتصرفا تسه 
ومما ملاته ته سوف یحاسب علی‌کل شی * من ذلك . 
ع س وان يحمل رضی‌الله مقیاس مایحیه وسخط. الله مقیاس لمالا يحبه ٠‏ 
ہه س وان يجعل ابتغا* مرضات الله والتترب اليه غاية حهوده E,‏ 
وان یتخفذ هدی الله هوالهدی فیا خلاة ومعاءلاته وحياث الا جتماعية 
والحد ينة والا تتصا د يةوالسياسية حتى فى كل امر من امور الد نيسا ؛ 
وأن يرفض كل ريق او ضابطةيغالف شريمة الله () . 
الأصل الثاني : الإيمان بالرسالة : 
الا يمان بالرسالة هو الاصل الثانى لهذه الدعوة الجليلة فيقول 
الاستاف المودودى ‏ ” والرسالة هى العقيد ة الثا نية فىالا سلام بعد التوحيد 
فكما أن التوحيد عو أصل الد ين منناحية الاعتتاد وكذلك ان الرسالة هسى 


أصله من ناحية الاتباع ”") ء ويتول الاستان عن متتضيات هذه المقي دة 


»( د ستور الجماعة الا سلامية بباكستان الماد الثالثة 
(۲) الاستان المود ودى _الحضارةلا سلاية ءأسسها وباد ئها ص .(٦۷‏ 


(YY) 


ومتطلباتها : " وس النتيجة المحتومة لعقيد الرسالة ان يتبعالانساان 
ذلك الطريق الذى سلكه اتبيا* الله ورسله لا فى‌العظئد والعبادات فحسب 
ولكن قى كل شن من شئون‌الحياة العطية » لان نور العلم والبصي رة 
الذى قد أنعه الله يهم كانوا يعرفون به الغرق بين‌الطرق الصحيحة 
والباطلة على وجه الیقین ولا جله ماکانوایترگون شیا او يتبعونه او یامرون به او ينه 


ینهون عنه‌الا من عزن الله )١(”‏ . 


ولهذه الا هميةابالغة تمتبر عقيد ة الرسالة الا صل الثانى لل دعوة 
الا سلامية فيقول د ستور الجماعة عن مقتضيات هذ ه العقيد ة ومتطلباتها , 
” والمراد من الجز* الثانى من هذه العقيد ةان محمد رسول الله أى اى محمدا 
(صلى‌الله عليهوسلم ) هو آخر الا نبيا* ويواسداته ارسل الله رب العالميسسن 
ومالك هذا الكون الہداية الحقيقية والا حكام الممتمد ة الى الناسكا فة 
وأمره (صلى‌الله ليه وسلم ) ان يكون بتطبيق هذه الهداية والاحكاام 


المعتمد ة فى حياته العطية مثالا يحتذ ی وقد وة یقتد ی بها . 


ومن مستلزمات الا يمان بهذا الجز* من العقيد ة : 
 (‏ ان قبل الانسان بدون تلکؤ کل ماثبت عن محمد (صلی‌الله یه وسلم ) 
من تعلیم أو هدی. 
۲ وأن يكون له الكفاية بصد د الا خذ بشى * أو الكفعنه فىان ذلك الامز بها أمر 
به رسول الله (صلى‌الله عليه وسلم) او نهى عنه الرسول (صطى الله ٠‏ 
یه وسلم ) ولا تستند اعته علی ی دلیلی آخر سواه , 


0 


() المرجمالسابق ص ٠۷١‏ 


(YA) 


٣‏ وان لا یقمل احدا سوی الرسول (صلی‌الله عليه وسلم ) ها یا ومرشدا 
مستقلا بالدذ ات ولا تكون ٠أاعتة‏ لا حد غيره الا تابعة لكتاب الله وسنسة 
رسوله ولا منفصلة عنهما . 

۽ س وان‌یتخذ کتاب‌الله وسنة رزه مصد رين للاحتجاج والاستناد فى كل 

شأن من شون !لديا ة وكل راىاوعقيد ة ١و‏ أ ريق يوافق الكتاب والسنة 

باخذ به رای 1و عقید ة اوطریق: يخالقهسا برفضه وجب أن بجع 

اليا فى كل ممضلة تتطلب الحل. ' 


ه ‏ وان ‌ينزع من ظلبه كل نون الحصبيات سوا* أكا نت شخصية او عاظطيسة 
أو قبلية أو عنصرية أو قومية أو وأ نية ولا يشفف باأحد حبا او تقد يرا 
يفوق حب وتقد ير الحر, الذى جا* به النبى (صلى الله عليه وسلسم ) 
أو ید انيه ۰ ۰ 

وان لايتخذ بشرا سوي‌الرسول صلى الله طيه وسلم مقياسا للحق وكذ لك 
لایرى احدا يفوق الا نتآاد والسؤال عما يفطل وان لا يقع فى العيود ية 
الفكرية لا حد من الا شخاعص سواه ( صلى‌الله عليه وسلم ) بل يضسسسع 
كل شخص على ذلات المقيامرالكا لل الذ ى وضمه الله سبحانه وتعالسى 
ویقع کل شخض قی تفرالکا تقالتی‌ هی له بنوجب ذلك القاس . 

۷ س وان لایقل لا حد جا بعد النبی صلی‌الله علیهوسلم متاما پکون الا قرار 
به !و انکاره حاسما لکون المر* مۇ منا 1و كاف () , 


a amar oma r En a Re a r Ms amana n Rg en: 


() دستورالجماعة الإ سلامية بباكستان البند الثالث . . 


(۱۷۹( 


والحقيقة بان الا ينان بالرسول ( على الله عليه وسلم) واطاعته واتباعه 

هو طريق وحيد للوصول الى مرضات الله لاه لا يمكن التعرف على احكا مه 
الا عن طرية صلى اللهعليه وسلم ولا تمتبر اية طاعة طاعةالله الا ان تكون 
عن هذا الطريق . وهذا مايتبين من تفسير الا ستان المود ود ى لقوله سبحانه 
وتمالى ۽ يا أيها الذين انوا اطيحوا الله وأطيعوا الرسول واأطلى الاسر 

منکم » فان تنازعتم فی شی * فرد وه الى الله والرسول »ان كنتم تۇ مسون 

بالله والیوم الا خر ذلا خير وأحسن تأويلا*) . 

قول الا ستان الود ودى ” والا صل الثانى E‏ 

الرسول وهى ليست ١اعة‏ ستظة بل فىالحقيقة هذه هى طريقة وحيسد ة 
للوصول الى طاعة‌ الله ء والرسول ماع لانه واسطة وحيدة التىتصل ' 
الينا منها التعليمات من الله . فال ريق الوحيد الذى يكننا ان تايسسع 
به الله هو اطاعة الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ولا دعتبراية اطاعة » اطاعسة 
لله الا أن تكون عن هذا الطريق» وكذ لك ممصية الرسول (صلى الله عليه وسلم ) 

هى فى الحقيقة معصية الله وهذا مايتضج من توله (صلى الله عليه وسلمم ) 
من أ اعت فقد أطاع اللهومن عصانى فقد عص ‌الله ”) » وهذا ما يتبيسسن 


من القرآن‌الکریم .(۴) 


والمراد من اطاعة الرسول ( صلى‌الله عليه وسلم ) كما يغهمه الاستاف 

المود ودى رحمه الله ” ليس ١-أاعته‏ (صلى الله عليه وسلم ) فى دائرة معينة 
من د وائر اا الا جتماعية كما يفهم بعض‌الناس » بل المراد 
الحة يقى .نه راغات فى كل ناحية من ننوا حى الحياة الفرد ية والا جتماعيسة 
ولا يجوز للسلم الحقيقى كان فردااو حماعة اوكا نمثلا فن الاد ازة اوالمحكمة اوحتق 


(() سورة‌النساء الاية ۹ه . 


”( ا مسلم ‏ كتاب الا مارة باب وجوب طاعة ا لامراء EE‏ 
وتحریمہا فى اأمعصية ه 
(۴) تغهيم القران ج( ص ٣۳٦۳ء‏ 


(9۸°; 


لو کا نعضو مجلس‌السنواب 1و رئيسالد ولة بأنه يستخد م ريه الحر فى تد بيسسر 
شون الحياة الغرد ية رالا جتماعية بد ون الاعتناء بكتاب الله وسنة سل لن 
الله عليه وسلم ) ولايمكن لذى عقل ان يجمع بين الاسلام وين الاستقلال الكامل 
عن اطاعة الله وادلاعة الرسول » بل فىالحةيقة هذا هوالفرق الحقيقى بيسن 
السلم الحة يق هين الكافر والمنافق . فيقول الاستان ف تغسيره لقولسسسه 
سبحانه ( یا آیہا الذین آمنوا لاتقد موا بین ید ی الله ورسوله راتقوا الله ان 
الله سميععليم )0 . 
”ومن مقتضیات الايمان الأساسية ومتطلباته بأن‌الذ ى يو من بالله را 
وېمحمد رسولا وهاد یا لایمکن له اذا کان صاد قا ف ایمانه أن يقد م ریه علسسی 
مرضاة الله » أو أن يحكم فى المحاملات بد ون أن يرجع الى الله ورسوله" 
A CP IT‏ جس ريل بن اا ق ا را 
الج تععدى بالحياة الا جتماعية ايشا » ولذ لاك 
الاسلاس ولايجوز لحكومة السلمين ولا لمحكمتهم ولا لمجلس نوايهسم 
نوا حرا را فی تد بیر امورهم بد ون الرجوع الى کتاب الله E E‏ 
n‏ شم یذ کر حد یت معان بن جبل الشہور) ويقسول : 
والحقيقة a‏ كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليهوسلم ) على الارا*الشخصية 
هو الفرق الحقيقى بين حكام المسلمين رقضا تهم وبين غير السلمين من الحكام 
والقضاة وهدا مر متغق عليه فى التشريع بأن المصد ر الأساسى للقانون الاسلاى 
هو كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ولاقياس ولا اجتهاد ولا اجماع 
یقبل حلاف ن للى*(۳) . 


(() سورة الحجرات‌الاية ١ء‏ 
٣(‏ ) عن معان پن جبل رض الله عته أن رسول الله صل ال ن به 
الی‌الیمن فقال کیف تصنع انزعرضش لك قضاء قال فی بنا فی كتاب اللسسهةه 
قال فان لم يکن تی كناب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه ولسم 
قال فان لم يكن فى سنة رسول الله (صلى الله عليهوسلم ) قال اجتهد ریس 
قال فرب رسول الله صلی الله ليه وسلم صد رى ثم قال الحمد لله السنذى 
وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله صل اللسه 
(۳) تغهیم‌الترآن ج هص :۰۷۰ 


(۱۸۱) 


فیٹہت کیا ظنا انه لا یمکن لاع فود أو قوم بانه ينتسب الى الا سلام »وسح 
ذلاب يختار طارهتا للحيا ة بد ون أى لحتنا#للى باجا" به الرسول (صلىالله 
عليه وسلم ) من عند الله » ومن يرغب أن عيش سلما حقيتيا فعليه ان يجمل 
هواه تبعا لا جا“ به الرسول (علی‌الله عليه وسلم ) والذ ى لا يقد ر ذلاب فهو 
الس سلا با بو بات متا بل هو ف ال ةة افق ٠‏ 

فيتحقق من كل ذلاب بان الا يمان بالتوحيد والرسالة والعل بمتطلمبا تسه 
هو أصل الا صول فى الد ين » فهذا هو كان السبب بان الاستاف المودودى 
جعله حجر الزاوية لد عوته واتخذ الكلمة الشہاد ة عقيد ةلجماعه ‏ الجماعة 


الاسلامية” . 


_الاصل الثالث ء الت 
ی الو ا نالاد ون ا ان ان ان فی 
ا أو بنظام مع علاقة الا خلا ص أو الرضا بنظام آخر» وهو عد م 
غ مع القول اى يكون عمل الا نسان مناتضا بيا يدعيه فلذل لى 
من الواضح بانه لا يكن للانسان أن يعيل بمتدالبات الايمان بالتوهي___د 
والرسالة ‘ ال ازا تخلی ايمانه عن النغاق وعطه من التناقض فلذلك لا يمكسن 
القيام بواجب الد عوة الا بعد أن تخلو من كليهما . فلاف لای جمل الاستان 
المود ود ى ” التزكية عنهما اصلا ثالثا لدعوته كما يقول :” ودعوتنا لكل مسن 
أظہر الرضا بالاسلام د ینا ان يخلصوا د ينهم لله ویزگوا آنفسهم ض شوائب 
النفاق وأعالہممن التنا قش ” ویجد ر بنا أن نذکر هنا ماهوالراد سن 
كلمتى " النغاق " و ”التتاقض” عند الاستان المود ود ى حيث يعمل التزكية 
عنهما احدى النقا ط. الاساسية لدعوته فاما " النغاق ” فهوان يدعى‌الرجل 
الا يمان بنظا م خاص وياهر بالا نتساب اليه والتمسك بان اله ثم يعيش راضيا . 


( ۸۲ ( 


النظام المعارضلمقيد ته ا النظامالصالح به » بل ريا ك 
جهوده ویستئفد تراه وساعیه فی توطید د عاگم ذلك النظام الفاسد الجائسر 
أواظمة نظا م با لل آخریسد مسد ز لك النظام الجاثر الذى یعیش‌فی کنفه 
هادا مغتبطا فمشل هذاالطراز من الناس كمل المنافق () ”. 

وأما"التناقش ” فهو ”أن يكون عسل الرجل متاقضا لما يدعيسه 
a‏ و ی ااك ٠‏ کا ن الها ین هة ان نافال 
المر* با ختلاف شئون الحياة ويناقض بعضها بعضا فليس من الاسلام فى شسى* 
آنا الیل ارالك رات اهداب انیا ی اج بن نو کی ان 


ویعصی أمر الله ویتعدی حد ودہ فی شمبہا الا خری ) . 
فالحقيقة ١ذ١‏ فكرنا فى مقتضيات هذا التفسير لكلمتى "الفاق : 

و * التناقض" وجد تاها السببان الاصيان لجميم أمراش‌السلمين ء الخلقيمة 
والا جتماعیة کہا انہا السيبان الحتيقيان لانتشارالافكا رالباطلة والحركات 
الهدامة كمثل الشيوعية والا شتراكية والعلما نية والقومية الوطنية بينهموهكذ اهذان 
هما سببان بان المسلمین معایمانهم بالله ورسوله ( صلی‌الله ليه وسلسم ) 
وخ ازات عى اللا ة والام وال اعيا يد عون فى عة تة" 
العطية وييحثون عن العلول لمشاكلهم الا تتصاد ية والسياسية والا جتماعيسسة 
لا یمنعهم ى ماع عن قبول الحلول الستورد ة اللاد ينية كالشبوعية والا شتراكية 
والعلمانية والد يمتراطية الراسمالية وا الى ذلك مع كونها منا قضة بالاسسلام» 
لهذا لابد لمن يقوم بوا جب الد عوة الا سلامية أن يد عو التزكية الكا طلة عن كلما 


)0 ابوالاعلی المود ود ء۶ تذ كرة د عا ة السلمين ص ۰(۴ 
() المرجع السايق ص ٦٠ء‏ 


(AF )‏ 
والا لايمكن له ان يسير على طريق الدعوة ولو خطوة واحد ة »> فکان لہذا 
أن جعلل الاستان التزكية عتما الاصل الثالثللدعوة . 


> _الأصل الرايع ء اقامة الامامةالصالحة : 
واظامة الا ماتالصالحة هى الال انا لةه الد وة فيي 
د ستور الجماعة ” ان خاية الجماعة الا سلامية ومناط جميع جهود ها ھو: اتا 
د ين الله ( أواظامة الحكومة الالهيةاواظمة الثظام الاسلاس ) واقعصا 
وكسب مرضاة الله والنجاة فى الا خرة اصلا() . 
وهذا اله ف الجليل لا يتحقق الا باستبدال امامة الطواغي ت 
والفجرة بامامة الم مثين الصالحين » ظذلك قررالاستان المودودى أن يجعله 
الاصل الرايع لدعوته . كما يقول :” ودعوتنا لجميع اهل الا رضأن يحدشوا 
انقلابا عاما فىاصول الحكم الحاضر الذیاستبد به الطراغيت والفجرة الذ ين ۰ 
ملاأوا الا رضفسادا . وان تنتزع هذه الامامة الفكرية والعطية من ايد يهسسم 
حتی یأخذ‌ها رجال ي نون بالله واليوم الا خر وید ينون د ين الحق ولا يريد ون 
فیالا رض طوا ولا قسادا )٩‏ , 
والحقيقة بان العمل بمقتضيات الا يمان بالتوحيد والرسالة والتركيسة 
عن التاق والتتاقض لا يمكن كما يفهم الاست ان المودودى ” الا باحسهاتف 
انقلاب عام فى نظام اليا ة الحاضر الذى يد ور قطبه حول رحى‌الكفر والإلحاد 
والغسوق والعصبان والذ ی ید یره وید بر مره ویسیرد فة شګونه رجال انچرفسسوا 
عن الله ورسوله واستنکفوا عن‌عباد ته واستکبروا فی۱ رضه بير الحق فباد اسست 
أزمة أمور الءالم بايدى هوء لا“ وادامت العلوم والآداب اکا وق 


o 


. دستور الجماعة الاسلامية بياكمتان الماد ةالرابعة‎ )١( 
E الاستاد المود وب ی تف كرة دعا ةالاسلام ص‎ )١( 


( A6) 


والتشريح والتنفيذ والشئون الد ولية والمالية والسائل التجارية والصتاعيسسة 
تتحرك د والییہا بحرا تہم وتتمشی عجلاتہا حسب ارشاد هھ ورغبا تہم لا يمسن 
للسلم انيحيش ف الد نيا سلما » متسكا بسبادئه » متبعا الشري عة 
الا ٠‏ منقذا لقوا نينا فى حياته العطية ”() ويتول ستمرا فى حد يشسه 
وكذلاك ثبت لنا باليقين والبرهان والمشاهد ة انه لا أمل فى صلاح المالم 
ولا رجا * فیا ست مة الا مور على موا زين الرشاد والحق مادام اولئك الطفاة 
المنحرفون عن الله ور.-وله يتصرفون فى شئون الطك ويد برون اموره ويتصرضون 


على 2 جلیلہا نخ 2 صغیرها* ) e‏ 


الحكومة فی اید ى المؤ منين الصالحين .۰ وھذ االہد ف لا يمكن تهکیقیسه 1 
بالا مامة الصالحة وهذ! مايجمل اقامة الا مامة الصالحة اساسا من سسس 


الدعوة الاسلامية , وهذامايتبين من كثير من ألا ياتالقرانية ومنهاقوله سبحا نه 
(هوالذ ی ارسل رسوله بالہدی ود ین الحق لیظہره على الد ین کله ولو کره 
المشركون ) )١(‏ وقوله سبحانه إن الخكم الا لله أمرالا تعبد وا الا اياه ذلك 
الد ين القيم ) ) وهذامايد ل عليه اسوة النبى صلى الله عليه وسلم خلال حياته 
المد يةه 


)۱( الاستان المود ودى تذ كرة دعا ة الا سلام ص ۲ ٠‏ 


() المرجع السا:ق ص۲ . 
٠‏ (۳) التوبة- ٣٣ء‏ 
)€( یوسفا ب ۰ > ۰ 


(A) 3‏ 
المبحث الشاري 


اص دعوة الا ستان المود مود ود ی ومزایاھا_ اياجا 


تتمیز د عوة الا ستا د المود ود ى › بالمزا يا الخاصة نشير الى بعضها فسی 
السطورالتالية : 


ر الدعوة العالمية : 


وأولى شذه المزايا واهمها ان دعوة الاستان المودودى » وان 
فشات فی به الا رة الباكہند ية فا نها لم تکن دا ئرتہا مقصورة على سد ود 
O O N RT O TE‏ 
النوع !لا نسانی فی کل مکان ونی‌کل زمان :لان الاسلام همو دین عالسسی 
والد عوة لا سلامية د عوة عالمية فلابد للداعية ان يقد م د عوته الى كل شخسص 
مسلحا کان أو کافرا شرقیا و خرہیا ویقول الاستاد المود ودی ” لان دعوتت۔ا 
هى د عوة1سا2مية فلذ ا لكون الاسلام د ين عالمى جى دعوة عالمية فلذ لك 
فاش هده الد وة هى الت مد وة الى اة ية ومشاها او تلان 
ممينة وساتكها بل هى موجہة الى كل انسان وسال النوعالانسانسى 
کلہلهی ساتلنا » وتحن تتد م حلها من الكتاب والسنة وهو حل فيه سمسادة 
EE N E TEN E‏ ا م 
و اله ا 


۲ اغمۆالدین بکا مله : 


الغا نية بى ذه الايا ا هام با 5 الد ین كاله فى خن 
أن ال رات المعاصرة .)لا خري کا نت تتسع دافرة كل واحد قمنها الى زه 
أوطیالاکثر الى بسعضاجزا* الد ين وهكذا لان الد ين تتسع داكرته ال ىكل 


eens کل م ا او ر‎ aoa r a o er i: ree 


00 تقررعن المامةالاسلامية الجز* الأول ) ص ۸. 


(A71) 


ناحية من نواحى الحياة الا نسانية فتبتم د عوة الاستان المودودى بلكل 

تناحية سن تواحى ١‏ حياة الغفرد ية والاجتماعي ة » وهذا هو فرق اساسى بيسن 
د عوة الا ستاد المود ود ى وبين الد عوات المماصرة الا خرى كنا يقول الاستان , 
"ان غايةعذ ه الحركات الا خرى هى اتامة جز“ معين مناجزا؛ الد ين اوتحقيسق 
هد ف من اأهداف الد نيوية ولكن نحن نقوم بالد ين الاسلاس بكا طه وغا يمبة 


د عوتنا فى ذ للك هى اقا مة الاسلام بكاعله *() . 


+ القضا* على اساورة فصل الد ين عنا لد ولة‎ ٣ 

وثالثة هذه المزايا أن الجماعات والحرکات الا خری ١ذ١‏ كانسست 
الد ينية مثلا ” فلاتهسيا الامورالتى تعلق بالنوا حى الا خرى من الحيساة 
الا جتاعية كل الا حية السياسيقوالنا حية الا تتصاد ية وغير2ا من نواحسسى 
الحياة الا جتماعية. بل يتال بان عذه النواحى الا خرى من الحياة تتملق | 
بهل الد نیا ولا یجد ر بنا ان نلوث في ١‏ وهکذا ١ذ۱‏ كانت تلات الحركات 
السياسية اوالا جتماعية فلا تهمها. الناحية الديئية من الحياة ويال بان 
هذه الناحية من العياة تتعلة بالعلما* والمشايخ فحسب ولا يجد ربتا ان _ 
تد خل فیها قط ء هكذا لايجوز لاعلماء والمشائخ بان يد غلوا فو. حظيرتنا 
ويتكلموا عن‌السياسة والحكومة هم فى وان ونحن فى واد اخر . والمعلوم بسان 
هذا القكر الغابلى* نتج من اسطورة فصل الد ين عن الد ولة التى جات بها 
الحضا رة الا ستممارية الغربية ولكن الجماعة الاسلامية بكونها حركة اسلا مية 
تستهد ف انقلابا كاملا فى جميع د وائر الحيا ة الا جتماعية فاهتمتبالقضا* سى 
هذه الاسطورة ءقيتول الاستان المود ودى” هذه الجماعة ليست جماعة سياسية 
او جماعية د ينية او جماعة اعبلإحية بمفهومها العام » بل عى جماعة اصولية 
بحشهوصها الواسع وتتسع د اعرةٍ النناا م الذ ى قامت به الجماعةالى كل ناحية مسن 
نواحى الحياة الا تسانية (") . 


() اتظرالمرجع السابق ص ۷ . 


(JAY) 


_القضا* على _ثنويةالحياة _: 
والرايعة منهذ ه المزا يا ان الجماعة الا سلامية تضم فى صغوفها 
٠ ,‏ المشتفون ” بالثقضافة الدينية القديمة » و ” المشقفضون " 
بالشتافة العصرية الحد يثة . وكلا العنصرين تحت را ية الاد الا قلا 
بيذ لان جهود هما سوا لا قا مة النظام الاسلامى الذى لايمكن اتامته ل 
بالتعاون الكامل بينها . وهذا التماون بين العنصرين لايوجد الا فسسى 
الجماعة الاسلامية واما الجماعات المعاصرة الا خرى فنرى بانها اذا كانت 
د ينية لا تسمح المثتفين الجدد ان ید خلوا فی صفوفہا و اذا کانټ 
سياسية او اجتماعية لا يد خل فيا المشتفون بالثقاقة الد ينية القد ية الا لا 
وكا نت زعا مة تلك الجماعات السياسية يايد ىالمشتفين الجدد وكاناكثرهبسم 
من العلمانيين او الشيوعيين ولكن الجماعة الاسلامية بحمدالله تمكنت سن 
جمع كلا العئصرين تحت رايتها وهكذا تمكنت من القضا* على وة الحياا ة5 
واسطورة فصل الد ين عن‌الد ولتالتیهى من اشنالفاسد التی جات بها 
الحضارة الغربية الحد يثة «), ٤‏ 


ه_ التقوى أساسللعضوية : 
والخامسة من هذه المزايا ان المقياس,الذ ىا ختاره الاستاذ ودن 
لعضوية جماعته ان مستنبطا من الكتاب والسنة وكا نت التقوى وال ملا قة باللسسسه 
والمجاهد ة قى سبيله والا متام بحسن السيرة والسلوك من متطلاباته الا ولسى 
والذ ى يكون مقصرا فیا لا تقبلعضويته مهط تكن كا نته فى المجتمع والحقيقة 
ان:الاستان المود ودي كان اكثر اهتماما بصالحية اعضا* الجماعة الاسلاميسسة 


من احتمامه بعڊ یچم »ءویقول ۰ اتەه ليەرسن المهم أ ن‌نكثر من رعال الدعوة 6 


)0 انظرالا اد المود ود ی جماعت اسلا ی‌کی ٢۹‏ سال ص ۳ )س٤‏ ) .۰ 


( AA ) 


واا الهم ان تستجمع اغراد پوصیرون مضرب المثل فی هارة الذ بى وتظافة 


التصرف ونسلمهم مانشا* من الا مانات ثم نطمقن باننا قد أد ينا الابانة 
الى اهلها *() , 


A NE 
والسادسة من هذه الخصائص‌هو اهتمام الاستان المودودى بأن‎ 
يكون نظام الد عوة محكا انا التساهل والضمعف فى نظام‎ 
الجماعة يؤدى الى انيار الدعوة وفنشلها فقرر ان يكون شد يدا نى تطبيسق‎ 
النظام بكل الشد ة ولم يسمح للاعال والتخلخل فيه محا كانت الاوضاع‎ 
والحقيقة ان عذا الاهتمام هو سر حقيقى لقوة الجطاءة الا سلامية كما ان كثيرا‎ 
من‌المفاسد التى تراها فى الجماعات الا خرىكنتيجة الاهمال من هذه الثاحية‎ 
اتويت فى الجاع الاسلاية فط ل اسان الوووةي ن اساب‎ 
اتهیار الد عوات ایضا تخلخل نظامہا فقررنا ان یګون نظام د عوتنا فى‎ 
غاية الشد ة ولا نتحطل ولو شيا يسيرامن التخلخل والضعف ف ينفصل‎ 
عنا أعز عزیز لد یناولکن لا تقل ان يد عل الى نظامنا ولو ابسط جائب سسن‎ 
الاسترخاء » انفئة ظيلة فى عد د ها قوية فى نظا مها مرصوصة فى صفها تقلسسسب‎ 
الحشد الهائل من غثا* السيلى ”") . وهذاما اثبسته تاريخ الجباءة‎ 
. الاسلامية‎ 
تظاالنقص والاصلاح_:‎ ۷ 
والسابعقمن المزايا اختيار الاستان المود ود نظاما محكما مستقلا‎ 
للنقد والا صلاح داخل الجماعة ودائرة ذلك ا الافراد السسى‎ 
٠ الجماعة وم الاعضاء الىالا مير سويا واما النظام الذ ىا ختارته الجماعة لاصلاح‎ 


» الاستاد خلب الخادى . الامامابوالاعی‌المود ودي :حیاته ءدعوته‎ )١( 
E 


9( المصد ر السابق ص ۳› . 


(1۸۹) 


الغرد » فالجزء الأول منه هوالامتمام. بالاصلاح عن ريق احتساب 
النفس وطريتته ان كل واحد من الاعضا* لايد له ان يقد م الىميرالغرع فى 
المجالسالاسبوعية تتريرا فصلا عن اعماله خلال الاسبوع وذلك من مداومته 
على الغفرائض والواجبات الى اهتات باعبال الدعوة . والجز* الثانى منه هو 
نقد تات البين وطريتته بان كل واحد من الاعضاء يتم باصلاح أخيسه 
واذا خالجه شی * عن اخیه یه آن يتحد ث اليه فى الخلوة وید عوه الىاصلاح. 
نفسه واذا لم يتحقق الا صلاح فيمرض‌عى امير الغرع الذى يحاول الاصبلاح 
واذا !م یتمکن من‌النجاح یمرض الا مرعلی مجل س‌الشورى وطى هذ ١القيبباس ٤‏ 
واما النظامالذ ىا ختير لا صلاح الجماعة فهو بان امير الجماعة والسؤ وليسسسن 
الا خرين يقد مون انفسهم للنقد فى المؤتمرات السنوية ونی اجتماعاټ مجلس 
الشورى واعضا* الجماعة واعضا* مجلرالشورى ينتقد ونهم وذلك النقد تتسع 
دائرته من سلوكهم الغرد ية الىاعمالهم الجماعية والحة يقة ان هذا الاهيتسام 
بالنقد والا صلاح لا يسح للىفاسد الا خلاقية ان تنتشر فى الجاعة او فى 
اعضائہا . يقول الاستان المود ودي عن هذا الاهتام ” فالنقد اذا و 
فيه الحد ود والاد‌اب قأنه لايعود علينا بالنفع فحسب يل وق ر ن 
عنه لا صلاح الحيا تالا جتماعية وبد ونه لا تستطیم ای اف ن اتاف دات 

المنظمة انتب متسكة بالحق سالكة طريق الصواب لمد ة طويلة ويجب ان لا يكون” 
فی جماع تکم احد یستثنی من النقد سوا * کان هوامیرکم او مجلسکم للشسوری | 
او جماعتکم باجمعہا . وانی لاعتقد آن!! نقد بهذه الصفات لا جو 
للاستبقا* عى صحةالجاعة . فاذا انسد بايه فى حياتنا الجماعية لاسسح 


الله _ قلابى ان پنفتح على الغور باب الفساد والاضطراب الداخلى فيه () . 


(() الاسدان المود ود یس تذكرة د عا ة الاسلام ص ۱ .٩‏ 


) 1۹۰ ) 


زس تجنب ا'لوقوع فی الخلافات بین السلمين » والسمة الثا منة 
لهذ ه الد عوتهى تجنب الوقوع فى الخلافات الغرعية بين‌السلمين كانت فقهية 
أو عافد ية . كانت الجماعاتالد ينينققوم عى اساس هذ ه الخلافات ومع الا سف 
ES‏ الحالة لم تؤل تستمر ولاف العماعات لا همها الد ين نقسه کیا تھا 
هذه الخلافات الفرعيةالواهية . فلذا لم تکن مہمتہا الا بذل کل مايمکسسن 
د روسهم وخدابهم بمضهم یکفرون البعض وبیذ لون مافی وسعهم لا شمال نار 
طك الخاآنات الفرعية حتى تقام المجاد لات والمتاظرات الخاصة بينم لتحقيق 
ذلك الهد ف الشنيع . ومن الموّلم ان المدارس والساجد التى تقيمهاتلك 
الجماعات لم تكن ابوابها مفتوحة للاخرين () . ولكن الاستاذ المود ودى حذر 
جماعته من‌اموتوع فى تلات الخلافات وتال , ” عبلسساعضا* الجماعة ان يتجنبسوا 
. الامورالتى تجعلهم فرقةمن فرق السلمين فلا يجعلون ساجد خاصسسة 


لصلاتهم ولا يقمون فى المتاغرات والمجاد لات مع السلمين الا خرين* ) . 


ولذ لك نرى بان الجماعة الا سلامية تضم فى صفوفها الحتفية وهل 
الحدیث سویا » وهکذا انضم بها عدد غير ظيل من الذ ين كا نوا قى اول امرهم 
من الد یویند یین او البریلوبین »کا يستصلان هذان الا صطلاحان فی شبسه 
القارتالهندية . 

:_ س البعد عن‌العنف والتخريب‎ ٩ 

والسسة التاسمة التى تمتاز بها دعوةالاستاذ المود ودى هى 

بعد ها عن‌العتف والتخريب وتجنبها عن‌است خدام أرق غير قانونية وسريسة 
مهما تکن الا وضاع لان‌استخدام أرق غير ظ5 نونية وسرية اووسائل العن ف 
والتخريب هى من سدات الحركات الهد امة كال شيوعية والا شتراكية ولا يجدار 


( انر تاریخ الدعوة الا سلامية فىالهند ص ٠۰ ( ٩۹71‏ 
() تتريرعن العماعة الاسلامية . الجز* الاول ص ٠۴‏ ء 


)( ۱۹۱ ) 


بالحركة الاسلامية قط » وتاريخ الدعوة الاسلامية فی د ورھاالمکی خیر شا دد 
على ذلاى . والحقيقة بان است خدام تلك ال رق والوسائل بيمد النسساس 
عن‌الد عوة وینفرھم منھا لا نهم لا یجد ون ای فرق بینها ویین الحركسات 
الهدانة . هذا من ناحية » ومن‌تاحية اخرى فان استخدام وسائ سل 
التخريب و رق غير قا نونية يتيح الفرصة للطواغيت ان يتمكنوامن تشوية صورة 
الحركة فى اعين الناس والقضاء ليها . فلذلك تتجنب الجماعة عنها تجنيسا 
كاملا . فيقول د ستور الجماعة :” لايقىم كفاحهسا للوصول الى غايته ا 
على النشاط السرى على غرا ر الحركات السرية فىالعالم بل انهاتعمل كل ماتعيل 
علا وفى وضح التهار ”() . 
١ .‏ موقف الجماعة الا سلامية من الجماعات الد ينية الا خرى : 

والعاشرة ن هذه المزايا هو موقف الجماعة الاسلامية مسن 
الجماعات الد ينية الا خرى . ونر بان الجماعات الد ينية الا خرى تظن كل 
واحد ة منها بان الح كله معا والذى لم يد خل فيها حقق طيه قوله " مسن 
٠‏ شف شف فى‌النار” ولكن الاست اذ المود ودى فى اول ام حذ راعضا * الجماعة 
الاسلامية من الوقوع فی هذه الفكرة الغاطئة فى اول خطابه بعد تيام الجماعة: 
” انالد ين يوفقهم الله بالقيام بادا* واجب الدعوة ولا قا مة النظام الا سلام سى 
لن من ازيان كين لبم جعاعة وا عة سامل قد تكون هتاك اکر سن 
جماعة واحد ة فلايجوز لا واحدة منها ان تقوم بالدعوة بانها وحيد ة هى جاة* 
اسلاميتوا ميرها وحيد ١‏ هوامير الم منين فلذلك لابد لمن يد خل فى جماعتنا 
يحتنب من الذلو فيا فذحن لسدا فرقةمن هذه الغرق ونستميد بالله بان بدلا 


٩ 2‏ 
من ان نتمکن من خد ۴ ۽ ين تکون سیا من‌اسباب الفساد والفتنة فى الا مة الا سلا 


(ر) انتلرالماد ة الخاسسة ( > ) من دستورالجماعة الاسلامية بباكستان . 
(۲) تقريرالجماعة الا سلامية ( الجز* الاول ) ص ..٩‏ 


)(۱۹۲( 


المبحث الشالث : 


منهج د عوة الامتتات المود ود ی 


والسنة ء فيقول الاستان المود ودى ” والحقيقة أن منهاجنا كدعوتنا ءانما هو 
مأخوذ من القرآن‌الكريم وسيرة الا نبياء طيهم السلام )١(*‏ , 
والاجزاء التى يشہ لہا هذا المنهج للدعوكالا تى : 
لقوله سبحانہ ( یا ایہا الذ ین آمنوا اد خلوا فی‌السلم كافة) (؟) وییذل جهسوده 
لتزكية حياتىه من كل ما يخالف بمقتضيات ١‏ لا سلام ومتطلباته فيقول الاست ان 
المود ودی ۽ 
” فالذ ين يقبلون د عوتنا ويغا هرون استعد اد هم لحمل اعبائہا وتبلیخ رسا لتہا 
معنا ۰ فان اول مان البىهم به ان ید شلوا فی د ین الله کافة ويصطبغوا تسف تیسسسة 


بجطة شئون حياتهم من نكرية وعطلية ويجعلوا سلوكهم العام فى الحياة هو الدليسل 


على ا خلا صم وتجرد هم » وبیذ لون سعیہم لتزكية حیاتہم وطہیرها من کل جي 
يخالف ايانم ” (° . ) 
فمن مقتضيات هذا الج للمنهج ان الداعية بيذل مافى وسمه لتزگيتسه 
وتربیته وتکوین شخصيته على المنهج الاسلای ويجتنب فى معيشته وسائل الحرام 
وفى مماملاته الخداع والتزوير ولا يهم بلومة لائم فى سبي الدعوة حتی تگون جیا تسه 
المطية شا هد ةعلى صد ته وا خلاصه لد عوته ولا يكن للمر* انيستمر فى عبل الد عوة 
١ (‏ ) انظرالاستان المود ودی _ تذكرة دعاةالاسلام ص : 0 ) 


( ۲ ) سورة البقرةالاية ۲١۸‏ . 
( ۳ ) الاستان المود وپ تذكرة دعاة الاسلام ص ۲٣۲۵‏ . 


( ۱۹۳ ) 


الا اذا امهتم بالعمل بمقتنيات الاسلام . فيقول الاستان المود ودى : 

” هذ ه هى المرحلة الا ولى الت تد جیاتہا لنا المشيئة 'لالهية بنفسها لتربية 
الافراد على مايحتاج سلو هذا الطريق من‌الصلاح رالتقوی والا غلاص الا خلاق 
القوية الطاهرة . والذين يفشلرن فى محن المرحلة الاولى بيتعد ون عنا 


بانفسهم د ون ان تعمل شیا تی فج صیي‌ونفکر فی خصلہم*) . 


وا لحقيقة انه الير“ منهج له احهمية بالغة فی العمل بمتطالب ات 


المود ود ي ; 


”لاتنقصالامة الاسلامية كلمات عن الاسلام متلألئة وا حاد يث فى الخلق ستعة 
وپحوث عن حكمة الد ين تنسحت على اللو لو والمرجان وحكا يات عن ابال الا سلام 
تأأخذ باللب رالجنان » رانماتتقصها النماذج العية للشل المليا ۽ يتقصهبا 
رجال جسد را فی ۔دیاتهم تلك الكلمات وصد قرا ماعا هد وا الله عليه ۽ وتنقصما 
جماعات تصد ق اعالہا دعا ویہافلاينطبق عليها قول الله عز وجل ١‏ لم تقولسون 


الجز* الثانى ء القيام عمل الدعوة ومقتضياته : ويتطلب الجز* الثا تسى 
لهذا المنهج ان يقرم الد اءية فعلا يعمل الدعوة ويد عو الناس الى الحق الذى 
قد شرح الله صد ره له . وذ لك لقوله سبحاته (كنتم خير امة اخرجت للناس‌تا مرون 
بالمعريف وتنهون عن‌المنكر )9 فيقول الاستان المود ودی : 
” والا مر المهم الثا نى الذ ى تلزمه اعضاء نا بعد قبولهم هذه الدعوة هوان يعرفدا 


ره 


١ (‏ ) الاستات المود ود ى تذ كرة د عاة الاسلام س ۷؟ ۰ 

(۲ ) الصف - ؟ | 

. ) الاستان خليل الحامد ي الا مام ابوالاعلى المود ودی حیاته »د عوته 
وجهاده ص :۰۵۲ 

(۽ ) ال عمران .(٠(١‏ 


(۱۹٩٤ ) 


ممن يسرتبطون بهم بررابدل القرابة اوالصداقة ١و‏ الجرار او البيع او الشسراء 


وید عوهم الى الا ستظلال بظله الرارف المريح ۶( , 


رمن متاللبات الا هتام بهذ ه المباد ىء ان تتت الد اعية بالا 


الاتية : 
ارلا ۽ الاحتمام بالحكمة رالمرعظة الحسنة ‏ والمراد من الاهتمام بالحكمة 


اة ال ادل العل ي ال اة ان اة الد اع الان 
تكون محا طة التابیب مع المرڑیی رحو يصف المراں ويد رس ابيعة المريش ويختار 
له الد را حسب المرض وطبيعة المريض - وهو لا يكون كالطبيب الذى لا يعصسرف 
ا اال ا ا هة اا کل ن را عة هد امن E‏ ع ۾ وتن 
النا حية الا خرف هر يكرن؟ا لطلبيبالذ ىيحارب المرض ولا يحارب المريض» ويقسول 
الا ستان عن الحنتمما جننلعملحة بتنشئة هذ ه الا وصاف الحكيمة فى الد اعية ۽ 

” هذا الصدد تقد بذلنا اص اا كناتملك من الجهد رالتفكير لا ن نرشسسد 
أعضاءنا والعاملين معنا الى الطلريق الذى قد دعا الله اليه سبحانه وتعالسس 
ف القران حيسث يقول : إ١‏ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنسة 

وجاد لھم بالتی ھی احسن ) ) ای ان یمرضوا الئاس قبل کل شی * علسسس 
مباد ي۶ الد ين الا ساسية ثم ید عودم الى مطالبه ومقتضیاته ولوا زمه شیا فشیگا 

وان لا يجرعرا احدا منهم غذا* يستحص على قوة هضمه ... ران لايقابلسو 

الواقعين فى الخفلة والغلال الاعتقاد ى والعملى .بالكرا مة رالاحققار والا زد را*» 
بل علیہم ان پوجہرا نكرهم الى علا هم رمواساتهم ريذ ل النصيحة لهم بمشسسل 
مایعامل به الطبیب مریضه *(۴) . | 


)١ (‏ الاستان ا ی وں ی۔ تذ گرة دعا ۱5لا سلام ص ۲۹ ۰ 
( م ) الاستان الموب وی ى تذ كرة دعاة الا سلام ص ۲ ٠.۳‏ 


)( 1۹٥ ) 


ثانيا_: الاهتمام بدأ الأهم فالاأهم : والمراد منه الاهتمام بالا مور 
حسب اھمیتہا ومکا نتا فی الد ين » ومن تطلبات هذه العيد أ *: أنلاتقد م 
الفروع على الا صرل رلا تقد م الا حكام الجزئية على الكليات والقراعد الشا ملة 
وان تعالج المقاسد الاساسية قبل تهذ يب المفاسد الظاهرة وقطح الفسرع 
الخارجية وشذ بها قبل ان يعالجرا المفاسد الاساسية الثابقة من الد اخل ”*(0) 
وا نطلاقا من هذ الممد ا لايقع اعضاء الجماعة الا سلامية واتصارها فى الخلافات 
الفقهية ولا يہتمونبا لفروعات خلال عملم فى مجال الدعوة بل يركزون كل 
التركيز على الاصول وااكليات ء كا5 نا نيللاقا من‌هذا المد أ ان قررت الجماعة 
الا سلامية ان تجعل اقامة الحكومة الاسلامية هد فا اساسيا لجهود ها نسسى 
مجال الدعوة ٠‏ وذ لك لان اكام الاسلام وتعليماته لايمكن العمل بها الاباقامة 
الحكومة الاسلامية ء وهكذا المغاسد الا جتماعية لايمكن القضاء عليها الا اذا 
كا تت السلطة بايد ى المؤمنين الصالحين »و ” ملخمالقول ان فساد البشرية 
وا نحراف المجتمعات وتسكم الحضارات ياتى كل ذلك من مصد ر السلطسسسة 
لايخضع لوح الله » تعم » واذا صلح دكات رتا اة 
واذ ا فسف نلاا لمصد ر فد ت الحياة حسب تعبير الا مام المود ود ى رحمسسه 
الله ..... ند .ول الامام المود ود ى بجماعته ف المعمارك الانتخابي ةة 
واستخد امه كل الوسائل السلهسة لاصلاح الحكم د ون اللجو” الى التخريسب . 


يرجع الى تفس المندللق ١۶‏ ) . 


ر ) الاستانا خلیل الحامدی - الامام أبوالاعلی المود ود ی ء حياته ءدعوته » 
جاده ص ۾ - O‏ 


) ۱11 ( 


ثالثا : الا حتمام بالصبر والصمود : ومن متطلبات العمل فى مجال 
الد عوة ان يتم الداعية بالصبروالصمود » ویتحمل بالصبر والثبات مایاتی فنسى 
طريق الدعوة من الاستهزاء والسخرية رالا يذ اء والشدائد والحقيقة انالعسل 
فى مجال الدعوة لا يمكن الا بالا حتمام بالصبرةالڈ بات لقوله سبحانه ١‏ وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر ) ) . فيقول الاستان المود ودی ۽ "وسا لامجال 
فيه للريب ان اكير مايحتاج اليه الانسان لسلوك هذا المنهج هوالجهد 
المستسر م لصبر على الشدائد رالئبات ف المصاعب »ان هولایرى فيسسه 
الى مد ة دلريلة زرعا اخضر من النتائج المرضيةالراشمةكمايراه متمثلا بين يد يه 
يعجب نره ويثلج صد ره فىعشية او ضحاها اذا ماقام باعبال سطلحية عا جلة» 
و فى الداعى من جهة من قوة الايمان والبصيرة النافذة » والجدك 
والوقار والمرو*ة وسمو الا خلاق والترفععن سغاسف الا مور ماسيكون فى أ د 
حاجته اليه فى مرا حل الدعوة المقبلة التى لايكون زاد ه فيها الا الصير والجسد 

والحكمة والبصيرة ٠‏ ومن .+ ة اخرى فان الدعوة وان كا نت لا تتقسسسد م 
بهذا الطريق بخطوات سريعة الا ١ن‏ كل خطوة من خطواتها فيه تكونفى غاية 


منالرسوخ رالا ستحکام *۳) . 


والحقيقة أ نالد اعية لا بمکن له ان يست مر فی عمله ولا یمکن له ان ‌یتمكکهنن 
من‌تحقیق هد فه الا انا اهم پ بمقتضیات هذ ه٥‏ الماد ىء » واسوة النبى صلسس 


الله عليه وسلم وا صحابه تی عمل إلدعوة هی خير شا هد على هذا الاهتمام ۰ 


۲ سورة العطر»‎ )١( 


( ۲ ) الاستات المود ود ى ب تذ كرة دعا ة الالام ص YEY:‏ 


( 14۲¥ ) 


الجر“ الثالتث ۽ الاهتمام بالاستحكام فى نظام الدعوة :. وهكذا مسن 
متطلبات العمل فى مجالالد عوة انيكون نظام الد عوة محكما وقویا حیث لايد خل 
فيه التساهل والذ..دف ء وذلك لان هذا مايؤد ى الدعوة الى الغ لل 
رالا نهیار فیقول الا ستات المود ودی ۽: " من اسبابانہیار الدعرات ايض ا 
تخلخل تظامها + فقررنا أن يكون نظام د عوتنا فى غاية الشد ة والقسوة» ١‏ 
تتحمل ولاشيئا يسيرامن الضعف بالتخلخل نقبل انينفصل عنا أعز عزيسسز 
لد ينا ولا تقبل ان يد خل الى نظامنا ولو ابسط جاتب من الاسترخا* »ءانذئسة 
قليلة فى عد د ها ترية فی تظامها مرصوصة فى صمفها تغلب الحشد الہائشل 
من غثا* السيل ولذ لك جعلنا من شررط العضوية أن يكون عضر الدعوة يلتزم 
بالغرائض ويجتنب الكبائر ويحل ما احله اللهريحرم ما حرمه‌الله . هذ ه الشروط 
اقل مايلزم به السلم من عند الله ورسرله » ومن لا يستطيع حت الا لتزام بذ لسك 


فلس متا ”(() . 


الجزة الراب : الا هتمام بالتكرين والتربية : ومن متطلبسسات 
العمل فى مجال الدعوة جروالا هتمام بالتكوين رالترمية ء وذ لك لاأن الداعية 
لا يمكن له ان يستمر فى عمل الدعوة الا اذا كان قويا فى العقيد ‏ وموئیتا فس 
سلوكه الفرد ى ء وهذا مايحتاع اليه الا هتام بالتكوين والتربية . نيق ول 
الاستان الموں ود ی ۽ 
" مما ید لعلیه مشاهد !اتی ان الشی ۶ الذ ى ضرب ض النهاية الحركات رالد عوات 
هوانضمام اليا رجال غير مستقيص السيرة .... وف ضوٴ هذه الشاهدات 


والتجارب رن انه ليس من المهم ان نكثر من رجال الدعوة ء راتما المهم ان 
١ (‏ ) الاستان خلیل الحامد ب - الا مام ابوالاعلی المود ود ی »ءحیاته »د عوته 
وجهاده ص ۳ ۰ 


) ۹۸ ( 


ان تست اة ترون رب الل ف اا ونغلافة التصسرف 

وتسلمهم مانشا* من الامانات ثم تطمئن باننا قد أد ينا الاعانة الى اهل *() . 

ویقول الا ستان المود ود ى متكلما عناهمية التربية فى الدعوة : 

” الذ ين تنظمهم فى سلك التنظيم الوا حد تعنى بتربيتهم الفكرية والخلقية 
حتى تون فكرتهم اثر رضوحا رقلههم اكثر نزاهة وقوة وا جد ربالثقة والاعقساد ء 
ولا يخضف علينا منذ اول أمرتا انه من الستحيل ان يقوم النظام الاہلاسس 
ب و ا ی ا ل ی اا ی ی هاه 
ونغان ه هو هل يستند هذا النظام الى مواهب فكرية 'نسانية وطباع فرد ية 


صالحة ام لا ” )١‏ , 


وجد یر بالذ کر ان الا سلوب الذ ی اختاره الاستات الموں ود ى لاع داد 
الرجال للوصول الى مذ ٠‏ الغاية لم يكن اللجو* الى الكوف والخانتاهمسات 
والحجرات اوممارسة الا ساليب الناصة المروجة عند شيوخ الطرق بل كان نفس 
الا سلوب الذ ى قد اختاره التائمون بعمل الدعوة فى كل زان » وهوالانشغال 
بعمل الد عوة فعلا والا هتما م المستمر بالتسك بمتطلليات الد عوة فى الحياة 
العملية ء كما يقول الاستان المود ود ى .١‏ ”لانحتاج فى اعداد الرجال اللجوث 


الى المغاور والكهوف ء رلا الى اختيار اساليب معينة فى تزكية القلوب بل 


الطريق الصحيح للتربية ان ينهثن‌الرجل للدعوة الى د ين‌الله ءفانه بمجسرد 
ان يقوم بهذا الامر يتسارع الناس‌الى وضعاصابعهم على مافيه من نقص رعيسب 
متسا گلین ۾ کیف ان قضبيلة الد أعية ينصحنا بکذ 1 وکذ ۱ من لعیوب ۰ هله هس 


التربية التى ينالما كلمن يتولى مهمة الدعوة يوميا » فيكونمثله كمشل ناء تد لكه 


, +٤۳ المرجع السابق ص‎ ) ١ 
۰۱۸٤ الاستان المود ودی ۔ واقلسلمین وسبیل النہوض بهم ص‎ ) ۲ ( 


1 


)( ۱۹% ) 


الايد ى الكثيرة الى أن تصقله جيدا ولاتترك عليه شيا من الاوساخ.. .. . 
ولا أعرف اسليا أخر اكثرنفعا راقویتاثيرا لاعداد الرجال غير هذا الاسلوب 
ولا اری کذ لك ان هذا التمدا. من التربية يمكن الءصول عليها فى الخانقاهات 
والحجرات ”() . 

٤‏ الجفب ر الخام-الاهتمام باصلاح المجتمع : رالمراد منهاصسلاح 
المجتمع فى كل تاحية من نواحيه ١«وتتسع‏ د اترته الى كل طبقة من طبقاتسه 
المغتلفة » رالحتيقة انالد ءوة الاسلامية لايمكن ا اهد افا الابالعناية 
باصلاح المجتمع » والنظا م الا لاس لايمكن اقامته حت تليق الحالة الا جتماعية 
لاقا مته » فلذا لابد لمن يقوم بوا ب الدعوة الا سلامية ان يهتم باصلاح المجتمع 
بكل العناية والاهتمام فكان من هذا المنطلق ان قرر الاستان المود ودى أن 
يهتم باصلاح المجتمع بصفة خاصة وي عله أحد ىالمباد ى* الاساسية لبرنا مسج 
دعوته ۳) » وض هذا الصدد رایالاستان مناسباان يختار اسلوب التصنيف 
وذ لك ليكلف الرجل المناسب للہمل فى مكاته المناسب» فكان من‌هذ االمنطالق 
أأنقسم الاستات المود ود ى العاملين فى مجال الدعوة للعمل قى الد رار 
المختلغة » وذ لأ حسب موا هبهم الشخصية ود ائرةعملمم ض المجتمع ٠...٠.‏ 
فمنهم من كلف للع مل فى دللاب الجامعات رالكليات الحديثة » وملهم مسسن 
بدا عمله فى :للاب المعادد الدينية » ومنهم من ‌اعتتى بالعمال فى المصانسع 
ف نبد ا کل فی الفلاحین راھل القری » وشنہم من بدا يمل فس 
الموظفين ف الد رائر الحكرومية المختلفة » ومهم من بد أبيذل جهود د للعمسل 


قى اساتذ ة الجامعات رالكلياعالحد يثة » ومنهم من بد أ عمله فى العلما*والشايخ 


( ( ) الاستان خلیل العامي ی - الامام ابوالاعلی المود ود ى - حياته ودعوته » 
وجهاد ه ص ٥=) ٩‏ ۰ 

( ۽ ) اتظر للتفديل الا ستان المود ود ى - واقعالسلمين وسبيل النهوض‌بهم» 
ص ۰۱۸۲ 


(Fee) 


ومتهم من د خل فى ميدان الشعر والاد ب ومتهم من د غل فى مجال الصحافسة 
وستهم من بدأ يعمل فى رجال القانون والمحامين ومنهم من بدا يشتغ سل 

فى الد كاترة والمهند سين رهق لا“ العاملين فى الدعوة فى د وائر المجتمحع 
المختلغة كل را حد متهم يعمل للوصول الى تفسرالهدف فيقول الاست ان 
المود ود ی ۽ ”فہللا* جمیحاران؟ توا قائمين باعمالہم فى د وائرهم ولخاصة » . 
ولکن‌قد وضعرا امام اعینهم مقصدا وحي دا ومشرروعا بعینه یرید ون ویجتهد ون 
ليوجهوا اليه جميح دلبقات الامة ” () . فكان بفغبل الله ثم بغضل وا 
الا سلوب الحكيم ان تمكنت الجماعة من تشر دعوتہا فى كل طبقة من طبقسات 
المجتمع المختلفة ومن انقاذ هم من الشيوعيةرا لا شتراكية والعلمانية وما السسى 
ذلك من الحركات الدامة . ) 


الجز * الساد س : ااا لكر :۽ من المعلوم ان ‌الدعوة الاسلاميسة 
لا يمكن العمل بمتطلباتها الا باقامة النظام الارلاس » وهذا الہدف الساى 
لاکن ته کا اى الو اتان الد تن 
تكون غا ية حكمهم الا جتمام بتنفيذ الحد ود الشرعية والعمل بالتعليمسسات 
الاسلامية من تا حية » والقضا* التام على المفاسد الا جتماعية والحركات المد امة 
فی المجتمع الا سلای من الناحية الا خرى 1 فاصلاح الحكومة اذ ن وا جسسسسبا 
المون ود ى تكلا عنا«مية اصلاح الحكومة :* فان‌الفساد الذى بيث فسسى 
التاس اثاره ممتمدا على قوى التعليم والقانون والاد ارة وتوزيح الرزق لايمكسن 
ان پحلك چ شیا م قمحه ما پيٽ ل من الجھوں للاصسلاح والیتا بالاعتماد 


على وسا تل الرعظ واللقين اة بالا رشاد قحسب ا ن کنا ترید اليسسسوم 


(١ (‏ لاتا الونيدي : راقع السلمين وسبیل النھوض بهم ص Ao‏ 


)( ۲۰۱ ( 

أن تصرف بنظا م الحياة فى بلاد :1 عن طريق الضلال والفساد والفس سق 
والحصيان وتسير به فى طريق الا سلام الستقيم فلابد لتا نہذ ل جہود تا 
بطريق مباشر فى ازا حة الغساد عن منصة النفوذ والسلطة وا حلال الصلاج 
کا * (, ) 

وكا ن من ٠ذ‏ !ا المنبا لمق ١ن‏ تررت الجماعة الاسلامية ان تخوض فسسى 
سعا ر 1لا نتخابات لکی تریى الرأى العام وتطهر طريقة الا تتخاب من الفسش 
لیر ةا کن نامال الى السلطة لاقا مة الحكومة الا سلامية وتنفيذ 
الحد ود الشرعية . 

فیتبین ما اسلغنا ان منهج الاستان المود ود ی فی الد عوة کا ن ستنيطا 
من الكتاب رالسنة واسوة النبى صلى الله عليه رسلم . هذا من‌ناحية »وسن 
الناحية الاخرى يتسم تطاق د اثرته الى كل ناعية من نواحى الحياة الفرد ية 


١ (‏ ) الا ستان المود ود ی ۽ پاقع‌السلمین وسبیل النهوش‌یهم ص :۱۸۷۰ء 


(Y۲) 


المبحث ال رابعء 


کیا آسلفنا انالا ستاذ المود ودی بدا عله فی مجال الدعوة‌عام ۹۲۹١م‏ 

حيتما افرغ نفسه ليستمد لمهمقالد عوة السا مية وال يقود الحركة الاسلامية فسسى 

شبه القارة الهندية »فكريا وعليا بلحوالى نتصف قرن . ومرتا ل حركة خلال 

هذه المف 3 بمدة مراحل حسب مقتضيات الظروف والاوضاع » ولايمك سن ' 

لنا أن تفهم هذه الدعوة فا صحيحا الا اذا فهمنا مرا حلا المخلفسسسسة 

فنری ضروریا أن تد رس جنا هذه المراحل د راسة اجمالية. فيمكن لناان نقسم 

هذه المراحل كالاتى ۽ 

ر الاستمدان للدعوة . 

۲ بدا ية الدعوةه 

. التكوين والتربية‎ ٣ 

۽ الجهاد لاصلاح المجتمع واتا مة الحكومة الاسلامية . 

واليك موجز هذه المراحل : 

المرحلة الاولى ۽ استعداى الاستان المودودى لعيل الدعوة ۽ 

فی اواخو جال ۲ ٩‏ و م قررالاستان الموں ودی ان‌يترك جال الصطفة ويضرغ 

نفسه ليستمد لمهحتالد عوة الجليلة استعدادا كا ملاوكان لهذا القرار ان ترك 

الا ستان عله كرئيس التحرير لجريد ة ” الجمعية " وغاد ر " دهلى "الى " حيسدر 

اباد الدکن ” حیشما بدا يض ممظم اوقا ته فى المطالعتا ستمد اد اللقيام بوا جب 

الدعوة . واستمر فى ذلك حتى نهاية عام ٩٣‏ رم فيقول الاستان عن الاك 

الاستعصداد ° افرغت عام ۱۹۹ م الى ۹۳۲ ١م‏ العديد من خزانات الكتسب 

والمراجع فى هى استعدادا للم -مة الجد يد ۵ » مهمقالد عوة الى الا سلام فى 

عصر طی * بالا فکا ر والتیارات »عصر یفرض‌عی الد اعیقان یتزود بزاد على شا مل ۽ 


وان یحی بعصا من‌البرمان یتوکاً علیہا ویھہشبہا على غنه ویحقق بہا 


( TF ) 


مارب أخرى ”() . والحقيقة كان بغضل ذلك الاستعداد التاملعسل 
الدعوة ان تمكن الاستاذ المود ود ى من تياد ة الحركة الا سلاسية فى هذا 
العصر الطلى * بالتياراتوالتحد يات . كماتمكن من مواجهة التعد يات 
يوا جا الا سلام والسلون نتيجة لاستيلا* الاستصارالاويى الفاق م ' 
وحضارته الجاهليقطى العالم الاسيلاس . 
) ۲ المرحلة الثا نية ؛ بداية الدعوة والاهتمام بالنقد للجاهلية الحد يثة : 
وبعد استمداده لعل الدعوة قرر الا ستان‌ المود ود یعام ۹۲۲ م أن 
يقوم بواجب الد عوة بتوليه ادارة مجلة ( ترجمان القرآن ) الشهريتالتى كانت 
تصد ر من‌حيد ر اباد الدكن . ويشير الاستان الى هذه المهمة الجد يدقفى 
الافتتا حية للمد د الا ول لهدذه المجلة حيث يقول ۽ ”ان هذه المجال ةة 
ضع الوم قد مہا فی طاريق محفوف بالمصاب والمحن وتولی گا درجل يحرف 
لا اعتراف المجاطلة بل اعتراف الحقيقة بانه ميف فا قد القيمة صفر اليد يسسن »ء 
ولكنه رغم وعورة الأ رية, استعد لحمل هذا العب* على يقين واضح بان الله 
الذى ثور ظبه بالا سلام وخلق فى نفسهحب الدعوة اليه هوالذى سوف 
يؤازره بنصره من عنده ويمنحه الرسوخ فى‌العلم والصحة والفكر والسلامسة 


وقررالا ستان لكأن بيدا عله فى هذا المجال بالنقد للنظلري ات 
اللاد ينية والفلسغاتالماد ية التی جات بها الحضارة الحد يشةتحت رعا يسسسة 
الا ستعمار الا وربىالغاشم لا نقاذ السلمين من عبود يتهاالفكرية . هذا سسن 
تاحية ومن ناحية اخرى بعرض مباد ى۶ الا سلام الاساسية لكل دارة من د واثر 
() الاستاد خلبلى الحامدى : الاما م ابوالاعلی‌ الود ودی ٫حیاته‏ ؛دعوته » 


جهاده ص ۱٩۹-۱۸‏ ۰ 
() المرجع‌السابق ص ۰(۹ 


(To €) 


الحياة المختلغة ولاعاد ة شقتهم فى الا سلام لقياد نالبشرية فى هذا العصر . 
وذالك بالاسلوب العصرى الجذاب مؤ يدا بالبراهينالعظية القوية والادلسة 
من‌الكتاب والسنة . وهذا ماكان يشير اليه غلاف المجلة فى كل اعدادها 
بالعبارة التالية : 

”ان هذه المجلة فريد ة فى نوعها فى نحا* شبه القارةالهند ية وغايتها الوحيد ة 
اعلا“ كلہتالله والدعوتالیالجہاد قى سبي الله ومہمتہاالا صلية هى نتسد 
الا فكا ر الحد يثة ومباد ى“ الحضارة والمد ئية السائد ة بمحك القرآن » شم 
عرض‌المباد ی* التى جا* بها كتاب الله وسنة رسوله فى كل محال من مجالات 
الغفلسغة والعلم والسياسة والا تتصاد والمد نية رالا جتماعية وتطبيق للك 
المباد ى* على ظروف العصر الحاضروا نهذ ه المجلة تدعو الامة السلمة 
الى حیاة جد ید ة وخلاصة دعوتہا ” ایہاالناس اجملوا ظوبكم واذ هانكسم 
مسلمة خاضمة لله وتخلوا عن نظم الجاهلية واسلكوا صراط الله المستقيم وخذ وا 


كتاب اللهبالقوة لتكونوا ساد ةالعالم وائمة الحضارات ”() . 


وجطة القول ن تناول الاستان الجاجل ية القد يمة والجا هل يةالحد يثة 
بكل انواعها وانتقد ها بالبراهين والا دلة القوية كماا خذ النظريات اللاد ينية 
والفلسفاتالماد ية التى جات بهاالحضارة الجا هليةالحد يثة وا نتقد ها بالا دلة 
والبراهين كا نتقد الد عوات والحركات التىانشثت فى المجتمعات الاسلامية 
تحت رعا ية الا ستعا ر ولتحقیق اهدافہا كما انتقد التائمين بتغسير التران لتا بيد 
مأجا* يه الحضارة الجاهلية الغربية وكذ لان انتقد المتكرين للسنةالنبوية . هذا 
من تاحية » ومن ناحية اخرى اعتم الاستان ببيان النواحىالمختلغة لنظطاام 
الحياةالا سلا » وبين أن‌الاسلام د ين كال يشل كل ناحية من تواحسسقى 
الحياة الفرد ية والا جتماعية ويحل مشكلات الحياة الانسانية كلها » وذل_ك 

جهاده ص ۲۰ . 


( Yo ) 


باسلوب يغهه الا نسان العصرى » وبالا دلة من الكتاب والسنة واليرزاهمسين 


تمتد تلك المرحلة للد عوة من عام ٠ ٩۳۲‏ مالىعام >١‏ ۹١م‏ والكتسسب 
والبحوث التىاصد رهاالاستان الود ودى خلال طاكالفترة حول مقتضيسات 
ا ا 
٣‏ سألة الجير والتد ر N REC r EE E‏ 


۽ الاسلام قى مواجهة التحد يات م _ ببادى* اسلامية حول الد ين والد ولة 


٩‏ حقوق الزوجین ‏ ۷ س حركة تحديد النسل .ء 
۸ ماد ی الاسلام ٩‏ فى محكمة العقل __ التوحيد 


والرسالة والاعرة . 


١١‏ الحجاب ١‏ الخطب 

۽ ١‏ نظرية الاسلام السياسية ۽ ١‏ نظرة فا حصة علىالمبادات الا سلامية 
ہ ١‏ تجديد الد ين واحیائه ١ ١‏ كيف تقام الحكومة الا سلامية 

۷ استفسارذ وبال ١ ۸ ٠‏ المصطلحات الا ربعة فى القرآن 

١ ٩‏ الاسلام والجاعلية ٠‏ منهج جد يد للتعليم والترية 


(PP. معضلات الا نسان ١لا تتصاد يتوحلہا فی الاسلام‎ ١ 
وجد یر بالذ کران هذه الکتب لہا دور هام فی‌انقان السلمين مسن‎ 
العبود ية الفكرية للحضارة الغربية ءواعاد ة شقتهم فى صلاحية الاسلام لقيسادة‎ 


(() انظرالاستان المود ودی : جماعت اسلاس کا مقصد ءتا ریخا ورلا شحة عمل ص: ۲۱د ” 


() المرعع‌السابق ص ١۲۷۲ء۰‏ 


(۲۰7( 


" والواقع أن الدارسر. للحركة التى أسسها الاستان المود ودى يلاحظ أن 
(ترجمان‌القرآن ) كانت المشعل الذى أضا* طريقسا »فبها رس 
الاستان عقولا وبا نشرد عوته وأزال كتلا من التصورات الخاطئة » وفتح 
ظوبا وغزا أفقد ة ء نزل الاستان ميدان الجهاد وفى يده سلاح واحسسسد 
امتمد يه فى تأسيس الجماعة الاسلامية التى تعتبر من اكبر وانجح الحركات 
الاسلامية فىالمالم كله » وجعل مقالا ته جيوشا تغزو العقول وتخض ع 
الوب »وهو امر فريد فى ذاته وترجمان القرآن التىاسس بها الاسشاذ 


حرکته هی بلاشاك حجرالراوية فى‌ هذه الحركة *() , 


ويقول الاستاذ سعود الند وى :” وجطة القول ان بضع السنين الا ولى 
من مجلة ترجمان القرآن » كانت اعوامنشر الفكرة وبث مباد ى* الدعوة كاأن 
صا حبها مهد السبيلى بذلك وهياً الاسياب لماكان بريده من اتامة حركسة 
د ينية شاطة ءوكأن ساعيه فى تلك الاعوا ما نت بحثابة نوا ة للحركة الاسلامية 
الخالصة*0) . ) ) 

وكا ن خلال تلاى المرحلة للد عوة الا سلامية بانالاستان المود ودى اهتم 
ببيان موقف ( الحركة الاسلامية ) منكل من حزب المؤتمر الهندى وسياسته 
تجاه الاسلام والسلمين وحركة القومية الهند ية الو«أنية وحزب رابطة السلمين 
وسیاسته کما کان خلال حد یثه حول هذه الموضوعات با نه بین‌الغرق بیسن 
الا سلام وبين ماينتسب الى المسلمين وبين الجماعة الاسلامية وبين احسزاب 
السلمين السياسية وذ لك بالادلة من الكتاب والسنة والبراهين العظية 


القوية وقد صد رت بعوٹه حول هده الموضوعات ديا عك يصورة كتب مستظسة 1 


(() احمد اد ریس : ابوالاعلی امود ودی ءصفحات من حیاته وجهاده » 
ص ٤۰۳۸‏ 
( الاستان مسعود الند وى : تاريخ الد عوة الاسلامية فی‌الهند ص ۲۸۱١‏ . 


( Y+Y¥ } 


وهى : ١‏ السلمون والصراع السياسى الحاضر _ ثلائة اجزا* » و سألة 
القومية() . كا كان خلال طك المرحلةآن هاجرالاستان الى قريسة 
” دارالاسلام ” ليجعلما مستقرالدعوة وذلك تلبية لد عوة الد كتور محمسسسكف 
اقبال )٩(‏ . 
المرحلةالثالثة : تاسيس الجماعة والا هتمام بالتكوين والتربية ونشسر 
الدعوة ۾ 
تبد أ تلك المرحلة للد عوة الا سلاميةمن تأسيس الجماعة الا سلاميسسة 
قی اغسطس عام ( > ٩۹‏ ر المیلادی وتمتد الی‌استتلال البلاں عام ۱۹)٤۷‏ م؛ 
وتمتاز هذه الغترة للد عوة الا سلامية بالعتاية بالتكوين والتربية والاهتمام بذشسر 
الدعوة الاسلامية ء واغتارت الجاعة برنامجا غاصا لشسريتاعضاكها من النوا حى 
الغكرية والعلمية والعطية . ويشمل هذ االبرنامج د راسة القرآن والحد يسسث 
والعلوم الد ينية الاخرى فضلا عن د راسة العلوم الا جتماعية الحد يشة 
هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى يركز هذا البرتامج عى تربية عطي ةة 
لإاعضاء الجماعة الاسلامية من النواحى الخلقية والد ينية والسلوكية » وذ لك 
ليتمكنوا من ١دا“‏ واجب الد عوة ومن مواجمة التحد يات التى كان لابسسسد 
ان تواجههم نى ريق الدعوة . 
وكان لذ لك التركيزعى التكوين والتربية للاعضا* ان قرر مجلس‌الشورى 
للجماعة الا سلاميةقل مقرها الرئيسى من مدينة ( لاهور ) الى قريسسة 
( دارالاسلام ) التی ن كرتا عنہا نفا وذ لك لکونہا بعید ة عن‌المد ن فی وسط 
e TT‏ 


(۲) انظراحمد اد ریس : ابوالاعلی‌المود ودی : صفحات من حیاته وجهاده » 
ص (٤س؟)‏ .۰ 


)( ۲۰۸ ( 


) الغابات . ويقول الاستاذ المود ودى عن ذلكالترار لمجلس الشورى :” كنا 

نستهد ف من ورا * هذ ه الهجرة ان نجلس فى قريةهاد ثة لنقوم على تريية أعضا* 

الجماعة ومؤيد يها تربية ثقافية ومعنوية وتنظليمهم على اقوى قواعد وأصمسد 
خطوط ليتمكنوا من مواجهة الظروف التى سوف تنشاً فى الستقيل لو فشلست 
حركة انشا باكستان _ لاسمح الله وكذ لك لمواجهة الااروف من نوع آخراف! 
تجحت تلك الحركة وانقسمت شبه التا رة الى‌الهند وباكستان . لانه مسسسن 
المحتمل بنسبة قوية بعد هذاالتقسيم ان يد خل السلمون فى الهند فسى 
المتاعب والمشاكل التى لانهاية لها »> فيكونون فى حاجة الى منيواسيهسنم 
وينعحشهم من جد يد ويتظم امرهم عى تاعد ة صامد ة تحافظ على کیانهسنم 
وتمنعهم من ان يتلاشوا فى المجتممع الوثنى العنيد » وأن يد خل الاسلام في 

ياكستان فى محنة تاسية على ايد ى قاں ة باکستان فتکون باکستان ا حوج کن 
تكون الى جماعة ترغم القياد ة الباكستانية على انجاز وعود هالتتاييق الالام 


‌ 


فى ناحية » ومن ناحية اخری تسهر على اعداں الشمب الباکستانى شعباا 


سلما واعیا لا یقبل سوی الاسلام بدیلا *() . 


: 0 

وتمتاز تلك الہرحلة للد عوة بالہزا یا العد ید ة یذ كر منہا عض زملا: 

الاستان المودودى فيقول الاستان سعود الندوى : ” وجطة القسول ان 
الجماعة فىالسنين الارلى من حياتها عنيت بوجه خاص بنشر الدعوة وتعميسم . 
كلمتها فى الد يار الهند ية وادا* الشهاد ة القولية عى أتم طريق واحسنه وذلك ‏ 
قى مختلف اللات الهند ية الراكجة فىاقطا رها المترامية الاطراف ء الا أن : 
معظم كتبها ومؤ لغاتهاباللفة الاردية ءلغة سلى‌الهند عامة »وكذ لك 
اهتمت الجماعة اهتماما بالغا بأد ا* الشهاد ةالمطية بان يظهر أعضاؤ ها 


فى أخلاقهم ومماطتهم وسائر اعمالهم بمظهر وضى * وتور يكون حجة 5 عة 


(() الاستان خلیل الحامدۍ الا مام ابوالاعلی‌المود ودی حیاته ؛ دعوته 
جهاده ص ٩‏ ۰)۰۳ 


)(۲۰۹( 


للاسلام علی‌اهل هذاالعصربانہم اذا شوهد وا فی متاجرھم واسوا قم 
وعولوا O‏ فی اند یتہم ومد ا رسہم یتجلی لمن يشا هد هسم 
ویعا ہم ویستحسنهم ان‌الدی ينجب ویكون مثل هولا * الرجال الصا د قيسن 
فی معاطتہم والصالحین فی شو'رنہم لابد ان یکون د ینا الہیا ربانیا صالحا 
للمجتمع والعمران فى كل عصرومن أجل ذلك بالفت الجماعة فى الاهتمام 
بتربيةا عضا ئها وتنشئتهم طس الا داب الاسلاية والا خلاق الفاضلة واختارت ' 


لذلاب طرظ ومتاهج نافعة ومشمرة() . 


ويقول الاستان خليللى الحامدى , ” شرعت الجماعة الاسلامية فى 
متها بتعميم الد عوة ونشر فكرة الا سلام فى جانب كان الاستان المود ودى 
لا یزال ینشر آرا# وافكاره فى مجلة ( ترجمان التران ) ويلقىالمحاضرات فى 
اض ااا اا طلاب الجامعات واساتذ تہا كما طهر فى‌الجماىء ةة 
تخبة من‌المؤلفين وتفوا حياتهم ومواهبهم لا ستجلاء محاسن الا سلام باسلسسوب 
عصری متین . وقی‌الجانب الا کر ناشیا خلاق 
الا سلامية وحشہم یادا شہادں ة الحق قولا وعملا اى الشهادة الشى 
انيطت بها الا مة المسلمة فى قول OT‏ : (وكذالك جملناكم امة وسطسا 
لتکونوا شهدا على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) 0) وان جسل 
اعتعاد ها فى هذه المرحلة على مور ثلاثة ۽ 
ر الدعوة : من واجب كل عضو أن یزود نفسه بحا يقد ر عليه من‌العلسسم 
والد رأسة ويعرغرالد عوة ومأالبا وتغاصيلها على كل منيتصل به ممن 
اناف وا صد فاه وهم بن الان لن تفه بالمد ى وال اة 
وقول احق والكسب الحلان . 
(() الاستان مسمود الندوى : تاريخ الدعوة الاسلامية فی‌الهند ص ۲۸۹ . 


(۲) سورة البقرة الاية ٠>٣‏ . 


( * ) 


۽ المحافظتطى نظام الجماعة .. 
۳ س معطا رستالنقد قى د اغل الجماعة وخا رما ().. 
وكان بفضل ذلك الا هتام بالتتوين والتربية لاعضا * الجماعة ان تمكنست 


الجماعشن مواصلة جهاد ها فى التلروف القاسيتالتى واجهتها فيمايمد . 


والكتب والبحوث التى صد رت حول مقتضيات تلك المرحلة للد عوة الا سلامية 
ر الاسس الا خلاقية للحركة الاسلامية . 


۽ الدعوةالا سلامية. ومثدالبا تا e».‏ 


۳ س دعوة الجماعة الا سلا مية ۽ شاد ةالحق 

ه _الصلاح والفساف ٠‏ الدين القمم 

۷ س الطريق الى٠لسلام‏ ۸ نرية الا سلام الخل قية 

و الد عوة الا سلامية ومتنهحها . ١‏ عقوبة المرتد فى الا سلام 

( س بداية تاليف تفهيم القرآن ۳ رسائل وساعل ( الا جزا ءالا ہتد ائیة ) 


م و الدعوة الاسلامية وستقلما فى الهند 
٤‏ ١س‏ تقرير عن الجماعة الاسلامية ( من الجز* الاول الىالجز* الخاس ) 7) 
ولا تزال تعتبر هذه الكتب حجر زاوية للبرنا مج التربوى للجماعة الا سلامية 
المرحلة الرابعة .: الجهاد لاصلاح المجتمع وا تا مة الحكومة الا سلامية ‏ 
نہر عذه المرخلة اللحركة الا سلا مية بعد استقلال!!یلاںد عام ٤۷‏ ۱۹م 


مستقتین : الہند وباکستان e.‏ ومع هذا التقسيم لشبه ال5 رة الهند ية ا تقسمت 


)0( الاستان خليلى الحامدى.: نظرتعابرة على الجماعة الاسلامية بباكستان .( ۹ه ١‏ ) ه 
9( الاستان المود ودى : جماعتاسلا سكا مقصد :تاريخ ورلا ثحة عط صفحة 
0-۳٩‏ 


) ۲((( 


الجماعة الاسلامية الى : 
و الجماعة الا سلامية بالمند ۽ الحماعة الا سلامية يباكستان 


ولان الا وضاع فی کل من طك البلاد کانت تختلف فیا بینہا »فا ختسارت 
كل من تلك الجماعات برنامجا للميل حسب اوضاع بلاد ها » فما الجماعة 
الا سلامية بالهند والجماعة الا سلامية بولا ية جا مو وكشمير المحتلة فا ختا رتا نفس 
البرتامج للعمل فى مجال الدعوة الذ ى قد اختارتها الجماعة الا سلاسية قبل 
تقسيم البلاد . واما الجماعة الاسلامية بباكستان . اختارت لها البرتاصسج 
الجد يد حسب أوضاع د ولة نشت لا 5 مة الحكومة الا سلامية »فنحن نشير هنا 
الى بعترالمزايا لمنهج الحركة الا سلامية قى كل من تلك البلاد فى تلك المرحلىة 


للد عوة چ 


وأما الجماعة الاسلامية بالهند » فكمان كرنا نفا لم تزل تسیر على نفس 
الخط الذى قد اختاره الجماعة قبل تقسيم البلاد » فيقول الاستان مسعود 
التد وى : ” لاتزال الجماعة الا سلامية فىالهند قائمة على مبد ئها ثابتة سى 
خا تا تد عو الناس على ختلاف اد يا نهم ومشاربهم الى عباد ة الله واقامة نتلا م 
الحق » شأنالمجاهد ين الصاد قين الذ ين يتومون بواجباتهم فى كل حال 
ولا یکترثون للا خط ار والا خط ہادات مہماکانت شد يد ة وتاسية وشہاجهم فى 
کل ذلك هو منهاج النبى (صلى‌الله عليه وسلم ) فى حياته المكية » يتبعسسون . 
معالمه الكريمة () . 


(() الاستان المود ودی : جماعت اسلامی کی ۲۹ سال ص ۲ ه۰ 
() الاستان مود الندوى : تاريخ الدعوة الاسلامية فی‌الهند ص۲۹۹ . 


û 
(1۲) 
وکان بغضل جہود الجاعة الاسلامية بالهند قس مجال الدعوة الا سلامية‎ 
أن صد رت ترجمة القرآن الكريم فى أكثر من سبع عشرة لغات الهند المحلية‎ 
وهكذا نظت ونشرت كثير من الكتب الاسلامية التيمة فى لمات الهن د‎ 
المختلغة » كما صد رت المحلات والحرائد الا سلامية فى هذه اللغات والحاقيقة‎ 
أن الجماعة الاسلامية بالهند كان لها د ور بارز فى المحافظة على شخصية‎ 
۰ )( مسلمی‌الهند وحضا رتهم‎ 
وأما الجماعة الا سلامية بولا ية جا مو وكشمير المحتلة ءولا نها واجهسست‎ 
تفس الا وضاع القاسية التى واجمتها الجماعة الاسلامية بالهند ء فاختارت‎ 
لہا تغرالبرتاج للعمل الذي قد اختارته الجماعة الاسلامية بالهتد وکا تست‎ 


لجهود ها تضرالنتائج التى كانت لجهود الجماعة الأسلامية بالهند . 


وأما الجماعة الا سلامية بباكستان فتمتاز تلك المرحلة من تاريخها 
بجهاد ها السلسل لتطبيق النظام الاسلامى فى هذه الدولة الجديدة 
والبرنا ج الذى اختارته الجماعة الا سلامية خلال هذه المرحلة » يشل 
اربعة اجزا* وهی : 
ر الجز* الاول : هوت مير الا نكا ر وشصهدهابالفرسر والتنمية ليحسسسد ث 
الا نلاب فى الا فكا ر ومجرى الحياة بتغييرها . 
۲ الجز* الثانى : هوالسعى فىاستخلاص الافراد الصالحين وجمعهم فى 
نظام وا حد وتربيتهم وذ لاك بالعمل فى مجال الدعوة . 
م الجز* الثالث : هو السعی فیالا صلاح الا۔جتماعی وهو يشل اصلاح كل 
طبقة فىالمجتمع حسب احوالها وتتس د اثرته على قد ر ما تتوفرالوسائل . 


(() اتظر تقرير عن!نشطة الجماءة الا سلامية بالهند تد مه الا مين العام للجماعة 
الا سلامية بالهند قى المؤتمرالمام للجماعة فى سبتمبر عام ١ ٩۸۰‏ «ومجلة 


”ادود ائجست ” الشهریة لشہر ماران ۲ ٩۸‏ ١م٠‏ 


ا 
1 


(TI) 


۽ الجز* الرابع : هواصلاح الحكم والادارة » وذلك لإن هدف اظاسة 


الد ين لا يکن تحقية الا انا کا نت السلطة فى ايد ىیالمؤ IA‏ 


وكان لتحتيق هذه الا هداف ان تررت الجماعة الا سلامية ان تخ وض 
فى المجال السياسى مه عطها فى مجال الداعوة ومازالت الجماعة تسير عى هذه 
الخطوط ) . 


وجد ير بالذ كر أن الاساليب والوسائل التىاختارتها الجاة 
الاسارمية خلال هذه المرحلة للدعوةتتسع الى كل جز“ من اجزاء مقا ٠‏ 
المرتامج ٠‏ ونحن تحدثنا عن بمتالنواحى لجهاد الجماعة لا قامة الحكومة 
الاسلامية خلال حديشنا عن حياة الاستان المود وؤدى ءولهذا لا حاجسسسة 
لذ كرحا مرة ثانية » فيثبين باذ كرا هناك ١ن‌الحماعة‏ الا سلامية كان لجہاد ها 
لا تا مة الحكومة الاسلامية غلى منهاج الخلافة الراششدة دوا هامسا 
فىالكفاح الطويلى لنفان الد ستورالاسلامى بباكستان ” وذلك لان الدستور 
بمثابة الاساس » فاذا وضع الا ساس على غير الاسلام لابد أن يرتفع كل البناء 
لى‌الطراز غيرالاسلاى » وخذ لذلات مثلا من‌التركيا بأآن علمانية د ستسور 
العركى عرظت » ولا تزال » النهضة الاسلامية » وما حاول سلو تركياا ٠‏ 
تغيير اوضاعهم المنحرفة عن الاسلام » است عانت الفقات اللاد ينية 


بعلمانية الد ستور وابطلت كل مشروع يتبنى تكريس حيا ة اسلامية فيا“( . 


)0( انار الاستان الود ودى : واقع السلمين وسبیلى النهوض بهسسم ؛ 
ص ۱۸۲ ۰۱۸۹۰ 
( الاستان خليلى الحامدى ء نطرة عابرة على الحماعة الا سلامية بياكستان ء 


صقحة ۲ مء 


( ۲۱٩ ( 


وما الاساليب والوسائل الا خر ا ختا رت الجاعة الاسلامية فى هذه 
المرحلة للدعوة فتحن نذكر بعضها فيما يلى : 
اولاے اصدار الكتب والبحوث لبياناهمية اتامة الحكومة الا سلاءمية وشن ' 
الجوانب المختلغة للحياة الا سلامية + 
صد رت الجاعةعك يدا الكيب الو اة اهمية اتا مة الحكومسسة 
الاسلامية ولشرح الجوانب المختلفة فىالنتلا م الاسلاس . وس اهمالگتب 


التى صد رت حول متقتضيات هذه المرحلة كالا تى , 


ر نظام الحياة فى الاسلام ۽ القانون الا سلای وطرق تنفيذه فى 
۳ حقوق اهل الذمة فى الد ولة باکستان. 


الاسلامية 

۽ تد وین الد ستور الا سلای ) 

ه _ الصفات اللازمة للعاطين فى مجال الدعوة . 

٦‏ الا ۷ _ المقترحات الد ستورية 
E‏ 

۾ الجماعةالاسلامية »هدفها ١تاريخها ١‏ وبرنامجها . 

. و _السألة القد يانية 

١ ١‏ الحركة الاسلاعية ومنهجها ق الستقبل 


۲ ر العدالةلا جتماعية فىالاسلام ٠٣‏ حقوق الانسان الاساسي ة 


٦‏ ١س‏ الخلافة واللافی ب ر الد ولة الا سلاسية 
=١ ۸‏ السيرة التبوية ١ ٩‏ واقع المسلمين. وسبيل النهوش بم 


° قذسية كشمير ال 


) e ) 

انیا ٠‏ اأصدارالجرائد والمجلات ۽ 

والوسيلة الا نية التى اختا رت الجاعةالاسلامية لتشر د عوتها هی الجرائد 
والمجلات متها الجرائد اليومية كجريد ة (تسنيم ) اليومية وجريد ة(كوهستسان ) 
اليومية » وجريد ة (جسارت ) اليومية ومنها المجلات الاسيوعية كمجلة( آلسيا ) 
الاسبوعية ومجلة ( أثين ) الاسبوعية ومجلة ( نور ) ( للاطغال ) وشها 
مجلات شهرية كمجلة ( ترجمان‌القرآن ) الشهرية ومجلة ( بتول ) الشهريسة 
(للسيدات ( ومجلة الدسنات الشهرية (للسیدات وة الا The ne8828%J‏ 
باللغة الانجليزية » وفضلا عن ذلك و من‌الجرائد والمجلات تصد رها 


بعض‌اعضا* الجماعة أو أنصارها شغصيا .. 


ثالثا : الد روس والمحاضرات : 


والوسيلة الثالثة التى اختارت الجماعبة لنشر الدعوة وتممیسها هى تنظيم 
اللقا ۴ت والند وات والمؤتمرات الا سبوعية والشهرية والسنوية قى فيها الد روس 
والمحاضرات عن‌التران والسنة E‏ النظام الاسلاس المختلفة 
وما الى ذلك »وکان‌عد د المراکز لد روس الترآن فی أنحاء البلاد عام ۱۹۸۲ م 
اکثر من >٩٥‏ ۲ مركا () وذ لاك مأعد ١‏ الجوامع التى يخطب فيها رجبال 
الجماعة والتى کان‌عد د ها ۷ ۵ جامعا عام ٩۷۸‏ رم ) . 


at rename mm ai 


(() انظر دستور الجماعة الاسلامية بياكستان _ توطكة ص ء ك. 
(۲) انظرالاستان خليل الحامدى _ نظرقعابرة على الجماعة الاسلامية بباكستنان 


ص : ١س۸‏ ه 


) ۲۱1 ( 


رابعا : انشا د ور المطالعة والكتبات : 

والوسيلة الرابعة اختا رتا الجماعة لنشر دعوتها خلال هذه المرحلة هى 
انشا“ د ور الماالعة والمكتبات فى انحاء البلاں تضم کل دارویکتبة عد دا کبیرامسن 
الكتب والجرائد والمجلات الاسلامية يقرأها الرواد فى تاعاتث مخصصة للمطالعة 
ويستعيرونها حسب النظام . وكانعد د هذه الد ور للمطالعة والمكتبات فىانحاء 
البلاد ۷؟؟؟ فی‌عام ۸ب۹ رم( . 
خاسسقا ‏ انشا المدارس والمعاهد ۽ 

ويعتبر انشا* المد ارس والمماهد الد ينية الوسيلة الغاسة الت ى 

اختارتها الجماعة لنشر دعوتها » وهذه المماهد تضم مناعجها العلووم 
الاجتماعية العصرية فضلا عن المواد الد ينينكالتفسير والحد يث والرجال والفة 
والتا ريخ الاسلامى واللغة العربية والنحو والبلاغة والعناية الخاصة بالتكويسسن 
والتربية ليتخرج منها الدعاة . وكان عد د هذه المعاهد والمدارس الد ينيسسة 
فی‌عام ۱۹۸۲م ۸1 معهدا ) . 
فى مجال الخد مات الخيرية , 

وهكذ ا اهتمت 'لجماعة فى هذه ا مات الخيرية تشمسل 
اقامة الستشغيات والمستوصفات يوزع منها العلاج على الغترا * والمساكين »وسساعد ة 
الا يتام والا راطل والغقراء والطلاب الغقرا* فى الكليات والجامعات والعناية بالمنكوسين 
فی الحواد ت اواللاجشین من‌الہند والکشمیر وافغانستان . وکان عد د الستشفيات 
والعيادات تعت رعاية الجماعة (۸۰) وحدة عام ۲ ٩۸‏ (م . طللجماعة خد سات 


جليلة فى اغائة المنكويين واللاجئين وقد بد أت الجماعة انشطتها فى هذا المجال 


» انظرالاستان ليل الحامدى  نظرة عابرة عى الجماعة الاسلامية بياكستان‎ )١( 
٠ ضس‎ 
, انظر د ستور الجماعة الاسلامية بباكستان ؛ توطئة ص ؛ ك‎ )( 


(YY) 


من القيام فى خد مة اللائجين من‌الهاندعام۷ ٩)‏ (م» ثم قا مت بخدمة اللاجئين 
من كشمير المحتلة ءام ٠۹٦٥‏ م كم امتمتباغاة المنكوبين من الفيضانات عام 
١ ۷۳‏ وباغاثة المنکوبین من !لزلا زل عام > ۷ ٩‏ ولكن ابرز غد مات الجماعة 
فی هذا المجال واحمہا ھی خد باتہا تجاه الجهاد فی‌افغانستان فقا ست 
الجماعة بما قى وسعها لخد مة اللائجين من 'فغانستان فا عتمت بتونير الحاجات 
الا ساسية للمهاجرين بصفة عامة وللمجاهد ين بصفة خاصة » وبانشا* المدارس 
والمعاهد الد ينية لا ولاد المجاهد ين والمهاجرين . وهناك ۲٠٠٦(‏ ) مدرسة 
أبتدائية وخمسة معاهد د ينية للتعليم العالى تشتذل فى مخيمات المهاجريسن 
تحت رعا ية الجماعة الا سلامية » وأتشات الجماعة ( ٠۳٣۳‏ ) سجدا فى هذه 
المخيمات كما احمتمت الجماعة بانشا* ( > ) مستشفيات وعد دا من المستوصفسسات 
لعلاج المجاهد ين والمهاجرين وقامت باصدارعدد من الكتيب القيمة فى 
لغاتهم الغاصة كا تعتنى الجماعة بعقد مؤتمرات الحهاد لتحتيق هذا الہدف 
القيم () . وفضلا عن هذه الد مات تجاه المهاحرين والمجاهد ين الافغضان 
أنشأت الجماعة وكالة خاصة باتبا* الجهاد الا سلامس بافغانستان باسم " وكالة 
الانبا* الافغابية(" . 
() انظر الاستان خليل الحامدى ؛ ثظرة عابرة علىالجماعة الاسلامية بباكستان 
ص ]س۷ ٠‏ 
(۲) انظرالاستات طفيلى محمد _اميرالجماعة الاسلامية بباكستان . تتريرعسن 
خد مات الجماعة الا سلامية تحو مها جرين الافغان لمام ۲ ۸ه المیلادی. 
(۳) انظرالاستان طغيلى محمد امير الجماعة الا سلامية بياكستان . مشروع خد سة 
الجهاد الاسلاسالافغانى فى مال الاعلام . 


(TIA) 


الاهتمام بالمجالات الا خرى المختلفة ؛ 
واهتمت الحركة الا سلامية فى هذ ه المرحلة بعد ة مجالات اخرى نذ كر 

منها على سبيلى المثالكالآتى . 
بصغة خاصة بالجيان الجد يد وفىعام ۸> ۹ ١م‏ انشئت جممية الالبة الاسلاميسة 
يباكستان للع فى هذا المجال . فكان لجهود ها الءميلة بأن‌الم-دارس 
والمعاهد والكليات والجامعات التى تد أنشئت لتعميم الثقافة الانجليز ية 
الان ن یا د فيها الشباب المشتفون الذ ين جملوا الاسلام غايسة 
حیاتهم وجد یر بالذ کر انه لیس هنات معهدا او ية او جامعتقی باکست ان 
الا وقد تمكنت الجمعيية من انشا فرعها فيها . واكثر من .۸ 4 من هذه 
للكليات والمعاهد والجامعات تسي ر ليها جمعية ال إلبة الا سلامية سيط رة 
كاطلة . فلله الحمد . وجد ير بالذ كر ان جممية اللبة الاسلامية تتوپاصسدار 
مجلة (همقدم ) الشهرية .ولها دار خاصة للطباعة والنشره 

وما محيط الطالبات » فقد أنشكت جممية الطالبات السلمات للمسل 
فيها » وهذ ه'الجممعية د ورها فى ال البات لا ي عن د ور جمعية الطلي ةة 
الاسلامية فى‌الطلاب . 

وهكذا قد انشئت جمعية !ل إلبة الحربية لاعتل فى المد ارس والمعاهد 
الد ينية ليتخرج فيہاالعلماء والخدابا* والكتاب يجعلون العمل فى مال 
الد عوة غاية جهد هم وحياتهم وتقوم الجمعية باصدار مجلة” المصب_اح” 


الشهرية () . 


mare n ae i 


اخبرتی بہذا الإ يشير احمد خان زئيس جمعية الطلبة الاسلامية السابق . 


iS 1 


( 1% } 


- الاهتمام بالف رسين والاساتذ ة : 


:حصت وت جو 


ااا 0 وی 
تتسع د ائرتها من المد ارس الا بتد أئية والثانوية الى الكليات والجامعات وتركسز 
هذه الجمعية جهجد ها لنشر الدعوة ق TT‏ من ا حيسسة 
من ناخية ا ٠‏ وجطة القول 0 ETE e‏ 
الكامل فى مجال التہليم (). 


وهكذ! امتنت الحركة الاسلامية فى هذه المرحلة بصغة خاصة بالمسال 
الذين يشتةلون تى المصائع والشركات فكانوا فيا قبل فى شاك الماملسرة 
الشيوعيين والاشتراتيين فركزت الحركة الاسلامية على هذا المجال وتسس 
( الاتحاد الودلتى للمال ) يضم الاتعادات المالية تحت رعاية الحركة 
الاسلامية فتمكنت الحركة الاسلامية من انقان اكثر العمال السلمين من شباك 
ما مرة الشيوعيين وا ن بغضل جذ ه الجهود ان اکثر من ۲٠۰‏ اتحاد عمالى فسس اكثر 
قطاعات الحمالفى المؤسساتالكبيرة كوزارة الكهربا* والما“ ووزارة البرق والبريسسسد 
وسكة الحد ي د الباكستانية ومصانعالحد يد الباكستانية تنتص الى الحركسة 
الاسرلامية يعدد الحمال المفتمين لهذهالاتعادات العمالية يزيد عسسن 
خمسمافة الى )١‏ . 


الاهتمامبالفلاحين_: 


يمشل الفلا-عون نسبة ۸۰ / من سکا نابا کستان وا كثرهم لا يعرفسون 
e‏ ۰ فا تشګت } E‏ ( العمل فیهم وتعمل سك ه 

)۱( برای ب ف 11لا 0 5 رادیب مابو الاما العام للمنظمة. 
ا کا » د عوټته » 


(TY°) 


الاهتمام بالاتحاد بين العلماء والمشايخ : 

ويعتبر النزاع الطائفى بين العلماء والمشايخ أحد عوابل فشل 
الا حزاب الاسلامية والجماعات الد ينية فى الا نتخابات . فأنشكت جممية اتحاں ١‏ 
العلما* لتوحيد كلمقالعلماء والمشائخ ببالتالى توحيد صفوف عامة السلميسن 
ولا د ور بارز فى هذ االمجال ءهذا من‌ناحية » ومن ناحية أخرى اهتم ت 
الجمعية بقيام مجمع العلما* الذى ينظم د ورات ثد ربيية لتربية الا ء 3 
والخطباء () , 


عط الد عوة فى مجال السيدات , 
ويشتغل فى مجال السيدات الق التسا ىللب ماعة الا سلاميسة »ود وري 

فى هذا المجال لايل عن دور الرجال فى مجالهم . ويضم برنامج هذاالقسم 
للجماعة الل ۴ت الا سبوعية والمؤتمرات الشهرية والسنوية ءوالقا* الد روس 
والمحاضرات بالمناية الخاصة ببيان د ور المراة فىالا سلام ٠‏ ویصد ر ذا ) 
القسم مجلة ” بتول ” الشهرية ومجلة ” الحسنات ” الشهرية للسيدات ومجلىة ۰ 
” النور ” للاطغال , 

وهكذ ا هناك عد ة منظمات اخرى فى مجال الصحافة ورجال الا نون والمحاماة 
والا لبا“ والمهند سين وموظغى الحكومة كلها تعطل لتحقيق نفس الهد ف وهسسس ' 
تشر الد عوة واقامة الحكومة الاسلامية . 
مدی تأشير الد عوة الا سلامية فى المجتمع بلخة الا رتام : 

بعد ان ذكرنا موجرا عن انشطة الحماعة الا سلامية فى المجالات ! لىختلغة 
وتحد شتاعن اسلوبما ل ٠ط‏ إإإ عوة فى د وائر الحياة المختلغة ناتى هنا بغكرة عامة 


عن مد ى تاثير الد عوة الا سلا ية فى المجتمع المسلم الباكستانى وذلك بلةة الا رقام 


( ۱ ) اخبرتی عن هذا الشيخ /كلزار ا حمد المظاهر ىالا مين العام للجمعية : 


(TY) ) 


کا کاتت فی اوا خرعام ۲ ۹۸ ۱ الميلادى : 
و_ عدب أعشاء الجماعة 1ه عضوا . وذ لاي سان عضصوية الجماعسة 
تتحصل الا بعد ان يستمرالمر* م يدا لہاوتاصرا صد ة سدوات ووت تفه" 
هلا لتءمل عب“ العضوية | 
٣‏ عدد انصار الجماعة ( سجلين ) ۲۷ 1ه شخصا وذ لا فضلاعن مات 
الالوف من الا نصار والمؤيد ين الذ ين لم تسجل اسماتهم . 
۳ الغروع المتكوتة من‌الا عضا ٩‏ ۲ م فرعا . 


> الغروع المتونةمن الا نصار والمؤيد ين وب و > فرعا () 


ذلك فضلا عن ماد كرتاه عن مدى تاثير الدعوة الاسلامية فى الد وار 
المختلغة للمجتمع مثل الطلاب والاساتذ ة والعمال والغلاحين وما الى ذلك 


من طبتات المجتمع المختلفة . 


eg an aera rane aga r AMED Sr A rg mna: 


١ (‏ ) انظر دستورالجماعة الاسلامية بباكستان _ توياكة ص + لك . 


( YYTY ) 


ت ر ر تر ر 


ولا يتم الحد يث عن هذه المرحلة للدعوة الا ١ذ1‏ تحد ثناعن اتشطسة 
الجماعة الا لامية على ‌الستوى الءالمى ولولا ضيق المجال لتكلمنا فى 
هذا الموضوع بالتفدسلى ولكنتا سنكتفى بالا شارة الى الا مور الكالية : 


وثمتا ز ذه اامرحلة للبماعة الاسلامية بباكستان ببداية علاتا تا 
الوثيقة مع الحركات الا ساامية العالمية الا خر وذلاك لان هذه الحرك ات 
کلہا تدألق من تفس السنتالق وهو ( الكتاب والسنة ) وتهدف الى نفس 
الى ف وهو اتا مة الحكومة الاسلامية ء واهم هذه الحركات الاسلامية 


6 


( حركة الا .غوان المسلمين بالعالم الدربى . 
٣‏ حزب الطى السلامة بترتيا . 
۳ مجلس‌الشوړی لمسلی أ ند ونیسیا ۰ 
ES‏ انا ای الجزائریین . 
م س حزب الا ستقلال بالمغربا . 
٩‏ الا تحاب الالآاس لمجاهدى افغانستان وعدد من الحركات الاسلامية 
الا خری قیالحالم الاسلای : 
س اصدارالكتب فى اللات العالمية الاخري _: 
وألا مر الثانى الد ىاضتمت به الجماعة الاسلامية فى هذه المرحلىسة 
عركة الا سلامية جو نظ كتب الجماعة الا سلامية باللغات المالمية الا خرى »› 
فكان لتعتيق عتا المد ا امتحت الجماعة بقيام عد ة من الم سسات 


: o8 ممہاکا‎ ۱ 


( YY ) 


وتف أقيمت هذه الدارلنق كتب الجماعة الاسلامية باللغة العرييسة 
ولنقل كتب الا وان الحلمين من اللاغة العربية الىاللغة الارد ية . هذا 
من‌ناحية ٠‏ ومن ناءءية اخر تحمل هذه الدار كالواسطة بين الجماعة الاسلامية 
وبين 1لا وان المسأمين والحركات الا سلامية الا خرى فى‌العالم العريسسس » 
فتمكنت هذه الدار من نظ الكثير من الكتب للاستاد المود ودي من اللغسسة 
الا رد ية الى اللخة العربية تما تمدّنت من تربمة كثير من الكتب لأذمام الشهيد 
حسن البنا والثهيد سيد قدلب والاستاف محمد قطب وذيرهم من قادة 


الحركة الاسلامية فىالعالم أل٣ربى‏ من اللغةالعرمية الى اللغة الارن ية 


مجمع المعارف الاسلامية ۽ 


atar mn re Sra ar A Ma aca. 


يعتنى مجمع المعا رف الا سلامية با غراج البحوث وتربية البا حثيسسن 
وتغذ ية الحركة بحا يلزم من الذ١۴اغكرى‏ والزاد العلمى”() هذامن ناحيىة 
ومن نا ءعية !.خری قرر من‌الخا بات المح واهد افه ارپ+تميصغة خا صةيالا سور 
الاتية 2 
ر اجيا* التراث الاءسلاسالحتليم ونظه الىاللغة الا رد ية واللغسات 
العية الا شري باسلوب عصری متين . 
؟ س ن الانكا ر والبوث التى ينتها المفكرون السلمون المعاصرون باللفة " 
الا رد ية واالدات الا شري ونش وترویج کتب الا ستاذ المود ودی حول 
الدعوة ومقتتسياتها او حول جوانب التتا م الا سلاس المختلغة الىاللة ت 


العالمية المختلغة . 


ln ٠ 
اخبرنی عن هذا الا.ہتان خلیل' الحامد ی » المد ير العام لادار العر هة‎ (0) 


للد عوة الا سلامية. 


( TY ) 


٣‏ د راسة المشكلات التى اوجد تا الحضارة العصرية ثم وضع الحلسول 
لہا فی ضو* الاسلام بتوجیه من المفكرين السلمين . 

۽ اعداف دراسات حول مايمريه العالم الاسلامى من ظروفسياسية 
راقتصاد ية راجتماعية . 

ه ‏ بذلالمحاولات فى توحيد المذ اهب الغقهية الاسلامية على اس اس 
كتاب الله وسنة رسوله صلى‌الله ليه وسلم . ) 

٦‏ انشاء العلاظات مالا كاد يميات والجا معات والمۇ سسات العلمية فى 
البلاد ال ربيةوالا سلامية لا باد اوجه التعاون فیا يتعلن بترويسج 
الا فكا رالاسلامية واعياء التراث الا سلاى ولتنسيق المشاريع فى 
مجال‌الدعوة ۶ . (0) 


وكما أسلغنا أن الا تان المود ود ر قد منح للمجمم الجائزة التى قد اعطيت 
له من قبل هيئة .جائزة الطك فيصل العالمية عام ٠٣ ٩ ٩‏ هلخدماته ضسى 
وجد یر بالذ کر أن مجمع المدا رف الا سلامية له فرع فى كراتشى ايض ا 
وقد عبد روت من مجمح المعا رف الا سلامية حثى الان اکثر من! رسعين کتابا قیسا 
تشتمل طس المواضيم الا سلامية المخظطفة0) . 
الم سسة الا سلامية ببريطانيا ۽ 
وقد تا سست ڏه الم سسة لنش وترویج کتب الا ستاف المود ود ی 4 
ومفكرى الا سلام المحاجرين الى اللغة الا تجليزية ولغات اورباالمختلغة الا خشرى 
وللرد على مایکتبه المتشرتون ضف الاسلام والنبى صلى‌الله عليه وسلسسمم » 


هدا من ناحية ٤‏ ون تا ية | خري لد راسة مخظطات مبشرین الاستعماريسة 


کی ر م ہر یھ و ر نے 


)١(‏ انر للتفصيى الاستان خليل الحامدى : التعريف عن مجمع الممارف الاسلامية 
بلاهور ص ٩‏ ۲(. 
(۲) انظر المرجع‌السابق ص ۷٦‏ . 


(°) 


وما مراتهم تى العالم الاسلاس » ولتخطيط مخططات ايجابية لمواجهة 
هذه المۇامرات . وتد تمکنت الم سسة اصدا ر عد د غير ظیلى من كتب 
الا ستان المود ود ى ومفكرى الاسلام المعاصرين باللغة الا نجليزية ولغسات 
العالم > ري ولا سیمافی اتد ونیسیا € وا فريقیا é‏ والشرق الا وس سط 
وبنقلاد یش وباکستان والبلان الا سلامية الا خڅری وقد صد وت تقاریر عىسسن 

هذه الد راسة بالاخة الا تجليزية راللغة العربية . هذا وللمؤسسة دور هام 
فی ار ا و ا اة ی اتن ال يا وا اد ان 
الا خرى وفىالمحافذة على شخصيتهم الاسلامية فى مركز العضارة الجاهليسة 


الحد يثة () 


وجد ير بالذ كر ان للم سسة فرع فى نيروبى ( الافريقية الشرقيسة ) 
ويعطى هذا الغرع على تفس المنهج لمواجهة مخططات وم امرات البشريسسن 
المسيحيين والظ د يانيين فىالتارة الا فريقية . وقد انشأت المو سسة عشرات 
من المد ارءرالا بتد اقية والثا نوية لت ليم أولاد السلمين المقيمين مناك 
وذلك لكى لايقع السلمون فى ما مرات المشرين السيحيين والقاد ييسسسن 
فی‌المجال التعلیس .0) 


)۱( | شبرنی گنن مد االاستان $ رشیك أ حمك 6 وکي الم سسة الا سلاميسة 


¢ 
)۲( | شبرتی عن چیا الاستات معجك اختر راو 6 المد ير المام للفرع ٠‏ 
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2 


(TT ) 


د س ا ی و بر د رھ رمت د 


کان کال حن ار ی ت اا ا ی ن 
واصدار عد د غير ظیل من كثب الاستاف اتو وقاد ة الحركات الا سلامية 
اللحاصرة قى اكت ر تنا غين لق قالمية اهما اللغة العر نة راللغة الا تة 
واللضة الغرتسية:والل: .ة الا يطاليةاواللفة الالما نيةرواللغة الاسيانيةبواللفة 
الغارسيةرواللغة البشتويةواللغة الروسيةء واللغة اليابا نيةبواللغة الكورية) ٠‏ 
واللغة الماليزيةء واللغة الا ند وتنيسية واللفة التركيةءواللغات العالميسسسسة 


الا رى ٠‏ 


ويتبين مما أسلفا أن الد عوة الاسلامية فى هذه المرحلة لم تزل تسيسر 
على نفس السياسة التى قد اتخذت لها فىالبداية والبرتامج الذفاختارت' 
الجماعة في بدايةحذ ه المرحلة كان مطابظ محغايتها كل المطابقة ءوحققست 
فی هذ االسبیلی ما حتقت من الحآرب والغایات با قد يسر الله لها من الوسائل 


المعنوية والمادية » 


1 لص 7 ابع 
الت رتاو 0 وروي 


ا ترس النا ست |۔ 

لمر ایر می العاصرء وأوت دوک کبیًان ترص عا 

لاسام العا صر رط رة َة مبسعاة ميلو رة لمل درا وإ ستيعا جما 
ف بے یکم وروق د 


پا 


® 

کان کا باه دكوده موه ة إلى معرذة طإديىة هزه الرضاة الفررة وفلسمتيا ‏ 
- لاعیاة , ولیاتا اعاعا اما د وج ر له لیر ال زس الرس » وق رعرعں ۔ 
: ابریہ اص ورام میاه وأو ضا ع جع بارته ومه ومسیا عص ایی ۔ 
وافيلة » وقیاد ته ررب البترى والمسية ابرزساة ىآسد رای رين . 

٠‏ وف لغة عص رة تى مع نة الير قف وتر المهالعاي » ومير الز اغ 
الزیتات ورف ادرب ادد الہامر سرس طول تھی ماھ خے ن ٠‏ 
١‏ تض رل رتیا رلا ہے إ لی ادردرم ولساعین وقیام د وله كعاب التفة امعتزة . 


شی ووی واا وات جیا تا نی ارر واا د درو اودر وف العالم بات ل 


( YYTY ) 


مو لقات الا ستان المود ودى 


لم يكن الأستان المود ودی مؤلفا عاديا كخي ره من ااسلفين الذ يسن 
بؤلغون الكتب لكى يخد موا العلم والادب .وهكذا يضيغون فى د خيرة الكتسب 
ولکن مح ذلك لا یزید ونای شی * يذ كر فى ذ خيرة العلم . وهولم يكن مسن 
الحؤلفين الذ ين يتخذ ون من التأليف والتصنيف حرفة لهم يكسبون بها » يسل 
كان من المؤ لفين الكبا ر الذ ين يد خلون ض ميدان التاليف والتصنيف لتحتيسق 
الى ف الذى يتخذ ونه لحياتهم وللوصو ل الىالغايةالتى يعيشون لها . 
فلد لك تختلف كا نة مؤلغات مؤ لا‘ المؤلفين معاختلاف الاهداف التتى 
بع وا هام ج اون الهلى أن اة الو ووي افد جر 
الدعوة الاسلامية واا مقالنظا م الا سلاى هدفا لحياته وذلك فىعصر طسسسى * 
بالا فكا ر والتتأريات التى جات بها الحضارة الجاهلية الحديثة ء ظذل لك 
هو لم يكتب كتابا ولم يصد ر بحثا الا وكان يتعلق بذلك الہدفالتيم كسا 
يتول الأ تاذ المودودى تغسه ,"لم اقصد اصدار بحوث علمية فى‌المواضيسع 
الاتلانية قخمبة بل اشحف فت من .ذلك أن يو من الا سان المضس ى 
بالا سلام بالمہور والقناعة لا بالقشور والعاطقة ثم يند فع تلع تيا الى اتامتسه 
وتخلبیه » ویستمیت فی سبیل تنکیس کلمةا لبا طل ورفع كلمة الحق وتى سبيسل 
استئصال اما مة الكفر وتصب اما مة الاسلام *(0) : 


فنرى بان الكتب والكتبيات الت ى أصد رها الآستان المود ودى والتتى 
۲ 
تصل عد د ها الی ۲۸( کابا کے آنا متنوعة قى موضوعادپا ء هنات رابسط 


ر( الاستان خلیلی الحامدی الا ام آبوالآعی‌المود ودی حیاته _ دعوته 
س جاده ص هه 

() انظر جرید ة جسارت"الیومیة ( کراتشی ) عدد خاص فی ذکری الاستاذ 
المود ودی ص ۱۸۱۷ . 


)( ۲۲A ) 


يرط بينها وذلك الرابط هو وحدة الغاية فكل من تلك الكتب مربوطسسة 
بها » وهناككتب انتقد الاستان الود ودی فيا الجاهلية القد يمة والجاملية 
الحد يثة التى قد جات بها الخحضارة الغربية الحد يثة واثا رها القكرسة 
والد يتية وضارها الاجتماعية والحضارية فى المجتممات الاسلامية كا 
ان هناك كتب انتقد فيا الاستانذ الجمود الفكرى عند عطما* السلميسن 
كا انتقد الا وهام والخرافات الى اتخذت سبيلها فىعامة السلمين وهكذا 
هناك كتب قد م الاستان فیہا الدعوة الاسلامية »وبين متطلباتہا ومتتضياتها 
کماان‌هناك کتب شرح الاستان فيہا ماهو نظام الحياة للاسلام ومطا۵سسسسى 
متعلتاته و مادی‌عقیدته ءوماهی‌عباداته وء ماهی أُسس حضا رته وماشہسسی 
تعليما ته فسالا تتصاد والسياسة والاجتماع » ولكن مح ذلك التنوع الييسسسسسر 
قى الموضوعات كاتنت هذه الكتب مربوظة بذ لك الرابط اى رايد وحسدة 
الخاية . 


ویجد ر بنا أن نذ کر هنا بعضا من المزایا التی تمتا ز بها طك الكتسب 
أولها ۽ آن الآستان المودودى كان ياتى بالادلة من الكتاب والستة 
والبراهين العلمية والعظية فى تآييد كل مايقول » فلذلك نجد كتبه توشر 
فیالا ن هان تاثیرا کبیرا . 


ثانيها : كانت الآدلة الملمية العظية التى ياتى بها الاستان المودودى 
فی کتبه تتعلق بالا شیا* التی پراهاکل واحد ما حوله کل يوم ءوهذا مايمكشنه' 
من فهمها بالسهولة . 
ثالشها : ان‌الله قد وهبه بالا خلاص‌الذی قد جعلاسلوه برا جدا» 
يتر الاذ ان والظوب سویا فلا یکن ان‌یقراً الا نسان کتبه ولا یتأآثر باه 
فا تت تتيجة لذ لكف أن قات الالاف من الثاس الذ ین تد ترأوا کتبه تد تأشرا 


(YY ) 


عنها واصب وا أنصارا لدعوته . 


ا و وی ا کی وا و 
فيہا الا صطلاحات العلمية التى لايفهمها الا اصحاب العلم ءوتلأك لان دعوته 
کانت للمسلمین کافة خاصتهم وعامتہم کان لابد ان لاتفوق عن فهمهمه 

خاسها : ان الاستان انت ال موضوعا من‌الموضوع ات 
المتتوعة الت تتسع اليما دائرة كتبه » الا وقذ قرا فيه كل ماكثب قد يم ا 
وحد يثا » ثم كتب فيه ءوجا* بالا دلة من كل ماقرا من القد يم او الحد يسسسث 
فی تأييد موقغەهن | ما یجعلل کتبه تمتا از بالجا ممية التى لا توجد فى المۇلفيسىن 
الا ظیلا ٠‏ 


ساد سپا ۽ ان الاستان المود ود ى کان یعتنی بصفة غاصة بان تکون 
مۇلفاته قد صد رت فى صورة كتبيات صفيرة الا انا تحط معان كبيرة فهسسو 
کا یکی 
سابحها ‏ ان الاستان المودودى قد وهبه الله بامعانالنظرف الكت بوالسنة 
فضلاعن! لبصيرة العميقة فى شؤون الحياة الغرد ية و الحياة ألا جتماعية المختلفة 
فلذ ا یندا تان یکتب کتا با او یصد ر بحا کان یلا حظہا کلہا بالاهتصام» 


ومن المعلوم ان اللغة التی کتب الاستانذ المود ود ی کتبه كانت .هى 
اللخة الا رد ية »ولكن اكثر تلك الکتب تد نظت انى اللغات الا خرى مشل 
اللخة الا تجليزية واللفة الصربية واللفة البنغالية واللفة الهندية ءواللضة 
الفرنسية وكثيرمن اللغات المالمية الا خرى ءوبعضها كادى *الاسلام قد 
نظت الىاكثر من ٠.‏ لفة ءوهذا خير شاهد عى التبول العام الذى قد 


(* ) 


والان نتعرف على اهم هذه الكتب : 
)١(‏ تغفهيم القرآن 
وهو تغسير للترآن الكريم الذ ى اخترتاه موضوعا لرسالتناهذه »وسنفصسل 
الكلام فيه فيما بعد ان شا* الله . 
(۲ ) مبادی* الاسلام 
هذا الکَتاب الذى تقد صد رلا ول مرة فی عام ۹۳۷ کی تال القیسسول 
العام فىالحالم الى حد اته قد نقل الىالان‌الىاكثر من .ج لغة) مسن 
اللغات العالمية وقد نشرت الملايين من نسخه فى‌اللغاتالمالميسسسسة 
المغتلفة ووزعت فى البلا الا سلامية والعالمية المخظفة ولا تزال ترجمته فى 
اللغات الا خري المختلفة مستمرة . 
ويشطى هذا الكتاب المعلومات الا بتدائية عن الاسلام فى اسلوب سهسسل 
وجذ اب لكى يتمكن عامة السلمين من فهم باهو الاسلام وماهى متتالباش-ه 
وبیلخ تاثیره الى حد انه حینما بیدا القاری* تراته لايق ران يتوتفالا ان يكله 
ويجغام هذاالكتاب فكرة اتخان الد ين طقوسا مين فحسب ميل بؤدى الفكرة 
بان الا سلام هو د ین کا مل ویجعل الق ری“ أن يقوم لا قامته »ء قصد ق الشيسخ 
. المفتى عتيق الرعمن رئيس المجلس الاستشارى بالہند ورئيس ند وة المصنغيسن › 
بد لنھی حیث قال بانه لا یعرف کتابا اخر ينال الكتاب ” باقى*الاعلام * لفمست 
الصحيح الابتدائى للاسلام(۳ 


(() ماد ى“ الاسلام _ متد مة الناشر للطبمة الثامنة والثلاثين ص ۷ . 
9( انر الا.تان خلیلی الحامدی الا مام ابوالاعی‌المود ودی ے حیاته س 
د عوته جپهاده ص وه 
(۲) جريدةججسارت” اليومية _عدد خاص‌بذكرى الاستان المود ودی ص ٠1٥‏ 


(YT) ) 


ومن آهم اللغات المالمية التى نقل اليا هذا الكتاب هى اللغفسة 
الحربية » واللخة الانكليزية ءواللفة البنغالية » واللغة الفارسيسسةء 
واللغة !لهند ية » واللغة التركية ءرواللغة الا ند ونيسية ء واللغة السواحلية 
واللغة الفرنسية » واللغة الهاوسىة » واللخة الالمانية ءواللةةالاسبانية » 
واللغة اليابانية ءواللغة السندية ءراللغة اليشتوية » واللغة المالييارية 
واللغة البطخدية » راللغة البردغالية ء واللغة الكررية ء وائلق نة 
الروسية » واللغة الكجراثية ءواللغة التا طية »واللفة الماليزية » وفيرهسا 
كثير من اللغات العمالمية المختلفة »وقد تال هذا الكتاب رواج ا 
عظليما فى البلان الغربية وعدد غير ظيى من غيرالمسلمين » قسسسسسد. 
هداهم الله الىالاسلام بقرا “ته (1) » ومئات الالاف من لسلمين ١5د‏ 
عاد ت شقتهم فی الاسلام به . فلله الحمد . 


تحن والحضارة الغربية 

يشم هذ االكتاب الكلمات الا فتتا حية والمقالات التق نشرها الاستات 
المود ود ی قى مجلتسه‌الشهيرة ” ترجمان القران ” من العام ۲ ه٠ ٠‏ السسى 
عام ۷ ہ۳ ر هھ الموافق عام ۲ ۹۳ رم الی‌عام ۱۹۲۸ م وال نشرت‌قیما بعد 
فی عام ٥۸‏ (ھ/ عام ١ ٩۳ ٩‏ م بصورة كتاب اسماه الاستان السسدود ودی 
”التفقيجحات” باللغة الا رد ية والذ ى نظ فيما بعد الىالل ة العرب ية 
ياسم ” نحن والحضارة الغربية ” . والموضوع الذ ى تناوله الاستاف فى 
المقالات الت يضمها هذاالكتاب هو مواجهة الحضارة الغربية ومۇثراتېا 
فیالحالم الاسلاس وھذا هو الرابط الذ ی یرہط بینہاویج لہا كتابا مستقلا 
وموقف الا ستان المود ود ى قى الصراع الذ ى قد بدأ بين الغفكرة الاسلامية والفكرة 
الخربية بعد استيلاء الاستعمارالغاشم علىالحالم الاسلاس لم يكن موقتف 
الخضوع والعبود ية الفكريتالذ ى قد اتخذه المثقفون الجدد ولاكان موقف 


)0 انتلر الاستان خليلى الحامدى الا مام ابوالا لی المود ودی حیا تسه » 
دعوته »جاده ص ۲٣‏ 


( TTY ) 


من محتويات الكتاب كان موقف الا يمان والثقة موقف الشجاعة والجراة »وذا كى 
لبصیرته فی‌الکتاب والسنة مع معرفته العميقة بالنذلريات والفلسقات اللاد يئيسسة 
الق قف .جا ت ب اال مضا رة لا ستحمارية الحد ية é‏ قلذ للف تمکن مسمسن 
نقد الجاهل ية الحد يثة التى تقوم ليها اسس الحضارة الخربية وطومهسا » 
وهكذا انتتد مؤثرات الحضا رة الغربية ومضا رها فى المجتمحات الاسلاميسة ء 
كماانتتد موتغالغضوع والعبود ية الفكرية ود عوات التجد د والتحرر فى الاسلام 
مع نقده موقت الرفضوالجمود الذ ى اتغذه العلاء والمشا يخ ذا مسسسسن 
تأ حية ومن الخاحية الا خرو تمکن الاستان س عرش الاسلام ومته ا لبا ته با سلوب 
عصرى -عذاب وكل ذلات بالبراهين العظية والملمية والا دلة من القران والسنسة 
والعقيتة انه کان لدا الكتاب د ورا ها مافی اعاد ة ثقة المثقفين الحدد قسسی 
صلاحية الا سلام » لافىشيه القارة الباكهند ية فحسب » بل فى العالم الاسلائ 
کله » ویجد ر بنا ان ننشل . .. من هذا الكتاب ١»‏ وذلك من المتالة بعنوأن + 
شوعة الايطال ء لاشرعة الضماف ' ءلكى نري ماهوالاسلوب الجذاب الدى 
E‏ اختاره الاستاك المود ودی فی هدا الكتاب : 

"ان الشريمة الربانية لم تنزل للأتزامالنانعين » ولا لعبد ةالاهوا* وهسواة 
الد نيا »ولا للذ بن مثلم كمثل الريشة فى مهب الرياح او كال ع۶ !لجارى 
مع تيا ر الما* ولا للحربائيين الذ ين بتلونون بكل لون من الوان الطلروف »وانسا 
وتحوبلى مجر المياه الى مايريد ون ويحبون صبذة الله عى ساثر. الاصبساغ 
والالران »وقد عسزموا ان يصبخرا بها جميع العالم *(0 . 


ras rwe mna Ma amma: mae 
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. تحن والحضارة العغربية ص ۷إ‎ )١( 


( YFY } 


الخغطسب 


هذا الكتاب الذى صد ر فی عام ۹ (۳۵٥‏ هھ الموافق عام Oo 4c‏ لا ول 
مرة يشل المحاضرات الت الظها الاستان المودودى فى جامسح 
دارالاسلام ئی ولا ية بنجاب فی‌عام ۷ م ۳ ھ الموافق ۱۹۳۸م کخطسسسب 
وتشحل هذه المعاضرات القيمة الموضوعات الا تية ۽ حقيقة الا يمان «حقيقسسسة 
الاسلام » عققة الصلاة ءحقيقة الزكا ة »حقيقة الصوم 6 حقيتة الحسسسسج 
وحتيقة الجهاد ٠‏ وکان مخا ليوا الاستان فی تلك المحاغرات سلمسسقى 
بان تکون لنتہا واسلوبہا سلا جدا حتى يتمكن هؤ لا * السلمون سسن 
فما ءفوفة الله لتحقيق ذلك الهدف ءوس مزايا ظلك المحاغ زات أن 
الا ستان يد عم مايدعو اليه بالا دلة من القرآن والسنة وبالبرامين‌العقظيسة 
رالعلمية وجدير بالذكر بان هذه الادلة » معكونها علمية وعظية » ياتى 
با الاستان من الاّشياء التى يراهاكل واحد من حوله فى حياته اليوميسسة ء 
وهذا مايجحلها سهلة الفهم » ظذا أسلوبها »مع كونه داعيا وطميا ء لسم 
يزل سلا وجذابا ومؤثرا . والحقيقة بان التاری* حينما بيدأ قرات لا يقد ر 
ان یتوتف الا ١ذ۱‏ اكيله » ويشعر خلال قرا*ته بان الحجاب الذى كان بينسه 
محف على الله عليه وسلم وهذا مايجعله قوم للم الا سلا »ومن مات 
الالاف من الا مظة لذلك یکفی بناآن نذ کر هنا ایحکی الشیخ غلام نبی‌تائسب 


argern 


)0( مقد مة الخطب ص ؟ ۲ ء٠‏ 
){ المرجع السابق ص ۲ء 


( TE ) 


امير الجماعة الاسلامية بولا ية جامو وكشمير : اننى بعد ما تخرجت قى دارالعلوم 
د يويند (الند' ) وعدت الى كشمير »صادقنى ات مرة أن احدا مسن 
اصد قائی جا*نى بكتيب يحمل اسم ” حقيقة الايمان ” واقترح لى ان اقرأه ء 
ولم یمجبنی هذا قط » فکیف یجد ر بعالم کبیر می اناان یقراً کتییا صغیرا 

مثل هذاالكتيب » ولكننى لم اقد ران ارفضلذلك الصديق » وبدأت ترا مته 

ولم اقد ر ان اتوقف حتی انتهیت منه » و شعرت‌باننی مع‌اکمال د راستسی 

فى العلوم الد ينية لم افهم حقيقة الا يمان وحقيقة الاسلام الا بعدما قرات 

ذلك الكتيب () . 


الجهاد فى الا سلام 


هذا الکتاب الذی صد رلاول مرة فی عام ۷ ۱۹۲ م کان یمتسر 
أول كتا بألفه الاستان المودودى ولكن بعد ما صد رالكتاب” مصسدر 
توة المسلم ” قد تحولت الاولية اليه »٠‏ ولكن اوليته قى الا صدارلم تزل باقية 
والفالاستان الود ودی هذا الكتاب خلال عام ۱۹٩‏ حینماکان عسسوه 
۳ سنة فحسب » وکان سبب تاليف هذاالکتاب بانه فی‌عام ٩۲٩‏ (قسام 
احد من السلمين بقل شبراهاتند رئيس حركة التهنيد ( اى جعل السلميسن 
هند وسا ) الذی قد اصد ر كتابا طعن فيه سيد تا محمد صلى‌الله عليه وسلسسسم 
فظ مت حركة عنيفة تهجم الا سلام والسلمين وبد أ الهند وس ينون فىالاسلام 
تائلبن بانه د ين المنف الا رهاب » وانتشر فى العالم لى حد السيسف ء 
فكان خلال تلك الايام حينما تال الشيخ محمد على الجوهر رئيس حركسة 
الخلافة بالہند فى احدىمحاضراته فى الجامع بد هل ”ليت شخصا من السلمين 


o ec tt 


کم 


( ن ار فن هذا اليج مد الد ين ا الجاع السلا با ية 
جا مو وكشمير المحتلة 6 


( ۳» ) 


یقوم ویفند الا فترا ۴ات التى يوجہہا الهند وس الىالاسلام ءفحزم الاستان 
المود ودی وهو شاب‌لم يتجاوز ع ۲٣‏ عاما بانه يواجه ذلك التحسدى 
ان اء الله () a,‏ يطالع نات الكتب فى ذلك المض كا بدأ يقرا 
تاريخ الحروب فى الاد يان الأّخرى وفى الحضارة الغربية الحديثة »قدا 
يتب حلقات متتالية فى جريد ته "الجمعية ” » وصد رت تلك الحلقات فيما بعد 
بصورة كتاب سم اه الاستان ” الجهاد فى الاسلام ” ومن اهم مزايا هذا 
الكتاب هى ,۽ 


ولا ۽ نرى بانه نتيجة للعبود ية الفكرية التى قد وتع فيہاالسلمون 
خا صت ہم وع متههبمد استيلا* الاستعمار الاورويى على معظملعالسمم 
فى باب الجهاد » موتف الخضنع والاعتذ ار ولكن الأستان المود ودى فسسى 
تأليفه هذا تىكن من مواجهة هذه العظية »وقد م الصورة الحقيقية لفلسفسة 
الجهاد الاسلامى » ركان موتفه فى ذلك موقف الا يمان والثقة » موق ف 
الشجاعة والجرآة » وهو أيد موتغه هذا بالبراهين العلمية والعظليسسسة 


ثانيا لم يكتف الاستان المود ودى بتقد يم فلسفة الجهاف الاسلامسسى 
بصورته الصعيحة نحسب بل اهتم ان يقارن بين فلسغة الجياد الاسلامسى 
نين فة الحرت فى الا ديان الا حى :ن الخماة الإسلايس ويي 
الحروب فى البلا المتقد مة الحديثة » وهكذا تحكن من الا ثبات بالشواهسد 
الثاريخية بان الجهاد الاسلامى يدف الى انقان النوعالانسانى من الظلم 
والجور والدلغيان وذ لبا 5 مظلا مامة الصالحة حيث الحرب فى الاد يسان 


amar aera aa mna ea arn eR tar tartan. Ena 


(ر) اتشظرالاستان المود ودی ”جماعتاسلان یکی ۹ سال * ص ۰(٥‏ 


( 1 1 


الا خرى والحضارة الفربية الحد يثة ليس هدا ته الا قتلالابريا* والسلسب 


ثالثا ۽ خلال حديثه فى موضوع الجهاد اهتم الاستات المود ودی أن 
يتناول موسوعا جاما اخرايضا وهو ماهى الغاية التن اخرجت الا مة الاسلامية 
لاجلا ؟ وين بالمراهين والادلة من الكتاب والسنة لآن غايتبا الا صليسة 
نى استئ صال امامة الكفر والطغيان واظ مة الامامة السالحة معلهاه 


رابعا ۽ اسلوب الاستان المودودى فى هذا الكتاب ١مع‏ كوتسسه 
اول تاليفه الستظل هواسل وب ص جذاب مؤثر والقار ىء حدما بيدا 
قرا ”ته لا یمکن له ان يتوقف قیل ان یکطه . 


والحقيقة بان الانسان ياغذه العجب والحيرة حينها يرى بأن شابسا 
لم يتجاوز عمره ۲ سنة بو* لف كتابا مث هذا الكتاب وبهذا الاسلوب السسذ فى 
ال الد کتوریمدا تال فيه : ”لم يمرامام نترى مثل اهذا الكتاب ال٨لسى‏ 
الجاممع الذ ى كتب عن هذا الموضوع فى اللغة الاردية ”() .. ظذلك 
كان دائما ينصح الشباب السلمين باقتتاء هذا الكتاب ) » ويجسدر . 
بنا ان تذ کر هنا مثالا عن تاثیر هذا الکتاب على القارى* فيذ كر لتا الصحافسى 
والكاتب الشہير السيد / #غاشورش الکا شمیری باته قد اصبح شیوعیا ولکن بعسد 
ما صا د فه ان قرا كتاب ” الجهاد فىالاسلام ” وذلك حینماکان اي 
فی عام ١ ۹)٥‏ م قد أنقذه الله من الشيوعية( .. 
(() انتارالاستان اسمد جیلانی __ابوالاعی المود ودی فکره ود عوته' 
ص ۳۹۹. 
(۲) انظرالاستان خلیلی الحامدی الامام ابوالاطی‌المود ودی حیاته ء 
د عوته جهاده ص ۱٦‏ . 


})0 انتلر الا تان محمك بوسف __ ” مولا تا موك وک ی آبنی ورد وسرٹی کک تټظرمین"” . 
ص ۹-0۸ 0۴۳ 


( TTY ) 


ونختم عد يثنا ض هذا الكتاب بها ل الاستان الود ودى تفسه : 
*ان کتاب الجهاں فی الاسلام ” نفعتی اکثرمن آی شخص ا خر » د خلت ' 
فى تأليفه وكنت طىالحمية القومية وخرجت وانا على حمية الاسلام » عرضسست 
طريقة اعيا ”() , 


المصطلحات الا ربعة فى القرآان 


صد ر هذا الاب لا ول مرتعام ۱۳۹۰ ف الموافق عام 1 م ای تقس 
الجام الذى تأسست فيه الجاعة الاسلامية وهو من أهم الكتب التى EEE‏ 
الاستان المود ودی . ويشدل تفسير المصطلحات الا ربعة الاساسيةللقرآن 
وهى الاله والرب » والعبادة » والدین › کیا یفہما الاستان السودود ى 
من القرآن والسنة واللغة . والحقيقة بأن هذه المصطلحات هى مفاتيسسح 
القرآن لان كل باجا * به القرآن يد ور ول هذه المصطلحات الأ رہہ رة 
أ أن الله وحده هو الاله والرب » فاياه ينبغى ان يعيد الانسان »وله 
وحده ينبغى ان يخلصالدين » واذا كانت هذه هى‌الحتيقة فيكننا 
ان نتول بأن الفم الصحيح للقرآن ينحصر عى الفهم الصعيح لهش ذه 
المصطلمات الأرسعة » فلذلك لايد لمن يقوم لا حياء الدع وة الاسلاميسسسة 
ان یہتنی بالتفسير الصميح لطلك المصطلحات الارهمة الأساسية فى القسسران 
فالآ ستان المود ود نى كالداعية الاسلامالكبير كان لايد له آن يهتم بذاك 
فجا* بالتفسير الصعيح لاهين بان كلمةلاله ليس المراد منهاالمعيود بمفهوسه 
العام فحسب بل يشلى مفهومهاالمالك والطك والحاكم والشارع ايضا ۽ وهكذا 
مة الت الان ت ا المى سامل تخل شرا کل امن اق لت 


mr emen sa 1 1 a a vee aaa mamma 


(() انظرالاستان محمد یوسف ‏ ملاتا مود ود ی ١ابن‏ ی اورد وسو ,کی نر 
ص ۳۳ 


( YA ) 


المحائى التى تشملهاكلمة الاله » وكلمة العباد ليس المراد نها أداء 
الطقوس فحسب » بل فىالحتيقة تتس دافرتها الى كل ناحية من توأحسى 
الحياة الغرد ية والا جتماعية » وهكذا كلمةالد ين ليس‌المراد بهاالمعاطلسسة 
الشخصية بین الا نسان والالہ کما یفہم بعش‌الناس‌ بل يشل مفہومها كل 
دائرة من د واى ر العياة الفرد ية والا .متماعية والحقيقية التى لابد ان نشيسر 
اليہا هى بان هذه المعانى لتلك المصطلحات الريمة الأساسية لم تكسن 
جد يد ة بل كا بين الاستان المود ود ى بالادلة من القرآن والسنة والشواهدف 
من الاب الجاملى يأنها كانت معروفة لدى آهل اللغة العربية فى 
القرون الا ولى ولكن مع الاسف نسى‌السلمون او تناسوا هذه المعاتى فسسى 
الترون الأّخيرة + فكا نت النثيجة بان الفهوم الصحيح للاسلام تد اختضسى 
من العيون فالاستان المود ودى حينما قرران يتوم لا حيا* الد عوة الاسلامية 
کان لايد له ان يمتنى باحيا* المفهوم الصحيح لهذه المصطلحات الا يسعسة. 
الاساسية التى ينحصر فیا احيا* التصور الصحيح للاسلام . 


وجد ير بالذ كر ان بعش من‌الملما* والمشا بخ لهم عض الملاحظسسات 
على فن ا التفسير لطك المصطلحات الا ربعة الاساسية ولكن الحقيقة بان 
الادلة التى جاء بهاهؤلا؛ العلماء لاتساوى ولا تنال بالا لةالتى قد 
جا* بها الاأسثان المود ودى ء فأآدلة الاستاذ الموں ودی لاتزال تفوق . 


تجد يد الدين واحیائه 
يشل هذا الكتاب المقال الهام الذى كتبه الأستان المودؤدى لمجلة 
” الغرتان ” الشبرية التى تصد ر من بريلى (الهند ) وذلك بحددهصسا. 
الشاص‌فی ذد کری الا مام ولى‌الله الد هلوی فی عام ۰٤۱۹م‏ » ثم صد ر هدا : 
المقال بصورة كتاب فى عام ۰ ه الموافق (۹٤۰‏ م وهذا المقال سسع 
ان موضو کان يد ورعول تضايا التجد يد التى تام بها الامام ولى الله 
الد هلوی »لکن الاستان المود ودی خلال حديثه فى الا طم ولى‌الله الد هلوی 


(۴۹) 


اول موضرا هاا آخرأيضا موهو بيان حقيقة عل التجد يد ومتضياته كا 
اشتم ببيان تاريخ على التجديد »وبين بأنه كلما تمكنت الجاهلية من ايجاد 
طلريق دا خل النظا م الاسلاس فلابد من ظهور شفصية او شخصيات تهت سم 
با.جلا* وجه الاسلام بكل الاهتمام » وتستمر فى الجهاد للوصول الى الخاية »ء 
مهما تکن ۱لا وضاع »تى تتمكن من تصفية ما تكاثف عليه من بد ع وشراف ات 
وتکلم ۔غلال ذلك بالا یجاز عن على التچد ید الذی قم بها عض 
المجدد ين الكبار كالخليفة الراشد عمربن عبدالعزيز » والاكمة الا ريعهسة 
والا مام الغزالى والا مام ابن تيمية » والا مام ألحمد السرهيد ى ءوالا مام ولسسسى 
الله الدهلوى ء والا مامين الشهيد ين اى الامام احمد البريلوى والاسسام 
اشاضل ‏ وین بالا جار اهو د وکل وا عد شیم فی القضاء على الجاهليسة 
التى قد تمكنت سالد خول فى‌النظام الاسلامس فىعصر ١كا‏ ذ كر ملاحظاتسه 
على يعض الا فكا ر ليمش من هؤلا“ الائمة الكيا ر كالا مام الغزالى زوالا ام احعمصد 
السرهندى والا مام ولى الله الد هلوى والا مامين الشهيد ين » وقى يدايسسة 
هذا الكتاب بين الأستاذ المود ودى ماهو الغرق بين الاسلام والجاهلية 
بأتواعبا المخغظفة » كما يشعطل اخر الكتاب الضميمة التى فيا رد ودالاسئلىة 
الموجمة اليه فيما بعد فى هذا الموضوع . 


(Ye ) 


مكائة السئة فى الت شري عع 


من المعلوم ان حركة انا ر حجية السنة النبوية فى التفسير والتشريع هى سن 
الحركات الهدامة المعاد ية للاسلام التى أن نشت اثر غزو الاستعار الحضارى علسى 
العالم الاسلاس للتوفيق بين الاسلام وبين الحضارة الغربية الجاهلية وانتشسرت 
هذه الحركة فى شبه القا رة الباكهند ية تعت رعاية الاستممار الغاشم . وھک ذا 
کا نت فترة حکا م باکستان الملمانيين فترة خصبة لا نتا رد عوة هذ ه الغئة الضالتولا سيما 
فى عهد الرئيس ايوب خان حصلت لهم السلطة التنفيذ ية فى شئون الد ولة » 
فتأسست خلال هذه الفترة اد ارة التحقيقات الاسلامية باسلام اباد » ليتمكن 
منكروا السنة من نشر انفكا رهم على حساب الد ولة . وبدا كتابهم الهجوم العنيسف 
على مكانة السنة النبوية فى التفسير والتشريع . . وهكذا كان لتشجيع الحكوسة ٠‏ 
لمجلة منكرى السنة الرسمية ( الوع اسلام ) () أن حصل لها نفوذا كيرا فى 
الد وار الحكومية العسكرية والمد نية . . . فهنا قرر الاستان المود ودى ان يعتنى 
بالقضاء على هذه الحركة الهدامة » فقام بتاليف كتابه الشهير( كانة السشة 
فى التشريع ) وفضح فيه الوجه الحقيقى اذه الففة الضالة وجاء بالادلة سن 
القران الكريم والبراهين العظية القوية عى ان القرآن لا يكن العبل بمقتضياته 
الا عن طريق السنة النبوية . وهكذا بين گون السنة النبوية مصسد رز 


)١(‏ مجلة ( لوعاسلام ) الشهرية تعتبر مجلة رسمية لغقة منكرى السنة 
را الود ی غاا الح رور کرت اة کا ر انت فی :اکان 
فی هده الایام » وكا نت هذه المجلة تصد ر من (الدهلى ) فى اولامرها 
شم نقل مرکزها الى کراتشی عام ۷ ۽ ١ ٩‏ المیلادی ثم فی عام ۱۹٥۸‏ تقل 
مركڙها الى لاهور. 


ایر الد كران هنا الکتاب يشل عزئين : اء الاول : ردود الاستان 
المود ودى على الختاابات التى وجهت اليه من قبل احد اعضا*أدارة ( للوع 
اسلام ) اليا رزين الد كتور عبدالود ود » والجز“ الثائى يشل مناقشة الاستاف 
الود ود .ى لما كتبه احد قغاة المحكمة المليا بلاعور السيد التاضى محمد شفيع 
هجوما غلى كا نة السنة فى التشريع فى حكمه فى احدى القضايا » والحقيغة ان‌الكتاب 
( مكانة السنة فى التشريح ) له دور هام فى القضاء على سيطارة فثة منكرف السنة 
فى المجتمعالباكستانى » فيقول الاالب / خاد م حسين الهى بخشفى رسالته 
للماجستير ( فرقة اهل القرآن باكستان وموقف الاسلام نها ) عن دور هذا الكتاب 
فى الد فاع عن السنة النبوية فى باكستان : 

” واصبحت مد ينة لا هور E o a JB‏ لد عوة(الوع اسلام) عام 
110۸م لكن القوى الالهية كانت له بالمرصاف » اذا جعللى مولا نا المود ودى لاهور 
نغسها مقرا للجماعة الا سلامية وسل:. اضوا* مستفيضة على د عوة برويز وحذ ر النساس 
من اتباع وعواقبه الوخيمة التى تنتظطر متبعيه يوم القيامة » فلولا وجود مولانا 
السود ود ى فى لاهور لكان لالوع اسلام وصاحبه شان غيرماطيه الان *() . 

فیکننا من هذا أن نعين كا نقهذ!ا الكتاب القيم ونقد ر عن دورها فى الد فاع عسن 
السنة النبوية » فصد ر هذا الكتاب لاول مرةعام ۹۲ رم من قبل ”الناشرسسن 


eé 


(۱() خاد م حسین الہى ہشن ہہ فة اهل القرآن بیاکستان وموقف الا سا م منھا 


ص ۷ ۲۳+ 


لقف أسلغنا فى هذه الرسالة ان حياة سلس الاجتماعية كان لاهميتها 
البالغة ان ركز ليها الاستممار وعملائه بصفة خاصة » فقد هرت الد عواتوالحركات 
تحت رعا ية الا ستهما ر المبا شرة او غير المباشرة فى البلاد الاسلامية المختلفسة 
وكا نت هذ ه الحركات والد عوات تهد ف الىان تسير المرأة المسلمة على نفس المنهسج 
الذى كانت تسير عليه المرأة الغربية وتترك الحجاب الشرعى وتختار الخلاعة 
والسفور وتخرج من البيت سافرةالوجه بل شيه العارية وتشارك الرجال فى أنشطة 
الحياة الا جتماعية وذلك من ااتوظيف فى الد واعر الحكومية اأمد نية والعسكريسة 
الى المشا ركة فى المبا رات القومية والد ولية ومهرجا نات الشباب والشايات المختلطة » 
ومن خد مة الركاب فى الطاعرات الى تمرين المرضى فى المستشغيات ومن استقبال 
التزلا“ فى الغناد ق والمقاهى الى الم شا ركة فى حفلات الرقص والموسيقى المخظطة » 
وكل ذلك باسم حتوق المرأة وتحريرها من سيطرة الرجال . فكان من الطبيمسى 
أن يترك فلك الا ختلاط. بين الرجال والنسا* فى د وار الحياة المخظغة اشاره 
الطبيعية فاكتثرت الغوا حش والمنكرات فى المجتمعات الاسلامية المختلفة > وزاد 
الطين بلة ان قام بعش من ” طبا* السوء ” باصدا ر الغتوى ان حجاب السرآة السلىة 
لیسله اى اساس فى الشريعة لا سلامية » وهذ اما اضداربه الاستان المود ودى السى 
ان يقوم لمواجهة ذلك التحدى بتاليف كتابه الشهير ” الحجاب ” والكتاب يشسل 
عد ة مبا حث ٤‏ المبحث الا ول ياتى فيه الاستان بالسياق التاريخى لهذه الساة 
الحضارة اليونانية الى الحضارة الا وربية الحد يثة وييين ا القوي ةة 
أن اختلاط. النسا* بالرجال ومشاركتهن فى انشطة الحياة الا جتماعية يودى الى 
انيار المجتمع » ثم يتكلم الاستان ء الاسباب التى جملت السلمين يقعسون 


فريسة لغزو الاستعمار الحضارى » ثم يذكر الخلفية التىاضطرت بها المراة فى 


)( f) 


فى المجتمعات الغربية الى الخروج من البيت والمشا ركة فى أنشطة الحي اة 
الاجتماعية . ويذ كر الاستان المؤثرات التى جا* بها خروج المرأة من البيسست 
ا ان هه اها ا امةن اتج الكرى تافرع مين 
بالتفصیلى النتائج التى ا بها صقور الدراة فى المجتمم الاأسلاى ويحذ رالاهة 
الاسلامية عنها » ثم يذ كر متطلبات المد نية الصالحة ومقتضياتها ثم يتكلم ن 
الممادى* الاساسية لحياة سل الا جتماعية ثم يذ كر احكام حجاب المرأة السلمة 
ستدلا من الكتاب والسنة ءوبهذا يختم الاستان هذا الكتاب اليم الذى صددر 


لا ول مرة عام ١ ٩۳ ٩‏ الحيلادى ثم صد رت ترجمته باللغة العربية عام ٦٥١١م‏ ء٠‏ 


الب ولة ال مامه 


كما أسلفنا أن اقامة الحكومة الا سلامية هى من اهم اهداف الحركة 
الاسلامية . والاسلام لا يمكن العمل بمتطلباته ومقتضياته الا باقامة الحكوسة 
الا سلامية ولكن كان لمؤثرات غا رة الا ستممار السياسية والحضارية ان نسمى السلمون 
او تناسوا اهميتهاالبالغة فى الد ين فا ختفيت عليهم اوجه النظام الا سلاس المختلغة » 
قکان من الطبیعی ان یمتنی بها الاستان بصفة خاصة وبييناهميتها فى الد يسن 
ويوضح بالتفصيلى اوجه النظام الاسلامى ف المختلغة » والكتاب ( الد ولة الا سلامية) 
یشلل مختا رات کل ماکتبه الاستان اللردودف فى هذا الموضوع فى المناسبسات 


المختلفة من بداية الدعوة الى عام ۲ ٩1‏ م حيث قام البروفسور خورشيد احمد () 


١ (‏ ) هو البروفسور خورشيد احمد بن محمد نذ ير القريشى قد تاشر بدعوة الاستاذ 
المود ود ى وهو الب فانضم الى جممية الطلية لا سلامية بباكستان وا نتخسب 
ریسا لہا فی عام( ۳٥۱۹م)‏ حصل على شاد ة الما جستیر فی الا قتصاد 
من جاممة الكراتشى عام وه ٠١‏ وعين استانا فيه وفى الوقت ذاته انضم 
الى الجماعة الاسلامية وانتخب عضرا للمجلرالشورى للجماعة وأمين ء ام 
لمجمع المعا رف الا سلامية التابع للجماعة ثم قی عا م 1۸ ۹ ترای عله فی 
الجامعة وتام بتا سيس المؤسسة الا سلامية بلسستر(انجلترا ) تحت رعايسسة 
الجماعة الاسلامية . تمفىعام ۷۸ ٠۹‏ عين وزيرا للتخطيط فى حكوسة (د) 


(Yo. ) 


اخ اة عاد الفا رين بهو هة ا الات ونو ي مر ا ل اة 
والكتاب يشمل اربمة أجزاء : الجزالاول يشمل خسة ابواب والباب الاول بييسن 
فيه الا تان بالا دلة من الكتاب والسنة ان الاسلام د ينود ولة وان الاسللام 
لا يمكن العمل به الا باقامة الحكومة الاسلامية . والباب الثانى يشمل محاضسرة 
الا ستان المود ود ى الشهيرة ( نظرية الاسلام السياسية ) التى يقول فيہ سا 
الکاتب الا سلاہی الکبیر الد کتور محمد المبارك ” ولعلہا من اجود ماکتب فضسسی 
الموضوع مع سمة فى الا طالاع وفى افق التغكير وسلامة فى الا تجاه ود قة فى تمييسسز 
نظام الاسلام من غيره ”) والباب الثالث يتكلم فيه الاستان عن لسفضسسسة 
القرآن السياسية . والباب الرابع يتحد ث عنالمراد من كونالا نسان خليفة اللسه 
على الا رت والباب الغاس يشمل ماكتبه الاستان نقدا لنظرية القومية الوأانيسة 
الجحاهل ية . واماالجز* الثانى فيشيل ستة ابواب : الباب الاول يتحد شعن 
المصاد ر الاساسية للد ستور الاسلاى الات الاي كل لاساد فين 
المباد ى* الا ساسية للد ولة الا سلامية إالبا ب الثالث يتحد ث فيه الاستان عن چا 
الد ستور الاسلای الاساسية . والباب الرايع يتحد ث عن الحكومة الاسلاميسسة 
النموذ جية وهى الحكومة فى عد النبوة والغلافة الراشد ة . والباب الغاسسسس 
يتكلم فيه الاستان عن مقتضيات التشريع والاجتهاد . والباب الءادس يشل 
بطش الما حث الد ستورية الهامة . واما الجز* الثالث فيشيل اربمة ابواب والبساب 
الاول يتحد ث عن حقوق الا نسان الاساسية فىالاسلام. والباب الثانى بتكلسسسسم 
فيه الاستان عن حقوق اهل الذمة . واما الباب الثالث يتكلم عن العدالة الا جتماعية 


فی 1لا سلام ۰ والباب الرآابع يتحد ث فيه الاستاف عن اهم مباد ی * الد ولة الأ سلا ميسسة 
(=) الجنرال ET‏ ممست ˆ الوزارة خيخما قررت الجماعة الاسلا ية 
at‏ 1 کک للد راسات الا ستراتيجيمسة 


(To ) 


الاساسية . وما الجزء الرابع فيشمل محاضرة الاستان الود دى الي ية 
( كيف تقام الحكومة الاسلامية ) » وهكذا اصبح هذا الكتاب موسوعة قيمة لما 
يتعلق بالد ولة الا سلامية » وصد ر هذا الکتاب لا ول مرة عام ۲ ٩٩‏ ( ۱ .میلاد‌ی ونظه 
الى اللغة العربية الاستان احمد اد ريس وقامت مكتبة المختا ر الا سلاس بمصربنشسر 


هذه الترجمة وتوزیعها . 


(61) 


وعد أن تکلعا عن بعض من أهم مو لقات الا ستاد المود ود ى یجخ ر بتستا 
e‏ : . 0 
أن تاتی هنا بقائمة مۇلغاتە حسب التصنيف الموضوعی مع الا شا رة الى بض 


المزايا لكل صنف. واليك بيان ذلك : 


الكتاب والسنسة 


من المملوم ان الكتاب والسنة هما المصد ران الاساسيان للدعوة الاسلامية 
ولا يكن القيام بعيل الدعوة الاسلامية الا بالاهتدا* بها » ولذا كان مسن 
الحلول لمشاكل الحياة الفرد ية والاجتماعية فى ضو"هما ويرد على الاء تراضات 
التى ياتى بها الستشرقون وتلامذ تهم عى القرآن والسنة من النواحى المخظفة 
ولاسيما على الا عتراضات الوا رد عى الملاقة بين الكتاب والسنة ويا نقالسنة فى 
التشريع والكتب التى ألفبا الاستان حول هذا الموضوع هى كالا تى ؛ 
١‏ تفهيم القران ( ست مجلدات ) وهو تفسيره للقران الكريم الذى اخترناه موضوعا 
لهذه الرسالة . 
٣‏ ترجمة القران باللغة الا رد ية وهى تشمل ترجمة الاسدان المود ودى للقران 
الكریم مج موجز الوا مشالتى كتبها الاستان المود ودى لتغسيره (تفهيم القران ) 
۳ مبادى* اساسية لغهم القران : هذا الكتاب يشل مقد مة تغسيره للقران الكريم 
(تفهيم القران ) ثم صد ر بصورنكتاب ستل وصد رت ترجمته باللغة العربيسة 
للاستان خليل الحامدي عام ٩1۸‏ ۱ المیلادی . 
۽ القران والحديث : هذا الکثاب يشل ماکثيه الاستان المود ودی دفاعا 
عن‌السنة النبوية ومبينا العلاقة بين القران :السا ة من بداية د عوته الى 


عام ١ ٩‏ المیلادی .وصد ر من لاهورعام ۹۵۴١م‏ 


( EY ) 


م فضائل القران ؛ کتاب نشرعام ٩۷۷‏ ( المیلادی. 

. المصطلحات الا ريعة فىالقرآن : هذا الكتاب ذ كرنا عنه بالتفصيل‎ ٠ 

۷ کتاب الصوم : کتاب يشل د روس الا ستان المود ود ى من كتاب الصو م لمشكواة 
المصابيح وقد اهتم بتد وينه واصد ارالا ستان حغيظ الرحمن احسن عام 
٩۷۳‏ المیلادی . 

۸ مكانة السنة فى التشريع : هذا الكتاب اسلغنا عن ذكره بالتفصيل . 

٩۹‏ تغهيم الحد يث : موسوعة كبيرة فى الا حاد يث النبوية الشريعة تشمل الا حاد يث 
الشريغة التى ورد ها الاستان الود ود ى فى تفهيم القران وتاليغاته الا خسرى 


واهتم بتد ويتها واصدارها مجمع الممارف الاسلامية بلاهور . 


ان السيرة النبوية هى سيرة مؤسس الحركة لا سلامية وقائد ها ولا يمكسن 
فھمہا فما صحيحا الا بد راسة السيرتالنبوية د راسة شا طلة ولا يكن العيل فى 
مجال الد عوة الا بالاهتدا* بها . فكان من هذاالمندالق ان قرر الاستان المود ود ى 
القيام بد راسة السيرة التبوية د راسة شا طة قبل بداية الحركة الا سلامية ثم قسسرر 
أن يقوم بتاليف الكتب فى السيرة النبوية ياسلوب يهتدى بهاالعاطون فى بجال 
الد عوة والكتب التى ألفها الاستان المود ودى حول هذاالموضوع كالا تى 
سيرة سيد العالم ۽ هذا الكتاب موسوعة كييرة يشل كل ماكتبه الاستان 
السود ود ى فى السيرة النبوية وصد رمنه القسم الا ول والثانی حتی‌عام ۱۹۷۲ م 
والقسم الا ول يشل الميادى* الا ساسية للموضوع. والقسم الثانى يتناول 
العہهد المكى > واما القسم الثالث الذى ا العهد المدنى وهوالان 


تحت الطبع واما ترجمته باللغة العربية لم تصد ر عتى الآن. 


(TA ) 


إن التيوة المحمد يةفى محكمة المقل ؛ وهوكاب صغيرجا*الاستاد فيس 
بالبراهين العظية القوية على النبوةالمحمد ية ليقنخالجيلل المثقف الجد يسسد 
وهذا!الكتاب صد ر فىاللغة الارياية عام ۷ ١ ٩۳‏ الميلاد ية ثم صد رت ترجمته. 
باللغة العربية للاستان خلیل الحامدی عام ۹۷۸ ر الميلادى. 

.. (الميلادى‎ 4۷٠٦ رسالة السيرة النبوية : كتيب صغير صد ر عام‎ ٣ 

۽ سيرة الرسزل صلى‌الله عليه وسلم : كتيب صغير صد ر عام . ١ ٩۷‏ الميلادى . 

٥‏ سيرة ختم المرسلین : کتیب صغیر صد ر عام ۹۷٩1‏ إ الميلادى. 

٦‏ السيرة الطاشرة : کتیب صذیر صد ر عام ۹۷۸ إ١‏ الميلادى. 

القرآن والرسول : کتیب صد ر فی‌عام ۲ ٩۵‏ ۱ المیلادی. 

۸ س سید العالم : كتيب صغير يشملل حد يث الاستان المودودى من الاذاعة 


عام > ۹ المیلادیى .. 


العقائد والالهيات وباد ى* الاسلام الاساسية 


ان العقاعد والالہیات والمبادی* الاساسیة الا خری کا نتہا فی‌الد ين ككانة 
الظب فى الجسم ءولكن كان لظهور الا نحطاط الفكرى والعلمى فى‌السلمين مسن 
تاحية » ولوقوعهم فى العبود ية الفكرية للحضارة الغربية الجاهلية من الناحيسة 
الا خريى » ان ان عانهم فىالمتائد الاسلامية الاساسية اصح طصا فارعا عن 
الروح الحقیقی » كما تاشر اكثرھم منالشبہات التى جا* بها الستشرقون والمبشرون 
فى المقائد والالہيات الا سلامية فلهذ ا كان من متألبات القيام بعيل الدعسسوة 
1 ت الاستاذ ببيان هذه المقائد الاساسية باسلوب جذاب مدلل يقتنسسع 
به الجيان المثقف الجد يد فقاام بعد يد من التأليفات القيمة حول ذلك الموضوع 
ومن مزايا هذه الكتب ان ياتى فيها الاستان بالا دلة من الكتاب والسنة علاوة عسن 


البراهين العظية القوية ولك باسلوب سمل جذاب » وكان بفضل الله ثم بغضسل 


(TU ) 


هذ ا الا سلوب السهل الجذاب ان تمكن الاستاد من ازالة الشبهات عن اذ هان 
الشباب المشقفين واعاد ة شقتهم فى المقاعد الاسلامية الاساسية كماكان بفض ل 
هذ االا سلوب المبرهن الحكيم انعد دا غير ظبلى من غير السلمين هداهم الله 
اراو الاسلام ومنهم الد كتور ضيا* الرحمن الاعظىس الاستان بالجاممة الاسلامية 


بالمد ينة المنورة الذ ى كان هند وسيا وهداه الله بنممة الاسلام بقرا*ة الكت اب 


(الد ين القيم ) والكتب التى الفها الاستان المود ودى حول هذاالموضوع 


کالا تی 


س 


~٢ 


~۳ 


~٦ 


¥ 


مبادى* الاسلام : هذا الكتاب قد فصلنا القول فيه فى هذه الرسالة. 
الخطب : هذا الكتتاب أيضا فصلنا القول فيه فى هذه الرسالة. 

نا رة فا حصة على المبادات الاسلامية ۽ هذا الكتاب ألفه الاستان فى عام 
۹ ‹ المیلادی . 

خطمات الحرم الشريف : كتاب يضم الخطب التى أل ها الاستان المودودى 
فی الحرم المکی الشریف خلال موسم الحج عام ۹٩۳‏ إ١‏ الميلادى . 

الاسلام والجاهل ية ۽ كتيب صغير يشللى محاضرة الاستان المود ود ى التسى 
ألا ها فى الكلية الاسلامية ببشاور عام ( > ۹ ر الميلادى . 

طریق السلام : هذاالكتاب يشلى محاضرة الاستان التى الها عام (٩٤۰‏ 
الہ يلاد ى وصد رت ترجمته باللغة العربية للاستان خلیيل الحامدی عام (۹۷٦‏ 
المیلاںد ی . 

الحضارة الاسلامية اسسا وباد ئها , هذا الكتاب الفه الاست اف 
المود ودی عام ۳ ٠۹۳‏ وصد رت ترجمته باللغة العربية نيمابعد من قبل 


(#«) 


الدين القيم : كتاب هام يشل محاضرة الاستان المود ودى التى ألقاهما 

فى الجامعة الطية بالد هملى عام ۲> ۽ ١‏ الميلادى » وصد رت ترجمته باللغة 
العربية من قبل مو سسة الرسالة ببيروت . 

4 البعث بعد الوت : كتيب صغير يشل حد يث الاستاف الود ودى مسن 
الاذاعة عام ١ ٩ > ١‏ الميلادى وصد رت ترجمته باللغة المربية للاست اف 
خلیلل الحامد یعام ٩/۸‏ ر الميلادى وتضم الكتاب ” فى محكمة العقل " . 

وتا اة ال ا 2 هذا الكتاب ألغه الاستان الموود ودى عام 
۹۳۳ ر الميلادى ردا على‌اعتراضات أحد قاد ة حركة عحود حجية السئسة 
النبوية الشود ري غلام احمد برويز على هذه العقيد ةالاساسية . 

١‏ ١س‏ فى محكمة العغل ۽ هذا الكتاب يشل مختارات ماكتبه الاس ان 
المود ودى فى التوحيد والرسالة والبعث والقد ر ءوقام بتد وينه وترجمتسسه 


باللغة العربية الاستان خليلى الحامدى عام ۹۷۸ إ الميلادى . 


من المعلوم أن الاستان الود ودی لم يكن مۇلغا عاديا بل كان بۇ لفسا 
د اعيا فلذا من الطبيعى ان عد داغير يل من تأليفاته يد ور حول موضوع الد عوة» 
ومشها الكتب التى ألفها الاستان المود ودى مبينا بادى* الد عوة الا سلاميقواسسها 
ومنها الكتب التى تتحد ث عن خصائص الدعوة الا سلامية ومزاياها . وسنها الكشب 
التى آلغها الاستان المود ودى لبيان منهج الدعوة الاسلامية ويرنامجها . كسا 
أن منہا الكتب التى يتكلم فيہا الاستان عنالصفات اللازمة للدعاة وهكذا شا 
الكتب المستظة التى ألفها الاستان حول هذا الموضوع » ومنها الكتب التى تضم 
المحاضرات التى ألقاها الاستان فى مر تمرات الجماعة الا سلامية السنوية توجي ما 


للعاطين فى مجال الدعوة ومنها ماكتبه الاستاذ ردا على الاسئلة حول الدعوة 


1 † } 


ومتطلباتها .. واليك بيان تأليفات الاأسثات ألمود ودى حول ذلك الموضوع : 
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الد عوة الاسلامية ومتطلباتها : كثاب يشل المحاضرة التى ألقاها الاستاف 
المود ود ى فى المؤتمر السنوى للجماعة الا سلامية عام ٩)‏ ورج متسه ) 
باللغة العربية للاستان خليل الحامدى تضم الكتاب تذ كرة د عاة الاسلام : 
الا سسالا خلاقية للحركة الاسلامية ۽ كتاب يشل محاضرة الاس تاد 
المود ود ى التى ألقاها فى بۇ تمر الجماعة الاسلامية عام ٠۹)۲٥‏ الميللادى 
وصد رت ترجمته باللغة العربية من قبل الا تحاد العام لطإلاب مصره 

الجهاد فى‌الاسلام ۽ هذا الكتاب فصلنا القول فيه فى بداية الفصل . 
الجهاد فى سبيى الله ؛ كتاب يشل محاغرة الاستان المود ودى التى 
التاها عام ۹ ٠ ٩۳‏ م. فقد صد رت ترجمة الكتاب باللغة العربية . 

تجد ید الد ین واحیائه : هذا الکتاب ذکرنا عنه بالتفصیل . 

شهاد ةالحق ۽ هذا الكتاب يشل محاضرة الاستان القاها فى م تسر 
الجماعة الاسلامية عام 1 ) ١ ٩‏ م فقد صد رت ترجمته باللغة العربية من قيسل 


الصغات اللازمة للعاطين فى مجال الدعوة الاسلامية , كتاب يشمسسسل. 


محاضرة الاستان المود ود ى القاها فى المؤ تمر العام للجماعة الا سلاميسسة 
عام ۱۹۰۱م وترجمته باللغة العربية للاستاذ خليلى الحامدى تضم الكتساب 
” تذكرة دعاة الاسلام ”. 

الشروط اللازمة لنجاح الحركة الاسلامية : كتاب يشل توجيهات الاستان 
المود ود ى للماملين فى مجال الد عوة وصد ر فىعام ١ ٩1۷‏ الميلادى . 

واقع المسلمين وسبيل النهوض‌بهم ؛ كتاب يشل محاضرة الاستان القاهسا 
فى المؤتمر العام للجماعة الاسلامية عام ١ ۹٠١ ١‏ م فقد صد رت ترجمته باللغفة 


المربية للاستان عاصم الحداد ونشرت من قبل مؤسسة الرسالة ببيروت. 


( f= ) 


» زس الجماغة الاسلامية ‏ هدفها ءتاريخها وبرنامجها + كتاب ألغه الاستاف 
المود ودی عام ۹۵۱ المیلادی : 

( ١س‏ دعوة الجماعة ألاسلاءية , كتاب يشل المحأضرة الت ألتاها الأسخان العو ود ى 
فى مؤ تمر الجماعة الاسلامية عام ۷ ۽ ٩‏ ز الميلادى . 

١ ٣‏ د ؤر المرأتالسلمة فى الحركة الاسلامية : كتثاب يشيل محاضرة الاستان 
المود ود ى التى ألتاعا فى مؤ تمزرالسيدات الذىانمقد تحت رعاي هة 
الجماعة الاسلامية بلاهورعام ۸¿ ٩‏ ر الميلادى ء 

ا مصد ر توة المسلم : كتاب ألفه الاستان المود ود ى عام ۲۵ (٩‏ المیلادى 
حين کان‌عمره ۽ ۽ عاما وصد ر هذا الكتاب لاول مرة عام 4 ٠ ٩٩‏ الميلادى 

ع ١‏ ماهى الد عوة الاسلامية ؛ كتيب صغير يشل د عوة الجماعة الاسلاميةء 

ه ١‏ سستقبل الحركة الاسلامية فىالهند + كتاب يشل المحاضرة التى ألقاها 
الاستان المود ودى فى مؤ تمر الجماعة الا سلامية عام ۷> ١ ٩‏ ءقيل تقسيسسم 
البلاد الى د ولتين ستظتين , الهند وباكستان . 

١ ١‏ الدعوة الاسلامية وشهجها : كتاب يشل محاضرة الاستاذ المود ودى القى 
القاها فى مؤ تمر الجماعة الا سلامية عام ١ ٩ >٠‏ الميلادى. 

١ ۷‏ برنامج الحركة الاسلامية للمستقبل : كتاب يشمل المحاضرة الطويلة التسى 
القاها الاستان المود ود ى فى المؤتمر العام للعماعة عام ١ ۹۵٩‏ الميلادى . 

١ ۸‏ الجماعة الاسلامية خلال ٣۹‏ سنة : كتاب يشمل محاضرة الاستان الود ودى 
التىالقاها عام . ٩۷‏ ر الميلادى فى ذكرى تاسيمر الجماعة الاسلامية . 

١ ٩‏ تذكرة دعا ةالاسلام : كتاب يشطى مختارات ماكتبه الاستان حول الد عسوة 
الاسلامية ومتألباتها فى المناسبا ت المختلغة ء وتام با ختيا رها وترجمتہا 


باللغة المربية الاستان خليل الحامدى. 


(fer ) 


و٠‏ العلم والعیل ۽ کتاب يشل مختارات ماكتبه الا تاذ الود ودى حسسول 
الدعوة ومتالباتها قى المناسبات المختلفة وتام با ختيا رها الاستان عاصسم 
النخمانى ٠‏ 
٣١‏ هلوا تقوم بتغییر هذا العالم : کتیب صذیر يشل مختارات ماکتبسسسه 
الاستان حولالد عوة ومتدالباتها واهتم بتد وينه واصداره باللغة لا تجليزية 
الاستان کوکب الصد یتس . 
۽ ٣‏ سے الحرکة الا سلامیة ہ دعوتہا وتاریخہا : کتاب شل مختارات ماکتیس سه 
الاستان المود ون .حول الد عوة ومتالباتها وقام با ختيارها البروفسسسور 
اخورشید أححد.. ۰ 
۲٣‏ تقرير عن الجماعة الاسلامية (ستقمجلدات) : موسوعة كبيرةدشل التقاريسسر 


عن انشطة الجماعة الاسلامية من تاسیسها نی‌عام ( ۽ ۹ ر الی‌عام (٥۹٠م..‏ 


ال«كومة الا سلامية وما يتعلق بها 

ان الاسلام د ين كال يشمل كل دافرة من د واعر الحياة المختلغة ولايمكسن , 
العمل به الا ١ذ1‏ اتيمت الحكومة الا سلامية »> فاتا مة الحكومة الا سلاميةءاذ ن :تعتبسر 
من اهم اهداف الحركة الا سلامية وعهذا ءاتدل ليه اسوة النبى صلى الله عليه وسلسم 
وخلغاقه الراشد ين ولكن كان لا تحاط المسلمين الغكرى والسياسى .سن نأاحيسة » 
وانفضال الد ين عن الشئون الحكومية من‌النا حية الثانية وخضوع المسلمين للنطسسم 
السياسية الخربية اللاد ينية.من‌النا حية الثالثة ان تسى السلمون او تتاسوا اهميسة 
اقا مقالحكومة الاسلامية » فكان من متالبات التيام بعل الدعوة انيعتنى الاستان 
بصفة .خاصة بالجهاى لاظ مقالحكومة الاسلامية وييين بكل الوضوح اهمية اقا مسسة 
الحكرة الاسلاية مم يتان هجا ووضخ يكل الما عة تطرية الاسلام الماسينة 


مع بيان الفروق بينها وبين‌النظم السياسية الملانية الحد يثة. . وهذا مانراه فضسى 


( föt ) 


تأليفاته القيمة فى هذا السوضوع. وجد ير بالذ كر أن تأليفاته فى ذلك الموضسوع 

تمتاز باسلوبها الجذ اب المرهن الذى يتأثر به الظب والذهن محا ء لذا هده 

الكثب كان لها د ورا كبيرا فىانقان الجيل المثقف الجد يد من الحهبود ية الفكريسة 

للنةام السياسية الغربية وا تناعهم باهمية اقا مفالحكومة الا سلاميقواعاد ة تقته مم 

فى نظام الاسلام السياسى والكتب التى ألفها الاستان فى هذاالموضوع كالا تى , 

ر كيف تقام الحكومة الاسلامية : كتاب يشل المحاضرة التى القاها الاستان 
المود ود ى فى جامعة على كره الا سلامية عام ١ ٩۲ ٩‏ المیلاد ی فصد رت ترجمته 
باللغة العربية من قبل دارالعروبة للدعوةالا سلامية عام 1 ) ۹ ٠‏ ياسسسم 
( منهاج الا نقلاب الا سلای ) . ۰ 

٣‏ نظرية الاسلام السياسية ‏ كتاب يشل محاضرةلا ستاذ المود ود ى التى 
آلقاها فی لاهور عام ١ ۹۳ ٩‏ الميلادى فصد رت ترجمته باللغة العر بية مسن 
قبل دار العروبة للد عوةا لا سلامية التابعة للجماعة الاسلامية عام 1 )۹م . 

۳ استغتا* ن وبال ۽ کتیب هام کتبه الاستان المود ود ی‌عام ۹)۰( المیلادى 
ردا على احدى الاسئلة ومبينا فيه اهمية الا حتكام بيا أنزل الله . 

> الشريعةالا سلامية وطرق تنفيذ هافى باكستان : كتاب يشل المحاضرة 
التى القاعما الاسدان المود ودی فی کلیةالحتوق بلاهورعام ۸> ١ ٩‏ المیلادى 
فصد رت ترحمته باللغة العر بيظلاستان عاصم الحداد باسم ( القانسسون 
الاسلامی وارق تنغیذه فی باکستان ) . 

٥‏ أسس الد ستور الاسلاس فى القرآن : هذا الكتاب ألغه الاستان عام؟ ه۹ ٠‏ مواجهة 
للتحدى الذى طإرحه المحاس الشهير السيد / بروهى ان القران الكريسسم 
لا توجد فيه اسسر. الد ستور الا سلاسی قط . 

٦‏ تد وين الد ستورالاسلامی : كاب يشل محاضرة للاستان الود ودى التسى 


الها لمواجہة نغس التحد ی من تبل السید / بروهی عام ۲ ١٥۹٣م‏ وصصسدرت 


(éêè ) 


ترجمته باللغة المربية للاستاف عاصم الحداد عام ٣٥۹٠م‏ . 

۷بس عقوبة المرتد فى الشريمة الاسلامية : كتاب الغه الاستاد المودودى عام 
‘PY‏ ) 

۸ حقوق اهل الذ مة فى الد ولة الاسلامية : كتاب الفه الاستان المودودى عام 
١ ٩ ۸‏ م وصد رت ترجمته باللغة العربية للاستاذ اف اداد ا 1 
المیلاد ى . 

۹ المقترحات الد ستورية : كتاب يشل المقترحات الد ستورية التى قد مها 
الاستان الود ودى لتد وين الد ستور الا سلابى لد ولة باكستا نالاسلامية. عام د ٩‏ ١م‏ 

١‏ حقوق الانسان الاساسية : كتاب يشمل المحاضرة التى الها الاستان 

) المود ودی فی لاهورعام ٩۳‏ ۹ ر الميلادى. 

۱ 2 تدابیق الشريحة الاسلاية فى باكستان : كتاب يشمل الحوار بيسسن 
الاستان المود ود ى وبين مند وب اذ اعة جمهورية با كستان الاسلامي هة 
حول تطبيق الشريمة الا سلامية فی باکستان فی عام ۱۹۷۸ م۰ 

٢‏ س نظا مالحیاة فی‌الاسلام : کتاب يشل محاضرا ت الاستان المود ودی مسن 
اذ اعة باکستان فى عام ۲۸ ١ ٩‏ الميلاد ى وصد رت ترجمته باللغة العربيسة 
من قبل مؤ سسة الرسالة . 

۳ س الخلافة والطلك , كتاب ألغه 1لا ستان المود ود ى مبيناالغرق بين الخلافة 
الراشد ة والملاى فقد صد ر ذلك الكتاب لاول مرةعام ۹٩٦‏ ر الميسلادى 
شم صد رت ترجمته باللفة العر بية للاستات أحمد اد ريس من قبل المختاأر 
الاسلاس بالقاهرة‌عام ٩۷۸‏ ۱ المیلادی . 

۽ وس الاسلام والد يمقرا طيةالعلمانية : كتاب يشمل محاضرةالا تان المود ود ى 
التىالقاها فى مؤتمر الجماعة الاسلامية عام ٠۹٤۷‏ الميلادى . 

م ١‏ المالبة با مقالنظا م الا سلاس ۽ كثاب يشل المحاضرة التىالتاها الاستان 


امود ود ی عام۸) ١ ٩‏ خلال جہاده لا قا مقالنظام الاسلای . 


( o ) 


١‏ نظام الحياة للا سلام وباد ته الاساسية : كتاب يشل عد يد من المحاضرات 
التى ألتاها الاستان المود ودى حول هذاالموضوع فى المتاسيات المختلغة. 

۷ و الد ولة الاسلامية ۽ هذا الكتاب اسلغنا عن ذكره بالتفصيل . 

۸ س حقوق الا نسان الاساسية فی الاسلام : کتاب يشل مختارات ماکتب سه 
الاستاذ المود ودى فى الموضوع فىالمناسبات المختلقة ءوهذ االكتاب قام 
بتد وينه واصداره باللغة الا نجليزية السيد / ايم ايم _ شريف . 

١‏ مغاهيم اسلامية حول الد ين والد ولة : كتاب يشل مختسارات ماكتيه الاستاذ 
فى الموضبوع فى المناسبات المختلفة . وهذاالكتاب تام بتد وينه و اصداره باللفة 
العربية الاستان خليل الحامدى . 

 .‏ تظرية الا سلام وهد يه فىالسياسة والقانون والد ستور : كتاب يشل 
مختا رات ماکتبه الا تان المود ود ى فى السياسةوالشريمة والد ستور ء واهتسم 


بتد وينه وا صد اره باللغة العربية الاستان عاصمالحداد ستة ٠۹٩۰‏ الميلادى. 
الاقتصاد والمعيشة 


من المعلوم أن الفلسفات الا قتصاد ية الحد يثة كان لا نتشارها اثر كير فس 
المسلمين المشتفين حيث انهم فقد وا اذ عانهم فى صلاحية نلام الا قتصاد الا سلاسى 
لحل المعضلات الا تتصاد ية المعاصرة بل فى الحتيقة لم يدرك هؤلا* التساس 
ماهو نظام الا قتصاد الاسلامى ولم يعرفوا عنه الا اسه فاعتمد وا جل الاعتمباد 
على الم الا قتصاد ية الجاهلية فى حل ممضلاتهم الا قتصاد ية وراوا أن نهضسسة 
السلمين الا قتصاد ية مرتبدا ة با ختيا ر هذه النثلم الا قتصاد ية الجاهل ي ة . قبداأ 
البعض يشتغلون فى الحرقه المحرمة حتى بلخ الا مرالی‌ان تام عضن من لما * 
السو" باصد ار الفتوى بجواز الريا . وزاد الطين بلة اذ اتيت الحكومات الد يمقرا طية 


فى البلاد الاسلامية ف5 موا بنفان النظًا م لا تتصاى ى الشيوصى او النظام الا قتصادى 


( TêY¥ ) 


الاشتراكى ١و‏ النظام الا قثصادى الراسالى . فاهتم الاستان المود ودى بهذا 
الموضوع بصفة خاصة فقام بتأأليف عد يد من الكتب القيمة فيه ومنهاالكتب التى انتقد 
فيا الاستان الود ود ى النظم الا قتصاد ية المعاصرتقداعميا مدعا بالبراهيسسن 
المظية القوية ومنهاالكتب التى بين فيها الاستان اوجه نظام الا قتصادالاسلاسى 
المختلغة ومنهاالكتب التىانتقد فيا الاستاد الربا والحرف المحرمة الا خرى 
وكل ذلك باسلوب عصرى جذ اب ليقتنع به الجيل الجديد فى صلاحية نتا م الا قتصاد 

الاسلايى لحل الممضلات الا قتصاد ية المصرية واهمهذه الكثب مايلى : 

و معضلات الا نسان الا قتصاد يقوحلہا فی‌الاسلام : كتاب يشل محاض رة 
الاستان المود ود ى ألقاها فى جاممة على كي الاسلاميةعام ( > ۾ ١‏ الميسلادى » 
فقد صد رت ترجمته باللغة العربية للاستان ن 
الند وى من قبل د ور العروبة لاد عوة الاسلامية ء 

۽ أسس الا قتصاد بين الا سلام والنظم المعاصرة : كتاب هام ألغه الاستان 
المود ودی عام ۷ ١ ٩۳‏ الميلاد ى وصد رت ترجمته باللغة العربية للات ان 
عاصم الحدا د من ةبل الدارالسمود ية للنشر. 

۳الرا ۽ کتاب هام الغه الاستا ن المود ودی عام ٩‏ ۹۲ م وصد رت ترجمت هة 
باللغة العربية للاستان عاصم الحداد من قبل م سسة الرسالة ببيروت ودار 
الا تصار بالقاهرة . 

> سألة طلكية الا رض‌فی الاسلام : کتاب ألغه الاستان المود ودی عام > ٠۹۳‏ م 
ولكنه صد ر لاول مرة عام ١ ٩٠ه ٠‏ الميلادى وصد رت ترجمته باللغة المربيسة 
للاستان خليل الحامدى من قبل دار الظم بالكويت . 

م مبادی* الا قتصاد فی القرآن : کتاب الغه الاستان المود ودی عام ۱۹٦1٩‏ م »ء 

٦‏ ماد ی* اساسية للاقتصاد الاسلامی : کتاب بشمل محاضرة‌ لا ستان المود ودی التی 


الاجا فى جا معة بنجاب عام 115٥‏ ۰ 


)( ۲A) 


۷ الرأسالية والشيوعية : کتاب نشر عام ۹٥۳‏ إ الميلادىء 

۸ س الاسلام والعدالتالاجتماعية : كتاب يشل محاضرة الا ستاان الود ودى التى 
الاما فى المۇتمرالا سلاس بحكة المكرمة عام۲ ١ ٩٠‏ م وصد رت ترجمته باللغة 
العربية من قبل مكتبة دار البيان بالكويت . 

٩‏ س نظام الا قتصاں الاسلای : کتابجام یشہ ل مختارات ماکتبه الا ستان المود ودی 
فى السائل الا قتصاد ية فى المناسبات المختلغة » وهذا الكتاب قام بتد وينه 


البورقسور خورثنيد احمد عام ۱۹14م ٠‏ 
الاخلاق والتركي__ة 


) كما ذ كرتا خلال حد يثنا عن مؤ ثرات الحضارة الغربية الحد يثة أن اندشار 
الفلسغات الماد ية الجاهلية فى المجتمعات الا سلامية انتهى الى تغييرالقيسس سم 
الا خلاقية الماد ية » وهذا التغيير كان له تائيرا بالغا فى حياة سلس الغرد يسسة 
والا جتماعية وذ لأت لا ن القيم الا غلاقية الا سلامية تهد ف الى كسب مرضات الله 
حيث القيم الا خلا قية الماد ية تيد ف الى حصول النفع الماد ى بصرف النتارعن كون 
الفعل صحيحا أو غير صحيح وجائزااو غير جائز »وهذامايغير حياة الا نسان الغرد ية 
والا جتماعية كلا فکان لهذ ه الا همية للقيم الا خلاقية ان اهتم الاستان المودودى 
بتاليف الكتب الا تية ۽ 
١‏ نظرية الاسلام الا خلاقية : كتاب ألغه الاستان الود ودی عام > ۽ ٩‏ الميلادى 
ا ٩۵٥‏ ۱ المیلادی . 
٣‏ الصلاح والغصاد ۽ كناب يشل محاضرةالاستان ا اا فى السۇتر : 
العام للجماعة الاسلامية عام ۷> ١ ٩‏ الميلادى وصد رت ترجحته باللغة العربية 
للاستان خلیل الحامدی عام ٠ ۷٦‏ الميلادى. 


۳ الاسلام والعناية بترزكية النقس : كتاب همام تشر باعتمام الجماعة الا سلاميسة 


( Tet ) 


بالهند عام ۱۹14۷ م » 


الحياة الا جتناعية 


لقي ن كرتا نفا آن دافرة الحا ة الا جتماعية كا دت اثر تارا من غزو الاستعار 
الحضارى » وذالك لتركيز الاستعمارعليها بصفة خاصة » فقد أنشئت الحركسات 
والب عؤات الخاصة لا خراج المراة السلمة من البيت وا ختلا لامع الرجال للمشاركة 
فی ايشطة الحياة الا جتماعية وذلك باسم تحرير المرأة » فكان لهه الد عواتوالحركات 
ان بداأتالبراة السلمة ولاسيما فى البيوتات الا رستقراطية تسير ى خااوات السراة 
الاوربية »ويد أ هور تفس المفاسد فى المجتممع الاسلاس التى قد هرت فسى 
المجتمعات الغربية ومنها بداية السغور والخلاعة ومنها شيوع الا ختلاع بين النساء 
والرجال وننهامشاركة المرأة فى انشطة الحياة الاجتماعية » ومنها بداية حركسبة 
تحد يد التسل وناالى ذلك من ‌المغاسد الاجتماعية فكان من الطبيعى ان يعتنسى 
الاستان الود ودی بالقضا* على هذه المفاسد الاجتماعية نألف عد يد ن الكتسب 
القيمة فى ذلك الموضوع . وتمتاز هذه الكتب بالاسلوب الجذابالبرهن بالا دلسة 
ا الكتاب والسنة والبراهين العظية القوية الذ ى يسخرالذ هن والظب معا » فكان 
لتاثیر هذه الكتب القيمة انعد دا غير يل من المشقفين الجدد أغاد ت ثقتهسا 
فى القيم والتعليمات الاسلامية السامية للحياة الا جتماعية إليك ذ كريمش سسن 
هذه الكتب : 
و الحجاب : هذا الكتاب أسلفنا عن ذکره بالتغصیل . 
٣‏ حقوق الزوجین ۽ كتاب هام الغه الاستان الموود ودی عام ۹۳۰۵ إ١‏ الميسلادى 

وصد رت ترجته باللغة المربية للاستان آخمداد ریس عام (۹۷٩‏ الميلادى 


من قبل المختار الاسلامى بالقاهر ة.. 


( *؟ ) 


خركة تحذ يد التسدل فى الميزان , كتاب الف الاستان المودودى عام 
۳٥‏ م ثم صد رت ترجمته باللغة العربية فيما بعد من قبل مؤسسة 
الرسأالة ببيروت . ) 

۽ الاسلام وتنايم الاسوة ۽ كتاب صذير ألغه الاستان المود ودى عام ۴1۰م‘ 

م سألة اللباس ‏ كتاب يشمل البحث القيم الذى كتبه الاستان المودودى عام 

) ۱۹۹م وصد رت ترجمته باللفة العربية للاستان خليلى الحامدى عام 
۹٩‏ ۱ المیلادی . ) ) 

٠‏ سالة مدد الزوجات : كتاب يشل البحثالذى كتبه الاست اف 


عام ۱۹١۳‏ م ردا على اعتراضات منكرى السنة النبوية . 


التعليم والثقا فة 


ان التعليم هو من أقوى الوسائل التى' تا رها الاستمارالغاشم خلال 
غزوه العضاری للعالم الا سلای » والحقيقة انه عن "ريق التمليم تمكن الاستعمار 
س النغفون الحضارى فى المجتمعات الاسلامية كما انه عن ريق التعليم انتشرت 
الفلسغات الجاهلية والنظريات اللاد ينية فى الجيل المثقف » هذا من ناحية » 
وسن الناحية الا خرى كان لتمميم الثقافة الا نجليزية فىالسلمين ان تقتهسم ٠‏ 
فى عقاقد الاسلام الاساسية بد أت تضمحل بوا فيوما حتى بلخ الامرالى ان عصددا 
غير ظيلل من المشتفين الجد د فقد وا ان غانهم فى عقائد الاسلام الاساسية قجحد وها 
فكان لهذ ه المؤشرات للثقافة الغربية اللاد ينية ان اخ ر الدكتور محمد اقبال 
رحمه الله ان يقول : 
مهباش‌ایمن ازان علیی کرخوانی گرا زوی روح قوی می توا ن‌کشت 


آی ”ا یاای ان تکون امنا فى العلم لذ یتد رسه فا نه يست یع‌ان یقتل روح اة باسرها” 


( TE? ) 


فظذا كان من الضرورى أنيقوم الاستان لمواجهة هذا التحدى نقدا هذه 
الثقافة اللاد ينية ومبينا موقف الاسلام منها ومقد ما المنهج الاسلاس للتعليم 
والترهية . والياك بيان أهم مؤلغات الاستاذ الود ودى فى هذا الموضوع : 
١‏ مضښهج. جد يد للتعليم والتربية ۽ كتاب يشل محاخرة الاستان المودودى 
التى ألقاعا قى دارالعلوم لند وة الملا“ بلكهنو فى ديسمبرعامء ۹6١م‏ . 
٣‏ المنهج الاسلای للتع لیم وإ رق تنفیذه فی باکستان , کتیب يشل 
المحاضرة الى القاها الاستان المود ودي فىالمؤتمر العام لجمعي ة 
الطلبة الاسلامية عام ۲ ١٥۹٠م‏ ء 
منهج التملیم الاسلامی : تاب يشل ماکتبه الاستان المود ودی ردا على 
الاسئلة الصاد رة من قبل اللجنة التعليمية عام ٣‏ ۹( الميلادى.ء 
)س خاابة توزيع الشهادات : كتيب صفير يشملل خطبة الاستان المود ودى التسى 
الا ها فى حغل التخرج لاحدى الكليات الاسلامية عام ١٤۹٠م‏ . 
ه۔ التعلیمات ۽ کتاب هام يشل مختارات ماکتبه الاستان الود ودی حسسسول 
نوا حى التعليم المختلفة فى .مناسبات ملفة » وصد ر هذا الكتاب ءام 


۳ ۱ المیلاد ی . 


(Tt) 


فى مواجهة التحديات المعاصرة 


E E‏ المود ود ىعصر التحد يات للاسلام وللامة الا سلاميسة 
ولك لان الحضارة الجاهلية الحد يثة التى سيطرت على العالم الاسلاس ضسى 
ذلك العصرتحت رعاية الاستعمار الغاشم كانت ماد ية لاد ينية من باطنها السى 
ظاجرها ءوهكذ ا الحلوم والفلسفات والنظريات التى جات بها هذه الحضارة 
كانت ماد ية جاهلية من رأسها الى قد ميها » فكا ن نتيجة سيطرة هذه الحضارة 
الجاهلية ان راجت فى العالم الاسلامى النظريات والغفلسفات الماد ية الجاهليسة 
مشل التغسير الجدلى للتاريخ ليجل والتفسير الجدلى المادى لماركمر ونظريسسة 
النشو* والا رتقا * لد اروين والتغفسير الجنسى لملم النضر لغرويد والشيوعيسسسة 
والملمانية والرأسمالية » والد يقرا طية اللاد ينية »والقومية الودانية الجاهلي-ة 
وما الى تلا من الفلسفات والنظاريات الجاهل ية اللاد ينية فوقع الجيل المشقف 
الجد يد من السلمين فى العبود ية الفكرية للحضارة الغفرية والعلوم التق جمسسى 
جات بها وشقتهم فى عقائد الاسلام الاساسية بد أت تضمحل پوبا فیویا فرأی 
الاستان ضرورة ان سيم لىسيجهة هذا التحدى وانقان الجيل المثقف الجديد سن 
هذه العبود ية الغكرية واعاد ة قتهم فى صلاحية الاسلام لقياد ةالبشرية فى ذ لسك 
العصر وجا“ بالكتب القيمة الا تية فى ذلك الموضوع : 

. نحن والحضارة الفربية : هذا الكتاب ذكرناعنه بالتفصيل‎ ١ 

٣‏ الاسلام والمد تية الحديثة + كتاب يشل البحث الذ ى كتبه الاستان المودودى 
عام پې ۹إ الميلادى وصد رت ترجمته باللذة العربية للاستان خليسل 
الحامدى من قبل الدارالسمود ية للنشر بحد ة ودار الا نصار بااتاهرة. 

۳ الاسلام الوم : کتاب ل ا ا اچ التىالقاها عام 
١ ٩ ٩ ۳‏ الميلاد ى وصد رت ترجمته باللغة العربية للاستان خليل الاق 


عن قبل دار العروبة للدعوة الاسلامية بلاهور . 


( TTF 7) 


)س المحاضرات فى اوربا ۽ كتاب يشمل محاضرات الاستااد المود ود ى القاهسا 
فی !وریا وامريكا فى المناسبات المختلفة وصد ر هذا الكتاب عام ۱ ۹۸ ۱ المیلادی 
من تيل ادارة ترجمان القرآن بلاهور . 

مس الاسلام فى مواجهة التحد يات المماصرة : کتاب عام يشل مختارات ماكتبه 
الاستان المود ودی فى هذا الموضوع فى المتاسبات المختلغة . وهذاالكتاب 


القيم قام بتد وينه وترجمته باللغة العربية واصداره الاستان خليل الحامدى . 


ان الجيلى المشقفالجد يد فى المالم الاسلاسى قد ركز يه الاستعسار 


الغاشم بصفةخا صة ليج هله فريسة لما مرا ته ومخططاته الشنيمة . ولكن كان مسن 
فضل الله ثم من فضل جود الحركات الا سلامية فى البلاد الاسلامية المختلفة 
أن عد دا غير ظيل من‌الشباب انقذ هم الله م ‌العبود ية الفكرية للحضارة الغربية 
الجاهل ية حيث انضموا الى الحركة الاسلامية ويد أوا العبل فى مجال الدعسوة 
يتا سيس متظمات اسلاعية مستقلسة وهؤلا * الطلاب علاقتهم معالاستان السودودى 
كانت علاقة الابنا“ معالاب اوعلاقةالتلاميذ معالاستان فهم كانوا يراج مون 
الا ستاذ لتوجيهاته الحكيمة للعمل فى مجال الدعوة . فالاستان المودودى كان 
يصتنى بهم بصفة خاصة ويرشد هم بتوجيهاته القيمة والمحاضرات اوالكلمات ائتى 
الها الاستان فى هذاالصدد صد رت فيمابعد فى صورة كتب ستظة . واهسمم 
هذه الکتب کالا تی , 
و واجب الشباب السلم المسوم : كتاب يشمل محاغرة الاستان الود ود ى التسى 
القاها امام جمم من الشباب المسلم قى مسجد الد هلوي بحكة المكرمة فى موسسسم 
الحج عام ١‏ ۳۸( الهجرية الموافق ۲ ١ ٩ ٦‏ الميلادى وصد رت ترجمته باللغضسة 


(Tit ) 


٣‏ تحد يات العصر الجد يد والشباب : كتاب يشل المحاضرة التى الها 
الاستان المود ود ى فى الم تمر السنوى لجمعية الطلبة الاسلامية عام ۹۷۵٠م‏ 
وصد رت ترجمته باللغة العربية للاستان e‏ الحامد ى من قبل دار العروبة 
للد عوة الا سلامية بلاعوره 

٣‏ دورالطلبة السلمين فى بنا* ستقبل العالم الاسلاى ء:هذاالكتشاب 
يشل محاضرة الاستان المود ودى التى ألةاها فى المؤ تمر السنوى لجمعيسة 
اللبة الاسلامية عام ٠۹٠1٠1‏ م وصد رت ترجمته باللفة المربية للاست اذ 
خليلى الحامد ى من قبل الا تحاد الاسلاس العالي للمتظمات الاسلامية 
بالکویت . 

۽ د ورالطلبة فى بنا* مستقبل د ولة باكستان الا سلامية : كتاب يشل محاضرة 
الاستان اعود ودى التى التاها فى المؤ تمر السنوى لجممية البالبة الا سلامية 
عام a‏ الميلاد ى . 

ف التفوخات ي كات ل باقاله الاستان المود ود ی فی محاضراته اوکلماته 

فى المؤتمرات ال٣لابية‏ او ردا على اسئلة الطإلاب نى المناسبات المختلفسة 
ولذا يضم هذا الكتاب توجيہات الاستان الحكيمة للشباب الاسلاس وقاست 
بتد وينه واصد اره جمعية الطالبة الاسلامية عام »۹۷ ر الميلادى . 

٦‏ بین ید ی الشباب ۽ کتاب يشمل مختارات ماكتبه الاستاذ لتوجيه الشبساب 

الاسلاس فى المناسبات المختلغة . وهذا الكتاب تام بتد وينه واص دان 


الاستان خليل الحامدى . 


( Te } 


قضايا العالم الا سلاسى 


كان لمخ! طات الا ستعمار ومؤا مراته. الشنيعة أن شہد المالم الاسلاسى 
عف.يدا من الحواد ث المۇ لمةخلال ذلك العصر » ومن أهم هذه الحواد ث سقوط 
الخلافة الااسلامية على يى العميل الاستعمارى مصطفى كال » ومۋامرةاحشسلال 
فلسطين واقا مة د ولة اسرائيل الصهيونية عام ۸> 4 رم واحتلال د ولة كشمي-سسر 
السلمقمن قبل الاستعمار الہندوسی عام ۲۸ ٠۹‏ م وسقوطا بيت‌المقدس عام 
١ ٩۷‏ الميلادى » وسقول باكستان الشرقية عام ١‏ ۹۷ رم وما الى ذلك مسن 
المآسی التى شسہد تہا الا مة الاسلامية خلال ذلا العصر. والاستان المسسودودى 
عاش هذه القضايا وشهدها بالظب المتألم وكان لكونه داعية ومفكرا اسلامية كبيسرا 
انه اعتنى بتاليف العد يد س الكتب القيمة التى تكلم فيها عن المخدا سات 
الاستعمارية ورا* هذه القضايا وجا* بالا قترا حات الحكيمة لحلها . واهم ماكتبسسه 
الاستان المود ودی فى هذا الصدد کالا تى , 
_ مسالة الخلافة ي كتيب يشدل البحث الذى كتبه الاستان المود ودى على سالة 
الخلافة عام ۽ ١‏ م خلال انسضامه الى الحركة بالمعافظة على الخلافة 
الا سلامية. 
٣‏ مما زر الیونانیین فى سمرنا : كثيب آخر كتبه الاستان المودودى خلال تلك 
الغترة لمباته . 
٣‏ النشاطات التبشيرية فى تركيا : هذا الكتاب ايضا الغه الاستاد المودودى خلال 
نغس الغترة . | 
۽ قضايانا الداغلية والخارجية ۽ هذا الكتاب يشل محاغرة القاها الاستاف 


المود ود ى فى المؤ تمر السنوى للج:اعة الاسلامية ل مام ( ٠١١‏ م . 


(TIT ) 


هم س بين الدعوة القرمية رالرابطة الا سلامية : كتاب يشمل البحث الذ ى كتبسه 
الا ستان المود ود ى عام ٠۹۳۹‏ م نقد اللقرمية الوطديةا لهند ية التى يرفسع 
لوا*ها الم تمر الوطنى الهند ى ٠‏ وصد رت ترجنته باللغة الحربية للاستاذ 
خليل الحا ى عام ١۹1۷‏ م من قبل دار العربية للطباعة رالنشر 
ببیروتا ۰ ) ) 

٦‏ - راء على حركة التضامن الاسلاس ۽ كاب يشمل خدلاب الاستساف 
المود ود ی الذ ی "ٌالقاه فی ند وة المۇ تمر الاسلاس بلامورعام ۱۹٦1٥‏ مء 
وصد رتا تر-دمته باللغة العربية للاستان خلیل الحامد ی عام ۷٦۱۹م‏ من 
قبل الد ار السعود ية للنشر بجد ة . 

۷ - ماساةالشرق الا وسط : كتاب يشل البحث الذ ى كتبه الاستان المود ود ى 
عام 1۷ ۱۹ م بعد سقو بیت المقد س‌علی اید ى الا ستحمار الصهيونى ‏ وترجحته 
باللنة العربية للاستان خليل الحامد ى يشم لباالكتاب رطائغة من قضايا 
الامة الاسلامية ). 

۸ - فاجعة المسجد الاقصص ۽ كثاب يشمل خطاب الاستاد المود ود یا لسدذى 
ألقاه فى اجتماع عقد ته الجماعة الا سلاميقلاهور عقب حد وث جريمة حريسد ق 
السجد الاقص عام ٩ 1٩‏ والميلادى . وترجته باللغة العرية للاستساذ 
غليل الحامد ى يشطها الكتاب ر طائفة من قضايا الا مة الا ساامية (- 

٩‏ - قضية كشمير المسلمة :۽ كثاب يشل البحث الذ ى كثبه الاست ان المود ودى 
عام 2 ١‏ المیلاد ی بعد وقوع الحرب بین‌الہند پاکستان حول «سذه 
القضيةوصد رت ترجمته باللغة العربية للاستان خليل الحامد ى فى تفس 


( ۳۷ ( 


٠۰د‏ تحن پنیخلاں یش ۽ کتاب یشمل البحث الذ ی کنبه الاستان السود ودی 
عام ۲ ۹۷ م بعد سقوط باكستان الشرقية وانشا* د ولة بنغلاد يسسسش 
الجمهورية عام ١ ٩ ۷ ١‏ الميلاد ى وترجته باللغة العربية للاستان خليسل 
الحامي ى يشملا الكتاب ( طائفة من قضايا الامة الاسلامية ) ٠‏ 

١‏ ١د‏ عرض موجز للوضع الذ ىتعيش فيه الا قلية الاسلامية فى الهئد : كتيب يشه ل 
المقال الذ ی کتبه الا ستان المود رد یعام ٩ 1٩‏ م قبيل انعقاد مق تمسر 
القمة الا سلاىس الا ولفى الرباط » رترجمته باللخة العربية للاستان 

) خليلالحامد ى يشللها الكناب ر طائفة من قضايا الامة الاسلامية )ه 
اا الاي اة تفط اليل ٠‏ كيب يهل س النذ كرة القنيسى 
قد مہا الاستان المود ود ی الى م تمر القمة الاسلای فی لاهورعام ۱۹۷۲م 
وترجمته باللغة العر بية يشمل الكتاب ر طائفة من قضايا الا مة الاسلامية ) 

م ١‏ طائغة من قضايا الامة الاسلامية فى القرن الحاضر: كابجام يشل 
مختا رات ماكنبه الاستان المود ود ى حول قضايا المالم الا سلاس فسسى 
المتاسبات المختلفة . وهذاالكتاب قام بتد وينه زأصد اره باللغة العربية 
الاستاند خلیل الحامد ی عام ۱۹۸۱۲ م من قيل دار العرية للد عسسسوة 


الحركات الد امة المحاد.ية للاسلام 


کا ن "هور الد عوات والحركا ت لهد امة'المعاد ية للارلام نى المصر:الحاضر 
حسسب مخططات الاستعمار الغاشم ولتحقيق ١هد‏ افه الشنيعة للقضا* على الا سلام 
والسلمين‌معا . رهذا مايتبين مناهتما م الا ستعمار بانشا*هذ ه الحركات و د عيمها 
بکل مافی وسعه من تاحية » ومن د ور هذه :الحرکات فی العالم الا سلاس مسن 
الثاحية الثانية . وأهم هذ ٠‏ الحركات:الهدامة هى حركة القاد يانية وحركة اتكسار 


حجية السئة النبوية » وحركة'التفزنج :التغرب » وحركة القومية الوطلنية يما الى 


)( ۲A ) 


ذ لك من'الحركات الهدامة » فكان من مقتضيات القيام بعمل الدعوة ان يعدي 

الا ستان بالنقد لتلك الحركات الهدامة تقد ا علميا ممرهنا بالادلة من الكتساب 

زالسنة رالبراهين العقلية لقوية ويحذ رالا مة الا سلاميةمن‌الا تضمام اليا ٠‏ واهم 

الكتب التى الفا الاستان المود ود ى نقد ا للحركات الهدامة هى كالآس : 

-١‏ المسألةالقاديانية ۽ كثيب يشمل البحث الذ ى كتبه الاستان المود ودى 
عام ۲ه ٩‏ ١م‏ خلال ثورة السلمين ضد القاد يانيين ء وكا ن لتأليف همسذا 
الكتاب ان صد ر حكم اعد امه e‏ ضرت تة هذ 1 الاب باللهة العرية 


٠. فینابحد‎ 


٣‏ ختقم النبوة ۽ هذا الکتاب یشمل ماکنبه الاستان المود ود ی فی تفسیره 


النبيين )() ۰ وصد رت ت باللغة العر بية للاستان خليل الحامدى 
من قبل دار العرمة لاد عوة الاسلامية بالمنصورة ءلاهورء 


ج البیاتات ۽ هذا الکتاب يشمل بیاتات الاستان المود ود ىالثلاتة 

امام المحكمة الخاصة التى شک لتہا الحكومة للحكم عليه بحد ثورة السلمين 
ضد القاد یاتیین عام ۱٩٥۳‏ المیلادی . 

>- التعليق على تقرير القاض محمد مير حول الاضطرابات لحام 0م : 
گاب يشم ل ماكتبه الا ستان المود ود ىنقد ا وتعليقا على التةرير ال سذى 
قد مه القاضی محمد منیر حول الاضظرابات والمجازر الت اقيمت خلال 
ثورة المسلمین ضد التقاد یاتیین عام ٠۹٥۴۳‏ الميلادى ٠‏ 

س مكا نة الستة فى التشر ۽ هذا الگتاب کبه الاستان المود ود ی ردا علسی 


اعتراضات منكرى الست ة الباطلة وقد اسلقنا ذكره بالتغصيل . 


}7 ( سورة الا حزاب ۽ الاية <Y‏ 
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٦‏ اثبات‌الذبح بسآیات الذبح : كتاب يشم ل ماكتبه الاستاد المود ود ىعا م 
۷ ۳ ۱ م ردا علی اعتراضات منگری‌السنة حول الذبح ۰ 

۷ الذبح فى محكمة العقل والشريعة : كتاب يشمل البحث الذى كتبسسه 
الاستان المود ود ىعام ١ه ٩‏ (م تقد ا لموقف منكرى السئة عن‌الذيح ٠ ٠»‏ 

۸ - بین‌المود ود ی رالبابا : کتیب يشل ماگنبه الا ستان المود ود ی عسسسسن 
الا تشطة التبشيرية فى العالم الا سلاص عام ۹1۷٣م‏ ردا على الرسالسسة 
منالبابا ترجته باللغة العربية للاستان خليل الحامدى يشطماالكاب 
ر طائفة من قضايا الامة الاسلامية ) . 

۹~ مسألة القرمية :کناب هام گتبه الا ستان الموود ود ی عام ٠۹۳ ٩‏ م نقسسدا ۰ 
لحركة القومية الوطنية الجاهل ية الى قد تأثر بها كتير من الشقفيسسن 
وصد رت ترجمته باللغة العر بية فيمايعد . 


حول قضايا البلاد الداخلية 


لم یعش الا ستان الموں ود ی حیاة بعید ‏ عما کان یجری فی لاد ہ مسسسسن 
الوا حى المختلفة »بل عاش حياة شا طلة لكل جوانبها مكافما ضد ماكان يجسرى 
فى البلاد ضد الاسلام والسلمين ءفكان يهتم كل ا لعناية بالقنضايا التسسسى 
کاتت لہا ايقعلاقة بودلته الا سلای e NNE E‏ 
مميئا بكل صراحة موقف الا سلام عدہا ۰ وجد یر بالذ کر انه لم يكف بالنقد فعسب 
بل نياتى باقترا حاته القيمة لحل هذه القضايا » وذ لحبالاد لة من الكتاب 
والسنة رالبراهين‌المقلية القرية ٠‏ والحقيقة انترجيهاته الحكيمة راقترا حاتسسه 
القيمة لحل تلك القضايا تد ل على بصيرته السياسية مع سمعة تاره رعمق فكره مسن 


ناحية » وعلى قلبه الحئون المتألم على ماكان يجرى فى بلاد ه ضف الاسلام رالسلمين 


(YY ) 


من الناحية الاخرى » وأهمالكتب التى ألفها الاستان المود رد ف سينا موقسسف 


الا سلام عن هذه القضايا الد اخلية كالاتى : 


=1 


ت 


¢ 


حركة تحر بر الهند والسلمون : كتاب هام ألغه الاست ان السود رد ى 
خلال عام ۷ ۹ ۱ المیلاد ی رعام ۱ ۲ ۱۹ المیلاد ی۰ وجد یر بالذ کسر 
ان هذا الگتاب الذ ی يشل وزگين قد 9 مرة فی ثلاثة 1 زاء 
ان وا اشا ا ام 

النشاط. الا تفخابى : كناب يش مل البحث الصغير الذ ى كثبه الاست ان 
المود ودی عام ٠۹۰۱‏ الملادى. 

الا ت#خابات المختلطة . .لمان ! ل ؟ کاب يشم ل البحث الف ى کتبسسه 
الا ست ان المود ود ى عام . 1 ۵ ٩‏ المیلاد ی . 

الحركة لاعاد ة الد يموقراطية : كيب يشم ل البحث الذى كتبه الاستساف 
| لحود ا ۸ ٩۹‏ ۱ المیلاد ی تعریغا بالحركة لاعاد ة الد يمقرادية . 
مققنيات الحرية والاسلام كتيب يشم ل البحث الذ ىكتبه الاستسان 
المرد ود یعام 2۸ ٩‏ (المیلاد ى . ) ) 

التعل يق على الترصيات الد ستورية کتیب صغیر کته الا ستان المود ود ی 
عام 10° السيلادى.' 

تحليل لا وضا ع باكستان الشرقية : كناب يشم ل التقسرير الذى كتبسه 
الاست ان المود ود ى عام ه ه ١ ٩‏ م عن الا وشاع الساكد ة فى باكستان الشرقية 


بعد جولته للشطر الشرقى للبلاد . 


ooo 
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الوسوات الاسلاية 


هناك عض الكتب القيمة التی تشمل ماگتبه او قاله الاستان المود ودی فسى 
المرضرعات المشتافة فى المناسبات المختلقة من بداية د عوته‌الی رقاته :۽ وهسسده 
الموضوعات يتسح تلاق دائرتهامن العقائد رالالهيات الى السائل التفسيريسة 
والغقهية ٠‏ ومن المعضلات الاأقتصاد ية الى المشاكل الا جتماعية رالساتلالسياسية 
وماالی ن للت من الموضوعا تالمختافة المت وىة ٤‏ ومنہا ما کتبه الا ستا د المود ود ی ¢ 
مبيتا موقف الا سلام مما جا*ت به الحضارة الغربية الجاهلية » ومنهاماكتبسسه 
الاستاف ردا على اعتراضات منكرى الست ة على ما تة السنة النبوية فض التفسيسسر 
والتشريح ا وحول بعش المبااد ى* والا حكام الا سلامية ومنهاماكتبه رد اعلى الا سكلسة 
الرارد ة عن الجهات المختلغة ومنه ما قاله الاست ان المود ود ى ردا على الاسئلسة 
فى جل سا ته اليومية ٠‏ وهذاماجعل هذه الكذب موسيعات اسلامية قيمة «رجد ير 
بالذ کر آنا سلوب الا ستان المود ود ى فى هذه الكب يمتاز لكونه بردت بالا د لسة 
من الكتاب رالستة رالبراهين المةلية القوية من نا حية ولكوته سهلا وجذ ابا 
ومتينامن‌التااحية الا خرى » وكا ن لتاثير هذه الكنب القية ان لات الالاف متشن 
الشباب المثقفين وفقهم الله بالا نضمام الى الحركة الا سلامية ٠‏ ولولا ضيق المجال 
لتلمتاا عنها بالتغصيل ۰ فتکثض بذ گر هذه الکب بایجاز چ 


١د‏ التغپیمات :۽ كلاب يضم ماگتبه الا ستان المود ود ی من بد آي د عوتسسسه 
الى وفاته ينا مؤف الاسلام ريل جا*ت به الدضارة الخربية أورد اعلسسسى 
الاعتراضات او الشبهات الت را جت فی العالم الاسلای حول ماد ى* الاسلام 
وتعليماته اث غزو الا ستمماار االحضارى ». وهذ االكتاب يشمل ثلاثة مجلد ات 

۲ الرساقل والسائل : کتاب يضم مختارات ماكنبه الاستان المود رد ى ردا 
على الاسثلة الرارد ة اليه فى الموضعات المختلفة ومن الجهات المختلفة 


(YY ) 


ج س المقابلات الصحفية : كتاب يضم مختارات مقا بلات الاستان المسسود ود ى 
الصحفية فى المواقع المختلغة . وهذاالكتاب اهتهتد وينهراصداره السيد / 
ابوطارق 

¢ المحاضرات : کتاب يضم مختا رات محاضرا تالا ستان المود ود ی فسسسیس 
المناسباتالمختلفة ١وهذ‏ االگتاب يشمل جزتین وقام بتد وينه راصسد اره 
الا ست اذد ثروت صولت ٠‏ 

ه - الرساتل ۽ کتاب یشہ ل رسال الاستان المود ود ی الت لايضم الكتاب 

رالرسائل رالسائل ) وتا تد وينه سكرتيره الشيخ عاصم التعمانى »والكناب. 
صد ر منه جزئین حتی الان . 

٦‏ - رسائل من‌الزنزانة : کتاب یشہ ل الرسائلالتی کتبہا الاستان المود ود ى 
من‌السجن رالکتاب اهتم بتد وينه الشيخ ا شرا : 

۷ الخطبات الاذاعية ۽ تاب يشم لالخطب الت القاها الا ستان المود ود ى 

. من الاذاعة فى الموضيعات المختلفة والمتاسبات المختلفة‎ ٠ 

۸ - فض جلسات الاستان المود ود ى العصرية : كاب يضممختارات ماقالسه 
الاستان المود ود ى فى رد ود ٠‏ على الا سئلة الت وجهت اليه خلال جلساته 
اليوميقعد صلاة العصر فى فنا*مكتب الجماعة الا سلامية ٤‏ والكتاب قسسام 
بتد وينه الد كترر رفيع الد ين الهاشس رالاستان مظفر بيك وصدر مشه 


¢ 


جزتین ۰ 
۱ لموضوعات ١‏ لمختلقة 


وهتاك بحص الکتب التی لایمكن لنا أن نذ كرها حسبالتصتيف الموضوعسى 


رذ لك لا ختلاف موضوعاتہا ۰ وه الب نتکلم عنہابایجاز کال : 


) ¥ ( 
3 مسالة اللباس ۽ کتیب يشملل الیحث الذ ی کتبه الاستان المود ود ی فسسیى 
عام ٩۹‏ ۹ ۱ المیلاد ی رصد رت ترجحته باللغة العر بية للاستان خلیل الحامف ی 
عام 1۷ ۹ ۱ المیلاد ی . 

٣‏ كسوة الكعبة المشرفة تاريخها وحكمهاالشرعى : كناب يشمل البحسسسث 
الذ ى كتبه الاست ان عام ۹( المیلادی ۰ ۰ 

م الشخصيات الاسلامية المعاصرة : كتاب يضم ماكتبه الا ستان المود ود ى عسسن 
الشخصيات الا سلامية المعاصرش المتاسبات المختافة .صد رمنلا هورعا م۷۸٩‏ ١م‏ 

۽ - المراسلة بين الاستان المود ود ى والس ة مريم جميلة ۽ مجموعة من الرسائل 
المتباد له بين الا ست ان المود ود ى e‏ 
حد يثة العهد بالاسلام(1) . 

مه - مباد ى* الاسلام الاتتصاد ية رالسياسية : كتاب يضم مختارات ماكتبسسسه 
الاست ان المود ود ى فى الا تتصاد رالسياسة فى المناسبات المختلغة ٠‏ رقام 
بتد وينه رترجمته الاستان / ایم ایم -شریف ياللغة الا تجليزية ٠‏ 

٦‏ - الامامان الجليلان ابرحنيغة اون ۽ کناب يضم ماکتبه الا ستان المود ود ی 
ف ان الجليلين ٠‏ وتام بتدهنه رترجمته باللغة الا نجليزيسة 
السيد / ایم ایم - .زویف 

۷ اليهود والنصارى : هذا الكاب يشمل ماكبه الاستان المود ود ى عسسسن 
اليهود والنصارى فى تاليغاته المختلغه ٠‏ وقام بجمعه رتد وينه الاستاذ نعيسم 
الدب > 

١ - ۸‏ دی ای شی* يدعوالاسلام : كتاب يشم ل البحث الذى كتبه الاستساف 
الموں ود ى بطلب من المجلس الا سلا الا ررہی بلند ن لالقائه فی المؤتمسسر 
الاسلاس الد ولى عام ۱۹۷٩‏ مبلتدن ٠.‏ ) 

١ (‏ ) هى السيد ة مريم جميلة ولد ت فى بيكة يهود ية امريكية عام ۱۹۲١‏ الميلادى شم 
هداها الله الىالاسلام بعد أن قرأت كتب الا ستان المود ودى وهاجرت الى 


باكستان وتزوجت مع السيد / محد يوسف احد اعضا* الجماعة الاسلامية ولها عد د 
غب ظا ےء القلفات القيمة حول الموضمعات الإا سلا ية المغتلفة م 


( YY ) 


۾ فبائح أهل الكتاب ؛ هذاالبحك يشمله تاليف الاستان المود ود ى الشهير التفهيمات 
بالا ة الا رد يسسسة وصد رت ترجمته باللفة العربية للاستان لیل 


الحامدى عام ٠ ۹۷٠١‏ الميلادى من قبل دار المروبة للد عوة الا سلامية بلاهوره 


الكتب التى ألفها الاستان الود ودى قبل 


قيا مه للد عوة الا سلامي ةة 


هناك عد د ذير ليل من الكتب القيمة التىألغها الاستان الود ودى ء 
قبل قياءه للد عوة الاسلامية عام ٠ ٩۳۳‏ م . وقد اسلغنا ذكربعضها . والان يجد ر 
بنا أن نتكلم عن هذه الكتب بايجاز : 
1( التأليغات : 
١‏ مجازرالیوئانیین فی سمرنا : هذا الکتاب أسلغنا عن ذکره . 
٣‏ النشاطات التبشيرية فی تركيا ۽ هذا الكتاب أسلغنا ذكره . 
ج ستالة الخلافة , هذاالكتاب أسلغنا ذك . 
۽ الاخلاق الاجتماعية وفلسغتها ي هذا الكتاب الغه الاستان المودودى عام 
٩۲ ٩‏ ۱ المیلادی ولکته صد ر متاخرا فی‌عام۰ ۱٩۸‏ م من قبل الا خوان للنشر 
والتوزيع بكراتشى . 
٠‏ مصد ر قوة المسلم ۽ هذا الكتاب أسلفنا عن ذكره . 
٦‏ الجهاد فى الاسلام ؛ هذا الكتاب اسلغفنا عن ذكره . 
۷ سالة اللباس ۽ هذا الكتاب ايضا اسلغنا عن ذكره . 
۸ الد ولة الا صفية والاستمصار البري'نى : كتاب أله الاستان عام ۹۲۸ ( الميلادى. 


٩‏ _ السلاجقة ي هذا الكاب‌الغه الاستان عام .۳و ر الميلادى. 


( Yo) 


تاریخ الدكن السیاسى ۽ کكتاب ألغه الاتان عام ۹۳ر الميلادى. 


التراجم من‌اللغة العربية :١‏ 


وهذ ه٣‏ الکتب تظلہا الاستاذ المودودى من اللغة العربية الى اة 
الانجليزية :. 


و الاسلام والاصلاح للشيخ Ea‏ هذا الكتاب نظه الاستاد 
من اللفة العربيتالى اللغة الا رد ية عام (٩ ۲٩‏ م حيث كان عمره (سنة() , 

تحرير المرأة للاستان قاسم امين : هذا الكتاب نظه الاستان من اللفة 
العربية الى اللغة الا رد ية فی‌عام ٩‏ ۹( م حيث كان عه ١‏ سنة ) . 

۳٠‏ تاريخ الاسلام لابن الخلكان : هذا الكتاب ترجم الاستاذ جز* منه وهو 
الجر“ الذدىئ يتعل ق بالغا ءلميين وذلك فى‌عام ٠ Oorers‏ ) 

۽ الاسفا رالا ربعةللشيخ صد ر الد ين الشيرازى : هذا الكتاب نظه الاستاذ 


من اللفة العربية الى اللغة الارد ية فى عا م( ٩۳‏ ر المیلادی ٩(.‏ ) 


)۱( انظر جرید ة آتش‌فشان الا سبوعیة عد د خاص فی ذ کری الاستاذ المود ودی 
لشهر نوفم‌بر ۱۹۷۹م ٠‏ 
( ۲ ) انظرالمرجع‌السابق . 
() انظرالاستان محمد یوسف ‏ مولا نا مود ود ی انیی وترد وسرول کی نرين 
ص ¶) ه٠‏ 
( > ) انر المرجع‌السابق ص ٩۹‏ .۰ 
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(CTY ) 


سیو د 


nan mst: 


فی ختا م حد یئناعن عصرالاستان السود ود ی وحیاته ود عوته ومؤ لفاته نذ کرهنا 
موجز مؤثرا ت د عوته الفكوية والعلمية » وذ لك لکی نعرف مد یتأثیر د عوته فیا لمالسم 
الا سلاامى » وبهذ ا الصدف يجد ر بنا أن نقارن بين اوضاعالعالم الا سلاس فىالعصر 
الذ ى بدا الاستان المو ود ی د عوته فيه وبین الاوضاعالتی یمیشبہاالعالسمم 
الا سادمى اليوم وذ لك من النواحى المختلفة » وهذ ه٥‏ المقارنة يتبين منها بكلصراحة 
أن الصراعالذ ى قد بدأ فىالعالم الاسلامى بعد سيطرةالاستعمارالسياسي_ة 
والحضا رية بوقوع الا مة الا سأامية فىالعبود ية الفكرية للحضارة الغربية الحد بد ةة 
والفلسغا ت الجاهلية التی جى جات با وبفقد انالا ذ عان فى صلاحية الاسلام 
لقیاد ۵ الرکب البشری نراهالان و » وهذ هد المرحلة الجد يد ة تختلسسف 
بكثير من المرحلة الاولى يث نجد ان الحبود ية الفكرية للحضارة الغربية وعلوسه ا 
الماد ية وفلسفاتها الجاهلية بد أت تضعف يوما فيوما » وقد أنقذ الله 5ثيرا من 
السلمين المثقفين منها وهكذا نری ان عانہم فی صلاحية الا سلام لقياد ة البشريسسة 
وحل مشاکلہا يزيد مع رور الايام » وفضاا عن‌هذا نرى هور الحرك تالا سلامية سى 


البلاد الاسلاميةالمختلغة ولاتزال هذه الحركات تزيد أثرا ونغوذ ا “فلله الحمد . 


والحقيقة أن هذا التغيير العتليم فى العالم الاسلامى كان ظهوره نتيج ة 
للد عوا ت الا سلامية التى لهرت فى البلاد الا سلاعية المذتلفة خلال ذ لك العصر ومسن 
هم هن ٥‏ الد عوا ت دی الد عوۃ التی قام بہا الاستاذالمود ود ی » وهذا مایتبین مسن 
مؤثرا ت د عوته الفكرية را لعلمية فى! لمجالا تا لمختلفة واهم هذ ه المؤثرات الفكري ةة 


( YY ) 


( احيا* التصور الصحيح للدين_: من أهمأعسال الاشتسنساق 
المود ود ی واکبرھا احياء التصور الصحيح للاسلام الذ یهو د ين كا مل وتتسسع 
دائرته الى كل تاعية من نواحيى الحياة الغرد ية والاجتماعية . 

والحتيقة بانه لم يكن تصورا جد يدا بل هونغس التصور الحقيقبى المذى 
تشير اليه الاية الكريمة ( اليوم أکطلت لکم د ینکم وا تممت علیکم نعمت ورضیت لكکم 
الاسلام دينا ) () » والتى تدل عليه أسوةالنبى وخلغائه الراشدين »ولكسن 
مع مرور الا يام بدأ ذلك التصور الحقيقق يختفى من الحيون » فبعد سيطسرة 
الا ستعمار الا ورپىالغاشم على معظمالبلاد الاسلاميةسى السلمون او تنا سوا 
عامتهم وخاصتهم ذلك التصورالاسلاى الصحيح . ولذلك بدأ المودودى 
باحيا* التصور الصحيح للاسلام“ تسح د ائرته فى كل ناحية من نواحى الحياة 
الفرد ية والا جتماعية وذ لك بالا دلة من القرآن والسنة وبالبراهين الد لمي-سة 
والحظية » وقد بذل وسحه لشرح النظلام الا سلا رشوب المختلغة » واف 
باسلوب على عصرى متين » وألف عد ة من الكتب القيمة لتحقيق ذلك الهسدف ' 
ومنها تفسيره ”تفهيم القرآان ”و مفاهيم اسلامية حول الد ين والد ولة * و " نظرية 
1لا سام وهد به فى‌السياسترالة نون والد ستور ” و ” كيف تقام الحكومة الا سلا ميسسة 
و ” الخلافة والطلك ” و” تدوين الدستورالاسلامى ” و" الاسلام وممضلات 
الا تتصا د ” و ” نطلرية الا سلام السياسية ” و ” نظام العياة فى الاسلام " 
وتيرها وهكذا تمكن من احياء التصور الصحيح للاسلام . ويتول الشيسسسخ 
آبوال.ءسن عى‌الند وى عن عطه الجليلى هذا ” قد عرض‌الاسلام ونظام حياته 
واوضاع حضارته وحكه » وصياغته للمجتمع والحياة » وقیاد ته للرکب البش رى 
والمسيوة الا نسا نية نى اسلوب علص رصين فى لفة عصرية تتفق مع نضيةالجي سل 
المشقف وستوى العصرالعلس *0) ٠.‏ 


(() سورة الماعد ةأية ز٠‏ . 
(۲) مجلة المجتمعالكويتية ء العدد ۵۹> ص۲۲. 


( TYA ) 


کے برا ز التصور الصحيح للتوحيد ومتدالبا ته 


ومن أعاله الجليلة لخا ا3 ميا ء۶ التصور الصحيح للتوعيد » وسن 
الدعلوم بان عقيد ة التوحيد هى اصل الد ين واذا فسدت هذه العتيد ة فسد 
الد ین کله ١‏ وعقیں 7 التوحید تشمل کہا بتبین من‌الترآن رالحد یث ۔ توحید 
الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحعيف الحاكمية 

ومن مثللبات التوحيد الاساسية !ن يكون الحكم لله ولکن ہد المسلمون 

يرون أن التوعيد يشل توحيد الالرهية وتوحيد الربربية فحسب ١ءراما‏ توعيسد 
الحاكمية فتجاسل ااحسلمون كونهامن انواع التوحيد » مان عد یا غير یسل 
من ايات الترآن تدل على ذلك ومنها توله سبحاته ( ان الحكم الا لله 
أمرالا تعبدوا الا اياه » تلك اينات ) )١(‏ . وتوله سبحاته ومن لسسم 
کم با انز الله فاولثك هم الکافرون ) وقوله سبحاته ( ان ال:کم الا لله ٩۴0)‏ 
وغيرها كثير من الا يات الكريمة . . ركان لذلك ان كثيرمن الس لمين الذ يسن 
کا توا يہ تقد ون فى عقيد ة التوحيد لم تمنعهم هذه العقيد ة من الوقوح فى الشرك 
فى الحاكمية . . . حتى‌العلما* والمشابخ الذ ین کا نوا يتسكون بحتيد ة التوديسد 
بالشد ة » وكا نو! ينكرون الشرك نى الربوبية والالوفية لم يهحهم الشرك فسسسى 
الحاكمية قل :حتى ان كثيرا منهم كا نوا راضين عن الحكومات غير الا سلا ميسسة 
ولم يجتهد را لتيام الحكومات الاسلامية التى تتمكن من التغا* عىالشسرك 
قی الحاكمية . ولكن الاستان المود ودى تد وفة الله أن يثبت بالادلة مسسن 
القرآن والحد يث بان عقيد ة التوحيد لن تکل الا ١ذ١‏ اشتملتعل توحيسسسد. 
الحاكمية ء والكتب التى شرح الاستادذ فيا هذه الحقيد ة كثيرة ومنهسسسا 


(() يوسف / ۰> . 
9( الماقكة / ¢< ۰ 


( Y۹ )} 


تفسیره ر تفهیم القرآن ّ و المصطلحات الا ريعة فى الترآن و مب ایی 
الاسلام والخطب € والخضارة الأملانية امتا »ومبات گا “» وقيرها مسن 
الكتب؛ حتى جعله عتيد ة لجماعته كما يقول د ستور الجماعة ء ”١ن‏ لايسلم لغير 
الله بانه ملك او مالك الك » او مصد ر السلطة العليا » ولا يمترف لاحد غيسر 
الله بحت فى الامر والنهى بتا* على سلطته الذاتية وكذلك لايد ين بغير الله 
الله ¢ فالله ول ۵ هو مالك حقیقی لحلکه وخالق لمخلوة ولیس ليره ایتا 
حق الطكية والحاكمية بصفة مطلقة ”() . 


۳ اثبات صلاحية الاسلام في کل زمان وکان ۽ 

ومن أعماله الكبيرة مواجهته للتحدى الذى جاءت به الحضارة 
الغربية الخد يثة تحت رعاية الا ستعمار الغاشم واعاد ة الثقة فى صلاحيسة 
الاسلام للحصرالحديث . والحقيقة ان ذلك التحدى كان آكبر التحد بسسات 
التى واجمها الاسلام والسلمون فى‌التاريخ » لأته ‏ كما ذكرنا فى الفغصل 
الا ول _ كانت داعرته تتسع فى كل ناحية من نواحى الحياة الغرد ية رالا جتماعية 
وکا ئت تحي ل بالعتائد والنظريات وا فكا ر والعلوم والسياسة والءكوسسة 
والتعليم والتربية ءوالا قتصاد والمد نية »ولم بيق شيا خارجا عن دائسسرة 
سيطرته ونفون ه 4والنظريات الغاسد ة والحركات الهدامة كالحاد ية والعلماتيمسة 
والشيوعية والا شتراكية وغيرها من الظسفات الماد ية اللاد ينية التى جات بها 
الحضارة الغربية الحد يثة ء» والموتف الذى قد اتخذه السلمون تجاه فده 
الحضارة الجاهل ية , كان موقف الخضوع والاستسلام الذى اتخذه المشتفون 
الجد د الذ ين كانت فى ايد يهم زعامة السلة فى المجتمع او موقف الا عتزال والوقض 
السليى الذى اتخذه الملا“ والمايخ الذين لم يق لهم فى التسشخ 


)١(‏ دستور الجاعة الاسلامية بباكستان الماد ةالثالثة (ه) ص 


(A۰) 


آثر یذ كر » والحتیقةا ن کلا الموقفین کانت مفاسد همااکثر من نفحپما » وكان 
اكير طك المغاسد وا خطرها ان‌الشتفين الجد د الذ ين كانت زعا مة السلطة 
فی ايد يہم تد وتعوا فى المبود ية الفكرية للحضارة الغربية العد يثة والنً.ريات 
اللاب ينية والظسغات الماد ية الجاهلية التى جات بها » ونتيجة لهذه الحيود ية 
الحضارية بد أت ثقتهم فى صلاحية الا سلام تنتص يوما بعد يوم ويد أت الحركات 
الدامة تنتشر ثى‌المسلمين » واما الملا* والمشابخ الذ ين كان منواجبهسم 
ان يتوسوا لوا جة طك الحركات فانم لم يعرفرا عنها شيفا »ولذلك لسم 
یتىکنوا من موابپتها » ولکن الاستان المودودی فضلا هن امعان نره فی 
الكتاب والسنة والعلوم الاسلامية الاخرى » درس أيضا النظريات والفلسفات 
الما ية اللاد بنية التى قد جا*ت باالحضارة الثر بية الحديثة د راسسة 
عميقة » فتمكن من اتخان الموتفالجرىء الصحيح تجاه هذه الحضارة 
الاد ينية وا نتشى النظريات والظسفات الماد ية اللاد ينية الت جات بها 
نتداطميا مؤ يدا بألا دلة العظية » وهكذ! بحمد الله س تمكن من اتان 
ال#باب من العبود ية النكرية التى وقعوا فيا بعد تعليد هم فى المحاهسدك 
الحد يثة كماتمكن من اعاد ة شقتهم قى صلا خية الاسلام لحل مشاكل الحيماةولقياد ة 
البشزية فى العصر الحاضر وعض‌کتبه الت لها دور خاص فى ذلك التخيير 
هى ” نحن والتشارةالغربية " و" الاسلام فى موا جہة التحد يسات 
المعاصرة"” و " العجاب ” و" حركة تحديد النسل ” و ”الربا " وقفاديسسمم 
ا..لامية حول الدين والد ولة ” » كا نةالسنة الشريغة فى التشريع " »"دلريس سق 
السلام " » رسائل وسائل الاسلام والجاهلية ٠"‏ حركة تحرير الهند والمسلمسون 
والاسلام ومحضلات الا قتصاد ١‏ والاسلام ونظلريات الا قتصاد الحد يثة "وفير دا 
من الكتبيات الصخيرة . : 

ویجد ر بنا ان‌ننظل هنا ١را“‏ بعض من الملما* الكبار فىعطه نذا » فيتول 
الشيخ عتيق الر.دمن رئيس المجلس الا ستشارى لحسلى الهند ورئيس نسسدوة 


( A? ) 


المصنفين‌يد هلوفى كلمة رثا ثه : ”١ن‏ الاستان المودودى قد وفة الله بالق رةيائنسه 
كان يعرش التعليمات الاسلامية القيمة فى أسلوب جذاب يجعل المشقفيسسن 
الجدد يتأثرون به » والحقيقة بان الاأسلوب العظى الذى كان يحرض‌الاسلام 
فیه کان اسلوبا جد یدا مو“ ثرا جدا »ان لم یکن ما جد يدا * ثم یق ول + 
” وكان من تاثير تله الجذاب بان الشباب السلمين تاثروا عنه فىالمالم كله 
والحقيقة بان هذ االعصر الجديد قد اثره الإاستان المود ودى بفكره الى حسسكد 
کییر واننی لا اعرف شخصا اخر فى لتاريخ اثرى عصره الى هذا الحد ”() ۾ 


ویتول الشیخ ابوالحسن عی‌الند وی :” وسا یجب‌ان یسجل فی ماشسر 
الخالد ةانه تد كان لكتاباته فضل كبير فى عاد ة الثقة الى نفوس الشبسا ب 
المشقف الد كى بصلا حية الا سلام لسايرة العصر الحد يث »بل لقیاد ته وللتغلب 
على مشكلاته الطريفة المعقد ة ومعالجتها بل للمنع عن وقوعها 4ومحاريسسسسة 
” مركب النقص” فى تفوس هؤ لا * الشياب فيا يتصل بالعتائد » والاخسلاق 
ونذلم الحياة الاسلامية ء وقد بعثت كتاباته القوية ثم جهوده المتواصلة الرغبسة 
القوية العارمة لقيام حكم اسلاس ونظا م اسلامى ومجتمع افضل قى كل بلك 
اسلامی بل فی‌کل بقمة من بقاعالارض ”) » 


: تجديد اسلوب الدفاععن الاسلام‎ >٤ 
المعلوم ان طم الكلام الذى يد رس فىالمعاهد الد ينية القد يمة قد انشأه لساء‎ 
الاسلام قبل قرون لمواجهة التحدى الذى كان يواجهه العالم الاسلاس فسسى‎ 
ذ لكالوقت من تيل فلسغفة الاغريق اللاد ينية ءفالحمد لله »انهم تمكنوا مسسن‎ 


مواجهة ذلك التحدى وانقان العالم الا سلا منسيطرتها »ولكن التحسفى 
(() جرد ة ”جسارت” اليومية كراتش عدد خاص‌فىذكرى الاستاف 


المود ود ی ص ہ) ۰ 
(۲) مجلةلمجتمم الكويتية عدد 4ه ص۲٤۲‏ ه 


( YAY ) 


الذ ى جات به الحضارة الغربية الحد يثة كان يختلف فسن ذلك التح دى 
بكثير » ولذلك اهتم الاستان بانشا* طم الكلام الجديد لمواجهة هذا 
التحدى » ومن ان الاستان ال يات باد لته سن 
0 بتحکن کل وا عد من قهمه بسهولة ولكن مع ذلك لم تزل اد لته تاو 
بالتوة الہلمية التى لا يمكن ل عا الفلسغات الات ية الحد يثة ان يوا اما مهسا 
وکتب الا ستان الہود ودی کلہا ية بالا مثلة لهذا الاسلوب ولاسيط الكتسب أ 
الإتية 4 ى محكمة العدل ”_ التوحيد والرسالة والا خرة " ۽ ريق السلام ء 
الا سلام والجاهلية ٤‏ "نحن والحضارة الخربية ‏ ۾ الاسلام ومعضلات الا قتصاد" e‏ 
"الربا ”7 الحجاب ”حركةتحد يد النسل“ e‏ التحد يات المعاصرة ء 
”مفاهيماسلامية عولالد ين والدنيا ء 


وف هذ االصد د یجد ر بناان ننظ ہنا ما5 ل فيه الشيخ سيد سليمان النسد وى 
احد كبا رالعلما* فى شبه الق رة الهند ية »> :۽ ”انى اقد م اليكم البوم عالمنا 
متبحرا »ويعرف المالم كله الاستان الود ودى ءولاشك فى انه متكلسسسسم 
الاسلام فى هذ االعصر +وعالم د ين له مكانة عالية ءوطوفان الالحاد السسدذدى 
طخىعلى شبه الظارةالہندية ءكان من مشيئتالله ان يواجهه رجلى له بصيسرة 
عميتة فى الملوم والظلسفات الا وبية الحد يثة والقد يمة من ناحية » وين تاحيسة 
اخری هو عالم فاضل ں رس القران والحد يث د راسة عميقة مکنته من ان ینا قش 
جمیع مشاکل العصر الحاضر فی ضوئہا بمنتهی الا طمئنان . وهذا وا 
الذى يجعلل الللحدين والدهريين يرتعد ون سنه ویېرپون امام آدلته وحججه 


التوية ”() , 


)۱( الاستان محمد يوسف ” مولا نا مود ودی ؟' بی !ورد وسروی کی تظری سین 
ص ۲ هف 


(AY ) 


بيان الغرق بين الا سلام وبين ماهوينتسب الى السلمين_: 


ومن أقناله الكبيرة التى لا ينافسه فيا إحد عنايته بالغرق بين الالام 
ومين ماهو ينتسب الى السلمين وكان يعتقد بانكل ماينتسب الى السلمين فردا 
او جماعة او شمبا او حكسومة فهو ” اسلامى " فغرىبان مجتمع السلمين مهمسا 
تكسن حالته الد ينية والا خلاقية والا جتماعية مخالفا للروح الاسلاس فهو يعتبس سر 
المجتمع الاسلاس ” والجماعات السياسية او القومية التى عمل فى بلاد السلمين 
تعتبر من ” الجماعات الاسلامية” معان ‌اكثرها لايممها الاسلام او تعمليماتسه 
. القيمة » ومع أن أكثرهالا تكون الا أحزابا لبيرالية د يمقرابأية او شيوعية والمماه سد 
الط يمية التى أنشئت لبث التعليم اللاد ينى الافرنجى ١‏ “لق عليها اسم الكليسة 
الا سلامية والمد رسة الاسلامية ككلية طيكرة الاسلامية ألتى قد اسسها السيد احسد 
خان لانتشا ر الشقافة الحد يثة اللاد ينية فى السساممن ا الان 
ورؤ سائهم تعتبر e‏ معان اكثرها تكون قومية او لاني ة 
او شیوعیة فی کیانها. حتی کثیر كثير من الشخصيات الكبيرة والذ ين احتلوا مناصب عطيا 
فى المجتممات الاسلامية بذلوا 1 هم لان ة الا ملا وما تو لکن مح 
ذلك يمتبرون كالشخغصيات الاسلامية الكبيرة والياك مثال مصطافى كمال الذى كان 
یدعی ” الغازى * معكونه أكبر أعدا* الاسلام والسلمين . والطك أمان الله 
الافغانی الذی کان يدعى ايضا *الغازى ” معكونه اول داعية التفرب والتفرنسج 
فی المجتمعالافغانى السلم . وكانت نتيحة ذلك الالتباسر بان‌المفا سد التى 
كانت فى نجتمع السلمين او حكواتهم كانت تمتير مفاسف المجتيع الاسلاسسسى 
والحكومة الا سلامية وهكذ اكا نت عيوب أفراد هم أو E‏ الا سلام وتعليماته 
فکا نت تسبب فی ابتہاد الناس‌عن الاسلام . فینتقد الاستان الموںد ودی هذا 
المنهح الخاطى* للفكر فيقول ” بعث الناس اذا يفكرون فى مصلحة السلميسسن 
حسب رايهم ینلنون بانہم یفکرون فیمصلحة الا سلام ولا یمیزون بین هذ اون الى ”() 


٠ (۲۰ حركة تحرير الہند والمسلمون الحز* الثانى ص‎ (Y0 


( TAÊ ) 


وئى هذا الصد د يحكى لناالاستان حكاية احد زعماء حزب رابطة السلمين 


” البخايا الد تجات ” یک ان البغايا من السلمات ” ا 


والاستان المود ود ى انتقد ذلك المنهج الخاطى * للفكر وقد م الفكر . 
الاسلابى الصحيح بالادلة من الكتاب والسنة وبالمراهين المظية زالمعلميسة 
وذ لث فى عدد من الكتب اهمها ؛ حركة تحرير الهند والسلمون ء والخطب» 
و نحن والحضارة الغربية » وتغهيم القرآن , 


وهکذ ۱ ٹری پان تاریخ طوكت السلمين ورۇسائېم یعتبر تا ریخ الاسلام 
مح انا ٹری بان عد دا غیر ظیل منهم لم تكن لحياتهم الشخصية او لحكوما تسم 
اية علاقة بالاسلام » وهکذا نری بان ن خاقر الشعر والأد ب التی جا* بها 
الشحرا* والأبا* نى عد هؤلا* الطوك » مط كان اكثرها مخالغا للسسروح 
التیازدھرت تی عہدھم ‏ مع كونہا مخالفة للشريمة السمحة كانت تسمسى 
” بالشتاء ” و ” الموسيقى الاسلامية” . وى ذلك المقياس .. وكانت تتيجة 
من تثيجة ذلك ان كثيرا من الملوك والرۇ سا* فى القرون المتأخرة حاولسوا 
أن ياتوا بالا دلة من ذلك ” تاريخ الاسلام بلاعالهم القيحة ولأفعالهم خيسر 
الاسلامية . رهكذا انتسب ذلك التاريخ الىالاسلام وجا ء۶ بالمشاكل الكبيىرة 
فی ریق الد عوة الا سلامية لان من الابيعىآن اتی السوال يان هل المتصو د 
من الد عوة اعان ة نفام هؤ لاء الطوك » فلذلك الاستان المود ودى لكونه داعية 
رآی ضروريا أنيين الفرق بين تاريخ الاسلام وين تاريخ السلمين » ومن أهسم 
الكتب التى ألفها فى هذا الموضوع هى ” تجديد الد ين واحياثه ” و” الخلافسة 
واللك "و ” الحكومة الاسلاية” و ” كيف تقام الحكومة الا سلامية ” . 


ararat 


() انظر حركة تحرير الهند والسلمون » الجز* الثانى ص۸٠‏ 


(Ao )} 


ابراز أهمية فريضة اقامة الدين : 


وهكذا مناعاله اليا رزة الجليلة تكنه من حيا* الموقف الصحيسح 
تجاه الاسلام وتعليماته القيمة والاسلام هوالدين الذى جاء به الرسل سسن 
آد م طيه الصلاة والسلام الى سيد نا محمد صلى‌الله عليه وسلم والغاية التتسى 
ارسله الله لاجلا هى اقا مته فى الحياةالانسانية السليمكا يتول سبحاتسه 
ر شرع لکم من الد ين ماوصى به نوحا والذى اوحينا اليك وبا وصينا به ايراهسيم 
وموسی وعیسی 1ن اقیموا الد ین ولا تتغفرقوا فيه .... ) (1) . وکما بيسن 
النبى منعله با 5 مقالد ولة الا سلامية بالمد ينة المنورة وتنفيف الا حكام الاسلاميسة 
فى الحيا الا جتماعية كلها وكما عل خلغاؤ الراشد ون با قا مة الا مامة الصالحسة 
طى منها النبوة ١‏ ولكن نرقان مع مرور الايام بدأ السلمون وعتى طا هسم 
يفكرون بان ا5 مة النظام الاسلامی كانتت مهمة النبى واصحابه فى خير القرون فحسب 
ولكن اتامة النتام الاسلامى على مهاج النبوة اوعى منهاج الخلافتالراشىدة 
فى ذلك المصر ١ء‏ هذامالانق ر عليه ايدا » لانتالسدا كالثيى اواصحايسسه 
ولا عصرنا كعصرهم ء فلہذا بكفينابان نهتم بد راسة القران والحد بسسسث 
والكتب الاسلامية الا غرى وتد ريسها وننشى * المد ارس الد ينية لتحقيق ذلك 
الهدف اونكتضى بالدعوة والتبليغ وذلك بالة * المحاضرات او بتاليف الكتسب فحسب 
او تحافظل على التعليمات الاسلامية فى حياتنا الشخصية » وننتظار لهس-سور 
الا مام المهدى لا ظ مقالنظام الاسلامى بكاطه » وهكذا قد اصبح الاسلام لما 
ید رس وید رس فی المد ارس!و يطلع عليه فی‌الكتب والمحاضرات »او دينسا 
قد اختيرت بعض تعليما ته فى الحياة الغرد ية وقد اهملت تعليماته للحيساة 
الا جستماعية فىانتظا ر الا مام المهدى » فهذه كانت الأوضاع حينما قام الأستان 
المود ودى بالدعوة بان‌الاسلام مو دين كال شابل بكل تاحية من نوا حسسى 
الحياة الفرد ية والا.عتماعية ولا يمتبر الا يمان به كاملا ولا الانتساب اليه صحيسا 
الا بالاعتتاد بان اتامة الدين بكاطه هو واجب دينى لابى لكل سلم وسلمسة 


(() سورة الشورى الآية 7۳ء 


( TAT ) 


الاهتمام به والتيام له » فمن مقتضيات ايماننا اذن أن تقوم لا قامة التظام 
الاسلاس بكامله كما تا م باقا مته النبى صلى الله طيه وسلم وخلفا4 الراشسد ون ء 
واا الا كتفا * بد راسة القرآن والحد يث والكتب الد ينية الا خرق بد ون الاعتتاء 
بإظامة الد ين بكا له فهو مالا يسمح له الايمان لا الم . فيقول الاست ان 
الموں ودی ٭ ہا رایکم فی المریض الذ ی يقرا کتابا فی عمالطب ویظن بان ترا شه 
لذلك الكتاب ستشغيه من المرش‌فيكوت ظنكم به باته اصيح مجتونا فلايسسسد 
ان ينظ الى مستشفی الا مراض‌النفسية ءغفمابالكم ان ن بان الكتاب الذى قد 
ا £ 

فتظتون بان ترا ته فحسب تكفی لعلاج جميع طك الامراض*(۱) بل يسرى 
الاستان المود ودي بان هذا الا هتمام بد راسة القران وتد ريسه بد ون الا عتتا * 
باقا مة النظام الاسلاى لا يتمكن الا نسان به من فهم القران قط فيقول ۽” ان 
الترآان لیس بکثاب یحوی نتلریات مجرت ة وافكا ر محضة حتى تد رسه جالسا 
طیالا ریکة ٹم تفنهم جمیح مطالبه کیا آنه لیس بکتاب بیحث فی اللاهوت نتحسسل 
بداية المقد ا كتاب د عوة وحركة ” ثميواصل حد يث : اذن كيف يتأت لك 
اليوم ان يتجلى اك جميع مايضمر هذا الكتاب من أسرار وحتاثق بمجسسرد 
ان تمر على حروفه وتنطق بکلماته » وبدون ان تنرل الى ميدان الصراع بيسن 
المرور بمنزل من منازل هذا الكفاح ”۴) . 


e ea eg e o a a rae: 


رم الخطب ١ء‏ الجز* الاول ص ۷> . 
(۲) بعنی بها مقد مة تغسيره ( تغهيم القرآن ) ٠‏ 
(۳) مقدمة تفهیم القرآان صء: ٠.٠۲٣۲۲‏ 


( TAY ) 


ابراز أهمية التوازن نی!الا متا م با حکا م الا سلام وتعلیما ته 


nare ee sapan 


وكذ لك من أعماله الابيرة ابرا ز اهميةمبد ا الهم فالاهم والاهتام باحكسام 
الاسلام وتعليماته المختلفة حسب كانتا ض الد ين والاسلام د ين كامل شاصل 
لكل نا حية من نواحى الحياة الفرد ية والاجتماعية » وهو تشمله العا سد 
والعبادا توالا حكا م رالد ود والمياد ى* الاساسية ومعالم الطريق لكل دائرة سن 
د وافر الحياة المختلفة » ركل من هذ + المقائد والمباد ى* والعياداترالاحكام 
نا ا کا ع ی ی و ا فا یا کی ا ای ر 
نى مكانتها الخاصة لابد من أن ياتى بالفساد العظيم في‌الد ين » وهك ذا 
الاهتمام بالعمل لبعن الاحكام وص مالعناية ببعضها ياتى فى حكم قولهة ٠‏ 
سبحانه ( أفتۇ منون پیعشا لتا ب وتكثرون بيعش » فما جزا* من يفعل ذ لسك 
الا خزى فىالحياة الد نيا ويرم القيامة يرد ون الى أشد العذاب ) 7) . 


فلهذ ۱ نر أنالنبی صلیالله عليه وسلم واصحابه رضی‌الله عنہم کانوا یہتسون 
ہا حا م الد ين وتعلیما ته الثيمة حسب ما نتہا فی‌الد ہن فانرا یہتمون بشئسون 
الد ولة مع مداومتهم على ‌العبا دات ونوا اکثر اهتماما بالغرا ئش را لوا جبا ت مسن 
اشا شخ با تافل ولك لم يكن السليون هن الا هتام مهدا البيذ ا فى 
القون ال غير وا ها يهك :اسا السار الاس وا لیشارې علىالعالسم 
الا سلامى فان لذا صد م الا هتمام با کا م الد ین وتعایما تەن رای بعا‌الملما* 
والمشايخ انالد ين لا يشمله الا ١د‏ ا۶ الداتوس‌واما اقا مة الحكومة الا سلاميةللا حتكسام 
بما أنزل الله وهذ امنا ليس له اية علاتة بالد ين وهذا ما انتهى‌الىانتشار فكسسرة 
قصل الد ين عنا لد ولة وور الغساد ف حياة الامة الا سلامية الا جتماعية كا قان 
نتيجة انتشار هذ ه الفتَرة الخا ئة انا صبن المسلمون اكثر عناية بالفروع والجزئي ات 
صسسن عنا یتهم بالا صولرالمباد ئ » انتقد الاستان الود ود ى هذ ٥‏ الفك-رة 
الضالة بالاد لة من الذتاب والسنة والبرا هين! لمقلية القوية فى تأليغاته المختافة 
وبين بكل صرا حة ان الا سلام لا يمكن العمل بمقتضياته الا بالاهتام بمبدأً الاهم فالأهم 


+ جات م کک رسو یکم یھ کی سے ھت م ہو رک مقو 


١ (‏ ) سورة البقرة : الاية ٥۸ء‏ 


e a eae n! 


( TAA ) 


وبالهناية با عام الد ین وتعلیماته حسب مکانتها . ناهم الکتب الت تنا ول الا ستان 
هذا الموضوع فيا هى ”نحن والعغارة الغربية ” و ”الخطب "و "التفهيمات” 

و "الحكومة الا سلامية ” نكان لجہاده الطويل فى هذا المجال ان تمكن الاستان 
المود ود ى من انتا ملايين منالمسلمين من سيطرة هذ ١‏ لفكرة الضالة لا فى شبسسه 
القارة الباكهند ية فسسب بل فى العالم الاسلامى من شرقه الىغرب“ ٠‏ 

موا ية التحد يا تا لمعا صرة والحركا ت المد امة 

ذ كرتا فى هذ ه الرسالة ان سيدأرة الغرب السياسية والحغارية جا*تبالتحد يات 
المعاد ية العنيفة للاسلام فكان لهذ ٠السيطرة‏ الغاشمة ان #هرتفى المجتمعصسات 
الا سلامية عد يدا من ااسركا نحاأدامة » هذا من ناحية يومن ناحية أاخرى »كان 
لرعاية الا ستعمار أن انتثرت فض المسلمين الفلسفا ت الماد ية الجا هليةكا لتفسيرالجد لى 
للتاريخ ليجل والتغسير الجد لى الماد ى للتاريخ لماركسونلرية د اروين للتداسور 
والتفسير الب+نسى للم انف لفرويد والشيوعية » والعلمانية » والقومية لودانية ء 
وما الى ذ لك من الفلسفا ت١ا‏ لجا هلية وا لنظلماللاد ينية ءون للعبود ية الفكرية 
للحضارة الغرهية أن تأثر بها ثير من المسلمين المثقفين ونلهرت فىالعالسسم 
الا سلامى الحر5ا تالمستقلة للتعميم هذ ٠‏ الفلسغا ت الجا هلية وا لد ريا تاللاد بئية 
فكان لهذ ١‏ الا هرة N eEÎ‏ لتحرير البلاد الا سلامية من سيطبسرة 
الاستعمارالغاشم لانتاتثردا تقوم على اسا سالقوميا تا لوطنية واللسانيسبسة 
الجاهلية ونانت تيد ف“الى!اقامة الحكوما ت القومية اللاد ينية و الحكوما ت الشيوعيسسة 
کہا کان لہذا السیب ان الحکوماتالتی اتيمت فى‌البلاد الاسلامية المختلذة 
بعد تحريرها من الا حتلآل الا ستعمارى ابت اكثرها قومية علانية أو شبيوعية 
اواشتراكية » وهكذا د وائر الحياة الا خرى المختلفة سيطرت عليهاالملمانية بكل 
مغا سد ها وا قتصرت د افرة الد ين الي أدا* الحاقوس فحسب » هذا من تاحية »ء 
ومن ثا حية أخرى نان لور العر5ت الهدامة المعاد ية كلقاد يانية والبهاقيسة 
وجحود السنة التبوية أن زان تا لمخط طا ت وا لمو"امرا تالمعاد ية بجانب وانتشبرت 
التأويلاتالباطلة للأيا ت القرآنية التى ا٠‏ بها د اة هذه الحركا ت لتعقيبق 
أهة اأفهم الشثيحة بجاتت اشر 


( YAR ) 


وا لا ستان المود ود ی بحد ما قام بعمل الد عوة » رای غروریا آن هتسم 
بموا جهة هذ ٠‏ التحد یات وا لتیا را تالمعاد ية والحرکا ت الہداءة فقام باص دار 
عد يك من الطاليفات والبحوثالتيمة التى!نتقد فيہاالفلفا ت الماد ية الجاهلية 
والنظم اللاد ينية والحر5 ت الهدامة بالبراهين العقلية القوية . وهكذا تمك سن 
من القضا* علىالعبود ية الفكرية للح رة الجاهلية المد يثة واعاد ة ثقة السلميسن 
فى صالاحي ةلا سأام لتياد # لبشرية فن ذ ل العصر »وان لجهود * فى هذا 
المجال أثرا تبيرالانى شبه التارة الهند ية فحسب بل فى المالم الا سلا انر 
فتقول مجلة "الاعتصام " المصرية متحدثة عن مد ى تأثير جهود الاست ان 
المود ود ى فى ذلك المجال : ” المقكرالا سلاس الكبيرالذ ى رد للاسللام 
اعتباره » واآحل الفکر الا ساس متانه اللائق به یواجه فی صلابة تحد پات 
الفكر الا جنهى الستورن,» ويتصد ى فى قوة للفكر آل خيل التب زوا السنسنى 
السلا * © . 


الد عم الفکری للحر5 ت الا سأامية المماصرة 


ومن عا ل الا تان المود ود شض الخالد ة فى مجا ل الد عوة الا سلامية دسو 
تقد يمه الد عم التكرى للعرك ت الا سأذمية المعاصرة » وتأليفا ت الا ستان السود ود ى 
حول الموضوعا ت الا ساامية المختلغفة لهاد ور كبير فىانشا* الحرك تالا سلاميسسسسة 
فى بلد ان العالم المختلفة مضها باك.تان والهند وبنغلاد يش وولا ية جامو وكشميسسر 
الحرة وولا ية جاءو ود#مير المءتلة وسيلان وبورما التى تشتغل فيا الحركة 
الا ساامية با سم E, OL‏ ا 
الحركة الا ساامية نتيجة لمؤترا ” ى عوة الا ستان المود ود ى مثل البلد الا سلامسسى 
المريق أفغانستان كا أسلفنا عن ذ كره فى هذه الرسالة (آ) . وفضلا عن هذا 
تأليفا تالا ستان المود ود ى القيمة يستفيد بہاالعاملون فى مجال الد وة 
الاسلامية فى أنحا* العالم ء» ويتول الاستان محمد قطب : 

* تابا ت الا ستان الکبیر ابی لا علیالمود وں ی تہ۔تبر من‌منا را تا لفکر الا سای 
المعاصر ۾ وأ تاد ورا كيرا ضس تقد يم < اق الا سلام للمسلم المماصر بطريقسة 
مبسطة مبلور س a‏ 5 تیہا یما اش 
(۱) مجلة الامت E AEE‏ الاول لحام(٠۲(‏ ه٠‏ 


(۲() انتلر ص مه من هذ ٥‏ الرسالةه 
)۳( الا ستان محمد تدب ۔ فی متا پتممع مند وب مجلة ”۱رد وا اا 


)۲۹۵( 


ویقول الا ستاذ ابوالحسن علی‌الند وی :” كانت كتابا ته وبحوثه موجہة الى معرفسة 
طبيعة الحضارة الغربية وفلسفتها للحاة وتحليلهاتحليلا لميا قلما يوجد له ننايسز 
فیا لزمن‌التريب ١»‏ »وقد مر الا سلام ونام حياته ء واوضاع خضارته وحكمه للمجتسح 
والحياة وقياد ته للركب البثرى والسسيرة الانسانية فىاسلوب علس رصين وف لغسة 
عصرية تتفق معفسية الجيلا لمثقف ومستوى العصر العلمى ويملا" الفراغ الذى كان 
موجود ا نیالاد بالا ساس المعاصر منذ زمن ويل ویقضی حا جة فی نغس‌الشبساب 
الطموح الى مجد الاسلام والمسلمين وتيام د ولة ومجتمعا ته الشريغة المعتزة بنفسها 
ود ینہا ورسا لتہا ومقوما ت ۔عیاتہا فالا تطا ر الا سلامية اولا وفی‌المالم بالتا لی ”(). 

وتقول مجلة الا عتصا م المصرية ۽“ کا نالاستان المود ود ی یحمل فکرا اسلامپا 
اید وک نا ا ایی ان وی دة د ا و قو ا 
المالم الا سلاس ولم يقفالمود ود ف عند حد ود تقد يم العطا* منالقكر الا سلامسى 
بل تصد ى للادالمة الحاتّمة فى د يارالمسلمين والتى تعتنق فكرا جاهليا ٠٠‏ وفی نفس 
الوقت تصد ى للاستصمارالذ ىجثم على صد ر الامة السلمة وتصد ى لعملائه فسسى 
د برا ر الصسلمين ١‏ ٠ووا‏ صل ا لقی ره بعد ان اسا زمد رسة گبری یواجه 
الان تلامذ تا فى انحا“ المعمورة بفرهم الئير ومفهومهم السليم . لحتيقة د ينهم 
الذ ين جند وا أنفسمم لمناواة الا سلا *) . 

وجملة القول أن د وة الا ستان المود ود ى نجد مؤثراتها الفكرية والملمية 
فى كلد ائرة من د واثر ألءياة الغرد ية وا لا جتماعية وفى كل بلد من بلدان المالسسسم 
وله د ور كبير نىا .ميا" التصور الصحيح للاأسلام وأنشا* ود عم الحركا ت الا سلامية فس 
انحا * المممورة هذا من تا حية وفىالقضا * طىالمبود ية الفكرية للحضا رة الخربية 
واعاد ة الثقة فى صلاحية الا سلام بقياد 15لبشرية فى ذ لك المصرويقولا لشيخأ بوا لحسن 
علیالند وی فی کلمة رثاه لأاستان المود ود ی : ” اننى لا أعرف رجلا أثر نى 
الجي ل الا سلامى الجد يد نكريا وعلميا مثل تاثير الرا حل الصظيم لافیالعمق ولا فى 
السعة ... وقد كان السيد جمالالد ين الافغانى مناقوى الشخصب ات 
الا سلامية التی نیغت :ذ۱ لقرن!ا لما ی وا کبرها نغوذ | فى عقولا شبا ب المثتف وسيطرة 
بل سحرا علیا وتا ثرا فى لنكر والا تجا ها ت والا سا ليب الا د بية وا لكا بية ' وا لخطابية 
حتى ان صا تع جي ومفتتح عهد ولكن الحق يقال أن سيطرته العقلية کا بت محد ود ة 
فى السخط على الا وا عا ليا سية الق ئمة رالا ستعما ر الا +نبى وفىاثارة الانفة والنخوة 
فى الشعوب الا سأذمية المحكومة فى بأد ها والعمل للجامعة الا سلامية لم ترافقم ا 
فكرة منسقة ولا د عوة أ يجا ييةتقوم على الد را سا تالا سلامية المميقة . . بخلاف الا ستاد 
المود ود ی الف ى تامت د عوته على أسسعطلية اعمق وامتن من اسس تقوم علیها د عوا ت 
سیا تة ودوت لا لامتحا ر الاتى 0 : 
)۱( مجلة المجتمح الويتية المد د ٠٥۹‏ التاريخ ۽ غرة کی قە 
٣ (‏ ) محلة الاعتعام المصرية ‏ العدد الاول لحام >١١‏ (هه 


E i‏ زب ا 
٠‏ ل تا ووروی فشر 
لى 
ات تا للوۇووى سير 
لزن 


ن را ترز مور رن لور ٍ 


( 4۱ )} 


التغسير وتدلوره خلال العصور 


التضسير لفة هو الا يضاح والتبيين . وفىلسان الغرب (الغسر) البيان 
فسر الشى * يغسر بالكسرة ويغسره بالضم فسرا » وفسره آباه . والتفسيسسر 
مظه » ثم قال الفسر كشف المغطى والتفسير كشفالمراد عن اللفظ المشكل(0 
وهذا مايؤيده قوله تعالى ( ولا يأتونك بمثل الا جفناك بالحق وأحسسسسن 


تغسیرا ) () . 


والتفسیر قی الا صطلاح هو طم ببحث عن معانی کتاب الله EEE‏ 
الطا قة البشرية ويعرفه الزركشى )١(‏ يانه : "طم يعرف به فهم كتاب الله 
المنزل طى تبیه محمد صلی‌الله طیه‌وسلم ویان‌معانیه واستخراج احکاسه 
وحكه واستمداد ذلك من‌طم اللغة والنحو اف ف البيان واصول الغة 
والقرآن ويحتاع لمعرفة اسباب النزول والناسخ والمنسوخ 0©) . 
_ الحاجة الي التضسير :_ 

ومنالمعلوم بان عالقران قد اتزله الله عى نييه محمد صلى‌الله يسه 
وسلم باللان العریی الممینو حكمة نزول القران باللغة العربية هى ا 
الفهم لمن بحث الثبى صلى الله يه وسلم فيم . وهذ امايشير اليه لے 
تغالی :( وا ارسلنا من رول الا بلسان قوھ لبیین لهم ) () . فيتضسح 
من ذلك ان من سنة الله تحالى أنه كان ينزل الكتاب بلسان قوم الرسول » 


لکی یتمکنوا من فہث » وهکذا آنل القران »> ولكن من المعلوم ان فهسسم 


)0 لسآان الحعرب & ن ض 4+ ه٥‏ مه 
(Y‏ سورة الغرغ ن الاية of‏ 


( هوالا اچد رالد بن محمد بن عدالله الزركشى المصرة ( (YTS‏ . 
(i‏ البران فی‌طومالترآن ج( ص ٠۲‏ . 


(ه) سورة برا هم الآية ؟ 


( Y۲ ) 


اللغة ولاسيما فيم د قافقها يغتلف با ختلاف الأفراد »ومن هنا كانت الحاجة. 


الى التغسير لتتمكن الافهام الحاد ية من فهم المراد من القرآن الكريم . 


مصاد رالتکیر : 


(0) 
(9 


a e 


(7) 


($) 


پعضه عضا ۳ اوجز فی مکان قد بیسط فی کان آخر وماکان مطلقا 

ا يقد فى موضح آخر . ولذ ايعتبر القران الكریم أول مصاد ر 
التفسير وأهمها . ويتولالزركشى :” احسن طريق التفسير ان يدفسو 
القرآن بالقرآن . فا اجى قى كان ق فصل فى موضح آخر وبا اختصر 

a PE ASE تی‎ 

السنة التبوية : وسنةلنبى صلى الله طيه وسلم هى المصد رالثانسى 
للتفسير لا نه صلى‌الله عليهوسلم قد بعثه ره لتبيين القرآن الكريسسم 

کما قال تہالى : ( وأنرزلتاإليك الذ كر لتبين للنا س مانزل إليهسسم 


لملهم بتفکرون ) () . وکا قال سبحانه ( هوالذی بعثن الا سين 


رسولا منهم يلوا يهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) ( . 
والحقيقة التى تتبين من هذه الآيات ان الغاية التى بعث النبسى 
صلى‌الله طيه وسلم لا جلها لم تكن إلا أن بين بقوله وفعله المراد بيا 
"زل الله يه . ظلذلك قد أوحى الله اليه صلى‌الله عليه وسلم معائسى 
لقرآن الکریم کیا آوحى اليه ألغاظه . وهذا بايشير إلى قوله صلق الله 


ليه وسلم J:‏ آلا وا تی أوتیت الكتاب ومثله معه ) ©) لدل ul‏ 


ص 


er 


اازرکشی . البرهان فی‌طوم القران ج۲ ص ۱۷٥‏ . 
النحل الاية >> . 


سورة الجمعة الااية e‏ 


سن آی ی 1 نے كات السنة ى بات فى لزم المتة : 


( TAF ) 


کان من الطبيمى:: بان النبى على الله عليهوسلم كان اعم الناس بمراد 
ما أتزل‌الله . فلذلات اهتم النبى صلى‌الله عليه وسلم ببيسان 
ما انزل عليه بتوله وفعله . فيقول شيخ الا سلام الا مام ابن تيميسة: 
يجب أن يعلم ان التبى صل الله عليه وسلم بين لأأصحابه معاننيى 


القرآن IK‏ بین لہم الغاظه )0( 2 


والمصد ر الثالث للتفسير هو تفسير الصحابترضى الله عنهم لأّنهم قد 
تعلموا الترآن لكريم من النبى صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرضون 
الا باب التى تزلت فيهااكثر من السور أو الآّيات وكا نوا أكثرالنساس 
فما لافلشفة الت نزل فيا القران » كاكا نوا يعرفون عاد ات العرب 
وأحوال اليهود والنصا رى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن ' ٠‏ . 
وجد یر بالذ کر بانالصحابة کا نوا یتفاوتون فیما بینہم فی فت 
فی فهم الترآن وتغسیره (۴) . وكان شهرهم حبرالأمة دالله بن عباس( 
الذى دعا له النبى صلى الله عليه وسلم ۽ ” اللهم فقهه فى الد ين وطمسه 


الكتاب وطمه التأويلى ”) أو كا قال يه السلام . فكان يمتبر ألم 


0( الا مام ابن تيمية ‏ مقد مقالتفسیر ص ۱ ۲۲ ٠‏ 


(» اتظر الا ام ابن تيمية _ مقد مة التفسير ص > ٦‏ ٣ه‏ ا۲ء 

په) هو عمدالله بن عباس ابن مم النبى صلى‌الله ليهوسلم وأحد من الصحابة 
الكيار . ولد تيل الهجرة بثلاث سنین وقد توفی فیا لطائف عام ۸ هھ + 
الإ صابة فى تمييز الصعابة ج ص ٣)٣ ٣۲١‏ ٣ه‏ | 

() صحي البخارت ‏ كتاب فضائل الصحابة باب ذد كرابن عباس زضى الله . 


)( ۲9€ ) 


الصحابة بالتفسير كنا يقول ابن عمر رضى الله عنما (1) (ابن عباس ألم الناس. 
بسا .أنزل .الله على محمد ) () . ومشهمجدالله بن سعود ۴ وكان سن 
آواعل المسلمین وکان بلازم النبی صلی‌الله یه وسلم فی حله وترحاله » وروی 
عنه صلى‌الله عليه وسلم ( استقرتوا القرآن من أربعة » من عد الله بن مسعود » 
وسالم مولی أبی حذيفة » وآیی بن كمب ومعاف بن جيمل ) ©) . 

ومنهم سيد القرا* أبى بن كمب () وهومن الأريعة الذ ين أمر النبسى 


صلى الله يه وسلم لا خذ القرآن منهم » ومنهم الخلغا* الا رببعة() وزيد ين e‏ 


(() هوصدالله بن عم الغاروق . ود فىالسنة‌الثالثة بعد الحجصث وكان 
الصعابة یم ص 2۷ ٣٥١١"‏ ) ء٠‏ 
الحابة یاب ذ كر عبداللهيي عباسف ) . 

(۳) هوصدالله بن مسعود بن غافل من بنی‌ هن یل قد اسلم قد یما وکان 
کثیر الملازمة للنبی صلی‌الله علیهوسلم وتوفی فى سنة ۲م أوج ۳ه » 
(الاعابة ج ۽ ص ۳٦۸‏ الى .)۲۷١‏ 

)<( صحہیجع لبآ ری کتاب فضا تل الحابة ‏ باب متا قب عبد الله ين مسعوك 

رض ی الله عنه ۰ 

(ہ) ہو ابی بن کعب بن تییں من بنی النجار کان یکنی بابیالمنذ ر وکان من 
ال..ابقین‌الی دار الاسلام وقد توقی عام . ۽ ه.(الا صابة فى تمييزالصحابة 
اا ( 
عمر بن الطاب رضی الله جنه ۽ والخليفة الثالتث سید نا عثمان بن عقان 
رضى الله عنه . والخليفة الرابع سيد ناعلى بن أبى طالب رض الله عنه . 

(۷) ضوزيد بن ثابت بن‌الضءاك: بن‌زيد بن موان من بنى مالك بن النجار 
وکان كا تب الوحى . تد كلغه سيد ناابوبكر الصد يق لجممح القرآن الكريسم 
ثم کلغه سید ناعشمان بجمطالترآن على لغة القریش. قد توفیعام و هف ٠ ٠‏ 
(1لا صابة فى تمييز الصحابة ج ١‏ ص (i‏ و٣‏ ٦هء‏ 


)( ۲۹٥ ) 


e (0) &‏ 1 2 
وابوموسی |5 مرگ E‏ ,عمدالله بن الزبير() ومنهم أبوهريرة () اشوین 


مالك (؟) ودالله بن عمر وجابربن صد الله () وام المؤ منين اللسيسدة 


عاعشة 0) رضى الله عتا ١ء‏ وأا قيمقالتفسير الماثور عن‌الصحابة »وإذا كان 


هذا التفسيريتعلق يسبب نزيل الا ية اوالسنورة ظه حكم المرقوع. وأا التفسين 


الذى يكون من نتيجة اجتهاد الصحابة ظه حكم الموقوف( )١‏ وكانته لابسسد 


(۱) 


(9 


(4) 


(6) 


(U 


هو عبد الله بنالتی س آبوموسی الا شعریالصحابی الشهیر تونی‌عام ٣م‏ ه 
او ۳ ف ( الاصابة فى تمييز الصحابة ج ص )٠٠٠۹‏ 

هو جدالله ين الزبير بن‌الموام القرشى الأسدى ونه آسا* بنت اى 
بكر 1 خت آم المؤمنين عائشة الصد يقة . وقد ولد عام الهجرة واستشهد 
على ید ى الحعاع بن يوسف الثتفى عام ٣ب‏ ه (الا صابة فى تمييزالصحابة 
ج ص ۹ه سو ۰۲۱ 

هوعد الرعمن بن صخر الد وسى وقيلعبد الله بن صخر الد وسى وكا ن اسه 
قبل الا سلام عبد الثنحس فغيره النبى صلى الله عليه وسلم . أسلم عام خبهر 
وفرغ نفسه لحصول العلم من عند النبى صلى الله عليه وسلم قكان دائسا 
یلازمه فی حله وترداله . توفی‌عام ۷ م ھ ( الاصابة جع ص ۲۱۰-۲۰۲ ) 
هو ائس بن مالك بن النضر الا نصا ریالخزرجى خاد م رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم .«فكان يلازمه داثما فلذلك كان من‌المكثرين فى‌الرواية 
توفی‌عام ۲ ۰ ( ھ وقیلی ١.۷‏ ه ( الا صابة فى تمييزالصحابة ج ( ص٠۷‏ ) 
هوجابر بن‌عد الله بن عمر بن جرام الا نصاری کان یکنی بابی د الله 
وابی عبد الر.ءمن وکا ن من‌المکثرین عن‌النبی صلی الله عيهوسلم وقد توضسى 
فیعام ۽ ۷ ھک وتیل ٣ب‏ هر الاصاية فى تمييز الصحابة ج( ص ۲۱۲ ) ٠‏ 
ھی آم المؤمنينعائشة الصد يقة زوجة النيى صلى الله عليه وسلم ءأبوها 
سيد ناا بوبكر الصد يق .ولد ت بمد البمشةاًرہع سنوات وكا نت كثيسرة 
الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم وتوفيت عام ۸ه ه . (الاصابسة فى 


تمييز الصخابة چ ص۹٥۳۲ .)۲٦1(‏ 


(Y 


الإ مام الزرکشی ۔ البرهان نىموم التران ج۲ ص ٠١۸‏ ه 


)( ۲۹71 ( 


أن تكون بعد الكتاب والسنة كما يقول للا مام ابن تيمية : ” وحينئذ إإذا لم نجد 
التفسير فى القرآن ولا ض‌السنة رجعنا فى ذلك إلى قول الصحابة» انهم 
آد رى بذلك لاشا هد وه من القرائن والا حوال التى ا ختصوا بهاولمالهم سن 
الهم التام والدلم الضخيت ال الصاالح ”() » ومن مزايا التضسير مسسسن 
المجابة الاكتغا* بالمعتى الا جحالى والا قتضار. على المعنى اللغوى وتد رة الا ستتهاحل 
العلمى للاحكا مالغقهية وظة ١.نتلافهم‏ فيا بینہم وجد یر بالذ کر انهم کانسسوا 
یکتفون بتفسیرماغمض فہنه »۰ وکانوا یعتمد ون علی‌اجتهاد هم ومعرفتېسسسم 
باللغة العربية() . ولا يتم الحد يث عن ‌التفسير فى عهد الصحابة إلا إذانكونا 
فيه رغبة ‏ يعضهم فى‌الروا ية عن اهل الكتاب » ولاسيماعن علمائهم الذ يسن 
قد سلوا تعبدالله بن سلام( وكمب الأ حبار0) وغيرها وذلك فى تفصيسل 
بسعاں قص ا نبیا * بئی!سراعیلی التی قد ورد ت فی الترآن للعبرة ولکتہم کا نوا 
يجتتبون ماکان يتعا رض مع الترآن ومع ذلك يمكننا أن نتول بان رجوعهم ج 


روايات آهل الكتاب فتح الباب لد خول الا سرائيليات فى التفاسير فيمابعد (*) . 


(() الا مام اين تيمية ‏ مقد مة التفسير ص > ٠٠‏ . 

() انظرااد‌کتور محمد حسین الذهبى _التغسير والمغرون ج( ص ۹۸-۹۷ 

(۴) دوابویوسف جد الله بن سلام بن 'لحارث من بنی قیاع کان‌عالما یہود یا 
کا وا ا اتی ا که چ ف ی 
من الهجرة (الا صابة فى تمييزالصحابة ج۲ ص: ۲۰ ٣‏ اء ۲٣‏ ) . 

0) دو کعببی ماتع الحمیری المعروف بكمب الا حبار . کان‌عالمایہود يا 
کبیرا وقد آسلم فی .غلافة سید تاعر رضی‌الله عنه وتوفی‌عام۲ هھ . 


(ه) انظرالدكتور محمد خسين الذ هبى _التفسير والمفسرون ج ( ص ( ٠1۲-٠1‏ 


)( ۲۷ ) 


التفسير في عصر التابعين 


طق ‌التابعون تہلیمم من‌کبا ر المفسرین من الصحابة كميدالله بسسن 

عباس فى كة المكرمة وصد الله بن مسمون قى‌الكوفة وأبى بنكعب فى المد يتسة 
ا ۰ e‏ 

المنورة وجد ير باذ كر أن كل واحد من هؤلا * الصحابة المفسرينيعتبر مؤ سسس 

مد رسة خا صة فى التفسير ء وكا ن ابن عاس مؤ سس مد رسة التغسير بحكة الحكرمسة 


: ۰ 9( 
ومن اشهر التابعين‌الذ ين تلتوا تعليمهم منه هم سعید بن جبیر() ومجاهد 


0 ۶ ©( 
وعكرمة() وطاؤس بن کیسان “٠‏ الیمانی وعطا* بن‌ابی رياح (°) ولك سل 
بالمزايا الخاصة) وأبى ين كعب يعتبر مۇ سس مد رسة التفسير يالمد ينسسة 


۶ : : 
المنورة ژمن أشهر المقسريسسن الذدين تلتوا تعليميم فمسسا 


e Ell‏ بن جبیر» مولی‌بعئ والیه من بن ی سد بن خزیمفګان من تلامیذ 
این عباس وقد استشهد فى‌عام م٩‏ على يد الحجاج بن يوسف الشقفى 
(انظطر تہذ یب التہذ یب ج» ص (٤(۲‏ ) ه 
(۲) هو مجادد بن جببیرا(مکی مولی‌السائب بن ابی‌السائب ولد سدة(۲ ھ 
وکا ن من‌ابرز تلا میذ ابن عماس واکثرهم ملارمة له . وتد توفی عام ۲ ۰( ھ 
(اتظر اامرجالسابق؛ ( ص ۲> ) ۰ 
() هوابوعید اللهعکرمة بن‌البربری مولی‌ ابن عباس» وکان فی ملا زمقابن عباس من 
صخره وقد تصلم عنه !لتفسیر والحد يث . وقد توفی‌عامه ۰ ( ھ (انظسر 
المر لابق ج۷ صن ۴۳ س ۷٣١‏ ؟). 
(ھ) ہو طاؤس‌ بن کیسان الیمانی سمع زيد ابن ثابت وعائشة وأباهريرة وغیر۵ م 
وقد توفى بحكةالمكرمة سنقمت ومافة وله آرا* كثيرة فى تغفسير القران الكريم ٠‏ 
(انتلر المرجح السابق جه ص ۸ 0ه 
(ه) هوعطا* بن‌ابی رپاح کان یمنیالاً صل وقد ها جرالی مکة وکان من تلاميذ ابن 
عماس وقد توفی فی‌عام > ر ر هھ .انظرالمرجعلسابق ج۷ ص ۹۹ ١٣ء‏ )۰ 
() انظرالدکتور محمد حسی ن الذ هبی _ التفسیر والمفسرون ج۱ ص ۹۹ 
۹ء 


(۲۹۸ } 


هم زيد بن أسلم) وأبوالعالية) ومح بن كمب الترظى ) ولكل 


ینتسب الى عبد الله بن مسعود الد ى بعئه سید تاعمر الى كونه معلما »> وسسن 


أشہر رجالہا طتىة بن قيس(*) وسروق )١‏ والاسود بن يزيد ) » وسرة 


(0) 


(¥) 


(0) 


(£) 


(o) 


(Y 


هو زید بن آسلم وکان ابوه مولی لسيد تاعمر الغاروق وقد تعلم مسن 
ابی بن حب وابن عمر وغیرهم وکان من‌تلاميذ هإطام دارالہجوة 
الا مام مالك بن اثس. وقد تونی فیعام ۳۹ ر ص (انظر تہذ یب التہذ یب 
ج ۲ ص (Y6‏ 
هوأهوالحالية رفيح بن مهران 'الرياحى ءاسلم بعد وناة النبى صلسسى 
الله علیهوسلم بستتین . روی‌عن عى وابن سعود وابن عاس وغیرهس سم 
من‌الءحابة رى الله عنم ومون ثتات التابعين المشهورين بالتضيسر 
وتد توٹی فی‌عام .۹ ھ وانظرالمرجعا/سابق ج۲ ص ۲ ۲۸٥-۲۸‏ ) ۰ 

هو ابوحمزتاوابوصد الله _ محمد بن كعب القرظى المد نى وكان سسن 
تلامیذ ابی بن کعب وکان ثقة وعالما وقد توفی فی ۸( هھ . (انظسر_ 
التهذ یبا ج۸ ص ۲۰ ٤ن۲‏ ) . 

نظلرالد كتور محمد بن !بو 'شهبة_ الا سرا ئيليات والموضوعاتفى كتب التضير 
ص ٩۸-۹۷‏ ۰ 

موطتمة بن قيس بن عد الله بن مالك النخمى الكوفى ( المتوشى ١ه‏ ) 
وهو اشهر رواةدالله بن مسعود رأعرفہم به واعلمہم (انظر تہذ بسب 
التہذ یبا ج۷ ص ۲۷۸-۲۷٦‏ )۰ ) 
هموابوء ائشة مسروق بن الا جد ع بن‌مالك بن! میتالہمد انی الکوفی . کان 
من‌تلا مید ابن مسعود وکان آعم منېم واکثر اخذا منه وقد روی عنه کثیس-ر 
منأصحاب الكتب الستة . توفى عام ۲ ص ر المرجعاأسابق ج ١٠ء‏ 
ص۹ ١‏ 1س1 (۱) ء٠‏ 

جوآبومد الرعمن الا سود بن يزيد ابن قيس .النخعى منكبا ر التابعيسسن" 
(توفی ۷۲ هھ أو ه۷ ه) تال فيه الا مام أحمد : ثقة من هل الخير . 
انظر تہذ ثب التہذ یبا ج۲ ص .٣ ٣س۲ ٤۲‏ 


)( ۲۹۹) 


ااي وعا مر الشحبى 9) والحسن البصرى () » وتتاد ة بن دعامة0 


الد هى 6 ف باد كر ا ن طك ال ع وو خاش وهر فر 


القران بالرأن والاجتهاد ؛ ولكل واحد منهم كانة لميةغاصة كماهناك 


مزايا خاصة لا سلوب كل واحد منهم. 


ویجد ر بنا أن نن هنا رآى شيخ الاسلام ابن‌تيمية () فى طك ' 


المدارسللتفسير إن يقول , ” وأا التفسير فان أعم الناسبه أهلمكة 
لا ہما صدا با !بن عاس کمجاهد وعدا * بن ابن ا رياح ٤‏ وعكرمةمولی ابسسن 


a‏ ج 
عباس وغیرهم من آصحاب ابن عاس کطاؤرس وآبیالشمئا* وسمید بن جبیسر 


وامثالهم » وكذ لك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك ماتمیزوا به 


n. re errr Saar 1 ma o 1c taama Sen, yr i A a. a r" ana maa a magma 


(۱) 


(1) 


(9 


(6) 


هوابواساعیل ۰ مرة بن شرا حیل الکوفی کان من اصحاب ابن سمسسودں 
وقد روی عنه ون آپی‌کر رضی الله عنه وی رضی‌الله عله وروی عنه الشعبى 
وثة ابن محین وتوغی فی‌عام۷ هر المرجع السابق ج ۰ ( ص ۹۸۸ ۸) 
هو آبوعمرو عا مر بن را .حي الشمبى الحميرى الكوفى قاضى الكوف-ة 
(المتونی ٩ء‏ إه) روق عن كثير من الصحاية و5ل فيه ابن حبان : كان 
فقیہاوشاعرا! وتال ابن معین : كان‌الشعبى ثقة (المرجعالسابق ج ه 
ص 1۹-1٥‏ )۰ 

هو الا مام أبوسحيد الحسن بن يسار البصرى مولى الا نصار - ولد قبل 
وفا ة عمر بسنتین وتان عالما فتیها زاهدا . کان من تلامیذ ابن سعود 
ورون عنه وعن کثير من السعابة وروو عنه كثير من تبع تابعين وقد تونى عام 
۰ ھ لاتظر المرجلابق ج۲ ص ۰۲1۲ ۷)). 

هوأبوال خاب تتاد ة بن دعامة السفوسى ال كمه »عربىالاّصل كان يسكن 
البصرة ‏ تعلم من ابن سمود وقد اكتسب شهرة نى التفسير . وتال فيه 
سيد بن المسيب :” مارأيت عرا تيا احفظ من تتاد ة وقد احتج به 
أصحاب الكتب الستة وقد توتی عام ۷ ١‏ ره ( المرجعالسابق ج۸ص ( ه۲ 
= )ه 1ے 

هوتق الد ين اأحمدبن عبدالحليم بن تيمية (عام ١‏ ٦ه‏ من الهجرة ‏ 


عام ۲ من‌الهجرة) کا ن‌عالما متبحرا د اعيا الی‌الله . مجاهدآفی سبیل الله 
يعتبر مجد د عصره .اشترك رحهه اللەفى عد ة معارك ضى التتار قله عسدة 


- كتب تيمة فى نواحى اليا ة المختلغة .(انظر | خيرالد ثنالزركلى بالا علام ج ( 


ص د(2 ()ہ 


(۳*۰) 


على غيرهم وطماء مل المد ينة فى التفسي ر مثل زيد بن أسلم الذى أخذ عتسه 
مالك التفسير وا غذه عنه آيضا ابنه عبدالرحمن وا خذه عن عبدالرحمن عبد الله 


ذبن وهب () . 


راا التفسير المأثور عن التابعين فقد اخظف الملما* فى بيان 
قيمتہاويقول الا بام أبوحنيفة ” ماجا* عن رسو ل الله صلى‌الله عليه وسلم فعلسى 
العين والرأس وءاجا* عن‌الصخابة تخيرنا وماجاء“ عن‌التابعين فهم رجال ونحن 
ال 0 و کن اام ات را ان وا بھی واک متم ف 
ويقول شيخ الاسلام الا مام ابن تيمية "اذا لم تجد التغفسير فىالقران ولاضى 
السنة ولا وجد ته عن الصحابة فقد ربع كثير من الاقمة فى ذلك إلىأقرال 
التابحين كمجاهد ابن .جير فاته كان آية فىالتفسير(؟) . ثم يق ول : 

٠‏ ” وال شعبة بن الجا أو غيره أقوال التابعين فى الفروع ليست حجةة 
فكيف تكون حجة فى الشفسير يحفى !نهال تكون حجة عىغيرهم ممن خالفهسم 
وهذا صحیح إن اجمموا طی‌الشی ۶ فلا يرتاب فى كونه حجة فان اختلفوا 

فلايكون قول بعضنهم , حجة على بدا ولاعلى من بسدهم ويرجح فى ذلك السى 
لغة الترآن أوالنة و عوم لخة العرب اوا قوال الصحابة قى ذ فى (° .. 
(() الإمامابن تيمية س مقد مة التفسير ۲)۷ ٠‏ 
() تقلاعن الدکتور محمد حسین الذ هبیى _التغسیروالمفقسرون ج( ص ۰۱۲۸ 
() انظر الا مام بد رالد بن محمد بن عبدالله الزرگشی __البرهان فی سسوم 


التران ج ص ۸٥ء‏ 
)٤(‏ الا مام تقی‌الد بن احمد ابن تيمية ‏ مقد مة التفسیر ص 1۸ ٠۲‏ 


(م) المراجعالسابقة ص ‘Ye‏ 


)۳۰۱( 


و ها ال ر ي لك الور هرل لارا عا ت و و 
التلتى والرواية () . 


.. . التفسير قى عصر تابعی التابعين 


ثم ياتى عصر تابعى التابعين الذ ين تعلموا من التابعين مشل 
سغيان بن عيينة 0) ووكيع بن الجراح (۴) وشعبة بن الحجاج 0) ويزيد بن 
ا(8 یت ن جرت ١‏ وو ن عاد ابرا ووذ اوق تن 
همام( . ومن مزايا التفسير فى ذلك العصر بداية تد وين التفسير ولكسن 
لم يكن ذلك التد وين فى صورة كتاب ستقل أو حسب ترتيب المصحف الشريف 


بل‌کان بصورة باب من ابواب كتب الحديث0) . وجد ير بالذ كر أن جميعا 


)0 انظر الد كتور محمد عسين الذ هبى التفسير والمفسرون ج۱ ص ١‏ ۳ سس 
۳(۱ 

() المتوفی سنة ٩۸‏ رهه (انظرالاعلام ۰۱۵۹/۲ ) 

(۳) المتونی سنة ۷ه ر هھ . انتلرالاعلام ۰۱۳۰/۹ ) 

() المتوفى سنة ٠١‏ ى .(انظرالاعلام ۲/٠>؟.‏ ) 

(ه) المتوفى سنة ٠٠‏ ه ډالاعلام ۷/۹>؟.ء ) 

)۰٤۰/ > المتوفی سنة 4 ض م(انتلرالاعلام‎ )٩( 

(۷) المحتوى سنة ه٠‏ ف (ءانتلرالاعلام )٠٦۳/٣۳‏ 

() المتوقی سنةر ر ه ډانتلرالاعلام ۰۱۲۹/۲) 

(ه) اتر اند تور محمد حسين الذ هبى __التفسير والمفسرون ج ١‏ ص (١٠ء‏ 


(°۲) 


من هذه التفاسير كانت تسى بالتفسير المأعور() . ثم تأتى المرحلة التسى 
جا * المفسرون فيہابالكتب المستظة فی‌التفسیر وکان من آشهر رال 
التفسير فى ذللك المصر يحبى بن سلام) وابن جرير الطبرى ( وابسسن 
ماجة0) وآبویکر النیسابوری ٥(‏ وابن ایی حاتم 0) وکر و 
وغيرهم .وسن مزايا التفسير فى ذلك العصر الا تيان بالتفسير لكل آية مسن 

القرآن حسب ترتيب المصحف الشريف رالا عتماد عى مان عن النبى لى 
RE‏ 0 ي 
وان ر E‏ المفسرين الت ي اأعتتى. فى تفسيره الشہيسر 
جامح البيان فى طوم الترآن ” يعرض بانثل عن النبى صلى الله طيه وسلسسم 
اوالمحابة اوالتابعين مسانید ها والتی ترجح بمضالررا يات على بالأسسضل, 


ال خير واهتم باستیا طا i.‏ حکا م منا ل يات وذ کر عض وجوه الا عراب Sg‏ 


المعتى وضو حا 0) . وعو يحتبر من مؤسسىعلم التفسير. وا د قښةتفسهوا من جرير 

(( ) انظر الد کتور صبسحی‌الدالح _ ماحث قی‌عوم الترآن ص ۲۹۰ . 

۷) هو یحیی بن سلام التمیمیی البصری‌الاً فریقالمتوفی‌عام. .۲ ه مالاعلام 
E‏ 

)7( حوللا مام ابوجعغر محمدبن جریر الطبری _ المغسروالمۇرخ والمحدث » 
المولود عام ج ج ۽ ف والمتوفی‌عام ۱۰ ۲ هفرالاعلام ۲۹۲/۲ )۰ء 

9) المتوفى سنة ٣بج‏ ه.(الاعلام ۸/ ٥‏ (). 

(ه) هو محمد بن !براحي م بن المنذ ر آبویکر النیسابوری (ت : ۲۱۸ھ ) 
(انظر معجم المۋلفین ۸/ ۲۰ ؟). 

() هودالرحمن بن محمد ابی‌حاتم (ت؛ ۲۷ ه)(انظرالاعلام» / ۰)1۹ 

(۷) هواحمد بن موسی بن مرد ويه ۔أبوبکر (ت : ۵٤ ١ ١‏ )(انظر الاعلام ۲1/۱ ؟)» 

١ ٤۲١.٤١ / ی چ ی التغنييروالمقسرون جا‎ N 

. ۲۹۱ الد کوز صبحی الصالح _ با حث فی‌طوم القرآن ص:‎ ریظنا٢‎ ٩ 


(۰¥) 


الطبر فيكفى بناان ننقل فيه تول للا مام ابنتيمية ” وأباالتفاسير التى ضس 
أيدى الناس فاصحباً تفسير محمد بن جرير الطبرى ”() » ومع ذلك نجسده 
أ حيانا لا يلتزم الصحة فى كل مايرويه ويذ كر غير الصحيح 0 
وفى الجطة تفضسير الجليل جامع بن كل النوا حى كشخصيقو لف الكييس وة 


وعد أن وصلالتفسير الى مرحلة الد وين بد يتوسع نطاة إلى أتواع 
> °“ ° ا ۹ . ۰ 
مختلغفةومتهاالتفسير بالماأثور والتفسير بالراى والتفسيرالا شا رى التفسيرالفقهى وتفسير 
الغرق المغتلغة كالمعترلة والباطتية والصوفية وغیرها ٠‏ ونحن نتکلم هنا 


عن‌التفسير بالماثور والتفسير بالرآى الجائز بالا يجاز : 


التقسیر بالماٹور _ 
يشم ل التفسير بالمأثور تفسير القرآن‌بالقرآن وتقسر المقرآن بالحد يث 
وتفسير القرآن بيا نظ عن الصحاية وفی بترلا حوال تسیر القرآن با جاء 
من التابعين فلابد للصحة فى التفسير بالمأثور أن تتوفر فى المفسر الشروط 
الاتية : 
ألا رة اساب الضف ىالا ية 
ثانيا ۽ النثار فى طم أسماء الرجال . 
ثالثا : الاهتمام بذكرالأسانيد . 
رابعا ؛ الا حتياط فى تول الاسرافیليات . 
)0( انظرالا طم ابن تيمية ‏ مقد متالتفسیر ص ef Ao‏ 
() انظر الد کتور صبیحس الالح _ ماحث فی علوم القرآن ص ٩۱‏ ۲ . 


("€ ) 


7 1 م 

واذا لم هتم المفسر بهذه الشروط فلابد أن يد خلالوضع إلاسرائيليس-ات 
فى تفسيره ويلتيس البا طل بالحق ويصبح الوصول إلى الحق صمبا () . واشهسر 
كتب التفسیر بالمأثور هى كالاّتن : 


1 جاخ البیان فى شير القران لابن جرير الطبرى . 

٣‏ بحرالعلوم لأّبى الليث السمرقند ى 

_ الكشف والبيان عن تفسير القرآن لا بىاسحاق الشعلبى 

۽ - معالمالتنزيل لآيى محمد الحسين البغوى 
ه ‏ المحرر الوجيز فى تفسير يات الكتاب العزيز لا بنعطيه الندلسى 
و ی که لأبیالفد ١*لحافظ‏ ابن کثیر 
۷ الجواهر الحسان فى تفسير القرآن لعبد الرحمن الثالبی 

الف ر الور فى سير الما لجلالالد ين السیوطى د(۲) 


والمراد من اا هوتفسير القرآن بالا جتهاد . وناك خلاف 
بین العلما* فی‌جوا فمنہم من تال انه لا یجوز ستدلین بقوله صلی الله طيه 
وسلم :” من تال فی‌الترآن برأيه فليتيوا مقعده من النار”() وهم من قال 
بجوازه ستدلا بتوله تعالی : ( افلا یتد برون الترآن لى ظوب أقفالها ) ©) : 
وقوله صلی الله عليه وسلم لا بن اس رض الله عنسة ” اللهم فقهه فى الد يسن 


وطلبه التاويل )0( . 


naa 1 ene amen" 


)0 ا تظرالد کتورمحمد حسین‌الذ هبی _ التفسير والمخسرون ج( ص ١١٤(٥‏ 
() نظو الد کتور معمد حسين الذ هى الت سير والمفسرون ج( ص ٠١‏ . 
(۴) سنن الترمذى . أبواب التفسير 

() سورةمحمد الاية >۲ . 

(ه) عحیح البخاری _ كتاب فضائل الصحابة _ باب ذ کر ابن عاس رضی الله عنه « 


(6) 


والحقيقة أن التفسير بالرأى /جائز اذ اتوفرت فى المفسر شروط همها 
معرفة اللخةالمربية وممرفة طم الترا ۴ت وأسباب النزول والبصيرة فى أصسول 
الد ين وأصول الغة وا!؟ حاد يث النبوية والعلم بالناسخ والش--وخ 
وبالتصعالترآنى () ١‏ ولابد للمفسرآن يمتنى بالا مورالاتية : 
٠‏ ولا :النقل عن ردول الله صلى‌الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والموضوع. 
ثانيا ۽ الأ خذ بتول ال.حابى . فلقد تيلى أنه فى حكعمالمرفوع مطلقا وخصسه 
پعضسهم يأسباب النزول ونحوها سا لا مجال للرآی فيه . 
ثالثا ۽ الاخ بفهوم اللغة معلا حتراز عن صرف الآليات الى مالا يدل يسه 
الكثير من كلام العرب ٠.‏ 
رابعا : الأ خذ بحا يقتضيه الكلام من معان وهذا مادعا بهالنبى صلى‌اللسسه 
طیهوسلم لابن عباس رضی‌الله عنه حيث تال (اللهم فقبه فى الد بن 
وط التاویل *) . 


رھم التفاءیر بالری ھی کالاتی ۾ 


و فاتيح الغيب لفخر الد ين الرازى 
۽ ہہ انوا رالتنزیی واسرار التاویی للبیضاوی 


ارك التنزيى وحةافق التأويلى للنسفى 


۽ لباب التأویل فى مما نی التنزيى للخازن 


ھە البحر المحيط أ لا بی‌حیان 

۽ _ غراكب الترآن ورغاعب الفرقان للنیسابوری 

۷ے ق العادلین - لجلال الدين المحلى وجلال 
الد ين السيوطى 


carer enam n BR < ea em e 


)0 انظر الد دتور محمد حسین الد همبى التفسير والمفسرون ک ( ص بخ ۲ س 
“A۸‏ 
9( انار المرجع اله۔ابق ص ۲۷٥-۲۷۲‏ ۰ 


(۰7 ( 


۸ السرا المنیر فی الا عا نة على معرفتټښعض معا نی کلام رہنا الحكیمالخبیر 
jj‏ 0 ب الث . 
٩‏ ارشاد الع السلیم الى مزايا الكتاب الكريم لابیالسعود 


س 
٠‏ ( س روح المعانى فى تفسير التقران‌العظيم والسبح المثانتى للالوسى () . 


التفسير فى العصر الحد يث 

وأما التفسير فى العصر الحد بث فيمكنناان نقسمكالا تى : ال 
المذ هبى _ والتفسير الآلحعادى » والتفسير الاد بى الاجتماعى » والتضسير 
العلمى . واليك موجز لكل من هذه الأ نواع : 

آما التفسير المذهبي : فاهتم بعش المفسرين الذ ين ينتمون إلسى 
الفرق الاسلامية المختلفة أن يأتوا بالتفاسير حسب مذ اهبهم الخاصة وذ لك 
على المنهج اكان لديم الذ خاعر التفسيرية ولم يأتوا بشى * جد يمد 
قلذ لك لا نطول الكلام فيه ا 

التفضسير الالحادى ۽ هو محاولة تاويلى الآيات القرآنية حس سب 
ماكتبه المستشرقون المتعصبون أو ماجا *ت“الجاهلية/الجد يد ةبه من الأفكار 
والنظريات رالفلسقات ءومز| لد وافع التى جيعلت المغسرين الشتفربين بقومون نهذ االعل 
تأثرهم بالنظرياتاللاد ينية والفلسغاتالما د ية التى جات بهاالحضارة الغربية 
الحد يثة او بحاوصلمم من‌المستشرقين المتعصبين ورغبتهم (لتونيق بسسسسن 
الا سلام وبين تلك النتلريات اللاد ينية ولك مع جهلهم بحقيقة الا سسلام 


(0 اتظلر الد تور محمد حسین الد هبی _ التغسير والمقسرون ج ( ص۰۲۸۹ 


(<¥) 


وأصول التفسير وأا لحمالة بمضهم للحركات المعاي ية للاسلام ورغبته مم 
فى تحقيق دافم الشنيمة ٤‏ وذلك جعلهم ينكرون الأحاد يث الصحيحة 
فى التفسير وينتتد ون المضسرين المتقد مين لكى يتكنوا من تأوبلى الات 
حسب آھوا هم » رلذ۱ ٣‏ تکروا وجود الملاثكة والشياطين والجن » ونك را 
الحد ود والممجزات وتعد د الزوجات. وفى الجطةانكروا كل مالم يوافسق 
الفلسغات الماد ية الحد يثة او با انتقده أساتذ تهم المستشرتون . ولذ للك 

من الطبيعىان يطلق على هذا النوع من التغسير اسم التفسير الالحادى () ومن 
هذ االنوع من التفسير هوتفسير القرآن لسيدأحمد خان » ومفهوم القران 

لشود رىغلام أحمد برويز * وسو ف نفصل الحديثففهسا فى الفصل الاتسى 
خلال حد يثنا عن التفسير فى شبه القارة الهندية . 


وأما التفسير الا دبي الاجتطاعي_: و 
بالاعتنا* بالا سلوب الاد بى فى التغسير وبالا هتمام بمعالجة المشكلات الا جتماعية 
فى ضو * التعليمات الترآنية ء ومن أهم هذه التفاسير (تفسير المنار) السذى 
إغه الشيخ محمد عبده رآ و الق ر وا وو ي 
فى ظلال الترآن للشهيد سيد قطب وأا تفسير المنار فكان مؤلقه الشيسسخ 
محمد ده اكثر عنايقجوضيح المفهوم المراد من الا يات القرآنية وبيان حكسة 
التشريع فى العتاقد والاً.٠كام‏ من عنايته بالنقاط النحوية اوالبلاغية اواهتما سه 
بالنظ من المفسرين المتةد مين كمايتول نفسه : ان الله يوم القيامة لايسالنااإلا 
عن كتابه الذى أنزله لارشاد نا وهدايتنا وعن سنة تبينا الذى بين لا انز پلا 
ا التفسير بالمناية إلى معالجة المشكلات الا جتماعية فى ضور * التعليمات 


الترا نية :مع المجاولة للتوفيق بين الاسلام وبين ماجا* ب به الحضارة الغربيسسخة 


sec ama ta 


»( انر الد كتور محمد حسين الذ هبى _ التفسير والمفسرون ج٣‏ 
(۲) تسیرالمنار جز ص ۷ طخصاء 


(F°۸A) 


5 ۰ 
ای ا و کی کے ی ی ا کی 
التفسير هو تفرالتېچ الذىاختا ر استانه ا مححد عبده E‏ 


ان الحد يث عن هذا التفسير اتال iy‏ تکرا ‏ . سن الز اة 


» 
o. 


الواسمتالتى أعطاها الأستانان لمظهمافى فم المراد من الا'يات القرانيسة 
وذ لكالى جهھ انپا نکرا قرالا حاد يث الصحيحتا و الحقائق ق الثابتة وشا 


٤‏ اث 


لممجزات النبى صلى الله عليه وسل ننا إلى ذلك () 


وما تفسير ” فى ظاال الترآن ” للشہيد سيد قطب » فلق الداعى 

الاسلاس الكيير قد وة الله أن يفسر القران بمنهج يرشد القارشين إلى 
القيام بالدعوة التى جا* القران بها ” وفى الحقيقة أن (الظلال ) ليرتغسيسرا 
للقران بالممنى التظيدى لكلمةالتفسير وإناهو موسوعة تعرضقياسيف قطب 
لكافة فنون المحرفة والثقافة عى ضوء الإسلام وطى منهج القرآن . كاتعسرض 
لمناهج الحياة فى الا سلام والمناعهج السياسية والا جتماعية والا تتصاد ية 
والشقافية والتربوية والحركية . والاهم من هذاكله أن (ظلاله ) حياةضسى 
لال الترآن لكل ماتحطه كلمة حياة من معغى » انه وهو يتحدث عسسسن 
الآ يات يتحد ث عن حقيقة لسا وحياة عاشهاوتجرية واقمية قربها وحسلاوة 
تذ وقہا ونعمة احس بها . رلذللك فهو ليمرتفسيرا للقرآن فقط » بل هو أكشر 
من التفسير بكثير ”() . 


أا التضسيرالحلي ۽ فيظن القاتمونبهذاالنوع م ‌التفسير بان 
القران يشل العلوم المختلغقلہا مہا اختلفت ضیآتواعها آوس ارجا 
فر اله كور مد جين قف جين د ال راون ا ن 5 
() انظر صلاح عب دالفتاحالخالدی _ سید قطب الشہید الحی ص ۲)۲ ۲ . 


(4) 


ودد هان أن هه الال اتر ا ان ت 
القرآنية بصرف النتأر عن المفہوم الحقيقى لطاب الآيات » كان سالناحية ". 
اللغوية أو فى ضو* الا حاد يث الصحيحة . فلهذا ليس هذا النوجمن التفسيسر 
إلا تحريغا للقرآن الكريم . ولكن مايجعله أشد خل٢را‏ من ذلك هو أن السائل 
الحلمية والآرا* الفلسفية تتغير بمرور الأيام لهد الاي انير ال لى 
ا * والفلاسفة ويصيح اللعبة فىأيدى هلا * الناس 
والحقيقة يان الترآن ليس كتابا لميا ولا موسوعة فلسغية بل انه كتاب أنزله 
الله لهداية الناس. والترآن لا يتعرش‌بالحقائق الكونية إلا للمبرة والموعظة 
وذلك مح أن ليسيه نصا صريحا بصاد م حقيقة طمية ثابقة . _ 

را شه هذه التفاسير فى عصرتاالحاضر عى الجواهر فى تفسير القرآن 
للشسيخ تطا وی جوهری » وجطٔباشع| لا ستید اد ومصا رع الا ستعباد للکواکیسسی 
وكشف الا سرا ر النورا نية الترا نية فيا يتملق بالا جرام السماوية والارضيسة 
والحيوا تات والنها تات والجواهر المعد نية للطبيب محمد ين جحد 


الاسکندرانى () , ' 


a r n o ra PEA EAR A a cs es E ` “BARE tI aR ai, n r ag 


(0 انتإر الد تور عبد المجيد عبد السلام المحتسب __ اتجاهات التقسير فى 
العصر الد يث ص و س ٣ء‏ 


)( ۳(۰( 

ا التفسير فى شبه القارة الهند ية 
كما أسلفنا بان الا سلام د خل شبه القارة الهند ية خلال القرن الأول من 
الهجرة وصا حب الفا تحين فى ذلك العصرنخبة من‌العلما* من‌الهلآد العربية 
المختلغة واتخذ وا اقا متهم فىأقليم السند وقاموا بإنشا* المدارسوالمعاهسد 
الد ينية لتد ريسالقران والحد يث والعلوم الد ينية الأ خرى (1) واهتم قسىق 
تلك الا ونة بعضالعلما“ بتغسير القران الكريم وأول تغسير يذ كر عنه وقد 
ألف فى عام ۲۷١‏ من الهجرة بامر عبدالله بن عمر بنعبدالعزيز والسى 


اقليم السنمد آنذاك إلا أن هذا التفسير لايوجد الآن () , 


وأول تفسير عثر عليه هو تغسير ” غراثب القران ورغا شب الغرقان ” للشيخ 
دام الد ين بن محمد بن حسين الشافعىالمعروف بالشيخ نذا م النيسابورى » 
شم الد ولة أباد ى ألغه بين عامی VO‏ ھ وقد صد ر هدا التفسيسر 
من تهران (ایران ) عام ۱۲۸۰ و 

ومنذ ن لك العصر ألفتا لتظا سير الكثيرة باللغة العرهية واللف ةة 
الغارسية واللغة الأرد ية ولغات شبه القا رة الا خرى ومنها التفسيربالماش ور 
ومنها تفسير اهتم فيها المفسرون با لنوا حىاللغوية والأد بية » ومنهاتفا سير 


(() لتا رحازيخ آبابيات E‏ ص eo‏ 


¢“ 
E‏ 
ا ES‏ . ا ج ج tit‏ چ © 


(۴) 1 ن الا سبوعية ( اهو ) عل د a‏ تفهيم القران 


القران تاب انقلاب ) . 


0 ع الذهنى التفسیر والمفسرون ج( ص ۲۲۲ . 


(۳117 


جمع قيها المفسرون بين الرواية والد راية مما . ونهاالتفاسير التى ألفها 
المفسرون حسب مذ اهبمم الفقهية او سالكهم العقائد ية ونما تفاسي ر 
ألفها المفسرون لثبتوا من القرآن ءا جا*ت يه الحضارة الجاهلية الحديث ة 
أو يتوا با لموا فقة بين الا سلام وبين ماقا له المستشرقون فى هذا الصد د »ولا يكن 


لنا ان نتکلم هنا عن کل هذ ٥‏ التفاسیر ولہذا نکتغی بذ کر بحضہا بایجاز: 


اا اف فى شبه القا رة المند ية : 
وأا التغفسير باللغة العربية فوشبه القا رة الهند ية فيمكن لنا أن نقسمه 
کلآتى ۽ ١‏ التفسير بالم ثور ' ٣‏ التفسیرالا مساری 
۴٣‏ التفسير بالجمع بين الرواية والد راسة 
> التفسير بالعناية بنظم القرآن 


اس وأا التفسير بالمآثور فا هم التفاسیر على هذا المنہج هی کالاتی ۽ 


س غرافب القرآن ورغائب الفرقا ن للشيخ نظام الد ين حسن بن محمد بسن 
حسین الشا فعیالمعروف با لشیخ نظا م النیسابوری ثم الد ولت آباد ی ءوقد 
الف عام ۰ هھ فی‌الد کن ونشر عام ۱۲۸۰ هھ بالتهران ) .() 
۲ زبد ة التفا سير للقد ما“ المشاهير لشيخالا سلام بن قاض عبدالوهاب 
الکجراتی (المتوفی عام ٠٠۰۹‏ ه ) وقد الفاعام ٠۹١۴‏ من الهجرة 
وا لمخطوطة موجود ة فىالمكتبة المركزية بد ينة رامبور بالهند (۲) . 
۳ قرآن القرآن بالبیان : للشیخ کلیمالله جہان باد ى ١(‏ لمتوفی عام 


۰ ه واصد رته مطبعة‎ ٢ ۵٥ ه ) وقد آلف هذا التفسير عام‎ ۱۱١ 


)١(‏ اتظزالمرج الشایاق :ص کل چ له آ ر مایا ن ل 
( ۲ ) انر الد کتور سالم القد وائی ‏ هند وستانی مفسرین اوران کی عربی 
تفسیرین ص ۸۲٤۸ء‏ 


>) ۳۱۱ ( 


الاحباب بالهندعام ۰٩۲۹(د(‏ . 


ب س واما التفسير بالجمع بين الرواية والد راية فاشهر التفا سير على هذا الشهج 

ھی کالاتی ; 

١‏ س منبچیونالمعانی ومطلع شموسالمثا نی للشيخ ميارك بن الخضر ناکوری 

( المتوفىعام٠ (٠.‏ ه ) توجد مخطوطة هذا التفسير فى خمسة اجزاء 
فى مكتبة السيد التقى بلكنهو ويمتاز هذا التفسير بالجمعين الروايسة 
والد راية () . 

۲ سواطعالالهام للشيخابىالذيش الفيض (المتوض عام ٠١)‏ (ه ) وقد 
کمل هدا التفسير عام ٣۰۰۲‏ هھ ومن مڙايا هذا التفسيرأقأهتم فيه 
المؤلف ان لايست خد مالا الحروفغيرا لمنقوطة m‏ ه 

۳ زبد ة التفاسير للشيخ معين الد ينبن خاوئد محمود الکشمیری (المتوفی 
غام ٠۰۷۵‏ ه ) وقد كمل هذا التفسير عام ٠٠٠٠١‏ ه وتوج سد 
مخطوطة هذا التفسير فى مكتبة الشيخ محمد عرق ن بد ينة توزك ©) . 

> التفسیر المالہری للقاضی نا الله بائی بت ( المتوض عام (۲۲۵١‏ ه ) 


وقد الفه | لي لفعلى منهج التفسير ”انوا ر التنزيل واسرار التأويل” 


١ (‏ ) ا رالد کتور سالم القد وائی ‏ هند وستانی مفسرین اورانکی عرہی تفسیرین 
صسں ٩.‏ ۰ 


( ۲ ) المرجعالسايق ص ۲ه. 

(۳) انظرالشیخ منا :ار حسن الجيلائنى هند وستان مین مسلمانون کا نا م 
تعليم وثربیت ص ۸٥‏ ؟ ه۰ 

٤ (‏ ) انر مجة ٣لمعارف‏ ”الشهرية ( اعظم کره _الهند ) لشهرما رسام 1۷ ۱۹م 
المقالة بعنوان : " شیخ معین‌الد ین کشمیری اورانکی تصانیف ) . 


( I۲ ) 


للبیضاؤی ثم اسم اه على !سم" شیخه المرزا مظهر جا لجانار() وسسن 
مزايا هذ االتفسير اهتمام مؤلغه ببيان وجوه الترجيح للمذ هب‌الحنغفسى _ِ 
خلال تفسيره لآيات‌الآحكام . 

ه ‏ فتح البيان فى مقا صد القران للعالم ااشهير الشيخ صد يق الحسسسن 
خان القتوجی (المتوقی عام ۱۳۰۷ ه) () . واتبع فيه م لغاش سج 
الد ر المنشور ٠‏ فىالتفسير الماثور للسيوطى ويستاز هذا التفسير بالجسع 
بين‌الرداية والد راية . ۰ ) 

تفسير القرآن بكلام لرحمن للشيخ ناء الله الأمرتسرى (المتوفى سنة 
۷ هھ ) واهتم فيه مؤلغه أن يغسر القرآن يالقرآن بد ونا لاعتتا*. 


بمصاد ر التفسير الاخرى وهذا ماجعل منهجه صمبا . (۴ 


ج س التفسیرالاشاری . واهم التفاسير على هذا الأسلوب هسى 


ر کاشفالحقائق وتا موس الد قائق للشیخ محمد بن أحمد بن 
الشريحس التهانيسرى الكجراتى ( المتوفی عام ۸۲۰ هھ ) وتوجد مخطوطته 
ن ي تبة " المجتمع الا سياتنى ( بکلکته .0(. 
۲ س التغسير الملتقط. للشيخ ا لسيد محمد کر (المتوف عسسام 
۸۸ ه ) وتوجد مخطوطة هذا التفسير بمكتبة الناصرية بليسكهشسسو 
(الهند ) ومكتبة المكتب‌الهند ى | ) India Office Library‏ ( 
بانجلترا () . ) 


(۱) انار ایح اید الح الخسایی آے رة الخوا لا زج ۷ ص ٣۳:‏ وء 


(م) انار الد کتورسالم القد وائی هند وستا نی مفسرین آورا نکی تفسیرین ص۲ ٤(۰‏ ۱۰ 
۳( انار المرجعالسابق ص ۷(۸( | 

0( أانظر المرجيم الشابق ٠ض‏ > چو ت ER a E Î‏ 

(ه) انتتارالمرععالسابق وټا زیخ. اد بيات سلما تان باك وهند ج ۲ ص: ۷۳-۱۷۰( . 


(+) 


د س التفسيريالعناية بنظمالقرآان : وأهم التفاسير على هذا 
المنہج ھی کلاتی ۽ 
( تبصير الرحمن وتيسير المنان بعض‌مايشير إلى اعجاز القرآن للشيسخ 
لاء الد ين على بن أحمد المهاشمى (المتوفى عام ٠٠١‏ /ه) وهذاالتفسير 
اهتم فيه الم لف يصغة خاصة ببيان نظم القرآن » هذا من ناحية 
فن ا که اوی E‏ التفسیر بلوتسه الاشاری )١(‏ . 

ب التفسير المحمد ى للشيخ این کا لے خسن ت بن ا خد ن ت ر 
الا حمد باد ی الكجراتى (المتوفی عام ٩۸۲‏ ه) وقد اعتنى فيه المو لف 
أن يمين الدتام والربطا بين الآيا ت راسو ر القرآئية ءوتوجد مخطوطة هذا 
التفسير بمكتبة المكتب الہند ى بإنجلترا )١‏ . 

٣‏ نظا م القرآن وتأويل الفرقان للشيخ حميد الد ين الغرالهى (المتوقسسن 
عام ۲۹ ۳(هھ) ویمتاز هذا التفسیر ببیان نظام القرآن وربط آیا ته وسسسوره 
فيما بينها إلا أنه غير الكاملة وتسبقه مقد مة كتبها تلسيذ ة الشيخ ميسن 
احسن الا صلاحی ( . 


۱( ادر السيد عبد الحی‌الجسنۍ: ‏ ياد ایام ص ۽ ٠ 1 ٠-۹‏ وتزهة الخواطر جم 
n‏ 
(۲) انر الد کتور سالم القد وای هند وستانی سلمان اوزانکی عربی تفسیری 

ص ٠>۷‏ ونزهة الخوا رج ص:۸۷. 


فی E‏ ا 


وأما التغسير باللخة الارد ية اول رة الل کن وه 
هو"تفسیر التنزیل” للسید بابا القاد ری » وکمله م لغەعا م ر 
ثم يليه تفسير ” موضحالقران ” للشيخ. ميد القاد ر بنا لشيخ ولى‌الله الد هملوى 
(المتوفىعامء ۲۲ وه ) ) . وبعد تلك اليداية ف التفسير باللفة 
الأرد ية اهتم المفسرون فی۱ لقرون الاتية ان يهضيو يتفسير القرآن.مهذه اللغة , 
لكونها لفة شمْبية : ۾ حتى كانعدد التفاسيرالكملة باللغة الارد يسسسة 
YoY‏ ا هپام 4 . واا الفا سير أغيراتكا ملة فكان عد د ها 
۳۹٦‏ تفسير طا م ۱۹٩‏ المیلاد ی ) ء ومازال هذا العدد یزداد يوسا 
فیوما ‏ حتی یومتا هذا E‏ ان نتکلم عن هذ ٥‏ التذا سیر كلها فنكتضسى 
بڈ کر اهمها » لذ لأ نقسمها كالآتى ۽ 
١‏ اا و 
۲ التفسير بالرأى المنكر للتفسير بالمأثور . 
وأا التفسير بالجمع بين الروا ية والد راية اهم كتب فیها كالآتى ۽ 
١‏ تفسير موضح القرآن للشيخ عبدالقاد ر بن الشيخ ولى‌الله الد ملسوى 
(المتوفى عام ٠۲۲٠٠١‏ ه ) ويمتاز هذا التفسير بالجمع بين| لروا ية 
والد راية معالا هتما م بالا يجا ز والاختصار (*) . 


(() انالرمجل ة دائجست الشهرية (لاهور ) عداد خاص‌عنالتران وعلومه ٠‏ 


للشهر توفمبر عام 41٩‏ ص 1۸ء 

(۲) انتلر شیخ محمداکرام س رود کوثر ص 1٩ہ‏ ۰ 

(۳ ) ادالر مجلة سيارة دائجستالشهرية (لاهور ) عد د خاص عنا لقران 
الکریم لشهر نوفمبر ۱۹1٩‏ ص ۸۸۷ ۰ 

() ان گرالمرجعالسلق ص )۹۰. 

(ه) ادالر الیشیخ .عبد الجی الحسفی ہ نزعة الخوا ار ج۷ ص: ۲۹1-۲۹۰ ء 


— ۲ 


0) 
(Y9 


(۳) 


( ۳16 ) 


#فسير فتحالمنان للشيخ عمدالحق الحقانى الد هلوي (المتوفى عام 
۳۲۵٥‏ ه ) والمعروف بتفسير ال5 تى على اسم مؤلغه وهذ االتقسي سر 
قد جمع فيه المؤلف بين الرواية والد راية مع العناية بالساش ل 
اللذوية والبلاغية . هذا من‌ناحية ومن تاحية أخري قد اعتنى فيه 
المؤلف بنقد التأويلات الباالة الت جا* بهاالسيد آ کان 
فى تفسيره . وتسبته مآد مته مقصلة تناول فيه المؤلف مايتمل ق بالقىرآن 
والتفسير من ااعلوم المختلغة () . 

تغسير موشضح الفرتان للشيخ محمود الحسن (المتوفی‌عام (٣١٣۳۸‏ هم ) 
والشيخ بير أحمد العشانى (المتوضى عام ١٩ >٩‏ ) وكان‌الشيسخ 
محمود ال ٣سن‏ من‌آكابر علما* البند وقد كتب تغسيره للقرآن الكريس مم 
إلى سورة النساء حيث توفى إلى رحمة الله وكمٰل هذا التغفسير الشيسسجخ 
شبير أحمد الہثمانى (المتوفی عام ٩ ٩‏ (م ) فيمابمد ویمتاز مسسسددا 


التفسير بالجمع بين الرواية والد راية مم عتاية المؤ لف بالا يجا زوالا ختصا )١(‏ 


تفسیر بیان التران للشیخ شرف علں‌التہاتوی (المتوفی‌عام ۲ ٠١٣(ه‏ ) 
6ی لا تون نون کار الا ال وله هة د الكت اة 
وقد اهتم فيه الموٌ لف بالجمع بين الرواية والد راية وبيان الاحك ام 


الفقهية مح عنايته بالتفسير الا ثارى ١(‏ . 


راحت هذ | التفسير فى مكتبة .عا معة أمالقرن بحكة المركزية . 


انر مجلة سيارة ر اقجست ال شهرية } لا جور ) عد د خاص عن القسرأن 


وعلومه لهر نوفەمر ۹٩1 ٩‏ ۱ م ص ۰۸۸۱۸۷۱ 
راجعت هذا التفسير فى مكتبة جامعة أمالقرى المركزية بمكة المكرمة . 


( ۳۱71 ) 


م التفسیر الثنائی للشیخ شنا الله الآمرتسری (المتوفی عام ٠۳۹۷‏ ه) > 
ونحناسلغنا بذ كر تغسيره الموسوم بتغفسيرالقرآن يكلام الرحمن باللفسة 
العربية خلال حد يثناعن التفاسير ياللغة العربية وهذاالتضسيسسسر 
باللغة الا رد ية . وقد اهتم فيه المؤلف بالجممع بين الرواية والد رايسة 
خاب بالا حكام الفقهية . هذا من تاحية . وتد اعتنى فيه ملفضه 
بالرد على الت ويلات الباطلة التى جا* بها السيد أحمد خان فى تفسيره 
من نا حية أاخری () ٠‏ 

>» المیسلادی)‎ ١ ٩ه‎ ۸ ترجمان‌الترآن لاشیخ ابی الکلام آزاے (المتوفی‌عام‎ ٦ 
والشييخ آیوالکلام آزاد هو من‌کبا ر علماء الہند وله د ور هام فی نشسر‎ 
الوعى الا سلاسى فوشنه التارة الهند ية . ولكنه كنا أسلغنا وقعفى شباك‎ 
م امرة (غاندی ) فیما بعد وغیرمجری حیاته . واا هذ ا التغسير فتك‎ 
بدأ تاليف قبل هذا التغيير » وكان يرغب فى تاليف تغسير مغصل باسم‎ 
(تفسير البيان ) مع تا ليغاتفسير مختصر باسم( ترجمان القرآن ) إلا أن‎ 
انشطته السياسية لم تسمح له ان یکل کلیہا وتد کتب تفسیر ترجسان‎ 
القرآن اأى سورة ( المؤ منون ) واا تسیر بیان القرآن فلم یصد ر منسسه‎ 
الا تفسير سورة الغاتحة ء فأمتم فيه المؤلف بالجمع بين الروايس-ة‎ 
والد راية كما اعتنى بنقد التاويلات الباطلة للسيد أحمد خان ومن سللك‎ 
' مسلکه ولكن مع ذلك نراه احیانا یغالف الجمهور فی بعضآرائ هه‎ 


التغفسيرية ) . 


١ (‏ ) راجعت هذا التفسير فى مكتبة جا معة ام القرىالمركزية. 


—¥ 


٩‏ س 


(TY ) 


تد بر القرآن للشيخ أمين أحسن الا صلاحى » والشيخ الا صلاحى هسو 
تلمیذ للشیخ حمیدالد ین الا ى ذکرنا عن تغسیره ( نظام 
القرآن وتاويلى الغسرتان ) خلال حد يثنا عن التغسير باللغة المربية » 
والشيخ الا صلاحی کاستاذ ه الشيخ الغفراهى يمتاز بمنايته ببيان‌الدالم 
بين‌السور وال يات القرآنية » هذا من ناحية ون‌ناحية آخرى نراه يمتنى 
بابراز الجائب الاجتماعى للتغيير وسن مزايا تفسيره بأنه يهتم بالجمع 
بين الرواية والد راية . ولكن مح ذ لاك تراه يخالف الجمهور فى بعض 
آراثه التفسيرية ومشهاموقفه عن حد الزاتى المحصن () . 

التفسير الماجدى للشيخ عبدالعاجد الد ریا اباد ی »والشیخ عبد الماجد الد ريا 
اباد ى قد تلقى دراسته فى‌المعاهد الحد يثة فقد تأثر بالحضارة الغربية 
والعلوم والنتاريات التى جات بها هذه الحضارة الجاهلية ثم وفقه 
الله ن ينتذ نفسه من سيطرتها فتفرغ للد راسة للقرآن والحد يث والعلوم 
الد ينية الأّخرى » ثم اعتتى بتفسير القرآن الكريم فضلا عن الف 
عد يد من الكتب الد ينية المختلفة . فكان لهذه الخلفية بأته يعتتى ٠‏ 
بالرد علیالشکوای والشبہات الت جات با العلوم الماد ية والفلسفات 
اللاد ينية الحد يثة وذلك فضلاً عن اهتماءه بالتفسيرالمأثور0) . 

معارف القرآن للشيخ '» .والشيخ المفتى محمد شغيع رحد الله 
وهوكا ن حد كبا ر طما* باكستان وله العد يد من المؤلغات القيمة . وأا 
التفسير فكما يمن الاه څ نفسه فی تقد يمه له يضم تفسير بيان القرآن 
للشيخ أشرف على التهانوى فضلا عن ماياتى به الشيخ سينا للاحكاام 


راجعت عذا التفسير فى مكتبة جاممة ام القرىالمركزية . 


(۱) 
(¥) 


را جعت جد ا التفسير فى مكتبة جامعة ام القرى المركزية e‏ 


( TIA ) 


الققهية للايات الكريمة » هذا بجانب » ويجانب خر يعتنى فيه المؤلف 
يالنواحى الا جتماعية والمشاكل العصرية ايضا . وجد يربالذ كران تسبقه 
مقد سة مفصلة كتبه ابنه الشيخ مححد تقى المشاتى (0) ٤‏ 
١ .‏ خزائن العرفان على كنز الإ يمان للشيخ محمد نعيم المراد أبادى ٠‏ > 
( المتوفی عام ٠۳۹۷‏ هھ ) وجد یر بالذ کر آن کنز الا یمان فی ترجمة القران هی 
ترجمة القرآن باللغة الا رد ية للشيخ أحمد رضا خان البريلوى الشهي ر 
(المتوفى عام ٠۰‏ ره ) والشیخ اف رضا خان البريلوى لەمسلك 


خاص‌فى بحش‌المتائد الخاصة وله عد يد ‌الكتب الفها لتأييد هذا السسلك 


3 


وما تفسير خزائن العرفان على كنز للا يمان فاهتم فيه انلف أن يأتسسى 
بموجز ماورد فى التفسير بالمأثور هذا من‌ناحية ومن ناحية أ خرى اعتنسى 
فيه الم لف بتا ويلى بعض الا يات الكريمة لتاييد سلاي الشيخ أحمد رضا 

خان البریلوی فى بعض‌المقاعد ومنها أن النبى صلى‌الله ليه وسلسم 
تور) . ومشها أن الثبى صلى الله عليه وسلم عنده عم الغيب وشهسا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم يشا هد أعال أ مته إلى يوم القيامة) ومسا 


الى ن لای 


( ( ) راجعت هذا التغفسير فى مكتبة جامعة ام القرى المركزية . 
(۲ ) انظر تغسیر خزاقن العرفان‌علی کنزالا مان ص ٠٠٦۳:‏ . 
( ۳ ) انر المرجلسابق ص٩٥۰۸‏ 

( ۽ ) انظ رالمرجع‌السابق ص)› ۲ . 


) ۳(۹ ( 


ر ١‏ تورالعرفان‌فى حاشية القرآن للشيخ احمد يارخانٌ وهذا التفسي ر 


لا یختلف عن تفسیر خزائزالعرفان على كنز للايمان للشيخ محسد 
نعيم الد ين المراد أبادى بكثيرإلا أن المؤلف يغصل الكلام فيه 
ويمتنى ببيان أسباب النزول وفضائل السور وعلاقة السورة بما تيلها 
وبعدها کیا يرد على الاعتراضا ت الوارد ة من قبل الهنادكة . هذا 
من تاحية ومن‌ناحية اخری‌هو اشد تحسا فی تایید سلكه وف الرد على 


من یخالقه فی ذلای () ,. 


١ ۲‏ ضيا* القران للشيخ محمدكرم شاه الأزهرى المولود عام ٩٠۸‏ (م والشيخ 


محمد کرم شاه الا زهری هو من کبارعطما* باکستان فقد تلاق د راستسه 


بجا معةالا زهر الشريف وبعد عود ته الى بلاده تام باصدار مجلة ” ضياد 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


حرم الثهرية ” ثم عين عضوا نى المجلس الآعلى للتضاء* بباكستاان 
وله عد ة مؤلغات () . وأما تفسيره ضياء القران فقد سلاك فيه 
سلك الشيخ أحه رخا خان البريلوي إلا أته ليس بشد يد فيه 

وقد اهتم فيه بابرزا الجانب الا جتماعى للتفسير مع اهتمامه بالتفسيسر | 
المأثور . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد اتيع فيه الىلف منهج 
تفهيم القرآن فى اتيان المتد مة فى بداية كل سورة وايراد الخراف ط 

للاّماکن التی ورد ذکرہا فی القرآن‌الکریم () > کنا فى 
ييان منهج الا ستاف المود ودى . 

راجعت هذا التفسير فى مك تية جاممة أم القرىالمركزية . 

انتلر مقد مة الكتاب ” مقالات ضيا* الامت * . 

راجعت هذ االتفسير فى كتبة جاممة أم القرى المركزية . 


CFE) 


التفسير بالرأى المنكر للتفسير بالمأثور : 

كان بداية هذا النوع من التغفسير فى شبه القارة الهندية حينما قتام 
السيد ا حمد خان مو سس كلية عطيكره الاسلامية ( المتوفی‌عام ٠۴۳(١‏ ه) بتاليف 
تغسيره الشهير ” تفسير القران وهو الهدى إالغرظان " وكيا أسلغناآن السيد 
أحمد خان يرىآن نهضة السلمين فى هذا العصرتنحصر علىاتباع الحضارة 
الغربية الحد يثة والعلوم والفلسفات التى جات بها تلاى الحضارة . وكان 
لموقغه الخضوعىآمام الحضارة الغر بية بانه حاول أن بؤول الا يات القرآنية 
للتوفيق بين الاسلام وين الحضارة الغربية الجاهل ية + ولان الأ حاد يث 
النبوية لم تسمح لهذ ه التأويلات الباطلة فقام بانكارها » فيقول الد كتسسور 
محمد البهى عن تفسيره للقرآن الكريم : 
” وقد نهج السید / آحمد ان فی تفسیره للقرآن الکریم لی تبیق آیاته سى 
ساس طبيعى ما ينا ةض تماما التول بالمعجزات وخوارق العادات ولہذا جمل 
"النبوة ” غاية تحصل وتكتسب عن ريق الرياضة النفسية . فهى غايةإنسانية 
طبيمية واريقهاطريق انساتى غير خارق للعاد ة . " ثم يضيف :” وفى شرحه 
لآيات القتال أضعف من فرضية ” الجهاد ” فىالوت الحاضر كا أنه فسسس : 
الآأيات الأ خرى الخاصة بهل الكتاب عر فى فير لبس عن توهين الفجوة بيسن _ 
آفل الات ین جا انشا ن مانت ا خر والب العاون ج الل 
والغربيين ودعا ,الى ما اسماه " إنسانية الاد يانآى الممنى الانساثى العام 
الذ ى تدعو الاد يان السماوية.الى اعتبارهوهو مايشبه اليوم فكرة ” المالميسة 
التى تتبناها اليهود ية الرأسمالية والشيوعية الد ولية 4 وقد كانت من تسل 
طقب بالفكرة " الماسونية ” وفى هذ ه الفكرة تنمحى كل الغوارق بين الوإاان 


والقوميات الاد يان والمد اهب(0 


١‏ ) الدکتور محمدالبهی الفکر الا سلاس الحديث وصلته بالا ستعارالغربى 
ص ٤(‏ ])۰ 


(TY) ) 


ويقول الا ستان آيوالحسن على‌الند وى :” وأصبحت نظرية ماد ية 
بحتة . تخضع للقوى الطبيعية والسنن الكونيكا يفهمها خصوصا زائد اويخضع 
لہا عقيد ته ويؤول على أساسماالتران تاولا يبلغ به حد التحريف والمبسسسث 
باصول العربية واللغة والنحو والتواتر والا جماع . فصار يفسر القران تفسيسرا 


يخر الا جماع فيه وینقص به اللنة*(١)‏ 


ورق‌السية عة خان فى تفسيره هذا حقيقة الجنة والنار والملائكة 
وال سرا* والجن والشيطان كما رفضن‌عن ولا د ة سيد ناعيسى عليه السلام بسسسدون 
أب ورفعه ,إلى السما* وما الى ذلك )١‏ . 

والحقيقة أن جرأة السيد أحمد خان طى هذا النوع من التضسي ر 
" فتح بابا للفتنة والتحريف والإلحاد فى آيات الله والفوضى فى الد يسن 
والعقيد ةالتى ا نتشرت فى العصر الا خير”() . 

وقول اله كو البهى.* والدعوى الى ١ن‏ جاها الس اخند خان 


باسم الا صلاح والتقد مية تمتبر مقد مة وتمهيدا لنشاة الظديانية ( ”. 


)١ (‏ الأستان أبوالحسن على الند وى _الصراع بين القكرة الإسلامي__ة 
والغكرة الغربية فى الا قطا رالا سلامية ص ۸1 . 

(۲ ) انظرشیخ محمداکرام ‏ موچ کوثر ص .٠٥۹‏ 

٣ (‏ ) الأستاذ أبوالحسن عى الند و ى _ الصراع بين الفكرة الاسلابية 
والغربية ص : ۸۷ء 

( > ) الدکتور محمد البہى _الفكر الا سلا الحديث وصلته بالاشتعسار 


الغربى ص :۳۷ء 


( TYY ) 


وكان لهذه البداية لتأويل الآيات القرآنية للتوفيق بين الإاسلام 
وبين‌الحضا رة الغربية الجاهلية ولإانكار عن كون السنة النبوية مصد را ثانيا 
للتفسير والتشريع ان فتح باب التآويلى للآيات القرآنية تا ويلات بامالة بعيسد ة 
عن ماجاه النبى صلى الله طلسيه وسلم من عند الله . وفيا يلى ذكراشهسر 
التفاسيرعلى هذا المنهج : 
تفسیر القران‌بایاتالفرقان‌لمبد الله الجکرالوی (المتوفی عام ۸ ٩۱‏ رم) () 
۲ تفسیر بیان للناس لخواجه ا حمد الد ین الأٌمرتسری (المتوفی‌عام ٩۲٩‏ ( 

)١ ) المیلادی‎ 

۲ تفسیر بیان‌التران لمحمد على اللاهوری (المتوفی عام ٣ ۷١‏ رمن‌الهجرة) (© 
۽ مفهوم القرآن للشود رى غلام أحمد برویز0) . 

وجد ير بالذ كر أن كل من‌هؤلا * المفسرين سلك نفر السلا الذى 
قد سلكه السيد أحمد خان غلال تغسير فقا مابتاًويل الآ يات القرآنية تا وسلات 
باطلة رفضا عن كون‌السنة النبوية مصد را للتفسير والتشريح إلا انهم يختلضون 
فيما بينهم فى بعش آراكهم التفسيرية وذلك لن كل واحد شهم جعل عه 
وفهحه مقياسا لا رائه التغفسيرية فثلائة من هؤلا * المفسرين وهم عبد الله 
الجکرالوی وخواجه آحمد الد بن المرتسرى والشود ری غلام آحید بروسز 
يمتبرون آكمة فرقة متكرىالسنة فى شبه القارتالهند ية . ونا جد ى 
اللاهوری فکان تلمیذ ا للمتنبى الكان ب ميرزا غلام آحمد القاد يانى (المتوض سى 
۲ار الط الب غاد سین الهی بش اة تاج يردان ”فرق 

اهل القرآن بباكستان وموقف الاسلام منها ” ص ٠۲‏ . 

( ۲ ) المرجع‌السابق ص۲۲. 


( ۳ ) المرجع‌الءابق ص ۰۸۲ 
( > ) المرجع‌السابق ص .٠٦‏ 


(TIT) 


عام ۱۹۰۸ المیلادی ) واختیر زعیما للفرع اللاهوری للقاد يا تیین بعسد 
وفاة ميرز | غلام أحمد . وله تفسير مختصر فى‌اللغة الا نجليزية أيضا . 

فيتبين من هذا أن المنهج الذىاختاره السيد أحمد خان خلال تفسيره 
لستأويل الآأيات الترآنية رفضا عن كون‌السنة النبوية مصد را للتفسير »اختساره 


فيما بعد منكرو السنقوالتاد يانيون ٠‏ مما مع اختلاف مسالكهم وأهدافهم . 


وجطة التول ان التفسير فى مثبه الةارتالهند ية تعد دت مدارس-ه 
وكثرت اتجاهاته وشاع الخطا الكثير إلا آنه لم بوجد التغفسيرالشا مل الذى 
يقد م الزاد للد عا ة ويد عو لا قا مة المجتمع السلم على منهج القران الكريم ولذلاكف 
عد ت السا حة الفسكريةخالية من الد راسات الترا نية التى تعمل ,لا قا مة المجتسع 
السلم على فهم كتاب الله تمالى حتى جا“ الأستان الود ودى ووفة الله 
فألف كتابه ” تفهيم القرآن ” يسد به هذا النقص . ويحراك به السلمين جميصا 


فی شبه التارتالهند ية بل فى المالم للاسلامی كله . 


فى هذه الرسالة بتوفيق الله تعالى . 


ادرت روود وی ونير | 


اث الاو کا یں ری ونی لز رورو ین 
ال لقنم . 


احثالشان] لازن لین زل زرو ووی وی 
اتات ت] زی ل وروی ن تی 
ون الین سر 


(TYE) 4‏ 
المبحث الاول ۽ 


الاسباب التي دفعت الا تان المود ودى الى تاليف 


و ی م 


ذ كرتا فى بداية الياب الأول الأوضاع الت بدا الأستبان المود ودىد عوته 
فیہاوراٌینا ان امالا لاسلای أن فى موا جة التحد يات المئيغقمن تسل 
الحضارة الجاهلية المد يذ التىانتشرت فىاكثر الأ قطار الا سلامية فحت 
رعا ية القوى الا ستم ما ريظال/اشمة والفلسفات الماد ية والنظريات اللاد ينيسة 
كالشيوعية رالا #ستراكية وال لما نية والقومية والوطنية والابا حية التى جات بها 
لك الحغارة قد استولت طىآن همان الجيل المثقف بالئتافة الغربية الءد يشة 
فقد أنشثت عد ة الدعوات والحركات لا نتغا ر طك الظسفات والناريات, سى 
اعاتا ا ا الو فام ات و اني بال جوم 
طىالا سلام والقرآن الكريم ونبيمتا وسيد نا محمد صلى الله طيه وسلم وذل سك 
من عد ة نواح . فق انتشرت طك الآيا يلل والشبهات فى المالم الاسلاسئ, 
عن طريق البحثات والمد ا رس التبشرية ولكن العلما* والمشاخ الذ ين كان سسن 
واجیہم أن يقوموأ لحواجهة ذلك الغزو الفكرت لم يعتنوا بذلك الواجسسسب 
إلاظيلا . وقد اتخذ وا موتف الاعتزال السلبىالذى قد أبعدهم عن ميدان‌الصراع 
بین الاسلام والجاهاية . قكإن من‌الطبيعىان الان عان فى صلاحية الاسلام ء 
لمواجہة طك التحد يات أو لتياد ة النوع الا نسانى فى المصرالحاضر بدأ يضعف 
يوط فیوما . فبدا بعضهم يش ون فیالمبا د ى* إلا ساسية للإسلام وقام پمضهسم 
باتكا ر تلك المبادی* كما قام بعضهم بتأويل الآيات القرآنية وانکا ر الأ عاد يث 
النبوية لکی یتکنوا نالوا چين الا سلام وپين ماجا “مم من تاد تہم الخربيسين 
حيداقيلا لبحاالاغرون نالرية فصل الد ين عن الد ولة حي الوا باه کنیا 
أن نتبع الا سلام فى حياتتا الشخصية . ا الحياةالاجتماعية فلامانعلناآن نتهسع 


( TTo } 


فيا طك الغفلسغات والنظريات الحد يثة وذ لك بصرف النظر عنكونها مخالفة 
لعقاقد الاسلام الأساسية . ولكن لم يكتف الاستعمار الخغاشم على ذلك فحسب 
بل خط المخدا ات والمؤا مرات لتحقیق هد افه الشنيمة فقام بتقد يم الدعسم 
للحركات المعاد ية للاسلام كا نشا ۶ الحركات الهدامة الجد يد كال 5 د ياتيبسة 
والبهائية والد ونمة وا نكا رالسنة . وفىالجطة لك هی‌التحديیات التى كان 


ہوا جہہا عالمنا الاسلاس فى ذلك الوقت() . 


رمن المعلوم أن القرآن الكريم هو مصد ر حقيث للطاقة المطلويسسة 
لسموا جهة تلك التحد يات » ولكن التغاسير المؤ لغة خلال تلك الغترة ولا سيا 
فی شبه الا رة الهند ية لم يتم نيهاالمفسرون بحواجهة تلك التحديات 
المنيفةإلا ظيلا0) . 


کانت سنه هی الا وضاح عند با قرر الأستان المود ودى أن يقوم بوا جب 
الد عوة بتوليه رئاسة التحرير لمجلة ” ترجمان القرآن ” الشہرية فی‌عا م۲۳٩‏ إم 
ا کتا الله وسنة رسوله صلی‌الله یه وسلمآساسین محکمین لدعوتسه 
وقرر اٌن‌ینتةد کل شی * تد يما كان أوحد يشا شرقيا كان أوغربيا بمحك القران 
رالسئة ء وكان غلاف المجلة فى جميع اعداد ها فى طك الايا م يشيرالى هدفه 
هذا فى الحبارةالاتية ۽ 
” إن هذه المجلة فريد ة فى توعها فىانحا* شبه الظ رتالهند ية وغايت ا 
الوحيد ة اعلاء كلمظلله والد عوة إلىالجهاد فىسبيلل الله وسہمتها الا صليقهى 
نقد الأ فكا ر الحد يثة ومبادى* الحضارة والمد نية الساعد ة بححك القرآن » 
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(() انظرللتقصيل هذه الرسالة . -النبابالآً ول _الغصل الأول _المصر 
الذ ى عاش فيه الموب ود ت _ الميجث (الحالتالد ينية ) . ۰ 
() انظرللتفبل هذه الرسالة _الباب الثاتى _ الفصل الا ول البح الثانى 
التفسير فى شبه القارة الهندية . 


o 


ثم عرض الحبادى*التى جا* بها القرآن الكريم وسنة الرسول طى الله 
عليه وسلم فى كل مجال من مجالات الفلسفة والعلم والسياسة والا قتصاد والمد نية 
والا جتعاع وتطبيق تلاءالباد ى* فى ظروف العصر الحاضر »ان هذه المجلسة 
تد عو الا مة السلمظلى حياة جد يد ة وخلاصة دعوتها ۽ ”يها الناساجعلوا 
ظويكم رأن هاتكم مسلمة خاضښعة لله » وتوا عن نظم الجا هليقراسلكوا صراط 
المستقيم وخذ وا كتاب الله بتوة لتكوتوا ساد ة المالم وأئمقالحضارات() . فقسد 
وفة الله فی تحقیق 5 انيه طت بتیکینه ساصدار عد تکتب قیمتطی ذلك 
المنهج السليم ومنها ” نحن والحذارة الغفربية ” و ” الحضارة الإ سلا-يسسة 
ماماد فا * ١و"‏ للأسلام قى مواجة التحد يات التماصرة * وقاهت 
إسلامية حول الدين والدولة * وى "محكمة الحقل ” و ” حتوق الزوجيسسن” 
e‏ فی میزان‌النقد ” و ” باد ی* الا سلام " و" سسالا قث صا د 
بين الا سلام والنذام المعاصرة * و ” الحجاب ” و ” الخطب * و ” نظرة الا سلام 
السياسية ” و ” نرة فا حصة على المبادات الا سلامية ” و ” تجفيد الد بسن 
واحیائ "وكيف تقا م الحكومة الا سلامية , ” و ”لمصطلحات الا عة فىالقرآن ” 
"لاسلام والجاحلية”* و منهج الجديد للتعليم والتربية " و "السلمون 
والصراع السياسى العاضر " ونيرهاكثير من الكتب والكتيبات (؟) . وكل مسن 
طك الكتب هو خير شاهد عى مله القران والسنشحكا لأفكاره وأراف/ لسرده 
وتهوله . والحقيقة آن هذه الكتب لهاد ور كبير فى مواجہة طك التحد يات» 
وفى إعاد ة الثتة فى صلا.مية الاسلام . ولكن مع ذلك وصل الاستان ,السسى 


النتيجة بأنه مہا بیذل جہوده لتفهیم الا سلام لا یمکن ان کن مشن 
)١(‏ الأستان خليلى احمد الطمدن الا مام أبوالأعىالمود ودی حياته ء 
دعوته »جپاده ص ۰ . 
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( TYY )} 


تحقيق ذلك الهدف إلا بتفهيم الكتاب الذى أنزله الله لأجله » وهسذا 
مایشیر اليه الأستان تسه حیث یقول ‏ فی‌عام ١۹۲٩‏ حينا بدأت تاليس سف 
الكتاب " الجہاد فى الاسلام ” بد أت الالعالتران الكريم وال حاد يث الشريف_ة 
والسيرة النبوية اتضح لىن القرآن هو كتاب أله الله لقياد ة الحركة الا سلامية 
ولذلك لا يليق معه ان يغص‌التلاوة فحعسب بل لابد منه القيام بالحركسسة 
التىآنزله الله لتياد تيا ءثم يواصل الأستان حديثه فيقول ۽ " منذ ذلك 
الوقت لم أزل أنكر فى أن فريضة إغامتالد ين لايكن أداقها » وكلتالل" 
لا يكن رضعها الا بقيام الحركة الاسلآمية وبجعل السلمين يد ركون الحقيقة 
بانهم ليسوا بتوم بل اعا * الحركة الا سلامية واستمرت بهذ ه الفكرة عد ة سنوات 
حتی وفتتی الله أن تسكن من تأسيس الجاعة الإ سلامية عام )۹١٠م‏ وسسسسن 
القيام بتأليف (تفہيم الترآن ) عام ۲ > ٩‏ م لتحقيق ذلك الہدفالقيم() » 
وهكذ ا يقول فى المناسبة الا خرى "إننى بدأت تاليف هذاالتضير فى 
فبراير عام ۲> ١ ٩‏ ) وعو كان فى‌الحتيقة فترة هامة فسسس حیاتى وكا تست 
الجماعة الاسلامية تد تأسست فی آغسطس عام ۱ ٠۹۲‏ م وعد مرور ست شهسور 
على قيام الجماعة إلاسلامية قحسب قمت عى (تاليف تفهيم القرآن ) وى ذلك . 
الوقت لم أكن أتحل .سخولية قياد ة الحركة الاسلامية فحسب بل كان مسسسن 
سئولی شأ يا ا أربى أعضا*ء عذه الحركة تربيةاسلاميةصحيحة » وبجائتسب 


a 8‏ اضطررت أن أتحبل هذه السئولية التى كنسست 


اتشا* الحركة الإسلامية ياتى مهما أيذل جهودى لتفهيم الإسلام بلساتسى 
() مجلة E‏ ين ”الأ سبوعية لاهور ) عد د خاص‌بحتاسبة اكمال ( تقهيسم 
القرآن ) لشهر د يسمبرعام ۲ ۹۷ ص (١‏ (س٣١(۱.ء‏ ۱ 


( TYA ) 


وظمی لا یمکنآنآتمکن من تفهيم الا سلام صحيحا وكا ملا إلا بتفهيم الكتاب 
الذى ق آنزله الله عى نبيه محمد صلى‌الله عليه وسلم لتحقيق ذلك الہسد قف 


ولن يفم الناس دعوة الجماعة الاسلامية إلا اذا فوا هذا الكتاب() . 


وجطة القول أن تيا م الأستان المود ودى بتاليف ر تفهيم القسرآن ) 
كان لوصوله إلى النتيجة باته مهما بيذل جهوده لبيان أوجه الاسلام المختلغة 
ولموا جهة التحد يات المحاصرتالجاهلية لا يمكن له أن يتكن من تحقيسسق 

ر 
هذا الهدف إلا [ذا اهمتم بتفسير الكتاب الذى انزله الله لأجله » هذا 
من ناحيةء ومن ناحية آخرق بعد ما 5م الأستان الود ودى بتأسيس الحركة 
الاإسلامية عام ٠۹۲۱‏ م رآى ضروريا أن يفسرالكتاب الذى أنزله الله 
سبجا ٿه لقياد ة هده العركة لیرہی العاطين فی مجال ألد عوة جسسسسسيبا 


توجیہات هذا الكتاب السامية . 
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() المرجحالسابق ص ١((ء‏ 


المبحث الثانى ۽ )۲4( 


الظروف التى ألفالأستان المود ودى تفسيره فیا 

بدا الا ستان الہوں ودی تاليف تفسیرہ ( تفهيم القرآن )فی فبرايسر 
عام ۲ ۽ ٩‏ ١م‏ وکلله قی‌عام ۲ رم ٠‏ وهذه المد ة مد ةغير عاد ية لتأليس ف 
تفسير » ولاسيما لعالم جليل كالأستان المود ودى ولكنه أخذ تلك المسسدة 
الطويلة لاكال هذا التفسير لأنه ألغه فى أوضاع غير عاد ية تختطف بكثي-ر 
عن الا وضاع التى يؤلف المفسرون فيهاتفاسيرهم أو يكتب الكتاب فيہاكتبهم » 
فهو لم يؤلف تفسيره متربعا فى زاوية أو معهد ستريحا على الكرسى 
أو الا ريكة بل الف تفسي هذا 5دا للحركةالاسلامية مجاهدا تى سبيل 
الله » مقاوما للتحد يات والفتن . فيروى لنافضيلة الاستاذ خليل الحاصدى : 
”أن حياة الاستان المود ودى كانت حاظلة بالمعارك المتنوعة بيا نراه مغسسرا 
للقرآن الكريم » نراه فى‌الوقت نفسه اعدا لركب الدعوة مرهيا للجيس-سل 
الجد يد مقا وا للفتن الت تحارب مسيرة الاسلام وزعيما للمعارضة فى ومةه 
النظام الد کتاتوری . وهكذا أحيانا هو فى مكتبه يتظب بين الكتب والمصاد ر 
وعينا آخراهو فى‌الجولات يخاطب الجماهي ر ويتناول مشكلاتها وحينا ثالشا 
فی اعات ینا قش رجال الدکموالعلم والظ نون لا قناع پکون الاسلام صالحا لکل 
زمان وکان وحینا رابحا یزج به فی‌السجون والمعتقلات لا لشی إلا لكونىه 


يرفض جميع الحاكميات إلا الحاكمية لله وحده ”() . 


وقد ذ كرت أن الأسدان المود ود ى خلال تأليغه ” الجهاب فى الإسلام” 
اهتم بمطالحة الترآن والاً حاد يث والسيرة النبوية فاتضح له أن الترآن هسو 
كتاب حركة ودعوة . ومن المتاالبات للا يمان به أن يقوم الانسان بانش اء 
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(ر) الأستان خلبلى الحامدى ۽ تفهيم الترآن وخصائصه ص ١١‏ . 


( r“) 


هذه الحركة ويد عوالناسإليها »وهكذ االسيرة الثبوية هى سيرة قاش د 
حركة وراد دعوة فمن مقتضيات الإ يمان به هوالتيام بهذه الدعوة فكانسست 
نيجة تفكيره فى هذ االموضوع بأ نه تام با نشا“ الحركة الا سلامية بتأسيس الجماعة 
الإسلامية فی اغسطس عام ( ١۹۲‏ م وعد سثة شهور بدا بتاليف تغهيم القرآن 
فی فبرایر عام ۲ »> ١ ٩‏ م ليكون تفسيرا عطيا للقرآن الكريم؛ وظل الأست اذ 
المود ود ى بواصل عله ذلك إلى اغسطس عام ۷> ٩‏ و وحينماانقشسمت شبسنه 
القارة الهند ية وانشقت د ولة باكستان الا سلامية كان تد كمل تفسيره السسى 
آخر سورة یوسف . ثماضطرإلیآن یہاجرالی باکستان تا رکا کل اکان عنسده 
من 1 لكتب والمراجع . وعد انشا* د ولة باكستان الاسلامية بدا تاد تسا 
يحاولون تاسيسها على أسس لادينية . فام الأسدانذ انت بجپا ل 
جع باكستان د ولة إسلامية حقيقية حيث يكون نظا مها نظا ماإسلامي ا 
كا ملا وذلك نى كل دائرة من د وائر الحكومة والمد نية والا جتماح ٠‏ ءوكان 
عله هذا معاستمراره فی تاليف تفهيم القران »حتى وفة الله تعالى فأكسل 
تغسیره عام ۱۹۷۲ م ۰ ویجد‌ربی ان أنتل هتاماتاله الأستان تسه خلال 
حد يثه عن الأوضاع التى قد ألف تفيم القران فيا فيقول ‏ ” والحقيتة 
بان الا وضاع التى اوا ایر فیا کات ا کد 1 5 تی 
كنت أخاف داتما يأنه يمكن أن لاتسمح لى تلك الاوضاع أن أكله » فقد 
بد أت تاليف فی‌عام ۲ ۲ ١ ٩‏ م واستمرت فی هذا الہطل حتی‌عام ٤۷‏ ۱۹ وکملت 
التفسير من سورة الغاتحة إلى سورة يوسف . وفى اغسطس عام e‏ رم بشت 
د ولة باكستان الا سلامية فأ قيمت مما رك عئيفة بين الهنا فدكة والسيخ ا 
المسلمين ولا سيماقى .منطة بنجاب الشرقية » فاضطررت أن أهاجر الى 
باکستان رلم أكن أطك شیغا » فأخذ تنى المد حتی استقریت هنا ءوسعد سا 
انتہيت من ذلك شعرت بان سلس باكستان الذين قد حطوا لى عواتقسم 


(+۳5 7 


مسگولية د رلة جد به ة لايد من المناية إلى تربیت هم الأ خلاتية والد ينيسسة 
رلاد ااا اشا هد فم فى‌الحياةأمام أعينهم فقررتا باحياء 
الحركة الا سلامية فشغلتنى لك الاوضاع عن الاعتنا* بالمشا غل الأ رى 
فنتيجة لذلك تبضوا لی وألتودی فی‌السجن عام ٩)۸‏ ١م‏ ومعالاً 
الشد ید لم یوائتوا على توفیر المراجع التی كنت احتاج اليا لتأليف ”تفهيسم 
الترآن فنتيجة لتك الا رضاع لم استطيمآن أكتب شيا جد يدا فى التسيسر 
من عام ۸> ٩‏ ر الی‌عام ۹٥۰‏ لکننی تمکنت من اءعاں ةالنظر فیا قى تست 


فى التفسير حتى الان ومن كتابة المقد مقوالد بياجة خلال المد ة التی تقضیست 


ف 


فى السجن » وهكذا ابع الجز* الأول من التفسير فلله الحمد . وعد سا 
اطلقوا سراحى بد أت بتأليف التفسير من سورة(الرعد ) فوصلت إلى سسورة 
(الآنبياه ) حیشیا تهش‌طی مرة آخری عام ٩٥۳‏ رم فلم يسمحوا لى بالحصول 
على الكتب والمراجع حتى من مكتبتى إلا بعد عد ة محاولات استمرت سنسسسة 
وتصغا تيعد ٠ا‏ حصت الكتب والمراجع بدآت تاليف التقسير س سمرة (الحع ) . 
فوصلت الى سورة (الغرتان ) حیتما أطلق سراحی فاستمریتف ی الد اليف بعسد 
اطلاق سراحی حتیانتہيت من سورة الزمر فالتوتى فىالسجن مرة اخرى 
وحینما البتوفیر الکتب والمرا جع رفضوا کماد تہم فکنت استغرب مسن 
هوا اة بن ت امتا فى نة دة اتان املا ا م ما 
لرجل أن يكتب تفسي ر القرآن فى‌السجن . وكانوا يفضلون أن يضيعوا وقته » 
وحينما وافتوا على توفير الكتب والمراجع بعد محاولات ستمرة لمد ة طويلة تمكنست 
منكتابة التفسير للسورالتى تيدأ ب ( حم) وتسم (الحواميم ) فىاصطلاح المفسرين 
واستمریت تی عطی بالتالیف بف اطلاق سراحی وحینما تمض‌عی فى‌عام ۷ ۰ 
٠‏ لم يسمحوا لى بتوفير الكتب فى السجن فاستطمت ان اعيد النظر فى الجز* الثالك 


[ 0 
واستمریت تی التاليف بعد اطلاق سرا حی ولکنتی شمرت بان صحی لم تكسن 


( TTY ) 


تسح لى أن أستمر قى على ولكن مح ذلك بتیت سترا فى تأليف التقسي ر 
فكطلت الجزه الخا س راناكنت مريضا . والآن قد وفقنىالله فى اك ال 
الجز* الساد س رالا خير. لله المد (1) . ويشمر الانسان حينما يطالسع . 
تفهيم القرآن بتأثر المود ودی بالا وضاع التىعاشہا خلال تاليف ( تفهيسم 
القرآن ) ويقول الأستان خليلى الحامدى ” وعند ماتقرا تفسيره للقران الكريسسم 
تلمسان‌الظروف الت كانت تواجپه کات تله معاتی جديد ة فى القرآن 
لايعثر طيباإلا من كان يمر بنضس الظروف والتضايا التق مرت مهاالد عسسوة 
الاسلامية فی‌مبد الرسیل صلی الله طبه وسم 0 . 

وهذامايشير اليه الأستان المود ود ى نفسه حيث يقول : " لا تستطيسع 
أن تفم مدلالب القرآن ومعانيه العميقة الا حين تبدا بالدعوة الى الله 
وتخطو جمیع خطوا تك فی ا هذا الكتاب. وسن هنا لايد أن 
يستتبلك جمیح مااستقیل حاطيه من التجارب والمحن » تشا هد مشاهسسسد 
مكة والحيشة والطائف ءوتواجه لرا حل المختلفة من بد رإلى أحد وحنيسسن 
وتبوك . وتتشابت مح ” ابی جہل ” و" آبی لہب” وتلاقی المنافقين واليهسود 
وترى وتختبر كذلك كل النمانج الإنسانية مارا بالسابقين الآولين السى 
المؤلغة ظوبهم . فهذا سلوك فريد لايماطه أى نوع من السلوك واسميسسهة 
” السلوك الترآني ” ومن شأنه آنه كلمامررت بمنزل من منازله تطالعك آيسات 


وسور من التران تخبركت بالمرحلة التى د خلت فيا ءوبالتوجيهات والتماليم 


اچ مر :چ کہ م 


ز0 این ” الا سبوعيةعد د خاص عن اکال تفهيم القرآن لىشهر . ل پسموسسر 
4۲ م 1Tu‏ ر » كلمةلاستان المود ودى فى الحظة التی| تيمسست 
على اكمال (تفهيم القرآن ) » 


Fr 
٠ الأستان غلیلی الحامك ي َ: تفہ یمالقران وخصائصه ص ( إ‎ (۲ 


(rr) 


أسرا ر اللخة والبلاغة والمعاتى والبيان ء إلا أنه لايمكن أن يضن الشران 


والحقيتة أن هذا مايلسه القارى* عند ما يقرأ (تفهيم القرآن ) وهسذا 
فى الحتيقة من هم المزايا لهذا التفسير الجليلى »وستفصل الكلام فيسسه 


نیما بعد بتوفیق الله عز وجل » . 


وجد یر پا ذ كريان الااستاان النود ود يرمع نشغاله هذه الأروف القاسية 

لميقتصر على اليف ( تغه يم 'القرآ نمم ميب خلال تلك المد ة بل كان 
فى طك الأونة !ن تكن الأستان من تأليف عد د غير ظيلى من الكتب التيسة 
حول الدعوة ومتطلباتها من ناحية » ولبيان جوانب النظام الا سلاس المخطفة 
من ثاحية اخري بلمواجهة التهيات المعاصرة الجاهلية بجاتب ولاقضاء* 
على الحركات الهدامة بجانب آخر(؟) » وذلك كان كرتامع تحطه سئوليسة 
قياد ة الحركة الا سلامية وجهاده السلسل لا ظ مقالحكومة الا سلامية خسلال 
تلك المد ة الطويلة . 


)0( الأستاف المود ود ی ? مقد مة تفهیم القران ص ۲ ٠ ۳ ٣‏ 


(۴) انظرهته الرسالة ر. , الباب الأول _ الفصل الرابع ‏ مؤلفات الأستاذ 
المود ود ى . ۰ ۰ 


TFT ) 1‏ ( 
المبسحث الثالث : 


اسلوب الا ستان المود ودى فى البحث والتحقیق 
خلال تأگيف ” تفهيم القرآن ” 


ز کرنا فیما سبق ماهی كانت نظرة الأستان المود ودى تحو فهم القرآن ' 
وتفهیمه » فانه كان يمتتد بأن القران الكريم كتاب أنزله الله على نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم لقياد ةالحركة الا سلامية > فلذا لا يمكن للانسان!ن يتمكن سن 
فهم القرآن أو تفهيمه صحيحا رالا أن يقوم بالعمل فى مجال الدعوة فعلا. فلسذا 
نری بان الستان المود ودی قر ر أن يوم بحل الدعوة بتأسيس الجماعة الا سلاميسة 
قبل قيامه بتأليف التفسير وذ لك ليتمكن من الوصول إلى روح القرآن قبل أن يقو 
بتفهيمه فهذه هى القاعد ة الا ساسية لأسلوب الأستان فى تأليف تفهيم القسرآن » 
وأما الا وجه الا خرى لذا الأسلوب فهى كالاتى : 

ولا : الاهتمام بالا حتياط الكامل : 
كان يفهم الأستان فهماكا ملا التيا تاليف التغسير يقتضى الاهتمام 
بالا حتيا ط الكا مل والد قة » والاهمال فى هذا الصد نولو ظيلا جدا سينتج عنسه 
احباط أعاله کلہا » ویقول عن اعتتاد ه هذا :” وکنت اعتقد باننی لو کثبت حرفا 
واحدا فو|لتفسیر بد ون الا حتیاط ستحب ط اعمال كلها *() . فکان من باب 
الا حتياط بأنه لم يكتب فى التغسير أى شى * بد ون التحقيق . وحينا بواجهسه 
أية مشكلة فى فهم آية أو أيات من القرآن الكريم كان يترك الكتابة وبيد أ المطالعة 


والتحقيق حتى يتمكن من‌الفهمالصحيح . فيقول :” وحيئما لم أتمكن من فهم آية 


)۱( محلة . کين * الا سبوغیة عند خا ص فی مناسية اكمال اران لشن 
د یسمبر ۲ ٩۷‏ (م. ص ۰۱۱١‏ 


)۲( ابوطارق یم ای ب مولا تا مود ودی کی انترویو ص : ٥)۹۸‏ . 


( TTo ) 


بأنه لم يكتب فى التفسير ولو سطرا واحدا بد ون التحةيق كما يقول نفسه : ”إتنى 
لم أکتب ولو سطرا واحدا فی ( تفهيم القرآن ) إلا وأنا أحتفظ مرجمه ومصد ره* () 
ثانيا : الاهتمام بالتحقيق والد قة 2 
کیا ذکرتا بان الا ستادذ الود ودی لم یکن یکب آی شی * قى التغفسيسر 
الا حى الا طلا ع وي المرا جع والمصاد ر التى توجد فی الموضوع؛ قد یما کان او حد ياء 
فلذ للك كانت تمر عليه الشيور والستوات فى المطالمة والتحقيق قيل أن يكتبسب 
شیا . وکان یکتب النصو صعی الاوراق ویحتفظ بہا ثم کان یختار نها 
او يلخصہا 2 بکتبہا كما يقول :" ومن طریقتی فى المطالمعة والتحقيق با کنیت 
أكتب كل الملاحظات والنصو ص‌التى تتعلق بالموضوع الذ ى أريد أن اکتب قیه” . 
وأجعلل الملامات على التصوص المتعلقة ثم أكتبها على الا وراق ”) . : و يقول 
فی موض ع آخر : " وطریقتی فی تاليف تفہيمالقرآنباننى أكتب النصو صالتى أريسد 
ان آنظہا فیالتفسیر ثم أختار او الخص منها واحتغظ بالا وراق التى كتبسست 
ليها النصوص(" . ) 
ونی هذا الصد د یحکی لناالاسدان آخلاق حسین‌الذی کان ناشرا لکشب ` 
الاستان الود ودى : ”اننى حضرت يوما عند الأستان المودودى e‏ 
كثيرا من أمهات الكتب والموسوعات فى اللغة العربية والدفة الا نجليزية, فسالست 
عنه ۽" مانا تقر هذه الايام ” فتال :” ورود ذكر واد ىالنمل فى سورة ةالنسل 
فاننی أبحث هذه الأ يام حول محل وتوع هذا الوادى” وكان ذلك اھردا 
٩٥۸‏ ( م حیث صد ر الاستان تفسير هذه السورة فى مجل ته ترجمان القرآن لشهسر 
بولیو ٩‏ ه٩‏ رم أى بد حوالى سنة من انقطاع للمطالعة والتحقيق لتفسير هذه 
السورة ”؟) . ولعلل الاّستان مود ودی وحیدا ب بين المفسرين الذى اهتمم 


ز0 کل اکن الا وة عد د اض فی اة کال تفهيم 'لقران لشهعر 
د سیر ۱٩۷۲‏ ص ۰۱۹۰ f‏ 

)ہ( ال N‏ : تصریحات ص ٩‏ ۲ . 

(۳) مجلة. اة ن عاض یعاس اکان تفهيم القرأن ص ۹۰ ۰۱ 

۰ ( ٩۰ ص‎ A (6) 


( TTI ) 


بالسفر إل ی أرض‌الترآن‌للتحقیق فی الاثار التی ورد ذ کرها فی‌القرآن! لکریم وذ لسك 
من ۳ توضمبر ۱۹۵۹ الى ۲۸ ينایرعام ۰ا ۽ (م وجب یر بالذ کر یاانه قبل سفضسره 
ذلك قد قرا كل الكتب والبحوثالتى كتبها الم رخون والمحتقون أو الزائرون . 
تد یماکا نآو حد یٹا » شرقیا کان آم غربیا لکی یتمکن من فهم لات اانا ر(3) فيمكننا 


£ 
ا 


ن تتصور من ذلاك اهام الأستان بالتحقيق والدقة . 
ثالثا , المناية بأسلوب المقارنة : 

ولم يقتصر الاستان على مطالعته لكتب التفسير والحد يث والسيسرة 
والتاريخ والفت واللفة فحسبةبل اهتم بالمطالهة المتارنة لكتب الا د يان والفلسغات 
الا خرى . وقد استفاد من هذه المطالمة والتحتيق فى تاليف تغسيره كما يقول 
نفسه : "والحتيقة بأن تفهيم الترآن هو انتاج كل ماتمكنت من المطالمة والتحثيسق 
طول حیاتی » واننی تد استغدت فى تأليفه من كل ما ترت فى الغلسغة والتاريسسخ ء 
والعلوم والهمرا نيات والملوم الد ينية خلال ١ه‏ سنة الماضية () . 

وجد ير بالذ ك ر أنه كان بفضل هذه المطالمة المتا رنة والتحتيسسق 
بان تكن الاستسلاق من الوصول إلى د رة حق اليقين فى إيانه على صسدق 
باد ی٭ الا سلام وفیما بعد استطاع تغہیمہا یاسلوب محکم کما یقول نقسه : ” وا حب 
آن اُبين لکم فی هذه المناسبة أن الا سلوب الذى اتخذ ته فى (تغهيم القران ) 
وفى مؤلغفاتى الا خرى للاستدلال علىاثبات صدق الاسلام وكذلك ائات 
صد ق عقائده من التوحيد والرسالة والوحى وال خرة وع اثبات سمو مياد ى* للا سلام 
الخلتية والحضارية اتخذ ته أثر البحث الطويل كان بدايته منذ أن د خلت مرحلة 


الرشد من حیاتی وانی ورن کنت ولد تفی بیئة د ينية ووالد ی ووالد تی رحمہما الله 


۰ ES E 
۰.۱۹۰۸۹٩ : انظرعاصم الحداد  سغرنام ارغرالتران ص‎ ) ١ ( 
. )4۸ ابوطارق یم مولا نامود ود ی کی انترویو  ص‎ ) ۲ ( 


1 


ا 


(FY) 


كاتا مين بشريعة الا ملام ة وق ققخ متها دة ف ية جي دة 
ولكئنى لما بلغتالرشد » أصبحتأفكر » هل أناسلم لى ولد تمن _ 
اټ » وإذا کان الأمر كذ لك ظإن‌هذانسه ينطبق تماما علىالسیحسس 
الذ یولد فی بیتیسیحی وعلیالند وسیالذ ی ولد فی بیت هندوسی » 
انها کٹ لك على حمق بقد ر ا نا على حق ۰ وبعد هذا التفكیر الفریسسب 
الذی کان يراود ذ ستى» قررتان أبحث صاهو الحق ولم أتحول والحمصد 
لله ملحدا أو منكرا للاسلام بل قررت ذ لك لا جل الوصول | لىالحق س 
ن آل نز د ی ان ا ا وبد أت بمطالعة ٣‏ لغيد اتا 
ای کتب الہند وسالبقد سة فی نالرهم وقراتہا كلمة كلمة وقراً ت کتابہسسم 
الشهير ( جي ) كلمة كلمة وكذ لك قرأ ت فلسفة المذاهب الهند وسية 
وتاريخها كما د رست كتب الد يانة البوذ ية الشرجمة إلى اللغة الانجل زي _ة 
وقراً تالا نجیل بکامله بالا ستعانة بتفسیره الذ ی الغه الب (د ومیلو) حستی 
آفهم الا نجي ل من خلال مايقول فيه أصحايه » وجمتامن المسيحيب نة 
واليمود ية القد رالكبير من المعلومات وما قرات اإلاماكتبه علما* السيحية 
وا ليهود ية وقرأً ت جميع 1ل جزا *المتوفرة منالتلمود وبحد كل ذ لك تناولسسست 
بحا ود راسة الا فكا ر التى أنتجها الفلاسفة لملحد ون والما ديون وكذ اك 
قرأت ما كتبه د عاة الإلحاد والد هرية باسم العلوم الطبيعية بل قرأ ت لجميسيع 
المفكرين الغربيين الذ ين رأيتالالم لغربى یتب م فقرا ت ترا جم حیاتېسم 
لکی اعرف مل هلا ۴ لمفکرون کا نواعلی سلامة لفطرة والرزانة أم لا ؛ وذ لسك 


لالا نان كثيرا مايقد م نطريته با لد لا كل القاطعة ولكن سلوكه العلطى بيرهسن . 


لی آنه ينقصه التوا زن لذ هنى ولذ لك عند ما قرا ت فکا رهم وریا شم قرا ت 


كذ لك أ حوا لبمالشخصية للتاكد من أن هلا“ هل يصلحون فعلا ان يكونواقاد ة 


البشرية املا ؟ وعد أن انتهيت من مطالعة هذه الأفكار وتلاكالمذامب 


(۸A) 
أخذ ت أد رس الترآن الكريم وبحكم ماکان عند ى من المام بالشقا فة‎ 
العربية التى تلقيتها 2 و کت استطیمآن أفهم ماهو فیالقران‎ 
وقد د رسته مرارا وتکرارا على وعی وفهم وكذ لك قرات فى سي رة‎ ٠ الکریم‎ 
الرسول صلىالله عليه وسلممصاد رها الصلية ثم طالعت كتب الحد يث‎ 
ا‎ e ONE IEA 
الد راسا تالتغفصیلیة »وا لتفکر الطویلا نتہیت‎ ١ ود عوته وتومه ولد ه وعد هذ‎ 
ا ى مذ هب أو د ین فیالعالم بقوم علیالعقل والد لیل‎ 
غیر الد ین الذ ی يقد مه كتا ب‌الله وكذ لك ليس هناك من قائد کال .المشسل‎ 
ثیالعالم غير سيد تا محمد صلى‌الله عليهوسلموليس حتاك من نظام للحياة‎ 

یکون شا ملا ومفصلاوسد يدا غير النظام الذ ی جا* به كا ب‌الله وسنسة 


رسو له صلی‌الله عليه وسلم ۰ 


وطی هذا اتی لم أومن بالا سلام لکونه د ینا وجد تیه آبائی . بل 
تة بعد ET‏ ى ية نالا ر و ةا اة فى 
تفسیری للقرآن ٢‏ لکریم حیث ا تی‌عند مافسرتالآیات التى تعلق بالعتا د 
وا إا يما نيا ت وا لا حا م اثيتت حقاشيتها با لد لا ئل بصورة يقبلهاالعقل » وتلك 
الد لاقل هى نغس لكلا عل التى جعلتنى خلال مطالمتى الطويلة أق ر 
بالا سلام د ینا ةا ۾ سوا“ أ کات الدلاعل تتملق با لتوحيد أو تق 
يالرسالة أو تعلق بالوحى أو تتعلق بكون الا سلام نظا ما شاملا للحياة() . 


ولعدى دالت فىالنقل ء ء«ولكنه كان ضروريا لفهم طريقة الا ستان 
المود ود ى فى الما لعة والتحة يق ولا سیا فى تاليفالتغنير ” تفهيم القران” 


الذ ى يعتبره الأستان انتاج مطالعته وتحقيته لطول حياته . 


0( الا ستان خلیل الحامد ی تفهيم القران وخصطئصه » ص به 


( TT“ ) 


رابعا : الاهتام بالترجيح للمفهوم المتبا ين للألغا ظ او الكلما تالقرآئية : 


وکان من طريقة الأ ستان المود ود ى فى التفسیر انه كان دافا 
یفضل 1 لمفہوم لمتبا فن لالظ ظط اوا لکلا ت ولم یکن یمتنی بالمفهوم لمجسازی » 
إلا اذا لم بيق هناك أى مجال للمفهوم المتبائن وعذا مابيينه الا ستسان 
المود ود ی ردا علیاحد یالرسائل حي ث یقول N‏ أود 1 أبن لك 
ماهھی طریتتی فی تفسیر القرآن » انی اعتقد أن الا لاط التىأسة مله ا 
الله فیا لقرآنا لکریم لا یجوز لنا ان تأخذ ها فی المفہوم لمجازى إلا إذا لسم 
يكن هناك أى مجال للمفهوم المتباعن ” ولكن فىذ لا يضا يقول ال ستاف: 
”لابد أن یكون‌هناك د لیلاوا ضحا لا خذ ذ لكا لمفہوم المجازی ]ما فی سياق 
الكلام ء بالنصالصريح أو بدلالة المقہوم » وما فى اليا تالتى ورد ت فى 
نفس الموضوع فی1 لموا ضلا خر ی وهو کلام لله تعا لی ولا یمکن لثااً ن نعي ن‌مفهومه 
الا من کلام الله *() . ) 
اتا اانه فالا تجا ج من المرا جع: 
واا الا سلوب ا لذ ی ا ختا رلا سان المود ود ى فى للا حتجاج مسن 
المرا جع وا لترتيب الذ ىا ختاره الأستان للإستظادة فىهذا الصدد مسن 
السرا جع لمختلفة قإنه كان يدتنى فىأ ول أمربمفهوم اللغظ أوا لكلمة منالنا حي ة 
اللغوية ثم كان يرىالمناسبة التق ورد ت فیا هذ ۴ا لكلمة أوالاً ية ثمکا ن CF‏ 
اليا تالوارد ة فىذ لك الموضوع ف المراضع الا خر ى ٠‏ ويرىا لمفهوم الصحيسح 
لهذ ٥‏ الاّية فی هذا السیاق ثمڈا ن یرجعإ ای التضسیر الذ ی ثہت عن| لنبسسی 


صلى الله عليه وسلم تولا أو فحلا ثم کان يعتنى يا لتفسير الذ ىجا“ منالصحابسة 


ط۱) مکاتیب (الجز* الثاتی ) ص .۲٥(‏ 


(° ) 


أو آلتابحین وتم بحن ذ لكان يچم ما جا* منالمغسرين القداسى > طذه: 
هى الطريقة التى اختا رها الا ستانالمود ود ى اعتقاد! بانهاالطريقة الصحيسحة 
للتغفسير »4 فل لك5ا ن یتقید بہا شخصیا کا کان يوصی بها الاآخرين () . 

ساد سا ۽ الا هتام بتصحيح الأخطاء اذاتبينتله بالأدلة مسن 

الكتاب رالسنة ء 

وکن یحرص الا ستان المود ود ی حر صا شد يدا علی‌آن‌یصحح اخطاکه 
ان1 تبیدت له فی ا فی حلقا تا متتا لية فسسیى 
مجلة (ترجمانالقرآن ) الشهرية قبل اصداره بصورة كتا ب مستقل وذ لك 
رغبة منة فی تصحیح ا خطا ئه فی ضو* النقد من‌الملما* والمشايخ فى ضو* الكتاب 
والسنىة وكا يحكى لنا الشيخ محمد عبد الله بأنه كان يلتمس مالعل اء 
والمشا بخ بأن‌يند اروا بالد قة فيما يصد ر فى ترجمان القرآن منالتفسير ويطلمونه 
على خطاثه ون لك بالد عم بالا لة من الكتا ب والستة ليتمكن من تصحيحها ) . 


8 
ونی هذا الصدد یحلو لی أن اذ کر هنا ماکتبه الاستان فی خا 


8 ل 
تفسیره إن یقول :” نئی أتمنی من الملما* والمشایخ ان بجپیونی من أخطاشس 
1 » ۰ 

فیالتفسیر رای شی* بین لی ونه غير صحيح فى ضو” الكظا ب والسنة وساقسوم . 
بتصحیحه) ن شا الله واننی عون بالله ان اخطی* فی تفسير كتا ب ا للسسسسسه . 


)١(‏ انتلر هده الرسالة ص: ومج.ء 

(۲) انظر مب ة أعين "الا سبوعية عد د خاصفى مناسبة اكنال (تفهيم القرآن ) 
للشہر د یسمبر من‌عام ۲ ۱۹۷ م ص ٠٩٩۹‏ ' 

(۲۳) تفهیم القرآن ج ٩‏ ص ٥۷ه.‏ 


( TÛ) ) 


وھا کی لی الغيخ محمد جرا » مد يرالجامعة العرييسسسة 
بکوجزا نوا له وشخ التفسیر فيه انه کلما تبه الا تان الود ودی على احد‌ی 
ا خطاقه فىالتغسير يالاد لة منالقران والسنة » باد رالاًستان بتصحيسسح 
أ خطا ته د ون‌ترد د وشکر له علی‌ذ زك شکرا جزیلا ٤‏ وهذ اما یتبیناً ضا شين 
الرسائل التی کتبہاالاً ستان المود ود ی ردا علی‌ رسائل الشیخ محمد جراغ حول 


هذا الموضوع والتى تضم الان الجز* الأّولرا لثانى للم تيب( . 


o©®&» 


) هوالشيخ محمد جراغ مد بر الجامعة العربية بكوجرانواله (باكستىان‎ ) ١( 
ورئيسجمعية اتاد العلماء با کستان وقد تلقی د ورسه فی! لمعمهسسسد‎ 
الد ينی بد یوند (الہند ) علیآیدی کبار العلا على راسم الشيسخ‎ 
آتورشاه ا لکا شمیری وهو من بار علما* باکستان‎ 

( ۲ ) انظرالاً ستان الود ودی : ماتيب ( الجز' الاول ) ص ٤ه‏ »+ 


YoY ¥‏ 
وما تيب ( الجز* الثانى ) ص )٠ه‏ + ٣0اه‏ + Ye۷۲‏ 


للحت آکو] تھ رز وروی ن وسر . 
بہت اتاق ھی ن یلار . 

[ايحت لالت | تا لیس باو ياتا ون ضر 
اث الطاس | اعت آکای ]رن ری درو لر ب ررم 


eyr TEE‏ وراک نمی لرن 
اعت ااا غ ل وون وا5 لاف 
٤‏ عد اسا |1 داور ن ر الول قر 


تاتس نند ںای 
اث الماش شا اروز ادرت 


ااا رون لتونن ری ہر 
hp REA‏ 


التآن الكرع _ المنتاح اليسي لم ضلات المياة الاضايية 


” قراب وکر فی تن طا ھ دہ س عر س لتاسنات لته را ريش 
والعري اليعيرة واداصارء لعلو سياس ارال زاك خی ان اورت فی 
زی ضترنات کی » ودک را رات لعراں .جش التو ازا ا اشع راس کل سی و 
ردچ عق اکت کان تافر غور زی بال ؛ وخر ورت ادان )عمل دصر اہب 
العلوم „ و اعیے یتراوی لے کل ن کانۓ » وکیل وده وداس وار اطزکوں 
الزن بذک ارکیان ق لصم ریک ادارا مسرن لطن دزن ل عقر ) 
الیے افوا جیاتی نے علا لرا تیا کتبا طا مم وال ویو فی ارا ع لے 
تاس" الشرکں “ اوہ لہا جا فے گی اوا یتین . 

راذن فلوس دیاب ابره منزٰال ف المحاة ,الا لرن رالمان نیل 
الزی غير ری ران ٭ کی کے یو رال انان ء غر س قارات رال پت 
بجمل في یرب دھباما ال اي شيم )نق رت ضربه بشن لے قرع امره وای 
بعلي دد إفناء علرا» وبوعف دك لماع بادلغم الب رنبليزمية بالنتام ایی 
Masher key‏ » لز نتر به کل قل ؛ فالران ےل اضتا ع اء 
رر استرر في تفل ن ازال مصنمرت اليشرة رادا و ينف بيرعة) 
روت ان دماج زع پک ر لړ ادزی عبان بفممر صا ۶ )متام بارع “ رند 
ال شاا ردا وما کنا رہف اود إن شلا ادر“ ) 


2 2 ۴ ف ر‎ a 
الستاد الود ودي ے روا شی سوا رخن الراب لرک نسره سوز ادر اته‎ 
رتور عن اداستاد لل )داري ۔ * ررر دصرت وعھ رار“ م م‎ 


TEY )‏ ( 
المبحثالاول ۽ 


) منہج الا تان الموں ودی فی التقد یم للسور القرآ: 


يقد م الاستان المودوديى تفسيره لكل سورة بمقد مة E E‏ 
عن سبب تسمية السورة وسبب نزولها وخلفيتها التاريشية كا يتكلم فيم ا 
عن موضوح السورة ومحتویاتہا راھد افها وذ لك لیتمکن‌التاری* من فهم مقتضيات 
السورة فى شو" سبب نزولا و يدرف وا قع المرحلة التى كانت الحركة الا سلاميمة 
فيہا آنذاك فى ضو* خلفيتها التاريخية . وهذه المقدمةلها أهمية 
بالغة قى فهم محتويات السورة وتوضيح اهدافها ومعرفة متطلبات الحركة 
الافلامة و قل الاسهات ارد ودي فى هة سن و * ون كات 
فھم القران‌فہہا کا ملا الا لاع عى .غلفيتكل سورة 4 وهذا الهد ف لا يتحقق » 
بنقل المعاتى فحسب »ولهذالحيبت أن آتى بمقد مة فى بداية كل سسورة 
این قا الروت ال نزت فا الور رة الى ٠د‏ خلت فما اة 
الإ سلامية ند الك «ومتطلباتبا ومقتضیاتہا 0 

والان يترا ان تاتی هنا اا لما جابه الآ ستان الموذودى 

غى تقد يبه.للسيور.القرآنية.المخفة ۾ . * . 


س تسمیة السورة 


الأمرالآول الذت يهتم به الأستان المود ودى قى مقد مته لكل سورة 
و کتبا ب وین الا ستات فى هدا الصدف ان اسم السورة لا يكون جنوانا 
بها عن‌السور الا شري . فيقول فى تسمية سورة البقرة مثلا ۽ 


بالذ كر أن كل سورة من سور الترآن تشلل عد دا من اليا حث والموضوعات »> 


amen 


e e Rr‏ ن ننه سو م یوو س 


(() مقدمة تفهيم القران ج ١٠ء‏ 


( TEY ) 


ولايمكن ان يختار لها موضوع جامما ء والحقيقة أن اللغة المرييقع كون ما 
لغة واسعة لا توجد فيها لغفظ او كلحقجد رلعتاوين هذه السور 4 فلذل لك 
اهتم النبی صلی‌الله طیه وسلم باختیا ر الاًسما* لہا کالعلاات بدلا أن يختار 
لها الحناوين » وذلت بوعى من الله؛والمراد من سورة البقرة اذ ن سورة 
ورد ت فياكلمة اليقرة ”() £ وقد ورد ت كلمة ( البقرة ) فىالاية رقم ٦۷(‏ ) 


ويقول الأ ستان المود ودى فى تسميةسورة الاهراف ۽ ” سميت هذه 
السورة بالاعراف لان ورد فيا ذكرالاعراف واصحاب الأعراف فى الا يتيسن 


٤ .‏ . 
(1> و ۷ ) والمراد من تسميتها هذه هوان السورة التى ذكر فيا 
الأعراف *) . 

وهكذا وضح الاستان هذا الامر حتى لايقع القارى* فى خطا خلال 

مطالعته للقرآن الكريم حيث ٠‏ برى بان اسما * السور لا تكون لها أى علاقسة 
واضحة بالمبا حعث الت ت 

۴ - زمن النزول : 

والأّ مر الثانىالذى يهتم به الأستان الود ودى فى مقدمته لكل 

سورة سو تحيين زمن نزولا ولت<قيق هذا الهدف يذكر الروا يات الصحيحسسة 

8 م ا 

من كتب الا حاد يث والسيرة حول اسباب النزول ثم یقارن‌ویرجح بینہا فى ضوه 

E: 

الشهادات الداخلية ١نا‏ لم تساعده النصوص صراحة ) ومن المعلوم أن ز 

النزول له أهمية بالذة فى فهم محتويات السورة ولاسيما فى فهم الترتيب والتد رج 

فى أحكام الشريحة . والاان تأتى بالئموذج لمنهجه هذا من مقدمة سورة النوره 


1 atgaastS  oi.R T r b OE 1 em abras a EY alaeanRenne 


(() تخهيم التران ج( ص 1)ء 
() المصد ر السابق ج۴ ص هه 


(TEE ) 


۲ 


" من المجمع عليه أن هذه السورتنزلت بعد غزوة يثىالمصطلق (1) » وسا 
يظهر من بيان الترآن نفسه أنها نزلت فى شأن آم المؤ منين عائشة رضى الله 
عنها حين رها حل الافك من المنافقين بساتتلوا ليها من‌الكذ ب والبهتسان 
وقد حصل ذلك كما تتفق عليه جميع الروايات المعتمد ة أثنا* التقول مسن 
غزوة بى المصطلق » أما الذى فيه الخلاف نانا هو :۽ هل کانت غزوة بنسسسى 
المصطلق قى سنة خمس قبل غزوة الأ حزاب آم بعدها فى سنةست ؟ والسذى 
يلزمنا التحقيق فى هذا الباب »هو أن أحكام الحجا با نما نزلت فى سورتيسن 


4 ا . ۴۹ . . 5 ‌ ٠‏ 
فحسب من سور التران : فى سورة النور هذه » وقى سورة لا حزاب التى لا خلاف 


انها تزلت عند غزوة الا حزاب ( الخندق ) فان كانت غزوة الا حزاب تمل .غزوة 
ينی المصالق قمعتاه ان 1 عتا م الحجاب فالا سلام کان بد ۋها بالتعلیس ات 


التى وردت فى سورة الا حزاب وکالما بالا حكام التى وردت فى سورة النور. وأا 
,اذا كا نت غزوة بنى المصطلق قبل غزوة الأ حزاب فا نمكس الترتيب قى نزيل أحكام 
الحجاب وصار بدو“ ها بسورة النور وكمالہا بسورة الا زاب وذ لك مايصعسسسب 
علينا محه ان ندرك ماتى احتام الحجاب من حكمةالتشريح » فبنا* على ذلك نسرى 
أن نحقق قبل کل شى* زمن نزول هذه السورة . 

يقول اين سعد + آن غزوة بنىالمصطلق وقعتذى شمبان من سنة س 


ووقعټ مد هلد غزوة الا حزاب او غزوة الشتد ق من السنة تفسها !اكير شاد ةذ ئ 


0 


تایید ابن سعد تی هذا اَن الطرق المروية عن عائشة بشان قصة الا قات 5 ۹ 
ورد فی بعضہا د كر المجادلة بين سعد بن عاد ة وسمد بن معان وکان سعد 
این معان كما تفيد الروايات المعتمد ة فيمن قتل فىغزوة بنى قريظة ) التسسى 


)1( سیر ابن مشام ج ؟ ص هه 
پم انظر محمدبن سعد بن منيح البصرى _ الطبقات الكبرى ج٣‏ ص 1٥-1۲‏ . 


ا : 
)¥( نقهیرقابن هشام ج ص ۰ه ۰ 


( to ) 


تلت غزوة الا عزاب ٠‏ فمن المستحعيلي أن یکون سعد بن معاد حیا قى سنسة 
5 : 2 ا 

ست . ويتول ابن اسحاق ض‌الجانب الاأخر ان غزوة الأ حزاب وقعتافى شوال 

بها وهى اكثرقوة وكثرة. فا تفيد هذه الروايات ان أحكا م الحجاب نزلت قل 

قصة الا فك اى فى سورة الأحزاب“ . وسا تفيد هذه الروايات كذ لك ان‌النبسى 

صلى الله ليه وسلم قد ترو بزینب بنت جحش رضى الله عنهاقبل ذلك » قىسى 

5 5 ع ۴ 

ن ى القعد ة من سئة تس » وجا كرها فى سورة الا عزاب ميل مما تفيسسسسد 

. ر م 8 . 

هذه الروا يات كذلكت أن حمنة .. آخت زینب بنت جحشإ تما شارکت فی رمسسی 

عافشة لأنها ضرةاشتها. والظاهر انه لابفد ان تمضى مد ة من الزمن »› ولسسسو 

يسيرة » طى صلة الضرارة بين امرأتين حتى تنشاً فىالظوب ثل هس ذه 


النزعات فہنه الاً مور كلاسا بيد روا يتابن اسحاق وسقويپا . 


ولیس هناك شی * يمنحنا من تبول رواية ابن اسحاق الا ورود ذ گر سہد بن 
معان قى قصة للا فك . ومع ذللى فان هذه المشكلة تحل لا ن‌الروايات المرويسسة 
عن عا فشة رضی الله عنہا جا* فی بعصا ذ کر سعد بن معان وفی بمضهاا 
الا کر د گر اسیف ین جض رکا ن سد بی حاف زیی ابی اشاق ب * فا 
تال رسول الله صلى الله طيه وسلم طك المقالة قال أسيد بن حضير : يارسرل 
الله أن يكونوا من الا وس تكقكم وان يكونوا منأ خوا ننا من الخزرج فمرنا باأمرك (۴) » 
وهذه الرواية تتفق تام الا تغاق مم الحواد ث المروية عن عائشة فى شان قصة 
الإفك والا ولو سلمنا بون غزوة بنى المصطلق وتصة الا فك وقمتا قبل غزوة الا حزاب 
(() سيرة ابن هشام ج ؟ ص )۲ء 


() المصدرالسابق , ج ۲ ص : ۲۹۷ 
)۳ المصد رالسابق چ ٢‏ کں ہہ ٣و‏ 


(۳€) 


وغزوة بنى قريظة لمجرد ان نجملهما تتفقان ممحياة سعد بن معاذ فى زمن قصة 
الاك سال علينا أن نجد e N‏ ن ان پکون 
زيل“ 2 .الحخاب ونكاح ينب قد E‏ ف ترو 
محأن الترآن والروايات الصحيحة المتضافرة تشهد بان تكاح 


5 >: 


1 صىستسند فب a‏ 
زینب والآية الضتى فيا حكم الحجاب من الحواد ث الوا قعة بسمذ e‏ 
من! ل .لاء المحققين بصعحة روا ية | بن بن اسحاق ورجحوها على رواية ابن ساسك 4 


وهو الركى الذى نراه ونذهب اليه ”) , 


ی وو کے ن ای این اسان وا 
ابنسعد ويرجح رواية ابن e‏ رواية ابن سعد فى ضو' الشهساد 
التى توجد فى السورة نفسبل وهى أن احكامالحجاب فى هذه السورة سى 
الأ حكام النهافية فلابد ان يكون نزولهابعد سورة الأحزاب القى فيا 
الا حكام الابتدائية اللعجاب . فاثبت الاستان ل فسزوة 

بنىالمصدالق فعل المشكلة فى ترتيب تشريم أحكام الحجاب بترجيح رواية 

اسحق عى رواية ابن سمه . وجد ير بالذ كر أن أكثر المفسرينة موا بترجيسسح 
رواية ابن شعةة ,٠‏ طى رزاية ابن اسحاق ليلو مشكلة وجود سيد تا سمد ابسن 
معان فى قصة الإفلك ءلأنه توئى خلال غزوة بنى قريظة التى وقعت متصلا 
بعد غزوة الا حزاب . ولكن الأ ستاذ المود ود ى حل هذه المشكلة بالاستشم اد 
برواية ابن اسحاق وهى ان المجادلة بين الأ وس والخزرج فى قصللا فك كانت 
بین أسید بن حضير وسعد بن عاد ة ولم تكن بين سعد بن مما وسعد بسسن 
او ا و ل ان ر ف ن 
جدا أن السيد ة عائشة رضى الله عنها قد استعللت كلمة ” سيد الا وس ” والتبسس 
ی الرواة آنه کان سعد بن معان » بدلا عن‌آسيد بن حضير »ولكن هذا ليس 
() اتر الا مام ابن القیم ‏ زا المعادفی‌هدی خپر العباد ج ص ۲۸۹1ء 
(۲) تقهیم القرآن ۳ ص ٦ء۳۰‏ . 


(TEY ) 


بصحیح ءکما یریالاً ستان المود ودی وهو لا یتفرد فی رآیه هذا بل سبق فیسه 
بعش من العلا * الكيا ر ومنهم ابن حزم وابن‌القيم . وهناك شهاد ةآخرى جاه 
پیا الا سان الو وزیی فی 6 یت اه هذا وی کون عة نت جعت ق 
شقيقة آم المؤمنین زینب بت جحعش فى قصقالافك لأنہا قد شارکت فى نشسر 
هذا البهتان حماية لا عتا التى كانت ضرة للسيد ة عائشة " وقد تم زواج سيسدة 
زینب رضی‌الله عنما مع‌النبى صلى‌الله ليه وسلم كما يتبين من القرآن الكريسسسم 
وكثير من الروا بات الصعيحة الأخرى بعد غزوة الأ حزاب فيثبت أن غزوة الأ حزاب » 
کان وتوعها قبل خزوة بنى المصطلق وسا بويد رآى الأستان المود ودى هو قول 
عاقشة فی صفوان بن السحطل السلحی باته :”مرفنی حمن رآنی وکان یرانی تسل 
الحجاب فاستیتظت باسترجاع حین‌عرفنی فخمرت وجهی بجلیابی”() . ویوجسد 
هذا التول فی كل الروايات الت رويت عنها رض الله عنها فى قصة الاف-سك 
ويثبت من هذا التول أن اكام الحجاب قد بدأ نزولا تمل حادث الافك ء 
وأحكام الحجاب لا توجد الآ قى سورة الا حزاب وسورة النوره ومن المعلس-وم + 
ان سورة النور كان نزولا فى قصة الا فك فلابد إن ن أن يكون نزول سورة 
الا حزاب تمل سورة النور » فيثبت أن غزوة الا حزاب كان وتوعها تمل غزوة بنسسى 
المصطلق . 

وهناك شاد ة أخرىتوجد فى نفى الرواية وهى قول السيد ةعافش _ة 
رضی الله عنہا * وکان رسول الله صلی‌الله علیه‌وسلم یسال زینب بنت جحش‌عن أمری 
فقال ۽ یازیتب مانا مت أو رابت ؟ فقالت , يارسول الله أحس سمعى اة 


مامت رالا خیرا . تالت وهی الت یکا نت تسامینی من آزواج رسول الله صلى‌ الله عليه .وسل9) 
(() صحیح البناری کتاب التغسیر ‏ باب لولا اذا سمعتحوه ظتم مايكون لنا 


م ت 
ان نتکلم پید 1 e‏ 


( TEA J) 


فيثبت من هذا أن زواج السيدة زينب معالنبى صلى الله ليهوسلم تم تسل 


حاد ث الا قك فكان وقوع فزوة الأ حزاب قبل غزوة بنى المصطلق . 


سبمب النزول_ أو الغلفيةقتاريخية : 

) اا ا اوالخلفية التاريخية فهو الا مر الثالث الذى يمتئسى 
په الأستان المود ودى فی نق مت لکل شورة > ومن المملوم أن لب الول 
يتلق باد ث خاس نزلت السورة فيه . والخلفية التاريخية تتعلق بالا وضاع 
التى كانت الحركة الإسلامية فيها آنذاك . والأستان المود ودى لايفوتسسه 
آن یشیر إلى کلیہحا فی مقد مته كما يقول الأستان خليلالعامدى () » وسو 
یتحد ث عن محتویات المقد مة التی یاتی بہا الأستان المود ودی فى بداية كل 
سورة حي ث بقول ۽ " ثم يشرح الخلفيات والاً وضاع التاريخية والا جتاعية 
والسياسية الى اتترنت بنزول السورة »كا أنه بيين كيف أن التوجيهات التسى 
ورد ت فى السورة قد جا*ت من الله عز وجل للحركة الا سلامية التی کان یتوں مسا 
الرسول صلى‌االه يه وسلم فى ظروف كا تت مهيأًة لهانفسيا وذ هنيا*0) . 


والنص الآ تى من متد مة سورة مريم خير شاهد على ماظناه. نفا ويا شاو 

إليه الستان خليل الحامدى ۽ ” لما اخفق زعا* قريش فى سحق الحركة 
الا سلامية عن طريق الس خرية والا ستهزا* والترهيب والترغيب واشاعة التهسسسم 
الباطلة ءراحوا يستخد مون سلاح الظلم والإ يذ ا* والضخط الا قتصادى »فجعلت 
كل تيلة تمسك من آمنوا من‌انراد ها وتحیسهم وتوثقهم یق لاا شين 
التعذ يب ولا يلام وتمنع عنهم الدأعام والشراب لتجبرهم على ترك الاسلام 
() هوالأستان خليلى الحامدي مدير دار العروبة للد عوةالا سلامية تحت رعا ية 
الجساعسةالا سلامية يياكستان . وهو أحد زملا* الاستان السود ودع‌البارزيسن 

فى مجال الد عوة وله عشرات من‌المؤلغفات الةيمة فى اللغة الا رد ية واللغفسسة 


۱ 


( £۹ ) 


والعود ة إلى طتهم الا ولى ء ووقع أشد الايذا* فى هذا لى الققراء الضعضاء 
والعبید والموالی بوجه خاص‌الذ ين كانوا خاضمين لقريش مش بلال (1) وعامرين 
فهيرة0) ءوأم جيس( ءوزنيرة 0) وعاربن ياسر() ووالديه وفيرهسسسم 
رضی اللەعنهم آجمعين ۾ قلقد کان همڑلاء پضرپون حی فد وا وعیمم وکا تست 
توثق أ يد يهم وأرجلهم ويتركون جياعا عطاشا ءويسحبون على رال بكة الساخنسة 
قى قيظ الس العا رقة وتوض ع على صد ورهم الصخور الثقيلة ساعات طويل هة 
وکان الال والحرفیون منهم یسخرون فی اعالهم ویؤن ون ویظلمون فى 
اجورهم (U‏ جا ۶ قى الصحيحين عن سید تا خباب ین الارث تال 4 کتت تینا 
(اى حد دا ) بمكة المكرمة فعطلت للعاص ابن وائل السهس سيفا » فجشست 
اتتاضاه ( یعتی الب اجری ) فال لا اعطيك حتی تگفر بمحمد صلی الله ا 
(() هو بلال بن رپاح الثشپیر مؤنذ ن النبی صلی‌الله علیه‌وسلم وکان ممن يعسذب. 
- فى‌الله فاشتراه أبوبكر راعتة .(انظر الا صابة فى تمييز الصحابة ج ١‏ ص 1١‏ 00 
() هو عامر بن‌فہیرة التمیمی مول ی ابی بکر الصد یق وکا ن‌ ممن یعذ ب فی‌الله‌نا شتراه 
أبوبكر واعتة لرجه الله .لإنظر الا صابة فى تمييزالصحابة ج ص 1 ٠ء‏ ' 
رم هی آم جیس ءکانت من السابقات إلى الا سلام وسین یعذ ب فی الله فا شتراها 
آبوبکرالصد یق رضی الله عنه واعتقہا لوجه الله وکنیت بابنہا یس بن کریز 


(الا صابة فى تمييز الصحابة ج > ص: ۷٥‏ ) ) ء. 
)٤(‏ هى زنيرة رومیة کا نمت من !لسا ب تات الى الا سلا م وممن تمد ب فی‌الله فاشتراها 


بوكر واعتقہا لوجه الله .(المرجلسابق ص ( ( ¿+٣‏ 


(ه) *وعمار بن‌ياسر بن‌عا مر بن‌مالك من بنى شعلية بن عوف حليف بنى مخزوم واه 


e n e r 


سمية مولا ةلهم کان من‌السابتین الا ولين هو وابوه وکا نوا ممن يعذب فسسى 
اللهوتد بشرهم النبى صلى الله عليهوسلم بالجدة إإانظر الا صابة قى تميس سز 
الصحابة ص ۲( د ٠‏ 

() سیرة ابن هشام ج ہی ۷ ۱ ۳س( ۰۳٣‏ 

(۷) ٭صحیح ءابنا ری: ن كتا البوع _ باب ذكر القين والحداد . 


(Yo* ) 


يشت غل بالتجارة() . ویستدلون بکل ریق من کان لهم بع شض 


العزة والشرف فى المجتمع ٠‏ 


یصف سي د نا خباب رضی الله عنه طك الفترة فيقول : اتيت النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو متوسد برد ة » وهو فى ظل الكعبة وقد لقيتا من‌المشركيسن 
شد 2 قظت ألا تدعوا الله ؟ فقصد وهو محمر وجه فظال : لتد كان مسن 
تملكم ليمشط بامشة ظط الحد يد ماد ون عطظامه من لحم أوعصب مايصرقه ذلك 
ن ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق بائنين مايصرت ذلك عن دیشه » 
وليم الله هذا الامر حت يسير الراكب من صنما* الى حضرموت مايخ اف 
إلا الله ”) ء 


ظا بلع اضطهاد السلمين حدا لايحتمل ال رسول الله صلى الله 
طيهوسلم لاصعابه فى رجب مالعا مالخاس وال ربعين بعد حادث الغيسل 
(الخاسللبعثة ) :” لو خرجتم الىارض‌الحبشة فان بهاطكا لا يظلم عنسده 
أحد وهی رض صد ق حتی يجمل الله لكم فرجا سا أنتم فيه )١(”‏ فتوجه السسى 
الحيشة أحد عشر رجلا وأيع نساء أل الأمر0) ” فقد نزلت هذه السورة فسسس 
تلك الظروف التاسي ة قبل مجرةالحبشة بظيلى لان سيد نا جعفر قد تلاها فسى 


بلاط النجاشى حين دعا المهاجرون الى‌هناك (*) . 


ca U Em TINI 7 E DITINE 1 VIL AY aaa e, am aan te art 2 + 


(() سيرة ابن‌حشام ج( ص ۳۲۰٠ء‏ 


9) صح البخاری ‏ تتاب اقب ال نصار ياب اتی التبى صل الله عليه وسلم 
وأ سسعابه من‌المة»سرکین بحدة 


() سيرة ابن‌حشام بر ص (۳۲. 
() المرجع السابق ج ص ۲۲ ٣۳‏ ٣ء‏ 
(ه) تفهیم الترگن ی ص 1 ۵ ه۰ 


( ۳o) ) 


تقضح من بيان الأ ستاذ المود ودى لهذه الخلغية التاريخية الأوضاع 
التى كانت الحركة الاسلامية فيماآنذ اك وا تقتضيهمن عمل . ومن‌هذايكنن ا 
أن تفم العلاقة بين متطلبات الحركة وبين الما حث التى تتناولها السورة وهسذا ‏ 
مایساعد نا فی فم محتويات السورة فا صحيحا وكا ملا . فمثلا ترى أن الحمركة 
الاسلامية بحكة المكرمة أنذ الت قد د خلت فى مرحلةخطيرة حيث أصبحت الهجرة 
إلى د ولة مسيحية فى الحبشة ضرورة لا فر منها لأ صحاب النبى طصلى‌الله طيسه 
وسلم ولذلك كان من متطلبات الحركة الاسلامية فى تلك المرحلة ان يعرف 
المسلمون قصة سيد نا عيسى عليه السلام ود عوته ليه السلام والمقيد ة الصحميحسة 
فيه فترىا نالسورةمن آيتها الا وى إلى؟يتہا الأريعين تشمل قصة سيد تايحيس سى 
عليه السلام وسيد تاعيسى عليه السلام وقد بين الله فى هذه الآيات بان سيد تا 
عيسس عليه السلام لم يكن إلا نبيا ولم تكن د عوته إلا دعوة التوحيد . وعقيسدة 
كونه إلا غير صحيحة نكا نت النتيجة أن تمكن‌المسلمون من بيان عذه العقيسدة 
فى بلاط النجاشى وهكذا كان من متللبات الحركة الاسلامية فى تلك المرحلة 
أن يكون السلمون ستمد ين للهجرة الى الحبشة حيث لا يكون هناك أى خوف 
او ریب فی أن هانہم رأن‌الله قد ذ كر لهم قصة هجرة سي د نا ابراهيم طيه السسلام 
فى مل هذه الذلروف القاسية وبين أن هجرته عليه السلامق أصبحست وسيلة ' 
لنشرالدعوة التى تام با! طيهالسلام فى هذه القصة أيضا بشارة للم مثين وعرة ' 
للکافرین والمشرکین . 
وكا ن من متدالبات الحركة الا سلامية فى تلك المرحلة نتبين بكل الصراحسة 
أصول الدعوة التى جا* بها الرسل, يمم السلام ومصير الكافرين وختام الم منين 
فنریبان الله ذ كر بعش الأبواب من تاريخ الا نبياء يهم السلام مع بيان موجسز 
عن دعوتهم ومع الا شارة الى مصير الكقار وختام السلمين . وهكذا تساعب الغلغية 


التاريخية التى يذ كرها الا ستاذ المود ودی فى مقد مته لكل سورة فى فهم متطلبسات 


( YoY }) 


ا وكاملا » كما تساعد الحركة الإ سلامية فى كل زمان وقسسسى 
کل کان أن تستهدى من محتويات السورة فى مثل طك الأوضاع » وهك ذا 
العلاتة الحية بين الحركةالاسلامية ومين مصد رها لم يزل ستمرا . وجد يسر 
بالف کر آ نالا ستاف الود ودی تسر قى بيان الظفيتالتا ريخية قى بداية كل سورة 
بهذا التفصيل لأ هميته البالغة لفم الترآن الكريم . وقد اتبعالشهي د 


سید قطب هذ! 1لأٌسلوب فی تفسیره للقران‌الکریم فیمابعد . 


> س موجز ماحث السورة_: 

والاً مر الرابح الذى يمتنى به الأ ستان المود ودى فى مقد مته لكل 
سورتهو اهتدا هه بذ كر موجز المبا حث التى تشلل السورة وذ لك ليتمكنالةا رى* سنا لا طلاع 
عى محتويات السورة بكا لها قبل بد * ترا ۶ة السورنكا ييكنه أن يعرف علاقة بعضها 
ببعض . وهذ! يساعده فى فهم محتويات السورة فهماكا ملا ويجعل التآارى* أو 
المستمع يشدر بالوحد ة الموضوعية لكل سورة e.‏ فى مقد مة سووة النور مثلاً بعد مسا 
يقد تا الا سخا ن عن الشياق الخاريكى تيده الشورة ياي موز ها عشت 

م 

السورة كالا تى : حيطا اضطرب مجتمع المد ينة وتزعزع بحا د ث الاقك ەنۆلست 
سورة النور علىالنبى صلى الله عليه وسلم بحافيه من الا حكا م والتمليمات المتملقة 
بالاً غلاق والا جتماع المتصود من ورائها حفظ المجتمع الاسلاى من تسرب الرذ ائثل 
وا نتشا را والعیل علی تدا رکہا آن نشأت وانتشرت نيه علی‌كل حال . وفیما يلسیى 
نف کر هده الا حکا م والتعليمات بالترتيب الذى نزلت به هذه السورة لنستد رك 
بالسهولة كيفية أسلوب الترآن الكريم فى فرض‌التحصينات الشريمية والاً خلاقية 
والا جتماعية فىان أوجد الا صلاخ للحياة البشرية وتعميرها فى المواقع النضسية ۽ 
اک شو حف لای :ا جلد ةو انالا خر اة بی أن كان رة 


اجتماعية أ وعائلية فتظط من قبل لتوله سبحانه وتعالی :( واللاتی بان 


۷ س 


(Teor ) 


الغاحشة من نسائكم ناستشمد وا يهن أربعة منكم فان شهد وا فا سكوهن 
فى البيوت حتى يتوفهن الموت آو يجملى الله لهن سيلا ”() , 

نہی الم مثون أن برتیطرا بالفاستین‌والفاس تات بصلةالتزارج . 

جعلی حد من یرس غیرہ بالزنا ‏ ثم لا یاتی علیه‌بارہعة شهد!* شمانین جلد ۰ 
شرع اللعان لمن يرمى بالزنا زوجته ولم بأت باريمة شهدا* .. 

ان من التعليمات التى وجمما الله تبارك وتعالى الى أفراد المجتصسح 
الا سلاس ضصن برا ة السيد ة عائشة رضى الله علها عن الا تهام والافترا* 
أن لا یتیلوا من‌کل واعد قرله بدون رویة ن کان یری غیره بما لا یسرون 
فيه ولا يشیعوه فیالمجتمح بل من واجبهم اذ ا وجد وا آنه قد فشټت فسسۍ 
المجتمع مثل هذه الافترا۴ت والاد امات الكان بة أن يعطوا على كتا 
ویحولو! دون ڈيوعپا ویجتنبوا ٠ر‏ تنا قا بینم والقاعد ة الا ساسيسة 
التى بينبا الله سبحانه فى هذا الصدد هو آنه لا يتصل الطيب من الرجال 
إل بالطية من النسا* :وين‌التخال البتة أن رافق طبع اة عبيشة » 
كما!ن‌المرأة الطليية لا ينكن ان توافق روحہا الا رجلا طبيا . 

والذ ين يلفقون الا خبار الخليمة ويذ يمونها او يحاولون ان ثشيح الغا حشة 
فى مجتمع مسلم أ نهم لا يستحقون الحماية والتشجيح بل يستحقون العقاب . 
وترر » كتاعد ةعامة » ان ظن المؤ منين با نفسهم حسناهوالاً ساس للروا بط 
الا جتحاعية فىالمجتمع » فكل من أفراده بری* مادام لا يثبت ارتكايه لجريمة 
من الجرائم وليرأساس هذه الروابط سوء الظن حيث يكون كل فرد سسسن 
افراد المجتحح مجرما مادام لا تثبت برا ته . 


mee eon 


(() سورة الساء الاية۔ 1e‏ 


ا 


e‏ اس 


(١ 


~۴ 


~۳ 


—( 


—١ ٦ 


( To< ) 


أمر الو مقون جیما ان لا ید خلوا بیوتا غير بیوتہم بد ون استفناس أى 
استملام اهلا . 

مر الرچال بالغش منابصارهم من غير المحرمات كاهو مين فى‌السنىة » 
وأمر النسا* بالغش من أبصارهن من غير المحارم من الرجال . 

مرت النسا* بان یضرین بخمرهن عى تحورهن وصد ورهن ورژرسهن فضسى 


بزینتهہن ۰ 
e‏ 
امرت النسا* كذ لت انهن إذا خرجن من بيوتہن لحاجة فليستسرن 


زینتہن بل لا يلبسن ماله صوت من يهن . 

تد د أشد التند يد بب5* الرجال والنسا* يدون نكاح فى‌المجتمع »وسر 
من كان فيه من الرجال والتسا* بل ومن العبيد والا ا" أن ينكحواوينكحوا 
لآن بتا* أحد بدون نكاح مولد للفحشاء متفاعل ممما . وأ مايكون مسن 
مل هؤلا* الأفران الذ ين لا أزواج لهم أنهم لا يتمالكون أنفسهم من تجسس 
أ خبار الغا عشة والتلذ ذ بنظها فى المجتمع . 

جعلت الما ثبة لتحرير الءببيد والا ما وا مر الساد ة يان يجييوهم الى طلبهم 


3 : ُ د 
اذا اراد وا منهم المكا تبة وامر عامة السلمين بان يساعد وا الحكاتبين ساعدة 


مالية ه 
تہی عن اکراہ الغتيات وهن إلا ما* على البتاء . ولماکا تت مهنظالبة اء 


النهى عنہا الا سدا قانونيا للبغا* وبيع الاعراض ,' 
تررت اعد ة الا ستقذ ان بالتسبة للخد م والذ ين لم بيلغوا الحلم من الالغتال 1 


أن لا يد لوا على أ مل بيتهم فىالاً وظات الثلاثةالاتية : قبل صلاتالفجر » 


(o) 


وحين يضع الناس ثيابهم من‌الظهيرة »وعد صلاة المشا* فيج ب 
أن يمتوں الا نسان أولاده حتى‌الصغار نهم هذه ال5عد ة ويرييهسسسسم 
لها اورت ايها عه يكئ الأ معان الحلم أن سحاد نا أى قى عضوم 
الا وتات عتد اراد تم للد .ول على اهل بيتهم . 

١ ۷‏ سمع لتواعد من‌النساء أىالمجائز اللاتى لا يجدن منانفسهن رغبة فسى 

الرجالان يخلعن الخمر من رؤوسهن ووجوههنولكن امرن‌ان يتجتبسسن _ 
آل ا ل او کو یوان می کات رهی 

١ ۸‏ أذن للعجزة من الاس ءالأعرج والاعس والمريض‌ان ياكلوا من بيوت غيرهم 
بد وناستگذ انہم وتیل انم إِذا آکلوا شیا من بیت أحد بد ون استگذ انه 
فلا يعد ون من‌السارقين ولا يتام يهم حد السرقة ٠‏ 

(١ ٩۹‏ جعلل من حق الا ربا الاد نين والأّصد * الذ ين لاكلفة بينهمان ياكل 
بعضسهم من بیت بعش د ونان نه ) وهو کانه یاکل من بیته نفسه ؛ فېک ذا 
طوى ماکان بين‌افراد المجتمع من التياعد وأزيلت من بينهم حواجب 
الوحشة .ن حتى بزداد وا تحابا وقسى روابط الا خلاص والمحبة تلىك 

الخلال التى تقد يثير بهاالمفسدون أنواعا من الغتن فى المجتمم. 
ومح هذه الا حكا م والتعليمات قد أزيط اللثام فى هذ ه السورة عن 
علامات المتافقين والمؤمنينالواضحة التی يقد ر بہاكل سلم ان‌يميز بهاالمق منيسن 
المخلصين ن‌المنافقين فى الماع واس »مع ذلك نظام جماعة السلمين احكامسا 

شد ید اکشر من ذی‌تبل بقواعد جدیدة لیزداد قوت الى توته »فان‌الض ف 

فيه هو الذى كان يحمل الكقار والمنافقين على اثارة الفتن والمفاسد *(0) . 


مھ ر 


ا س ی ا٠‏ ہد .م کر و 


f 2‏ 
(() تغهیمالتران ءج ۳ ص ۲۱۷۳(٤‏ 


( o1 } 


یتبین ماد کرنا اا ان الان المود ودى فى تقد يه للسور القرآ تيسسسسسة 
يذ كر موجز المباحث التى تتنارلها السورة وذلك ليغهم القارى* محتويسسات 
السورة قبل أن يقرأها وهكذا يتمكن من فهم ماجا* فى السورةفها صحيم ا 
كاملا ٠‏ 

وخلال بياته لموجز السورة نرى الأستان يشيرإلى علاقة بعضها بيمسش 
وذلك لحل المشكة التى يوا جما القارى* خلال قرا ته للسور القرانية لصسد م 
فی العلاةة الموجود ة فى مباحشمساالمختلفة > ويتيين من علاقة الموضوع ات 
ببعضہا آنہا ترتبط جميمابموضوع رئيسى واحد وهو حماية المجتمع وصيانته 
من‌التبذل رالا نحدار الخلقى . وهذا يساعد عطى‌الغفهم والوتوف لى الهسسدف _ 
ویو*ں ى الى الا متثال والتلاعة ء وبذلك يقد م هذ االموجز فائد ة كبرى للعظية 


الإ سلامية والنحركة الا سلامية ف ىكل العصور ٠‏ 


وهکذ! نری بان الأستان المود ودې خلال حدیثه فی موجز محتوسات 
السورة بيين التوجيهات والتعليمات والا حكا م وا توا نين التى تشطها السورة تجاه 
المجتمع الا سلاس فىالماضى والحاضرء كما نرى بأنه يتم ببيان خطط المسل 
التى تتضمنها السورة للركة الإ سلامية فى كل زمان ومكان ه واإذا كانت السسسورة 
دشل قصة من قصصلاًنیاء السابتین و قصص الا مم السابقگان للأستان أن بذ كر 
العلاقة بين هذه التصة وبين الظروف التى كا نت الحركة الا سلامية فيها وقسسسست 
نزول السورة كما يشير الا ستان ,الى خطط. السير التى تشلها طك القصة للحركة 
الا سلامية فی کل زمان ومکان ۰ 

وتجد الأستان المود ودی يانه خلال حديثه فى a‏ 


موقف الحركة الا سلا مية عن الكفا ر رالمشركين والمنافقين وقت نزول الس سورة 


ع 2 
او فیا عك ٠‏ 


(ToY) 


کیا لا يفوت الا ستاف السود ودى أن يذ كر الا دلة والبراهين الت تشلہسا 
السورة قى اثبات التوحيد والرسالة والأخرة ويرد على الشبهات التى يورد هسا 
الکفار والمشرکون فی کل زمان ونی کل مکان ٠‏ 

وأخيرا ترى الأستاند خلال بياته لمبا حث السورة يعتنى بصفة خاصة 
بالرد عى الا تہامات التى يوجهها الستشرقون إلى الترآن الكريم او إلى النبسسى 
صلسى الله عليه وسلم ٠‏ 


وجد یر بالذ كر بأن الأستان السودودى قد تغرد بهذا الأسلوب القيم 


۰. ۰. ڪ‎ e 
. ” قور آن يسير ى هذا المنهج فى تغسيره التيم * فى ظلال القرآن‎ 


س ارورم تمل کل سے و › ا ترز ارہ اسل دتارل ان 
وتضیر آیانه › روان مروا فی کلرات عجن ادب الي ترون ان تعورا 
ناا س یی اذہ اود م تښروا لے سیاورا د مادم ۲ م ابوا ارہ 
نے تان مرامنیے پقرکرں ن دیاع لعلو بض عونا و ترا ی تہ ر 
سرا اطتعرمة تر ہے مر لتو دنات ؛ و ایا الت طا وھ را 
,ادا یتضیر ل رعای ایام ہے الہ ی بلق ریراب ا دڑعز یع مور فولہ) دازا 
بزل ولیک لمرزہ معز لرن القران الے رتا ,روا نشوا : ای شی 
یتقرر دة تیم دہراسة ع مور ارال وادنال سن ہار بانقرں رای 
ر سے ۸ عام ) وای وه فوا اردلك اکن کار اراعے 
نی ادب عتم رات“ 


بس ا الود ودي "امسن نے رہہ ہا لرام رر (vo‏ 


المبحث الثانۍ : oA)‏ ( 


) ARD 
اهتمامالاستاذ الود ود ی با لتفسیر با لما ثور‎ 
: اهو التقسير بالماثور‎ 
والمراد با لتقسير با لمأثور هوتفسير القرآن بالقرآن أو تضسي ر‎ 
القرآنبا لسنة أوتفسير القرآن بأتوا لا لصحابة أو أقوا ل التابعين أوالخذ‎ 
: بمقتضى! للغة » فيرئا لزركشى أن أمها ت بآخذ التفسيرأريعة‎ 
۰ ولا ۽ النقل عن الثبى صلی الله عليه وسلم‎ 
» الأخذ بقولالصحابة‎  ايناث‎ 
٠ الا ۽ الأّخذ بمطلق اللغة‎ 
. 0( رابا : التفسير بالمقتضى‎ 
ویقول الد کتور الذ هبی : ” یشم ل التفسیر با لبور با جا* فیا لقسرآن‎ 
نفسه من البیان والتفصیل لبحضآیاته وما نقل من الرسول صلیالله عليه وسلم‎ 
وا نقل عن| لسحاية رضوان الله عليمم ء وا تقل عنالتابعين ءمن كل ماهو‎ 
. بیان وتوضیح لمرا د الله سبحانه من نصوص‌فی کنابه الکریم*)‎ 
فى مكانة التفسير عن التابمين . ولقل عن الاسام‎ ٠ واختلف العلا‎ 
أ حمد قولان ء أحد هما بقبول والثائى يمنع( . ونقل عن الإا مام ابوحنيفسسة‎ 
أنه ال ماجا* من رسو لا لله صلیالله مليهوسلم . فعلى الرأس‌والعيسسن‎ 


وا جا* عن لصحابة تخيرنا وبا جا* هنا لتا بعين فهم رجال ونحن رجا ل”() . 


( ) اتطرالزرکشی : البرهان علوم القرآن + ۲ ص ٠۱٠٤۲-۱١٦1‏ 

( ۲ ) الد کتور الد هبی : التفضسیر وا لمفسرون ج( ص ٠٠١۲‏ 

(۳) انظرالزرکشی : البرهان‌ض‌علوم القرآن ج۲ ص ۸١٠٠ء‏ 

)٤(‏ نتلا عن الدکثور محمد حسین الذهبی ‏ التفسیر والمغسرون ج( ص :۱۲۸ م 


(۳۹) 


ويقول الاما م ابنتيمية : ”5ال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال 
التابعين فى الفروع ليست حجة نكيف تكون حجة فىالتفسير . . يعنى اتا 
لاثكون حجة علىغيرهم سن خالفهم وهذ ا صحيح ١اا‏ إذا أأجمعرا على شسق* 
فلا یرتا ب فی ونه حجة. ظن اختلقوا فلا کون بعضهم حجةعلی بعضولاطی 
من بعد هم ویرجح ذیذ لك الى لة القرآن أو السنة أو عبوم لغة المرب 
أوأقوال الصحابة *() . 

ا فضا مال داد الو و( افا 

ركان الأستان الود ود ى يعتنى بالتفسير بالمأثور كل العناية ٠‏ 

والا هتام خلال تغسيره للقرآن الكريم كما يتبين من مرا جمة تفسيره ( تفهسيم 
القرآآن ) وکا یتضح لنا مما کتبه الا ستان المود ود ى رد! على حد الا سئلة فى 
هذا الصد د فيقول مبينا مباد ى* سليمة لتفسير القرآن : 
” من اللازم قبل كلشى* أن تعرفوا الطريق السليم لتأويل القرآن وتفسي سر 
آیاته وهو أن تتفکروا فى كلما ت وصيخ الآية التی‌تريد ونأن تعرفوا معناه ا 
من حي ثاللغة أولا ثم تضعوها فى سیاقہا ( 6×6خ1٥0‏ ) ثم.تراجموا 
ماورد فى مختلف موا ضع القرآن من الايا ت المتملقة بنقس مضعوتها وترو 
أى تفسير من تفا سيرهاالمتحد د ة المحتملة ينسجم مع هذ ٥‏ الآيا ت ويها 
مخالف لہا ورد فیہامن! لمضمون ان قولا لا حد انا کا 
تفسيرينأ و أ كثر فا الحبرة إلا بتفسير هو علىانسجام مع ماله من التصريحا ت 
الا خر ى عن مضمون قوله ) فإذا بذ لتم محاولتكم لمعرفة معنىالقرآن بالقران 
إلى هذاالحد فا ناروا اى معنى يتقرر للاية قيد الد را سة على ضو* أقوال وأفعال 
من جا* بالترآآن ( أى محمد صلى‌الله عليهوسلم ) وبأى وجه فسرها اولكسك 


الذ ین کانوا من اتباعه فیا قرب عصر لحياته *() . 


( () الامام ابن تيمية : مقد مفالتفسیر ص ٠٠۷۰‏ 
( ۳ ) الاأّستاذالمود ود ى الإسلام فى موا جهة التحد يات المعاصرة ص ٠۷١‏ 


) ۳٦۰ ( 


والاآن تأتی هنا ببعش النماد ج لا هتام الا ست اذالمود ود ى بالتفسير 


با لمأثور خلال تغسیره للقرآن لکریم : 


کیا آسلفنا کان الاستان یری أن اول ار اتک اع 
a‏ ر ی 
مکان قد بیسط فی‌متان آ خر وماکان مطلةا فی موضح قد یقید فی موض ع آخر» 
E E‏ ي 
أول مره بتفسير القرآ ن با لقن . فلذ لكنراه بأنه خلال تغسيره للاية أو الآ يسات 
الوارد 2 فی موضو ع خا ص‌کا ن داقط يرا جع الا یا تالا خر ى الوارد ة فى زنك 
الموضوع وكان يضحما أمام مييه ٠‏ مان يغسر هذه الية اوالآيات رطا ية 
مناسبتہا مع الآ يا ت الا خرىا لوا رد ة فى هذ 1ا لموضوع وا لنمان ج الاأتية خير شا هد 
لیا هتما م الا ستان المود ود ى بتغسير القرآن بالقرآن : 
ألا : يقول الاسدان فى تغفسيره لقوله تمالى :"الزانية والزانسسى 
فا جلد وا كل وا حد منهما مائة جلد ة ”() أنالزنا ورن كان قد قرر جريمة 
مستلزمة للعتوبة فى سدة ثالثة من الهجرة ولكه اكان إن ذاك جريسسة 
قا نوئية حيث يكون لشرداة الد ولة ومحكمتها ١ن‏ تو۴ خذ علیہاالنا س وتيا کان 
بمثابة جر يمة | جتماعية أ وط تلية حي ث كان لهل الآ سرة آن يماقبوا من يأتيما 
مشهم بانفسهم وهذا الحم قد جا بیانه فى آياتين من سورة النسا* وهسا 
قوله سبحاته ( وا للات يأتينالفا حشة من نسائكم فاستشهد وا ليهن أربعصة 
منم فان شہد وا فامسكوهن فىالييوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله : 
لهن سبيلا » واللذان يأتيانها منكم فغاذ وها ءقإن تابا وأصلح ا 


زأمرضوا: عنما ) () ء فى الاَية الآ ولىإشارة واضحةالى أن هذا الحكم 


.۲ سورةالنورالاآية‎ )١( 
ء۱١١١ سورة النسا* الاية‎ ) ۲ ( 


( ۳1۱ ) 


مؤ قت وسيأتى الحكم النہائى لحد الزنا فىالستقبل . وهذاالحكم هسو 
الذى نزل بعد سنتين ونصف نى سورة النوره وهو قد نسخ الحكم السابق 
وجصل حد الزنا جر يمة قانونية مستلزمة لمو اخذ ةالشرطة والمحكة() . 
ثم يضيف الا ستان قيقول : ”رانالحد الذ ى قرر فى هذ ه الآّية لجريمة الزنسا 
انما هو حد للزتاالمطلق ولیس‌للزنا بعد الا حصان ایا رتكا بالزنا بعسسسد 
الزواج الئان وأغلظ من لزنا ا لنحضش فى نر الشريمة الاسلامية 
وهذ اما یتبین‌من| لقرآن ١‏ لكريم نغسه إذا رجعنا إلى الآيات الكريمة فسقى 
هذا الموضوع ه فمثلا يقول الله سبحاته وتعالى فى سورة النسا* : 

( واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهد وا عليهوأريعة منكم فان 
شہد وا فا مسکوهن فی‌البیوت حتی یتونا هن الموت او یجعل الله لہسن 
سبیلا ) () . ثم یقول بعذه بیسیر ( ومن لم یستطح منکم طولا ان ینک سح 
المحصنات المو* مات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم الم منات » واللسسة : 
آطم با یمانکم بعضکم من بعض تانکحوهن بإذ ن آهلہن واتوهن ا جورهسن 
بالمعروف محصنا ت غیر مسافحا ت ولا متخذ ا تاخدان :ظذ ا احصن فان 
اتين بظاحشة فعليہن تصف ماعلىالمحصنات من العذاب )© . فالاية 
الأولى تتضمن التوقع لحكم من الله سينزله فى! لستقبل لمقوية الزا نيا ت اللاتى 
يأمر الان بامسا كهن فىالبيوت » ونعلم بذ لك أن هذا الحكمالأخيرالذى 
جا* فی سورة النور هوالحکم » اوالسبیل الذی کان وعد الله سبحانه تعالسی 
فى سورة النسا"ونى الآيسة الثانية جا“ ببيان حد الزانية من الاءا* المتزوجا ت 
يلما جا*ت كلمة ٣‏ لمحصتات ” فىأية وا حد ة وسياق للكلام بعينه مرتيسن 
فلابد ان یکون معنی المحصتات " را حدا نی‌المتوضعین » فذ! نظطسسسرت 
(۱) تفهیم الترآن ج ۲ ص۲۲۵٠‏ 


(۲) سورة النسا*الاية ٥إ.‏ 
(۳) سورةالنسا*الاية .٠٠‏ 


( TTY ) 


الأن قى بد * 'لجملة حي ث قيل ( ومن لم يستطع منم طولا ان ینک المحصتات 
الم مثات ) علمتآن ليس المراد من الحصنة فى هذ الآية اس اة 
متزوجة » بل امرأة حرة غير متزوجة » وقيل تى ختا م1لاة ان الأة ذا ات 
با حشة » آی زدت فعقوتها نصفأعقوة المحصنة والذ ى يد ل طيه سياق 
الكلام أنالمراد بالمحصتة فى ختام الاية هو تغسالمراد فیا ولہا اى اة 
حر ة غير متزوجة ولكن محصلة بحغافها وحفظ أسرتها «فهاتان الأيتسان 
تشبران إلى حكم حد الزنا فى سورة النورء هوالذ ى كان الوعد جا* بسسه. 
فى سورة النسا* إنما يتبين حد الزاتى وا لزا نية غير المتزوجين*( . 
فنری هنا بان الأستان الود ود ی خلال تفسيره للاية ھک ر 
القرآآن بالقرآن ولذ لك يستد ل من الآيتين الوارد تين فى هذ !اضوع 
فى سورة النسا* وهما قوله تعالى (واللاتى يأتين الغاحشة من نسا!كم قا ستشهد وا 
علیہن ا ربعة مثکم إن شہد وا فا مسکوهن فیا لبیوت حتی يتوا هنا لموتاً و یجمل 
الله لہن سبيلا ) () وقوله تعالى (ومنلم يستطع منكم طولا . . .اة ) (© ء 
فيبين بان المةوبة التى قد قررهاالقرآن ىالا ية الا ولى هی ليست المقهسة 
النهائية بلا لحتوبة النهائية سيأتى بهاالله فيا بعد ء. والمقوة التى قسسد 
ذ كرها الله فى هذ ١‏ الآّية نى سورة النور هى تفس العقوة التى قد وع بها 
الله فىالاية رقم ( ٠١‏ ) من سورة السا لان سورة النسا* قد أنزلها الللسه' 
فما بين‌عام ‏ من الهجرة وعم ه من الهجرة( أبينما سو رة التور كان نزولا ٠‏ 
فى شعبان عام من الهجرة( . وأا الآاية رقم )۲٠(‏ من سورة النساهة 


قالمراد منا لمحصنة فىأ ول الآية هو المرأة الحرة غير المتزوجة وهى قد أطلسق 


(1) تفهیم القرآن ج۲ صه ٠۲۲‏ 

(۲) سورة النسا* الاية رتم (٥١‏ ۰ 

)۳( سورة النسا* الاية رقم )۲٠١(‏ ه٠‏ 

)٤(‏ ان أر للتفصيل تفهيم الترآن ج٠‏ تقد يم الأستاف . ادن رة 
السا ص٦ ٠۴۳١‏ 

(ه) این هشا م ج۲ س ۰۲۹۷ 


(۹۳) 


ليها اسم لمحصنة لكوتها نىا حصان أسرتها فيرىالاأّسدان بان كلمة المحصنة 
فی آخرالاية یا قد ورد ت فی نغ لمعغیالذ ی قد ورد ت فىأولالاًيسة 
اى السيد ة الحر ة غيرا لمتزوجة وا لمتوةللامة الزانية المتزوجة هى تكون تص_ف 
العقوهة التى فرضماالله للمراة الحر ة غير المتزوجة وهذ ٠‏ المقوبة كما قرضها.. 
الله فى هذ ١‏ الآية هى مائة جلد ة فلذ امقوة الامة ا لزا نية المتزوجة دك ون 


کن ج 2 


وهکذا یرں الگ ستان المود ود ى على من ظن أن كلمة الزاني-سة 
والزانى فى هذ ١‏ الاية ورد تا للزنا المطلق وحد الزنا سوا* كان قبل الا حصان 
او بعده هو مائقجلد ة » فكون الرجم حد! للزنا بعد الاحصان مخالف سا 
للقران وال ستشهدا من قوله تعالى ( فإذا حصن فان آتين بغاحشة 
فمليہن تصف ماطىالمحصدات من العذاب) ان إذا كان الرجم هو جحد 
الزنا ا ی ا م ا 
من الرد على هذا الاعترا ضوذ لك من القرآن نفسه . وأما كون الرجم حسسسدا 
للزنا بعد الا حصان فهناك كتير من الأدالة أورد ها الأ ستاف المود ود ى فى 
ایید ۵ ۰ فجد یر بالذ کران الاٌستان الود ود ی لاینغرد فی ریه بل هذا 
مان هباليه الجمسهور !لا انه یمتاز لا هتمامه بتفسير القرآن بالقرآن خلال ٠‏ 
تفسیره للاية () , 
اتيا ۽ ويقول فى تغسير الاية الذريمة (قالتالا مراب آمنا قل لم تۇىنوا 
ولکن قولوا ا سلمنا ولما ید خل الا ینان فی قلوبكم ) ٠ )١(‏ والمراد من قوله ! 
سیحانه ( قولوا ا سلمنا ) هناهو ” قولوا استسلمتا " وقوله سبحانه هذا يتحمل 
مفهوم آخر ایضاوهو " تولوا قبلنا الد ین الا سلامی ” ومن هذ!استنة چ 


البعض بان كلمة ”الم من ” فى لغة القرآن تختلاف فى مفهومها من كلمة 


١ (‏ ) انظر للمظرنة الطبری ج۸١‏ ص۲ ه » الرازی ج٣‏ ۲س ۱۲۵ »ابن کئیرء 
چ ۲ ص ٩۰‏ ۲ ۰ الا لوسی ج۱۸ صا ب »ء فی ظلال القرآن ج٤‏ ص۸۷٤۲‏ 
( ۲) سورةالحجراتالاية ۰(٤‏ 


(TT 


”السلم ” الم من الذى امن بقلبه والمسلم الذى لم يؤمن مقليه بل سلسم 

ظاهرا فحسب . ولكن هذ ه القكرة ليست بصحيحة لا شك بأن كلمة گلا يمان" 

فى هذا المتام قد استعملتللتصد يق بالقلب وهكذا من الحق أن كلمسسة 

"لإسلام " قد استحملت متنا للاستسلام ولكن هذا الخلاف: فىالمفهسسوم 

لیست بستقل فیتضح من تتبعا لآ یا تالتی ورد ت فيا هاتين الكلمتيسسن 

آنالإسلام هوالد ینا لذ ی قد جا“ به الرسل من الله سبحانه وتعا لى للمشرية 

شه ل موه الا بان واا نة والمسلم الذ ی يۇ من به بقلبه ویعمل فسی 

حیاته به » واليك بحت من الآیات‌تدل على‌ماقلنا : 

ر س انالد ین عند الله الإ سلام () . 

۲ س وسن بیتځ‌غیر الا سلام د ینا فلن یقبل منه 0 . 

ا ورضیت لکم الا سلام د یا  (‏ 

> فمن یرد الله آن یهد یه شرح صد ره لاإسلام 0) . ) 
وضجن الا هر البين بان المراد من كلمة ”الا سلام ” فى‌هذ + الايا ت 

لايمكن أن يكون الدلاعة بد ون ”الإيمان ” بل المراد الحقيقى هوالطا مسة 

منع‌الايمان وكير من الآياتالاً خرى أيضا تؤيد هذا المفهوم ومنها : 

قل اتی أمرت أن کون اول من اسلم (*) . 


. )0 س فان اسلموا فق اهتد وا‎ ٣ 


(ه) سورةالأنعامالاية ١٠۲٠ء‏ 
(o)‏ سورة الأ نمام الاية 4( 
٩(‏ ) آل عمران الاية ۲٠‏ ه 


( 1 ) 


٣‏ س یحم بها النبیون الذ ين أسلموا () ء 

فل لخد أن يقول بانالمراد من إلا سلام قى هذ ه الآأيات وفضسى 
ککیر من ۱لا یا تا لوارں ‏ فی 1لموا ضع الا خری هو الا سلا لثلا هری بد ون للا یمان 
فحسب ٭ والا ن ثری ما هو المفهوم 1 لذ ی ورن ت فيها كلمة المسلم فىالقران 
الكريم ٠‏ وإليك بعش النسماذج لذلك : 
و یا آیہا الذ ین آمنوا اتتوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون ٩‏ ۾ 
٣‏ هو سماكم السلسنمن ړل وفهذ الیکونالرسول شید اعلیکموتکونوا شه د ۰۱ 

على النتاس () م 

۳ ماکان ابرا ھی م یہود یا .پلا نصرا نیا ولكن كان حنيفا سلا 0©) . 
 »‏ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ن ريتنا أمة مسلمةالك (°) . 
ہه ‏ یابٹی انا لله اصظفی لکم الد ین فلاتموتن إلا وانتم مسلمون 0) , 

و هل يمكننا أن نتول بعد الا طلاع طى‌هذه الآيات الكريمة ان المراد من 
السلم دو من لايؤمن بالثلب بل يسلم ظاهرا فحسب » ومن هذا يتبين خطا 
من يتو بان مراد الترآن من للاسلام هو الطاعة بد ون إلايبان » والسلمالذى 
یظاهر بالاسلام نحسب وهکذ! لايصح قول من تال بان كلىة”الاينان ٠‏ 
لاستفيل. فىالترآن الا للتصد يق بالظب "ولا شك آن تكون هذه الکمقاگش ر 
استعمالا قى هذ االمعش ولكن ع نریآن هناك کثیر من‌المواضع التی ورد ت 
فيا هذه الكلمة ذى المعنى الا خر وهو الا قرار باللسان فقط ونرى القتجران ) 
آحیاتا يخا طب بطلاب ( بايا الذين آعنوا ) كل من يشل جحاعة السلحين 


وکا ر 
کان سلا صاں 8 ۱و منافا قویالا يان آو ضميف الإ يمان موهذا يتضح سسن 


(۱) سورة الماد ة الا ية > > 
(۲( سورة أل عمران الآية ٠.٠١۲‏ 
(٭ ) سورتالحس الاآية ۷۸. 

¥ . 0 
)€( سورةالعمران الا ية 1۷ ٠‏ 
(ه) سورة البقرةالاية ۲۸ ( ه 
٩ (‏ ) سورة البقرةالاية ۲ ۳٠ء‏ 


( I" ) 


الأّيات التالية ۽ 

اا ایہاالذ ین آمنوا لاتکونوا کالذ ین‌کفروا وتالوا لا غوانہم اذا ضرہس-سوا 
فی الا رشاو کا نواغزی لو کا نوا عند تا ما ماتوا وما فطوا“ليجعلى الله ذلك 
حسرة فی لوبهم والله یجیی ویمیت) والله بماتعطلون بصیري() . 

با ایہا الذین منوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسولسه 
والكتاب الذى آنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليسوم 
ال خر فقد ضل ضلالا بعيدا” ب () , 

یا ایا الذین آمنوا من برتد منكم عن د ينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهسم 
یرت أذ ل على المۇمنىن أعزةٍ على الكافرين يجاهد ون فى سبيل الله 
ولا يخاقون لومة لاشم» ذلك فضل الله بۇ تیه من يشا* والله واسع طیم پر0 

اا آیہا الذ ین آننوا آطیحواالله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسممون پر0) 2 

يا أيها الذ ين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتسم 
تعلمون (۵) ي 

یا آیہا الذین انوا مالکم ذ۱ قیلی لکمانفروا فی سبي الله اتاظتم السى 
الا رض“أرضيتم بالحيوة الد تيا من الا خرة فعا مثاع الحياة الد تيا فى 


الاخرةإلا ظيى يرلا ۾ 


١ (‏ ) سورة آل عمران الاآية ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة النساء الاية ١٠٠٠ء‏ 
(۳) سورة الماد ةالاية ۽ م . 

( > ) سورة الأ نغال الاية .٠١‏ 
(ه) سورة الا ثفال الآية ۷ . 


ء٠۸ سورة التوبة الاية‎ )٦( 


(TTY }) 


ویسخد ل الاّستان عى هذاالتفسیر من قوله سبحاته ( فاخرجنا من کان 

فیہا من الم متين ا ت من السلمين ) (() . فيقول 
ويثيت من هاتين الا يتين بان كلمة ” السلم ” وكلمة ” المۋ من” قد ورد تا هضا 
فى نفس المعتى ولذ ترأنا هاتين الآيتين معالاية ( تالت الاعراب آمتا قل لسسم 
تۇ منوا ولکن تولوا سلتا وما يد خل إلايمان فى ظهكم وان تطيعوا الله 
ورسوله لا یلتكم من آعالكم شيئا!ن الله غفور رحيم ) )٩(‏ . سيتضح لنا خطا سسن 
قال بن المراد من كلمة ” الإ يمان“ هو الا ينان بالظب والمراد من كمة 
الاسلام راا الان ب 6 كته يان هذ ين هال يان 


الستتلاي., لهاتين الكلمتين ( : 


فيتبين مما سبق بان الايات القرآنية التى جا* بها الأ ستاذ الود ودى 
فی تایید تفسیره ا غير لیل فنوی بان هذه الا'يات كلها تد لبصرا هة 
أن كلمة الإسلام لا يقتصر استحمالہا فى‌القرآن على الإ يمان والظاهرى فقط 
بل تشم الا يمان بالظب والدااعة .معا وهكذا كلمة الإ ينان مع كثرة استمال ا 
للتصد يق الظبى لا يقتصر استعمالبا على هذا المعتى بل هناك کیا من الاّ'يات 
التى ورد ت فيهاهد ه الكمة للإيمان الظا هري أيضا . ومن هذا يتضح لتا 
بان الرای یکون هذان الا صطلاحان تين _ لیس بصحیح واننا لو قبلنا هذا 
الرأى فلا ییکننا آن نتمکن من تفسیر هذه الآآيات او كثير من الآيات الأ رى 


الواردة تی الترآن . 


ee aa ara eas” 


(۱) سورة الذاريات الأ ية م" . 
( ۲ ) سورة الحجرات الاآية ٤ء‏ 
(۳) تفهیم التوان ج ه ص ۲۷٤٠ء‏ 


(۳۸A ) 


وهكذا يتبين ما أسلفنا أن الأدلة التىجا* بها الأستان المودودى مسن 
القرآن الکریم فی تایید تفسیرہ أدلة قویة جدا لا مجالللانکار بہا کا يدل هسدا 


بى اهتنا « اليالخ بشفسير القرآن بالقرآنالكري * © , 


ثالٹا_: ویقول فی تفسیر قول تعالی ( یا أیہاالنبى انا ارسلناك شاهىدا 
وسيشرا ونذ يرا ) ي البعض أن‌المراد من الاد ة فى هذه الاية هو أن التيسى 
صلی‌الله یه وسلم سیک ون شاهداطىآعبال امته فى. بوم القيامة ومن هذا 
یستدلون بان النبی صلی‌الله یه وسلم یشاهد اعال مته فی‌الد نیا ولا كيف 
يمكن أن يقوم بالشهاد ة د ون‌المشا هد ة . ولكن هذا التاويى لايو يده القرآن 
الكريم لنه يقول بان الله قد جمل نظاما أغرللشهاد ةى أعبال التاسء 
فجمل الملائكة سئولين عن تسجيل اعالهم لقوله سبحانه ( إذ يتلق المتلقييساين 
عن اليمين وعن الشمال قعيد . مايلفظ من قول إلا لد يه رقيب عتيد ) ( كا 
ای بالا دة ن اعا جس قا لته سبحانة ( الب تاراهم 
وتكلمنا ايد يهم وتشهد ا رجلسہم بہا کا نوا يكسبون ) ©) . وأما الأنبياء ليسم 
السلام قكمايتيين من القرآن ليس بواجيهم أ ن یشہد وا عیأعال الناس ببسل 
أن يۇ دوا الشهاد ة باتهم تد بلغوا رسالتهم فيقول القرآن بكل الصراحة: 
( بوم يجمع الله الرسل فيقول اذا اجبتمقالوا لاعلم لنا [ تات آنتعااما یوب )() کیا 
قول خلال حد یثه عن سيد ناعيسى عليه السلام أته حينما يساله الله بوم التيامة 
عن وقوع أمته عليه السلام فى الضلال سيكون رد عيسى‌ عليه السلام على ذلك کالآتی : 

( وکنت علیہم شہیدا ماد مت فیہم » فلماتوفیتنی کت ت اتر : 
لیم ) 7( ۰ 
(() انظرللقارنة : الطبری ۹۰/۲١‏ »الرازی :۲۱/۲۸ ۱۲۲-۱ »ابن کثیر: 
%/۲1۹ »الألوسى 1--. + فى لال القران ۲۹/۰ ۴۳۳۲ء ٠‏ 

i: jir fo شور ال جرا ية‎ (Y) 
۰ ۱ سورة ق ست ¥ (سنړ‎ €) 
.. 1 سؤرة نة‎ )0 


1 )6( سورة الماك 5 الاية ء٢‏ ه 
(U‏ سورة المائد ة الا ية :¥‘ 


) ۳٦1۹ ( 


قيقضح ‏ من هذاه الا ياتايان الانيا“ عليهم السلا لا يكوتون !اء 
مل یآ صا ل لتا س‌ہل تکون ممتہم أدا* شاد ةالحق وهذا مايتبين من 
قوله سبحانه : ( وکذ لك جملناکم امة وسطا لتکوتوا شہدا* علی‌الناس‌ویكون 
الرسول علیکم شهیدا ) () . ومن قوله تعالی ( ویومبعث فى كل اة 
ا ی ق امن 
من‌هذ۱ أن کون النبى صلىالله عليه وسلم شهيدا فى يوم القيامة لا يختلف 
من کون آمته شهید ة علیالامم الاتخری » قاذ قلناآن شہاد 6 لنبى صلسى 
الله عليه وسلم تكون علىأعال الاس لابد آن نقول أن شهاد ة امه 
أٗيضا تكون على أعبا ل النا سهذا مايجعلنا تعتقد أن كل فرد من أمة محمد 
(صلىالله عليه وسلم ) يشا هد أعبا ل الناس ء ومن البين الواضح أن هذا 
ټس فیا ودا واا ن الما د ن کون ةا لى خلا لهه و 
(شہدا* علیالنا س) هو کونہم مسئولین لاد ا* شہاد لحق فلابد 
أن نقول بان شهاد ةالنبى صلىالله عليه وسلم أيضا تكون من هذا النسوع . 


فیری الأ ستان المود ود ى فى ضو* هنه الا يات الكريمة والآآيا ت الأخرى 
الوارد ة فی‌ هذ ۱ الموضوع آنه مفهوم کون النبی صلیالله علیەوسلم شہي دا 
يضم فيه ثلاثة .انواع من الشهاد ة : 

الاولى ي الشهاد ة القولية يعنى أنالنبى يشهد بقوله على صدق 
الحغائق والأصول التى يقوم عليهاد ينا لله ٠‏ فيقول بكل صراحة انها الحسسق 
o‏ مایخالفها هو الباطل » فوجود الله ووحدانيته ووجود الملاثکة ونسسزول 


الوحى والحياة يعد الموت والجنة والتار وا اليما مهما بدأ كل ذ لك للعالسم 


(() سورة القرةالاية ۳٣٤٠ء‏ 
(۲) سو رةالنحل الاية .۸١‏ 


(۳Y۰) 


آمراعجیب ومهما سخرالناس ممن یقول به وسهما رموه بالجنون » فسان 
ایی ن دیون چا دی اعد وای ای جا ان ها 8 ی 
وانالذ ينلا يو منون به ضالون زائفون » وكذ لك التصورا ت الأخلاقية والحضارية 
والا جتماعية والقيم والمباد ى* والقواعد والأسس التىاطلعه الله ليما 
وکشفہا له ذا تال العالم كله انا غلط وسار خلاقها قد مها التبى علائيسة 
وجهر بها وأقر ببطلان التصورا ت والأفكار والمناهجالسائد ة التسسى 
تعارضہا . كذ لكماتحله شريعة الله يشهد النبى على كونه حلالا ولو 
اتبرته الد تيا بأسرها حراما وما يحرم الله يقرره الثبى حراما: ولو اتفسسق 
الخلق على .كونه حلالا طيا ء 
والثانية : الشهاد فالعملية يعن انالنبى صلىالله عليه وملسم 

يترجم ترجمة عملية للمنهج الذ ى يقد مه للعالم . فالشى* الذ ى قول عنسه 
انه منکر لابد أن يخلو سلوکه من کل ذ رةمنه . والشی“ الذ ی قول عنه انسسه 
خیر لاد ان یظېره فی سیرته واخلاقه اهارا تاما »وا یقول عه أنه فسرض 
یکون هو أکثر النا ساد ا۶ له وا لتزاما به وما یقول انه ذ نب واشم لاد أن یکون 
اثر اجتتابا من الآخرین . وهکذاعلیه آن لايد خر وسع فی‌تنفیذ واجسرا* 
قا نون الحیاة الذ ی قول عنه اته قانون الله وشریعته » ۰۰وت اغلاق 
وسلوکه شا هدا على مد ی صد قه وا خلاصه فی د عوته » وتکون ذاته نمون جا 
حیامجسد! لتمالیه واقواله بحیث اذا رآها انسان أد رك من فوره. أی نط 
ن ال رة رد ا ا ای ا ت 
أن يخلته فيه وای نظام للحياة یرید ان یبینه به ویشید ه عن طریقه ۰ 

والثالثة : الشهاد ةالأخروية يعنى أن النبى ظى الله عليه وسلسسم 
سيشهد فى الا خرة حينتنصب المحكمة الالهية انه بلخالناس‌الرسالة التى 


آسند ث ,اليه تامة کاملة ونه لم یقصر أ د نی تقصیر قى توضیح الغو اا 


( Y1 } 


بقوله وفعله » بلساته ويد ه ء وعلى أساس‌هذ ٠‏ الشهاد ة يتقرر الجر 
لمن منوا وصد قوا والعةا ب لمن رفضوا وکذ بوا . 
ومن هذا يتبين لنا عة مة المسثولية التى . أل هاا لله سیحانه علسىی 
کا هل الرسول صلی الله عليه وسلم بعد آن جعله شہیدا علیا لتا س‌وجلال. 
هذا النتصب المظيم الساسى ارف 5 وا لعفية أن لى ىالا ته 
عليه وسلم لم يقصر ولو مثقال ن رة فى بيان وتقد يم شاد ة الحق القولية 
والعملية ومن ثم فهوسيشمدد فى الآ خرة نه وضح الحق للناس تام التوضيسح 
ومن ثم أيضا تتم عليهم حجة الله » ولو قصر ‏ معاد الله فى أدا* هذه 
الرسالة القولية والعملية فىالد نيا فلن يستطيحاً ن يشهد على النا سيوم 
الد ين ولن تثيتالةضية ضد منكرى الحق () . 
فثری هنا أن الأستاذ المود ود ى يفسر هذ ه٠‏ الآأية الكريمة بالاأيسات . 
الوارد ة فى هذاالموضوع فى الموا ضع!لأٌخرى منالقرآن الكريم ویثبت أًن! له راد 
من کون النبوچګی الله عليه وسلم ( شا هدا ) هو كون مهمته الأساسيسسنة 


آںء شہاد ة الحق بتقوله وقعله ۰ 


أما است د لال البعض من هذ ٥‏ الآّية على كونه صلى الله عليه وسلسسسم 
شا هدا علیآ صا ل مته صلیالله عليه وسلم فهذ! E‏ 
يتما رض مع كثير من اليا تالكريمة الوارد ة فى المواقعالأخرى » ونه ا 
قوله سبحانه ( وکذ لك جملتکم آم وسطا لتکونوا شہدا* علیالنا س‌ویکون 
الرسو ل عليكم شهيدا ) () . لن فى هذه الاية الكريمة نفس المهة تنتقل 
إلى أمته صلىالله عليه وسلم » فمن البين الواضح أن هذ ٠‏ المهة لايمكبسسسن 
أن کون نة عا هد ةأعال اناس كا ين اليحضبل نة أدا" هياد ة 


(() تفهیم القران ج )€ ص٥‏ ۰٦۰٠ء‏ 
(۲) سورة البقرةالاية ٠۲۲‏ . 


(rYY 


الحق کیا یری الا ستان ال ٍ و هذا مايتعارص مع یران 
الأحاد يث النبوية ومتها ماروا أبن عباس رضن الله هتسه عن النبى صلسى 
الله عليه وسلم آنه قال؛  (‏ وانه سيجا* برجا ل ا ى فو خد جم 
زات الشمال فقاتول ۽ يارب أصحابى ٠‏ فيقول ۽ انك لاتد ری ماأحد ثوا 
بعد ك فا ټول كا قال العبد الصالح : وکدت علیهم شید اماد مت فيهسسم 
قلعا توفیتتی کت أنتالرقیب علیہم وات ی کل شی* ههيد ) )۰ ولسو 
کان النبی صلی‌الله عليه وسلم شہيداعلى أعال أمته لما قال هذا » وفضلا 
زك »هذ االتفسير يتعا رض مط لعقيد ة أن العلم بالغيبلايعل سه 
إلا الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

جد ير بالذ کران الا ستان الود ود ی لاینغرد فی تفسیره هدا 
بل سبقه المفسرون الآخرون فى ترجيح هذا التغسير للآية الكريمة ") ء إلا 
أن الا ستان يتميز بتركيزه على هذ ٥‏ الناحية . 

ویتبین من هذ ه النمان ج أن الأّستان المود ود ى خلال تغفسيره للقرآن 
الكريم كان يتم بصفة خاصة بتفسير القرآن بالقرآن واذا كان يغسراية مسن 
الآآيات كان يضعأما م عينيه اليا تالأ خرى الوارد ة فىالموضوع »ثم كان يفسر 


الآية فى ضو* السیاق الذ ى هى ورد تافيه . 


©©©» 


)۱( مستد الا مام أ حمد مرویا ت ابن‌عیاس ۰ 

( ۲ ) انذلرالطابری ج۲۲ ص ۲( » الرازی ج ۲۵ ص ۲۱۷ »این کتیسسر 
ج٣۴‏ ص ۹1> الالۈسى ج۲ ۲ ص ه > » فی الال القرآن جه »4 
صض‌AY۲.‏ 


(rYr ; 


ب س تغسیرالقران بالاحاد يث النبوية :_ 
وما المرجع !لٹا نیالذ ی كان يرجع الا ستاذ المود ود ى اليه 
بعد القرآن الكريم هى السذ تا لنبويةون لك لان النبى صلىالله عليه وسلسسم 
قل بعشثه الله لتعليم القرانرتفہيمه بقوله وفعله کا یتبین من توله تعالسی 
۽ وا نزلنااليك الذ كر لتبين للناس ما نزل الهم ولعلهم يتفكرون )  )(‏ وكا 
ضح من توله صلی‌الله عليه وسلم ( الا وا توا تیت | لکنا ب وشله معه ) )٩(‏ قکان 
النبى صلىالله عليه وسلم أعلم النا سيمراد ماانزل الله عليه ٠‏ فلهذا تضيسسر 
القران با یثبت عنه صلی الله عليه وسلم یلی تفسیر القران بالقران فان 
الاستان الود ود ی یهتم به کا هتبامه بتفسیر القرآن بالقرآن . فيقول مسن 
احتمامه هذا :” فاتنی حاولت خلال‌تفسیری للقران الكريم ان افسرالقران 
بالا حاد يث o‏ منه العلاقة بين القرآ نوا لحد يث 
ولا بيقى هتاك مجالا للفكرة لخاطتة أن القرآن يمكن لناان نغهمه بد ون الرجوع 
الا لحد يث بل‌هذ ا مایتضح به للقا ری* أن القرآن لا یکن فهمه اوتفهیمه | 
الا بالسنة النبوية الشريفة ”() . وهكذا يقول الاستان فى كتابه ”مكانة 
الستة فى التشريع ” أن القرآن لايمكن فهمه فا صحيحا الا بالرجوعالسى 
ماتازن النبی صلیا لله عليه وسلم لتبیین مفهومه بقوله وفعله والانکار لما قال 


التب صلىالله عليه وسلم فى تفسير الترآن بقوله وفعله هوانكار القرآن نفسه () 

)۱( سورة النحل الاأية £‘ 

(۲) سننابی داۇ د كتاب‌السنة _ باب فى لزوم السنة. 

)۳( انظر مجلة " أئين الشهريةعد د خا ص‌عن | کا ل ( تفهيم القرآن ) لشهسر 
د یسمبر ۷۲ ص۲ ۰۱۱ ( کلمةالا ستان المود ود ی التی‌الةاها فى 
١ ٥‏ یولیو ۲ ٩۷‏ (م فیا حتفا ل خا ص فى مناسبة اكما ل "تفهيم القرآن) ٠‏ 

٤ (‏ ) الاستان المود ودی ستت کی آئینی حیثت ص ۷ ۷ء 


(FY ) 


والان اليك بعش النمان ج لا هتام الا ستان المود ود ی بتغسیر القرآن بالا حاد يث 
التبوية الشريغة : 

ارلا : يقول الاستان المود ود ى فى تغسيره للاية الكرية ( يا أيہا 
الناسانا خلقنا کم من ذ گر وانش وجملنا کم شعوبا وقباظ لتما رفوا ان اکرمکسم 
عند الله أتقاكم أن الله عليم خبير) () ء وااحقاتق التى تتضمنها هسذه. 
الاية الكريمة بينها النبى صلىالله عليه وسلم باقواله المختلغة ثذ كر بعضها 


هتا ۽ 


١‏ س عن عبدالله بن‌عنر رضیاللهعنهماان رسولا لله صلی الله عليه وسلسسسم 
خطب‌الناس يوم فتح مکة فقال : یا أیہاالنا سانا لله قد أذ هب عنکسسم 
عييسة الجا هلية وتا ظمہا . یا آیہا النا س ءالناس‌رجلان » بر تقسىقى 
کریم طی‌الله عز وجل »ونا جر شقی‌ هین فلىاللهعز وجل . التاش 
کلهم بنو آد م وخلقالله آد م من‌تراب . قال اللهتعالی : یا ایہاالنساس 
اا لاک ین د کا ج انا ا 

٣‏ س فن جابر بن‌عبد الله قال : خطبنا رسول الله فی حجة الود اع فقال :یاآیہا 
التاس الا أن ریکم واحد لا فضل لعربی على عجمی ولا لصنجمری, جلی. عریی 
ولا لاسود على احمر ولا لااحمرعلیاسود الا بالتقوی ( ۱نا کرمکم عند 
الله اتقاکم ) ألا مسل بلغت ؟ قالوا بلى . قال فلبيلخ‌الشاهسد 
الغاعب . () 


a 4‏ 
١ (‏ ). سورة الحجرات‌الاية ۳( 
(۲() سنن الترمذ ی س كتا ب التفسير _ باب ومن سورة الحجرات ء 
(۲) الییهقی نقلا عن المنذ ری الترغیب والترهیب ج ۲ ص 1(۲ . 


(TY) 


۳ س عن حذيفة رضى الله عنه قال : تال التب صلی الله عليه وسلم : كلكم 
بنو آد م وآد م خلق من تراب » ولینتہین قوم و بايا ئهس-سسسم 

أو لیکوتن آهون علی‌الله تعالى من ليملان () . 

س من يه ن غا بر فن رول ا لل لى الل عليه وسلم تا ل ا 
لاد م وحوا* کطفالصاع‌لم لوه ان الله لا يستلكم من أحسابکسسم 

ولا عنانسابكم يوم القيامة ١ناكرمكم‏ مند الله أتقاكم )٩(‏ . 

OSES e a 

لاینظر الى صورکم واموا لکم ولکن ینظر ا لی قلوبكم واعا لك (۴ . 

ا يذ كر الا ستتان المودود ى هذه الأحاديث الشريفة 
للآية الكريمة يقول : لم تمد هذ ٠‏ التوجيها تحبرا على ورق بل تمثلت فملا 
فیالمجتمعالہالمی الذ ى أقامه الا سلام بموجبما ولم يميز هذا المجتمسسسع 
العا لی یی ف اا کیا ایا لن ا مد ا ل وا نزت ن 
أو القومية وكل واحد متهم كان بالععل يتمتع بنفس الحقوق وهذا الفف ل 
للمجتمع الا سلامی قد اعترف به حتی أعدا*نا وهذ امالا یوجد له آی مشيل 
یالما ضی اوا لحا ضر فی د یانةمنالد يانات ولا فی نظام منا لنظم الا جتماميسة 
وهذا ماجعل هذه الامة أمة واحدة0) . 

وجد یر بالذ کر ان الاستان المود ود ی بعد أن يورد الاحاد يث الشريغة 


نقلا عن الحا فظو ڑں بی بکر ١ا‏ ہیشی ۾ کشف الا ستاو عن . 
ا زوآقد ازا رو اک :ااا با اتتا کر 


e (۲(‏ اير E ES‏ 
ص 
( > ) تفهیم‌القران ج وه ص ۰۹۸-٩4۷‏ 


( YY“ ) 


لوجود أية قوبية على أسا سا لوطنراللغة والسلالةواللون ء هذا من نا حية 
ومن‌نا حية أخرى“ لا يفوته أن يرد على الشبهات الروارد ة فىهذا الص دد 
يتا" على ماورد فى| لكتب ا لفقهية للمتاية بالكفو* فى الزواج ولو اسع انا 
المجال لذ كرتا هنا بعضمن هذه النواحى () . 


فتری هنا آن‌الأستان المود ود ى يتم بتغفسير الاية الكرد 
بالا حاد يث النبوية الشريغة ¥ کان يورد عد د EE‏ 
الشريغة ويبين لنا المراد الصحيح لاكية الكريمة فى ضو" ماقاله النیۍ صلسسی 
الله عليه وسلم فی هذ ١١‏ لموضوع ثم یستنبط منہا بعص ‌المباد ى* الاساسي هة 
للمجتمع الا سلامی ويقا رن بينه وبين الد يانا تاوا لنظم الا جتماعية الا رى 
ویرد صلی ا لشب ہا ت الوارد ة فى هذا الصدد ء 

و ی ق ون 
بالحد يث لا يختلف عن المفسرین الآخرین ۱لا آنه یکون آکثراهتاما بابراز 
الجواثب الا جتماعية فيه () . 

مقرل ی فی الا کی ر فل لل سن بهو من ابارف 
ویحفظوا فروجہم ن لك آزکی لهم انا لله خبیر بمایصنعمون ) ( : 

” یتبین من تتا بح الا حاد يث الوا رد ة فى هذ االموضوع!ن الرجسل 

لايحل له ان ينثلر الىامرأة غير زوجته او محارمه من النسا* ١أماالنظرة‏ 


المغا جثة لمرة وا حد ة قلا مؤا خذ ة عليها ولكن لا يحل لأحد اذا نظرالى اممسراة 


(۱) انر یم القران خم ص 45 :4۷4 ۰۹۹4 ۰ 

( ۲ ) انظر للمقارنة الطبری ج٦‏ ۲ ص ۸٩۹-۸۸‏ » الرازی ج۲۸ ص ۳٣‏ ( س٤‏ 
الوس ج٣‏ ۲ ص (1 ۱٦1۱‏ ١ءابن‏ کثیر ج> ص ۲۱۷ »فی لال 
القران ج ص ۰۲۲٤۲۸‏ 

(۴۳) سورة الفورالاية .٠٠‏ 


(YY) 


نالرة مفا جثئة وأ حسا للف قوالا جتلاب أنيعود النظرة اليها بعد نظرة مغا جئة 

کد رد اا یی وی ا ما یه ا و 

۱١‏ س ماروی عن ایی هريرة عن النبی : ان الله کتب علی‌این آد م حظه مسن 
الزنا أ رك ك ذلك لامحال" فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطلسق* 
وا لنفستمنی وتشتہی والفرج یصد ق ن لك او یکذ به ۰ رواه البخاری 
ومسلم وابود اود واللغظ لایی داو* د () . 

اوی ر یا ھا و ا ا 
عليه وسلم لعلى رضىالله عنه : ياعلى : لاتتبعالنظرة النلرة 
تان لك الأ ولى ولهحس ٠‏ لك الا خرة ” روا ه الترمذ ى واحمد ا 
وا للغطل لابی داؤد () . وما روی عن جرټر بن عبدالله الچ شالت 
رسولا لله صلىالله عليه وسلم عن نظرة الفجا*ة فقال : أصرف بصسرك 
رواه مسلم وا حمد وابود اود والنسائی واللفظط لابی داوه ی () م 
وا روی عن عبد الله بن مسعود قا ل قا لالتبی صلی ا لله علیە‌رسلم] نا لنظر سم 

منسہا م ابلیسمسموم من ترکہا مخافتی ابد لته ایمانا یجد حلاوته فی قلپه (°) ۰ 
وما روی معنا بی أمامة الباهلىعن النبى صلىالله عليه وسلم : مامنسلم 
يثظر الى مخاسن! مرأة اول مرة ثم یغض‌بصره الا أحد ث الله له عاد ة 


3 
یجد حلاوتہا (۴_ وما رویعن جابر بن عبد الله الاتصاری قال وهسو 


( ۱ ) ستن ابی داو'د ‏ کتا ب النگاح / باب مایؤمر به من فض| لیصره 

( ۲ ) المرجغلسابق . 

٠ المرجع‌السابق‎ )۳( 

TEA E (€)‏ ومتمع الفرا ئد ج ۸ص 1۲ 
(o)‏ د الامام ا ا u‏ : 


( YA ) 


يصف حجة النبى صلى الله عليه وسلم ” فد فع رسول الله صلى الله عليه رسلسم 
قبل أن تط لعا لشمس وا رد ف الفضل بن‌عبا س وکن رجلا حسن الشعسسسر 
ابوا فا د شرل الك صلی الله فل و مرت په ن بجر نن 
قطفق الفضل ينظر الین فوضع رسول الله صلىالله عليه وسلم يد * على وجه ' 
الفضل ء فحول الفضل وجهه رالىالشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم يده من الشق الأ خر على وجه الفضل يصرف وجهه عن الشسق 
الاخر ينظر ” رواه مسلم وابود اود والترمذ ى واللفظ لمسلم )١(‏ » وقى رواية 
الترمذ ى + واستغتةجارية ا تالت : ان ايى شیخ کبیر قدآد رکتسه . 
فريضة الله فىالحج أفيجزى* أن أحج عنه قال : حجى عن أبيك » ولوى عق 
الفضل نقالالعياسء: يارسو لالله لم لويتعنق اين عمك ؟ 5ال ۽ ريست 
شابا وشابة فلم آمنالشيطا ن طيما (؟) . ولايصح الاستدلال بهذ هالآية 
طی آنا لنسا* کان ہن الان ن فی العش فی‌الطریق سافرا ت‌الوجوه وانسسسه . 
لذ لك آمر الرجا لبالغف‌من أبصارهم ثانه لو کان حجاب‌الوجه مأمورا سه ٠‏ 
وجاریا معروقا تی عہد رسولالله صلی‌الله عليه وسلم ءفماالمراد من مدا 
الآمربالغض من الأيصار؟ ان هذا الاستدلال خاطى* من حيث العقل 
ومن حیث الواقع . 

فهو خاطی* من حيث العقل لاته منالممکن طو|ا لرغم من رواج حجساب 
الوجه فیا لمجتمعا ن تعرض موا قع يتوا جه فيها رجل وامرأة فجا*ة بد ون قصد 
منم ما کیا قد ری ا ھی اروا ت ا و الىالكشفاصسن 


وجا » معد انه لايد أن تبقیالنسا* غير السلما ت قى الىجتە ع 


( ۱ ) صحیح مسلم س كتا بالج باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(۲( ست ن الترمذ ی کا بالحج باب ما جا * ا ن‌عرفة کلہا موقف ء 
وسئن آبی داؤن ‏ كتا ب المناسك باب الرجل یحج عن غیره س 
رواية عبد الله بن عباس ٠‏ 


(۳۷۹ ) 


متحجيا ت على رواجالحجاب بين النسا* المسلما ت + فليس مجرد الأّمر بغسض 
الیصر دلیلا على أنه يستلزم صد م حجاب‌النسا* . 

Lî‏ من حیثالواقع فہذا الا ستدلال خاطیء لن الحجابالسذى 
کان راجا معروفا فیالمجتمعالا سلای بعد ق سورة 
الا حزاب کان شا ملا للوجه وان روا جه فی عہد النبی صلی‌الله عليه وسلسسسم 
ثابت برا یات متعد د » ومنها ماروی عن عائشة رض الله نها خلال ریتها 
من قصة افك فتقول : فبينا آنا جالسة فى منزلیغلبتتى عينى فنمت ركان 
صفوان بن المعطل السلمی ثم الذ کرانی منورا ا الجيش فا صبح عند مثزلسسی 
فرای سواد إنسان تائم فعرفنی حین رآنی وکا ن رآنی قبل الحجاب فا ستیقظت 
با سترجا عه حین‌عرفنی فخمرت وجہی بجلبابی ” روا ه البخاری ومسلم والإ صا م 


أحمد وابن جریر الطبری وابن الهشام وا للفظ للبخارى () . 


وما روی عن ٿا بت بن قیس‌بن ا عنابيه عن جد ٥‏ ظا ل ۽ چات 
امرأة إلى التيى صلى الله عليه وسلم يقال لهاآم خلاد وهى شثلقية تساأل 
من ابنہا وهو متتول فتال لھا بعضآصحاب التبىعلى| لله طيه وسم 
جئت تسألين عن ابنك وأنت مثتقية » فقالت: ان أرزاً ابتى فلن أرزاً حياشی ” 
رواه :آبوداۇ د )٩(‏ . 

وما روى عن عاثشة رضى الله عنها قالت ۽ ” أومأتامرأة من ورا* ستسر 
بید ها کناب »لی رسول الله صلی‌الله عليه وسلم » فقبض‌النبی صلى‌اللسه ؛ 
طیه وسلم ید ه فقال : ما أد ری أيد رجل آم يد امرأة ۴ 5لت ١‏ بل امراةء 
ال ۽ لو كتامراة لغیرتأظفارك يیعنی بالحنا* ” رواه‌ابوداۇ د (© . 


(۱) صحیح البخاری ا 


( ۲( سئن ا ES‏ باب فضل قا لاروم طلیفیرهم من" 
الأمم 


)٣(‏ سٽن اا ا 


( ۸۰ ) 


أا القصتا ن اللتان حصلتا فىالححج وذ كرنا هما نفا فلا يصح الاستدلال 
يما على عد م رواج الحجاب قى عهد النبى صلى‌الله عليه وسلم »لان تغطيسة 
الوجه قی‌الا حرام منہی جنها () . 

فغری هنا آن‌الاّستان المود ود ی یغسرا ل ی 6 لكریمة بالأّحاد پسسث 
النبوية الشريغة وفى هذا الصدد يورد عد ة من الا حاد يث الصحيحة يتبيسسن 
مها أن حكم غض البصر من مقتضياته أن يجتنب الانسان من النظر السى 
الا جنبية وإذا وقعت نظرته علىالاً جنبية لا يتيعالنظرة النظرة بل لايد لنه. 
ن يصرف النذلرة عنها ه 

شم یری الأٌستان ضروریاآن یرد على من ظا ل أن حکم غضالبصر يتبيسن 
منه آنا لفسا فی عہد النبی صلیالله عليه وسلم کان لهن أن يخرجن سسسن 
البيت سافرات الوجوه ء وذ لك لاته لو كا نتالنسا* متحجبات لم تكن هتاك 
آية حا.جة لحكم غضالبصر فهذ ١‏ الشبه يرد غليہا الآ ستاف بالبراهيسسن 
العقلية القوية ويثبت أن حكم غض البصر لا يستلزم كون النسا* سافسرات 
الوجوه قط هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى يورد الا ستان المود ود ى عدف 
من الا حاد يث يثبت منها أن النسا* قىعهد التبى صلىالله عليه وسلسسم 
لم يکن يخوجن من البيت وهن متحجبا ت یلبسنالجلابیب على وجوههسسن » 
وهكذ! يتمكن الا ستان من الرد على هذا الإعترلشبا ليرا هين المظية والأدلة 
منالسنة النبوية معا » ) 

ویول فی تفسیر قوله تعالی : ( 5 لالذ ين لبوا على أمرهم لنتخسذ ن 
ظیم دجت | ) (آ) فهم بعضالمسلمين من هذ ١‏ الاية معنى مقلوبا عكسس 


معناها الآصلىتاما »إن استدلوا بها على جرا زاتخان الأبنية والساجد 


( () تفهیم‌الترآان ج ۲ صض ۰۲۸۲-۳۸۰ 
(؟) سورة الهف الا ية ۲7 


( A۱ ) 


على مقابر الصلحا* والأواياء مع أن ااترآن هنا يشيرالى خلال أوائك القسوم 
فيقول؛ أن الآية التى أريناها هۇ لا" الالمين لتو كد لهم امان الاخرة 

واابعث بعد الموت + فهموا انها فرصة موا تية لا رتكا ب الشرك وقالوا هيا 

تعبد الاوايا* وتتخذ عليهم مسجدا ا و ا 
المسا جد على قبور الصااحين واارسول صلی الله عليه وسلم ینہی فی أحاد یشه . 
عن ذ لك » فمثلا ماروی عن ابن عباس رض الاه عنه تال : لعن رسولاللسه . 
صلى الله عليه وسلم زاكرات القبور والمتخذ ين عليهما اامساجد والسرح ؛ 

روا الاما م .عمد والترمذ ی رابود اؤ د رالنسائی وابن ماجه واللفظ اسنسك 

الإمامأحمت © . 


٣‏ وط روی عن جند ب رضی الله عنه قال ۽ "سه عت‌اانبی صلسیى 


الله عليه وسلم يقول ۽ الا وان من کان قبلکم کانوا يتخذ ون قبور انبيائهسسم 
وصالصیم مساجد آلا فلا تتخذ وا القبور مسا جد انی اناكم عن ذ لك )٩(‏ , 


ہہ وما روی عن اہن عا س‌رضی الله عنه قا ل ۽ کال سوال اة 
صلی الاه عليه وسلم ۽ ” لحن الله تعالى اليہود وا انصاری اتخذ وا تبسسسور 
انبیا*هم مسا جد (° . 


٤‏ ماروی عن عائشة رضی الله عنہاقالت : لا اشتکی النبى صلسى 
الله عليه وسلم ذ کرت بحن نسائه ‏ كديسة ایا باز صا فة ال لسا 
مارية » وكائت أم سلمة رضس الاه عنہا وأم حب بية رض الله عنها أتتا أرض 


as eer omar ecard 


١ (‏ ) مسنك الإمام أ حمد س مرویا تابن عباس رض الاه عته ه 
(۲) صحیح مسلم كا بالمساجد وواضم الصلاة باب‌النهى من بنا 
المسجد طلىالتبور ٠‏ 


(۳) مسلد الإ ما م أ حمد س مرویا تابن عباس رض ااأه عنه ٠‏ 


( TAY ) 


الحبشة وذ كرتا منحسنماقصاويرفيها رفع راسه فقا ل :”انأ ولتك إذا كان 
فيهم الرجل الالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصسرور » 
اوللاه شرار الخلق صد الله *() . 

ای انسان یتقیالله ویخشاه ویستطیعآن یتجرا مع وجود هسسسسد ه . 
التصريخا تالنبوية ويتخذ من ن كر ضلالة من ضلالا تآ ساتفة التص-ارى 
وحكا م الرومان فى القرآنالكريم على سبيل الحكاية » حجة ود ليلا على جسواز 
ارتكاب هذ ٠‏ الضلالة بعينها () . 


فغری هنا أن الا ستان المود ود ى خلال تفسيره للآية الكريسة 
یری ضروریا آن یرد علیمن استد ل منہا جواز بنا* المساجد على مقاپسسسسر 
الأوليا* معن السياق الذ ى ورد تا فيه الآ ية لا يسمح لهذا الاستدلال قط » 
ويستشهد الأآستان فى رده هذا من الا حاد يث النبوية الوا رد ة فى لنهسسى 
عن بنا“ السا جد علیالمتا بر وهکذا یثبت أن فضلا عن سياق الاي ۶ 
الا حاد يث الوارد ة فى هذاالموضوعأيضا لا تسمح لهذاالمقهوم قط . 

وه رتا ران الا ستان المود ود ی لا ینفرد فی تفسیره مدا 
بل سيه | لفون الا عزون فى ايزا باقىن هة ٠ا‏ لأاك يف لرن ةة 
الشبه (" إلا أنأسلوبه يتميز بالعناية الخاصة بهذا الموضوع ٠‏ 

فتبین من‌هذ ٥‏ النمان ج بان الآ ستان المود ود ی کان اكئر اهتماما 
بتفسير القرآ ن بالأّحاد يث ا لنبوية بعد اهتما مه بتفسير القرآن بالترآن » وهذا 
مايتبين من رد ه على 1 لتا ويلات الباطلة لمنكرى السنة والشيعة رالقاد يائييسن 
ونحن فصلنا الكلام فيه فى هذ ٠‏ الرسالة . 


( ) صحیح الیخاری ‏ كاب الجناز باب بنا* المسجد على القيسره 
( ۽ ) تغهیم‌التران ج۲ ص ۱۸ هامش‌رقم ۰۲۱ 
۳) اتظرللمظرنة ابن کشر ج ص ¥4۷۷ .والالوسی ۱٩.‏ ص ۰۲۳۲۷۲-۲۳٦‏ 
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(AY) : المبحثالثالث‎ 


الاهتمام بالد عوة ومتطلبا تما خلال التغسير 


هناك ترابط واضح بین کون الا ستان المود ود ى مفسرا وداعية +والحقيقة 
أن کونه مفسرا کان لکونه د اعیة وکونه د اعیة‌کا ن لکونه مغسرا »وذ لك لان د عوته 
کان طلقا کاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم والتما س‌الكتاب 
والستة هوالهد فالذ ى يد عو اليه الأستان . ومن‌المعلوم آنا لقرآن 
الكريم با زو به ا ال رة زلا اة وک ا ل ا ك والس الو زد في 
القرآّن! لكريم نزلت منجمة وفقا لمقتضيا ت تاك الد عوة ومتط لبا تا فى مرا حلمها 
المختلغةغلال ثلاث وعشرين سد ة ء فلا يمكن التمكن من الفهم الصحيسسسح 


لهذ ه المتط لبا توا لمقتضیا ت ,الا با لخوض فى مجال الد عوة ه٠‏ 


وقد بذ ل الأستان حياته كلها فى هذا المجال ومنهجه فى الد عسوة 
کان تفس‌المنهج الذ ی قد هد ی الله اليه فی کتابه والذ ی قد اختااره 
النبی صلیالله عليه وسلم فی د عوته وکان من فضل جهاد * الطویل فی مجال 
الد عوة أنه تمكن من فهم ما تتضم نه الايا تالمختلفة من متطلبات الد وة 
ومقتضیاتها ۰ ولذا نراه یمتنی ببیان هذه المتطلبات خلال تفسی ره 


ليا ت وهذا مايجعل تفسيره مرجعا هاما للدعاة . 


ومن المعلوم أن المد فالأ ساسى للد عوة الا سلامية ن يخص الا تسان 
عمساد ته لله سبحانه وتعالی‌کا تال الله سبحانه فیالقرآن! لکریم ( وما خلقت 
الجن. الان إلا ليعبد ون ) ) وهذه هىالرسالة التى بعثالله بها 
رسله علیہم السلام كنا يقول سبحانه ( ولقد بعئنا قى کل أمة رسولا آن اعید وا 


هو 
الله وا جتتبوا الطاغوت) © . فهذا المد فالأ ساسى للد عوة إلا سلاميسة 


١ (‏ ) سورة الذاريا ت ية ٠ه‏ . 


(TAÊ ) 


فی کل زما ن‌وفی کل مکان . فلذا آبرزه الا ستاذالمود ود ی کطل سب 
ڏول لد عوته فيقول ۽ ” د عوتنا للبشر كا فة وللمسلمين خاصة ء أن يعبسد وا 
الله وحد ٥‏ ولا یشرکوا به شیئاولایتخذل الها ولا ربا غیره *() . 

والعباد ة کما یثہتالا ستان المود ود ی لاتقتصر دائرتہا علسسی 
الاقوس فحسب بل تشمل عباد ة الله وطاعته وعبود يته بکل انواعها فی کل 
داثرة من د وائر الحياة الفرد ية والا جتماعية () ء ففى تغسيره لقوله تعالى 
( إناانزلنااليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الد ين ) "بيسن 
الا ستاذكون العباد ةالهد فالأساسس للد عوة الا سلامية ويقول ء ” وهسىكه . 
الآ الكرة ية حا لان الله قعالى: بين فيا الماد ف السا تسى 
للد عوة ولابد لنا ان تغهم جيدا المراد الصحيح من قوله تعالى ذا 
وذ لك بعك فهم امرين‌هما ۽ اولا ؛ أن الله قد أمرهنا بالاهتساام 
بعباد ته ء وثانیا : ان هذه المباد ة لایمکن. الاھتمام بہا الا اذا ا 
الد ين لله تعالى فحسب ”. ثم للوصولابى المراد الصحيح لهذ ين الامرين 
الاساسيين يعتنىالاستاذ ببيان المراد شما مستشهدا من كتب‌اللغة 
فيقول : واا العبادة فاد تها ( ع ب ءد ) والميد هو ”المملسوك"” 
خلاف ”الحر ” واما المراد من العبادة فهوأولا_: التعهيس والتتسسلك » 


ويا ل عبد الله ی اله له 0( ء وثانيا : الطاعة والخضوع' 


() ۱ بوا لا علیالمود ود ی ء تذ کرة د عة الا سلام ص ٩‏ 

(۲) انار للتفصيل ابا الا على المود ود ى : المصطلحات الاربعة فى القران 
ص د ۰٥۹‏ ۱ + تذ کرة !ب عاة ` الاسلام ص۰٠۱۲‏ 4 مغاهيسسسم 
سلامية حول! لد ين‌والدۈٰة ص ٩‏ » ٠٠ء‏ 

ط٣)‏ سو رة الزمرالاية ۲ 

() انتلرلسان‌ المرب ج ۴ ص ۲۷۰ ٩۲۷۹ء‏ 


( TA? )}) 


أوالطاعة معالخضوع » وکل من دان لملك فهو عابد له » 
( وقوسهما لناعابد ون ) () » والعابد الخاضع لربه الستسلم المنقاد 
لأمره » مپس الطاغوت اطاعه يعنى الشيطان فيما سول له واغواه »اياك 
تعبد اىتطيعالطاة التىتخضعمعها ١ ٠٠:‏ !. ") فيتبين مسن 
هذا أنالعبادة لم تقتصر د ارتا على طقوسالعبود ية فقط بل تشمل ها 
طاعة الله سبحا نه وا لفضوع له وا لعمل بوا مره والا تباع لشریحته "ثم یعتنسی 
الاستان ببيان معغىكلمة ”الد ين " فيقول ”واما كلمة الد ين "فلا 
عة سن المفوبا ت وستهاالسلطة والقهر + لحك والامر مالاك سرا 
على الإاعة »> ونی لسان العرب لان الناس ای قهرهم علىالطاعة د نتهسسم 
ی قہرتهم د نته :سسته وملکته "() . وفی‌الحد يث الکیس من دان نفسه ()» 
آى أذلها واست مبدها والديان » القاضى » الحكم ءالقهارءولا نت 
د یانی » ی لست بتاهرلی فتسوس امری » ” ماکان لیاخذ أخاه فی د یسن 
الللك ) )١‏ أى فى قضاء البلك )١(‏ ونما اللاعة والعبود ية والخد مسسة 
والخضوع » وفى لسان العرب الدين » الطاعة ءدنته ودنتله أى أطعته › 
والد ين لله » انماهو اعته والتعبد له ءوفى الحديث ( أريد من قريسسسش 


کلہة تد ین لہم بہاالعرب* ۸ اى تطليعهم وتخضع لهم » ثم دانت بعد 


(() المۇمنون : 2¥ 
(۲( لان ا ج صض: ۲۷۰ ۷۹ 
(۳) تفہیم القران ج ص ۰.٣٥۹۳٥٥١‏ 


(۽) لسان العرب ج (١‏ ص: ١۷١-١٦11‏ 

(ه) سند الا مام احمد ‏ مرویات شداد بن الا وس 
TE‏ 

(1) سورة بوس فالا ية ٦۷ء‏ 

۷) لسان العرب ج 1۳ صض: ۱11 ١۷١٠ء‏ 

() سنن الترمذ ی _كتاب التفسير _ باب ومن سورة ص 


( TAT ) 


الرپاب أی ذلت له واطاعته » يمرقون من‌الد ين أى اتهم يخرجون مسر 
طاعة الا مام المفترض‌الطاعة » المد ين » العيد ” فلولا إن كنتم غير 
مد نین *(1) اى غيرملوكين () » ومنها الماد ة او الطريقة التى يتما 
الانسان . وفى لسان العرب ؛ الدين ء الماد ة والشأن يقال مازال ذلك 


د ينی ود ید نی ای عاد تی „(٥‏ 


شم يستنتج الأسدان من هذه الآدلة اللغوية أن‌المراد من اذو 
هو المنهج الذى يختاره إلا نسان طاعة وخضوعا لمن هو يذ عن له فى سلطت.ه 
المليا . والمراد من عبان ة الله مخلصا له الدين هوآنه يخص الإنسان 
ماد ته وطاعته وعود ټټه لله تمالی ولایشرك به آحدا فی حاکمیته واتباع 
ا ا | 

ان‌الاستان الود ودى بيين خلال تفسيره للاية الكريمة أن الهسدف . 
الآساسى للد عوة الإسلامية هو جمل العباد ة والدين خالصا لله تعالسى 
2 يستشهد من كتب اللغة الأساسية على أن العباد ة والد ين لا تقتصسر 
دائرتها على المتاكد أو أدا* الطقوس فحسب بل تشطهاالحياة الفرد ية 
والا جتماعية بكاملها وهكذا يثبت آن‌الهد ف الأأساسى للد عوة الإ سلاميةمسو 
إقامتالنظام إلا سلامى أوابقا مة الد ولة الا سلامية حيث لم تيق د ائرة مسن 


(e) 


د واكر الحيا ة الغرد ية والا جتماعية خارجة من نفوذ ها 


“۴ 


۰ 
0 >< هھ < ere‏ 
+ و کو err‏ . 


۸1  ةسصعقاولا سورة‎ )١ ( 

(۲) لسان العربا ج (١‏ ص :11٦٠س‏ ١۱۷١ء‏ 

+. المرجعالسابق‎ ) ٣ ( 

ا(٤‏ ) تفهيم التران ج> ص ۳۵٦‏ .> 

(ه ) انظرللمتارنة : الطبری ج٣۲‏ ص۲ ۲( ۰ ء الرازی ج٣۲۹ص‏ ۹ ۲-۲۲ ۲۲ 


pe ×‏ 
ابن‌کثیر ج ص ۳۵ ٤الآلوسی‏ : ج ۲۳ ص ٣۳٣‏ »قى غلال القران ء 
جه ص ۰۴۳۰۴۳٦‏ 


( TAY ) 


واذ! تحقق أن المراد من جملالعباد ة والد ين خالصا لله هو 
إا مة الد ولة الا سلاميةقمن مقتضياته اللازمة ان هذا يكون الى ف الأشاسى 
الذى بعث الله رسله لأجله » وهذا ماتدل عليه كثير من‌الآيات القرآنيسة 
فالآستان المود ود ى لا يفوته أن ييين هذه الحقيقة خلال تغسيره لهسذه 
الآيات الكريمة فمثلا يقول فى تفسير ه لقوله تعالى ( ا لہا بین یدی سن 
التوراة ولأ حل لكم عض الذ ىحرم عليكم وحثتكم بآية من ربكم ءفاتقوا الله 
وأطيمونان الله ربی وربکم فاعہد وه هذا صراط ستقیم ) () پ یظه سر 
من هذا أن دعوة عيسى عليه السلام كانت تعتمد على ثلاثة أصول ثل دعوة 
الرسل کلہم » وھی “لای : ) 

الاول , التسليم بان الله وحه هو السلطان الى الذى يجب 
عى الا نسان أن يخلص عبا د ته وعبود يته و اعته له ویقوم على طاعته النظام 
الا خلاقى والاجتماعى للمجتمع . 
الثاني , طاعةأحكام النبى بوصفه نائبا وسثلا عن هذا السلطان 

الأعلى . 

الثالك ‏ نالتا نون الذى يضع حدود وقيود للتحريم والتحلي ل 

ےہ فکلہا با طلة ٍ 

هو قانون الله فحسب واما القوانين الا خرى/فليس من فرق إذن » ولو قيسسد 
شمرة بين مهمة ود عوة سيد نا عيسى عليه السلام وسيد ناموسى وسيد نامحصد 
صلى‌الله عليه وسلموغیرجممن الآ نبيا* طيهم السلامء ویخطی ء۶ من يقر لكل 
واحد منهم مهمة و دعوة مختلغة با ختلاف شخصه او يغرق بينهم فىالهسدف . 


والحقيقة ان من يأمره مالك الملك بالذ هابالى رعيته لدعوتهم لايك سن 


١ ( _‏ ) سورةال عمران الآية ١‏ ه(ه. 


(۳A۸ ) 


أن يكون الهد ف من مجيه الا ان يشعهم من العصيان والتحرروالا ستقلال 
المتالق وان بكفهم عن الشرك وان يد عوهم الى الا ذعان التام والعبادة 
والعبود ية الخالصة والطاعة الكا طة للمالك الحقيقى ()” 

فبیین الاستاف الموں ودی خلال تخسیره لقوله تعالی هذا ان الآأنييا* 
عليهم السلام كلهم لم یکن هد ف د عوتهم الا ان المباد ة يكل انواع ا 
تخص‌لله تمالی فحسب وان النظا م الا جتاعی الا نساتی يتقوم ی اسس عود يته 
وطاعته .وهذا مايتدالب اقا مقالد ولة الا سلامية وذلك لان النظام الا جتماعسى 


لا يمكن 1ا مته على هذ ه الاسس القيمة الا ١ذ١‏ اقيمت الحكومة الاسلاميسةء 
فن أخل خا يقر الاد ا6 الكهة الا ية بادا ق سيل 
الله َ ۰ . ا 5 


EOD 


ويعد ما تحقق ان القيام بالد عوة الاسلامية هو الهد ف الأساسسى 
الذى ببعث الله رسله لأجله یجد ر بنا ان نشیرالی‌ان هذا هو الهسدف 
الذى بمثت الأ مة الاسلامية لاجله هدا ا ىا 
ان تتم بادا* سئوليتها بالقيام بالد عوة فالقرآن الكريم يمتنى بعف-ة 
خاصة بذ كر هذه المسئولية ومتطلباتها فى العد يد من المواضع بالا ساليسب 
المختلغفة . وهناك فة سن لالات الى الان کروم 
لهذ ه المسئولية الكبرى ومنها ” شهاد ةالحق ” و ”اقامة الدين ” والاهتسام 
بالا مر بالمعروف والنهى عن المنكر " و ” القيام بنصرة الله * وغيرها وكان 


f e 
۰.۲٥٤۲ تغہیم القران ج( ص‎ ) ١ ( 


(TAS ) 


من فضل جهاد الآستان المود ود ىالاويل فى مجال الدعوة أنه تمكسسن 
من فهم المراد الصحيح لهذه المصطلحات فهماكا ملا ثم اعتنى ببيانسسهة 
قى كتبه المختلفة وتفسيره للقرآن الكريم . ونحن هنا نأتى ببعش‌النماذج 


لتفسير الا تان المود ود ي للآيات الكريمة التى ورد ت فيها هذه المصطلحات. ٠‏ 


شاد ةالحق ‏ الهد فالاأساسى الذى بعت الأمة للا سلامية 
E‏ 


من اا 


کمانكرنا آنفا أن ” شاد ة الحق ” هى من المصطلحاتالقرآنيسة 
الا ساسية للتيام بعل الدعوة بل نرى أن القرآن الكريم يجعلا الهسدف ) 
الافاش الذى بعت به الأ مقلا سلامية لأجله » فكان من متتضيات هميتها 
البالغة أن يمتنى بها الأستان المود ودى هسناية خاصة »فنرى أنه الف 
كتابا خاصا ( شاد ةالحق ) فى هذا الموضوع . وبين فيه بالتفصي ل 
متطلبات هذ ه المسئولية ومقتضياتها ونتائج الاهمال عنها . وأيد ذ لك 
بالبراهين وال دلة القوية »ولو اتسعلتا المجال لنظنا هنا بعض ماقالسسه 
الستان المود ودى فى كتابه هذا ولكننا تقتصر هنا على نقل ماقال سه 
الأسثان فى تفسيره لقوله تعالى ( وكذلاك جملناكم أمة وسطا لتكونوا شيد اء 
علی الاس ویکون الرسیل علیکم شہیدا ) )١(‏ فیقول فی شرحه :* هذا مسو 
اعلان زعامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبتغيير القبلة من السج سد 
الا قصى إلى الكعبة المشرفة نتت القياد ة من بنى اسراكيلى إلى أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم الذ ين هم كا نوا القاد ة الجد د فتغيير القبلة إذن لم يكن 
مجرد تبد بل کان او اتجاه کمافهه السفها* بل كان فى الحقيقة الاعلان 


الرسمى لسحب القياد ة من بنى اسرائيلى وتسليمماإلى أمة محمد صلى اللسسه 


6١ (‏ سورة البقرةالاية ۳> (.. 


(۳۹۰ ( 


ليهوسلم () . 

شم بعد هذا التقد يم لتفسير هذه الاية بيين الأستان المراد مسن 
قوله ( جعلناكم أمة وسا ) فيقول , ” أمة وسطا ” يعتبر واسع فى ممتاه 
شاملفى مداه . فالأمة الوسط هى تلك الامة المستقيمة الشريفة التسى 
لاتشذ عن‌الحد ود اللاعقة بل تتبلطريق الوسط وتتعاتل مع أمم المالسسم 
على أساس العدل والا تصاف وتكون فيهم كالقاضى النزيه وتقيمعلاقاتها مع 
غيرها من أمم العالم الأ خرى على دعائم الحق والشريعة* 0 . 

ا ت ال اة الكا نة الماليةالتى تتتم بها آل کد ب 
صلى‌الله طيه وسلم لكونها آمة وسطايمتنى ببيان متطلبات كا نتهاالساميسسة 
وذ لك خلال تفسیره لقوله تعالی ( لتکونوا شہدا* عی‌الناس ویكون‌الرسسول_ 
طیکم شهید! ) فیقول :" قول سبهانه وتعالیآن الرسول صلی‌الله يه وسلم 
بوصفه نابناالمسقول سیشہد یکم بوم القیامةانه بلغكم بشکل تام غر منقسسوص 
کل ماعمناه من فكر سليم وعبل صالح ونظامعادل واه بة امام أعينكمم » 
شم انكم ستشهد ون على البشر اجمعين بوصفكم نوابين عن الرسول صلى‌اللسه 
ليه وسلم بانكم لمتقصروا آد نى تقصير فى تبليغهم ما بلفكم الرسول صلسى 
الله عليه وسلم !ياه وتوضیحه وتفسیره لهم *(۳) ثم بیین الآستان مقتضيسات 
هذه الشهاد ة فيقول : عى الأمة الإ سلاميةانتصبح شا هدا حياً آمام العالم . 
إلانسانى كله قىالتقوى والحت والمدل » كماكان الرسول صلى الله ليه وسلم 
ماهدا أامها وان تكون أ توالا وأعمالما مظهرة للعالم مظهرة حة يقيسة ؛ 
وهگذا تمنی هذه الية أن عى الا مة الاسلامية سثولية كبري وسوفجحاسب ٠‏ 
( () تفهيم القرآن ج( ص ١١۹‏ حاشية رقم SR:‏ 
( ۲ ) المرجعالسابق حاشية ٠١‏ (. 

(۳) المرجع السابق . 


( ۳۱ ) 


لیپا يوم القيامة » فكما كان الرسول صلى‌الله عليهوسلم مسولا عن تبليسسسخ 
الد ايلا لهية فان السلمين مسئولون عن تبليغها الى البشرية جميعا »فان 
فشلوا فیاتیان الشهاد ة العلية على انهم أد وا هذا الواجب ووضسسسسسو 
بمقتضيات هذه المسئولية بكل مافى وسصهم فسوف يعا قيهم الله مع شرا هسم 

وترتاگهم على ما انتشر من الشرور والماثم والفجور خلال فترة نتوليهم الزعامة 

وسیحشرون مح شيا طين] لا نسر والجن حیٹ یسألہم ریم این کنتم فافلیسن 
عن شبوع المفاسد ومان ا قد متم لوقف سیول الرن يلة والخطيكة والغتن والطغيان 


والا ستبداد والمقوق التى سيطرت على المالم الانسانى”() . 


ان الاستان المود ودی فى تفسيره لہذه الاَّية ياتى بموجز لماورد فى 
التغسير بالمأثور للاآية ثم يعتنى ببيان ماهو من متطلبات الد صسبستسستبوة . 
ومتتضياتها قى الا ية فييين أن جمل امقمحمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطاسا 
يتضمن فيه جملا على قياد ة الآ مم الغكرية والعطلية وهذا مایدل عليه حکسسسم 
تغيير القبلة من السجد الأ قصى إلى السجد الحرام . وهكذا يثبت أن كون 
امة محمد صلى الله عليه وسلم شاهد ة على الناس يشمل الشہاد ة فى‌الد نيسا 
والاً خرة معا فاذا كان المراد من القيام بالشهاد ة فى ال خرة هو أدا* الشهاد ة 
أن الرسل عليهم السلام كلهم قد آبلغوا رسالتهم إلى الأمم التى قد بعشهسسم 
الله اليها ويكونالمراد من أدا* هذه الشهاد ة فى الد نيا هوآن أمة محصسد 
صلى الله عليه وسلم من واجبہا ان تکون شا هدا حیا أمام أمم المالم علىكون 
الإا سلام د ینا حقا وذلك بالتول والعمل معا كما قام النبى على الله عليه وسلسم 
بأد اء هذه الشهاد ة خلال حياته النبوية. . وما الشهاد ةالقولية فلا يكسن 


١ (‏ ) تغهیم القران ج۱ ص (٦٩‏ حاشية رقم > ( . 


( IY ) 


أداو ها ,الا بالتيام بعلل الد عوة فردا وجماعة وأمة »وذالك لكى بتكن 
المسلمون من ابلاغ رسالة الإ سلام إلى النوع الا نسانى كله كما تمكن النبسسى 
صلى الله عليه وسلم من أدا* رسالته إلىالامة » ويكون المراد من الشهادة 
المطية هو الا هتمام باقامة الد ولة إلا سلامية وإاقا مة النظام الا سلاىس فيها 
كنا اهتم النبى صلى الله ليه وسلم بإقا مة الد ولة اللا سلامية بالمد ينة المنسورة 
وذلك لكى يتمكن النوع الا نسانى من مشاهد ة البركات والفتوحات التى ياتى 
بہا النظا الإ سلای فهذه هى الشهاد ة القولية والشهاد ة العطية الى 
يقتضيہا قوله تمالى هذا . والحقيقة آن هذه الشهاد ةلايكن أداؤها 
إلا بالطريق الذى أداها . النبى صلىالله عليه وسلم وهذا مايشمله الشهادة 
القولية والشهاد ة العطية معا » ويرى أكثر المفسرين بان أدا" هسسذه 
الشهاد ة يقتصر عى أدا* الشهاد ة يوم القيامة ولا يشل أدا* الشهاد ة فى 
الد نيا () ء والذين الوا ان هذه الشي .ايق يشملل 
أر اء الشهاد ة فى الد نيا وال خرة ظنوا ان هذه الشہاد ة فىالد نيا تشسل 
الأحكام الفقهية واستنيطوا من هذا أن اجماعالأمة هو حجة ) وأا أراء 
هذه الشهاد ة بالةيا م يعيل الد عوة والجهاد رلا قا مة النظام الإ سلامس كما قام 
بادا * هذه الشهاد النبى صلى الله عليه وسلم ءفالأستان المود ودی بتميسز 
لترکیزه فیہا » وذ لاك لکونه داعية مع کونه مفسرا » وجد ير بالذ كر بان الأستاف 
المود ود ى لاينفرد فى‌هذ االتفسير » بل نرى أن الشهيد سيد قطب رحمسه 


الله أيضا ياتى بنفس التفسير للآية الكريمة( . 


١ (‏ ) انظرللمقارنة‌ابن کثیر ج۱ ص ۱۹۰ » الالوسی ج۲ ص ٠٠١٤‏ 
( ۳ ) انظرالرازی ج۸ ص ۹۳ ۰۱۹۸-۱ ) 

# 
( ۳ ) فی ظلال‌القران ج( ص ۰ ۰۱۳۱(۳ 


(Tr ) 


الاهتام بالا مربالمعروف والنهى عن المنگر:_ 
ومن المصطلحات القرآتية للد عوة الا سلامية ” الا مر بالمعروف والنهسى 

عن المنكر ” ويهتم الأستاذ المود ود ى بصفة خاصة ببيان مقتضيات هذ االمصطلسح 
خلال تفسير الآ يات التى ورد فيہا ءوذ لاك بأسلوب يليق با لد اعية مثل 1لا ستال 
المود ود ى ءومثلا لذلاك تذ كر هنا ماتاله‌الاأستان فى الاهتمام بالأمر بالمعسروف 
والنهى عن المنكر خلال تفسيره لقوله تعالى ( كنتم غير أمة أخرجت للناس 
تأٴمرون بالمعروف وتنهون عن‌المنکر وتؤ منون بالله )) فیقول : 
" هذ اهونفرالممتیالذ ى سبق ذ كره فى سورة البقرة ”(") فالله سبحانه يقول 
لاتباع سيد نا محمد صلى‌اللهعليه وسلم أن منصب قياد ة العالم للا نسانى السذى 
قد عزلوا عنه بنو اسرائیلی لعد م کفا "نهم له فامرتم الا ن بسباشرة سنثولياته ۽ 
وذ لای لأنكم أصبحتم أفضل أمم المالم خلقا وعملا وتربت فيكم الصفات اللازمة 
للإمامة العادلة وهى ار بالىخقفارالنى عن المنكر عاطفة وعبلا والإايمان 
بالله وحده لا شريك له عقيد ة وسلكا ءومن ثم يلزم عليكم أن تنهضوا بسئوليسات 
هذا المنصب ولا د قترفوا الا خطا * التىاقترفها اسلافكم *() . 

والحقيقة آن تغسير الآ ستان المون ودى لهذه الا ية الكريمةمع اختصساره 
بين يكل صراحة الأهمية البالغة للاهتام بالا مر بالمعروف والنهى عن المنكر 
للأمة إلا سلامية وكيف ستتمكن هذه الاّمة من تحقيق الہدف الت بمثم ا 


الله ہر ( a‏ وقد تناول الأ ستان المود ود ى هذ االموضوع فى كانه 


(۱( سبورة آل عمران الاية .٠(١‏ 


( ۲ ) “ معغىالاً ية الكريمة (وكذ لك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهد |* علىالنا س ويكون 
(۳) تفہیم القرآن ج ص ۹ب . الرسول طلیکم شہهید! ) ه 


( ۽ ) انظرللمقارنة ا طبری ج> ص ۲۹_ إ۳ »۰ الرازی ج ص ۹۳ ۱۹۷(۱ ؛ 
الالوسی جے ص ۲۷ »۰ ابن‌کثیر ج۱ ص ۲۹۹-۲۳۹۱ ءفى لال 


القران ج( ص ٤)‏ س۸٤‏ . 


( ۹< ) 


” الجهاد فى الاسلام ” وتكلم عنه بالتفصيل وبين أن الاهتمام بالا مر بالمعروف 
والنهى عن المنكر سسثرلية الا مة إلا سلامية الساسية فردا وجماعة » وهذا هسو 
الد ف الأ ساسى الذى بمشت هذه الآمةلأجله » ظذا من واجيها الأساسى 
أن تبذل مافى وسعها لتحتيق هذا الهد ف الجليل . فيقول ” ا 
هذه الّية الكريمة ن الامة إلاسلامية لم ييمثها الله لنفر خاص أو وطن 2 
بل بءشها الله للبشر كافة »والخد مة التى بعشهاالله لاجلها هى الاهتماام . 
بالا"مر بالمعروف والنهبى عن المنكر () . 
يعتنى الا ستاف ببيان متدالبات كون الا مة إلا سلامية ” EE‏ 

ويذ كر بالتغصيلى أهمية الا هتما م بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتتائسسج 
هذا الاهتمام فى حياة الأ مة الا جتماعية » كما بيين نتائج الاهمال عن الاهتمام 
بهذه الغريضة » ويأتى بالا دلة من القرآن والسنتوالبراهين المظية القوسة 
فی تایید مایقول فی‌هذا الصدد )٩(‏ . ) 

۰ ويتناول الا ستان الود ودى هذ االموضوع فى كتابه ” مفاهيم باسلاميسسة 
حول الد ين والد ولة” ويتحد ث بالتفصيل عن أهسية هذه الفريشة فى حياة 
ال مة الا سلامية الا جتماعية ومتطلبا تا ومقتضياتها بالا دلة من الكتاب والسنىة 
والبراهين العظية القوية (۴) » ويقول :” وبا أن الله سبحانه وتعالسسى 
قد وضع للسلمين هد فا ساميا وغاية قصوى فى كل شأن من شئون حياتهسسسم 
ولم يعلمهم الجين والوهن والاستكانة والتخاذل فى أمر من أمورهم »فقد 
ین م ف الآ يات المقبلة من سورة آل عمران 0©) بوضوح أنه ليست غايسسة 
رم اتر آبا الاطی الود ودی : الجہاد فیالاسلام ص ۸ ۔ 
™( انظر المرعع‌السابق ص ۱۰)۸٥‏ ۰ 


)۳( انظ ر آبا الط الون ودي مقاهيم اسصلامية حول الد ين والد ولة ص۲ ۸ء ٩‏ 


x 
٠.٠١) ١ (١۲4١ ٩٩4 ۷۰ سورة آل عمران الایات‎ )»( 


( Te )} 


السلم الفرد ية ولا الجماعية فى حياته إلا أن يستفرغ جهده لجعل المالسم 
8 ا أقصاه منما للشريعة الإللهية الغرا* . فغى ذلك ورد قولسه 
سبحانه وتعالی : ( كنتم خيرامةخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عسن 
المنكر وتو نون بال( (7) . يتين مث هذا اهنمية الاهتام بالامر بالممروف 
والنهى عن المنكو:.للارية ألا سلامية « 


أهمية الاهتمام بالدعوة : 

من المصطلحات القرآنية الا خرى للقيام بالد عوة هو القيام بنصرة 
الله ءوالقرآن الكريم قد ورد فيه هذا الا صطلاح فى المواضع المختلغة فسى 
نغفسالمعنى ءوالاً ستانذ الود ود ى لا يفوته آن يعتنى بتفسير الآآيات الوارد ة 
فى هذه المواضع بالا سلوب الذى يليق الد اعية المفسر مظه ولو اتسعلنا المجال 
لنظنا هنا عد د من النمان ج لاسلوبه هذا . ولكننا نقتصر هنا بنقل ماقال 
الآستان فى تفسير توله تعالى ( فلا أحس عيسى منهم الكفر قال من انصارى 
إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا سلون ) ( ء, 
” یعبرالقران الکریم فی اأكثرموا ضعه التيام بالد عوة إلا سلامية بالا صطسسلاح 
القيام ( بنصرالله ) ويتطلب هذا الممتى أن نغصل الكلام فيه » والحقيقة 
أن قطاع الحياة الذى منح الله الا نسان فيه حرية الا راد ةلم يجبره فة 
بقوته الالهية عى الا ختيار بين الكفر والإ يمان أو ال٣اعة‏ والعصيان ءبل يفهمه 


بالدليى والحجة والنصيحة آن يعترف أن الطريق الوحيد لغلاحه ونجاته هسو 


٠ ۰. (7۰ آل عسان‎ )١( 
. ر ) انظرآبا الآعلىالمود ودى »مقاهيم إسلامية حول الد ين والد ولة ص ه۸‎ 
سورةآل عمران الآية ۲ه.‎ )۳( 


( ۴۹71 ) 


اختيا ر المبود ية وال:أاعة لخالته رغم أن تكون له الحرية أن ينكره ويعصيه ويامرد 
عليه » فيتبين من هذا أن تدبير جذ ب المباد بالتفهيم والنصيحة إل سى 
الصراط المستقيم إنما هو فىالحقيقة من عل الله سبحانه وتعالى » والذ يسن 
من عباده يهتمون بهذا العبل الجليل يسميهم الله سبحانه ” أنصاره ”و“رفاة ” 

والحة يقة أن عذا الى قام السام هو أتصى الحد الذى يكن الوصول اليسسه 
لللإنسان فالا هتام بالصلاة والصيام وسار العبادات الا خرى لايجعل الانسان 
إلا عجدا » ولكنه إذا اهتم عى الدعوة تال بشرف رفة سبحاته وتصره وهنذا 


هو أسسى مراتب الرتى الروحى فى هذه الد نيا"() . 


یری الا ستاف المود ود ى خلال تغسيره للآيقالكريمة ن المراد من كون 
) انصار الله ) هوالاهتمام بعيل الدعوة وهذا من المصطلحات الترآنية 
لعل الد عوة فسيد نا عيسى عليه السلام إذا قال للحواريين ( من انصارى 
الى‌الله ) فى الحتيقة دعاهم إلىالتيام بعلل الدعوة وانهم آيضا اذا الوا 
( تحن انصار الله ) كان مراد هم بأ نهم يقد مون انفسهم لهذا العمل الجليسل 
وسن هذا يستدل الأستان عى الأهمية البالغة لهذا العبل الجليل لديسه 
سبحاته ويؤ يد رأيه بالبراهين والاً د لة القوية . والحقيقة ننا إذا فكرنا فسسسى 
السياق الذى ا هذه الكلمة فى هذه الآ ية أو فى الا يات القرآنية الأ خرى 
لوصلنا الى أن هذه هى آنسب المعانى لهذه الكلمة ء فرآی الأستان المود ود ى 
أن القران قد جملها من المصطالحات الخاصة للقيا م بالدعوة اتشات 
الا خرى التى تۇ ید هذا الا صطلاح منها توله تعالى ر ياآيها الذين منوا 
کونوا آتصار الله کہا قال عیسی ابن مریم للحواریین من اتصاری الى الله قال 


الحواريون نحن أنصار الله . . . الآية) ) . وتوله تعالى : ( يا يها 


a ۰‏ 
١ (‏ ) تغهمم القران ج( ص ٠.۲٠١٦‏ 
( ۲ ) سورة الصف الآية > ١‏ . 


۳۹۲ ) 


الذ ین آمنوا ران تنصرواالله ينصركم ویثبت قد اگ 0(۶ ا وه مالي 
ر لقد أرسلنا رسلنا بالبیبات وانزلنا مضهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط : 
وأنرلنا الحد يه فيه بأس شد يد ونافغللنامر. وليعلم ألله من ينصره ورسله بالغيب 


,ان الله قویعزیز) () . 


فیتبین من هذه الآيات الكريمة آن هذا الام الاح لم يرد فىالقرآن 
الكريم إلا للقيام بعمل الدعوة أو الجهان فى سبل الله وان ورد الاعتراض 
بأن‌الله لا يليق بشاته أن يتوم آ حف بتصرته فنقول بان الله لم يستعيلى هذا 
الا صطلاح لاقيام بعل الدعوة لكو ته سبحانه محتا عا لنصرة الا نسان فى ذا 
الميل بل استعمله تتريما للد عوة والداعية ولولا هذا لما اختاره سبحانه هذا 
الأسلوب ( : 
u le‏ الد عوة الا سلاسية : 
وا ختا ر الآستان المود ود ى منهجه فى الد عوة من القرآن‌الكري سم 
وسيرة الا نبيا* عليهم السلام0) » ويقوم منهج الأستان فى الد عوة لى الأأسسس 
الاتية : 
_ القد وة قبل الكلمة : ان منهح الدعوة إلاسلامية من متطلباته الأساسيسة 
أن يكون الداعية مثلا حيا لد عوته وذ لك حتى لايصبح مصداة قول حمالى ۽ 


e (o) 
لماتتولون مالا تفعلون ) والسقيقة ان الدعوة الا سلامية كما يتبين مسن‎ ( 


asas venan rh gome, mann i 


(۱() سورة محمد الااية ۷ . 

٢ (‏ ) سورتا لحد ید الاية 0 

(۳) ات غر للمقا رتة الا بریج ٣‏ ص ۹۷ ¬ »ابن کثیر ج( ص ۲٣۵١‏ » 
الرازف جج ص ۱1۸ ١الالوسی‏ ی۳ ص ۷۵ ( ۷۷ ۰۱ فى #لال 
القرآن ج ص ١١٤سا‏ ء)> ٠‏ 

€4 ۲١ انظ ر آبا الأعلى المود ود ى ءتذكرة د عا ة للا سلام ص‎ )٤( 

(ه٠)‏ سورة الصف + الاآية ۲. 


( ۳A ) 


القرآن والسنة ء لا يعكن ا إلا إذا كان عل الداعيةمطابةا لها 
فكان‌من هذا أن الأّستان المودودى جعل هذا المنهج بيدا اساسا 
لد عوته » فيقول :” فالذ ين يتبلون د عوتنا ويتلهرون استعداد هم لحمل 
أا ئہا وتبلیخ رسالتہا معنا فان اول مان الیم به أن ید خلوا فی د يسن 
الله كافة ويصطبغوا يصهضته بجطة شئون خياتيم من فكريتوعلية *() 
وهناات کو الآيات الثرآنية تدل لى أهمية هذا المنهج والأستاف . 
المود ود ى يغسر هذه الا يات بالاسلوب الذ ى يليق بالمفسر الداعية مثه » 
ويدل على ذلك مانظناه آنغا من تغسيره لقوله سبعانه ( وكذلك جعلناکم 
أمة وس٠‏ لتكونوا شہدا* على الناس ویکون الرسول طیکم شہید ۱ ) (؟)فیتبین 
من تفسيره هذاآن السئولية تجاه الد عوة الإ سلامية أو شهاد تالحسق 
لا يکن أ داۇها بالابالا هظا يالممل بمتتضيات الد ين ومتالباته والدعسوة 
إلا سلامية لا يسكن نجا حا إلا بأد اء الشهاد ة القولية والشهاد ة العللية 
مما بوالاستاف المود ودى يو يد تفسيره هذا بالآدلة التوية ويثبت أن 
الدعوة من متتضياتها اللازمة أن يكون عل الداعية مياابقا لها » وقسسد 
أسلغنا بنظل هذا التغسير فى هذه الرسالة )١(.‏ 

الامتمام بمبدا الحم فالأهم : 
وهكذا من مقتضيات الد عوة الا ساسية آن بيدأ الداعية دعوته بالميسادى* . 

الآساسية للد ين ولايختنى بالفروعات والجزئيات فى بداية أمره ويمتنى بكل مر 

نظرا لآهميته فى‌الد ين والحقيقة أن عد م اهتمام الداعية بهذا المبدأ قد 


يؤد ى إلى فشل الد عوة بل يمكننا أن نتول أن استمرار الداعية فىآهمال ذا 


)۱( الأستان المود ود ی ءتذكوة ں عا ة اللا سلام ص 6 
۳ ) البقرةالاية .٠ >٣‏ 
(۳) اتر ص: ۳۸۹ 


(۳۹۹ ) 


اليدأً يفسد الدعوة والداعية معا ءولذا لابد للداعية ان يهتم بهذا المبدأ 
مها تكن الظروف فيرى الأستاذ المود ودى آثه ينبغى للدعاة :”ان يعرضوا 
ى الناس قبل كل شى * ادى“ الد ين الأساسية ثم يد عوهم إلى ماله 
وتتضیاته ولوازه شيا فشيئا وأن لا يجرعوا أحدا نهم غذ اء يستمصى علسى 
قوة هضمه وأن لا يقد موا الغروع على الأصول رالأحكام الحزئية على الكليات 
والقواعد الشاطة ”() فكان لأهمية هذا المبدا البالغة أن الأستان المود ودى 
اهنم به اهتاما خاصا خلال تغسيره للآيات الوارد ةفى هذا الموضوع »فمشلا 
يقول خلال تغسيره لقوله تعالى ( ياصاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم 
الله الواحد القهار . ماتعبد ون من د ونه إلا اسما“ سميتموها أنتم وآباؤ كم 
با أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله ءأمرألا تعبدوا اللإياه » ذلك 
الد ين القيم ولكن أكثر الناس لا يملمون ) () » ” يتبين من هذا ضرورة اهتسا م 
الداعية بيدا الهم فالآهم . هنا أن سيد نا يوسف ( عليه السلام) 
لا بيد أ الد عوة بالغروعات والجزئيات بل يبيد أ الد عوة بالمباد ى* الا ساسية التى 
تفرق بين الا سلام والكفر وبين‌الحق والباطل وأعمها الغرق بين التوحيد والشرك 
ثم هو بيين هذا الغرق بالأ سلوب الذى لايمكن للماظل أن ينكرعنه ولاسيا 
الشخصان اللذان جا۴ء ليسألا نه عن تعبير رۇ يتما وقد أترهما هذا الأسلوب 
أثرا كبيرا وذ لاك لان کلاهاکا ا عجد ين للطاتك وكانا يعرفان حق المعرقة ايان 
الأمرين كان خيرا كون الانسان عدا لله الواحد أو كونه عجدا للارباب المتغرقين 


عباد ة العباد أو عاد ة رب المياد () . 


( و) الآستان الود ودى ءتذكرة دعاة الاسلام ص ۲ ۲. 
() سورة يوسف الاية ٩‏ ۳.> . 


(۳) تفهمم القران ج( ص .). 


Cé) 


وهكذا يستدل الأستان المود ودى من الأسلوب الذى اختاوه 
سيد ا يوسف عليه السلام فىالد عوة يأن الداعية لابد EE‏ 1 
الحم الهم خلال عله قى مجال الدة ٠‏ مدا دخ اوي الو جن 
الأساسية ولا يمتنى بالغروعات والجزئيات وذلاك لان عد م اهتمام الداعي-ة 
بهذا الا سلوب الحكيم والخوض فى الغروعات والجزئيات :يؤد ى الد عوة الى 
التهلكة فيجب على‌الداعية ان يجتنبها اجتنابا كاملا . 


۳ الاهتمام بخطاب الناس على قد رعتوا 


ومن مقتضيات عمل الدعوة اللازمة أن يهتم الداعية بمخا ية 

الناس عى قد ر عقولمم ون يقد م د عوته يأسلوب يليق بخلفية الناس الد يسين 
و مم فان لأ هميتهذا البدأ البالغة أن نرى الاستان المود ودى 
يهتم به بصفة خاصة خلال تغسيره للايات الكريمة . ويقول فى تفسيره لقوله 
سبحانه (أ( ریپاب متفرقون خير االله الواحدالتهار) )بان الأسلوب السسذى 
اختاره يوسف عليه السلام فى مخا يته الغتيين بقوله ( أ أرباب متغرقون خیرامالله 
الواحد القهار ) كان لمعرفته بخلفيتهما فكان يعرف عليه السلام بن الفتيين 
لکوتہحا عبد ین لطا » سیتمکنان من فهم الغرق بین کون اللا تسان عد الله الوا حد 
القهار وكونه إعبدا لعد ة من الأرباب من د ون الله فا ختار هذا الا سلوب لد عوتهما 
فيتيين من هذاأن الداعيه لايد له أن يخاطب الناس على عقولهم واإذا لم يهتسم 
الداعية بهذا الآسلوب «فلايقبل أحد دعوته لعدم فهه لماهو يدعو إليه ") , 

ويتبين من هذا أن الا ستان المود ود ى لكوته داعية كان يعتنى بصفة خاصة 
باستنبا ط. المباد ى* الأساسية لمنهج الد عوة خلال تفسيره للقرآن الكريم وهسذا 
مایمتاز به اسلوبه فی التفسیر (۳) ه 


٠۲۹ سورة يوسفالاآية‎ ) ١ ( 

(۲ ) تغهيم القران ج ص ۳ء . 

( ۳ ) انظ رللمقارنة الطبری ج۲ ۱ ص ۲۸ ۰۱ ۱۳ بالرازی ج٩‏ ص ١۲۲-۱۳۸‏ 
ابن کثیر ج۲ ص ۷۹-۷۸ » الآلوسی ج۱۲ ص ۲۳۲۰-ه) ۲ ؛ فى 
ظلال القران ج> ص ۹۸۸ ۰۱۹۹۰-۱ 


)%۰۱( 


۽ الاهتمام بالحكمة والموعظة : 
ومن متطلبات عبل الدعوة الاساسية اهتمام الداعية بالحكمة والموعظة 
خلال عطه فى مجال الدغوة ولا يمكن للد اغية الوصول إلى هدفه إلا بالاهتسام 
[ اا الصفتين لأهميتهها البالغة ءوقد أمرالله سبحانه بالاهتتام بسا 
خلال عل الدعوة فقال : ( ادع الى سبيى رياكبالحكمة والموعظة الحسنة) (1) ٠.‏ 
والستان المود ودى » من فضل عله الطوبلى فى مجال الدعوة كان 
بف اھا یل الغا ا ںیت با قسياية خاصة لال 
عل الد عوة كما يقول نفسه ” قد بذلنا أقصى ماكنانملك من‌الجهد فى التفكيسر 
لآن نرشد أعضا*نا والعاطين معنا ,الى الطريق الذى قد دعا اليه الله سبحانسه 
وتمالى فى كتابه المجيد حيث يقول : ( ادع الى سبيل ريك بالحكة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن () ) )١(‏ » فيتبين من هذا أهمية هاتيسن 
الأمرين البالغةلدى الآستاذ المود ودى ءوهذا مايتضح من تفسيره للآيسة 
الكريمة حيث يقول :”ومن‌هتا لابد للداعية أن يعتنى بالامرين الهاميسسن 
خلال عطه E‏ ۽ أولا ؛ الحكمة . وثانيا : الموعظة . واءاالحكسة 
فالمراد منها آن الد أعية لا يقد م د عوته کالحمقی بد ون آن يعتتى بالرعايسسة 
بالا وضاع التى يسمل فيها أو بعتول الناس الذ ين يخاءابهم بل لابد له أن يقسد م 
الدعوة بالرعاية الخاصة لهذ ين الا رن ولا تخر ان يمل فس الغا تة 
بكل واحد من‌المخاطبين بل عليه أن يختار :1 سلوب اليب فيصف المرضويهتم _ 
بعلاج المريش حسب المرض‌الذ ى قد أصايه وذلك بالطريق الذى يكن به تخلصه 
من هذ االمرش » واماالموعظة الحسنة فالمراد مته أولا . أن الداعية لا يجد ر بسسة 


(۱) سو رة النحل الآية ٠۲٠‏ . 
( ۳ ) انظراباالاعلی‌المود ودی » تذكرة دعاة الاسلام ص .٣(‏ 


( ۳ ) تغهیم القران ج۲ ص ۸۲ه. 


( € ) 


أن يكتغى باقناع المخاطب بالأدلة بل لابد أن يوجه نداء إلى عواطفه 
أيضا ءولا يناسبه أن يقتصر على اتيسان البراهينالعتلية بى كون الضلالات 
والسيئات باطلة ءبل لابد أن يمتنى با ف رة الحقارة التى جعلها الله فى 
فطرة الإ نسان للسيكات والضلالات كنا يخوفه بالنتائح السيئة التى تأتی بها 
السيغات والضلالات وهكذا لا يكتفى بالداعية آن ھا ا 
الصالح قحسب »ء بل لابد له ن يحش‌عيها أيضا » وهكذا المراد ممسسن 
الموعظة الحسنة بان الداعية يقد م دعوته بالاسلوب الذى يدل على اخلاصسسسه 
وعطغه للمخا طب وذ لك لكى لا يظن المخاطب أن الداعية يشمامل معه بالاهانسة 


بل یځق فی کونه محستا له ومخلصا *() . 


فنری هدا ٠‏ أن‌الاستان المود ود ى خلال تفسيره للآية الكريمة بييسسن 
المراد الصحيح للحكمتوالموعظة الحسنةمع بيان أهمية هاتين الصفتين فى عسسل 
الدعوة كما ببين متتضيا تما ومتطلباتہا مع الا شارة الىالنتائج السيئة التسى 
اتی بہا ص مالا هتما ميا » ويؤيد بيانه بالآدلة القوية وهذا مايتميز به 
تفسین *0) . 

والآستاذ المود ود ى لا يغوته آن يهتم ببيان الا مظة للاهتمام بالحكسة 
والموعطة الحسنة خلال تفسيره للايات التى وردت فيهاالتوجيهات الرهانية 
للعناية بها ونذ كر هنا من متطليات الحكمة والموعظة الحسنة التى استنهطها 
الأستان السود ودى خلال تنسيره لقوله تعالى [5 لا لاياتيكا طمام توزقاته الا ناتك 
بتاویله قبل آن یاتیکا » ذلکما ماطمنی ربی»!نی ترگت ملة قوم لا ينون باللسه 


وهم بالا خرة هم كافرون ٠‏ واتبعت طة آبائی ابرامیم واسحق ویعقوب ماکان 


(۱) انظر للمقا رنة الطبری ج> ( ص ( ۳( »› الرازی ج۰( ص ١٤۲١-۳۹‏ 4 
ابن کثیر ج ص ۷۸> » الألوسی جع ١‏ ص۲ ۲۵ ء فى ظلال القران 
جع ص ۲۲۰٣۲۲۲۰۱‏ . 

(۲ ) سو رة بوسف الاية ۷ >٠۳‏ . 


( €۳) 


لنا أن تشرك بالله من شىء“ ذلك من فضل الله لينا وطى‌الناس ولكن اكشر 
الناس لا يشكرون . ياصاحبى السجن رباب متفرقون خير ام الله الواحدالقهار 
ماتعبد ون من د وته إلا آسبا* سمیتسوها أنتم وآبا م ما أنزل الله بها مسن 

سلطان . إن الحكم إلا لله ءأمرآلا تمبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيسنسم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) (ا) . هذه أول مرة آن سيد نا يوسف عليه السلام 
عرف نغسه! فا ۾ الناس فكان يتحمل الشدائد والمصائب » ولكن مع ذلك لم يذكسر 
شيا عنآبائه للتخلص من الظروف القاسية التى هو كان فيه خلال هذه 
المد ة . . . ولكن نرى الآن بانه يتكلم عن علاقته TE‏ برا هيم واسحسسسق 
ويعتوب عليهم الصلاة والسلام وذلك لكى بين أن الدين الذى 2 
هو تفس‌الد ين الذى جا“ به هؤلاء الرسل يهم السلام » فيتبين من ذلك 
أن الد اعية لا يليق به أن یتوم بالد عوی بانه جا* بد ین جد ید »بل یجب علیسه 
أن بیین فی بداية أمرو أن ع الد ين الذى هو يدعوإليه هو نفس الدين السذى 
جا* به اهل الحق فی کل زمان ونی کل کان () . والأصول الت يستنبطہا 
الّستان المود ودى خلال هذا هو آن‌الداعية .ن لإبد له آن يقسسد م 
دعوته معبيان الحقيقة أن الدعوة التى هو يقد مها ليست بجد يد ة »بل مى 
تفس الد عوةالتى قد مها الرسل عليهم السلام جميعا ءوهذامايساعد فى إزالة 
الشبهات ورفع الشكواب التى ياتى بها الشيطان وزلاق ‏ ء ۰ 


١ (‏ ) سورة يوسف الآ ية ۳۷ء . 

(۴ ) تغفهيم القرآن ج ۲ ص ۳ء . 

( ۳ ) انظرللمقارنة الطبری ج۲ ۱ ص ۱۲۰-۱۲۸ + الرازی ج۱۸ ص ٤ ٤-۱۲۸‏ ۱ 
ابن کثیر ج۲ ص ۹-٤۷۸‏ ۷> ٤الالوسی‏ ج۲ ۱ ص ۲۲۰ ه۲۲ »فى لال 
القرآن ج٤‏ ص ٠٠(4۹۸۸‏ 


) ۶٩ ( 


ومن متطلبات العمل فى مجال الد عوة سراعاة الد اغية للغرصة 
المناسبة لتقد يم الدعوة » وإذا حصل الموقعالمناسب فلا بد أن يهتمم 
باستغلاله باسلوب حكيم وذلك لآن تقد يم الدعوة بد ون رعا ية الموقالمناسب 
اوم استغلال الموقع المتاسب اسلوب حکلم دى إلى ل 
الد وة وهذ! ما یقوله الاستان, المودودی ستدبطا من هذه اا 
الكرة لسوة ا ا 


* والاً سلوب الذی اختاره سيد نا يوسف عليه السلام لتقد يم دعوته يتضمن 
فيه حكمة بالغة لمعمل الد عوة فنري هنا أن يأتيه شخصان ويسالان عن تعبيسر 
رؤیتہما » فهو تمل أن عيرالوق يهنا يستغل هذه الفرصة لتقد يسم 


د عوته إليهما » ويخبرهما عن‌المصدةر الذى جا# هذا الملم منعنده وهكذا 


G ' 


یتمکن من تقد یم د عوته خلال حد یثه معهما؛فالد رس الذی یکننا آن نتعلسسه 
) من اهتمام سيد نا يوسف عليه السلام باستفلال الغرصة المناسبة لتقد يم الد عوة 
هوآن الداعية !ذا کان مخلصا وحکیما یکن له آن يقد م د عوته خلال حد یشسسه 
مع الناس سما تكن الا وضاع ولكنه ,اذ لم يكن مخلصا وحکيا فلا يكن له أن يهتسم 
بالدعوة مهما تليق بها الأوضاع »ولكن هناك فرق كبير بين أسلوب الد اة 
) الحكيم وبين سلوب الد اعية الذى ليست لديه الحكمة لآن الأول يقد م د عوته رعا ية 
للموقع المناسب وبالطريقة المناسبة ولكن الثانى يتد م د عوته بد ون رعاية الموقسسع 


المناسب ثم بيعد الان الف وة تال ناه ب انك 0 . 


1 8 
١ (‏ ) تغهيم القران ج۲ ص ٠.٤٠۳‏ 


( €0 ) 


فغری هتا ان الاستان المود ودى خلال تفسيره للايات الكريمة يأتى سيدا ٠.‏ 
هام للعیل فى جال الدعوة وهو الاهتمام برعاية الغرصة المناسبة لتقد يسم 
الدعوة وذلك مستنبطا من سلوپ٠‏ سيد نا يوسف عليه السلام فى تقد يم د موتسة إ 
فىالسجن . والحقيقة أن الاهتام بهذا الميد أ له أهمية بالغةلاعيل فى 
مجال الدعوة »والداعية الذى لا يتم بهذا المبدأ خلال عطه فى الد وة 
لا يكن له أن يتمكن من‌النجاح فى هذا المجال ؛ ار 


e >‏ هھ 


ت الصفات اللازمة للداعية x‏ 

وعد أن ذكرنا ماقاله الآستان المود ودى فى تغسيره عن الشهسج _ 
الصحيح للدعوة ومتطلبا ته نای هنا بسا قالة الأستان فى تفسيره عن الصغات اللازمة 
التى من اللازم أن تتوفر فی‌الماطین فى مجال الدعوة ليتمكنوا من النجاح فسی 
عمل الدعوة ١:‏ وإذ الم يهتم العاطون فى مجال الدعوة بهذه الصضات! . 
اللازمة لايكن لهم أن يردا بالدجاح مهما بيذلون من جهد للوصول إلى _ 
الهد ف وكان لأهمية هذه الصفات البالغة أن يذ كرها القرآن بالتفصي---سل 
والأستان المود ودى لكونه الداعية الحكيم يراه يحتنى اة خاصفسةابسسراز 
هذه الصقات اللازمة للد عاة خلال تفسيره للقرآن الكريم ءولو اتسع لنا المجال 
لنشظنا هنا بالتفصيل ماقاله الا ستاذ فى تغسيره فى هذا الصدد »ولكننا نقتصر 
هنا على ذ كر صفاتالد عا ة اللازمة التىاستنبطبا الأستان خلال تفسيره لقولسه 
تعالى ( خذ العفو وأمر بالعرف واعرض‌عن الجاهلين . وارما ينزغنك من الشيطان 


(۱) اتظر للمقارتة الطبری +۲ ۱ ص ٠۴١۱۲۸‏ »> الرازی ج ۱۸ ص ۱٤٤-۱۳۸‏ 
ابن کثیر ج٣‏ ص 4۷۸ ۹ والاآلوسی +۲ ص ەه + فى 
غلال‌القراآن جع ص ۱۹۸۸ ۰ 


)(*7( 


i .‏ ْ (0 
الشیطان تذکروا فإذاهم مبصرون . واخوانہم یمد ونہم فی الغی ثم لا يقصرون ) . 


والصغات اللازمة لدعاطين فى مجال ألدعوة فى ضوه هذه الايات .هى" 
5لا تسس ۽ 

١‏ كون الداعية لينا وصابرا ؛ وأول الصفات اللازمة للدعاة وأهسها 
کیا یری الاّست ان المود ودى خلال تغسيره لهذ ه الايات الكريمة هو أن الداغية 
لابد له ان کون شفيةا . رحيما فى معاطته مع الناس كنا يكون لينا وصابرا نا٠‏ 
عطه فى الد عوة «فلايمكن للداعية أن يستمر فى عله فى مجال الد عوةالا إذا كانت 
اة الفنات فل الاد ج فال ن هده الات افا أن كود 
الداعية لينا وصابرا فى معاطته مم التاس شفيقا 2 ته رحا لمامة لتايس 
وحلیما لمن خالغه ويه ان صرف التظر عا یری فى زملائه من الزلات ويتحسلل 
مايأتيه من الشدائد م‌المخالفين » كنا عليه أن لا يأخذه الفضب مهما تكن 
الا وضاع كما لابد له أن يهتم بالمفو فى معاطته مع المخالغين مهسا نکن مما متهم 
ممه سيثة » والحقيقة أن الغضب والشد ة رالا نتقام لاتليق بهذا العبل قط » بل 
کثيرا ماتؤ د يه الىالغشل ءفلذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ( أمرنسسى 
ىتمع ٠‏ اخهمة الله فى التروالعلائية وة الحدال قى الخفب والر ى ٠‏ 
والقصد فى الفقر والغتى » وآن أصل من قطمنى وأعطى من حرضى »وأعفو 
عمن ظلمنی ءوآن‌یکون صستی كرا ونطقى ذ كرا ونظارى عبرة » وأمربالمرف 
ول بالف 0 اة یھی رى ال هة 

وكان لهذا بوص النبى صلى‌الله عليه وسلم كل من بيعثه لعل الدعوة ٠‏ 


فیقول : ( بشرها ولا تنغريا » يسروا ولا تعسروا ) () . وهذا مایذ کره الله سبحانه 


(۱() سورة الا عراف الاأية ۲-۹ ° 
(۲ ) جامعالاصول ج( ص ۸۷. 
(۲) ۔صحیح مسلم س كا ب الجبهاد ‏ باب تأمير الاما م الأمرا* على البعوث ٠‏ 


(¥ 


وتعالی من صفات الثبى الحاميد ة حيث يقول ( قبا رحمة من الله لنت لهسم 
ولو كنت فظا ظيظ الظب لا نفضوا من حوللك () )١‏ . 


۲ كون الداعية سملا فىأسلوبه لتقد يم الدعوة ‏ 

ومن متطلبات عل الدعوة الأ ساسية ان يكون الداعية سهلا فى 
أسلوبه لتقد يم الد عوة فيقول الاستان مستمرا فى تفسيره للآيات ” ومن الصفضات 
اللازمةللداعية كونه سلا فى آسلوبه لتقد يم الد عوة وذلك لكى يفهم الناس 
مايدعو اليه » وطيه أن يأمرهم بالمعروف الذى يعرفه الإ نسان منذ بدايسسسة 
نوه » فاأّءا الأسلوب المنداقى أوالا سلوب الفلسفى فلا يليق بتتضيات الد عوة 
قط , والحقيقة أن الدعوة ١ذ١‏ قد مت بالا سلوب السهل الجذاب لسخغرت 
الأذ هان والظوب ولا يمكن لاحد ان يتف فى طريقها » وأى محاولة أو مؤامرة 
جابها المخالغون للدعوةلصد طريقها » يساعد فى انتشاره ا ا 
. تجا هبت سسا وذلك لاله إذا رأى الناس الفرق بين دعوة 
الد :ب وبين ماياتى به المخالغون بين الأسلوب الذى يقد م به الداعية دعوتسه 
وبين الاسلوب الذى يقاومها به المخالغفون بين القيم الأ خلاقية التى يتف 
بها الداعية وبين الا خلاق الرذ يلة التى يتصف بها المخالفون لا يمكن لهسم 
أن لايميزوا بين هذا وذاك ويليوا الداعية تاركين كل من يخالف » والحقيقة 
أن بعد ذلك لابيقى مع‌المخالفين لا اصحاب الاغُراض‌الشخصية الخاصة سسع 
النظام الجاهلى أوالذى يجعله تظيدا لا سلاف الجاهلى اش »وفى الحطة 
هذه هى حكمة التبليغ التى اختارها اانبى صلى الله عليه وسلم فى دعوته 
وهذا هو کان ال سلوب الذ ىا نتشرت بهد عوة النبى صلی الله ليه وسلم ( . 


(() ٢ل‏ عمران ر )۱١۹(‏ م 

(۲ ) تفهيم القران ج۲ ص .(((١‏ 
ه f‏ 

( ۳ ) تغهمم التران ج؟ ص (١(۲‏ 


( tA ) 


فالصفة الثانية للد اعيةالتى استنبطها الاأستان المود ودى خلال تغسيره 

هذه الأيات الكريمة هى ان الداعية لايد له مان a‏ ا 
السهل الذى يغهحه المخاطبون » واذا لم يهتم الداعية بهذا الاي | 

وقد م د عوته بالا سلوب المنطقق وبال شل الاي ل يها وا بف 

الا لقظليل کا نس هذا المنطلق أن الاستاذ المود ودی كان يتم بالأسلوب 


السهل فی کتبه ومحاضراته وکان هذا هو سبب انتشار دعوته .ه 


اجتنابالجدال والمناظرة : 
ومن الصفات اللازمة للداعية بانه يجنب نفسه الخوضفى الج دال 

والمناظرة سإلفخاطبخلال تقد يم دعوته > وذلك لأن الداعية اذا بدأ دعوشه 
يالمجادلة والمناظرة الجاهلية بالمخا طب لن يبلا المخاطب قط ء بل سيقوم 
يمت ومتها بكل مايلكه وهذا يؤد ى الى فشل الدعوة :فإجتناب الجدال والمناظرة 
إذان من الصفات الأساسية للد اعية وهذا مايستنيطه الأسدان الود ودى خلال 
تغسيره لهذ ه الا يات الكريمة فيقول : 

ومن الصفات اللازمة للد اعية بأنه يعتنى عناية خاصة بكل من يعثى بد عوتسه 
ولابد له أن يجتنب الجدال والناظرة مع الجاهلين واذا رأى أحدا يجادله 
أو يطعن فیه أو یرمیه بالاکان یب فعلیسه أن یمبرض عه أعراضا كاملا » لان 
هذا لا ينع الداعية قط » بل فى الحقيقة هذا مايضره كثيرا » وذالك لن الوقت 
الذى يأخذه فى الجدال والمناظرة مع الجاهلين لو يهتم به الداعية عسل 


الدعوة لكان خيرا له ولدعوته ”() . 


اجتناب الفضب _: 


وسن الصفات اللا زمةالداعية أن لا يأخذه الفضب والاشتمصال 


)1( تفهيم القرآن ج۲ ص ۲١١٠ء‏ 


( <۹ ) 


ولا سيا اذا هجمه المخالغون بال كان يب والاتهامات والشتائم الرذ بلة »وينزغه 
الشيطانان يرد يهم بنفس الاسلوب وهذامايضطر.٠‏ الد اعية بالوقوع فى المشكة 
الٹی اذا وقع الا نسان فیہا لا یمکن انقانہ نها ولا تکون نتیجتہا إلا فشل 
.الدعوة وال اعية » فلابد للداعية أن يجنب نفسه الوقوع فى الفضبوالاشتمسال ' 
مهما تكن الاوضاع وهذا مايقوله الاسدان المود ودى مستنبطا من هذه الأيات 
الكريمة فيقول ۽ "ان الداعية إذا أخذه الفضب والاشتعال يسبب مالقيه 
عن‌الجدال الجاهلى a a‏ والاتهامات من تقل 
المخالفين للدعوة » لابی له من‌آن رت ان هذا الغضب والاشتمال جاه 
من النزغ الشيطانى فيستمة بالله ويدعوه أن يحفظه ويأمته من هذا النسزغ 
والاشتمال لكى لايصد ر مته قول او عل يضر عل الدعوةافمن متطليسات 
عل الد عوة ومقتضيا تما ٠‏ نالداعية لا يا خذه الغفضب والا شد ال مها تكسن 
الأوضاع فيجب طيه ألا يعمل شيئا إلا وهو يعرف العواقب والنتائ سج 
لهذا الممل > ولكن الشيطان الذى لايعجبه ان برى انتشار الد عوة الاسلاميسة 
ونجاحها يحاول دائما ان يحض اخوته على الهجوم على الداعية ثم ينزغ 
الداعية أن يقوم بمقاومة هذا الهجوم . وجدير بالذكر بأنه ياتى لهذا التسزغ 
بالتأويلات الد ينيتالعجيية ولكن الحقيقة ان هذا يكون نتيجة للنزغ الشيطاتسى 
فبين الله فى الآ يتين الا خرتين أن الشيطان لا سكن له أن يحض‌المتقين لى 
مقا وة ما ياي ممن المخالغفين للدغوة : ولك لانہم اذا رأوا شیئا فی اشن 
لذکروا ان‌هذ! من النزغ الشيطانى واجتنبوه اجتنابا كاملا وذلك لا نهم يعرضون 
ماهوالطريق الصحيح الذى لايد للداعيتان يختار للنجاح فىعبل الدعسسوة» 
ولكن الذ ين يلون فى هذا المجال لاغراضهم الشخصية لا يمكن لهم ان يظوسوا 
هذا النزغ الشيطا نى بل يمد بهم الشيطان إلى أين يشا * فهم يقومون بسقاوسنة 


(1۰) 


اکان بیہم بالاکاذ یب وکرهم بالەیكر. ”() 

تر هنا بان الأستان الود ودى خلال تغسيره للآيات الكريمة يهت م 
باستنبا ط الصفات الاساسية التى لابد للداعية منآن يقف بها أثنا* لةه 
فی مجال الدعوة کما یعتنی بذکرالاً مورالتی لاد له أن یجتنیها اجتناباکاملا 
وهكذا نراه بيين ماهو النزغ الشيطانى واهى الطريقة الصحيحة التى يكن بها 
القضا* على هذا النزغ کیا نراه يفصل الکلام فیما بای بها الشيطانوتلاميسسذه 
لمقاومة عل الد عوة وبيين الأ سلوب الذى يمكن به مواجهة هذا التحدى ٠‏ وبيد 
هذا اعا بالا دلة من الكتاب والسنة او باليراهين العظية القوية وذ لك بالا سلوب 
الحكيم الذى لايمكن اختياره إلا يعد الميل الطويل فى مجال الدعوة. ويجد ر 
بنا أن نشير هنا إلىأنالأستان المود ودى لم يقتصر على ا ات ت 
بل قد اهتم بالتسك پہہ ا خلال جاده الطویلی فی مال 
الدعوة » هذا من ناحية » ومنتاحية اخرى اهتم الأستان المودودى بترهيسة 
أعضا* الجماعة الإ سلامية بالاسلوب الحكيم الذى تنو به هذه الصفات الحمي د ة 
فيهم » وهذا ماتمكن به الأستان من استنباط هذه الصفات اللازمةللدعاة 
من هذه الاّيات الكريمة . 

یتېهن من هذه الماد أن الاستان المود ودی کان يتم بمقتضيسنات . 
الدعوة ومتطالباتها خلال تفسيو للايات الكريمة ونهذا تكن من.اننقلباظ مطالبيالد عوة 
ومقتضیا تہاالتی لدمکن لافسزونالا خرون من وللت لکوت داعیا مع‌کونه قرا ۰ ٠‏ 

ولکن الست اف المود ودی لا یتفرد فیآسلوبه هذا EET‏ 
سيف قظب الذى كانايضا مسرا ود اعيا كالأستان المودودى .والحقية ة 


س 
(() تفهیم القرأن ج ۲ ص۲((. 


(€1) } 


أن هذا شیو په لیپا فی‌التغفسیر کما آن هذا هو السبب الذ ی تمکن به ! 
هذان المغسران الكبيران من استنياط مبسستتادى* الد فستتسسوة 
من القلسسسسنوان الكريسسسيسسسسمم.. ٠‏ وهذه هى‌الحقيقة 
التى يشيراليا الأستان المود ودى فى مقد مثه لتفسير القرآن " وما توض سر 
من وسال لد راسة القرآن فالمر“ لا يستطيع ان يصل الى لب روحه مالم بيدا 
فى تطبيق رسالته تطبيةا عطيا لأن القرآن ديس كتابا يضم افكارا ونظريس سات 
مجر د ة يستطيع المر* أن يقرأه ستريحا فى ا و جالسا على أریکته ولاهسسو 
بكتاب يحوى السائل اللاهوتية التى نکن کیا فالا ذ رة او اه الا 
وانما هو كتاب ببعوث لد عوة الناس لان بيد أ حركة يما نية ثورية وليقود اتبامه 
ویوجه نشاطہم الیانجاز رسالته . ومن ثم فعلى الا نسان إن أراد أن يفهسم 
معناه الحقيق ان ينزل الى ميدان ممركة الحياة وهذا هو الكتاب ال-ذ ى 
حتم على شخص‌هادی مثل محمد صلی‌الله ليه وسلم ان خن من زاويسسسة 
عزلته ويشغل الحركة الا سلامية ويحارب ضد المالم الذى قد اتصرف عن الحسق 
كما هذا هو الكتاب الذى حثه على‌اعلان الحرب ضد كل انواع الزيف والبطسلان 
والكفر بد ون الاعتنا* الى النتائج )١("‏ » فيمكننا من هذا أن تتمكن من فهم الفرق 
الذ ى تراه فى اسلوب هذ ين المفسرين وفى اسلوب المفسرين الاأخرين . 


)۱( مقد مة تفهيم القران ص ٠.۳۲‏ 


إن الااحتکا مال میچ التہ فی كدابه ليس نافاة ولا تطوعا ولا موضع اختيار 
ارغرع ای ر کا تی فی نرو لمرن ؛ له وة راهرة 
ووم اهم » وار دا سوام » انه حوب باهيا کا را سنوی الد ازس رهب ية 
ےکنابه کرم ۲ انه کی شزا رتا وشده نے بارا » السام زليه رجمو في 
راء مإ ر | نیا فی ادریرہ » رااشتارة دناس » وادا ریاس ن لرا 
وشل لی تہ وک س رر لر ” فان ل یہی بے اعام اطایښو 
ارارم ١‏ و اضل م ایر شواہ بتر کیلد ؟ ران ل دا ودی سارن رن 


راك سكاع ا می اہ فی اہ لیس اول ردا توا وا وع 
اتیار» نا هر امان ار ذم رمات . * واکان لموس وداعرمزة إزاتای 
لر وصرله اما ان کور م ابره س رر 4 ری م عبملناے ع رند س 
ادم فاتہعرا وا تی اھواہ الت دا رین ؛ رانور د ینوا عنات کے ادا 
وان کے بھی ولاو بعص ؛ والر وڑسے سیر 4. رم 


سيرد قطب اأشیعید - رة * یرورف-١۷(‏ , 


١ ¥‏ ت »6 
3 رز عراب ۲۹ 
لائ ۸ 


)£۲( 
الميحث الرايع : 


بيان الا هتمام بإقامة الحكومة الإ سلامية والمتايسة 


بابراز النواحي المختلغة للنظام الا سلامسي 


ومن مزا یا تفسیر الا ستاف الود ودى للقرآن الكريم هو اهتعات ببيان 
إا مة الحكومة الإ سلامية وعنا يته بابراز النواحى المختلفة للنظا م الاسلاسسى 
ونی ذلك نراه یمتنی بالنواحى الاتية : 
ولا يثبت الأستاف المودودى بان الإسلام هو الدين الوحيد الذى 
يناسب النوع الا تسانى وذ لك لکونه د بنا بعث الله به رسله بوصفسسسسه 
خالا للنوع الإنسانى . واما الاد يان والنظم الاجتماعية الأخسرى 
القد يمة منها والحد يثة فانها لاتناسب فطرة الاس ابدا . 
ثانيا + يحقق الاستان المود ودى بالا دلة القوية بأن الاسلام هو الد ين الكا مل 
الوحيد الذى يشل جميع نواحى الحيا ة الغرد ية والا جتماعية واما غير 
الاسلام سالاد يان والنظم القد يمة والحد يثة فكلها ناقصة وغير وافيسة 
لما يحتاج اليه النوع البشرى البتة . 
ثالثا : يثيت الا ستان المود ودى بالبراهين القاطمة بان الاسلام دين كاسل 
يعتمد على‌التطبيق ولا يمكن اتبا الا بتطبية فى كل ناحية من نواحسى 
الحيا ة الغرد ية والجماعية وذ لك لا يكن إلا يا قا مة الحكومة الا سلامية . 
رابعا : وهويؤ كد بالا دلة الظاهرة من الكتاب والسنة أن القرآن الكريسسم 
والسنة النبوية هماالمصد ران الأ ساسيا ن الأصليان للقا نون الاسلاسسسى 
ویلی ہا اا جماع ثم التیاس والا تاد الممتمد يها . 
خاسا : ييين خلال تفسيره للايات القراتية النواحى المخطغة لانظ ام 
الا جتماعی فیالا سلام ویؤکد أن البادى؛ الا ساسية التى يتبنت ليا 


هذا النظام موجود ة فى القرآن الكريم . 


اا 


CEYY ) 


ویجد رابنا الان آن نذ کر عض النناذ ج لكل م‌هن ه المزايا : 


۲ الاسلا ۽ د ین وحید يتاس ب ال 


الا .ئساني 


وهناك كثير من الدلة ټدل لی کون الا سلام دين وحید. یناسب النوع 


أ _ الاسلام دين الفطرة لا نه د ین‌بمثٹ الله په رسله بوصفه خالقا للانسان 8 


یقول الستان المود ودی فی تسیر قوله تمالی ( قل هلس شرکادك سم . 
من یہد ى الى الحق _ قل الله يهدى للحق ‏ أفن يهدى إلىالحق أحق 
آن شیع ا من لا یہدی الا ان یہدی _غمالکم کیف تحکمون ) () , 

الس ل الذى يطارحه القران الكريمهنا سؤال هام جدا) فملينساا 
ان نفهحه جید ا : 
فمن المملوم أن متطلبات الحياة إلا نسانية ومقتضياتما ليست مقصورة سى 
مایحتاجه الا نسان من الا كل والشرب اوالليس والسكن فى حياة الانسان اليوميسة 
بل فى ‌الحقيقة اهم من ذلك کله واکبر هوان يعرف الا تسان المقصسسوف 
الحقيقى الذ ىلق لأجله والشهج الصحيح الذ ى ينيجه فى خثاته وناهسسسس 
الاهداف الأصلية التى يبدل لاجلها كل ما اعطاه الله من القوى الذهنية » 
والبد نية أو من متاع الد تيا ؟ 
وهكذ ا ماهى المعاطةالصحيحة التى يتعا طهاالا تسانفى دوائر الحيساة 
المختلفة بسن حوله من ابنا* توت بل وبنافی الکون کله ۲ 
وفى الجطة ماهى الطريقة الصحيحة التى يغتارها إلانسان فىالحياة 
لی يتمكن من النجاح والسماد ةفي‌الذارين ؟ 


وهذ ا المنهج الصحيح للحي الإ نسانية هوالذ ى يسيه الخالق سبحانسه 


aro aN: سورة يونس‎ )١( 


.)( €7€ ( 


وتعالى ” الحق ” فى هذه الآية وماتهدى إلى هذا الشهج الصحيح هى التى 
تعتبر " هداية الحق ˆ . ) 

فالقرآن الكريم يسال من كل من يشر بالله أ ويكفر با جا* به النيسسسى 
صلى‌الله عليه وسلم من ربه يسألهم هل يقد راحد من آلهتهم من دون الله 
ان یہد يهم الى هذا الحق؟ 

والرد على هذ االسؤال هو" لا ” . وذلك لان كل مايمبده الاتسان 
من د ون الله يكن ان نقسمه الى قسمين : 

القم الأول : الآلهةالتى جمل ها الانسان من الانس أو الجسسن 
اوالملاكة او غيرذ لك ويعبدها لكى تقضى حاجاته او تحفظه من الأفات. 
اما الد ايتالى الحق فلا يطلبها المشركون من الهتهم . ولا يعدقد ون بآ نهسم 
یعبد ونا لكى تهد يشم إلى‌المتهج الصحيح فى معاملاتهم المد ئة 
والسياسية والا تتصاد ية والا جتماعية . ) 

القسم الثانى ۽ القادةالدذين ا حیاته ویٹلقسی ) 
منهم النتام والمنهج لحياته » ولاشك بانهم يهد ونه الى منهجهم الخ اص 
ولكن‌هل يكون مهجم هذا هو المنهج الصميح ؟ بل هل يكن لهسم أن 
يجعلوا عا صحيحا للحياة الا نسانية ؟ وهل عند هم العلم الضرورىلا يجاد 
مشل هذاالمنهج ۴ العلم بكل مايحتاجه الانسان فى حياته الفرد ية 
والا جتماعية والماد ية والروحانيةالعلم بالقوی الا نسانیة کہا وبالاهداف التى 
أعطاه الله هذه القوى لا جلها والملم الذى يشل مشاكل حياته الاجتماعية 
وغیرا . وهکذا هل يمکن ان يګون کل من هؤ لا ۶لقاد ة ارفع من هویالنفس 
والشهوات النفساتية أو من التعصبات القومية والمذ هبية ود واعى اد 


التى تمنع الإانسان ان يجعل منہاجا عادلا مستقيا للنوع الإ نسانى 4 


( 1o ) 


والجواب على هذه الأسئلة كلها هوالنفى بالقطع . . 
فکیف یمکن اذ ن أن يهد ىهلا * القا د ة الى المنهج ااب ؟ فلهسذا 
السبب يسال القرأن الكربم الكقا ر والمشركين إذا کان اعد من الہتهسسسم 
یہد بهم إلى الحق ؟ 
وكل مايحتاجه الا نسان فى حياته ينقسم الى قسمين : 
الاول : لابد وان يكون هناك من یعبده الا نسان ویأوی‌الیه وید عسسبسسوه 
لکی یسمعه ویقضی حاجاته . ویتوکل عليه فی جمیع الظروف ونی ضوه 
ماقد مثاه نفا أن ذلات لا يقد ر عيه أحد إلا الله سبحانه وتمالى . 
والثاني : أن يكون هناك من يهد يه إلى ” الصراط المستقيم ” ا 
الصحيح فى حياته الغرد ية والا جتماعية وهذا كذ لك لا يقد ريه اد 


إلا الله سبحاته وتعالى کما تقد م (۱) 


,ان الأستان المودودى خلال تغسير لهذه الاية الكري 2 
يثيت بالا دلة القا هة بان ” الهداية ” لا يمكن‌الوصول إليها إلا بالرجموع 
الىالاسلام _الد ين المتين الكامل الذى بعث الله به رسله لهداية البشسر 
وذ لك لان الله سبحانه بوصفه خالا للانسانيملم المقصو د الحقيقى والهسدف 
الاصلى من خلقه ء والطريقة الصحيحة للوصول الى هذ االمقصود ولتحتيسسق 
هذا الہد ف کماهو سبحانه عز وجل تاد رعلی‌ان يهدى الإنسان إلى هذا 
الصراط الستقيم . ) 

. وان قاد ة الكفر والضلال مهما بلغ لمهم وتقد مہم لا يمن أن يكون كامسلا 
وکیا الا ریخ ال ای اکر غا عد غ دل فلا کی ان بک شاشح 


(۱) تفهیم القران ج۲ / ٠.٨۲۸٤-۲۸۲٢‏ 


( €1 ) 


المخترعة فى ضو* علمهم وقكرهم هذا تاهج صحيحة وكاملة للحياة . 
فيتبين من هذا أن منا ختا ر لحیاته منهجا خر غیو الا سلام قسودا! 
كان أوامة سيخسر فى الد نيا والآخرة وهذا مايشيرإليه قوله تعالسى 


( والعصرآّن الإتسان لفی سر إلا الذين منوا وعبلوا الصالحات ) )0 


وجد ير بالذ كر أن تفسير ” الشرك* " فى الاَية بقاد ة الكفر والضلالة 
لا ینغود الاستان المود ودی فى ذلك بل قد اا راان پس 
الرازى (؟) والعلامة محمود الألوس ٠(‏ »ولكن الأستاذ وسح فى ف لسك 
بان ى . بالا لة الكثيرة وبيانه الأ وفر وال كثر . 
E‏ الا سلام د ین کا مل : 
وفی تفسیره لقوله تعالی (الیوم أکملت لکم د ینکم وات ا 
علیکم نحمتی ورضیت لکم الإسلام د ینا ) يقول الأستان المود ودی بان 


المراد من اکال الد ین هو جعلہ د ینا مستقلا .کا ملا من کل تا حیة فکس۔سرا 
وعملا وحضارة ومد نية فردا وا جتماعیا حتی کون فیہا حل لكل مشك لة مسسن 
مشا كل الحياة وا رشاد الكل جاتب من جوانيها بصورة مجطة او مفصلة ٠‏ 

والمراد مناتمام الد ين هو اكمال تعمة ”الاسلام ” و ”بالرضا بالا سلام 
د يئا ” هوان الله سبحاته راضى بعملالطاعة والعبود ية وليس‌هناك غيسسره . 
سبحا نه الى يطلب من الإ نسان الطاعة والعبود ية له ۰ 
)١(‏ سورة العصر ١س۲‏ 
( ۲ ) التعصسیرالکبیر ۰.۹1/٩‏ 


(۴) روح المعانى ١أ/۲٤٠().‏ 


(>) سورة‌المائدة : ۲ه 


(IY ) 


فیتطلب وله تما لی هذا بأنه سبحانهان من على الم شین باکمال 
الدين واتمامالتعمة والرغا » فعليهم ان ييذ لوا مافى وسعهم لاقامسسة 
د ينه ولا تبأ ع قوانینه (1) . 

فنری يان الاسداف اوي بين خلال تغسيره لهف ١+الاية‏ بان 
الاسلام دين حق كامل من جميعالنواحى لحياة‌الفرد والجماصسسة 
ولا توجد هناك مشكلة او مسأًلةإلا وحلها تور فیالا سلام فلا یحتاجچ 
المسلم ولا يجوز له ان يراجع ايا من الاد يان الأخرى ا 

ولا یتفرد الأٌستان المود ود ى فى تفسيره هذا للآية الكريمة بل تسسرى 
الشهيد سيد قطب ايضا يغسر هذ ٠‏ الاَية بنفسالاً سلوب وتستطيع أن نقول 
ا تفسیر الشهید رحمه الاه فتن أ جمله الا ستان المود ود ی وتایید ه . 
بالأد لة والبرا هين ") وهكذ ا المفسرون الآ خرون نراهم يغسرون الآيسسسسسة 
الکریمة بنفسالمعتی إلا انهم لم يمتنا بالجانب ۱ لا جتمامی بالجائب الا جتمامی 
مشل انا یتهما به :() , 


کات الإ سلام د ين الله الوحيد : 
ویقول الاستان المود ود ی فی تغسیر قوله تحالی ( إن الدین 
عند الله الإ سلام وما اختلف الذ ين أوتوا الكا بالا من بعد ما جا" هم العلم 


بضبا بينهم ومن یکفر با یات الله فان الله سریع‌الحساب ) (0) . 


(() تفهيم القرآن ج ١‏ ص ۲۲٤۲ء‏ 

() فی ظلال القراآن : ج( ص ۰۸۲1-۸۲٤۲‏ 

)۴( انظر للمظرنة الطبری ٣٥۲ / ٦:‏ ه » الرازى 4()٠/⁄/۱(:‏ 4)6¥ 
والالوسی 1۱-1۰/٦1‏ » وابن کثیر ۲/ ۱۲۱۲ء 

(>) آل صران : .٠۹‏ 


( €JA ) 


”إن نظام الحياة الوحي د الذى يليق بالشسوعالانسائى د اللسه 

سبحانه هو "الاسلام ” والمراد منه أن‌برفی ا'لإنسان بالله رپا والک ا 
ومعبود! وید ع نفسه مستسلما له فى غاية العبود ية وغا ية الذ ل وان لايختسرع 
بذ هنه طريقة لاد!* وا جبا تالعبود ية ومقتضياتہا بل بتبع ما ارسله الله نة : 
على يد أتبيائه فى كل صغيرة وكبيرة اتبا جادا حاسنا وهذ ه الطريقة 
السليمة اسما ”الاسلام ” والحقيقة بان الله سبحاته يستحق له و 
خالق الکون ومالکه »ان لا یجیزلرميته نظام للحياة غير الا سلام »وقد يسرى 
الانسان . وجہله ان له الحق فىاتباع كل مسلك والسیر ورا* كل 
نظرية ابتدا* من الد هرية والا لحاد الىالشرك وعباد ة الاوثان الا ان حاكسم 
الکون یری هذا عصیا نلوتبود؟ کبیرا () . 


فتلاحظ أن الاسدان المود ود ى خلال تفسيره لهذ دالاية بيين بكل 
صراحة بان المنهج الوحيد الف ى اختاره الله سبحاته لحياة الاتس-ان 
الفرد ية رالا جتماعية هوالاسلام فقط . فاى دين أو نظام غير هذالا يناسب 
بغطرة الانسان . وهذا مایژید ه قوله تعالی ( ومن بیتخ‌غیر الا سلام د پنسا 
فلن یقبل منه ) )٩(‏ وما شیر ليه امیر الو منین طی رضی الله عنه فی قولسه ¦ 


(انالمؤمن اخذ د ينه من ره ولم یاخذ ه عن ریه ) (۳) . 


(۱() تفهیم القرآن ج۱ ص : ۲۳۹د۲۲۰. 
( ۲ ) آل عمران : ٥۸ء‏ 
() تقلا عن تفسیرالالوسی : ۰۱۰٦/۲‏ 


)( €۹ ) 


رالاستان المود ود ی یمتا ز لترکیزه علیالجانب !لا جتماصی خلال تفسیره ؛ 


للايسة الكريمة 0 
وجد یر بالذ کر ان الاستان المود ود ى فی اول الا مر کان يغسر القرا 
الکریم بالا ختصار د ون‌نقل النصور ١ون‏ کرالمرا جح وکا ن‌یکفی بالا شارة الیہسا 
فحسسنّبا ۾ ولکنه فیا يعد بدا یکتب بالتفصیل وننقل الآأن بعض اتال 
الأ ستان فی تغسیر قوله تمالی ( ع لک ا ماوصی به ٿوحا والسدذی 
اوحینااليك رما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ان اقیموا الد ین ولا تتفرقسوا 
فيه ۰ کبر علی‌المشرکین ماتد عوهم اليه . الله یجتبی اليه من یشا* ویېسسد ی 


إليه من ينيب ) () . 
ويعتبر تفسيره لهذ ٠‏ الاية الكريمة من أهم مبا حثه التفسيرية لأنه تمكن 
فيه من بیان عدید من الامورالهامة وهی کالاتی : 
اوا :ان الدین الذ ی بعث الله به رسله من اولهم !لیا خرهم لم یکن 
إلا ینا واحدأه 
ثانيا ۽ ان الله سبحانه هوالشارعالحة يقي الوحيد لشهج الحيساة 
الانسانية الفرد ية رالا جتاعية . 
ثالٹا چ ان المراد من الد ين‌هوالندا م الا جتباعى الكامل لجميع نواحسى 
الحياة. ) ) 


(۱) انظر للمقا رنة الطبرى : 161/۴ » واب نكثیر: ۱ / ٥٤‏ ¢ 
والرازی ۲۷/۷ وى :۰1/1 
( ۲ ) الشوری : ۳١ء‏ 


( €* ) 


رابحا ۽ ان المراد من ا قامة الد ين هو اقامة النظام للا سلامى ض كل داشرة 
من د وأئر الحياة الغفرد ية والا جتمامية ٠‏ 


ونو أن الا سان المود ود ى يؤيد تفسيره بالأد لة من الكاب والسدسة' 
وما لبرأهين العتليسسنة کا هويرد طىمن ظن بان الد يسن 
اسم لمجموعة من العقائد والقيم الا خلاقية ولايشمل الشريعة والمعاسسلات 
مو "يدا رد ه بالاد لة من القرآن والسنة والسيرة النبوية ٠‏ 


فالان نذ کر ماقاله الأ ستان پہذاالصدں ٠‏ : 
بهذ 


الاسلام هوالد ین الذی جا* به الرسل عليهم السلام كلهم : 
الا مرالاول آلذ ى بين الاستان المود ود ى فى تفسيره للاآية الكريسسة 

هوان الد ین الذ ی بعث الله به رسله مناولہم الیآخرهم لم یکنا د بنا 

واحداً » وذ لك لا نا لاه سبحانه قول فی هذ ١‏ الاية بان الد ين الذ ى يعسث 
به سید نا محمد صلی‌الله عليه وسلم هو نغمرالد ین الذ ى قد بحعث‌اللسسسسه . 
په سید ئانوحا وسید تا ابرا هيم وسي د نا موسی وسید نا عيسى عليهم السسلام ٠‏ 
والحة يقة بان ذ کر هؤ لا“ الانبيا* يتضمن ذ كر سار الا تبيا* والرسل عليمسم 
السلام وعلى ذلك ماکان محمد صلی‌الله عليه وسلم مو*سسا لد بن جد يد مستقل 
وهكذ ا غيره من الانبيا* ءوالرسل لم يكونوا مو سسى الاد يانالخاصة لهسم 
بل کان ھۇلاء ا قد بعشو بد ین واحد وهو ”الا سلام *() . 


a 


۰٤۸1ص‎ ٤ج تغهیم‌القران‎ ) ١ ( 


(\£Y)Y } 


ثم فسر الاستاذ كلمة ( شرع ) لغة راصطلاحا واثبت بان اامراد مسسن 
”الشرع ” هرالضهح ار منهج الحياة و ”التشريح "هو "التقنين "و “الشريعة " 
ماأشرع الله لعباد ٠‏ من الد ين 0 » شم بين بان الله سبحاته وهو خالسسسق 
للانسان ومالکه ورلی مره فو يستحق له رینبغی ان يشرع للانسان الشهسسسج 
الصحيح لحياته الفرد ية والا جتماعية ركان لهذا ١ن‏ بعث الله سيحانه رسله عليهسم 


الاد 1 07 


- الد ين هو' a‏ الكا مل اللحياة الا تسانية : 


ثم یقول الا ستان بان المراد من الد ين هوالاتقياد للسياد ة رالحاكميسة 
وطاعدہا ا هذ ه١‏ الكلمة للمنهج الذى يتبعه الانسان فى حياته الفرد يسسة 
والا جتماعية معالاعتتاد بان الذىجعل له هذا المتهج هوالماك الحقيقس ء 
فيمكن لنا ١ن‏ نقول بان الد ين هوال. ستور او النظام الذى جعله الله للانسان ء 
فعلیه ان يتبعه » فهو ليس توجيه او موعظة بل هو د ستور جمله الله لعبساده » 
ریکون عد م الا نقیاد به هو فى الحة يقة جحود حاكمية الله وسياد ته ©) . 

ریضیف الا تان المود ود ی فيقول ”بان الد ين الذى بعث به محسسك 


السلام 0 رییین الا ستاد خلال تفسیره لهذ ٥‏ الا ية عد ید ' من الا مور وهی 


١ (‏ ) اسماعیل بن حماد الجرهری -الصحاح ج ۳ ص ۲۳٦٣‏ ۱د۷ ۳٣۲١ء‏ 

(۲ \ انذلر تفهيم القرآن جج ص ۰٤۸۷‏ 

رج اتظر ۽ اسماعیل بن حباد الجیهری -الصحاح جه ص ۲۱۱۷۲ ۵ ۲۱۱۸ء 
U)‏ انظر تفهيم القران ج ص ٤۸۷:‏ . 


(YY) 


اوا ۽ ان الله سبحاته لم ییعث د ينه وشریمته لی کل انسان متغردا » بسسل 
بعث رسله عليهم السلام لتحقيق هذا الهدف . 

ثانیا ۽ إن هذا الد ین هو کان نفرالد ين فى كل زمان ومكان‌وهذ #الشريعسة 
هی گنت نغسالشریعة فی کل د ور من اد وار التاریخ ولم بیعث الله 
رسله فى هذ ١‏ الا مة بد ين وفى تلك الامة بد ين "خر بل كل واح د 
من رسله عليهم السلام قد بمثه الله بنفس‌الد ين وبنفس‌الشريعة . 

الغا ۽ ان ا لاان ولا ایل پم اسلا هوشن مقتضیات الا يمان 
ا د نن يعمل بمقتض لای الد يسن 


ومتطلهاته الا اذا آمن برسالة من جا* به اليه () . 


المراد من إقامة الد ين هو اقا مة النذا م الا سلامىأًو إقامة الحكوسة 


الاسلامية ؛ 


ویشرح الأسدان المود ود ی قوله تعالی (ان اقیموا الدین ) بسان 
الهد ف الذ ى بعثالله لأجله هذا الدين هو ”لقامةالدين ”وهوالمسل 
به وتطبیقه وتنفيذ ه فى كل د اعرة من د وائر الحياة الغرد ية والا جتماعية ` 

ويست د ل 1لأستان على ذ لك بعد ةاد لة ء فيقول مثلا »من الناحيسة 
اللخوية إذا تلنا ن فلانا تمكن من اقامة حكومته فلا يكون المراد منه” الد عوة" 
الیہا فحسب بل هرأنه تمکن من انقیاد البلاد وتنفیذ حکمه 5 بلا اا 
وهكذ ا ,|5 مةالصلاة مثلا فى ليست بالد عوة اليها فحسب » بل المراد متسه 


الا هتمام بأدا* الصلوا تالخمس فض المسجد مع المناية برفعالاذان والاهتمام 


(() المرجغلسابق : ص۸۷٤۰‏ 


( YF ) 


بأد * صلا لجماعة فى: ' وققهنسسا . وا الى ذلك ٠‏ 

وبحد ذ كر الد لة والاً مثلة التى تو يد موقفه يقول :”يكنا الان 
أن تفه لمراد الصحيح من حكم إتامة الد ين رالحقيقة بان الله لا ياأمسسسر 
عبا د ه ورسله باتامة الد ين لم يكن‌المراد منه الد عوة اليه فحسب بل المراد هو 
العمل به ونفان ه فىالحياة الفرد ية والا جتماعية . فلاشك أن هذا 
العمل الجليل بيدأ بالد عوة والتبليغ ولكن الہدفالأساسى هوإقامسة 
الدين ٠‏ والد موة هى وسيلة للوصولالى هذا المد فالجليل )١(‏ . 


اقا مة الد ين بد ون الشريعة تود ن إلى فصل الد ين عن الدولة + 


وخلال تفسيره لكلمة (الد ين ) فى الاآية يشيرالاستان ,الى المشكلة 

التی وقع فیہا كير من المفسرین بسبب عد م مراعاتهم هالتوفيق بين قولسه 
تحالی (وشرع‌لکم من الدین ۰...۰ ) () وقوله تعالی ( لکل جعاد ا 
منكم شرعة ومنها جما ) )١(‏ ء فظلنوا بان ”الشريعة ” ليست شا ملة فسى 
”الدين " والمراد من اقامة الد ين فى الآية الأّولى هولمة الد ين بسدد ون 
الشريعة أوالا هتمام بالتمسك بالعقائد والمبادات والقيم الخلاقية فحمسسب 
آما الأ حك م الشرعية والقا نويية والحد ود والنظام الا جتماص اوالسياسىالة ى 
يشمله الد ين فلا حا جة للاهتمام با قا متها („ 


والحقيقة اننا انا لم تقنکن من التونیق بین الا لوقعنىسا 
فى تفس | لمشكلة التى قد وقح فيها بولس » قديس السيح عليه السلام 
وجا* بنظرية ( فصل الد ين عن الد ولة ) وتال ( دع مالتيصر لقيصسر» 
وما لله لله ) ۰ 
(۱) تغفهیم القرآان ۰۲۸۸/٤‏ 
( ۲ ) ااشوری :۰(۳ 


(۳) المائدة : ړ)٤.‏ 


( CTE.) 


ومن المعلوم ان هذ ٠‏ النثلرية كانت سيبا لوقوم آمة سيد تا عيسسى 
عليه السلام فىالضلالة ولذ ا منالضرورى ان ثرى ماهو المراد الصحيح مسن 
الد ین فی ضو* ماورد فی‌القرآنا لکریم *وکیف یمکن التوفیق بین الا یتین ۰ 


الآد لة القرآئية على ون الأ حكا م الشرعية من‌الد ين : 


ویستد ل الا ستاف فى هذا الصدد بكثير من الايا ت ومنها ۽ قوله : 
تعالی (وط امررا الا لیعبد وا الله مخلصین له الد ين حلفا * ويقیمس-سزا 
الصلاة ويو* توا الز5ة وذ لك د ين التيمة ) () . 

وقوله سبحانه ( حرمت عليكم الميتة والد م ولحم الختزير وما دسل 
٠‏ لخيرالله به والمتحنتةوالموقود ة وا لمترد ية والنطيحة وما أكلالسبسعالا مان كيتم 
ومان بح علی‌النصب ران تستقسوا بالازلام . ذ لکم فسق » الیوم یگس الذ ين 
کفروا من د ینکم فلا تخشو هم واخشون ٠‏ الیوم کلت لکم د یتکم واتممت علیکم 
نممتی وریت لكم الاسلام د ينا ) .0 . 


ور 


وتوله تعالى ( تاتلوا الذ ين لايو" منون با للة/ إليوم الا خر ولا يحرسسون 
ما حرم الله ورسوله ولايد ينون د ين الحق ) (° . 

وقوله تحال ( الزانية والزاتى فاجلد وا كل واحد منهما مائة جلسسدة 
ولا تا خذ تم بہما رأفة فى د ينا لله !ن كئتم تؤ منون‌بالله واليوم الآأخر) (©) , 

وتوله تعالی ( ماکان لاغذ أخاه فى د ين الملك) (#) . 


ایظطر تفہیم‌التران ج > ص ۰٤۸۹:‏ 
)١ (‏ البينة : مء 


(؟) الماقدة : م 
(۳) التوبة ٠۲۹:۰۲۰‏ 
(>) النور : 3 


ء۰٦‎ : يوسڭ‎ ) ٥ ( 


( $Y ) 


یستثسهد الآستان بهذ ٥‏ الا يات أن الا حكا م الشرعية التی ور ت فیا 
کلہا من الد ين » وذ لك لآنا لقراً نا لكريم نفسه يشهد على کونها مسن 


التوفیق بين قوله سبحانه J‏ شرع لکم من الد ین ما وص په توحا Osos‏ 


وبين ټوله سبحا نه } لكل جملنا منگم شرءة ومنها جا ) : 


وبمد هذا الرد على من يغرق بين الد ين والشريعة يقول الا ستاف 
المون وك ى" العةيق انالد ين وقعوا فىهذا الخطا کن سب 
وقوعہم فیا باتهم لم يتمكنوا من فم الأية ( لكل جعلنا منكم شرعسسسنسة 
ومنہاجا ) فہما صحیحا بىا رأوا من آنا لشرائع!!سامقة كانت تغتلف فيمساا 
بینها مع کون ا لد ين وا هدا فلذ ا الشريعة ليست داخلة فى الد ين ٠‏ 


لکن آله ای هنا ۴ ع د و ی ا ا ا 
من مااعنلة السياق الذ ى ورد ت فيه الآية فى سورة الماك ة ليتضح مفهوما 
ا لصحي وهو أنالشريعة التى عدا ها الله لأمة معينة جعلہا د ينا لتلك 
الامة واوجب (تامته عليها ء فالد ين لامة محمد صل الله عليه وسام هسو 
الشریعة التی جا بها سيد تا محمد ۾ واا ما سد ه 
الشريحة تعتبر اقا مة الد ين لهذ ٠١‏ ۰ 

L1‏ 1لا ختلاف فىالشرا ئح المختلفة فليس‌المراد منه أن دناك دنارضش 
فیا بینہا بل البراد شسه .أن هذ ٥‏ الشرائع تفتلاف فیا بین ہا ) 
فی بہنالجزئیات ۽ ون زك رعابة للزمان والم5آن الذ ى نزلت مما 


١ (‏ ) تفهیم التران ج٤‏ ص ۰)۹۰ 


( €1 ) 


كل من هذ ٥‏ الشرائع » فمثلا كانت الصلاة فريضة فى كل شريمة +ولكسسن 
القبلة لم تكن وا حد ة وهكذ ا أوقاتها أو ركعاتها ايضا تختلفمن شريعة 
آلی ا خری والصوم کذ لك کان فرضا فی کل الشریمةولکن تخصیص‌ شر 
رمضان للصيام لم يكن فىالشرائعالسابقة ٠‏ 


فهل يجوز لنا ان نستنتج من هذا ان الد ين يشم ل الصلاة وا لصوم 
ولكن الا صتمام بأد ا* الصلاة بطريقة معينة وفى اوقا ت محد د ة او الاهتمام 
بالصو م بزمن محین لیس‌شاملا فیالد ين ٠‏ فالظهوزايق هذ ٠‏ النتيجة 
غير صحيحة » بل الحق أن الا هتما چالصلاة اوبالصو م بالطريق الذ ى تسسرره 
الله لاد اها فى شريعة معينة يعتبر من فريضة اتا مة الد ين فى هذه الشريعة 
فالا هتما م باد اگما بالطريق الذ ى قرره الله للامة المحمد ية على صاحبهسا 
الصلاة والسلام هذامايشمله فريضة اقامة الد ين لهذ هالامة ه وكذ لك 
الا حكام الشرعية الا خرى () , 


EE بين الايتين المذ كورتين‎ e 


یقولالإما م فخرالد ین‌الرا زی ” .. یجب أن یکون‌المراد من‌هفا!الد ین 
شيا مغايرا للتكاليف والأحكام وذ لك لأنها مختلفة متغاوتة لقوله تعالسى 
( لكل جعلتا منكم شرعة ومنها جا ) فيجب أنيكون المراد مته الأسسسور 
التی لا تختلف با ختلاف الشرائع وهی الا یمان بالله وملائکته وکتبه ورسلسسسه 
واليوم الأخر ”) . 


١ (‏ ) تفهیم التران ج > س ۰٤2۹(۱‏ 
( ۲ ) تقسیرالرازی : ۰۱٥۷/۲۷‏ 


( €YY ) 


ویقول الا ما م ا بن‌کثیر : ” والد ین الذ ی‌جا*ت به الرس کلہم مو 
عبأد ةلله وحد ه لاشريك لەکا قال عز وجل ( وما أرسلنا من قبلمن ر«سسول 
,الا نوحی اليه آنه لا اله الا آنا فاعمد ون ) () . وفی‌الحد يث ( تحن معشسر 
الانبيا* اولاد لات ديننا واحد ) ) آعالقد رالمشقرك بینم هسو 
عباد ‏ الله وحد ه لا شريك له وان اختلفت شرا ئعېم ومناههجهم کتوله جل 
جلاله ( لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجا ) () . 


ويقولالألوسى ” ( أن أقيموا الد ين ) آی د ین الا سلام الذی هسو 
توحید الله وطاعته والا یمان بکتبه ورسله وبیوم الجزا* وسائر مایک ون 
العبد به مۇ منا والمراد باقامته تمد‌یل أرکانه وحغظه من ان يق فيه 
زيخ والموانلبة عليه "() . دم یقول فی تفسیر قوله ( ولاتتغرقوا فيه )” آی : 
لا تتغرقوا فی‌الد بن الذ ى هو عبارةعما تقد م من الاصول " ٠٠‏ ثم بضب ف 
” ولا يشمل هذا النهى عن الا ختلاف فىالفروع فانها ليست من الأصسول 
المراد ة هنا ولم یتحد بہاالنبیون کا یو ذ ن بذ لثقوله تعالی ( لکل 
جعلنا منكم شرعة وها جا ) (°) . ) 


وتكتغى بهذا القد ر من الأمثلة من اشر التفاسير للقرآن الكريسسم 
للاشاوة الى المشكلة التى جعلت هوّلا* المغسرين الكبار يظئون أن الصراد 
من إقامة الد ين هو إقامة الد ين بد ون الشريعة ولبيان أهمية اجا به . 
الا ستان المود ود ى فى تفسيره لحل هذ ٥‏ المشكلة . وهكذ!ا يتبينا لمسب 
١ (‏ ) سورة الائييا* س 2 
( ۲ ) صحیح البخاری ‏ کتاب‌احاد یث‌الانبیا* ۰ باب قوله تعالی ” وان کر 
فیا لکتا ہمریم إن انتبد تمن اھلہا ”۰ 
(۳) اہن کیره ج € ص۰۱۰7 
)٤ (‏ الالوسی + ١۲۲۱/۲ء‏ 
( ه١‏ ) المرجعالسابق ه 


ن و 


( TA ) 


ال ى جا* الاستاف لآأجله بهذا التفصيل فى تاييد موقغه كما يتضنح مسن 


لايمكن العمل با حا م إلا سلام إلا باقا مة الحكومة الا سلامية : 


ولم يقتصر الأستاذ علىالرد على من يغرق بينالد يسن 
وا لشريعة بل اهتم يا تيان الاد لة القوية على أن القرآنا لكريم لا يمكن العمل 
با حکا مه اوا لتمسك بتملیماته الا إذا اعتقد الانسان بان المراد من ياقاممة ٠‏ 
الد ين هواظامة الأ حكامالشرعية كلها . 


فيقول الاّستان بهذا الصدد :” والحقيقة اأن كل من يقرا القسران 
ويتد بر فيه سيصل إلى نتيجة ان‌هذا الكتا ب العظيم لن يسح للمو* منبسه 
+ آن‌یعیش تعت حكم الكفار وسلطتهم ۾ لاه جا* بمنهج الحياظ لمتگا مسل 
ويتطلب من کل من يو“ من به آن يطبقه على مستوى الفرد والمجتمع وذ ل 
کل مافی وسعه لکی يکونا لد ین‌غالبا وظا هرا على‌الأد يان الا خرى 4 ولايمكسن 
انلعل ا ع اا ا 5 جاع ا أن رن اة ى 
اید ی المۇ منین الصاد قین وهذا ما یوید ه قوله تعالی ( نا انزلنا السك 
الکتا ب بالحق لتحكم بین النا س‌با أ راكالله ) () لأنالحكم با أنزل الله 
المستحقين () لايمكن تنفيذ ه ألا بالسلطة وكذ لك ماورد فى حرمسسسسة 
الربا () وفىالقصا ص(؟) وحد السرقة () وحد الزنا ) والقذ ف لا يمكسن 
العمل به إلا اذا كانتالحكومة ١‏ سلامية . وهكذا لايمكن العمل بما ورد قى 
القتا ل محالكقا ر والمشركین ( إنا. 5 نالسلمون متوا جد ين فى جيشأضا* 
( ۱7( التسا*ء ¢ ‘Yo‏ 
( ۲( التوبة : Fey € To‏ 
(۴) البقرة ۰۲۷۹-۲۲٥:‏ 
( ) ) البقرة : ۰۱۷۸ 
(٥)‏ الماتد هة ۸ ۳ه 
)٩(‏ النور؟ ٠‏ 


(۷) النور>ء ۰ 
( ۸) البقرة ۰۲۱٦۱۹۰‏ 


( €۹ ) 


الد ين » وكذ لك هل يبكن للسلمين أن يعملوا بحكم أخذ الجزية سن 
الکفا ر والمشرکین () وهم یعیشون تحت سیطرتہم . 


فلذ ا يتبين‌من‌هذ ا كله بان فريضة إقامة الد ين لايمكن أداو* ها 
الا اذا كانت السلطة بايد ىالسلمين الصالحين . فلذا ثرى ان القرآن 
لا يسح للمسلمين! نيعيشوا تحت سيطرة الفا ر والمشركين وهذ ا مايتضح‌من‌خلال 
السور المكية والمدنية جميما ) . 


والحقيقة أن هذه الأد لة من القرآان على كون الا حكام الشرعية 
شا ملة فیالد ین وعلی کون حکم [قا مظ لد ین‌شا ملا للاحكام الشرعية لايكسن 
انكا رها لأن القرآن الكريم يوجب علىالمسلمين فردا وجماصة ان يہتسسسوا 
بالعمل بہذ ٥‏ الا حکام » ولکن کا یری الا ستانلایمکن العمل با إلا باقامة 
الحكومة الإ سلامية وهذا هوالمراد من إقامةالدين . 


وجد ير بالف كر أن الأ سداذ لايقتصر على د عم موقغه بهذ ه الاد ل ة 
من القران الکریم فحسب . .بل یاتی بد لیل عمل سید نا وتبینامحمك صلسسسی 
الله عليه وسلم الذ ى بذ ل مافى وسعه لاقامة الا حكا ما لشرعية حتى تمكسن 
من إقامة الد ولة الإسلامية ءرالحقيقة أن هذا من أقوىالأد ل ةة 
التی یو ید با الاستان تفسيره . فلذا نذ كره بالتفصيل . 


( ۱ ) التوبة : ۲۹ ۰ 
( ۲ ) انظربنیاسرائیل ۷٥‏ »1 : ۸۰ : ۸۱ + الصافات ۷(۱( ء 
ص ٠(١‏ 


( <° ) 


أسوة سید با یسل صلىالله عليه وسلم من أقوى الأد ل ة 


ع ت“ “ i‏ . 
لا برازاهمية إقامة الد ولة الا سلامية : 


یقول الا ستان الود ود ى بهذا الصدد : 

" ومن آقوى ال ةلة فى تأييد ماقلنا هو سيرة سيد تامحد صلسسى 
الله عليه وسلم وعمله الجلیل الذ ی وفقه الله به والد ی قام به لال 
ثلاثة وعشرين سنة من حياته بعد البعثة » فرى أنه صلىالله عليه وسلسم 
استمر فى عمل الد عوة والجهاد فى سبيل الله حتى تمكن من اقامة الد وة 
الإ سلامية التىاظ م فيہا ألا حكا م الشرفية التى كا نت تضم لعقا ثد والعبادات» 
والا خلاق والا جتماع والسياسة والا قتصاد وجميع نواحىالحياة الغرد ية 
والجماعية وعمل النبى صلى‌الله عليه وسلم هذا كان تفسيرا عمليا لما ورد فى 
القرانالكريم : وهل نستطيعان نقول انهصلى الله عليه وسلم بذ ل حياته 
فیالعمل الذ ی لم بیعثه الله لا جله : أوآن الله سیحانه کف تبیه 
صلى‌الله عليه وسلم بالعمل الذ ى لم يكن شا ملا فى فريضة إتامة الد يسن 
حسب هذ ٥۱لا‏ ية »بل فضلاً عن‌هذا عبر سبحاته عن اکال عله هذا 
با کما ل الد ین حیث قال (الیوم آتملت‌لكم د ينكم ) () أطن نا الله سن 
هذا التوع من التعبیرات ء ولکن هل يمکن التوفیق بین عمل | لنبی صلساى 
الله عليه وسلم وبين التفسيرالذ ى جا* به هؤ لا* المفسرون. للآية الكريسة 
بد ون هذا النوع من‌التاویلات )٩(”‏ . 


ل د ل اساد شن اسو امول ھا اه 
ع 1 
الد ين » وذ لك لا ن‌النیی صلىالله عليهوسلم لا يمكن أن بيذ ل حياتسه. 
)١(‏ المائدة : ۳ء 
(۲) تفهیم القرآن ج > ص ۹۲>. 


( <F? ) 


الا لتحتيق الهد ف الذ ى بعثه الله لأ جله وهو كما يتبينمن هذه الاية 
* اامةالدين ” . خلا بد إذ نان اهتامه صلى الله عليه وسل سم 
باقا مة الد ولة الإ سلامية بالمد ينة المنورة وعنايته بنغان الأحكام الشرمية 
ا ای فن ا لا ین فا شش يى خداان فريضة إقامسسة 
الد ين لا يمكن التمكن من أ دا*ها الا باقامة الد وللا سلامية واقا ةة 
الأحكام الشرعية فيها . 


مهك تفر فرك تحالى ع أن اهن الین ) بر ا قاد 
قوله تعالى ( ولا تتفرقوا فيه ) فى‌الاية الكريمة () فيقول : ”والأمصسسر 
الذ ى يلىالأمر باقامة الد ين فى هذه الآية هو (لاتتغرقوا فيه ) أًى فى 
الد ين ٠‏ والمراد بالتفرقة فی‌الد ین هواحداث‌امر فيه مالیسمنه والاصرار 
على کونه فا رقا بین لكر وال سلام قد يكون هذا الأمر الحد يث باإضافة شسسى* 
فیا لد ین‌مالم یکن فیه أو اخراج شی“ منه ماکان شاملا فيه أو التحري ف 
فى نصوع رالد ين بالتأويلات البعيد ة لايجاد العقاعد والاعال التى ليسس 
لها أصلا فى الدين » وقد يكون بالتغيير فىالأًّحكام الشرعية وبالتقد يسسسم 
والتا خی ر فی مرا تبہا کتبد یل الوا جب‌الی‌المباح والمباح إلى الوا جسسسسب 
بل الی‌الرکن من‌أرکان الد ين . 


وقد تسييت هذ ه الا مور التفرقة فئا لام لسابقة حتى صرت فسسسكه. 
الغفرق 5د يان مستقلة لا يتصور أهل سا آنا گنت نا صل واحد ء ولکسن 


۰(۳ : الشوری‎ ) ١ ( 


(<Y ) 


هذ ه التفرقة ليسلما اية علاقة بالا ختلاف فى الامورالا جتهاد ية أو فهسم 
النصوص راستنباط المسائل منها »ء والذ ى يكون بينالغقبا* واهسل 
الم وکو دا طن مه قدا اي0 ١‏ رن ان ال ةة انين 
بعد 2 آ یا ت ترآتية فی تا ييد تفسیره للأية ويثبت أ ن الد ين يش مل العةا قد 
والعباد ات والا حكام الشرعية » والمراد من اقامةالدين هواتامة 
النتلام الاسلامى بكامله ويستد ل عليه باللغة العربية والد لافل العتلية 
ثم يرد على من زعم ان الد ين لايشمله إلا العقائد والقيم الإاخلاقية فقسط 
د ون‌الاً حكا مالشرعية ‏ ردا وافيا بالا د لة القاطعة منالكتا ب والسدة ٠‏ 


ويثبت آأيضا أن الاحكام الشرعية وحدود الله لاينكن المسسل 
بها وتنفيذ ها إلا بالسلطة والحكومة مو يدا رأيه بأسوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وجهاد درلا قامة الد ولة الا سلامية . 

ثم بین الا ستان الفرق بين الا تلاف والتفرقة ء الا ختلاف بيسن 
الفقها* فىاستنباط الأ حكا م وا لفروع وا لا جيقهاںوا لتفرقة المحرمة فى قولسسسسه 
سبحانه ( ولا تتفرقوا ) ویشبتاً نا لا ختاآف بین الفقہا* فیا ستتبس ساط 
الاحکام غیرمنہیعنه . 


١ (‏ ) تفهیم الترآن ج > ص۹۲٤۰‏ 


` (EFF) 


النبی صلی‌الله عليه وسلم ید عو الله أن يؤیده بالسلهلان : 


رأبرز الأستان أهمية ا قا مة الد ولة الا سامية فى الد ين خلال 
تفسيره للآية الكريمة ( واجعل لى من لد نك سلطانا نصيرا ) (1) بوضوح 
کشر حیث يقول : ا نالله یعلم تبیه أن ید عوه بهذا الد ا* ویطلب مشه 
أن يۇ ید ه بسلطان لکی يتمکن من اصلاح الفساد والقضا* لى الفوا حسنش 
وا لمنكرا تبا تا مةحد ود الله وقوانينه ونقل هذا التفسير عن تتا د ة وا لحسسن 


الیصری وا ختاره کار المغسرین کابن جریر () واپن کیر ( 


فیبد و من‌هذا ان الا صلاح الذ ی جاء به الا سلام لا يمكن الوصسول 
إليه بالد عوة والموعثلة فقط بل لابد من ان تتونالسلطة فض الايد الم منىسة _ 
اھا و هد کنا نا ی مل ا 6 و 
الا سلامية من متطلبا تالا يمان الاأساسية » وأخطاً من قال بأ ن الامتام 
يا قا مة الحكومة الا سلامية ليسالا ابتغا*“ الد نيا لان اتامة الحكومس-سة 
الا ساذمية لا تكون لتحقيق الأأهداف الشخصية لأى واحد بل تكون لاقاسسة 
الشريمة الا سلامية وحدو د الله فى‌ارضه سبحانه 0) . 


memat ms U e a r meena" ERA u mec 1, gE ` at i n raa aN mcr 


(() بثی‌اسرائیل : ۸۰ 
() الطبری .٠١۲/(٥١‏ 
(۳) ابن کثیر ۰٥۹/۲۳‏ 


3 تفهيم القرأن ج ۲ ص ۳A‏ ۰ 


(SFE } 


وهكذا ييين الا ستان مكانة السلطة والحكومة لاقامة الدين ويسرد 


وتری ان الا ستاٹ یژید تقسيرة ھ ف1 بالجمع بين! :لووا .3 والد راية ٠‏ 


وبعد ما تقلا بحض ماقا ل الأّستان المود ود ی فی أن الاسلام د يسن 
الحق وان الد يرجه لنتلا م ال مل للحياة الانسانية الغرد ية والا جتمامي-ة 
وفريضة اقا مة الد ين هو المد فالاساسى الذ ى بخثالله .الأثبيا* عليهسسم 
السلام لأٴجله٤یجد‏ ر بنا أن نذ کر بعض‌ماقال الأسٹان فی تڅسیره فیالمصاد ر 
الأساسية للنظام الإسلاس ء. 


المباد ى* الد سثورية للد ولة الا سلامية + 


یقول الا سان المود ود ی فی ٹفسیر قوله تعالی ( یا آیہا الذيیسن 
اشا ایج الله اموا اسول واو لیا لا مک د انتا زم فی شتی 
فرد وه الی‌الله والرسول ) )٩(‏ . 

”ان هذ ١‏ الاية الكريمة هىأساس للنظام السياسى والنظطام 
الا جنشاعى فى الإ سلام وتعتبر المبد أ الأول لد ستور الد ولة الا سلامية والا صول 
التى ثتضمن هذ ١‏ الاية کالا تى : 


ê 


المبدأ الأول ى طاعة الله سبحانه : 

فالمحور الحة يقى فى حياة المسلم الغرد ية والا جتماعية هو اتبساع 

أوامرالله » أا طا عة غيره فلايد أن تون ثابعة بطاءة الله سبحائسه 
وای طاعة مخالفة لاوا مر الله فلايد للمسلم الحقیقی ان يضرا عرشالحاف_ط 


مھ ہو تت خم سج ره 


(tro) 


فهو المراد من قول الرسو ل صلى‌الله عليه وسلم ( لاطاعة فى معصية اللسسه 
.تما ١لا‏ عة فى المعروف () . ) 

المبدا الثاني _: طاعة الرسول صل الله عليه وسلم :_ 

وهیالأصل الثانی فیا لنتلا م الا سلامی وککہا ليست طاعة مستقلة 
بل تابعة لطاءة اللهوهى الطريقة الوحيد ةالتى يمكن الوصول بها الى 
طاعة الله سبحانه ء فافرسول مطاعلانه لا يمكن أن تقوم بدلاءة الله الا بطاصة 
الرسول E‏ فطا عة لله سبحانه لاتعتبر صحيحة الا آذ اکا نت 
علی, طريق الرسو ل صلا لله ر وكذ لكف عصيان الرسو ل صلىاللسسه 
عليه وسلم فیاًی آمر یعتبر عصیانا لله کنا قال الرسو ل صلى‌الله عليه وسلسم 


( من طاعتی فقد آطاعاللهومن عصاتی فقد عصی‌الله ) )٩(‏ . 


المبداً الثالث ۽ طاعة أولو اروا 
والطا عة الثالثة التى يجب علىالمسلمين فىآلد ولة الا سلاميسسسة 

الخضوع لہا ھی طا و الا ر تمم وه 1601 5 لبد أن رن تة 
اف الله 6اك رمو 

والمراد مناولى !لامر القاد ة فى الد ولة الا سلامية وتشمل هذ ه التلممسة 
العلما* وقاد ة الفكر والسيا سة وا لمسئولين فى الحكم والادارة فيجب طاعتهسسم 
فیالمعروف ولا یجوز عصیائہم فیہا . ولکن ذ لك اذا کان قاد ةالسلمیسن 
ا لین ین ك الى وو ك ٠‏ وهدان جا ران ال اسان 
لطاعتہم کیا یتبین ن لك من کثیر من الا حاد يث ومنها ماروی‌عن ابن ‌عمر رغ الله 


مشه عن ‌النبى صلى. الله عليه وسلم بانه قال : (السه ع والطاعة علىالمرة 


( و ) #حيح مسلم :+ كتا ب الامارة _ باب وجوب طاعة الا مرا“ فىغير معحصهة م 


( €1 ) 


2 


C 
ولاطاغة ) () . رماروى عن على رغسالله عنه عن النبى صلىاللهعليه وسلسم‎ 


( لالا عة فى معصية الله انما الطاعة فىالممروف ) (؟) ٠‏ وما روى عن م سلمة 


المسلم فيا انعپ وکره مالم يوء مر بمعصية ءفان أ سر ية قلا 


رضی‌الله عنہا عن‌النبی صلی‌الله عليه وسلم ( ستکون آمرا* فتمرفون وتنکرون 
فمنا نکر فقد پری* ومن کره فقد سلم ولکن من رضی وتابع فظالوا افلا نقاتلهم ؟ 
قال :لا ماصلوا . وض رواية : فمن کره ارف ونا کر ع ال 
وما روی عن موف بن مالك عن النبی صلی‌الله عليه وسلم بانه ال ( شسسسر 
افمتکم الذ ین تبخضونهم ویبضغضونكم وتلعنونهم ویلعنونکم . تیل یارس-ول 
الله فلا تتابف دم بالسيف . فقال :لا طا أقاموا فيكمالصلاة ) ©) . 

کو ھا ان ترك الصلاة هى علامة ولم سسسسم 
خارجين من طاعة الله و!اعة رسو له فتكون مستلزمة للخر عليهم تا يتبيسسن 
منها أن أداء الصاذة يأنغسهم فقط غير كا ف لمن يتولى مثل هذا المنصب 
الجليل فلابد أن يقيموا الصلاة فى الد ولة كلها » وبذ لك تعتثبر حكومتمسسم 
” الحكومة الإسلامية ” والا غير الإ سلامية ويجب علىالمسلمين الخروج طيها 
وروی عن عباد ة بن الصا مت ” د عانا رسول الله صلی‌الله عليه وسلم فبایدتناه . 
فكان فيما أخذ علينا ان بايعنا علىالسمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنسا 
ويسرنا وأثرة طينا وان لا ننازع الأمراهله قال إلا ان تروا کفرا بواحا عند کم 


من الله برهان » ٠ (o)‏ 

)١(‏ المرجعالسابق 

 (‏ ) المرجحالسابق 

و۳ لجح السابق ما بوجوب اإ عكار الان“ فيا يالف الشن. 

( ۽ ) المرجعالسابق 

, یی فلم اتا ل ارد بات وجوب طا عة الا مرا * فى غير معدبية‎ (٥) 


(FY) 


المبدأ الرابع : الرجوعالى الكتا ب والسنة فى حالةالاختلاف ۽ 


والا صل الرابعالذ ی يستقبط من هذ ه١‏ الآية مو بان كتساب 
الله وسنة رسو له صلى الله عليه وسلم ١٠ا‏ المصد ران الأساسيان للقانسسون 
الاسأامى ٠‏ راذا كان هناك ان خلافان نزاع بين المسلمين أو بين لشعمب 
يا لحكوبة قلابد من الرجوع!ا لىالدتا ب والسنة » فيكون حكم الكتا ب والسنسسة_ 


حکما نہائیا فی هذا النزاع » وهذا مایمیز به النتلام اإلاسلاس من خيره. 


ویجد ر بنا آن نرد هنا على من يقول : كيف يمكن الرجوع السسى 
الك ب والسنة فى كل مسألة من ساكل الحياة ؟ وهثاك كثير من المسائل 
التى لانجد لها حل ض الكاب والسنة » كشون الإدارية واليسسرق 
والبريد وغير ذ لك من القضايا الحد ية لاتوجد لہا أى تعليمات فى 


ال5 ب والنة .۰ 


رالحقيقة أن ايراد هذ ءالشبهة يدل على عدم فهم ولا" 
لحعقيقة الد ين واصو لہا E NT E‏ 
وانه الشارع الحقيقى ويعتقد أن حريته مقيد ة بالقيود والحد ود من الله 
س فهو عند تعرضه لای قضية فى حياته يرا جع الكتا ب والسنة فان وجد حكمها 
فيهما عمل به والا جا* بالحل لهذ ٠‏ القغية فى خو ماجا* من فد الله . 
ورسو له صلی‌الله طیه وسلم () . ) 

فثرى أن الا ستان المود ود ى يفسر هذ ٠‏ الاآية با سلوب يمسن 


الروا ية والد راية وا ست طا عان يستنبط. منها المباد ى* الد ستورية للد ولسسسة 


( () تفهیم‌الترآن ج ص ۰۲٦1-۳۹۳‏ 


)۳۸( 
الإ سأامية ودى : 

۰ اوا _: المطاعالحة یقی والشارعالحقیقی هوالله سبحاته فلا یجوز 
للسلم العد ول غن أ حكا مه وشریعته آواتباع ای نظام غير نظامه وهو الا سلامه 

ثائيا ۽ بان السنة هى الأصل الثانى فى النا م الا ساامى ومصسد ر 
التشویعالاساسی بعد کا ب‌الله ولایمکن تد وین الد ستور الا سای بسد ون 
الرجوعالیہا ء ویرد ود قول من ینکر من کونہا مصد را اساسیا فی‌التشریسع 
الاسلاى » ٠‏ 

اتا : لزوم طاعة ولا ةالا مر للمسلمين وتكون تابعة للكت اب 
والسنة لان النتلا م الا سلامى لا يمكن تد وينه وتطبيقه إلا بعناية العلساء 
والفقها* وقاد ة الفكر والحكام رالقضاة . 

رابحا : وجوب الرجوعالىالكتا ب والسنة فى الخلافا ت والنزا صا ت 
التي تقع بين المسلمين ٠‏ 

وجد بر يالف كران هذا التغسير للآية الكريمة يتضح منه أن الأستان 
المود ود ی كان له الا طلاعالواسع على مايتحلق بد «ت ور الد ولة الا سلاميسسة 
فضلا عن امعان نظره فى الكتا ب والسنة » وهذ!ا مایمتاز به تفسیره من بيسن 


(4) 


وه با كرتا ما قال الأستاة السنون ود ى في السبان ى الاسماسية ' 
في الد ست ور الاسلامي »یحسن بنا أن ننقل ہیا ماقاله الأستان قي نال 
الورى خلال تضسيسره لقو تمالى ( ( واسرمم شوری بینہسم ¢( ` 
لرا لما تتمتع الشورى في اتتام الاسلاي ن اة EF‏ 
) واليك النص من تفسيرالأستاذ ا اج » ڀول وده 
الصفة يعتبرها القرآن من E EEE‏ ءفقد إمو اله ر 


اام ي قوله تمالی ( ( وشاورهم في الأصر) ) ( ۳ ) فالشسوری . 


1 ن تعتبسر سن أحم الماد ى للنظام ا ۾ وغد م الا حتمام با في الشستوون . 2 


الاجتاعية ليضشمن سمسات النظام الجاہ لی فحسب پل مخالفة لما أمريه 
الله واذا خضنا في الأسياب التي يعتني با الاسلا م لأجلها »ظهسرت لرا 
ا 1 ) 

ولا : الا مورالتس تتم کشر من شخص واد »ليجو فیا لأحسد 
ن یکم برا ا e‏ ون الالتغات لى الآ خنرين » والعقل يقتضسى 
ذلك بفالمعالة التى د تتعالق بأكشر من و ع فلا بف أن کون لکل اوا عاد 
مشهم دصیسب في المشورة ولو اعتاد ا على آراالنواب عنم اذ اکان عدد مم کٹیرا 

شاريا , الأملزرالمشتركة الميافع بين السلمين .لايح أحد فيا 
برآیه الفرد ى د ون استشاوة الأخرين . ولاينحرف أحد عن هذاالطريق الا 


اذ اکان کد برا فخورا بزقسه الى فا 55ا رالزاس سواه آ ر ارات اه 


1 


يزعة الخيانة ٠‏ وطيعا اتان الصفتان مفقود تان في المؤسن الحقيقي بلا ننه 
لايکون تكسا و | ولایتعسد ى ا ا ن 

ثالشا : ومنذه «قيقسة أن المكم في الأمور المشتركة المصالح مستولية 
٠‏ خظيرة »لايرضى بتحملها من يتقى الله ويرف ما هى متطلبات هذه المسئولية 
فيفضل أن يستشير كل من له علا قة بذه الأمور رأسا أو بطريق الوا ب 


وڌالك ب من الوصول الى ألحسق »فلو طراً خطاً مزاك يتحمل الجميسسسح 


الاسلا سي aT‏ ق ن e‏ تكن vy‏ 
س ا و ی ھم م ی مم سے 


E E OE ا‎ a. a 


(teter 
اللاي بصي الا هام اوري فى كارن الامور ال جاع نة‎ 
فف ا کیو قا لون ا ن وا یا ان یا بع یر ای الت‎ 
بالىشور با الا ولان ر آ1 الغا رش حسم ) فيشتركرا في المشورة‎ ` 


وحكذ ا اذ اكارت الأمور بالقبيلة أو القرية فلا بد أن يشترك فياا لها 


كلسم أو توابيم . واذاكانت الا مور تتعلق بالشعب أو الد ولة ء فلا بد لاقوم 
ُن تشترك فيا »ويكون اختيار الرئيس او ولى أسرءم برضاعمم الحسسر 
ومن واجسب الرشيسأوولى الاسر أن يتشارر مع النواب الذ ين اختارءم القسسمم أ 
براییم المسر ءوالذين لاال ثقة قومهم فيم . والمقيقة أن المومن الحقية 
دظرا لما قلا عن منسولية رقيس الد ولة الكسبرى في الا سلا م لايمكن أن يتسلبط 
على الريساسسة بالقوة أوأن يرفب في استمرار+كمه د ون رضاالقوم . ومكذا لايصح 
أن يلخا الى أساليب الغش رالخيانة للوصول الى السلطة »٠‏ -.. . و يكسب 


شقتهم بالخد عة أو بالقوة . ولايصح له أن يسلط على الشعب رأيه _ 


في اختيار النواب . فهذاكله لايغعله الامن لايخاف الل ولایہه أن يخد ع الله 


المتظطلاعمر بالتقوی وبين من يتقى ره سرا وعلنا وفي کل مسر ويعرفون من عسو 
خادم لهم ومن يخسدم نفسه وذ ويه فقط ” )١(‏ 

فهکذا بين الاأستاذ اسوب وداي في تفسير آية الشورى أن ن قيام الس في کل 
شان من شتوون الحياة الا جتماعية والمسئولية في المجتمع الاسلامي. مرتبطة 
بالىشورة »فمن الواجب الد يني ار ا ای یہتموا بمقتضیات الشو رى 
ولايدكوا في الامور الاجتماعية الا بمشورة واب الامة الذين تغتارعم الأسة 


ابا السجر د“ E‏ 
بجر . ” 


على المجتمع الاسلامي في رسن النبي صلىاللء عليه وسلم » سوا“ في فترة بقافة ٠‏ 


والناس مع الواقع أن خاد ع رفسه ‏ والله یعلم کل شی والناس‌يميزون بيسن 


في مكة المكرمة وذلك. في ت بير شئوون الجما عة الاسلامية أو بعد عجرت إلى الد ينة 


المورة وذ لك لتد بير شئوون الد ولة الا سلامية . فكان النبي صلى الله عليه وسلسسم 
نس يستشیسر أصحابء في أمور الد ولة والجماعة »وهكذا خلفاوه المراشد و ن 
وذ امن أقوى الادلة في حذاالتفسيرلهذه الأية . 

و فصل الأستاف المود ود ى في بيان مقتضيات الشورى تظرا لأ عميتها في اطار 


الرظام الاسلا. مي جماعة ودسكومسة OT,‏ : 


OS o, Fhe’. ¢ 4 ET کی ا‎ 


(tL)? 


ويتضمن الحكم الوارد في الأاية ( أمرهم شورى بيدهم ) خسااً 


أ ولا ۽ أفران المجتمع الاسلامي من حقهم أن يتمتعوا بره ة الرآى ءويكودو ١‏ 


مور e‏ و*ی 


غلى بصيرة ومعرفة فيما يجرى في أمورهم »وضرورى أيضنا أن یحق لهم توجیه 
الرقد الى ولى أمورعم اذاأخطاً في الحكم وكذلاك لهم أن يغيروا ءذاالنلا م 
اذا فشلل كل محاولات الاصلاح بالموعظة والرقد . 
والحقيقة أن الا ء تمام بأمورالتا سوالمكم فيها د ون.الالتغات الى رأيهم الحر 
عقبة في ا ی الى واا جا 
ثانيا: يکرن اخ ار لن الا ب ضا ااك ولا یتحقق رضاء م الا بابد ا۶ الرأى 
الحسر دون اكراه وتخويف أو طمع أو تزويسر »فهذه الحيل كلا تحول د ون 
تحقيق الرأى الد ر وليسلولى الاسر اللجو“ اليا . 
LN E SL e‏ 
فيقع اختيارعم یرای الراس‌ال+_رثشم استمرار ثقة الا سفيهم وذ لك لايكون 
لو لعبت وساعل التزوير والخد عة والتخويف رالاكراه د ورهسا في اختيارسسم 
ری م القيام بأد اء الراجب في مشل ذه الأوضاع . 
راعسا : ولايد ان يتمتع أعضا* مجلىرالشورى بالحصانة والحرية الكاملة 
تی قد توا وچپات غرم را ون E E E ed‏ 
فلا مسل فيہم في صلاح الا مسة وم خيانة في ق الشعب و دقض صريح 
لمقتضيات الاية ( ؤأمرءم شورى بيهم ) . 
خاساا : وعطی ولس الاسرآن يقبسل رأ الاّخرين ویخضهر أى الشورى 
الجماعسي »أو الراًی الذ ی ذ مب اليه أغلبيتہم أى رى الجسهور.. . 
ولافائدة للشسوری از اكات لنجرد استماع الارا ١ء‏ د ون الإلتفات اليا 
في حيسن التنفيذ . رالله سبحانه لم يقل بأنهم يتشاورون في الأسسر وكقسى 
بل قال ( وأمرعم شورى بينهم ) فلا يتحقق القول الااذا تقيد ولى الأمسر 
وعمل بمشورة عضا الشورى . 
رلاد اعية للا شارة أن مجلس الشررى مم ما تتهشتا لایجوزله أن تعد ى 
حه ود الل التى قررها القرآن والسنة . فق حدد الله مجال عله بقولسسة 


ice) 


( ( إن تتازعتم في شى فرد وء :إلى الله وليسوارع .) ) )١(‏ فمن واجسب 
السلميسن أن يتشاوروا في فهم ال مراد الصحيح من صوص القرآن والسسة 
ولایجوزلهم أن يكرا ذ في ۱لا مورا التي e‏ و الله ورسوله علي الصلاة والسلام (۲) 
فښری خلا ل تفس یرال ستاذ السود ود ی ا في ن کات 
الشورى في الظام الاجتماعصى اللاي ا e E‏ 
وكيف يمكن استغلا. لها استفلا لا صحيسحا وساعسى الأسالميب التسى 
لو استعملت فتحول د ون التمتلع بثمرات الشوری ولو ظلت معبولة ہا 
شکل ہا 
وو لمايغفسر النظام الاسلامي یبسرز ملا معه وید د عزاصره حستی 
لايدظب عسذاالرظام لعبة بيسدى كل طامع ومتحرف . فهذاالا ام 
امحسداد ومعلوم الجوانب واليسسعلى الم الا بذ ل الجبود في سبيل تفي ه 
وعتا تظهر شخصية الأشان الموڈ ود ی فهو ليسسمفسرا يفسسم پر ا ایا ت پد کنر 
الأقوال فقط بل ءو داعية ... يعرف ماالوطلوب من المسلم وما «ي العواق 
ا 
علا قتہا NEE‏ الرأى رالرقد وثيقة وكذلك اختيار الشعب ولي سره ۰ 
واختيار أعضاء الشورى واخضاع ولي الأمسر لرأى الشورى وكذ لك تتيد أمضا * 
مجلسالشورى بالكتاب والسىة ءفهذا كله داخل في معنىالشورى ولاشمستم 
الشررى والعمل بيا الابتہقيق ذه الشروطكلها . 
و ي الشوری الاسلامی ۃ التی لایرافس‌فیہا أى نظام آخر حذیثا کان 
او 
ET‏ ن الأسعاق المود ود ى يعتبى أكشر بالزاحيسة 
NEES E E a‏ 


الأخنرى (۳) . 


)١(‏ الت تجا .ود 
(۳) تفہيم القران ج ٤)‏ ص ,٠٥س‏ 


(۳) أنظر للتقابل الرازی ج ۰ د ٣۷‏ ص۱۷۸ / ابن یسر ]>/ ۱۱۸ 
روح الممایسی ٤ 1 /۲٠١‏ في ظلال القرآن ه / 11° 


( CEY ) 


المباد ى“ الأساسية والثوا حى المختلفة للن#ا م الا سلاس : 
areata gnggtanganagrtararggntpa ntin ermanng a Nnamdi‏ 


E‏ ن ما 5ال الاّستان المود ود ی فی تغسیزه لییسان 
أهمية اقامة الحكومة الا سلامية والمصاد رالأساسية للد سثور الإ سلامى وبكانسة 
الشوری فی الا سلام » یجد ر بنا أن اتی هنا بماقال الاستان فى تفسيسره 
مبينا المباد ى٠‏ الا ساسية للد ستور الا سلاس والنوا حى المختلغة للنظاام 
الا سلاس هذ ٩‏ المبا د ى“ قىالموا ضعا لمختلغة خلال تفسيره 
للقرآن الكريم ٠‏ 

فی تفسیره للآیات( من ۲۲ الى ۲۷ ) من سورة بتى اسرائيل مشلا 
بيين الآستان المباد ى* الاساسية التى يقوم عليها المجتمع الإ سلاس ويغصسل 
الكلام فى النواحى المختلفة للشلا م الإ سلامى . .فيقول " ان الله ببين فى ٠‏ 
| هذ ١۱لا‏ یا تا لكريمة المباد ىء الأ ساسية للمجتمع الإ سلامى والبنود الأساسية 
لد ستور الحركة الا سلاميةالذ ي أنزله الله - على نبيه صلىالله عليه وسلم ‏ 
جينما كانت الحركة تنتقل من مرحلتها المكية إلى مرحلتها المد نية » وذ لك لكى 
تتضح لكل وا حد الاسسالتى جا* بها الإ سلام للنواحى الخل قية والمد ئية 
رالا قتصا د ةوا لتشريهةللمجتمع الا سلامى أوالد ولة الإ سلامية ءونحن أذ! فا 
تفسیر هذ ه اليا ت مع مان کرناه فی تفسیرنا للآیات (۰۰ ٠٠١١-٠‏ ) من سسورة 
الانعام() » لفهمنا المباد ى* الأساسية للمجتمع الا سلا فما كاملا 7 . 

ثم يفسر الا ستان هذ ه اليا ت وا حد ة تلو الاأخرى مبينا المبسسادى* 


الأ ساسية للد ستور الا سلاس : 


( () انر تفهیم‌القران ج ( ص ۰1۰(-٥۹71:‏ 


( ۲( تفهيم القرآن ج۲ ص : ٩ء ٦‏ حاشية رقم a‏ 


(ttE) 


الحاكمية لله سبحانه وتعالى ‏ المبدا الا ساسى الأول لاد ستور الا سلاس : 
ا ا و ی ی و 


ویقول فی تفسیر قوله تعالی ( وقضی ربك الا تعبد وا [لا إیاه) ()پأن 
المراد من العباد ة هو ليسأ دا۶ الطقوسفحسب بل المراد الحقيقى مسن 
العباد ة هوان تخلص‌العيود ية والطاعة كلها لله تعالى وحده فالسلمم 
الحقيقى لا يتبع الاشيهته ولا يخضعإلا أمام سلطته العليا ء ودائرة هذا 
الامر ليست محد ود ة الى الا يما نيا تاو الاعبال القرد ية فحسب > ہل تش ل 
القيم الا خلاقية والمباد ى* السياسية والمد نية التى أسسعليها النبى صلسسى 
الله عليه وسلم الد ولة الا سلامية الا ولى فى المد ينةالمنورة ء فالا ساس السسذ ى 
أقيمت هذ ه الد ولة عليه هو ان الحا كمية والتشريع والملك لله تعالى وحسسسسد ه 
ولاحاكا ولا شارط ولا ملا ولا مالك إلا الله (") . والحقيقة ان‌هذا المبدأ 
يعتبر المبدأ الأول الد ستور الا سلامی ولا یمکن ان يکون ای د ستور د ستسورا 
اسلامیا الا اذا کان تاعا على الاساس بان الله هوالشارعالحقیقی ولا يجوز 
لای انسان فردا ENT‏ یقوم بتشریع ی تاتون إلا فیضووٴ 
مابعث الله رسوله به » وهذا ما يجعل الكا ب والسنة المصد رين الا ساسيسين 
للشريعة الاسلاسية » ونحن إذا اهتسنا بتد وين د ستورنا على هذا الا ساس 
یکون هذا الد ستور د ستورا إسلامیا والا فلا ۰ 
الاحسان بالوالد بن _: 
ویقول فی تفسیر توله تعالی ” وپالوالد ین احسانا اما يیلغن عند ك الکرٍ 
احد ها أو کلاھا فلا تقل لہما أف ولا تتہرھہا وقل لہا قولا کریما وا خفض 
لهما جناح الذ ل من الرحمة وقل رب ارحمہا کنا ربیانی صغیرا ”(" ریبین الله 


کت کے ی ےی 
١ (‏ ) سورة بنی اسرائیل : ۲۳س۲٤۰۲‏ 
( ۲ ) تفهیم الترآن ج۲ ص ٦۰٩‏ حاشية رقم ١۲ء‏ 


( ۳ ) سورة بنی‌اسرائیل ۰۲٤۲-۲۲:‏ 


( €» ) 


فى هذه الآّية أن الوالد ين‌هما ا كثر حة بالااءة بعد الله سبحانه ورسوله » 
ویجب علیالا ولاد آن یطیعرا اوامرهم د ون ترد د ویحترمو هم ویخد موهس م 
والمجتمع الا سلاسى من مقتضيا ته الاأساسية أن تنموا فيه القيم الأخلاقية التسى 
لاتسمح للأولاد أن يمصوا والد يهم بل لايد أن تجعل الأآولاد مستخد ميسن 
لها وذ لك لكى يقوم الأولاد بخد ءة والد يهم كنا تام الوالدان بترييتهسسم 
فی صضرهم . وجد ير بالذ كر آن هذ هالا ية الكريمة تتضمن فيها العديد صسسن 
الا حكام الشرعية التى 5م الغقها* بتد وينها ولها د ور هام فى تكوين شخصية 
المجتمخ الا سلاس والحضارة الإ سلامية وهت اما يجعل الد ولة الإ سلامية بتشريسع 
قوا نينها وتداليم اد اراتا وتشكيل سيا ستها التعليمية لتكوين الأسنسرة 
المسلمة وتنظليمها ”() . 


وهذ ه التعلیات کا یفسرها الا ستان المود ود ى تجعل المبد أالثانى 
لاد ستور الاسلاس » والحقيقة .أن المكانة الجليلة التى يحظى بها الوالسدان 
فی المجتمع الا سلامی من متطلبا تہا ان یکون لہا حقا د ستوریا واضحا مع 
حقہما الا خلاقی ءوهذا مایمتا ز به المجتمع الا سلاس علىالمجتمعاتالآخرى 
وکا ن بغضل هذا 1لا هتمام‌ان المجتمعالا سلامى لم يثلهر فيه المفاسد التى 
أفسد ت كيان الا سرة فى المجتمعا تا الغربية الحديثة . 
التعليا تالمتعلقة بالعدالة الا جتماعية_: 
() الاهتمام بالااقاوب . 
۲ ) الاهتمام بالساکین . 
) الاهتمام بأبنا* السبيل 


> ) حرمة التب ير والاسراف . 


١ (‏ ) تفهیم القران ج۲ ص ٦(۰‏ حاشيه رقم ٠۲۷‏ 


( € ) 


ویقول فی تفسیر قوله تعالی ” وآ ت ذ! التربی حقه والمسکین وان السبیل 
ولا تبذ ر تبذ يرا ء ان المبذ رين كانوا اخوان الشياطين وان الشيطان لرسسه 
كقورا . واما تعرضن عنهم ابتغا* رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسولا 
وثغيد هذ ١‏ البنود الثلاثة لد ستور الد ولة الا سلامية بن المسلم لايجوز له 
أن يمسك ماله كله لتحقيق أهدافه الشخصية فحسب بل يجب عليه ان ينفقسه 
على أقرباقه وجيرانه وذ ىالحاجة بعد ان يقضى حاجاته الشخصية ء وذ لك 
ليسود المجتمع الإ سلامى بالمحبة والرحمة »فكل فرد فى المجتع يتعاون سح 
اقرباثه وجيرانه »فالغنى يساعد المحتاج والفقير والمسافر لايجد سلما 
الا وا ستضافه وفى الجملة كل واحد فىالمجتع يقوم طى أدا* حقوق أيه 
السلم وهو يۇ د ى هذ ٥‏ الحقوق لکونہا واجبا طیه » ولا يعت بانه يىن طی 
الآآخرين واذا لم يقد ر على أدا* حق من هذه الحقوق يعتذ ر عليه ويستغغسر 


ویطلب من رپه أن يوفقه لادا* هذا الحق . 


وجد ير بالف كر أن هذ ٠‏ التعليما تلم تكن للحياة الفرد ية فحسب » بسل 
فىالحقيقة كانت البنود الآ ساسية لد ستور المجتمع الا سلامى فكان فى وه 
هذ ٠‏ البنود أن الد ولة الا سلامية بالمد ينة المنورة قد أوجبت فيها أد ا۴لص قا ت 
الواجبة » كما نفذ تا فيها عد ة من الا حكا م فى ا لموا ريث وا لوصية وا لوقف» وصد رت 
فيها عد ة من الا وامر للمحا فة على حتوق اليتامى . وقد جعل علىالسلميسن 
أن يستضيغوا المسافرين لثلاثة أ يام علىالاً تل ء وكانت نتيجة هذه الاحكام 
والتعليما تبان المجتمع الإ سلاسى بالمد ينة النورة كان جوه يمتلى* بالرحمسة 
والشغقة والتعاون »حتى بدأ النا س يود ون تطوعا الحقوق التى لايو د ونها 
بالقوة ¶) . 


( ۱ ) سورة بنی اسرائیل :٣۲س۲۸.‏ 
(۲) تفهمم القران ج۲ ص ٦(١‏ حاشية ۲۸ . 


( EY ) 

س ۳ ر 
فیری الا ستاد المود ود ی خلال تفسيره للاية بان التعليطا تالتى ورد ت 
فى هذ ٠‏ الايا ت ليست التعليما تالأ خلاقية فحسب بل هى فى حقيقة أمرها 
تشمل البنود الا ساسية لد ستورالمجتمعالا سلامی » وهذا ماتۇید ٥‏ اھمیتہا 
اليالغة للعدالة الا جتماعية فضلاعن السياق الذ ى هى ورد تافيه. والحقيقة 
أنه كان بغضل هذ ه٠‏ التعليما تالسامية ان المجتمع الا سلامى لم تظأهر فيه 


المعضلا تالا تتصاد ية التى جات پالمفا سد العد يد ة فى المجتمعا تالا خرىء. 
التعليما تالمتملقة بالتوازن ض‌المعيشة والا قتصاد : 
س التعليط تاا لمتعلكه بالتوا زن س مم و ل 


ويقول فى تفسير قوله تمالى " ولاتجعل يد ك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطا كل البسط فتقعد ملوبا محسورا ”() » فقوله ” ولاتجعل يسسد ك 
مغلولة الى عنقك * جا* استمارة عن البخل كنا فى قوله “ ولا تبسطها كل البسط" 
جا* استعارة عن الا سراف والتبذ ير » واا قرأنا هذا البند معاليند رقم( >) 
يتبين لنا أن النظا م الا قتصاد ى الا سلاسى من متطلباته الأولى الاهتمام 
بالاعتد ال فى‌المعيشة »فهو لا يسمح للمسلمينأن يمنعوا العمل الا قتصاد ى 
ببخلهم ولا یسمسج لهم أن بیذ روا آموالہم تبذ يرا » بل يطلب منهم ان‌یکونوا 
ممتد لین متوسطین فی معیشت ہم » ینفقون اموالہم حیث کان ضروریا ولگسسه 
لايسمح لهم أن يكونوا مسرفين او مبذ رين فيمكن لنا أن تقول ان النظسام 
الا قتصاد ی الإ سلامی لایسہح للمسلمین أن یصرفوا آموالہم فى اى طريسسق 


غير جائز ؛فهذا هوالسبب ‌بانه يقرر أن المبذ رين هم أخوان الشياطين” ۰ 


وجد یر بالذ گر ان هذ ٥‏ التعلیما تلم تکن اا اة الفرد ية د i‏ 


وهکذا لم تكن هذ ١‏ الأحكام الا حكام الأ خلاقية فحسب ‏ بل يستنتج مسن 


۰۲۹ : بتی‌اسرائیل‎ ) ١ ( 


( SA ) 


هذا ان المجتمعالا سلامی لایمکن اقامته الا اذا أقيمت فیا هذ ٥‏ الأحكام 
والتمليما ت عن طريق السلطة ءفترى ان الد ولة الاسلامية بالمد ينق لمضسورة 
قد حف ت العديد من الاجرا*اتلتتفيذ هذينالبندين للد ستسسور 
فقا مت الد ولة بمنع الدارق التى تؤد ى إلى الاسراف والتبذير» هذا سنن 
ثاحية ومن ناحية اخرى » قامتالحكومة بالقضا* على العادات الجاهليسة 
الٹی کانت تو د ى إلىالاسراف » وهكذا تمكدتالد ولة من القضا* علىالبخل 
باظامة تلام الزكاة والصد قات ء ولم بيق هناكاى مجال للارتكاز ءواتخذ ت 
الد ولة عد ة وسائل لتوعية المجتمع اللا سلامى لكى يتمكن التا س من التغريسسق 
بين الانغاق والتبذير ء وبين البخل والاعتد ال » وپہذا کانت تتعیسن 
مكانة كل واحد منهم فىالمجتمع » وفى الحقيقة كان من تتيجة هذ ٥‏ التوعيسة 
والتربية أن المسلمين مازالوا يميزون بين هذا وذاك حى اليوم (ا) . 

فغری هنا أن الاستان المود ود ى بين فى تفسيره لهذ هالآية 
الكريمة بان الد ولة الا سلامية الا ولى بالمد ينة المنورة اتخذ ت عد ةاجن را۴ ت 
للقضا* علىالعاد !ت القبيحة والمسالك الرد يلة 5لا سراف والتبذ يروا ليخسل 
ا » وذ لك تنغيذا للقوانين التى تشملما هذه الآاية 
الكريمة ء فلذ! رای الأّستان المود ود ى أن هذه التعليمات تشملها بعسض 
المباد ى“ الأّساسية لاد ستور الا سلامس ) وهذا بايؤيد ه السياق الذ ى ورد ت 
فیہا ء کما تؤید ٥‏ الا جرا تالتی اتخذ ها النبی صلی‌الله عليه وسلم فى 


المجتمع الا سلامس بالمد ينة المنورة . 


name mann ana rem Same mi earan hy 


( 9 ) تغهیم ‌القران » ج ۲ ص ۲ ز٦‏ حاشية : ٠٠۹‏ 


( 4۹ ( 

التغا وت في J١‏ يشة من ئة الله e‏ ته 

ویقول فی تغفسیر قوله تعالى ” إن ربك بيسط الرزق لمن يشا 

( 
ویقد ر انه کان بعباك ۵ خبررا ان الانسان لا يیمکن له ان يفهم المصالسسسح . 
التی جعلہا الله فی الا ختلاف فی تقسیم الرزق فی عباد ٠‏ ءفلذا لايجوز له ا 
يقوم بتغيبر ذ لك الدآام »والحقيقة أن القيام بتغيير هذاالدالا م عن يشرق 
غير حقيقية وغير اسلامية يصبح ااا لالم يستوجب اللوم ءوالا سلام لا سمج 
أ لے 

له فالد تلا م الا قتصاد ی ها لذ ى يكون مطابقا للتقسيم الذ ى جعله اللسسه 


بمشیئته ۰ 


وجد ير بالذ كر أن القاعد ةالتى بينها الله فى هذ ٠‏ الآية +كان مسن 
فضلها ان الا صلاح الا جتماعى الذ ى تمكنت الد ولة الا سلامية بالمد ينة المضورة 
من إکماله لم یکن یفکر فيه احد فى کون هذا الا ختلاف فى المعيشة سيقا فسى 
نفسه » وهکد ا لم يكر فيه أ حد ان يقوم بالقضا“ عليه » بل ری بان الا سلوب 
الذ ى اختارته الد ولة هو كان الاهتمام بالقداء علىالتالم والتعد ى بانواعها ) 
من المجتمع ء وذ لك مع بةا* هذا الا ختلاف فى المعيشة الذ ى جا* بعدة من 
الغوا الروحانية والخلقية والمد نية ) . 
فتری الأ ستان المود ود ى هنا بآنه خلال تفسيره للاية الكريمة يشير الى 
الحقيقة التى لواهتم بها الإنسان فردا او مجتمعا أوممبا » لخلص‌من كثيسر 
من اللا م والمشاكل التى يتخبط فيا اليوم لعد م اهتمامه بها ءوالحقيقسة 
أن الظلم والتعد ى اللذ ين نراهما اليوم فىالمجتمعاتباتواعهما » ولاسيمساا 
فی المجال الا قتصاد ی لیس إلا نتيجة عد م المتاية بالتعليما ت الوارد ة فى 


الآية الكريمة فلذا لو جعلها المجة عع الا سلامى أساسا لد ستوره ء لتمكن سسن 


۰۳١  لیئارسا بنی‎ )١( 
تغهيم القرآن ج ۲ ص: 1۲ء‎ ) ۲( 


( <° ) 


القضا* على هذا الظلم والتعد ى ء كمانراه فىالمجتمعالاسلاس بالمد ينسة 
الو 2 هة ا بع آل ال اة الون ودن فى ت دة الك 
وجد ير بالذ كر أن ثظام الا قتصاد الا سلاس كان لاهميته اليالغة ان اهتسسم 
به الا ستاف بصفة خاصة خلال تفسيره لايا تا لوارد ة فى هذ! الموضوع فى 
الموا قع ا لمختلفة فن القرآن » فمثلا نراه يتتاول هذا الموضوع خلال تغفسيره 
لآياتالربا فى سورة البقرة() . کا. نجد ه يعتغى به خلال تغسيره للآيات 
الوارد ة فى المواريث فى سورة النسا* () . وهکذ! نراه يتم به خلال تغسيره 
ليا تالأ خرى الوارد ة فى هذا الموضوع. ولواتسعحلنا مجال لجنا هنا بعدة 
النمان ج لما قال الأ ستان فى هذا الموضوع خلال تفسيره للقرآنا لكريم ءولكئنا 
نکتفی هنا بذ کر بعض ماقا ل الا ستان فى هذاالموضوع خلال تغسیره لیات 
الوارد ة فى حرمة الربا ءومنها قوله سبحانه : ” ذلك بأتهم قالوا إنما البيع 
مل الرا وأحل الله البيح وحرم الريا *( ء فيقول الأستان مفسرا للاأيسسسة 
الكريمة : ” ساس فساد رتهم انهم لم يعتنوا بالغرق الموجود بين الربح 
والربا » فقالوا حيث أن الريح فى التجارة حلال فلماذ | تكون الربا على القروض 
حراما ۴ ولاتحسیوا أن المرابین فی االجزبرة وعد هم الت ن انوا ينادون 
ويزعمون هذ !| بل ان أصحاب البنوك والمرابین فی عصرنا هذا يد عون بئفسسس 
د عوى الجاهلية القد يمة ويورد ون حججا مماثلة تحليلا للربا*“ واستساغة لها ء 
ویقولون مثلا ان من یقرض‌احدا بعش ماله کان فی استطاعته ان یستثمرمویستفغیسد 
منه وان من يقترض هذا المال يستثمره بالفعل فى تجارة او مشاريع تعود عليه 


بالربح فلم لايأخذ المقرض من المقترض نصیبا سا ربح وکسب ؟ وینسون ان لیس 


: ص : 

( ( ) ادر تغفهیم القران ج۱ ص :۰۲۱۸-۲۱۰ 
ر 

( ۲ ) تفهیم‌القران ج ۱ ص ۰۳٣۲۰۳۲٥١:‏ 

e TYo : البقرة‎ (۳) 


) ٥۱ ( 


عة عمن يربح ربحا محددا مضمونا د ون خسارة . قالمر* فى التجارة والصتاعة 
والزراعة وما اليها عليه أن ينفق العمل ورا سالمال وأن يواجه فى غس! لوقت 
المخاطر والخسارة د ون ضمان لريح محدد أكيد » ولند ع إلى حين وضسسع 
المد ين الذ ى يقترض الا لاستہلاکه الشخصی والونا* بما یحتاج هو واسرتیه 
وكذ! مسألة سعرالربا وتعال بنا نقارن بين حال المرایى الذ ى يقرض‌السال 
لتشغيله فى أعبال تجارية مربحة بسمر متوسط للربا وبين حال من يڙا ولسسون 
التجارة وما ليها فعلا ٠‏ فهؤ لا“ يوقفون كل وقتهم وعملهم وقد راتهسسسسسمم 
وموا بهم ویستشمرون مالہم الخا ص‌ویعملون لیل نہار کی تریح تجارتہم بغضل .. . 
نجهود اتيم الخاصة اون أن. يانرا خط رآلخسارة على حين يستمر المراسن 
الذ ی يقرا لمال ولا شی * اکر من هدا فی أ خذ نسبة ربح معينة د ونا لتعمرض 
لاية اخطار مها کان توعها . فكيف يحق له ابتلاع نسبة محدد ة من الربح ؟ 
وهل يمقل هسد؟ ؟ وعلى أى أسسللمتطق والعدل وبآى وجه ة 
نظر اقتصاد ية يربح هذ ٠‏ النسبة ؟ وكيف يكون المرابى على حق وصواب فى 
آن يقر مصنما مثلا مبلغا من المال بسعر رپا محد د من تاریخ اقراضسه 
والى عشرين عا ما مقبلة على حين لا يستطيع احد أن يعلم أو يتنبا بارتف اع 
آوائنخکا الا سحا ر الذ ى قد ف کت اال هة اتات ا رن۶ وک ف 
يصح لمن مول تروښ‌الحروب ان يدالب حتی من أمته هو سعر ریا محد د 
لمد ة قرن بأکمله على حن توا جه الامة كلها المخاطر والتہلك ت وتتح سل 
الخساكر وتبذ ل من التضحيات ماتبذ ل ؟ 

إن القارق بين الربح والربا والذی یقود الى نتائج اخلاقية واقتصاد ية 
عد يد هو ۽ 
أن تحد يد الرهح بين البائع والمشترى يتم على شروط متساوية : فالمشترى 


بیتا ع ما يحتا جه والباقع ياخذ ربحا لما بيذ ل من الوقت والعمل والقد رات 


(toY ) 


الذ هنية التى يوظغفها فىاعداد وتجهيزالسلعة للمشترى .أا الررا 
فهی على نقیض‌هذ! والمد ین‌با لطبع لیس‌فی مقد وره ان يحد د التعامل 
بینه وبين الدائن‌علی شروط متساویةد:"را لضعف جانبه ووهن موقغه والمرابی 
یا خذ قیمة لرباا لمحد د 3 التیعتیرها ربحا له ومکسبا بقد ر مایشاا*. 
فان أنفق المد ينكل ما اقترض من مال فى تلبية احتيا جاته ازكق خر 
فلا شك ان عنصر الوقت لا ياتى علیمربح علىالاطلاق . وان استشر 
ما اقترض فى تجارة أو صناعة أو زراعة ونحوها كانت أمامه فرص متساويسسة 
للربح والخسارة وهكذا 1لا قترا ض‌بالربا ياتى بربح مضمون محدد على 
طرف وخسارة علىالطرف الآاخر أو بريح مضون محد د على طرف وریحا 
غير مضمون على الطرفالاآخر. 

٣‏ ان التاجر یحدد ربحه ویطلبه د فعة واحدة وعن كل ما أنتج أا المرابى 
فیوا صل ابتلاعالربا تكرارا وتوا صل الربا سيرها نحو الزياد ‏ بمرور الوقست 
وسهما کان الربح الذ ى يحد د ه٠‏ المد ين على أموال الدائن التى يستشرها 
کبیرا لا ان له فی‌النهاية حدود ه . آہا الربا التى يا خذ ها الد ائن علس 
اموا له فلاحد ود لھا فقد تستنزف ربح المد ین عن آخره وهذا يدث 
يالغعل فى أحيان كثيرة لهذا فحسب بل قد يحصل الأ مر الى حرمانسه 
من كا فة وسال العيش او مايلزم لاستخداماته الشخصية وقد بيقى المد ين 
وعليه نفس كمية الد ین کما کا نت حین الا قترا ض . 

۳ إن التعامل فى مجال التجارة ينتهى بانتا ل الماد ة وشنہا إلى" ايدى 
آخرین فلا يلزم على‌المشترى بعد هذا يعيد شيا الى البائع .وبالنسبة 
لا يجار الاماكن والمنازل والاراضى وما اليهافالمين المؤ جرة لاتستهلك 
وتبقى على حالما » وانما ترد الى مالكها بعد انقضا* الفترة المحسدد ة 


لايجارها . ما بالنسبة للمال فعلى المد ين أن ينفقه ولا ثم يولسسده 


( tof ) 


ویوتلغه ثم یعید ٥‏ لی‌الدائن مع راه » ولذا یضطر المد ین لان پعرض 
نفسه لیشطرین خطر توایف الما ل وتشغیله وخطوا ستخراج الربا المطلوب 
> أن من يزاول التجارة أو الصناعة أو الزراعة أوغيرها يتقاضى ربحسسه 
على ما أنغق من وقت وعمل وجهد وذ کا* ونحوه » أما المرابى فينختسم 
نصیب الا سد فض‌ارباح المد ين د ون مواجهة خطرأوبذل جهد وعرق 
ولیس لربحه سوی انه پیستشمر مازاد عن حاجته من مال فو شريك الى 
المد ى الذ ى يكقل له فائد ة محد د ة مضمونة قحسب بقطعالنثلر من كسم 
الخ هاا دا اة ا بق من اة :2 
يلر لنا من كل ماسبق أن التجارة ‏ حتى من وجهة النتلر الا قتصاد ية 
تشارك فى بنا" المجتمع وتساعد على نمائه. وأن الربا يهد م كيانسسه 
ويقوش بنيانه . أما من وجهة النظرالآخلاقية فالربا بطبيعته يخل ق 
الجشح والحرص وا لعامع والانانية وتحجر القلوب وغلة الا ققد وماد ة 
المال والثرا* ويقتل فى الا ,فراد مشاعرالاخوة وروح التعاون وعلى هذا 
فالربا مهلك للمجتمما خلاقيا واقتصاد يا () . 
نری هنا أن الاستان المود ود ى خلال تفسيره للاآية الكريمة يعتنسى 
بالرد على من غن بان الربا تكون مثل التجارة ولا يوجد اى فرق بيسسن 
هذ ٠‏ ولك وبين باليراهين العظلية القوية أن هناك فرق كير بين الا 
والتجارة » ولان أد لةالاستان هذه تقوم علىالاً سسالا قتصاد ية القوية 
) فلذ ا لم ييق هنا كا یمجال للاعتذ | ر لمرن يحل الرها ماسم التجارة 0 


es 


(۱) تفهیم القرآن ج ص :۱۱ ۲۱۳۲ء 


( fof ) 


وبعد ما يبين الا ستاذ الفرق بين الربا والتجارة يعتنى بييان المقاسد 

الا قتصاد ية وا لا جتماعية التى تاتی بہا الربا فیالمجتمع وذ لك من خلال تفسیره 
لقوله تعالى ” يمحق الله الربا ویربیالصد ظا ت ” فيقول ۽ ”وما اصدق هذا 
من لزا وية الا جتماعية والا قتصاد ية والا خلاقية والروحية فمعان الربا يفنسى 
فى اللاهره والصد قة تد قع وتفقر فالعكس‌يصد ق تماما ۶ فالربا قى شريعة الله 
افق بطبیعته ما م التقد م وا لازد ها ر الا جتماعی والا قتصاد ی والاٌخلاقی والروحی 
آماالصد قة ‏ بما فيا الا قترا ضبغبر ربا فتد فع إلى الما“ والتقد م . 

ولو طرحنا النتار فىالربا من الزا وية الا خلاقية وا لروحية لرأًينا فى. جلاء 
أنه يقوم علىالجشع وا لطمع وا لا "سانية والبخل والغلاة وانه يروى هذ ٠‏ الشرور 
والمأثم ویغذ يها فى نفسالمرابى . بينما تقوم الصد قة على أساس‌الكسسرم 
والعطف والسخا* وتغرس‌هذ ه٠‏ الصفا ت السامية وتنميها فى نغس‌المحسن 
المتصد ق . فانی لاحد ان ینکر حیر هذ ہ الصفا ت وا فضلیتہا على سابقتہا ؟ 
أما أن تناولنا الربا _ بقليل منالتد بر والتمحيص من الناحية الا جتماعية بان 
لنا أن المجتمع هیا تان تقوم له تا فة اذا سسا فراد ه معاملاتهم فيمابينهم 
علىالأنائية وحب النفس ء فان كان كل فرد فيه لا بيغى مساعد ة الآ خر د وننغسع 
یعود على شخصه وارن کان الاغنیا* فيه يعتقد ون أن الغقرا* ماوجدوا الا ليتيحوا 
لهم فرصالا ستغلال العسفى فلا محيص‌من تصاد م مصالح كليهما فيتصسسسدع 
بتا* المجتمع وتتفسخ لبناته فان عا ضد تالعوامل الأخرى هذا الوضش ع 
المجحف فان الصراعالطبقى لامحا لة واقع . أطا إن آقام افراد الىجتسصسع 
معاملاتهم على أساسالود والعطف الا ا د 
وسخا* فسوف یصلعون من مجتمعهم بنا متینا واذ ا حاول کل فرد فيه ان یعین 
اا ا ا ون ا ب ن ا ل 
فسوف تنشاً فيه مشا عر الأ خوة والحب ويشتد بناو*ه لبنة الى لبنة ويتقد م بالطايع 


بخطى عا جلة سريعة وذ لك لانتشار روح التعاون والاخا* بين خلاياه وأنسجته. 


( t5٥ ) 


ولتتاول الربا الان من وجهة النثلار الاقتصاد ية » أن القروضنوعان 
قرض ا ستہلاكى وهو ما يستد ينه الغقرا* المعوزون لقضا* لوا زمهم الشخصية 
وآ خر اقتصاد ی وهو ما یقترضه رجا لا لاصا للتويغه فى مشاريع وأعنال تجارية 
أو صتاعية او زراعية أو غيرها . ما الأول فكلنا يعرف أن أخذ ربا عليه يسسوق 
الى د مار محقق ویؤد ى إلى خراب وطامة ليسلها من دون الله كاشف ةة 
وانا غر الاين وا صحا ب الينوك يمصون د ما* العا لا لكاد حين وا لفلاحين 
المعوژين والغقرا* بوجه عام ويسكئونهم د ار البو“ سوالشةا* لن د فعالريا 
یجعل تسد ید الد یون مستحیلا علیهم فی غلبا لاوقا ت فیضطرون للاقتراض 
مرة تلو الا خرى محاولين التخلص من هذ ٠‏ الورطة الشنيعة وحتى بعد د فع 
الربا التی تکون قد بلغت اغغاف اصلا لمال بیقیالما ل الأٴصلی کنا كان مسن 
ذ ى قبل لان الدائن يلتم النصیب الا كبر من اغا الین ال ی ف 
عاجزا عن الا قتصاد فالا نفاق حتی لایتخطی حدود د خله . وهذا بالطیسع 
يقتل استفاد ة العمال منعملهم فکیف يخلصون فيه وی+تهد ون وهم يسسرون 
شماره ببتلعہا آخرون ؟ إلى جانب أنهم لايستطيعون حقى شرا* السدواء 
اللازم اذا نهك الجوع قرا هم وقضی الهم والشم طی صحتهم وذ لك لا حتیا جہم 
الشد ید إلی‌المال وهکذا یود ى الربا إلى تسمين واتراف قلة على حساب 
د ما* الاغلبية ويتسبب فى ‌افساد الأمة بوجه عام لأن العجز وقلة الكفا*ة 
الناتجة عنهذا تفسد نوعية الا نتاج القوس وتهبط بمستواه ويسقط مصاصوا 
الد ما* أنفسهم فىالتهاية فريسة لمهم وجشعهم وجورهم لان تفال 
الغضب المكبوت وا لكراهية الد فينة فى قلوب المضطهد ين المظلومين ممسع 
أتانية ا لمرابین غلاظ الا كبا د يفجر ثورة د امية تسحق شرفهم وحیا تهم وثروتهم 


التى‌اقتنوها الما وعدوانا . 


(1 ( 


أا القسم الثانى وهوالربا المحد د على القروض الا قتصاد ية فنكتفسسى 

بذ كر ثلاثة من شرورها العد يدة : 

ر أن المشروع تالتی لاتستطيع تحقيق ربح يماد ل سعر الربا الموجسسود 

فیا لسوق لا تستطيع تد بير الما ل وتوفيره مهما كانت تافمة للأمة وستتجسه 
5 فة وساكل التمويل قى الد ولة الى المشروعتالتى قد تأت بغافدة 
متساوية او اکبر من سعر الربا فیالسوق مما كانت عد يمة الفائ دة 
او حتی ضارة من الناحية الا جتماعية ٠‏ 

۲ لیسثة عمل تجاری آوصناعی او زراعی ونحوه يضمن سعرا محد د اومنتظما 
للرببح »خمسة أو ستة عشرة فى الما فة مثلا تحت كلا لطلروف وفی كل 
الأ حوال بل الواقعانه لایمكن لای عل ان يضمن سلامته من اى خساارة 
فکیف؛ بنا نتحد ث عن ضما ټه للربح ؟ فالعملالذ ی يقترض مالا بسمر محسدد 
للربا لا يمكن أن يكون فى منجى من الخطروالخسارة . 

۳ ولا نا لمقرض‌لیس‌شریکا مباشرا فعلیا فی رہ العمل آوخسارته وانا 
يجعل كل همه وهد فه تحصيل فائد ته المحد د ة المضمونة د ون اكتراث 
ہیا عد اها لدا فهو لا يتم بمصلحة العمل فى ول او کو بل قر 
إهتمامه على تحقیق وتحصیل نغعه وحد ۵ وسن أجل هذا یحاول بأنانيسة 
بالغة ان يسحب ویحبس ماله اذا شحر باد نى هزة من الاتخغا ضاوالكساد 

فیالسوق ویذا یخلق بانادیته ذ عرا واربا 6 شد ید ویغرشالطريق لازمسة 
أخرى فان حدثتازبة بالفعل عجل بها الى كارثة مدمرة . 
هذه ثلاثة من أضرار الربا وشروره لاتخفى على من له علم باوليا تالا قتصاد 
ل بجد يته فل لا حد أن ينكر حة يقة انون الله الذ ى أعلن فيه سبحانه 
أن الربا يسحق الاقتصاد وید مره ؟ | 
: ولنتنا ول الصد تة فىالسطور التا لية من وجهة الدالر الا قتصاد ية : 


(<oY) 


أن التو 0 ااا ال ا فی د را ی الهم ية 
فى الحياة والوفا* با حتياجا ت عيالهم ووزعوا منها جز" علىالمحتا جين ليمكوهم 
من تلبية ضرورا ت الحیاة وا قرضوه رجا ل الاعبال د ون رپا ۱و استشمروه فی مشاریع 
تجا رية او صناعية وغيرها على ا سا سالمشا ركة فىالربح اوالخسارة او اترضوه 
حکومتهم بد ون ربا لا ستفلاله فیا لخد ما تالقومية فما من شك فى ان التجسارة 
وا لزراعة وما الیہا ستصیب قسطا منالا زد هار وا لنما“ ویرقی مستوا ها وتوا 
ویرتفع مستوی! لشروة | لتو ی اقث الا نتا ج ویتکاشر اذا قورن بما عليه مسن 


بلد يحلل الربا ويجعله مرا مشروع . 


وهكذا يتضح أنالربا يهبظ بالامةلى قا عالتأ خر والانحطاط ويعیسسیق 
تقد مها ون الصد قةتد فعا الى قمة التقد م والا رتقا* وتغيض عليها خيسسسرا 
کٹیرا (0 : 

فنری هنا ان الا ستاف المود ود ی‌خلال تفسیره للاية الكرية یذ کر عد بدا 
من الادلة من النواحى الخلقية والا جتماعية والا قتصاد ية ليثبت بان‌الربا 
ياتى بالا نحطاط والد مار فیا لمجا ل الا قتصاد ی حیث أن الصد قا ت تاتیى 
بالازد هار والنمو الا قتصاد ی » وذ لك با سلوب عصرىجذ اب ء وهذاما يتضسح 
منه امعان نتلرالاستان فى علم الا قتصاد فضلا عن بصيرته فى الكتا ب والسنسة 
کہا ا يمكن لنا بن ان لعين مكانة تفسيرة للاية الكرية 0© 2 
التعليا ت المتعلقةبالحياة الاجتافية ؛ 


أ س حرمة قتل الاولاد أو تحد يد النسل : ویقول فی تفسیر قوله تصسالى 


” ولا تقتلوا اولاد کم خشیة املاق نحن‌نرزقہم وا یاکم ان تلہم کان خطا کبیرا ٩(*‏ 


: 2 
١ (‏ ) تفهیم القران ج( ص ۰۲(1۲۱٤:‏ 
( ۲ ) انتلرللمقارنة الطبری ج۳ ص ٩۹‏ » الرازیج۷ ص ٠۰۲‏ ٬ءابن‏ کثیسر: 
۶ م 
ج( ص ۳۲۸ »الالوسی ج۳ ص + ٥۲ہ‏ ءفی لال القران ج ١‏ + 
ص ۰۳۲۸٣۸‏ 
(۳) ینی‌اسرائیل : (۲. 


( foAÃ ) 


هذ ٠‏ الا ية الكريمة تحطم الفلسغةا لا قتصاد ية الضالة التى كان د افعا للحركات 
لمتعالحمل وتحد ید النسل ء کادت فی ی زان أو آی ن فنرى أن خشية 
الا فلاس کان دافا لقتل الا ولا د والا ساط فىالماضى » ومازال محور حركة 
تحد ید النسل فی يومنا هذا » ولکن هذاالبند من د ستور المجتمع الا سلاصی 
لا يسمح لاية حركة تهد ف الى تحد يد النسل او منعالحمل من خشية الا فلاس 
بل علیالعکس‌نری بانه يحض علىالعمل والجہهد ليزداد الرزق » فيقسسرر 
هُذا البند ان قيام الانسان على قتل الاولاد اومنعالحمل من خشية الا فلاس 
ليسبصحيح فىألة حال فلذا نراه يوجه الانسان ان الرزق على الله 
وطیه ان رزق کل واحد من خلقه » وهذ! مایثبته التاریخ فثرى بان الله 
داشنا یوسع وسائل الرزق حسب تضخم عد د السکان بل هو یزد وسال 
الرزق عن حاجتهم ءفلذا لایو ا ان یخوض فی الا مور التی تخص قد رة 
الله ومشيشته فكانت من نتيجة هذ ه التعليما ت انا لمجتمع الا سلاس لم يكن 
فيه مجالا لحركة تحدید النسل ۰ فنری الا ستان الود ود ی هنا يانه يشبسست 
فی تفسیره للاية الكريمة بان حركة تحد يد النسل ليره اى مجال فى 
المجتمعالا سلامى ويؤيد تفسيره هذا بالا د لة القوية ومشها ان الا يمان بربوبية 
الخالق لايترك اى مجالا لهذ ٠‏ الحركة . فلهذا الحكومة الا سلامية منوا جبها 
ان لا يسمح لرعاياها أن يقوموا بحركة تحد يد اا ا کہا ری 
الا ستان المود ود ى يجعله من المباد ى* الا ساسية للد ستور الاسلاس . جد ير 
بالذ کر ان الا ستان المود ود ی قد تنا ول هذا الموضوع بالتفصیال فی کتابسه 
(حركة تحد يد النسل ) وله د ورا هاما فى موا جہة حركة تحد يد النسل فسى 


e پاکستان‎ 


0 
١ (‏ ) تفهیم‌القران ج ۲ ص ٦۱۲‏ + حاشیهة رقم( ۰)۳۰ 


( <۹ ) 


ب س تحریم الزنا ود واعیه ویقول فی تغسیر قوله تعالی " ولاتقریوا ‏ 
الزنا انه كان فاحشة وسا* سبيلا ”) وهذا الخطاب موجه الى كل فرد سن . 
آفراد المجتمع‌الا سلامی »بل الی‌المجتمع‌الا سلامی کله »والمراد من هذا 
الحك للغرد المسلم انه لایکقی له اجتناب‌الزتا فحسب » بل‌لابد له مدن أن 
يجتنب مقد ماتاود وافعہاأجنا » وأما المجتمع الا سلای ETE‏ يہتسم 
بالقضا* على ه وافع لزنا واسبابها » اهتاما كاملا » ويأّخذ كافة الاجرا*!ت 
5 لتمليم والقانون وتناليم النظام العائلى والاصلاح الاجتماعى للقضا* عليها 
وجد ير بالف كرأآن هذا البتد جعل أساسا للنتلام العائلىالا سلاس فيما بعد 
فأصيبح الزنا والقذ ف جریمتان شنیعتا ن فی‌المجتمعالا سلامی »ونفذ ت تعلیما ت 
الحجاب وا تخذ ت عد ة جرا ت للقضا* على ا لغوا حش وا لخمر وا لموسيقى والصور 
التی ھی من EE E ES E aE‏ 
النکاح میسورا فیالمجتمعالا سلامی کا اصبح الزنا صعبا ومستحیلا (7) . 

تين مما يقول الا ستاذ المود ود ى خلال تفسيرة لهذ ٠‏ الا يةالكزي ة 
انا لزنا جريمة شنيعة جدا » وأنالحكومة الا سلامية من واجبها ان تتخذ كافة 
الا جرا*ا ت للقضا* على هد ه الجريمة الشنيمة ء ولهذا یری الا ستاذ المود ود ی 
آنه من اليتون الاساسية للد تور الا سلامى ويج ونا أن شير ها ان الا شقان 
قد تتا ول هذ االموضوع با لتفصيل خلال تقسيره للاية ”الزانية والزانى فاجلد وا 
کل واحد منھما مائة جلد ة ولاتا خذ کم بہما رأفة فی د یزالله ان كنتم تو" شون 
بالله واليوم الأأخر ” » وبين النواحى التشريعية والقانونية المختلفة لهذا 
الموضوع ٣‏ ء ونحن ذ كرنا بعض‌هذ ٠‏ النواحى فى هذ ٥‏ الرسالة ( . 
(() بنی‌اسراعیل : ۲۲. 
(۲() تفهيم القران ج۲ ص ٦(۳‏ حاشية ۳۲ . 
(۳) النور؛ ۲ء 


4 
( > ) ادال رللتفصیل تفہیم القران ج ۲ ص ٠.۲۲۲۴۳۱۹‏ 
)٥(‏ انار صکی-2۸۸ لهذ ه الرسالة . 


) 1 ( 


ج س حرمة قتل النفس : ویقول فی تفسیر قوله تعالى :” ولا تقتلوا النفسللتى 
حرم الله الا بالحق ”() ء والمراد من قتلالنفس‌هو ليسقتل الغير فحسسب 
ہل پشمل تتل الذ ات أیضا :لا نالنفسالتی حرمہاالله تشملہا النفسوس 
الانسانية كلہا »فلذا جریمة قتل الانسان‌تفسه لاتقل فی شنامتہا وشد تہا 
من جريمة قتل الا نسان غيره » ومن الضلالا ت الاتسانية الفكرية ٫انه‏ يعتقد 
انه يمالك نفسه » فلذا یظن انه مختار للقیام على هلاك نفسه ءولکن‌هذا لیس 
بصحيح » والحقيقة ان النفسالا تسانى لا یملکہا الا الله سبحانه فلا يجوز 
للاتنسان ان يتصرف فيها اى تصرف باراد ته المحضة فنحن يجب علين ا 
ان تبذ ل جہود نا كلها لتحقيق الد فالذ ىخلتنا الله لا جله » وذ لك مہا 
5 دت اروف فلذ! لا يجوز للانسان ان يفكر فو|لهروبمن هذ ه المسئوليسسة 
| لکبری فکیف يجوز هذ ١الهروب‏ بالطريق الذ ى حرمه الله تعالى ءوالحقيقة ‏ 
أن هذ االهنرويهمن مشاكل الحياة ومصا قبا لا تكون نتيجتما الا الوقوع فسى 


الطامة الكيرى الا خرى فى حياة الآخرة . 


المراد من القتل بالحق :وتررتالشريمة الإسلامية فيا بمد أن القتل 
بالحق لا يكون الا فالا مورالاتية : 
) قثل العمد ٠‏ 
۲ ) المقاومة فى طريق الد عوة الا سلامية ء 
۳ ) الخروج على‌الامام‌ العادل . 
۽) الزتا ( اذا كان بعد الاحصان )ء 


ه) الارٹداد (¥) . 


۰٣۳۳ : بنی اسرائیل‎ )١( 
ء٣۵ حاشية‎ ٩ ( > ادالر تفهيم القرآن ج۲ ص‎ )۲( 


(TY) 


فغری أن الا ستان المود ود ى خلال تفسيره للاية الكريمة بيين الخكمم 
الشرعى . لجريمة لقتل ويوضح: أن جريمة القتل يشملا قتل الغير وقتل النفس 
معا » فشتاعة هذ ١‏ الجريمة تشمل كلاها سوا* » والاسلام لايشح للقتسل 
الا بالحق ءويجعل من وا جبا ت١ا‏ لحكومة الا سلامية ان تأ خذ الا جرا تا للازمة 
لنغاذ الحد ود فى هذا الصدد » وهذا مایجعله »کیا یری الا ستاذ EE‏ 
مباد ی* الد ستور الا سلامی »وهو لا يتفرد فى تفسيره للاية بل اتفق المفسسرون' 
على كون هذا الحد من‌الحد ود الا سلامية لثابتة !لا ان الا ستان یمتاز بابسرازه 
الناحيةا لد ستورية للتفسير () . 

حق طلب القصا صلا وليا* المقتول_, 

ویقول‌فی تفسیر قوله ” ومن قتل مظلوما فقد جملنا لولیه سلطانا *) » 
والمراد من السلطان هنا هوالحجة التى يمكن بها لاوليا* المقتول أن يقومسوا 
بطلب القصاص‌من القاتل » ويفيد هذا البند من الد ستور بان المد عى لاتكون 
الد ولة أو سلطة من السليطا ت بل اوليا* المقتول هم الذ ين يملكون الحق الكلسى 
فى هذ ٠‏ القضية » وهم الذ ين يمكنهم ان يعفوا عن القاتل أو يرضوا بالد ية 
او يطليوا.. القصاص(؟ . 


تحريم الا سراف فى القتل والمراد مثه _:. 

والمراد من الا سراف فى القتل هو الا خذ بالثار على من ليست له أيبة 
علاقة بالقتل أو قتلالقا تل تعذ بيا 4أوقتله بعد الا خد بالد ية عنه »او تمشل 
به بعد القتل ٠‏ 
١ (‏ ) انر للمقارنة الطبری جه ۱ دص: ۸ه. الرازی جه ۲ ص۲۰۰ »ابسن 
` کثیر ج۲ ص۳۹ ؛الالوسی جه ۱ ص ٦٩۹‏ ءفی ظلالالقرانج> ص ۲۲۲۲ . 
( ۲ ) بنی‌اسرائیل : ۳۳. 


( ۳ ) تغفهیم التقران ج ۲ ص ٩(۲‏ حاشية .٣٠٥۵‏ 


( TF ) 


الحکم فى ا لقصا ص من مهمة الحكومة الا سلامية ومحاكمها : 

ان القيام بالحكم فىالقصا ص‌هو ليس ما يتعلق بقبيلة المقتول ا وبحلغاه 
بل فى‌الحقيقة هذ ه٠‏ هى مهمة الحكومة الا سلامية ومخاكمها » ولا يجسسسسوز 
لا ى فرد أو جماعة أن تقوم للانتقا م من القاتل بل لابد من الرجوعالىالحكوسسة 
وسحاکها () . و النختافة للشر بنعة الا برلامهة فسسيض _ 
جريمة القتل ٠.‏ وجد ير بالف كران الاستان قد تتاول هذا البوضوع خلال 
تغسيره للاية الكريمة ” ياآيما الذ ين آمنوا كتب عليكم القصا ص فى ا لقتلى ")أ يضسا 
وفصل الكلام فى ثوا حيه المختلغة ء 


ویقول فی تفسیر قوله تعالی ” ولا تقرہوا مال الیتیم 1لا بالتی هی‌أحسن 
حتی بیلخاشد ہ ٣”‏ وھذا الحکم ایضا لم یکن حکیا اخلاقیا فحسب ءہل‌حینما 
اقيمت الد ولة الا سلامية بالمد ينظ لمنورة فيما بعد اتخذ ت عد ة اجسرا* تث 
تشزيحية واد ارية للمحا فظة على حقوق اليتامن فيمكئنا ان نرى تفصيل هذ ١‏ الا حكام 
فى كتبالحد يث والفقه ءوقد جعل هذا الحكم اساسا للقآنون انالد ولة 
الا سلامية من واجبها ان تقوم با لمحا فة على حقوق من لايقد ران يق-سوم 
بالىحا فة عليما »وهذ! ما یو*یده قوله صلی الله عليه وسلم ( أثامولی من لامولسی 
ل 0©( *() ,„ 
یستنبط الا ستانذ المود ود ى من قوله تعالى هنا ان الحكومة الا سلامية 


من واجبها أن تقوم بالمحا فظة على حقوق كل من لا يقد ران يهتم بالمحافظسة 


(۱) م اران جا ن و اة 1 — TY‏ 

(۲( تفهیم القرآن ج( ص ٠۲۹-۱۲۷‏ : 

(۴) بنی‌اسرائیل ٭ ۰.۲۲ 

ر ) سنن أب داو“ د -کتابالغرائض-باب فی میراث ن وی الأرحام . 


ٍ 
(ہ ) تغھیم‌القران ج۲ ص ۰٦1(٥‏ 


UCT } 


على حتوقه ولا سيمااليتاس ء وهذا مايجعله بندا من الينود الاساسي ة 
للد ستور الا سلامی » وجد یر بالف کران الا ستان المود ود ی قد تناول هسسذ! 
الموضوع فى مقد مته لسورة النسا* () . وفى تغسيره للأية الكريمة " وابتلوا 
الیتمی حتی اذا بلخوا النکاح”") . وی تغسیره لقوله تعالی" ومایتلسسی 
علیکم فیا لکتا ب فییت'ہں النسا* التی لا تۇ تونہن ما کتب لهن وترغبون ان‌تنکحوهن 
والمستضمفين منالولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وماتفعلوا من خير فان 
الله كان به عليما ”() ووضبح نواحيه المختافة 0) . 


الوفا* بالعهد أساسا لسياسة الحكومة الا سلامية الداخلية رالخارجية : 


شم یقول فی تفسیر قوله تعالی :” وأوفوا بالعصهد ان العهد كان 
مسولا ”() وھذا الحم ایضا لم یکن حکا اخلاقیا فحب بل حینما اقیسست 
الد ولة الا سلامية فيما بعد : قد جعل هذا الحكم اساسا لسياستها الداخلية 
والخارجية 0) . والحقيقة ان تفسيرالهہد ود ى لقوله تمالى هذ | مع كوه 
شد يد 1لا ختصار ركيزة اساسية لما تكون عليه سيا سة الحكومة الا ءلامية فسس 
شونهاا لخا رجية والد اخلية فلذا يشملالبنود الا ساسية للد ستورالا سلامسى 
وهذ !۱ ما یشیر اليه قول النبی صلی‌الله عليه وسلمم ( من‌کان بینه وبين قوم عهسد 
فلا يشد عقد ة ولا یحلہا حتى تقض ا ها ء او يتك الیممعل اء» وجد بر 
بالذ کر |ن الاستاف المود ود ی قد تناول هذا الموضوع خلال تفسیره لقولسه 
تعالی ” واما ان ت خيانة قائبذ اليم دلى سوا* »ان الله لا يحب 


( () تفهیم القران ج۱ ص۷٠۳٠‏ 

٦ : النسا°‎ )۲( 

E (۲( 

)<( تفهیم القران ج۱ ص ۲۲۲ » (0۰“ 
(ه) بنی‌اسرائیل : ۰.۳۲ 


اکر 
(1 ) تفهیم ‌القران ج۲ ص ۴۲٦(٥‏ 


(۷) ستن ا بی:. .داد گتا ب الجہاد ‏ باب الامام کون بینه وبين المد و 
عيف فقسب ألأبة ٠‏ 


)( T€ ) 


الخائنين ” ) » وفصل الكلام فى نواحيه المختلفة ) . 


الوا“ بالكيلوا 


زان : 


ویقول فی تفسیره لقوله تعالی * واوفوا الکیل ١ذ۱‏ کلتہوزت وا 
بالقسطا سالمستقيم » ذ لك خير وأحسن تأويلا ”(") ء وهذا الحكم لم تكسن 
دارته محد ود 3 الى المعاملات‌الفرد ية فحسب » بل حينا أقيمتالحكوسة 
الاسلامية فيما بعد » قرر من واجبها أن تقوم بالمراقية علىالمكا ثيل والموازيسن 
فی الا سوا ق وان تأ خذ الا جرا ت للقضا* على التطفيف . وجد ير بالذ كر 
آ ن فذا الک فا بت عمل ا ماعا للع ون الا حرج وفوان اة 
الا سلامية من وا جبها أن تأخذ الا جرا تااللازمة للقضاء على الغشونقض 
العهد فىالتجارة والمعاملات”0) . 
شم یقول فی تفسیر قوله تعالی ”ذ لك خير وأحسن تأویلا ”والمراد مشه 
کونه خیرا فی الد نیا وخیرا قی الاأخرة ۾ فما کونه خیرا فی الد نیا فذ لك 
لانه یزید فیالاعتماد والثقة بين الیائع والمشتری وهذا مایۇ دى الى رفع 
مستوى التجارة والنهضة العامة ء وما كونه خيرا فى الاأخرة فهذا لكونه سببا 
لما فة الله ومرضاته () ١‏ فيتيين من هذا .التفسير للاية الكريمة ان الحكوسة 
الا سلامية من وا جبها ١ن‏ تقوم بالمرا قبة علىالكيل والوزن فىالا سواق وتأخسسد 
الا جرا تاللازمة للقضا* على التطفيفوالفش وتقض‌العهد » وهذا مايجمله 


اعدا نالوب الا ساس للد سور الا سلا 


)1( الاتغال : ۸ه .۰ 

۲(7( تفهیم القران ج۲ ص ٠٠۲‏ . 

(۳) بنی اسرائیل : ۲٥‏ 

)€( تفهيم القران ج۲ ص ٠(1‏ حاشية ٠‏ > 


1e }‏ ( 
حرمة اتبا عالظن فى د وائر الحياة المختافة : 


ویقول فی تفسير قوله تعالى ” ولاتتف ماليسلك به لم ءان السصسسع 
والبصر والفو اد كل أولئك كان عنه مسثرلا ”) . والمراد من هذا البتسسسد 
للد ستور الا سلامی‌هو أن المسلمين ييز لهم ان يتبعوا الظن فى الامسسور 
التى تتعملق بحياتيم الفرد ية والا جتمادية بل عليهم ان يجتنبوا الحكم فسسى 
أية معاملة الا اذا كان عندهم العام ٠.‏ » وهذا البند تتسع دائرته الى 
كل ئا حية من نواحى الحياة الفرد بة الا جتا ءية ابتدا* من العقادد الى النتمام 
الاخلاقى والنطام"2 :حي والنظام السياسى ١‏ والنظام الادارى والنطظاام 
التعليمى روالد وائر الا خرى المختانة فكآن من ذضل هذا البند ان المسلميسن 
فرد! ومجتمما قد حفظطلمم الله من الرةوع ةى الضلالا تالفكرية واا عملية التى 
يقع الانسان فيا من اتباعالظن > الام الاخلاقى الاسلام مثلاء فقسرر 
فيه أن يجتنب المسلم‌الظن والبسحان ,الت ف » والنطلا مالتش,. عي » فقسرر 
فيه أن لا تكون المو* اخذ ة على الها ء وحكذا قرر فى التحة :ت والتغتيسسنش 
أنه لا يجوز للشرطة ان تمسك أحدا وتسجنه الا بعد ثبوت الج ية » وقسسرر 
فى السياسة الخارجية للد ولة الا سلامية أده لا يجوز لها أن تأ ايةاجرا*ات 
ضد الحكوما تالا خرى الا بعد التحتيت الكامل »هكذا النظا, التعليسسسى 
الا سلامى لايسمح ب للحكومة ان تتم يتد ريسالفلسغا ت التى تآرم عمارتها 
على التلن ال » وهکذا قرر فی العتائد رالا یمانیات‌بان المسلم لا يجوز له 
أن يو من بعقيد ة مالم تكن ثابتة من الكتاب رالسنة )١(*‏ . 

وا الاستاذ الود ود ى هنا بالتفسيرالتشريعى للاية ويستتبط متها 


me. e 
عد ة احکا م وقوا 2ی ا وار العياة ''مددلةة »وهکذا پثبت کونہا احدا من‎ 


١ (‏ ) بنی اسراعیل : +۳۲٣‏ 
( ۲ ) تفهیم القران ج ۲ ص٦(۰1‏ 


( CIT } 


البنود الا ساسية للد ستور الاسلامى » وهذا مأيتميز به تفسيره هذا . وجد ير 
E‏ ا ا ا 
الكریمة ”یا آیہا الذ ين آمنوا ان جا*كم فاسق بنبا فتبينوا ان تصييوا قوسا 
بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم ناد مین”() . وفی تفسیره لقوله تعالسی 
”یا يها الذ ين منوا اجتنبوا كثيرامن الظن ان بعضالظلن اثم ولا تجسشسوا 


ولا يغتب بغضكم بمضا ") بويغصل الكلام فيه عن النواحى المختلغة ( . 


حرمة اختیار طريق الجبارین والمتکبرین : 


ویقول فی تفسير قوله تعالى " ولا تمش‌فى الارض‌مرحا انك 

لن تخرق الا رض ولن تبلخالجبال طولا ”(؟)والمراد منه بآن المسلم يجسسب 
عليه أن يجتنب طريق الجبارين والمتكبرين » وهذا الحكم أيضا يشمل الحياة 
الفرد ية إلا جتماعية معا » وکان ل هذا الحكم ان الد ولة الاسلاميسة 
التى أقيمت على هذا الد ستور فيما بعد فى المد يتة المثورة » لم تكن فيمها 
اية علامة الكير فى حياة الخليفة أو الولاة او قاد ة الجيش فى لبا سهم وسكنهسم 
فل وتک ها ا رائ کا کل او نے 
المسلمين » وكانوا يقومون بالمحافظة على هذا المنهج فى حيأتهم حتى بعسد 
الفتح والثراء(°) . 

وبعد ما د کرنا هتا ما یقولالا ستان المود ود ی فی کو اا ی 
۲م الى الاية ۳۸ من سورة بنی اسراعیل » یجد ر بنا ان نأتی هنا بنوجز 
المزایا التی يمتاز بها تغسيره لهذ ١الاياتالكريمة‏ » وذ لك لكى نتمكن مسن 
تميين مكانة هذا التفسير واليك موجز هذ ٠‏ المزايا : 
(() الحجرات : ٠٦‏ 
( ۲ ) المرجعالسايق . 
( ۳ ) انار للتفصیل تفهیم القران ج ہ ص :۰۷۸-۷۲ 


(€( بنی اسرائیل : ۰۳۷ 
(o)‏ تفهيم القرآن ج ۲ ص >٣‏ حاشية ٠۲‏ . 


( CTY )} 


أولا ۽ ان تفسیرالا ستان المود ود ی لهذ ٠‏ الاياتالكريمة سح انه لا يشير 
الى المراجع والمصاد ر يمتاز بالجمع بين الرواية والد راية . 
ثانیا : يیتبین من تفسیرالا ستاذ المود ود ى للايا ت الكريمة بان هذه الايا ت 
قد انزلہا الله مقد مةل >٠‏ ”النبى صلىالله عليه وسلم من مكة المكرمسة 
الى المد ينة المنورة ولذ لك تضم البنود الأساسية لد ستور الد ولسسة 
الا سلامية التی کا نتاتامتہا مهمة النبى ص الله عليهوسلم بعد 
هجرته الى المد ينة المنورة ء 
الا : یمتا ز الا ستان المود ود یبا هتامه بالجانب التشریمی رلايا تالكريسة 
ولا ستتبا طه 1...4 عد ة بنود اساسية لاد ستورالا سلاعی وذ لك مستشهدا 
بد ستور الد ولة الا سلامية التى اتا مہا النبى صلى الله عليه رسلم بالمد ينة 
المنورة » وبهذا يتمكن من الشبوت بكون القرآن والسنة :عد رمن اسا ستين 
للد ستور الا سلاس من ناحية ومن الرد على من ان ان الد ين لا بشملسه 
الا المقاش رالا غلاقياتاو من اعتقد فى فصل الد ين عن الد ولة 
اومن قال ان الا سلام ليس فيه حل للمشكلة الد ستورية ى عصسسسسسر 
الحد يث من ناحية أخرى . 
رابعا : ان الا سلوب‌الذ ی اختاره الاستان المود ود ى لبيان < ٠‏ البنسسسود 
اله ستورية هو ليساسلوب الكتب الفقهية او الكتب القانوئيسسسسسة 
الذ ى لايفهمه الا الذ ى لد يه الخبرة فىالفقه والقانون بل هوا سلسوب 
سل جذ اب يمه كل من يرا جح تفسيره لهذ ه الايا ت الكريمة . 
خامسا : اذا قرأنا التفاسير الأ خرى قد يما وحديثا واهتسنا بالمقارنة بيسن 
هيم القران وبين تلك التناسير » لرأينا أن الا ستاذ المود ود ی یتسیز 
بالا هتمام بالتفسير التشريعى للآيات واا المفسرون الا خرون اكتف 
اكشرهم ببيان النوا حى التذسيرية الا خرىوذ لك ماعد ا الق ج 


(t۸( 


بألجانبالتشريعى ١‏ ه 


کان لا ھسسیتہا اليالفة أن اهم الا سٹاد SSS e‏ 
خاصة خلال تفسیره للا تا لکریمةکا ركو على بيأن الجواثب أ 


لتا م الا سلامى وهو تناول هذا الموضوع وفصل الكلام فيه خلال ثفسي رة 


ليا تا لوارد ة فيه فب المواقع 1 لمختلفة فىالقرآن الكريم ولولا ضيق المجسال 
لنقلنا بعض‌التمان ج بهذا الصدد » ولكن موضوعنا لا يسمح لبيان هذ ه 
التفا صیل فنکتفی بما نقلنا وفضلا عن‌هذا قد تتاول الا ستان المود ود ى هذا 
الموضوع فى عد ة الكتب منها : 

)١(‏ الدولة الا سلامية. 

( ۲ ) كيف تتام الحكومة الاسلامية . 

( ۳ ) مغفاهيم اسلامية حول الد ين والد ولة ٠‏ 

(» ) الخلافة والملك . 

(ه ) لالرية اسلام السياسة ٠‏ 

)٩(‏ نلام الحياة فالا سلام. 

( ب ) الشريجة الاسلامية وطرق تنفيذ ها فی باكستان ه 

(۸) نالریة الاسلام وهد يته . 

)۹( الجهاد فیالا سلام ۰ 

5 لادی سیل ال 


(١ (‏ ) اسسالا قتصاد بين الاسلام والفتلم المعاصرة ٠‏ 


١ (‏ ) انظزللمقارتة الطبری ج۱ ص 1۳-۲٦‏ ؛ روح المعانی جه( ص ۲ه الى 
۲ + ابن‌کثیز ج۲ ض ۲۲ الى ٤ ٠‏ ¿ الرازی ج ۲ ص ٤‏ ۲۱۲(۸ + فی 
طلال القران ج ص ۲۲۲۸-۲۲۱۸ ه۰ 


(€۹ )} 


(۹۲) الربا ٠‏ 
)9۳( الا سلام ومعضلات الا قتصاد . 


. الحجاب‎ )(٤( 
حركة تحد يد النسل‎ ) ٠١ (( 
. حقوق الزوجين‎ ) ۱۹( 
. الحضارة الا سلامية اسسها وباد فها‎ )۱۷( 
وقد تصرضنا لذاكيبر بعش هذه الكتب فى هذه الرسا ية‎ 
. خلال حد شنا عن مؤلفا تالا ستاذ المود ود ی‎ 


قصص الأبياء غ القرآن تمشل موكب لمان في طريةه المتد الواصل الطويل 


رد لقص ني لقراں فی مواضم ومتاسیابت › وت ناساس الک دہ 
التہص سے اجلرا کی الین کرم سراں لقص واللر کے ره اء رارق لی 
ای علمراء رالریتة ی وی ہا وا لاو ار وی وائمکري والفن لزي 
توعرړ ذړه. ولك توري دو رها اطوضوي » وموم ايرا النضیة ماق ایتا الو . 

و لقرا کراب وعو » ووستو ردام ؛ ون ریا د ركاب رابت رلرسلیة؛ 
ورا تاریۓ » وے سیادہ الر رة کیو ہیں لاء بال ربالا کے ) 
ناس ڈو و یادہ › ویر رال اض ,لھہاردہ » لز دز بعر رع ارہ 
و الت زوکہ ونر دسر عش ابطاع عرض ٤‏ وتو فورء وجرال سيار . 

رھم دایار ہی قران ہحمل موکیب الپدعا ای طریع ‏ لتر لواصل 
لے : وربور دة شوو رای لر وا ساره ارم ا یریل ؛ 
کم ور صر طبرم البزدعان فی ننوس رزو الور پار ع ایر ربوم 
لدمہرکة بیزر و کے سم لزي غ ی تافل ارم » رکتبم لرا لرک 
بکرم نی یہو لامب یغرم عل )تلب ی و نورل ررشفاضم ۲ رگم و زاس . 
و الهم لمزیز _ عنصم بایان _ و امال نی لوھود ۔ کد پان ع 
مروت اتوہ اپرعایے وہحوزہ فی اس س سار اوبات الرغل “٠‏ 


(الیشھیید سید قطب ۔ زر مرد اد پ ارد ده ) 


(tY°) 
: المبحتالغاس‎ 
مشهج الا ستان الود ودى لد راستالقصص الوارد  فى‎ 
SEER SOON NSEC SEEN E IENE RGOENSGENNEESUNOKOSIDSD IOSD 


القران الس م 


اهتم الأّستان المود ود ى بصفةخا صتبالقصص الوا رد ة فى القرآن الكريسسم 
وذلك لابراز هد ف القصة وييان حكمة تكرا ر القصة الواحد ةو اجزائها فى 
المواضع المختلفة وبيانالملاةة بين القصقهين مرحلة الد عوة التى نؤلت فيا 
وتوجيه الدعاة نحو الاستفاد ة من ألقصة . وسن اللوان القن اكز ت 
قد وردت فيه عد يد من قصص الا نبيا* السابقين والا مم السابقة ولكن القسراآن 
الکریم لا یذ کر هذه e TT‏ 
أن جا من القصة ذ كر فی‌هذه السورة وجز*' خر ورد فی سورة ق رن 
حت نری أن عضا ذ كر فى موضع فى سورة وعضها فى موضع اخر فى نفس السورة. 
وهکذ! رى ان بعضهانزل فى مرحلة للد عوة الا سلامية ونزل بمضها فى مرحلسسة 
أخرى ءوذلكلان الد ف من هذه القصصلم يكن بيان القصة فى معتااه 
الممروف بل قد ورد ت کل قصة او جز“ من ا جزا شہا فیالقران الكريم وفقالتطلبسات 
ده بن ال ان ا اا واا وف د کر ی کل رة ت ين 
مرا حل الحركة الا سلامية جز من القصة الذ ىتقضى روف هذه المرحلة نزولسسه » 
ولا يسكن الوصول الى المراد الصحيح للايات التى ورد ت فيها قصة او جز" مسن 
آجڑاكها الا ١ذ١‏ عرف القارىء ظروف الحركة الا سلامية حين نزولها والعلاقة 
بينها وبين مثتطلبات الحركة الا سلامية فى تلك المرحلة . 
والاسٹا ذ الود ودى خلال تغسيره للايات الت وردت فيها هذه القصصص 
يمتثى بصفة خاصة ببيان هذه النوا<ىی للقصة لیفہم القاری* فنا صحيح اا 
لهذه . الآيات ويهتدى به غلال عله فى مجالالدعوة . والآننذكر هنا مض 


( <Y) ) 


النمانج لهذا الأسلوب للاأستان المودودى . 


بيان الملاقة بين القصة وبين المرحلة التى كانت الحركة الا سلامية فيا : 


قك ى خلت الحركة الاسلامية مرحلة جديدة بعد هج رتالني ى 
صلى الله عليه وسلم الى اله ينة المنورة حيث واجهت هناك اليهود وا مراتهسم 
لاول مرة » فكان لذلك أن وجه الله سبحاته وتعالى الخطاب اليهم فحوالسى 
اكثر من ثلث سورة البقرة .فى الوتائع والحواد ث لتاريخهم الطوي ل 
رة الشين من اة ولا ا الخ ليم سن ناحية أغرى. والإستات 
ان العلاة ب هد الرة لل الاسلاة وين ده 
القصص من تاريخ بنى اسرائيل قى مقد مته لسورة البقرة فيقول : 
” کان القرآن الکریم فی مکة المکرمة یخا طب مشرکی قریش‌بشکل عام وهم کا نوا 
يجهلون الاسلام تماما . اما فى المد ينة المنورة فاهتم القرآن فضلا عن هذا 
باليهود الذ ين لم تكن عقاقد التوحيد والنبوة والوحى والا خرة غربية طيهسم » 
وکا نوا بتظاهرون بالا یمان بالشريمة التی لها الله طى تميهم بوس سى 
عليه السلام وكان طريقهم من حيث البدا نض طريق محمد عليه الصلاة 
والسلام ولكنهم تد ضلوا سوا“ السبيل لا نحطاطمم الطويل وابتداعهم فى 
المقائد والمذ اهب والمادات ماليس له سند ولا تصد يق فىالتوراة ى 
الاطلاق » فليس هذا فحسبا بل انهم عبثوا بالتورا ة فان خلوا تفسيراته سم 
وتاویلاتہم على نصہاالا صلى وامتدت ايد يهم الى كلام الله بالتحريف والوضصسح 
ولرحوا عضبه روح الدين الحة يقى ولم يق عند هم الا هيكل شكلى من الطقوس 
الغارغة التى لاحياة فيها . وقد وقع لما هم ومشايخهم وشيوخهم وعا متهم كلهم 


فى أعماق الهبوط من الناحية الا خلاقية والد ينية(ا) ". 


)۱( تفهيم القراّن ج ص >٦‏ . 


( CYY } 


ی الا د سک ی عد ا ) 
* هكا كان حالم الد يتى حين شرف الرسول على الله يه وسالستيم 
المد ينة بقد ومه اليما ودعا اليهود الىالعقيد ة الصحيحة والى هذا يرمع 
السبب فى أن أكشر من لث هذه السو موجهة الى بنىاسرائيل حيثسد دت السورة 
آياته النقد لتاريخهم وا تحطا طهم الخلقى وضلالہم وانحرافہم الد ینی کا 
عرضت الا خلا قيات الرفيمة السا مية وباد ى* الد ين النقى المميقة الجوهرية 
کی توضح فی جلا* یف یسقط قوم نمی من أنبیا* الله حین ينحرفون عن شهجسه 
ولكى تغفرق بغطوط بينة واضحة بين التقوى الصاد قة الحقيقي .ةة 
ن ا ا ا و ی اس الد ال ج 


مالیس کذ لل ”() , 


وهكذا فى تقد يمه لسورة البقرة يذ كر الأستان المود ودى الا وضاع 

التى كانت فيها الحركة الا سلامية بعد هجرة النبى صلى الله طيه وسلم الى . 
المد ينة المنورة حيث واجهت الحركة اليهود مع مؤامراتهم ضد الحركسسسسة 
ويسين حالتهم الد ينية وال خلاقية والا جتماعية ويشير الى الأسباب التسى 
دعود اليها مخالفتهم للحركة الاسلامية مع أنهم كا نوا يتظاعرون بالايمسان 
بالتوحي د والرسالة والأخرة اى المبادى* الاساسية للاسلام »وکانوا یعرفسون 
بما جا“ به النبى صلى‌الله عليه وسلم حق المعرفة ولكن مع ذلك كانوا يقاوسسون 
ا و ا یی ةه 

الا وضاع وبين ٠ا‏ أنزله الله فى ار تاريخ اليهود الطويل حسب مقتضيسات 


الحركة الا سلامية ومتطالباتها أنذاك . 


١ (‏ ) المرجع‌السابق ج ١‏ ص۷)>. 


( €YYT ) 


هذا وبعد أن يذكرالاأستان المود ودى هذه الخلفية ف متقد مته 
للسورة يشير الى علاقة كل من هذه القصص مع المرحلة التى كان فیہا الحركسة 
الا سلامية أذ الك » وبيين حكمة ايراد جذه القصة بالتغفصيلى قبل بداية تسيره 
للايات التى ورد ت فيها القصة ءفمثلا وردت القصص والحواد ث من تاريسسسخ 
بنی‌اسرائیل من الاأية )%۰( الى الاأية ( (۲١‏ ) من سورة البقرة . فالاستان 
الود ودی بعد ما ذكرعتهم ماذكر فى مقد مة السورة رای متاسبا ان يتل نم 
عن حكمة ايراد هذه القصة بالتغصيل ويشير الى العلاقة بين هذه المرحلة 


للحركة الا سلامية وبين هذه القصص من تاريخ بنى اسرائيل قبل بداية تفسيسسره 
ص 
لهذه الا يات الكريمة فيقول ‏ 


ولکی نفهم هذا الخطاب فهها تاما علينا ان نضع فيان هانتا عد ة 
نقاط. عامة وهی ؛: 
أولا ۽ ان هذا الحد يث يهد ف الى دعوة اتباع الا تبيا* السابقين ( اليهسود 
والنصاری.)الذين كانوا لا يزالون فى عجز عن اصلاح انفسهم الى فهم سالة 
محمد صلى الله عليه وسلم وقبولها ولهذا فقد اخبرهم الله فيه بان رسالسسسسة 
القرآن هىعين رسالة الكتب التى نزلت عى الأنبيا“ السابقين وان مهس ةة 
محمد صلى الله طيه وسلم هى نفس ممة من سبق من الا نييا* قكان هذا الخطاب 
يقصد ان يقول لهم: ( لقد اسندت اليكم هذه المهمة اول الامرلكى تئفذ وها 
وتد عوا العالم لقبولا رالا يمان بها لكنكم طرحتم هد اية الله وتدليتم اللسس 
أعباق الا نحطاط وما تاريخ امتكم الماضى وانحطاطہا الخلقى والد ينىالراهسن 
الا خير شاهد يكم وهاهو عبد خرن عاد الله ارسله نض الزنالة واتنغية 
قن الغا ب یی ی هدا شی خت او درد یکم فینبغی‌اذن الا 
تعارضوا الحق وانتم تملمونه وخر لدم ان ت متوا به وتتعاونوا مع من ي منسون 


بنضر, ما ارسل اليكم من قبل). 


( CY ) 


ثانيا ۽ كذلك يرس هذا الطاب الى مناقشة اليہود والبرهئة سى 
1 ر 
فساں هم وکشف ا نحطا طم الد ينی والخلقى . لذا نریاياته تثبت اثبا دا 
قا طما خطا موقفهم من الاسلام حین کانوا یعارضو نه مع انهم کانوا یعترفضون 
ن الف بان مادة اشح اقل فن ماد ا حح 
۴ 
وان التران ليس فيه ما يخالف التوراة و يمارضتماليمها من‌حيث المبدأء | 
٤ i 3‏ 
كماان هذ االخطاب ييين ايضا أن‌اليود فشلوا تماما فى اتبا جا اعطاهم . 
الله من هداية واخفتوا كل الا خغاق فى القيام بسئوليات ووا جبات الزعا مسسسة : 
التیاسند ت الیم ۰ ولا ثبات هذا سيقت حواد ث من تا ریخېم وتصصهسسسم 
لایستطیمون لہا انكارا او رفضا . 
ونوق هذا فالخطاب يفضح المؤامرات التى كا نوا يحيكونها والريب والمزاعم ¡ 
التی کا نوا ینسجونہاویرد د وتها والحجج والبراهين التى كا نوا يقد مونهاوالكائد ٠‏ 
التىكانوا يد برونها لينالوا من مهمة النبىصلى الله عليه وسلم ويشوهوا رسالتسه_ 
رغم تيقنهم من‌انها رسالة منزلة منعند الله . ۰ 
وقد فضح هذا الخطااب ايضا ادعا*هم بالتقوى والا يمان ووضح علي 
انه ايعان يعوزه الا خلاص وتنقصه الاستقامة وان الدافع ورا #عتاد هم واد تهسم 
لا هوا کہم واثبت بما لایدع اد نى مجال للشك انهملا یرید ون الخیر ان يزد هر 
ویعم حتا ه 
کل هذا ادى د وره الم الوب واثر تاثيره المرغوب اذا فتح اعين المناصر 
الطيية من‌اليهود وقضى عى الكبريا * الروحية التى كانت تستحوذ عى عقول زعسا* 
اليهود الد ينيين فى المد ينة وما حولها الى جانب انه استولى الخوف والفزع عى 


لوبهم لا فتضاح امرهم فلم يتجاسروا على معا رضة الا سلام فى صراحة وشجاعة . 


( Ye j 


الا : فى الأّيات الى سبقت هذا الخطاب د عيت البشرية للايسسان 
بالهداية الأية ثم اختير بنوا اسرائيلل بعد ذلك كشال لايضاح النتائج 
المرتبة على نبذ هذه الهداية بعيدا . 
وسبب اختیار بنی اسرائیل نون جا هو أنهم الا مة الوحيد ة الت يعتب سر 
تاريخها خلال أ ربهةالاف سنة الا غيرة د رسا وجرة حية لكل أمم عاللسىم 
ان تبد و فی روا يته كا فة الا رتغاعات والا نخفاضات والا رتقا ١ات‏ والتنزلات الى 
تنجم وفق هد اة الله أو تبذ ها والتنكر لها . ) 
رابا : رغم انهذا الخطاب موجه الىاليهود بذاتهم الا انه قصد به ذلك 
تحذ ير المسلمين من‌الوتوع فيما وقع فيه اتباع الا نبيا* السابتين ودا جو سب 
اشا رة القران فيه الى انحطاطات اليمودالخلقية وايراد تصوراتهم الستغفرسة 
وأفكا رهم الخاطئة من الد ينوذ كر طرقهم الضالة فىالتفكير واسالييمم الساقطة 
فى الميش والحياة وآ حد ة واحد ة الى جانب تقرير مطاالب الد ينالحق ومقتضياته 
كى يتمكن المسلمون من رؤ ية الصراط. المستقيم فى جلا وييتعد وا عن‌الطسسرق 
المرجا* الأخرى . 
وينبقى للسلمين حین يقرأون‌ ماورد فى هذا الخطاب من مثالب وا نحرافات 
الا يلوا عن ما رواه ابوسعيد الخد رى عن النبى على الله طيه وسلم قال : 
قال صلی‌الله عليه وسلم : ( لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا شبرا وذ راعا ذ راعا 
حتی لو د خلوا چحر ضب تبمتموهم تلنا. يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : 
فمن ۴ )() . 
ولم يكن هذا الحد يث من باب التوبيخ فحسب بل كان‌النبى صلى‌اللسه 
ليه وسلم على بصيرة من الله أىالسبل التى يث ارق منها الانحراف الى سم 
الا نبيا* عليهم السلام ونی ای الا شکال التی یتہر بہا ھذاالاتحراف کیا کان 


nen. 


) ) صحیح البغاری كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب لتتبعن سنن من 


کان قبلكم . 


(UEYT) 


يعلم ان السلسين سيتبعون نفمرالخطى التىأ شير اليا قى هذا الخطاب شيشا 
فشیگا فح رهم سن ذلای 0(۶ . 


وهكذ | قبل بداية تفسيره للايات الكریمتالتی ورد ت فيها قصص من تا ريسسخ 
بنی‌اسرائیل یعتنی الاستان المود ود یبییان حكمة ايراد هذه القصص فى السيسناق 
الذ ىهى ورد ت فى سورة البقرة «وببين‌الملاقة بين هذه التصص وبين المرحلة 
التى كانت فيہا الحركة الاسلامية اتذاك ءوفى هذاالصدد يقول الاستأان 
المود ودی ۾ ز 
. بعد هجرة النبى صلى الله عليهوسلم من مكة المكرمة الى المد ينسنة 
المنورة د خلت الحركة الاسلامية فى مرحلة جد يد 2 قكا نت الحركة الا سلامية حتسي 
الان تواجه مقاومة كفار مكة ومن حولها ء فالقرآن المنزل خلال هذه السد#ةء 
كان وفقا لمتالبات الحركة الا سلاميةفى هذ هالمراحل :وهذا مانجده فى الس سؤر 
الى رلت ية المكرمة واكن يعد هيرة النبى على الله هه ولم الى الما تة 
المنورة د خلت الحركة الا سلامية فى مرحلة كا نت تخلف عن‌المرا حل السابقة 
فواجهت الحركة الا سلامية هناعنصرا جد يدا وهمالیہود الذ بن کا نوا ا 
ماجا* به النبى صلى‌الله عليه وسلم ولكن مع ذلاب اموا بمقاومة الحركة الا سلاميسسة 
بکل مافی وسمهم فکان من‌الضرورى أن بيين الله سبحانه بالصراحة موقف الحركة ٠‏ 
الأسلاية تجاه ليره فان الل سان هده ا ات مين هذا الو ف 
فذكر الله فيهاعد د من القصص‌عن تاريخ بنىاسرائيى وذ لك لتحقيق عد يد مسن 
الاهداف من بینہامایاتى ۽ 
أولا : اقامة الحجةطىاليهود وذالك ببيان انالد عوة التى جا* بها النيسى' 
صلى‌الله عليه وسلم هى تفمرالد عوة التى جا* بها موسى طيه السلام لهذا يجد ريهم ١‏ 


١ (‏ ) تفهيم القران ج( ص ۷۰-(۷. 


( YY } 


أن بۇ منوا به صلی الله يه وسلم بل يكونوا اول المؤ مين به صلى الله عليه وسلم . 

ثانيا : لبيين‌الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى‌الله ليه وسلم وأصحابه 
انا نکا ر الیہود للدعوةلم یکن کال یه ا ی اا ات ت 
جا هم نیی من الله سبحانه قا موا بتكذ بيه وتعذ بيه حتى قطوا بعش الأبيا* 
طیہم السلام» فلہذا انكارهم للنبى صلى الله طيهوسلم لم يكن امراستغ را 


وحد ید ا e‏ 


ثالث ليخبرالله سبحاته عن التحر يفات التى جا* بهاطما* اليهسود . 
والنصا رى فى التوراة والا جيل مع بيان‌الاهدافالتى قام هؤلا* الناس على 
هذه التحریغات لاجلها ءوذلاك لکی يعرف الناس كيف كان يلعب هؤ لا“ الناس 
بد ین الله وبکتابه ۰ 

رابعا: لانقان أهل المد ينة ومن حولها من سيط رة تقد سم الظا هسرى 
وذ لاك بكشف حالتم الا خلاقية والد ينية الا صلية وبكشف الغطا* عن وجوههسسم 
الا صلية لیریالتاس اعباق الا نحطاط التى وقع فيہا خاصتهم وعامتهم ٠‏ 

خاسا : ومن الأهد اف الا خرى لا يراد هذه القصص من تاريخ بنسسى 
اسراعيل فى هذا السياق توجيه الساءمين للاعتصام بالاسلام والتسك بتملياته 
وتحد يرهم من‌الوتوع فيا وقع فيه اليهود بتسركهم سبيل‌الرشد والهداية فكان 
من‌الضروریا ن ينبشهم القران عنالا سباب التى جرتهم الى هذا الا نحطاط الخلقق 
والد ينى وعن النتاكج اللازمة لوقوعهم فى هذا الانحطاطء 

وهکذ ۱ تریا نالا ستان المود ود ی خلال تغسیره للایات الى وٹ قا 
قصة او جز* من جزاكها كان يمتلى ببيان الملاقة بين هذه القصة وهين المرحلسة 
التىكانتف يها الحركة الاسلامية حين نزلت هذه القصة . وهذ امایستطایع به 


ع 
القارىء ان يهم المراد الصحيح لهه الايات الك ريسة ومتتضیا تپا کہا أن مدا 


( YA ) 


مايمكرهه له ,أن يست فيد من هذه القصص خلال عله فى مجال الدع وة الاسلاميةء 


بيان حكمة ايراد قصة اصحاب الكف وقصة الخضر عليه السلام وقصة ذ والقرنين : 

ومن القصص الوارد ة فى الترآن الكريم قصة اصحاب الكهف وقصة الغضسر 
عليه السلام وقصة ذ و القرنين التى ورد ت فى سورة الكهف ون الائ ان سورةٍ 
الكهف نزلت على النبى صلى‌الله طيهوسلم بحكة المكرمة حينما كانت الحرك-ة 
الاسلامية فى مواج ة المقاومة الشد يد ة من قبل كقار مكة المكرمة الذ ين قد 
بد أوا استخدام كل وسائل الاضطہاي والمنف والثللم والتعدى والضض سط 
الا تتصاد ى للقضا * على الحركة الاسلامية وكان من متطلبات هذه المرحلسسسة 
أن يتزل الله عى ألنبى صلى‌الله عليه وسلم مايهتدى به السلمون لمواجهسة 
تلك الا وضاع القا سية فقد انرل الله هذه القصص‌لییین لهم من خلالہا كيف 
يواجهون هذه المقاومة اشد يد ة وكيف يعون فى هذه الأوضاع القاسية 
فالا ستان المود ودى » لكونه الداعية الحكم »يعتئى بصغفة غاصة ببيسان 
الاوضاع التى كائت فيا الحركة الاسلامية أنذاك لبيان حكمة ايراد هذه 
القصص فى تلك الاوضاع مع بيان‌العلاقة بين هذه القصص وبين طك الرحلة 
للحركة الا سلامية وذ لك فى تقد يمه لسورة الكهف »> واليك نصبعض ماق ال 
الاستان بهذ الصسدد .»ء فيقول الاستان عن المرحلة التى كانت فيها الحركة 
الا سلامية حيئما نزلت هذه القصص : 

” تبد أبنهْذه السورة سلسلة السور التى تزلت فى المرحلة الثالثة من العصهد 
المكى ونحن تقسم العهد الكى الىارعةاد وار كبيرة فطلتاالقرل فيها فى مقد مسة 
سورة الا نمام (0 » والد ور الثالث حسب تقسيمناهذا بيدأ معبداية العام 
الخاس للبمثة ويستمر حى العام العاشر تقربيا » والسنة البارزة الت بتميسز 


١ (‏ ) انار تغفهيم القرآن ج١‏ ص ۱ ۲ ٥س‏ ؟ ۲ ٥د‏ 


( £۷ ( 


بها هذا الدور ‏ يقول الاأستان المودودى” هو قيام كار مكة بستأوسة 
الحركة الاسلامية بسلاح الثامم والهثف والا يذا* والتعف ى والضفط الا قتصادى 
حتى اضطر عد د كيبي من السلمين للهجرة الى الحبشة وا نحصر يقيشهم ونيهم 
النبى على الله عليه وسلم وهل بيثه فى معب أبى طالب وقوطعوا مقاطاعسسة 


ا تتصاد هة واجتماعية تامة ”() . 


گائنت هده هى الا وضاع الثى كا نت الحركة الا سلا سية فيا حينا نسزل 
الله سبحانه جذ ه التصص‌على تبيه صلى‌الله عليه وسلم رد أعمى اسئلة ترش 
الث جا*وا بها بمشورة اهل الكتاب امتحانا لكونه صلى الله طيه وسلم تبي ا 
ألا . فأنزل الله هذه القصص رداطىاسئلتهم هذه وتا بيقاى الأ وشاع 
التى كانت الحركة الاسلاميتوا جهها انذ اك فبيين‌الا ستان المود ود ىالعلاقسة 


ب هده ای وق هة الا ةا سلا الا ی۲ 


الملاتة بين قصة اصحاب الگہف وبین هذه المرحلة للحركة الا سلامية : 
a a REDDER. EOD EER CIONODAEODOE a n‏ 


بیین‌الله سبحا ته للکفا ر خلال قصة اص حابالکہف انہم گالسوا ب مون 
بثغفس التوحيد الذ ى يمرضه الترآن الكريم ويد عو اليه وان حالهم وحال قومهسم 
لم يكن مخطغا عن حال الظة السلمة المضلهد ةبمكة حال كنار قريسسسسش 
ثم لقن الم مين د رسا عن ماريق القصة ان المؤ منعيه‌الا يضعف أو ينهسسسزم 
امام البا ءال ولو طخت طيه غظبة الكغار واصبح متااردا فى المجتس الثلالم لا يقسد ر 


على شی* حتی ولا یتنفس بل علیه ان یفر بد ينه متوکلا عی‌الله*٩)‏ . 


م 
١ (‏ ) تغهيم القران ج ٣‏ ص٦.‏ 
( ۲ ) المرجم‌السابق ج۳ ص ۷ء 


( €A* ) 


شم يقول الاستان مستمرا فى حدیثه : ” ثم یتحد ث الله سبحانه » عسسسن 
طريق قصة اصحاب الكہف عن‌الظلم والشنائع التى کان یرتکیہا زعا بك ة 
ومترفوها ضد الجماعة الاسلامية الصغيرة فيها وفى هذا الصد د أمر وسول اللسة 
صلى الله عليهوسلم الا يصالح هلا * الالمين ولايهتم بولا“ الأكابر العظام بل 
يصبر نفسه مع صحابته الفقرا‘ »هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نصح اولشك 
الرؤ سا“ والزعا* الا ينكبوا على زينةالحيا تالد نيا القصيرة الغانية بل سى 
الك فى الباقيات المالحات وينشد وا الي رات الد افمة الأبد ية*() . 

فتری فا انال ا اون وی فل و ا و ا اوا تاک ف 
یعتنی ہبیسان‌الا وضاع التی كانت فيہا الحركة الاسلامية حينما نزلت هذه القصة 
OT‏ بان نزول قصتاً صحاب الکہف کان حینما د خلت 
الحركة الا سلامية فى مرحلتا الثالثة التى قد بدا الكفا ر فيا مقا ومتالحركة 
بالمتف والظلم الا والشد ة . فالحركة الا سلامية فى مرحلتها الثائيسة 
كان يتا وسا الكفا ر بال سخرية والا ستهزا* والتشنيع واشاعة الاباطيلى والاكان يب 
٠‏ ولكن اذا لا حظ الكقار والمشركون فشلم فى مقاومة الحركة الاشلامية بهذه 
الا ساليب قرروا أن يتا ومواهذه الحركة بالمنف والشد ة والظلم والاضطم__اد 
وهذه كانت المرحلة الثالثة للحركة التی استمرت لخس سنوات فكان من متطالبات 
هذه المرحلة للحركة الاسلامية ان ينزل الله تعالى عى نبيه صلى الله عليه 
وسلم مايهتد ى به اصحابه لمواجهة هذه الاوضاع القا سية فتزل الله سبحانه 
فة ا یاب الف دب این ی کات هد دان ی 


المرحلة . 


١ (‏ ) المرجعالسابق ج۲ ص ۷. 


( <A) ) 


کم يتت الاأستان بيان التوجيهات الرهانية التى تتضنها قص ةة 
یات ا ا ای انه و کی : 

اوا : مهما تكن الا وضاع فلا بد للداعية ان يواجه المقا ونات والتحد ينات 
افو ا ب کا ن هل ا ق ا 
توم ٠‏ 

وثانيا : اذالم ييق هناك مجال للاستمرا ر فی الد عوۃ فی پلد سم 
فمن متطلبات الد عوة ان یترکوا و٣‏ انهم ویہاجروا فی سبیل الله كما عل اصحاب 
الكهف بعد ما لم ييق لهم مجال للاسترار فى عل الدعوة فكان لهذه التوجيهات 
الربانية ان ا امات النبى صلی الله عليه وسلم الى الحبشة او الى المد بنسة 
المنورة فيما بعد . 

ن ا کر ان د ا ااا ن يعات اف 
وبين مرحلة الحركة الاسلامية التى أدزلها الله فيها بيين الاستان الملاقسة 
بين قصتى خضر عليه السلام وذ و الترنين وبين طك المرحلة للحركة الاسلاميسة 
ولولا ضيق المجال هنا لذكرنا ماقاله الاستان فى هذا الصدد فنكتغى بالاشمارة 
اليه ٠‏ 

وهذه النماذج يتبين منها أسلوب الآ ستان المود ودى فى بيان حكمة ايراد 
القصص القرآنية وبيان علاقة هذه الوت ال الحركة الا سلامية التى انزلا 
الله فيها وذلك لكى يستطيح القارى* أن يهم هذه القصص فى ضو * تلات الاوضاع 
ویہتدی بها خلال عله فى مجال الدعوة ولو اتسعلنا المجال لذكرناهنا بعسض 
العاف ج الا خرى لهذا الأسلوب للاستاذ المود ود ى فنكتفى بنقل هذه النسائج 
للاشارة الى ماكتبه الأستان المود ودى من هذه الناحية خلال تغسيره للقرآن ٠‏ 


الك 
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الك . وحتاك سوال ارخا ح آذھان اناس ؛ القرآن ا ی باللامة على لني 


اختلفوا بىد أن حاءه الهدى من اله تحال وتفرقوا في ادبن 
هذاف حاب وفي العانب الاخر توحد خلافات ف e‏ 
e‏ وتأوه لماء لاب ا متا زین سب + بل بان التابسان وون 
2 حق بين المصاية أتضسهم » إل درجة أنك لاجد أية من 
آيات القرآن افق المفسرون على قول واحد في تفس رها 
ایس هرلدہ سقو ضس اللوم الزذى ورد ی القران ؟ 
إذاكان اواب لاء فاي اخنلافٰ واي ذرقة تلك التينكها 
القن و بى باللائية على إصسابها. 
ات نرادا 
امقام أن نتناولها باحث الط . وحلامايساور ذهن 
عامة الئاس من التعقيد كن الإشارة أن القرآن لامح 
المغلاف التريه البناء اأذى يقع بان القاعن على تفس رالكحام 
والموانين؛ بناء على دراسا نهم الجدية المغاصة ابيقاهم 
بلتخون فما برجع إلى أصل الربن ويتخغون فها تعلق بنظا ماع السا ر 
ا للف |لذي ينمه القرآن » ذهوالذي شمن نفوس ذات ‏ ب 
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(CLAY) 
: المبحث السأاد س‎ 


منهج الا ستان المود وډ ی فی د راس ۲یا تالا حکا م 


سلاك الا سان المود ود ى مسلا معينا فى تحقيق السافل الفقه ية 
خلال تفسیر الاًیا تالکریمة التی تتحد ث عنالاً حگا م حیث جد + يستعس سرض 
اقوا ل الغقہاء وآرا*هم ثم ینتہی الى قول زاجح مع !یراد اد لة الرجحسسان' 
هذا أحيانا ء وأحيانا أخرى نراه ينقل اقوا ل الفقها* وارا*هم يد ون الحكم 
والترجیح فیما بینہا وذ لك لکی یرجح القاری“ نفسه بعضها على اليحسسضء 
واليك بعض النمان ج لهذا الا سلوب للاستان المود ود ى ۽ 
الاهتمام بالمقارنة والترجيح بين المذ اهب الفقبية : 
فی تغسیر قوله سبحانه ( الزانية والزانی فاجلد وا کل واحد منهما 
مائة جلد ة ) () بمدما یتکلم الا ساز المود ود ى عن العديد من الساشل 
قىالتفسير يعتتى ببيان الا حكا م الفقهية التىاستنينطها منه الفقها* ويقارن 
بینہا ویرجح خف على البعض مع بيان وجوه الترجيح والنماذ ج الاتية 
تد ل على ذلك ۽ ) 
تمريف الزنا فى المذ اهب الفقهية المختلفة : 
فمثلا يقول من تعريف الزتا فىالمذ اهب الغقهية المختلفة : ”وهناك ٠‏ 
خلاف بين الفقها* فى تعريف الزتا قو عند الحنغية وط * الرجل المرأة فى 
القيل فىغيرالملك وشبه الماك ”") وبموجب هذا التعريف يخرج الوط * فسى 
الد بر وعمل قوم لوط وأتيان البهيمة عن ماهية الزنا الموجب للحد ءويقتصسر 
الاه ى أن يط الرجل الراة فى هلها بون ان يكون له طا 


(() الىقور : ۲ 
( ۲ ) اہن همام قح القد یر جه ص ۰۲٤۷‏ 


( AF ) 


حق شرعی من نكاح أو ملك یمین أ وشبهته كوط* الرجل جارية ابنه. 

وهو عند الشافعية ”يلاج الذ كريغرج محرم لحينه خال عن الشبة مشتهى ٠‏ 
طيما ”) » وهو عند المالكية ” وط* مكلف مسلم فرج آد نى لا ملك له يسه 
باتغا ق UE‏ 

وبموجب هذ ين التعزیغین يد خل عمل قوم لوط تحت باهية ا لزنا ولکسن 
الصحيح حسبما ترى ان هذ ينا لتعريغين لا يتغقان مع المعنىالمعزوف للزتا ء 
لان القرآن يستعمل الالغاظ فى معتاها المعروف المتداول Jl‏ اذا جصسل 
لفظ من الالغا نط اصطلاعا خاصا له »وله علی‌هذا الوجه لا یټرکه بغیسرآن 
بیین‌مفهومه الذ ی يزيد بهذ | الا صطلاح » وليس‌هنا ك مزا لقاش ما بوجسسسب 
ان يكون الترآن قد استممل لفظ الزتا فى هذه الآية فى معنى خاص غيرممنساه 
الممروف ء فيجب ان يكون مقصورة على وط المرأة على الطريق الغطرى بلا حق 
ولا يتسع للطرق الا خرى لقضا* الشهوة ء وقضلا عن هذا قد اختاف الصحابسة 
فی حکم عمل قوم لوط وعقوبته (۳) ولو کا نوا يعد ونه فی‌الزنا حسب الا صطلاح 
الشرعی لہا وجدتا بیٹهم ای خلاف فى حكيه ”0) . 

وبهذ 1 يستوعب الا ستان ماجا* من اقوال اكمة الغقه فى تمريف الزنا بسل 
انه یتخیر اشهر تعریف فی کل مذ هب وهذ! لا یكون الا بعد تمحيص‌ود قة 
وقرا*ة وا سعة وعد ما يذ كر المذ اهب الفقهية المختلغة فى شعريف الزدا »يتسم 
الا ستان المود ود ى بالمقارنة بين هذه المذاهب » واخيرا يرجح المذ هسب 


الذ ی هوا قواها وانسبہا شى رأآيه »ويو'يد رأيه هذا بالاد لة القوية متها : 


( ۱ ) محمد بن ابی العباس ۽ نہاية المحتاج الى شرح المنهاج ج۷ ص ٠) ۲٣٤۲۲‏ 
( ۲ ) الخزشی على مختصر سید ی‌خلیل ج۸ ص ۰۷٥‏ 

( ۳ ) انظرابن الاثیرالجزری : جا مالا صول فیاحاد يث الرسول ج۲ ص ٩‏ ۲ه ۰ 

(؟) تفهيم التران جم ص ۰۳۲۸ 


( AS ) 


أن القرآن لا يستممل الالفاظ الا فى معناها المعروف » وذلك مادا 
الا صطلاحاتالخاصة زه وا اختلاف الصحابة فى حكم عبل قوم لوط قف 
روف ) عن ابن یا یری الله عنه ان‌عليا رضى الله عنه احرقهما وابابک سر 
رضی الله عنه هد م علی هما حافطا () ” وبہذا یشبت الا ستاذ ان التعري ف 


الصحيح للزنا هومانذ هب اليه الحنغية . 


٣‏ الشروط اللازمة لاعتبار الزنا جريمة 


ويقول فى بيان الشروط اللازمة لا عتبارالزنا جريمة مستلزمة للحسك ۽ 
”لايحكم طلى أحد ذ كر أو أنش باقثراف الزتا وا ستحقاق ال قوة الا ان اوجد 
فيه بعضالشروط اللازمة . والشروط للزنا المحضتختلف عن الشروط للزنا 
بعد الاحصان » والذ ى عليه اتفاق‌الفقها* فىالزتا المحض أن يكسون 
الجانى عاقلا بالغا () فاذا اقترف اا مجنون او صبى » لايقام علي سه 
الحد ءواما الشروط الاخرى التى لابد من استيفاكها فىالحكم على أحسد 
بالزتا بعد الا حصان فضلا عن شرطیالعقل وا لبلوغ فہی کالاًتی ۽ 
اولا : ان‌یکون الجانى حرا يواتفق الفقہا* طيه (") . 
فاو ان کن ا نای رجا باح مح وای الا له ن 
بعد ذلك بيين الا ستاف الشرط الثالث ويذ كرا ختلاف الفقها* فيه ويرجسح 


الرآی الذ ی هو اقوی وأنسب فی نظره فیقول : 


( ۱ ) تقلا عن ابن الاشیرالجزری ‏ جامع الا صول فی احاد يث الرسول ج٣‏ 
ضص ۰۵٥٥۰‏ 
( ۲ ) اثر یحیی بن محمد بن هبيرة _ کا بالا فصاح عن ممانی‌الصحاح ج ۲ 
ص ۲۳۳ ۰ 
( ۳ ) اتظرالمرجع‌السابق ج ۲ ض: ٠۲۳٣۲‏ 
٤ (‏ ) اتظرالمرجع‌السابق ج ۲ جے:۲۲؟ ۰ 


(ه) ائظرتفهیم التران ج۳ ص ۲۲۹ . 


( fA: } 


”ثالث هذه الشروط ان لا یکون الجانی قد عقد زواجه فحسب ءبل یکسون 
قد تع بالد خول الصحيح على زوجته بعد زواجه » وذ لك لان مجرد فقسد 
النكاح لايجعلالمر" محصنا ولا المرأة محصنة حتى يتام عليهما حد الرجسم 
اذا ارتكبا الزتا »وهذا الشرط ايضا قد اتفق عليه اكثر الفقها* () . وأضاف 
ايوحنيغة ومحمد رحمهط االله شرطا "خر وهو ا ن‌یکون الزوجان‌عند اا سول 
حرين بالغين عا قلين () وشرة الخلاف ان الرجل اذا كان عقد زواجه سسسع 
امرأة 5 نت آمة أو مجنونة اوغير بالغة لاقام عليه حد الرجم ولو كان قد تمتسسع 
بسا بالد خول الصحيح وكذ لك انالمرأة اذا كان قد زواجبها ٠ع‏ عبسسسسد 
او مجنون اوغير بالخلا يقام عليها حد الرجم ءولو كانت تمتمت بالا. خول الصحين | 
وهذ ا الشرط الذ ىاضافه هذان الامامان بعد تظرهما اذا تأملة) فيه وجد ناه 
فىغاية من العد ل والممقولية *( . 

ویهذ ا نری ان الاستان المود ود ی یذ کر اتغاق الغقھا* علن کسون 
الد خول الصحيح بعد النكاح شرطا لجمل المر* محصنا اوالمرأً؛ محصنسة 
حتى يتام عليهما حد الرجم اذا ارتكا الزتا ءثه.ذدكن ما ا"غاف اليه 
الامام ابوحئيفة والامام محمد فى‌هذا الشرط » وهو ان يكون الزو.بان عضسسد 
الد خول حرين بالغين عاقلين . ثم يرجح الاستان رأيهما هذا بوالحقيقة 
ایتا اذ ۱ فکرنا فی رایہما هذا لإ تفقنا مسعالا ستان فى شرجيحه لذ ل ك الرأى 
وذ لك لکونه فىغا ية العد ل والمعقولية لا ن الد خول الصحبح لايكن التمتشسع 
به الا انا کان الزوجان کلاها حرین بالفين وعاقلین ءواف | کان أحد ها 


۳ 
مجنونا او غیر بالاو عبدا لا یمکن للاخر أن یتمتع بالد خول به تىتعا صحیحا 


)7 انار یحیی محمد بن ھہیرة ‏ کتا بالا ذصاح عن معا تى الصحاح ج ۲ 
ص ۰۲٣۲٣‏ 
(۲ ) انظرالزیلعی ‏ تبیین الحقائق ‏ شرح کنزالد قاق ج٣‏ ص ۰۱۸۲ 


» . 
(۳) تفهیم القران ج٣‏ ص ۲۲۹ حاشية رقم ۲ ٠ )٠١(‏ 


( CAT )} 


فكيف يمكن اذ ن ان يتام عليه حد الرجم » فهو لاينطبق عليه شرط التمتع 
الصحيح من الزواج ٠‏ 


ارتكاب جريمة الزنا : 


الا کراه و 
ویول فی حكم الا راه فى ارتكاب جريمة الزنا انه من اللازم للحكسسم 
بالجريمة على من ارتكبالزنا أن يكون ارتكاب هذه الجريمة باراد ته من فير ٠‏ 
اكراه » فمن أكره علىارتكابه فليس‌بجان ولا يستحق العقوبة . وفى هذا الباب 
لا تنطبق اعد ة الشريمة العامة ان الانسان برى* من تبعة ما کره عليه فحسب 
بل القرآن نغسه يحلن فى آخر سورة التور() العغو عن الاءا* اللات أكرهسن 
على الزنا ٠‏ وقد ثبت بغير واحد ة من | واياتان الرجل الذ ى اقيم عليسسسه 


الحد اذا زتی بامرآة وترکتالمرآة ”() . ثم یذ کر الا ستان روا ټټین‌ فی تا بيد ه 
اولاهنا_۽ عن وائل بن حجرأن امراة خرجتعلی عهد رسول الله صلیاللسه 
عليه وسلم ‏ تريد الصلاة فتلةا ها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت 
فاندالق › نرت يحصابة من الما جرين : فقالت ۽ ”ان ت لك الرجل فعل بسني 
کذ ا وکذ ا فانطلقوا فاخذ وا الرجل الذ ی لنت انه وقع علیہا فاتوا به فقا لتا ) 
تعم هو هذا » فأتوا به رسول الله فلما امر يه ليرجم قام صاحبها الذ ى وقسسع 
علیہا فقال يارسول الله انا صاحبہا فتال لها اذ هبى فقد غفر الله لك وقسال 
للرجل تولا حسنا وتال للرجل الذ ى وقع عليها ارجموه ”7 . 
وٹانیتہما : عن نافع مولی‌ابن عمر ( ان صغية بنت‌ابی عبید اخبرته ان عبدا 
س ة وقع على وليد ة من الخمس »فا ستكرهها حتى اقتضہا فجلد ه عر 
الحد ونغاه ءولم يجلد ها من اجل انه استكرهها © . 
)١(‏ ( ولاتکرهوا فتياتكم على‌اليغا* ان أرد ن تحصنا لتبتغوا عرض‌الحيساة 
الد نيا ومن یکرهہهن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم ) النور/ ۰۳۲ 


(۲( تفهیم القرآن ج ص )۳+۲ 
(۳) سنن الترمذ ی کتاب‌الحد ود با ب فىالمراًة اذا استکرهت علیالزنا 2 
٤ (‏ ) صحیح البخاری ‏ کتاب الا کراه _ باب‌انا استكرهت !ا لمراة علىا لزنا فلاحد عليم ' 


( CAY } 


شم يقول ۽ ” بنا“ على هذ ه الشراهد لا خلاف فى الشريعة الا سلامية فى 
شأن المرأة ولکن الخلاف فی کون الا کراه ممتبرا فی شان الرجل فیقول ابسو 
يوسف() ومحد ") والشافمى ( والحسن () بن صالج رحمهم الله . 
ان الرجل ۱ذ۱ اکره لا يقام عليه الحد ویقول زفر () رحمه الله : يقام لانسه 
لايمكن ان ياتى الرجل بغعلة الزنا الا بالانتشار والانتشار د ليل اة 
الى حملته علىاتيانها » ويقول ابوحنيفة  )1‏ ان أكرهه السلطان أى الحكومة 
او حاكم من حكامها لايقام عليه الحد لان الحكومة ان كانت‌هى نفسما 
تكره النا س‌علىا رتكا ب الزنا » فمن بيقى له الحق فى اقامة الحدود عليهسسم 
واذ ا اکرهه غير سلطان » اواحد غير الحكومة يقام عليه الحد لانه لايمكسن 
ان يرتكب الزنا بدون شہوة » ولايمكن ان يجد فى تفسه الشهوة بالاكراه 
فالقول الاول من هذ ١‏ الا قوال هو الاصح عند نا لان الانتشار وان کان د ليلا 
على الشہوة ولكنه ليسبد ليل 5اطع علىالطوع والرضا ءولنغرض‌ان ظالسا 
يحبس رجلا معامرآة شابة جميلة عاریة ولا یترکہ حتی یزنی با »ثم اذا ارتکبا 
الزنا فى مشل هذ ١‏ الحال ياتى عليهما باربعة شهدا ويقد مها الىالمحكة 
قل من العد ل ان تقيم المحكمة الحد علىالرجل بد ون نظر فى عذ ره؟ وصن _ 
الممكن عقلا وعان ان تحد ث حواں ث توجد فیہا الشہوة بد ون اختيار الرجل 
ورغبته ون لك کمثل رجل حیسولم یو“ تا للشرب شی* غیر الخمر فاذا شرہہا 


(() انگرالزیلعی ج ۲ ص ۰۱۸۰ 

( ) اتال رالىرجعالسابق ٠‏ 

( ۳ ) انغاراسحق ابراهيم بن على بن يوسف _المهة ب فى فقه الامام الشافعى 
ج۳ ص ۰۲٣۸‏ 

( > ) اتظر امام ابایبکر احمد بن دی الرازی الجصاص ا حکام القرآن ج ھ ص ۰.٩٩‏ 

(ه ) انظرالزیلعی ج۳ ص ۰۱۸٤‏ 

( ) انظلرالمرجع‌السابق ص ۰۱۸٥‏ 


( CAA } 


المسكين فل تعاقبه المحكمة لانه ماكان من الممكن ان يتجرع الخمسر 
الا یاراد ته وقصد ٥‏ وان کانت حالته حالة الا ضطرار والاکراه بوالحق ان مجسرد 
وجود الاراد ة لايكشى فى تحقيق الجريمة بل لابد ا ن 
وقع فى حالة يضطر فيا الى اراد ة الجريمة فهو غير مجرم قطما فى بعسسصض 


الاحيان وجر يمته خفيفة فى يعضها”() . 


ان الاستان المود ود ی بعد ما ذ كرالمذ اهب ‌الفقهية المخثلف ةة 
فی حکم 1لا کرا شا رتکاب جریمة الزنا یقارن بینها ویرجح المذ هب‌الذ ی هسو 
آقوی وانسب فی رایه » وهو مان هب اليه الامام الشافعى والامام ابؤيوسسف 
والامام محمد ويترك مذ هب الاما م ابى حنيفة ثم ياتى بالاد لة التو ة 
فی تأیید رآیه هذا ویشثبت‌ان مذ هب‌الامام الشافمی فی حکم الاکراه فی 
جريمة الزنا هو اقوى واتسب من مذ هب الا مام ايى حنيغة وذ لك مع كونسسسه 
حنفیا فیتبین من هذا ان الا ستان المود ود ی كاتتآراؤه الفقهية خاليسسسة 
من التعصب‌المذ هبى فهو لم يكن يويد بمذهبا او يخالقه لتعصبه 
المذ ھی بل کان یوید ه او یخالغه حسب مکانته فى ضو' الاد لة من الكتاب 
والسنة ولكونه صحيحا او غير صحيح فى ضوٴ البراهين . 


۽ جريمة الزنا ليست تابلة للتراشى_: 
ویقول فی حکم ترا ضیالنا س‌فیما بینهم اذا رفع‌امر الزانى الى 
المحكمة » ”ليست هذ ٥‏ الجريمة فىالشريعة الا سلامية قابلة للتراضى فيمابين 
النا س‌بانفسهم فقد ورد قی کتب الحد یث کلہا تقريبا ان رجلا جا* السى 


النبى صلىالله عليه وسلم فقال ۽ ”أنشد كالله الا ماقضيت بيننا بكتاب‌اللسسه 


( ۱ ) تفهیم‌القرآن ج ۳ ص۰۲۲۰ 


( A4 ) 


فقام خصمه وکا ن أفقه منه فال : أقض بیننا بکتا بالله وائذ ن لى » قال : 

قل . قال : ,ان ابنی‌هذا کان عسیغا على هذا » فزنی بامرأته فافتد يست 
منه بمائة شا وخاد م » ثم سألت رجالا من‌اهل العلم فاخبرونى ان على ابنسى 
جلد مائة وتغريب عام ء وعلىامرأته الرجم . فقال النبى ‏ صلىالله عليه وسلم ' 
3% والذ ی نغسی بید ٥‏ لا قضین بیدکا بکتا ب الله جل ذ كره » الائة شاة 
والخاد م رد ٠‏ وعلىابنك جلد مائة وتغريب عام واغد ياآنيسعلىامرآة هذا » 

فان اعترفتقا رجمها ءفغدا عليها فاعترفت فرجمها ”() . فتمرف بذ لك 
أن الشريعة الا سلامية لامجال فيه لتراضى النا سفيما بيتهم فى جريمة الزتا 
كنا تمرف به فى نفس الوقتا ن الشريمة الا سلآمية لا جال فيا للتمويض 
عن الا عراض‌بالغرامات‌المالية ء كالقوانين الغربية التى جات بتصورهسا 


لقيمة الاعرا ض القائم على الد يوثية وقلة الحيا* ”() . 


ان الا ستان المود ود ى خلال تفسيره لهذ ١‏ الاية الكريمة يمتندس _ 
با ستنباط حكم فقهى هام وهو حكم التراضى بين الناس‌فى جريمة الزنا ءوالحقيقة 
أن هذ ١‏ المعاملة قد اصبحت مهمة جدا بعد ان جا*تالحضارة الغربية 
الاستعمارية بقوانينها التى تسح للزانىان يتراضى مع زوج المراًةالتى هو 
زنی بہا او معاییها او مع ولی أمرها وهذا القانون فىالحقيقة يد ل سى 
الد يوشيةوقلة الحيا* التى تتميز بها الحضارة الغربية > فلهذا لامجال له فى 
الشريعة الا سلامية الغرا* التى تقوم بالمحافظة على عصمة النسا* وعفتهسسن 
ولكن الحضارة الغربية » لسيطرتها على البلاد الاسلامية اثرت فى توانيسن 
البلاد الا سلامية اثرا عظیما حتی نری !ن ‌كثيرامنا لبلاد الا سلامية قامتابتغييسر 
(۱) صحیح البخاری ‏ کتاب ا لحد ود“ با ب‌الاعتراف بالزنا . 


(۲() تفهيم القرآن ج٣‏ ص ٣٣۲:‏ 


)( €۰ ) 


الثيريبعة ١لا‏ سلامية بهذ ٠‏ القوانين الغربية ا ها اقتوئ اة ى 
قد بین الا ستان المود ود ی انه غیر اسلامی فی ضوٴ الحدیث الب وی 
فیمگننا ان نستنتج من هذا بان الا ستان المود ود ی قد وفقه الله بالف هسم 
الصحيح للدكا تالتانونية التشويميةالعميقة , وهذ ا مايتميز به تفسيره » ولسو 


اتسع لنا المجال لذ كرنا هناعدة من الامثلة لذ لك . 


ول ا رو ای ولد ین پو لون ین اف یا هة 
اشهر ) () ” ومن المعلوم ان علاقا تا لزو ج وزوجته لا تستمر حار ة على الد وأ م 
الان شريمة الله لاتسمح باستمرارالملاقا تالقا سد ة المتواترة د ون تحد يد 
لذا شرع الله فترة قصوی هى اربمة اشر من الانغفصال يعيش فا الزوجان 
منفصلین فی‌الواقع د ون اتصال او علاقا ت زوجية لکنها يلان زوجين مسن 
الناحية الشرعيةوهذ اما يسى ” بالا يلاء ” فى‌الغته الاسلامس وعليهما خلال 
هذه المد ة ان يقصلحا' او يغترقا بالرضا* . والمعروف ‏ لكى ال 


واحد منهما حریته فی‌الزواج من شخصآخر یناسبه . 


ويرى فقا“ الحنفية (") والشافمية ( فى هذه الاية ان فترة الشهور 
الأربعة تنطبق فقط على الحالا تالتى يتم الانفصال فيها عن طريق الحلسف. 
اما ان ظل الزوجان منغصلين لای فترة د ون قسم فلا ينطبق طيهطا هذا 
القانون وسند هم فى هذا الرأى الاآية ذاتها ( للذين يو* لون ) فالايلاء 
هو الحلةف اا المالكية 0 ) فيرون أن هذه الفترة تتطبق على كل الات 


الانفصال واثر عن ابن حنبل (°) قول بيد هذا*0) . 


۰۲۲۲ البقرة‎ )١( 

( ۲ ) الاما م ابویکراحمد بن علیا لرا زیالجصاص/احکام القران ج۲ ص ۰)٦‏ 

(۴( اتریحیی بن محف هبيرة - كتا بالا فصاح عن معانى الصحاح ج٣‏ ص: ۰۱1۲-١١‏ 
(٩)‏ ابوعبد الله محمد بن احمد الا تصا ریا لقرطبى /الجامع لا حكام القران ج٣۳‏ ص۱۰ 
)ه( اتظرابا محمد موق الد ين عبد الله بن قدامة المقد سى الكافي فی فق الامام اہ 
)٦1(‏ تفهیم القران ج( ص ۱۷۲ ۰ اجر ج۳ ص : کهدہ؟=) ۰)0 


(۹ ) 


فغرى هنا أن الا ستان المود ود ى خلال تفسيره للاَية الكريمة يكتغى بنقسل 
المذ اهب الفقهية المختلغة بد و نأ نيعتنى بالمقرنة بينها او بترجيح هذا 
على ق لك بل يترك على !لقا ری" أن يتم بالمقارنة بين هذ ه المذ اهب المختلفة 
ویرجح انسبہا على الأأخرى . 
کو الاستان المود ود ی فی تغسیره لایاتالاحکام 
يتم ببيا نالا حكا م الفقي ة التىا ستنبطها ائمة المذ اهب الفقهية ثم يعتنسى 
بالمقا رنة بين هذ ه المذاهب الفقهية المختلفة وبترجيح بعضها على | ليمسسض 
وذ ك فی ضو* الاد لة من | لكتا ب والسنة او اليراهين العقلية القوية هذا احياعا 
واحيانا ١‏ خوي يكتفى ببيانالمذ اهبالفقهية ويترك المقارنة والترجيح سى 
القارى* . واا المقارنة وا لترجيح فالا مور الت یہتم بجا الا ستان السود ود ف 
فیا کالاًتی : 
اولا ۽ الاأحكام الفقهية التى E E‏ 
يا تالا حكا م فى ضو* الأحاد يث الوا رد ة والارا* الفقهية فىالموضوع يويد ها 
بالأد لة القوية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى یکون | سلوب الا ستاذ فی بیسان 
هذ هالا حکا م سلوا جذ ابا وسلا وهذامايسهل لطلاب القانون والشريعصة 
ان یستغید وا منہا ۰ 
ثانيا :۽ المراجعالتى يمتمد عليها الاستان المود ود ى لا ستتباط هسذه 
الا حكام الفقهية هى الا حاد يث الوارد ة قى الموضوع او النظا ئر القانونية فسى 
a‏ النبوة او الخلفا* الراشد ين او را* الفقها* فى القرنين الأول والثانى . 
الا ۽ اهتمام الاستان بالمقارنة بین ٦را“‏ الفقہا* الکیا ر يكون بطريقتين 


ألا هدا آنه يكتغى بنقل أراكهم معالآد لة التى جا*وا بها ويترك الى القارى* 


( £۹۲} 


أن یرجح بعضہا على| لبمض وشا انت هما ان الا ستاف نفسه یقوم بترجیح بمعسض 
من تلك الاّرا“ الفقهية وذ لك بالأد لة من الترآن والسنة او البراهي سن 


٠ العقلية‎ 


رابعا : اجتنابه التعصب‌المذ هبیى فى الخكيين الا الق ية 
فنری ان کونه حنفیا فی مسلکه لا یجعله متعصبا فی‌تایید مسلکه بل فیالحقيقة 
هو یوید مسلا او ينتقد ه فى ضو الاد لة من الكتا ب والسنة والبراهين المظية 
فمثلا نراه و الامام الشافعمى عى راى الامام أبى حنيغة فى حك م | 


الاكراه للرجل فى جريمة الزنا . 


وهذ ۵ هی بعض المزا یا لا سلوب الا ستاف المود ود ی فی تفسي سر 
آیا تالا حکا م حيث سلك معها مسلكا ممينا يد ل على علمه وسمة أفقه وكشسرة 


مطالعته ود قة | ستنبا طه وققهه ۰ 


( € ) 


مسن مزا یا تفسیر الا ستان المود ود ی اهتامه با لخرائط والصسسسوں 
لاکن ای ورف د رها ان و ا اة ال قاقسى 
الا ستشہاد بالخراتط والصسور خلال تفسیره انه یشرح کل من #سسسده : 
الخرائط والصور مع بیان موقعہا الجغرافی وموجزها التاریخى مح ذ کسر 
علاقتہا معالحادث الذی ورد فيه ذ كرها . ومن المعلوم أن الغرائسسط 
اوالصور لما أهمية بالغة قى فهم الحواد ثا لتا ريخية وتفصيلما وههسسذا 
السبب اهتم بها الأستان المود ؤد ی اهتاما خاصا خلال تفسیره للایات 
الكريمة التى ورد فيان كرالأماكن المختلفة ولا هميتهاا لبالغة ترر الأ ستاذ 
المود ود ى با نه لا يقتصر على مطالمة كتب التاريخ اوالجغرافيا لاشبات هذه 
الخراتط والصور بل SAE O SAL‏ 
من ۲ وفبر ٩٥۹‏ م ۱ای > فبرایر ۱٩1۰‏ ) . وزار خلال رحلته ست ه! 
الا ما كن الوا رد ة قيا لقرآن الكريم لتى تقع فى | لمملكة المربية السمود ية وا لمملكة 
الا رد نية الهاشمية وفلسطين وسوريا وجمهورية مصر العريية أ١‏ فيق ول 
الاستان عن وحلته هذ ٠‏ ردا على احد الاسئلة لاذاعة الملكة العريية 


السعوك ية بجدة: 


( ( ) عاصم‌الحداد س سفرتامها رض | لقرآان ص ۲٩‏ ۲۲۸۰ ۰ 
( ۲ ) المرجعالسابق ص ؟ . 


( €< } 


۶ 
” الد فالا ساسی من رحلتى هذ ه زيا رة الا ما كن التا ريخية ا لتی ورد ذ كرا 
فىالقرآن الكريم أو كتب السيرة فاننى هذ ه٠‏ الأيام أكتب تفسيرا للقرآن ٠‏ 
الكريم الذ ى سميته تفہيم القرآن وخلال‌تفسیری هنا ول وصلت الى 
النتيجة أن الانسان لايمكن له أن يتمكن من معرفة هذ هالاماكن معرفة 


صحيحة إلا انا lT,‏ بعينيه + فقمت بهذ ١‏ الرحلة (٥‏ „ 


وجد یر بالف کر ان الا ستاذالمود ود ى قبل قيامه بهذ ه الرحلة قد تكن 


من قرا *ة اثر ما كتب من‌هذ ه الاما كن فل للغا تالمختلفة قد يہة5 ذ 5 
أو حديثة » وهذا كنا أسلفتا 5ن اسلوه الخاص لليحث والتحقيق (") . 

وما یجد ر الا شارة ليه أن الاستان المود ودی لم یزل مستمرا فی 
قرا*ة هذ ه الكتب خلال رحلته ايضا () . هذا منناحية » ومن ناحية أخرى 
کن من طریتته خلال رحلته هذ ٥‏ انه کان یہتم بزیا رة الملما* الذ ین کا نسست 
لھم خبرقنغا صة فی تا ریخ العرب وجغرا فیتها » وکا ن‌ینا قش معہم فیالا نا کن 
الوارد 5 فیا لقرآنا لكريم كما يحكى لنا زميله فى هذ ٠‏ الرحلة الاست اف 
عاصم الحدان ©) ء وذ لك حرصا علىاطلاعه علىالمعلوما تالصحيحة لهسدذه . 
الاماكن . 

والاآن يجد ر بنا ان نذ كر هنا بعض النمانج لهذ هة الخرائط وللطور. 
مع‌بیان ماله الا ستان الود ود ى شرحا لموقعها الجغرافى وموجز ها 


التاریغی ة 


ء 
( () انظرعاصم‌الحداں بسغرنامها رض‌القرآن ص ۰۱۹۰ 
(۲) انرص +۲٥‏ من هذه‌الرسالة . 
إ 8 ® 
)۳( انظر عاصم الحداد سغرنامه! رغ لقران ص ۱۱۹۷۲۷ ۰ 
(» ) المرجع‌السابق ص۱۰۸ +¿ ۱۰۹ ¢ ۱2۸ ¢ ۲1۰ | 


( ¢۹ )} 


١‏ خريطة خروج بنى‌اسرائيل من مصر: 

وا اة وى يه السام هى وة الا صا امن اة 
رقم ٠۰۴‏ الى الاية رقم ۰۱۰۹ وذ كر الله سبحا نه فيہا قصة متابلة موسى عليه . 
السلام مع فرعون ومناقشته معه وقصة خروج بنیاسرائیل من مصر وغرق فرعسون 
فیا لبحر ونزول التوراة عای سید نا موسی عليه السلام ورفش‌بنی اسرائیل سسن 
الد خول فى فلسطين شيهم فى التيهة وغيرها كثير من الحوادث مسن 


تاریخ بنی اسرافیل۲ فیری الاستاذ ضروریا خلالتفسیرہ لہذ ٥‏ الأ یات 


الكريم ن بين الآماکن التیورں تاذ كرها فىالقصة .ثم يشرحها طلسسى 

هامشالخريطة بالموجز التاريخى لهذ ٠‏ الحوادث ء فنحن ناتى هنا 

بصورة هذه الخريطة ونذ کر الموج ز ا لتا ریخی الذ ی جا* به الا ستمان المود ود ى 

غا تر فر کل ی هد اکن ان رن ۰ 

جشن : ٠...‏ وهى المنطقة التى سكن فيا سيد نا يوسفا طيه السلام 
بنا سراشیل فی مصر() ۰ 

. )"( ممغس : هی کانت عاصمة مصر فی‌عهد سید نا يوسف عليه السلام‎ ٣ 

۴ البحيرات المرة : هى بحیراتالما* المر وتقع على بعد عد ة كيلومترات 
من تنا لسويس ٠ولكن‏ كانت متصلة معا ليحر فى الا زمنة القد يمة (") ۾ 

٤‏ رسيس : وهذا المکان قد خرج منه سيد ناموسى عليه السلام ممع 
بنی! سرا یل (؟) ثم التحق به توا فل آ'خری لینیاسرائیل فی الطریسسق 


١ ( ۰‏ ) اتخلر الگا ب المتد سسغرالتکویني. . الفصل السابع وا لا رہعون ا لفقرا ث 
£ 


( ۳ ) انظر الكناب المقد س - سغر الخروج -الفصل الرابععشر -الفقرة ٠٠۶‏ ة 
٤ (‏ ) المرجحالسابق ‏ سغرالخروج _الغصل ا لثانى صشرالفقرة ۳۷ 


اض لمران .پار دمم 
1 سے بے 


قشو نار مد چب مر حرو سز00 دا 2 
ت شرت و یں بم ارات تفا 
زوت مرک ا لک 5ہیں یں کن لی سر سرن نے عل ما ہیں ا ا 
حت یسیا ومد اہی سے بی اسز کر ےکر تکل راو را E‏ یم کر تھے ی 
حرو موک ات رست عاو ہا پیت ہل کا رک ر مکی یاز رسکی یرک ار رک وی ت 
ووو ا نیا اشر کرپ دا تاباغو سوروت تو ایی ار ایر رک او رک ری ا - 
ضرت دی اوی ایل اده امیر الزن اناا نشو ی کے تم سی کک 1 
تھا نپ د۷د کی چ ادرک واد واوق ت کو 
س راجتو F4‏ یک بز هتت می که ادایت پل باک ونرد یک ن ا 


تکل دمر ی کیا اچ ست ہیں چ TI IIE‏ 

ار اس مت ہک ہے ی سیک انیل جن اب بک کا یی کیان دک کول رو یا 

اک حر بیکش رپا وائ چ جس عفر ع اا رن دور برو کے کوش کے کے [ 

وشیا کہ موقر جس ںیڑل پا الک کک ی کے ی بے یں۔ بن ق ر رنآ تو 
رمه ٤‏ لھا سین سک ب بوت 1لار ' و سے ر سے 

م :1 ا 4 ب ؛ e e‏ روة ات لیبن مایت متروت ارچ 


)( €4 )} 


ولعل سيد تا موسى عليه السلام 5 نفىالسغر الى سينا* عن طريق الصحرا* 
ولکن حذ را من معسکرا تالجيش المصری وخوفا من تعاقب فرصسسون 
اضطر أن ينطلق عن طريق بعل ضغفون () وسن هنا فی رای ی 
سيد نا موسى عليه السلام البحيرات المرة مع بىا سرائيل »وهنا أخسرق 
الله فرعونا ومن معه . فهذا ما أرى والعلم عند الله سبحاته (ء 
ثم مر ورا من‌الما رة وايليم ( واد ى غرند ل ) والمرلحة و ( فاران رفيد بم ) 
وصل سید تا موسی عليه السلام وبتو ا سرائیل جبل موسی الد ی انوا 
یسمونه بسینا* آنذ الك (۲) »الا سا“ الا خرى التى تطلق عليه دى الطور 
والوادی المقد س‌طوی . 

مام فرعون : هوالموقع‌الذ ی وجد فيه جسد فرمون بعد أن أغرقسه . 

الله قى الب ٣‏ 
وجد ير بالف كر ان مينا* الطور التى تقع فى شبه الجزيرةالسينا * اليسسوم 
هی تغختلف من جبل الطور الذ ی یسمونه جبل‌السیناالیوم ۰ 

المرخة : تقع فىالمنطقة التى تسميہا التوراة ” بصحرا* السين ” وهسذا 
هوالمگا ن الذ ی بدا فيه نزول المن والسلوی على E‏ 
وأا ر فيديم ( فاران ) فتقع بقريها الصخرة الشهيرة التى قد ضريم-ا 


١ (‏ ) انظرالمرجعالسابق الفصلالرا بجشر والغفصل الخامس عشره 


( ۲ ) الفرجعالسابق الفصلالخامس عشر والساد س عشره 
( ۳ ) انر المرجحااسابق -الفصل اارابععشر ٠‏ 

( > ) اتظر المرجع السابق الفصل اساد سعشرء 

(ه ) انظرالمرجع السايق -الفصل السابععشر . 


CUc4Y)} 


وأا التيه وهی | لمنطقة التی اه فیهابنو اسراعيل لمد ة امع تة 
لقوله تعالی ( فانہا محرمةعليهم أربعين سنة يتيهون فی الارض ) ,7 
والعتبة أوالايلة هوالمان الذ ی اسه القد یم حسیون جابر والذى 
ا ات ا 0 فیستخد م الا ستان 
هذ ه الخريطة لييين الاما کنا لتى ورد تان کرها فى سورة الاعرا ف؛ خلال 
تصة موسى عليه السلام ثم يشرحها فى ها مش | لخريطة مبينا موقعم ا 
الجغرافی وموجزها التاریخی وهذا مایتمکن به القاری* من فم لحواد ث 
الوارد ة فى هذ ٠‏ الايا تالكريمة من تاریخ بنیاسرائيل فما جيدا» 
وکن له ان یتصور فی ضو" هذ ٠‏ الخریطة وهوا مشها کیف تمکن سید نا 
موس عليه 1 لسلام ا ال ی انعا وکن ای 
:الله فرعون وقومه » وماذا كانت كيفية سفرهم من مصر الى فلسدايسسن 
مرورا من سينا* » وبا هى الحواد ث التاريخية التى حد فت خلال سفرهم 
وهذ! مایزد اد به القاری* فی علمه وممرفته من نا حية وقیایمانه ویقینىه ' 
من ناعية أأخرى » وهذا ماتتبين به مكانة هذ ١‏ الخرائط فى فهسسم 
الترآن وتفهيمه ٠‏ 

س قصة سيد نا صالح عليه السلام وصور مباني ثمود_: 
ورد ت قصة سيد نا صالح عليه السلام ض سورة الشعرا* ( السات 

(٠۹-۱ ٤‏ ) وخلال هذ ه٠‏ القصة ن كر الله سبحانه عن مد نة شعود الغا سسدة 

SG 

) اتد تترکون فی ماهہنا آمنین ۰ فی جنت وعیون » وزروع وتخل طلعها هضيم 

وتنحتون من الجبال بیو فرهین ) () . والاستان المود ودی خلال 


(#) ا f‏ ° ا 1 1 
(۲( تفهيم القرآن +۲ ,ص aE‏ ی اسرائیل من مصر )۰ 


٠٠٤۹-۱ ٤٩ سورة الشعرا * لیات‎ (٣( 


( €A )} 


تفسيره لهذ ه اليا تالكريمة يأتى بعد ة صور لعما كر شمود ولجال مداشسن 
والیرالتی كانت تشرب منها تاقة سيد نا صالخ عليه السلام ء ثم يتكلم عمسن 
مایا مد بخ شمو فیقول : " ومن مزایا مد نب شود انهم 5انوا بینون المبانسی 
الفخمة فیالصخور کا کانت من مزایا عاد انہم کانوا یینون میانی‌نات العماد 
الفخمة فلذ لك يقول الله سبحانه من عاد أنهم 5توا (ذات العماد )0 4 
ویقول عن ثمود (الذ ين جابوا الصخر بالواد ) )٩(‏ هذ امن ناحية » وسسسن 
تاحية أخرى” يشير القرآن الى ميزة أخرى لط نيتهم حيث يقول ( تتخسدڈون ٠‏ 
من سہولہا قصورا ) (۳) ۱ی فضلا عن المبانیالفخمة فیا لہخور کا نوا يینسون 
القصور فیا لسہول والمیاد ين » وأما هد فهم من انشا* هذ ه المبانسسسسس » 
فهو مایشیر اليه الترآن فى توله ( فرهين ) اى لم تكن هناك حاجسسسة 
خاصة لاتشا* هذ ١‏ الما تىا لفخمة ولکہم کتوا يجملونهة لیفتخروا با 
وکا پا »وهذ أ من سما ت المد ية الفا سد ةن الفقرا* لا يملكون مايعيشون 
به » راما الاغديا* فهم بعد بابنوا لهم القصوريمدنون‌با نشا* المبانى الفخصسة 
لیفتخروا بہا (© . 

یذ کر لنا الا ستان المود ود ی هنا ہبعش مزا یا المباتیالتی بتاها ثمود 
وذ لك شرحا لصور تلك المبانی التی یأتی بہا الاستاف خلال تفسیره لهذ ٩‏ ! 
الايا تالكريمة فيبين الاستان المود ود ى ان المبانى الفخمة قى‌الجبال 5تت 
فضلا عنا لقصور والعمائر الكبيرة التى بنوها فى الماد ين وا لسہول ولم يكن 
هناك آی هدقف من انشا هذ ٥‏ المہانیالکبیرة الا ان یفتخروا يھا »وهسدذه ¦ 
( ()الفجرالاية ۷ . ) 
(۲) :الفجر الاية ۹. 
(۳( سورة لأ عرا ف الا ية ¥4‘ 
)٤(‏ تغفهیم‌التران ج۳ ص ۲۲ه. 


)( £۹٩۹ )( 


ھی كانت حالتهم الا جتماعية حيتا بعمث الله اور صالح عليه السلام 
وما حالتهم الد ينية فيمكن لنا أن نتصور عنها بها أجابوا لد موة صالج عليه : 
السلام بقولہم ( انبا آنتمنالسحرین ) () , آی قیام تبی‌الله صال سح 
عليه السلام بالد عوة كان بسبب السحر فى نتارة هؤلا* الفساق » والحقيقة 
أن الاهتام بالظرا هر والاهمال من الباطن هی من سات المد نة القاسد ة 
کا ی اا کی د و ا اة فی اة کد هة 


ذلك القوم .. 


خد أن بين ا الأ ستان سات خضارة فون الفا سد ة ورا ينا 
مباثيهم الفخمة يذ كر لنا حالة هذ ١‏ المبانى حينطا زا رها بق اال 
رحلته لأرشالترآن عام ۱۹۰۹م فیقول:” وهن ٥‏ المبانی التی بنا ھا 
ثمود ٭ رأینا بعضہا خلال رحلتنا لأ رغ قران قى د يسمېر  ¶‏ ¶ (مويجسىل و 
بٽا ان ناأتی هنا بعش الصو ر لتلك المبانى الفخمة وتقع هذ ٠‏ المبائسسى 
الفخمة على بعد عد ة كيلومترات مالعلا التی ک5 نوا يسمونہا واد یالقری 
فی عہد النبی صلی‌الله عليه وسلم ء ومازال سکانہا يسمونہا الحجسسي 
ومد ا ئن صالبحع حتی ا هذا . وجد ير بالف كران منطقة العلا مى منطقسة 
غصبة وتوجد فيهاعد د من العيون والحداقق ولكن منطقة الحجر مسسى 
منطقة منحوسة وعد د سکانہا قلیل جدا ولا ینبت فیہا شی“ من الا ری وهناك 
عد 3 آبار » أحد ها کیا یروی سكانالمنطقة عن ابا ئهم ای کانست 
تشرب متها الناقة التى قد اهر الله على يد نبيه سيد نا صاليح عليه السساام 


وهذ ١‏ البئر توجد اليوم دا خل المعسكر التركى القد يم ولايوجد فيها المسا* » 


١ (‏ ) سورة الشعرا* الاية ٣ه(‏ 


(es) 
ونحن ٹاتی بصورتہا هنا ) »وجد یر بالذ کر اننا اذا د خلنا نحن فسسی‎ ( 
هذ ه المنطقة رأينا جبالها متأثرة منالزلا زل من اسغلها الى قمتها »وذ‎ 
ایتبین من صوردا التی اتی بها هنا » وتمتد هنه الجبال حوالی خمسون‎ 
ميلا شرق من ناحية خيير »ومن ثلاثین ا لیا ربعین ميل شم لا نی داخل‎ 
فيتبين من هذا أن المنطقة التى تأثرتسسسن‎ ٠ الملكة الارد نية الماشمية‎ 
الزلا زل والبراكين كانت تمتد من ثلاشا ئة الى اريعمائة ميل طولا وحوالسسى‎ 

مائة ميل عرضا () . ) 


فتری هنا أن الآستان الود ود ی بیین لنا فی شرحه لصور الا ماگن التسی, 
ورد ن کرها فی قصة قوم شود خلال تفسيره لهذ ه الأليات الكريمة ان شار 
هذ هالا ماکن لم تزل موجود ة حتی الیوم » وهو زا رها خلال رحلته لارش‌القرآن 
فی‌عام ۹٥۱۹م‏ وهنا ك ثلائة من الا ٹا ر التی يشير اليہا القرآن خلال مسسدذه: 
القصة وهی االات : ) 

_أولا : بائ شود الفخمةالتى يشير اليا قوله تعالى ( (تنحتسون 
من الجبال بيو فرهين ) () . 

وٹانیا_: البئر التى كانت تشرب منها الناقة التى أظهرهاالله معجزة 
والتی پشیر لیما قوله تعالی ( 5ال هذ ٥‏ ناقة لہا شرب ولکم شرب يسوم 
معلوم ) (۴ . 

. ۽ الجبا ل المتناًثرة منا لزلا زل وا لبرا كين التى یشیرالیها قوله‎ : bby 
°( ) ظا خذ همالعذاب ) وقوله تمالى ( فأخذ تهم الصيحة مصبحين‎  یلامت‎ 


tre menage im n o e raa 


(۱) تفهیم التراّن ج ص ۲۲د . 
e )۲(‏ ۰۹ 
)٣(‏ سورة الشمرا* الأية ٠ه‏ ! 
٤ (‏ ) سورة الشعرا ية 0A‏ 
(٥)‏ سو رة الجر الاية AY‏ 


( 5*١ } 


وتوله تعالى ( انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظ) () » 
والاستانالمود ود ی یذ کر هنا عن زیارته لکل من هذ هالاثا ر ویتول 1ن مبان 
ثموں الفخمة فی | لصخور لا تزا ل موجود ة حتیالا ن‌وهکذ ١‏ الهشو التی کانسست 
تشوب منها ناقة سيد نا صالجح عليه السلام وكذ لك الجبال التى تقع نى مسفذه. 
المداقةخير شا هد على ظهورالزلازل وا ليرا كين فى لمنطقة كا غير 
القرآان عنما ه يد الاستان المود ود ى بيانه هذا بصور لكل «مسسسده. 
الاار وهذامايزيد الانسنان ايمانا وطمسانينة ء كا يزيد ٠‏ علما وسعرفة 
ویساعد فی فہم اورد فی‌القرآن فا جید! وهذا هوالہد فالذی اهتسم 
الاستان المود ود ى لاجله بهذ ٠‏ الرحلة ومالاتيان بهذ هالصور فجزاه الله 


أحسن الجزا* . 


ثم يعتنى الأستان بالرد على اتهام بعش الستشرقين بان 
هذ 4 المباتی بنا ها النبطیون فلہذا بیان التران فی کونہاشود ية ليس 
بصحیح فیقول : 
وجد یر بالف کر ان مبانی ثمود التیرآیناھا فیا لحجر مثلہا بعاں| لیپا ٹسسی 
فوالمد ين الوا قعة على شاطى* خليج العقبة وفىاقليم البطرا فى المملكسة 
الا رد نية الهاشمية وفیالبطرا توجد مبانی مود هذ ٥‏ وما نیا لنبطيين جنا 
الى جنب ٠‏ والحقيقة ان هناك فرق واضحاً بین اسلوب مبانی شود ی 
ال ا این حتی يمن للانسان ان یمز يهن الا وين من اة 
واحد ة . کا یمکن له ان يستنت ج هذا الفرق‌بین الآ سلهین أن . میانی شسود 
ومیا ئی النبطیین تختلف کل الا ختلاف فیا بینہا تی اسلوب بنائہا ونی زسسن 


انشاشہا ( وھذامایتبین من الصورالتی جئنا بہا لهذ هالمبانى وتلك إ 


tn dra 


: . 
)١(‏ سورة القمرالاية ١٣ء‏ 


لکد چ ت وی ی می مو وو ۲ ا ی 


امز م دما ل پروی ۳ارات 


ما ی ووی مان صا 


یں ہی پر یا ای یی 
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4 
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(0° ۲( 


ولکن مع ذ لك لا یستحیی المستشرق الا نجلیزی ”د اتی ” حیث ید عی أن المبانی 
الصنخرية فىالحجر أنشأها النبطيون فنسبتهم الى شمود ليست بصحيحسسسة 
وهکذا هو بتهم القرآن بالکذ ب ( معان الله ) ولكن الحقيقة کا ذ كردا 

آنغا ان الفرق بین اسلوب ثمود وپین اسلوب النبطیین لایسمح لہذاالاتہام 
قعل ولا یمن دهان ياتى بهذ! الاتهام الا من جمله التعصب والحقد 
ایی ا کا روان ا وبا انبا یا ا به امبو 
ثم جا“ التبدطيون من بعد هم زتمكنوا من‌تطوير هذ الأسلوب خلال القرنيسن 


الول وا لٹا نی‌المیلاد ى وهذامايتبين من الغرق الموجود ین الا ىن0 


وهکگڈا بعد طا ا الاستادذ بعدد من‌الصور لمباثي ثمود لتفهيسم 
هذ ١‏ الايا تا لكريمة يتا لرد على ا لشبها ت الوا رد ة من قبل المستشرقيسن 
فی کون نسبة هذ ه المبانیالى ثمود صحيحا وذ زك : 

أولا_+_ لعاد تهم القد يمة للطعن فى الا سلامء 

انیا ی لکون اسلوب هذه المبانی 5 سلوب مبانی الانباط . 
فيتمكن الا ستان من الرد على هذا الاتام ون لك مستدلا بالفرق الموجود 
بین اسلوب مبانی ثمود وین اسلوبنبانی النبطیین ۰ فییین ان اسلسوب 
مبانی شموں التی تقع فی مد ائن صالح وا سلوب با نیا لنبطیین التی تقخ فسسی 
البطرا تختلف فیما بینها اختلاظا كيرا فيتبين من د راسة هذ المبانى أن ميا نى 
ثمود قد أنشقت تيل انشا* مبانى الانباط. المتطورة من كل تا حية بالا ف السنين 
فقا م مود يا نشا* مبا نيهم الصخرية فى لحجر أومد فن صالج قبل حرالى أريعسة 
آلاف سنة من میلاد سید نا عیسی‌علیه السلام. کنا بیدا د ور الانباط حوالسی 


خمسمائة سنة قبل ميلاد عيسى عليه السلام أى بعد حرالى أ كثر من ثلاضة الاف 


(() تغهیم‌الترآن ج ٣ص‏ ٣ه‏ 


(o ) 


سنة بعد انتها* د ور مود ء فتا م التيطيون بانشا* المباتى الصخرية فضسى 

البطرا تیالترن الا ول قہل میلاد الس ا لرن الا رل المیلاد ی ٣ای‏ 

بحد أرپعة الاف سنة تقربيا بعد مود +وهذا مايشير اليه الفرق بيسسسن 
الاسلوبين ايضا . هذا ويرى الاستاذ أن المبا نىا لصخرية قد a‏ ثمود ٭ 
شمتطور هذ | الا سلوب فىالمصورا لمتأخرة حتی جا* النبطیون الذ ين يختلسف 
اسلویهم عنا سلوب ثموب اختلاظ کبیرا . 


) اغ جد راا نای ها بقاقمة الخرا فط او الصور الثى جا 
پا الا ساف المود ود ی فی تفسنیرہ للاہا کن التی ورد ن کرها فیالقرآن لکریم 
او لاما کن التی ورد ذ كرها فى كتب الحد يث والسيرة ٠‏ وذ لك لنعيس-سسن 
اھمیتہا رمکانتہا فی فہم القرآن وتفہیمه : 
قا ئمةا لخرائط والصور الوارد ة في 


ق a‏ 2 ال 
شن اسرالسیطة انمو یدرت ر 


Oe erection anata n tan KARAR‘ 


س خر يطة طريق هجرة سيد نا ابرا هيم البترة ۲۲( ۸/۱ 
عليه السلام مع‌بیان مراکز د عوته 

10/۱ ۱۹۸ - خريطة اما كن الحج المقد سة البقرة‎ ٣ 

جبة التتا ل فى غزوة أ حد آل عمران ۱۲۱ ۲۸/۱ 

7١ Şo — خريطة طريق هجرة بنىا سرا ئيل الیک‎ ٤ 


من مصر وتیههم فی التیه ۰ 
ر م 
٥‏ خريطة امان الا قوا م المذ كورة فى الاراف ٣ي A/T‏ 


سورة الاعراف . 


ت 


٭. س 


~١ 


( o*€ } 


خريطة طريق شجرة بنىا سرا يل 
من مصر ء 


خريطة طريق قريش التجاری 
خريطة الدلريق من المد ینةا لی بد ر 


شويطة ية ا لمعوکتن غا زوة بد ر 


خريطة البلاد العربية فى أيام 
غزوة تبوك 

ا 
خريطة ١ط‏ کن توم سید تانوح عليه 
السلام 


١٤ ۲ الاعراف‎ 


هقد مة سورة الانغا ل 
مقد مة سورة الا تفا ل 


مقد مة سورة الا تفال 


هود س س )) 


۷Y خريطة الاما كن المتعلثة بقصة يوسف عليه يوسف‎ س١‎ ٣ 


۳ س خريطة نلسطين بعد وفاة سید تاموسی بنی اسرائیل سه 


€ س 


— ٦1 


~~ ¥ 


~۸ 


السلام 


عليه السام 

خریطة د ولة سید نا داؤد وسید تا 
سليمان عليهما السلام (من العام 
۰ م ق م الى العام ەه قم( 
خریطة د ولتیالیہود وا سرا یل 
)۸1 ق ٭م) 

خريطة فلسطين قى عهد الد ولة 
الما بية 

خرياة د رلةهیروں الاعظم (من 


۰ قە مالى ق °م)* 


خرياة فلسطین فی أیام سید نا 
عیسی عليه السلام ٠‏ 


بنی اسرائیل ہہ ٦‏ 


بنی ا سرائیل  ٦‏ 
بنی اسرائیل ہہ 
بنی !سرا یل ٩‏ 


بنی!سرائیل ۷ 


Y/Y 


11/۲ 
€/۲ 


11/۲ 
1۸/۲ 
1/۲ 
AL/Y 


01/۲ 


oA/ 


011/۲ 
Tee 
11/۲ 


eT /Y 


( oo )}) 


/Y ١ خريطة الاما كن المتعلقة بقصة موسى الكهقاس‎ س١‎ ٩ 
٠ء وخضر عليهها السلام‎ 

٣ »‏ خريداة الا طا كن المتعل قة بقصة الهف /Y ۸٣‏ 
د و الترنتین ٠‏ 

؟11/Y خريطة الكعبة المشرفة الحچ سه۲‎ ۲ ١ 

۽ ٣‏ خريطلة الاما كن المتعلقة بغزوة بنسى مقد مة سورة التور /۳4 
المصطلق 

۲/۳ صورة جبال العلا الشعرا* )۱س۷(‎ ٣ 

۽ س صورة جبال صدائن صالح الشعرا/ ٥۲۲/١ (٥۷-٤۱‏ 

ہ ٣‏ صورة مبانى شود الصخرية فى الشعرا'/ O/T )٥۷=-(£١‏ 
مدا ئن صالح 

۲۲/١ ۱٥۷-۱٤١ صورة اخرى لمبانى ثمود الصخرية فى الشعرا*/‎ ٣ 
۰ مك ا ئن صالج‎ 

۷ صرورة ا خرى لمباتى ثمود الصخرية الشعرا* / ٥۲٣۳/٣٢ ۱٥۷-۱٤۱‏ 


۸ ۲ صورة البئر التی کا نت تشرب منہا الشحرا*/ ( ۲٣۳/۲ ۱٥۷-٤‏ 


۲۲/١۲ ۱٥۷-۱۱١ صو رة مبانی شود فی مد ین الشحرا؟/‎ ٣ ٩ 
oY¥o/ ٠٠١۷-1٤۱ / صورة لميا تىا لنبطية فى لبطرا الشعرا*‎ ٣,٠ 
٥۲٥/١ ۱٥۷-۱۲۱ صورةمبانی ثمود فیا لپطرا الشعرا*/‎ ٣ ١ 
ook/F ۹۷ صورة د یوسینت کا ترین الذ ی يطل به النملر‎ ۳ ۲ 
. جبلالداور‎ ) 

POE ٩/ Y۷ صورة لشجرة التی رای فیا سید نا الذمل‎ ٣ 

موسى عليه السلام تارا . 
۽ صورة الشجر ةالتى سمعمنها سيدنا النمل ٩/۷‏ 004/۳ 


موسی لهه السا م ند۶۱ وپه + 


(°7 7 


م س صورة راد ی مد ین القصص Y/Y ۲ ٣‏ 
٣ ٦‏ صورة * البگر التی کان یسقی منہا سید نا القصص ٣‏ ؟ 1YY/۲‏ 
۳۷ خريطة اماكن تبائلالعرب فى العهسكد مقدمة سورةالاحزاب ۷/١‏ 


النبوی صلى‌الله عليه وسلم 
۳۸ خريطة موقعة غزوة الا حزاب مقد مة سورة الا حزاب فغ٤/۷ه.‏ 
٣ ٩‏ خريطة حد ود الد ولة المزعومة التى يحلم الاحزاب سه 1Y/4‏ 
ہہا تاد ة اسرائیل 
٤ »‏ خريطة مکان‌نزول سید نا عیسی عليه الاحزاب سه ٤‏ 114/6 
السلام 
( س خريطة صحرا* الا حقا ف (اماکن قوم عاد ). الاحظاف س۲۱ 1/4 
٤ ۲‏ خريطة: وای ى النخلة الذ ىاستمع الا حتاف ۹ 11۹/4 
نيه الجن الترآن من النبى صلى 
الله عليه ولم . 
٤ ٣‏ خريطة مساكن اليهود فى‌المدينة الحشر _المقدمة PY f/o‏ 


المنورة قبل هجرة التب صلىالله طيه 
وسلم ۰ 


( oeY }) ث الثامن ۽‎ J1 


استشیاد 1 an‏ ر المود وف C1‏ فی تکس ۹ ه0 


من كتب اهل الكتساب 


ٹری الاستان الود ودی لال تغسیرہ للقرآن الکریم یرجع الى کتسسب 
اهل الكتاب ولا سيماالىالتورا ة والا نجي اود الال ن ةة 
هواه ان اة بب اک ا E E‏ 
هده الاهداف ۽ ) 
أولا ۽ البيان المفصل لما جا* فىالترآن الكريم مجملا » ولك 
ل التران الكريم ليس بكتاب رد تاريخى رانا هو كتاب هداية ربانية» رهسو 
د ستور الى يلو من غذه التفاصبلى » ومثال ذلك قوله تعالى عن بنسسى 
اسرائيل : ( وريت طيمم الذلة والسكنة وباؤرا بغضب من الله ٠ ٠١‏ 
E‏ 
الذلة والحسكنة لا نهم انوا يذفرون بآيات الله ويقتلون النبيين يخير الحق () » 
بلا تفصیل فیا حدت‌لبینی اسراعیل ۲ ولا یکتغی الآسدان الموں ودی بهذا 
الا جمال ويا صة ان النبى _ صلى الله ليهوسلم _أباح الخد عسسسن 
آهل الکتاب بترله : “ ودد ثوا عن بنیاسرائیل ولا حرج ٩(‏ . وین هنا یسوی 
الاستان ضرورة التفصيل عن طريق الا خذ من اهل الكتاب وبورد فى اطسار 


الا ية السا بقة التفصيلات التالية من ” الكتاب المقدس"” .' 


)0 سورة البقرة الا ية ١1ء‏ 

™( انر الطبری چ ر صفحة م »الراژزی ج إصفحةه( ١‏ أ 
ابن‌کثیر ٠‏ ج ١‏ صفحة ٠.۲‏ ءالآلوسى ٠‏ ج ١‏ صفحة ۲۷١‏ . 

() صحيح البخارف ااا يتالا باب مان کر عن بی اسرائیل . 


( °۸) 


١‏ اتنقسمت د ولة اسرائيلى بعد وفاة سليمان عليه السلام الى ملكتيسسن 
الا ولى ملكة يوذ ا وعاصہ تا اوروشلمم والثا نيقملكة اسرائيل وحاضرتہا 
السامرة :ولا کا نتا نى حروب وتطا حن فیا بينہما فى‌اظب الا حينسان 
ملب طك يہوذا ( الملك آسا ) من طك زارام (يخهبدك ) ليقف 
معه فى وجه اللك لاسرائيلى ( الطك بعشا. ) فقام النیسسسسسسو 
E‏ يهوذا (الطك آسا ) عن ذلك رلکنه بدلا ان يتبل ذلك 


التحذ ير تبض‌طيه وزج په نی‌السجن () ہ 


۽ = عندما اعتردن‌النبى الياس( ايليا ) عليه السلام على اشرا انی جن 
ووپىخېم على عاد ة ۳ بعل * ودعاهم ان يعبد واالله وحده 4ك كه 
طك الا مرة (العلك أخاب ) بالتتل وذلك بتحريض زوجت الوثنيسة 
(ايزابل ) ففر النبى الياس بحياته الى جيال السينا ( جبل الله 
ا فد عا رپه نی محنته هذه اعلا ۽ 
”ان بنیاسرافیل قد نبذ وا عهودك وتوضوا مذ ابحك وقطوا انبياءك 
بالسیف وہتیت انا وحد ت وقد طلبوانفسی لیأخذ وها *0) . 

۳ زج الطك ( اعاب ) کا شى غر ميخا ) فى السجن لرفعسه 
كلمة الحق وتال ” توتوه خبز الضيق وما* الضيق الى أن ارا 

۽ س وعند ما شرع اسل یہوذا یحبد ون الا وثان ویحطون السو »ویرتکیسسون 
الكيافر علاتية ء اعترتن على ذلك النبى ” زكريا ” فتحالغوا عليه ورجموه 


بالحجارة بامر الحلك (یواش ) فی دار بیت الرب *0) . 
)0 انار الكتاب المقد س _ سفر اخبار الآيا م الثانى _ الفصل الساد سرعشر 

الغقرات رنه ٠ء‏ 
() انار الكتاب المقد س سغر الطلوك الثالت الغصلالتاسع عشر الغقرات ( ٠‏ . 
(v)‏ انظرالكتاب المقد س سفر الطوكالثالث ‏ الفصل الثاتى والعشرون فقرات ٣)‏ = ۷ 
(») انظرالمرجح السأبق سغرا خبا رالا يا مالثا نى الفصلالرا ببوالعشرون الفقرات۷ ۲۷ ٠‏ 


neem 1 es ma e aa atan n 


© س 


(0) 


(9 
0) 


( 4 ) 


لما حطم الا شوريون سلكة السامرة الاسرائيلية وهد د ت الد ولة اليهود ية 
ا ی ر ن 
الحمشواقب الوغيمة التى کا نت فی مرصاد هم ان۱ لم يصلحوا اأمورهسسم 

وتال بان مصيردم اذ ن يكون أسواً من مصيرهمفى السامرة ءفلم يكن 

منالیہود الا ان یرد را بالشتاثم والسباب وضربوه حت اتہحوه بالمالة 
والخيانة وأ خد وه وال توه فی جب طیکا بن صك الذى کان فی دارالسجن 
وذ لك ليموت هناك جوعا وعطشا (1) , 

والنبى عا موسر| ذا حذ ر الحكومة الا سرائيلية بالسامرة عن‌العوا قسب 

الوخيمة لاعطلهم السئية فاجبروه على الهجرة وتالوا ۽ ”اهرب السى 

أرض يہوذا وكل هناك خبزك وتنب هناك . وما بيت ايل فلاتمسسف 

تتنباً فيما لا نها مقد س !للك وبيت الطك 9) . 

ولہا اع ترخرالنبی یحبی طیه السلام طی‌المنکرات التی کانت ترتكسب 


السجن ثم تتله الملك على طلب صد يقته وثم جا* برأسه فى طبق وقد سه 
اليبا*(0 ” ۰ 

وآخر مایا کہانالیہود وزعمائہم هو کان سید ناعیسی‌ عليه السسلام 
الذى كان يندد بهم عى خطاياهم وينصحهم بالا يمان والصدق » ' 
ولا رتكابه هذ ه"الجريمة ” ديروا التبش‌طيه خداعا وحصلوا الموافقة 
لى تله من المكمة » وحينما سألهم الحاكم الرومانى ( بيلاطس ۹ 


انظرالمرجالسابق _ تبوة ارما _ الفصل الثامن عشر والتاسچش ر 


والثامن والثلاثون . 

المرجطلسابق . نبوة عا موس ءالفصل السابع الغقرات ۲ ( ٠٣‏ » 

انظر المرج لابق __ ایبیل للقد يسرصض. الغصل الساد س الغقرات 
۰۲۹-۲۱ 


() 
(۲) 


(.61* } 


السيح عيسى بن مريم طيه السلام والقزاق برأبا ءفا ريم فى هذا » 
فطلب الجميح الاق سراح براباً التزاق ويحكم عيس‌عليه السلام 
بالاعدام . فيحكى ”الكتاب المقدس" :” ولكن رو سا* الكهنة والشيوخ 
اقتعوا الجميع بتألب براي واهلاك يسوع » فاجاب الوالى وقال 
ن ر دون ان ١الت‏ لكم من الاثنين فتالوا برأيا . فقال لهسسم 
بیلا طس نماد ۱ اصن ج بيسرع الذ ى يقال له السبح .فظلوا OEE.‏ 
لیصلب . نقال لہم الوالی نای شر صنع . فازداد وا صیاحا وتالسوا 
ا 

وى هذه الاية يشير الترآن الى خی جز“ من تاریخ بنیاسرائیسل » 


ويعلن انهم استحتوا لحنة الله وغضبه لا نهم تدغيروا اكابر مجرميهسسم 


لرگاستہم وسیاد تہم فی حين يىمثوا باهر رجالهم الى السجسسسسون 


والمشاتق 9) . 

ی اال ساد الیو وی مید ی و ا اک ت 
بأمظة عد يد ة من كتب ادل الكتاب ذاتهم » وذلك لأن قوله تعالىسى 
هذا یتکلم عن سود الابواب لتاریخ بنی اسرائیل ولکنه تعالسسی ` 
اكتفى بالا شا رةاليه ولميذكر التفاصيلى لجريمتهم هذه + وذلك 
لان الترآن ليس بكتاب التاريخ » فيرى الأستاذ المود ودى ضروري ا 
أن يأ بتناصيل هذه الجريمة من كتب اهل الكتاب ذ اتهم ليكسون 
دلیلا طیہم »رلا بیقی للمنکرین سبیلا للا نکا ر ولا للمشککینساساللشك 


nee sae rae e Bs I a. LAREN) 


الکتاب المتد س ۔ انجیلی للقد یس متی __الفقرات( ٢س‏ ۲ ٠‏ 


چ 
تفهیم القران ج ۱ ص ۰۸۲-۸۰ 


(ہ1١‎ )( 


فيمكن لنا أن نتول أناستشهاد الاستان المود ودى خلال تغسيره للايسسة 
عن کتب اهل الكتاب حجة تویة على کونہم مجرمین » فضلا عن کونه تصد یا 
لما ورد فى الترآن الكريم ءولاغرابة فى طريقة الاستان المودودى هذه » 
فأهلالکتاب عند هم من‌الا خبار عن تاریخهم فى كتبهم المقدسة » كما ان نظ 
هذه الاخبار يعد تصد ي لما ورد فی‌القرآن الكريم ودليلا عى تناوله لغيسب 


الماضی سا يثبت اعجازه . 


وأيضا فان هذ االنقل لايضرالاسلام فى شى* فهو بعيد عن الا صول 
والفروع » والاستان يتظ فى هذه القضايا وينظل حين ينظ بحذ و وذكا؟ 
والاستان المود ود ی یتغرد فی اسلوبه ما 2 ) 
ویقول الا تان الود ودی فى تفسير قله تعالى ( الذ ين الوا ان‌اللنه 
عهد الينا الا نۇ من لرسوزیا تینا بقربان تأکله النارءظ قد جا کم رل 
من تبلی بالبینات وبالذی ظتم ظم قطتموهم ان کنتم صاد قین ) 1) کر 
فى عد ة مواضيع من‌التوراة أن علامة تبول قران المرء أن تظهر من الغفيسسب 
نار تلتهحه ءفتدكىالتوراة عن اعد طك القرابين فتتول ” فأخذ منوخ جدى 
المعز والتقد مة واد عدهطا للرب ى الصخرة فمل الملاك علا مجييا ومشوخ 
وزوجته ينظران نكان عند ارتفا ماللهيب عن‌المذ بح نحوالسما* ان ملاك 
الرب صحد فى ليب المذ بح ومنوخ وزوجته ينتاران فخرا على اوجههما السى 
الارض *”) . 
وكذلك جا* فیہا انالنبی الذی کان یقد م قرہانا کا نت تظلهر نار وتأکله 


فتقول التوراة عن ترہان تد نه موی وهارون عیہااالسلام ٤‏ ود خل موسسسی 


a an. rae rara sa ns arr. 


 )((‏ سورة ال عمران الاية ۱۸ء 
(ه) الكتاب المتدس . سفرالقضاة . الفصل الثالث عشر _ الفقرات ٠ ۲٠د١ ٩‏ 


( oY } 


وهارون خبا* المحضر وخرجا وباركا الشعب بفتجلى مجد الرب على الشعب 
كله . وخرجت نار من عند الرب فأكلت المحرقة والشحوم التى عى المذ بسح 
فنظلر جمینالشحب ودتفرا سیحین‌وستطواعلی وجوههم "() وتقول عن 
القربان تد مه سليمان عليه السلام ” ولمااتم سليان الدعا* هيطت التار سسن 
السها* وأكلت المعرتة والذ بائح وملا مجد الربالييهع" )١(‏ ولكن التوراة » 
تخلوا تماما من التول بان مل هذ االقریان فی ذاته لاید منه ائات 
الا ان من لم يعط هذه المعجزة فليس نيبا قط »وائمسا 
ن للك ا اخترت اليہود لينكروا به نيوة محمد _ على ‌الله عليه وسلسم 
ولکن اتان ‌هی من هذا وما یثبت عداوتہم للحق هوان بمض اتبیائهسم 
جا*وهم بنفن المعجزة هذه ( أنالنار الت تظبر من الديب لتاكل القهان ) 
و ی ان ن ی وان د اجا ی او فن ا 
الياس‌طيه السلام ( ايلياه ) ين تحدیالذ ين كانوا عبد ون اليسعله فی هنهد الماك 
خاب وتال : 

) فقال ايليا للشعب انا الان وحدى E‏ للرب وعو لا * ائبيا* البعل 
أرح مائة و.:مسون رجلا . فلیؤت لنا بثورین فیختا روا لهم ثورا ثم يقطمسوه 
ويجملو طىالحداب رلايضعوا نارا ءوأنا أيضا اهبى * الثور الا خر واجملة 
طى‌الحداب ولا اضح تارا . ثم تدعونا نتم باسم الهتكم وانا ادعو باسمالسرب 
والذى يجيب بنار فهو الاله ءفاجاب جميح الشعب ظا تلين الكلام عسي . فظال 
ايليا* لا نبياء البعلى : اختاریا گور وافعلوا اولا لا نکم کثیرون ودعوا باس لهتکم 
ولكن لا تضجوا تارا . فا خذ وا الثور الذى أعطاهم وقريوا ودعوا باسم البعلي مسن 


(و) الكتاب المقدس __سفر الا حبار » القصل التاسع الفقرات ۲)۲۳ ٠‏ 
(؟) تغسالمرجع ‏ سغفرالا خيارالا يام الثانى _الغصل السابخالغقرة $( ه 


( o1۳ )} 


الغداة الىالالهر وهم يتولون ايها البمل اجبنا قم يكن من صوت ولا مجيب 
وکا نوا يرتصون حول المذ بح الذى صنموا . فلما كان‌الظهر سخر منم ايليا 
وال اصرخوا بصو ت اى فاته اله لعله فى محادثة او فى خلوة او قى سفسسر 
وسم م بالميوف والرماح ھی سالت د ما ؤهم عليهم » فلا فات الخله سر 
وهم ينيا ون‌الیان حان اصعات التقد مة ولیس صوت ولا مجیب ولا مصح ٠‏ قال 
ايليا لجميمح الشعب اد توا ئی e‏ قدا جميع الشحب منه + قرمم مذ پسسسسسح 
الرب الذي كان E‏ تېد م »وا خد ايلا اثنی عشر جرا على عدا د اسہساط 
بغی یحتوب الذی کان كلم الرب اليه اقلا اسرائيلل يكون اسك . ومنسس 
املأوا ريع جرار ٠ا*‏ وصبوا على المحرقة وى الحطلب ثم قال ثنوا فثنوا » شم 
ال ثوا فظثوا . فجرى الما“ حول الذبح داعرا وامتلات القناةايضا سا*. 
فلما حاناصحاد التقدمة تند ايليا النبى وتال ايها الرب اله ابراهيسسسم 
واسحاق واسرائيى ليحلم اليوم انك اله فىاسراكيلل وانى أناجدك وبأسسرك 
قد قعلت کل جذ ٥‏ الا مور .استجبنی يارب استجينى ليملم هذا الشعمسسب 
اتك ایہا الرب انت الاله وان انت ود دت ظوبهم الىالورا* » فهبطمسسست 
تار الرب واكلست المحرقة والحطاب والحجا رة والتراب حتى لحست الا *الذى قى 
القاة . ظا رأى ذلك جميح الشعب خروا على وجوهيم وتالوا الرب مسو 


٠“. الاله*(0‎ 


o i r me ag F ar ram‏ س سک ہی ,ی سی 


)0 الكتاب المتدس .. سغر الطوك الثالث _ الفصل الثا س عشر ‏ الفقشرات 


۳۹۲۱ 


(o1€ )} 


ولكن مانا كانت النتيجة ءنرى أ زوجة طك اليهوئة ( ايزاببل ) 
لكوتها ايف ةللبعلل » أصبحت عد وة للنيى الياس عليه السلام »وزوجها 
الك خاب لكوته عابدا لزوجته منفذا لا وامرعا امر بقتل الياس ليه السسلام 
ا السلام الىالغرارمن بلده والالتجاء الى جبال سينا فتقول 
التوراة , ” فأنفذت ايزابل رسولا الىايليا* وقالت كذا تفعل الالهسة 
وکذ 1 ترید ان لم أجعل تفسك فى مثل الساعة من غد كفس واحد هسم ٠‏ 
فغاف وتا مومضی طی وجه ورافی بر سیع التی لیهونا وخلف غلامه هناك ۰۰ 
فم وأكل وشرب وسار بتوة ظا الاكلة اريعين يوما وارسعين ليلة الى جيسل 
الله حوريب . ود خل المشارة مناك وات فيها . فاذا بكلام الرب اليه يقول 
مابالك ھہتا باا يليا » فظل اتی ا للرب اله الجنود لان بنسسى 
اسرائیلی تد نہذ وا عه ك وتوضوا مذ ابحاب وقتلوا انسیا "ك بالسیف وبقیسست 
أنا وحدى وقد لبوا تفسى ليأ خذ وها”() . وى هذا يقول الله لهسسسم 
فی هذه الأية , * يا اعدا“ الحق أنى لكم ان تطلبوا معجزة ( القرهان الذى 
تأكله النار؟ ومتى توتختم عن قتل اولقك الا نبيا* الذ ينا شد وكم هذه 


فتری هنا ان الاستاف الود ودى خلال تفسير للاية الكريمة يستشهسد 
ہالتوراة وذ لٹ لیاتی بتفصیل ماورں فیالترآنالکریم موجزا ردا طی اکان یب 
اليهود وها تولهم بان الله عد اليهمالايۇ منوا لرسول حتى يأتيهم بقرسان 
تاه التار . ويأتى بالامظة من التوراة لبيين الحقيقة بان اليهود ليسوا 
صاں تین فی اعتراضہم هذا وذلات لا نہم لو کا نوا صاد قین فی اعتراضهم هذا 
لم يقطوا الا نبياء الذ ين اؤ وا بهذه المعجزة ومنهم سيد نا الياس _ عليه 
() الكتاب المقد س . سفر اللوك الثالث _ الفصل التاسجشر الغقرة ١ ٠۲‏ 


ا ا 
(۲) تفهیم القران .ج ( صفحة ٠.٠١۹۳۲۰۷‏ 


( 0)6 ) 


السلام ‏ رالحتيقة أن هذا الاستشہاد بكتبہم المقدسة لايترك لهسم 


فیكننا أن نستنتح سن هذ ین المثالين ان ‌التفاصیلى الت بأتی بها 
الأشستان الود ودي من كتب أجل الكتابنى تأييد مايقوله الترآن الكريسسسم 
عنهم موجزا هتم فیا بالا مور الااتية : 
اولا ۽ ألا تكون هذه التفاصيلى مخالفة بما جا* به القرآن الكريم . 
ثا نیا : ان‌تکون خالیقمن الا تہا مات والا کان یب التى برمون بها تيا هم . 
الا ۽ أن تکون بردانا 5 طعا على صد ق ماورد فی‌الترآن موتگون تة 


e‏ .ڈ6 
قوية على من يشك فيه أو ینکر عنه ٠‏ 


e, remana 


وأا اعتام الاستان المود ودى بالرجوع الى كتب اهل الكتاب 
للاستشہاں عى کون هذه الكتب محرفة او للود ی الا تھا مات والا کان سب 
الت رس بها أل الكتاب أنبيا#هماو للرد على الا تام انالقران الكريم قسسد 
تمله النبى صلى الله عليه وسلم من عا اهل الکتاب أو من كتبہم فلا يمسن 
لحد أن ينكر أهميته وذلك لان القرآن نفسه يشير الى التحريف فى كتسسب 
أل الكتاب فى عد ة واضع ونا قوله تعالى :” فويلى للذ ين يكتبون الكتاب 
بايد یمم شچقولون هت ا مز‌مند الل ۸( وان من نتائج هذا التحريف أن كتبهم 


maa aer aa nere ager oR 1 na 


مه ت * 
)۱( سورة البترة الا ية ۷۹ء 


} 11ء ( 


والقرآن الكريم ينتقد هذا التحريف فى كتبهم المقدسة وبيرى* هؤ لا * الا نيياء 
عليه مالسلام م‌هد ه الا تا مات والاکاذ بب . ولکن مع ذ لك تری‌الستشرقیسن 
مازالوا بضرون عى الاتہام ان‌النبى _ على الله اليه وسلم ‏ تد تلقسسن 
القرآن الكريم من اء أهل الكتاب اواغذ من كتبهم ءوذالك حتى يوشا 
هذا » ظذا کان من الضرورى ان يرد على هذه الاتهامات. نالاستاف | 
المود ودى وفة الله ان يتم بهذه المهمنراه يرا جع كتب اهل الكشاب 
ويأتى بامظة وأدلقطى كون هذه الا تهامات غير صحيحة فثلا يقول سى 
تفسیر توله تعالی :” وما رجح موسی‌الی توه غضبان اسفا 5ال بشما 
خلفتموتی من بددی ۰ أعببلتم مر ریکم ءوألقى الالواح ءوأخحف بوس أخينسه 
يجه اليه ءظل ابن ١م‏ انالقوم استضحفونى وکا د وا یقتلوننی فلا تشمت بسسی 
الاعدا* ولاتجعلنى معالقوم الظالمين *() . فالترآن الکریم هنا ببری* نبسى 
الله هارون من الا تهامالذى تد راه به‌اليهود » فتقول التوراة خلال 
ذ كرها لقصة جملهم العجل معبودا ۽ 

” ورأىال#حب أن موسى أبطا فىالنزول من الجيل فاجتمع الشعب عى ها رون 
وتالوا قم قاصنع آلة تسير امامنا فان ذلك الرجل موسى الذى أخرجنا سسن 
أرض مصرلاتحلم اذا أصابه » فقال لهم عارون انزعوا شنوف الذ هب التسى 
فی آذان نساتکم وہنیکم وناتکم وأتونی بها . فنزع جميع الشعب شنوف الذ هب 
التى فى أذانہم راتوابہا هارون .فا خذ ها من‌اید يېم وصورها فی تالسسب 
وصنعها عجلاسبوكا فتالوا حذه الهتك يابنىاسرائيل التى أخرجتك سن 
ارش مصر . فلا رای ذلك هارون بتی مامه مذبخا وتادی‌هارون وظل غدا 


عیف للرب *0) . 


e O OEE 


)۱( سورة الاعراف الأية ١ ١ ٠‏ . 
)( الكتاب المقد :س سغقر الخروج ۔اافغصضل الثا ئى ا لثلاشنون الفقرات إسه؛ه 


( o1¥ )} 


فالترآن الكريم يكذ ب هذه الابا ليل فى مواقع مختلغة ويبين أن هذه 
الجريمة لم يرتكيها نهى الله هارون عليه السلام » بل ارتكيها عدو الله 
السامری . ونا قوله سبعانه ” فرع موسی الى توه غضبان اسغا . تال ياقيسوم 
ألم یصد کم ریكم وعدا حسنا » أفطال طيكم العهد ١‏ مارد تم ان يحل عليكسسم 
غضب من ربكم فا ختلفتم موعد تن . الوا ٠ا‏ اخلفنا موعدك بطکناولكتا حطلتا 
اوزارا من زينةالقوم فقذ فناها نكذلك الق السامرى . فاخرج لهم عجلا جسدا 
له خوار فظلوا هذا الهكم واله موسى فنسى . افلا يرون الا يرجح اليهسسسم 
قولا ولا يطل لم #را ولاتفعا . ولقد قال لهم هارون من تبل ياقت-سوم 


هه م e‏ 
انما فتنتم به وان ركم الرحمن فاتیعوتی واطیموا موی .*() 


والحتيتة ته مر غریب أن بنیاسرائیل قد اتہسوا انبیا*هم بالا تہامات 
الشنيعة والجرائم الټيحة مش الشرك والسحر » والزنا ءوالكسذب» 
والخد عة والكياثر الا خرى التى لاتليق بالا نبيا*عليهم السلام قط . بللا تليق 
بای انسان N‏ انسان عادی » ولکننا لو فکرنا فی‌التا ریخ الاخلاقى 
لهولا* القوم لتا ان عليم هذا ليسعجيبا فى مغاطتهم » وذلك لاتهسم 
اذا وتعوافیالا نجطاط الد یتی والا خلاقی ولم يسلم احد منهم من‌الوقوع فسسى 
هذا الانحطاط وحتى‌طماؤهم ومشايخهم قد وقعوا فيه . فكانت نثيجة ذا لسك 
بانهم بدأوا بالبحث عن‌البررات الد يئيةذ لاعبالهسم الشنيعة وجرائمهسسم 
القبيحة فتسبوا الىانبياشيم الجرام التقيحة والاعال الشنيمة تى كانسوا 
یرتکیونہا وذ لك لکی بستطیموا 1ن یتولوا ان ١ذ۱‏ لم یتمکنالا نبیا* من‌الا جتناب 


لهذه الجرائم الشنيعة نكيف لنا ان نتمكن مناجتنابها » وهذا مافعله 


ضے 
(() سورة طه۔الایات ( ٩٩-۸1‏ ) ۰ 


} ۸ه ( 


الہند وسیون اذا وقہوا فیالا نحطاط. الد یتی والا خلاقی فاتہم ايضا 
نسبوا الىآلهتهم واكابرهم الد ينية الجرائم التبيحة التى كانوا يرتكبون ہا 
وذلك ليأ توابنفس الدليلى ويستطليموا ن يتولوا ان اذا لم تت الالبة 
ورجال الد ین 3 الجراعم والاعمالالقتيحة فكيف لناان نجتنيها » وهسذه 
الاعال ١ذ1‏ تليق بالاألمة والارليا* فكيف اذن الا تليق بنا . () 


والأستان المود ودى خلال تفسين لهذه الايات يرجح الى كتب ` 

ھل الکتاب .و یاتی بنتں من التورا ة للاستشہاد عی الا تا ات والاک اذ یسب 
القيحة الت رس .بابنوا !سرا ئی أ نمها* هم - يهم السلام ‏ عامة وسيد نا 
هارون عليه السلام خاعة . وبيين السبب الذى ارتكبوا هذه الجريمة لاجلسه » 
وهكذا يستدل عى كون هذه الكتب محرفة » هذامن‌ناحية »ومن تاحيسة 
أخوى بيين الاستاذ المودودى ان القران الكريم هوالذى بيرى* هو لاء 
الایا* ت ظيهم شلام ن وهنا يبري * سيدا اهارن ية الملام تن 

هذه الاتهامات التبيحة ومين أنالا نبيا* يهم السلام لايق بهم هسسذه 
الاعيال القبيحة تط . وهكذا يثبت ان الاتهام ان النبى على الله ليه 
وسلم ‏ تعلم الترآن من اء اهل الکتاب او کتیهم لیس له ای اساس علسسى 
أوعقی 7) , 


ورف ت قصة سید تا موسی وسیف ا هارون عليهماالسلام فى سسووة 
ا 
طەمن الا ية ٩‏ الى الايةA؟‏ ۰ والجز* الا ول من صد ه القصة ینتهی الى ألا بسة 


رتم ( ۲۹ ) ويتعلق بالعواد ث تبد أ من بمشتم ما عليهحاالسلام الى فرعون وتکتہی 

KSSE SSE EE? EEE SSE 

۸(١ تفہیم القران _ مجلد ۽ صفحة‎  )(( 

(م) انظرللمتارتة ؛ الطبرى ج ۹ صفحة هج >٠٠‏ ٬الرازى‏ بى ٠١١‏ 
صفعة ر( ۳ ءابن‌کثیر ج ۴ صفحة ٤۷‏ ۲)۸۲ الى 
ج ے صفحة ٦۸٦٦‏ » فی ظلال القران ج + صفحة ۱٣۳۷٣‏ س 
Y6‏ 


)( ٥۱۹ ( 


بغرق فرعون فى‌البحر » والجز* الثانى بيد آم الاية ( ۸ ) ويتعلق بقصسة 


السامرى ويسعد ماينتهى الاستان من تفسيره للجز* الاول لهذه القتصة» 


٤ 
یری ضروریا ان یتارن بین اورد قی‌التران الکریم وبین‌ماورد فیالتوراة عسسن‎ 


بعنى من تلات الحواد ث وذلك لبيين التحريف نىالتوراة ويوضح كذب مسن 


تال ان‌القران ينظ هذه القصص من بنیاسرائیل فیقول : 


ر س قد ورد ف‌التوراةان معجزة العصا قد أعظاها الله لموسى يسه 


قال 


السلام فتقول ” فاب موسى ول انهم لا يصد قوننى ولا يسممسون 


لقولى بل يتولون لم يتجل لك الرب. فال له الرب ماتلك بيسسدك 


ظل عصا ه تال القہا ىالا رضفالةاها على ‌الارش نصارت حيسة 


فهربسوسى من وجمنها . فقال الرب لموسى مد يداك واصاك بذ نها 


قمد یدہ وا مسکہانصارت عصا تی یەه *(0) تمتقول ۽ ” خبسة 
بدك ھذہ العصا تصنعبہا الایات * ) ءولکن ماد ری کی ف 
اتتظت هذه النمجزة الى سيد تا هارون عليه السلام بدون اى ذكر » 


فتقول : ( وكان موسىابن ثماتين سنة وها رون ابن ثلاثة وثما نيسسسسن 


سنة حين 5ا فرعون . وكلم الرب موسى وحمارون ئ یلاع ١نا‏ کہا 


صر 
فرعون وال اعطيانى أية فظل لبارون : خذ عصاك والقها بين يسدى 
فرعون فخصیر شمبانا . فد خل موسی وهارون عى فرعون وصنعا کا 


الاولى لاتذ كر فيا الحتّالمة التى جرت بين موسى وهارون يها السلام 


Ta E emg ara or) oa moe a ND 


الاب المقدس . سغرالخروج .الفصل الرابح الفقرا م ع . 


. المرجعالسابق الفقرة ۷( ٠‏ 


(0) 
() 
() 


(oY* } 


وبين نرعون تی توعد الله ورپوبیته والتی يتول القرآن عنہا : ( قال 
فمایال القرون !لا ولی . تال علمہاعند ربی نی کتاب لایضل رہسی 


ولاینسی . الذی جعلل لكم الا رض مهدا وسلك لکم فیہا سبلا واتسزل 


: من السا ما* فا خر+نا به ازواجا من نبات شتی . کلوا وا رعوا اتاک 


ان ذلك لا یات لا ولیالنہی . منہا خلقناکم وفیہائعید کم ونا 
تخرجكم تارةأخرى )() . ولكن هذه المكالمة القيمة التق جسرت 
بین موسی وهارون طیهاالسلام وین فرعون تذ کرها التوراة کالاتی : 
( وعد للت د عل موسى وهارون وتالا لغرعون كذا ال الرب اله 
اسرائیلی 1ءالق شسعبی لکی یمید وا لى فی‌البرية. فظل فرعون من هسو 
الرب قاسمح لتوله وا الق اسراعيلى لا اعرف الرب ولا اعلق اسرائيسسل 
للرب آلہنا لکلا مصيينا بوا وسیف )٩9‏ ۰ 

وتحكى التورا ة قصة سحرة مصر تقول : 


ية ف لہارون خن عصاك والقہا بين يد ى فرعون فتصير قمباتا ٠.‏ 


فد خل موسی ودارون ى فرعون وصنما کماأمرالرب. ألقی ارون عصااه 


بین ید ی‌فرعون وعبیده فصارت ثعبا نا فدعا فرعون ايضا الحكسبب اء 


العصى ثمابين نابتلعت عصا هارون عصيهم ) (") . 


/ 
7 
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( oY) } 


بيدا يحكى الترآن الكريمنفمرالقصة بقوله تعالى : ( قال أجفو ا 
لتخرجنا من أرغنا بسحرك ياموسى . فناتيئك بسحر مه فا جعل بيننا 
e UE SE E‏ 
الژینتوان ی حش رالناس ضح . فتولی فرعون فجمع‌کیده اتی . قال 
لہم موسی ویلکم لا تغتروا علی‌الله کذ با فیسحتکم ہمذ اب وقد خاب 
من افترت . فتنازعوا مرم بينهم واسروا النجوى . آالوا ان هذان 
لساحران یریدان ان یخرجاکم من رضکم بسحرهحا ویذ هها بطریقتکم 
المظى . فاجمعوا كيد كم ثم اثتوا صغا »وقد اظح اليوم مسن 
استملی . الوا یاموسی اما أن تلتی واا أن‌نکون ول من آلقى . 
ظل بل التوا فان سبالم وعصيہم يخيلى اليه من سحرهم انها تسعى ۾ ' 
فأوجس فى نفسه ثيفة موسى . ظنا لاقف انك انت الاعلى . وألسق 
ا وا نھ که مارو فخ انتا 
حیث اتی . فااتی السحرة سجدا الوا آمنا برب هارون وبوسی ) (0) 
واننا لو تارنا بين التصة التى يذ كرها القرآن الكريم ومين ما ورد ضس 
التوراة لرأينا أن التورا ة لا تذ كر الا مور التى تعتبر لب القصة ومخها + 
وشا کون بوك ين الرية وضور الناسن هة ٠‏ وايان الرة به 
هزيمتم . 

یقول !ترآ ن !ا کریم ان موسی وهارون طيہاا السلام قد طلا من فرعسون 
ان یرل بشیاسرائیلی معا وذ لات لقوله سبحانه ( فاتیاه فقولا 


انا رسول ریت فارسل مہنا بنی‌اسرائیل ولا تعذبہم ) () حیسث 


em car e u ug e renner‏ سک ا ر ای وروت یی 


ر 
)0( سورة داه الا يات ۷م س ٠۷ء‏ 
ve . 2 ٠‏ 
(۷) تفہیم التران جب ۳ صغحة ۰۹ (س١(إء‏ 


ار 
)7 سورة ده ألاية ٠ >Y‏ 
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قول التوراة با نها ل (کذا تال الرب اله أسرا اگبلی الق شميسى 
لکی يحيد وا لى فى‌البرية . فال فرعون من هو الرب فأسمح لقوله 
ولق اسراعيل لا اعرف الرب ولا 1إلق اسرائيلى . تالااله العبرائيين 
وافانا فنذ مب مسيرة ثلاثة ايام ونذ بح للرب الہنا لئلا يصيينا بوا * 


أو سیف " )0 e‏ 


ورد ت فی التوراة تصة روج بنی اسراګیل وغرق فرعون فی سفرالخروج )٩(‏ 
وتجد فیهسا تفصیسل' لما ورد فی‌القرآن موجزا بولکن کیا نسری 
هناك بهض الا مور الغربية ايضا » فمثلا لماوصل بئو اسرائیلی شاطسی ء۶ 
البحر وجه الله سبحاته خطابه الى سيد نا موسى عليه السلام السفى 
قد انتظت اليه مصجزة العصا مرة ثانية وتال :” وانت ارفع عصاك 
ومد يدك طى‌البدر فشة فيد خل بنو اسرائيل فى وسطه على‌البهس(© 
ولکن ورد فیہا بعد ظیلى : ( ومد موسی يده طى‌البحر فارس سل 
الرب على البحر ريا شد يد ة إول‌الليل حتى .جعل البحر جغاف ا 
وقد انشق الماء* . ود غل بنو اسرائيلى فى وسط اليحر على البيس والماء 


لہم سور عن یمینهم وعن يسارهم ) 0©) , 


ولايتضح من نلاه أن هذا كان من أمر طبيمىاو كان الممجسزة 
اظلہرها الله عى يد موسى عليه السلام واذا كان ١مرا‏ طلبيعيا وهل من 
السمكن أن ريحا شرتية ينقسم الا* فى شطرين ويجعل بينهما طريةا 
يابا وهل دت ت نظيرا آخرلذلك () . 


المرجغ لسابق من‌الغفصل ال عاد یعشرالى الغصل الراہع عشرم 
المرجح السابق الغصل الرابحعشر _الغترة ١٠ء‏ 


المرجع السابق الفصل 'الرابععشر -الفقرات ¬ ١۲ء ٠‏ 
تفهيم القرآن ن مجلك ۳ صفحة ٩‏ ۶١٠۱ء‏ 


( oYr } 


ونری کنا بان الأستان المود ودی یقارن بین ماورد ف سی 


القرآنالكريم وبين ماورد فى التوراة فى تصة موسى عليه السلام وذلك لييين : 


اولا : 


انيا : 


أن‌التوراة بنفسا تشهد على كونها محرفة » ومن الادلة التى يمكسن 
لخا ان فف بها هدا الضدد هوان ية السا ف بف 
الله بها سيد نا موسى طيه السلام _ ولكن هذه الممجزة انقظسست 
الى سید نا هارون طيه السلام بد ون اى ذكر. ثم انتظت نه رة 
ثا نية الى موسى عليه السلام. وذلك ايضا بد ونای ذكر »وهذا التضاد 
لا ینان یون فی كتاب الله قط ءفيثبت من هذا ان التوراة قد 
وتمت فیہا التحريفات . 
والدليلى الا خر آلذى يذكر الاستان الود ودى بهذا الصدد جمسسو 
ان تقولا لفقوة رتم ( ١٠‏ )من الغصل الرابع عشر لسفر الخروج بسان 
انشقاق البحركان نتيجة للمعجزة على يد موسى‌عيه السلام. ولكسن 
ورد فى نغرالغصل بعد يسي ر ان ذلك الانشقاق كان ئنتيجةللريسح 
الشرقية » ولا يمكن ا يون مئل ن لك التضاد الصريح فى كتاب الله ء 
فهذا دليل بين على وتوع التحريف فى التورا ة 
ان الاتہام بآن‌النبى _ صلىالله عليهوسلم _ قد تعلم القرآن سن 
كتب أهل الكتاب أو من علمائهم ليس بصحيح قط. ومن اقوى الا دلسة 
على ذلك هوالغرق البين الواضح بين اسلوب القرآن وبين اسلسسوب 
التوراة فى بيان احداث تاریخ بنىاسراكلى واسلوب القرآن فى بيان 
تلك الا حداث هو أنسب واجد ر بسيرة الانبياء يهم السسلام 
ود عوتهم من .لوب التورا ة فثلا المكالمة بين موسى وهارون ليها 


السلام وبين نرعون حول توحید الله سبحانه ورپوبیته والتی کانت مسن 


( orf ) 


مقتضيات بعتا طيهما السلام تنجد ها فى القرآن الكرسم 
ولا تجد ها تى‌التوراة . ويتول الترآن بان مطالية موسى وهسارون 
ليپ مالساد م من فرعون کان لا رسال بی اسرائیلی مصپا . وتقسول 
التوراة أن المالبة لارسال بنىاسرائيل معهها لكى يعييسدوا 
فىاابريسة . وهكذا يتول الترآن فى قصقالسحرة بأنهم آمنموا الله ' 
بعد هزيمتم فى الموعد مع موسى وهارون ليها السلام ولكن؛ 


التوراة تخلو عن ذكرايمانهم . 


وهکذ ا نری الاستان الموں ودی یستشهد پکتب اهل الکتاب 
لاتیان‌تفاصیلی لما ورد فی‌الترآن موجزا آحیانا ءوللاستدلال على کون هده 
الكتب معرفة أحيانا أخرى . ولرد لى الاتهام بان النبى _ طى‌اللسه 
عليه وسلم ‏ تعحلم الترآن الكريم من علا* اهل الكتاب وكتيهم تارة » وهسسذا 
مایتمیز به تفسیره من التغاسیر الا وی . 


© «o 


( oo } 


ویمتا ز الا سان المود ود ى لعد م خوضه فى الما حثالجاتبية خلال تفسیسره ! 
للقران لکریم وذ لك لا نا لقا ری* لا یلتفت بره الىالا مور التى ليست لها أية 
علاقة بغهم‌الترآن أو تفهيمه » ا كثير من المبا حث الجانبية التى ليست 
لہا علاقة مباشرة بالتفسیر » فی حین اننا نری بعضالہفسرین یذ کرونها بک ل 
تفا صيلها فكتب بعضهم اليحوث الطويلة فىالشجرة التى ا ا 
آد م وحوا* عليهما السلام » وكيفية تمكنا لشيطا ن منالد خول فى الجئة 
ليضل آد م وحوا* عليهما السلام ء أو عدد أصحاب الكهف راسا هم » أواسم 
الشخص!الذ ی جا* بعرشبلقيسلسليمان عليه السلام أو اسم الرجل ا لذ ى مر سى 
قرية وهى خاوية على عروشما وغيرهاعه يد من المساعئل التى لاعااقة لهسا 
بالتفسیر ٠‏ 

رالا ستان المود ود ی لم يتم بهذ ١‏ المباحثالجانبية ءالا أنه يعتنسن 
ببیان الد روس التی ینبغی للسلم أن یتلقی SR‏ : 
" وائتی حاولت خلال تفسیرى للقرآنا لكريم بأن لا أعتنى بالمبا حث الى لاعلاقة 
مباشرة لہا بالتغسیر او التی تافتدالر القاری* الیالا مور التی ليست لہا علاقسسة 
بغهم القرآن الكريم *() . 
والیك بعش النمان ج لهذا الا سلوب للاستان المود ودی ۽ 
( یقول الا ستان فی‌تفسیره لقوله تعالی ( وتلنا یا آد سکن انت 
وزوجك الجنة وكا منها رغدا حيث شئتما ولا تقريا هذ ٠‏ الشجرة فتتونا مسن . 
التلالمين ) () . يظهر من هذا ان الله سبحاته قبل أن بيعثآد م وط 


(() ليياجة تفهيم القران ج ص : 3ء 
(۲( سورة البقرة الاية ه + . 


( o1 ) 


طلیہا السلام الیالاً ر‌التی عیشہخا فیہا خلفا* له سبحانه سکتهما فسسى 
الجئة باد ى“ الامر لا ختبار رغباتهما ونزواتهما » ولا جراء هذا الاختيار 
اختیرت شجرة من الاشجار وحذ رها سبحانه وتعالی حتی من مجرد الا قتراب 
منها » ظن فمل ن لك فتد أخطاً فى حق الله » وعصيا أمره وتالا ee‏ 
الظالمين . وأا الشجرة التى ورد ت هنا فلا يمنا اسما او نوعها لا نالشجوة 
فیذاتہا لایمکن فیہا شر أو ائم وانما | ختیرت لا جرا ۴لا ختبارء فلذا لم یذ کر 
الله سيحاته اسما أو خصائصها ء وكانتالجنة أنسب مكان لا جرا* هسسسذا 
الاختبار اذا قصد بها أن يتبين للانسان أنالجنة هى‌المكان الذ ى يليسق 
به ولکنه اذ اعصۍ رپه سبحانه نتیجة لرغبا ت الشیطا ن ونزوا ته سیحرم نفسه مسن 
الغوز بها »ولیس من سبيل لا سترداد ها والرجوعاليها سوى موا جهة 
”العدو ”الذى يقعد له كل مرصد ليضل عن سبيل رہه موا جهة حازسة 


ئا جحة ”() .. 


تين ن رال ان الود ودای لله خمالی هدا بان مضت 
ببيان اسم الشجرة التى قد اختار الله سبحانه لاختبار سید تا آد م وحسسوا؟ 
عليهما السلام ولا اعتنى بتعيين نوعها أو خصاقصها ء وذ لك لان الله سبحانه 
لم یمنعہمامن| قترا ہا لکونہا شرا فی‌نغسها . بل لا جرا* الا ختبارء فلهسذا 
لم یذ کر الله اسم ہا أو نوعها .فلا یہم‌القاری* أن يعرف هذا الاسم 
أو النوع » ولكن مع ن لكنرى بعضالمفسرين يهتمون بتعيين اسم الشج رة 
أو نوعہا کل الا هتا م ویأتون فیہا بعد ة اقوال .۔ ویقول بعضہم انا كانت 


)۱( تفهيم القرن ج( ص ٩٩ء‏ 


( ofY )}) 


الزيتوئة وا ليعش يا نهاالنخلةرالبعضبانها الكرم » واليبعض بانها البسرء 
وغیرها منالا توا ل > وجد ير بالذ كران هذ ه الا قوال فىتعيين اسم الشجسرة 


اونوعہا لم ینقل منہا شی* عن النبی صلی‌الله عليه وسلم*(0 . 


۲ ویقول فی تفسیر قوله سبحانه وتعالی ( أو کلذ ىمر على قريسة 
وهی خاوية على مروشہا ٠5ل‏ أنى يحيى هذ ه٠‏ الله يمد موتا .. .الأية) 9) 
من غير المفيد أن تخوض فى اليحث معن شخصية‌هذ ا الرجل أو اسم التريسة 
فهو ليسيمهم ون لك لان الهد فالأ ساسى الذ ى ورد ت هنا هذ هالقصة 
لاجله هو بیانالحقيقة بان الله سیحانه من يجمله ولیا يخرجه مسن 
الظلما تالىالنور وهذا مايتمايضاحه بد ون تحد يد شخصية البار ٠‏ أواسسم 
المد ينة » فليس لد ينامصد ر صحيح لتحد يد هما . وفضلا عن هذا معرفة 
أسد اهما لاتضيفالينا شيعا جد يرا بالا همية قد يساعد تا على فهمالهسداف 
الد ی ورد ت ھا ن غير انه یتبین من سياق الحد پسسسسسث 
آن‌هذا البار کان‌نبیا . وأما استفساره الذ ی يشير اليه توله سبحانه ( 5 لأآنسی 
یحیی هذ ٥‏ اللبعد موتہا ) فہذا لایعنی ان هذا النبی لم یکن یو مسن 
بالبعث او کان يشك فيه بل یمنی انه کان یطلب‌ان یری الحقیتة‌رایا لعیسسن 
کیا طلبالا نبیا* الا خرون”() . 


ونری هنا ان الا ستان المود ود ى خلال تفسيره لهذ ١‏ الاية التريسة 


لايهتم بتحد يد شخصية الما ر أوالقرية التى هو مر بها ون لك لان هذا ليس ما 


١ (‏ ) انظر للمقارنة : الطبری ج ۱۸٥-۱۸۳/۱‏ ء الرازی ج۳ ص٦ ١‏ ابسن 
ج 
کثیر ج۱ / ص ۷ » الا لوسو, ج( ص ۳۲ ۲س٥ہ‏ ۲۲ 
پە “ a‏ 
( ۲ ) سورة البقرة الا ية ٠۲٠۹‏ 


f 
٠.۲۰۰ تنهیم‌التران ج( ص‎ )۳( 


( oYA ) 


فی فم الد ف الد ی ورد ت هذ ه القصة لاجله » هذا من ناحية » وسسسن 
نا حية | خرى ليس هنا كمصد راصحيحالمعرفة هذ ١‏ الامور ولايوجد لان كر فسسى 
التران الكريم أوالاحاد يث الصحيحة فيتبين من هذا ان تحديد شخصيسة 
المار أوالقرية لم يكن ضروريا عند الله سبحانه ولا عند نبيه صلىالله عليه ! 
e A E E‏ 


الد ف الذ ى ورد ت هذ ه٠‏ القصة لأجله. 


وجد بر بالذ كران هنا كعد د غير قليل من المفسرین الذ ين حاول وا ) 
کو و ا ا وی ا کم غل چنا لار کن 5ف و نن 
ال انه ان نبیسا » ومنهم من قال بأنه کان خضرا ومنهم من تال بانه کان 
حزتیل بن بوار » وهکذا أقوال أخری نجد ها فی بعض‌التفاسير » وذ لسك ` 
ثضا رہٹ! لا قوا ل حول اسم القرية فتال البعش‌بانہا بيتالمقد سوق ال 
البعضبانها كانتالقرية التى خرج منها بتو اسرائيل حذ را من الموت وهسسم 
لوف ء وکال الیعض‌باتہا کانت د یر سابراباد » وقال البعض‌ہاتہا کانست 
د یر سلمابان » وتيل د ير هرقل وتيل : الم تفكة وقيل : قرية ( العثب) علسى 
فرسخین من بیت المقد س ء وقلا نقل من هذ ٥‏ الا قوال هی" هن التي ى 
الله عليه وسلم () . 

راما رای الاستان بان المار كان نبيا فهذا مايو* يد ٥‏ السياق الذى 
ورد تفه هذ ٥‏ القصة » وان الله سبحانه یذ كر فى هذا السياق تصة سيد تسا 
ایراهیم طیه السلام حیث یسال ربه » ( رب ارتی کیف تحیی الموتی )) ٭ وکلتا 
القصتان ورد تا فی نغفسالسیاق ولتحقیق نضرالہد ف » وهذا مایتضح منه بان 


١ (‏ ) ائظرللمقا رنة الطبری ج۲ /۲۱۱۹ زالرازی ج۷ ص ۰١‏ ۲٤۲۲ء‏ اپن | 
× 
کئیر ج( / ۳۱۲ ٤الالوسی‏ ج۳ /۱۹د۲۱ ۰ 
E‏ 
( ۲ ) البقرة الاية ۰٦٠۲ء‏ 


( o۲۹ ) 


المار کان نبیا » واا استفساره الذ ی يشير إلیه قوله سبحانه ( تال رپی نی 
یحیی هذ ٥‏ الله بعد موتہا | فھذا کا یری الا ستاذ الود ودی » لايمشسقى 
بأنه لم یکن ی من بالبعث او کان یشك فيه » بل یمن انه کان یرغب فسسی 
مشاهد ةالحةيقة » وهذا ايد ل عليه ماورد فىنفسالسياق قى ق هة 
سید تا ابراهیم عليه السلام حیث سأل ربه ( رب أرنی کیف تحي الموتی » 5ال 

ولم تو* من تا ل بلی ولکن لیطمئن قلبی ) () . 


التا : ويقول فی تفسیر قوله تعالى ( سيقولون ثلاثة رابعهسسسم 
كليم » ويقولون خمسة ساد سہم كلبهم رجما بالغيب ء ويقولون سبحسسسسسة 
وا منم کلیہم قل رہی أطم بعد تہم مایملمهم الا قلیل » فلا تمار فیہسسسم 
الا مرا* ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ) () ۽ ان افوف الا مامنتن 
لوس اتهم ميل اله رسن لمسطاف. ن قك هم فيد ااقطة يساد كنا 
أن المۇ من الصا د ق لاينبغى لهان يحيد عن الحق أو يخضع للياطل فسى 
أی‌حال من الا حوال ويستغاد منها أن ثقة الم من واعتاد ه يجب ان لايكون 
لی آسبابالد نیا بل علی‌الله تبارك وتعالی » وان طی الم من ان يتقد م فی 
طریق الحق ١‏ راشقا بالله متوکلا عليه حتی وان لم یبد فی بیئته اثر من شار 
موافقتة الحق وتأييد ه والسير فى رکابه ۰ 

ويست قاد منها ان العاد ة التى يعمتبرهاالنا س‌ظنون الغطرة وا لطبيمسة 
ویعتقد ون انه لا شی“ فی العالم یشدذ عنه او یخالغه لایخضع له الله سبحانسه . 
فیالحة يقة ولا تجری علیط حکامه فهو سبحانه قاد ر اذا اراد ؛علی‌آان پول 


هذ ١‏ العاد ة ءویقلب هذا التانون عملا خارقا وحد عا شاذا متی شا* وآين ها*.» 
.ت 

١ (‏ ) سورة البقرة ا 1۰‘ 

() سو رة الكهغفالاية ۲۲ . 


( or» } 


فلا یصعب طيه ان ينوم احدا ان O E‏ 
ساط تد ونان یور طول الزمان فی عمره وشکله وهیئته أو لباسه أو صحتسه . 
اوای شی فيه ء 

ويستتاد من هذ ٠‏ القصة أيضا انه لايخرج من قد رة الله بعث الا جيال 
اليشرية كلها سابتا. ولا حقا فى لمحة وا حد قوهو الذ ئا خبر به الائبيا* طي م 
الصلاة والسلام رالكتب الساوية . 

د ا ا که خن ااهل ات ا اة ف ن 
الضلال يدلا من أن يجعلا مصابيح تثير يصيرته . فلقد اجرى الله معجسزة. 
أصحا ب الكهف ليستيقن الناس بها وقوعالاخرة » فظن الجاهلون ان الله ' 
راهم هذه الاية عبد الناا س‌ہعض آولیا ئه 

تلك هی الد روسالتى علىالمرة أن يأخذ ها من قصة أصحابالكهسسف» 
وتلك هى !الا مور الجد بر ة بالالتظا تا فى هذ ١القصة‏ اما الاعرا عن مسسسذه : 


الد روس!الهامة والغرق قى لجة.البحث عد د اصحاب الهف وا سما تسم 


وماذ 1 کان لون کلیہم فليس الا شغل من يترك اصل الشی* ولبەویتعلسسق 
بالقشور والترها ت . ولهذا نصح الله نبیه صلی‌الله علیە‌وسلم :٤کیا‏ سح . 


الم متين عن طريقه (صلىالله عليه وسلم ) بان الناس اذا اثاريا هذ ه الموضوط ت 
التأفهة وخاضوا فى اليحث فى مثلهذ ١‏ النك ت السطحية البعيد ة عن اللسسب ء 
) قلا تخض معهم + ولا تضع وقتك فى| لبحث وا لتحقيق فى هذ ه٥‏ الا سكلة التافهسسة 
وا جعل صلب اهتما مك بالعمل »ولا جل ذ لك لم يذ كر الله عد د هم الصحيسسح 4 
حتی لا یجد المضللون مایغذ ی رغبتهم ویشبح خیا لہم ٠‏ ورا* القشسسسسور 


والترها ت )٩(”‏ . 
)۱( تفهيم التراّن ج۲ ص ۰۲۰(۹ 


( or 1۱ ) 


فئری هنا أن الا ستان المود ود ى خلالتغسيره للاّية الكريمة لا يعتشسسسى 
بالمباحث التى ليست لها علاقة مباشرة بفهم القرآنأوبتفهيمه » ويسسسسرى 
الا ستات الموں ود ی انه لاظاد ة فیالخوض فی هذ ه١‏ المبا حث ولیست لہا 
اية علاقة مباشرة مع تفسير هذ ١‏ الايا ت لا لمقصو د الحقيق للايراد لهسسذه؛ 
القصة هنا هو لفتالنظر الى بعض الد روس التى لها أهمية بالغة فى حياة 
المسلم » ثم یمتتیالاً ستاذ ببيان E RET‏ 


الأخان (0) ء 


ویتبین من هذ ه٥‏ النان ج نالا ستان المود ود ی خلال تفسیسسوه . 
للقرآآن الکریم لم یکن یمتنی بالمبا حثالتى ليست لہا علاقة مباشرة بغفهسسم 
القران اوتفهیمه بل علیالعکس‌کا ن یمتنی کلالا عتنا* بالد روسا لتی بشبغسی 
للمسلم أن يتلق منه . 


ج( ۱ ص ٦‏ ۱۰۹(۰ ء ابن‌کئیر ج٣‏ ص ۷۸ »الألوس جن( ص ٢۰١‏ ۲ 
ET‏ 


orf )‏ ( 
١‏ لمبحث العاشمسر ۽ 
ب ۴ ه9 


منهج الاستان المود ود ی فى الرد على التأويلات اليا طلة فی 
etngragnaenggmenrtnesagernmnaaannmnanathenenpananrhaannansÜtsonetattnaminthpugasptuhatrtnuanan‏ 


ف الان الک 


ومن مزایا تفهیم القرآن أن الا ستان الود ود ی اهتم فیه بالرد علسسیى 
التأويلات الباطلة فى تغسير القرآن الكريم ء قد يمة كادتاو حد يثة » ويتبيسسن 
من التا ريخ أن اصحاب الغرق المختلغة فىالماضى والحاضر قاموا يتأويسسل 
الايا تالقرانية لتأييد مذاهبهم الخاصة او معتقد اتهم الباطلة وجا وا ء 
بالمعانى التى لا ثوافق الكتاب والسنة واللغة ولاتليق بالروح الاسلاميسسة 
الصحيحة » وذلك لانهم لايرجعون اليه الا لاتيان‌الاد لة لتأييد مذاهيهسم 
الخاصة » فهم لايجد ون فيه الا مايعتقد ون » وذ لك لان القرآن الكريسسم 
لا يمكن الوصول الى معانيه الحقيقية الا اذا رجعاليه الانسان بذهن غير 
متحیز » وهذا مایشیر اله الا ستان المود ود ی حیث يقول : “ والشرط الا ساسى 
الغهم القرآن الكريم أن يتنا وله الد ارسبمقل متفتح مستقل فيرمتحيز اليه 
آوعلیه » وسوا* کان المر* يۇ من به كتابا منزلا من الله أم لا » عليه 
أن یحرر ذ هنه با قصی مايمكنه » وييعد عنه التحيز ويتخلصمن كافة الارا* النتى 
کونہا وا كتسيها مسبقا » ثم يقرؤ ه بالرغبة المجردة فى فهمه ٠‏ أا الذين 
يد رسونه فى ضو* المفا هيم الشخصية المسبقة فلن يجد وا فيه غير افك رهم فحسب 
ولهذ ا لا يستطيعون الوصول الى ماينيغى فيمه وتبليغه من القرآن الكريسسم 
واذا کانت طریقتهم هذه لاتنفعهم د راسة اى كاب ,كيف تنفعهم د راسة 
القرآن الكريم وهو الكاب‌الغريد ”() . 
فيمكننا من هذا أن نمين مكانة هذ ه الا ويلات الباطلة لايا تالقرآتية 


والحقيقة أن اصحاب الغرق المختلغة لايرجمون الى القرآن الكريم ليفهمسوا 


^ 
( ۱ ) تفهیم‌القران ج (١‏ ص ٣=٣(‏ ٣ه‏ 


( or¥ )} 


هذا الكتاب العزيز قهما صحيحا وهذا مايجعل تأويلاتهم لايا تالقرآنية 
تأويلات باطلة ۽ ما لابد للمغسران يعتنى بالرد عليها . لهذا ترى 
الاستان المود ود ى يتم بالرد عليها خلال تغفسيره للاَيا تالقرآئية التى جاء 
هۇ لا * النا سبتأويلاتها لاهدافهم الخاصة » واليك بعضالنماذج لطقلتا ء 


التا ويلا تالا طلة ! 


ومن الفرق المختلفة الذ ين 5 موا بتأويل الايا ت القرآنية لتآيب .د 
مذ اهبهم الخاصة هم أأهل التشيع ء ومنالمعلوم ان ' .هذا المد هسب 
يرجع ا صله الى الخلافا تابين سيد نا على رضى الله عنه وبين سيد نا معاويسة 
رضى الله عنه » ولكهم وسموا دافرة هت ٠‏ الخلاقا ت ء فيد أوا ب 
فی کون سید تا على رضی الله عنه وصیا للنبی صلی‌الله عليه وسلم » وکوتسسسه 
أقضل من سائر الصحابة » هذا من ناحية »ومن ناحية اخرى »ء رمس بعضهسم 
أايرالصحاية والصحابیا ت بالا تہاما ت والا كان يب » ومن د واعى الأس ف 
الشد يد أن دائرة هذ ٠‏ الاتهبامات والأكاذ يب ليست مقصورة على اصماب 
النبى صلىا لله عليه وسلم بل يتسع تلا قها إلى أزداج التبى صلى الله يهوسلم 
المطهرات » وماهواكثرآلما بأنہم ان رأوا ان هناك عد د غیرقلیل من الايا ت 
القرانيةالمذى لا يسح بذلك قاموا بتأويل هذ ٠‏ اليا تالقرانية تأويلات عجيية 
وجا*وا بالا حاد يث الموضوعة او الضعيغة فى تأييد هم اواستد لوا من بعض 
الاحاد يثالشريغة ماليست لهاية علاقة بها » فالاستاذ المود ود ى يعتنسسى 
یالرد على هذ ه الت ويلات بالا د لة من الكتا ب والسنة وا لبرا هين العظلية القاطمة 


( ort ) 


الرد على الا تهام ان السيد ة عائشة رضن الله عنها لسيست من أمهاتالمومنين : 


ومن أشئح الاتہا ات والا کان یب التى رى بها الشيمة اصحساب 
النبی صلیالله عليه وسلم وا زوا جه صلیالله عليه وسلم مارموا به آم العو منسسين 
عافشة الصد يقة رضى الله عشها »ولكهم اذا رأوا أن قوله تعالى ( النبسسسى 
أولی بالمۇ متین من انفسهم وا زوا جه مها تهم ) () لایسسح لهم ان ياوا _ 
بهذ ه الاتهامات ١ءجا*وا‏ بتأويله العجيب فقالوا ان شرف امها تالم منيسسن 
لم بيق فىالسيد ة عائشة رضى الله عنها بعد وفاة التبى صلىالله عليه وسلسسم 
وذ لك لان سيد نا على رضى الله عته قد طلقها باثيا عن النبى صلى اللسسه 
عليه وسلم بعد وفاته صلی‌الله عليه وسلم فیرد الا ستان المود ود ى على هذا 
التأويل الباطل خلال تغسيره للاية الكريمة فيقول , 
” ویجد ر بنا أن نذ کر فی هذا المقام ان لجمیعازواج النبى صلى‌الله عليه 
وسلم » والسيد ة طا لشة رضى الله نها منهن بالطبع » نغس‌المنزلة فى نسر 
القرآن » ولكن هناك جماعة جعلتا سيد نا على والسيد ة فاطمة واولاد هما 
رضی الله عنهم اجمعین محورا للد ین وآد اروا نظام الد ین کله حولهم ومن شم 
طعنوا فىالسيد ‏ عائشة وكثير من الصحاية رضوان الله عليهم اجمعين » ولا 
وقفت فى طريقهم هذ ٠‏ الاية التى تضطر كل من يدعى‌الايمان لان يسلسم 
بان السيد ة عاقشة رضىالله عنها أم له »زعوا لحل هذه المشكلة زعا ر 
وهو أن لنبى صلىالله عليه وسلم قد اعطى سيد نا على رضى الله عنه السلطسة 
فی أن ییقی بعد وفاته صلی‌الله عليه وسلم من بیشا* من زوجاته المطهرات 


فی عصمته صلی الله عليه وسلم ویطلق بنفسه منهن من يشا ۰ فقا ل ايومنصسسور 


(() سورة الاحزاب : ٩‏ 


( oro } 


ج ارت د أن الى صلى الله عليهوسلم قال لسيد نا على رضسى 
الله عنه : ( يا أبا الحسن أن هذا الشرف باق ماد من على طاءةاللسسسه 
فایتہن عصت الله بعد ى بالخروج عليك فطلقها من الا زواج واسقطها مسن 
شرف مها تلۇ نين ) وسعآن هذا الحد يث باطل لا صل له »هو يخالف _ 
الاياتالوارد ة فى هذه السورة أيضا () » وذ لك لان الازواج المطهسسرات 
اللاتى فضلن البقا* معالرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول ية التخييسسسر 
لم يعد له صلی‌الله طيه وسلم الحق فى طلاقهن ”° . 

وهکذا یثبت الا ستان المود ود ى من الاد لة من القرآن الكريم ان هذا 
التأويل باطل والحدیث الذ ی جا* به هؤ لا“ الناسفى تأييد هذا التاويل 
الياطل لا أصل له لكونه مخالفا للقرآن الكريم » فالا ستدلال من هذا الحد يث 
غير صحيح » ثم بعد هذه الأدلة من القرآن الكريم ياتى الاستان بالبراهيسن 
العقلية فيقول : ” وفضلا عن ذلك فان أآى انسان غير متعصب اذا أعسسل 
العقل وحد ه وفکر فی معتی هذا الحد يث غهرله فى وضوح انه لغو صريسسح 
وافترا* مبین مهین فی حق رسول الله صلی‌الله عليه وسلم »ان الانسسسان 
لا يتوقع من رجل ماد ی ان یفکر فی طلاق امرأته بعد موته ویغوض زوج ابنتسسه 
حق طلاقها ثيابة عنه اذا هى خالغته » فكيف بالرسول الا عظم صلى الله 


عليه وسلم مع رفتسعة متا مه وسمو قد ره » )0( ۰ 


(۱) ابومتصور | حمد ین ابی طالب الطبرس گاب الا حتجاج ص :۰۸۲ 
(۲) الاحزاب : ۲۸ » ۳۹ 4 )هه 

(۳) تفھیم القرآن ج > ص :۷۲. 

٤ (‏ ) المرجع‌السابق ج ٤‏ ص 4 ٠۷ء‏ 


6o1 ) 


فیتبین سا قاله الا ستان الموں ود ی فی رده للتاویل الذ ی جا*ت بسه 
الشيمة للاية الكريمة ١ن‏ هذا التأويل تأويل باطل ءوالحد يثالذ ى يستد لون 
به الشيعة على كون أم المو“ منين عائشة رضى الله عنها خارجة من مهات 
المومنين المط هرات حد يث موضوع » وذ لك لانه يخالفالقرآن الكريسمم 
بالل المع »ويتضح من القرآن الكريم ان الازواج المطهرات اللات ى 
فضلن البقا* فی زوجية النبی صلىالله عليه وسلم بعد نزول قوله سبحائه : 
( یا آیہا التبى قل لازوا جك ان کنخن ترد ن الحياة الد نیا وزینتہا فتعاليسن 
امتعکن وأسرحکن سراحا جمیلا . وان کنتن ترد ن الله ورسوله والدار الاخرة 
فان الله أعد للمحستات متكن جرا عظيا ) () لم بيق للنبى صلى الله عليسسسه 
وسلم الحق لطلاقهن لقوله سبحاته ( لايحل لك النسا* من بعد ولا ان تبد ل 
بهن من !زواج ولو اعجبك حسنهن الا ماملکت يمينك »وکان الله على کل شسی* 
رقيبا ) ) . 

وکیف کان له اذ ن أن يقوم بتفویض هذ | الحق الى سيد نا على رضسى 
الله عنه ء فيتبين من هذا ان الحد يث مرد ود لکونه مخالفا للقرآن الكريم 4 
وأما من النا حية العتلية ءفلايخقى لغويته على من أعطاه الله سيحانه الايمان 


معالعقل السليم ٠‏ 


a E 
۰.۲۹ الاحزاب : ۲۸ س‎ )(( 
° o ¥ الا حزاب ۽‎ (۲ ( 


( orY¥ } 


بیته ‏ صلی‌الله عليه وسلم_: 


ومن اتہا ما ت آهل التشیع على ازواج النبی س صلى‌الله طيه وسلم س ٠‏ 
المطهراتبانهن . لسن سن أهل بيتالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم »فداشرة 
اهل بيتالنبى صلىالله عليه وسلم عند الشيعة مقصورة على سيد نا على رضى 
الله عنه والسيد ة فاطمة رضى الله عنها واولاد هنا قحسب رضى الله عنهم» فكان 
لعقید تہم هذ ٥‏ انهم جاڙوا بتأویل غريب لقوله تعالى ( انما يريد الله 
لیذ هب عنکم الرجس آهل البیت ویط رکم تطهیرا ) () . فقالوا انه نزل فی 
سيد تا على رض الله عنه والسيد ة فاطمة رضى الله عنها واولاد هما فحسسب 
واما ازواج النبی _ صلىالله عليه وسلم - فهن لسن من اهل بيت النبسى 
صلى الله عليه وسلم » فلا يشملن حكم هذه الاية . ا 

ویمتتی الا ستان المود ود ی بالرد على‌هذا التأويل الباطل خلال 
تغسيره للاية الكريمة ويقول : ” يلمر من السياق الذ ى ورد ت فيه هذ ه الايسة 
ان‌المراد اهل البيتازواج النبىئ لطا هرات وذ لك لان الخطاب بيد بقولسه 
( یانسا* النیی ) (آ) وهن بعینہن المخاطبات فی‌الا یات ما قبلہا ومایعد ها 
كما. أن اهل البيت فى اللغة العربية تطلق على زوجة الرجل وأولاد ه ولا يمكن 
لا حد أن يطلق كلمة ء اهل البيت مستثنيا منه الزوجة » وقد ورد تا هذه 
الكلمة فى موضعين آخرين فى القرآن الكريم نفسه بمعنى يشسل "الزوجة ˆ 
بل ‌هی فی مقد مة ا جا“ فى سورة هود حين بشرتالملافكة 
ابرا هيم عليه السلام بول ه اسحاق عليه السلام فتعجيت زوجته حين سدعتذ لك 
وتات ” .. یاویلتی أ الہ وا نا فجور وخذ ا يعلى هيخا أن هذا لش سى 


عجيب ) () فرد ت عليهاالملائكة ( اتعجبين من امر الله » رحمة الله 


ل 2 
)١(‏ سورة الا حزاب :اية ٣٣‏ 

ت 5 
(۲) سورة الا حزاب الا ية۲ ۲ . 
(۳) سورة هود الاية ٣۷ء‏ 


( ofA ) 


وہرکا ته علیکم اهل البیت ) () »وهكذا ورد فى سورة القصص حينما وصل 
موسی عليه السلام ‏ الى بيت فرعون وهو رضيع »وکا نتا مرأًة فرعون تبحسث 
عن مرضعة لترضع موسى عليه السلام فقالتاخته ( هل ادلكم على اهل بيست 
يكفلونه لكم ) () . فاستخدام اهل اللغة واستخدام القرآن الكريم نفسسه 


لهذا اللفظ وسياق الأية ذاتها كل ذ لك ان ن يدل دلالة قاطعة على 


أن زوجا تالنیی صلی‌الله عليه وسلم المط هرات ید خلن فی اهل بیت 
صلی الله عليه وسلم »كما ید خل فیهم اولاد ه ‏ صلی الله عليه ا 
ان الطاب ي الاب وجه اننا صلا 6 ا و دقن لون اه ت ا 
وعلی هذا الا ساسرأًى ابن عباس (") وعكرمة ) ان المراد من اهل البيسست 
فى هذ ه١‏ الأّية الكريمة هن ازواج النبى صلى الله عليه وسلم (°) . 


وهکذ ا یبین الا ستان المود ود ى مستد لا بالقرآن الكريہ واللغة 
والسياق للاية والتفسير المأثور عن الصحابة رالتابعينان كلمة ”اهل البيت” 
تشمل ازواج النبى والاولاد معا » ولايصح اطلاقہا على الاولاد بدون 
الا زهاج قط . 

وقد ورد فى اشهر كتب اللغة ان المراد سن آل الت روان 
صلی الله عليه وسلم وبناته وصهره على رضى الله عنهم أجمعين 0) . 

وهكذا السياق الذ ى ورد ت فيه هذ ١‏ الاية الكريمة لايسمح لهذا 


التأويل الباطل قط » وذ لك لانه يشمل التوجيهاتالربانية الخاصة بازواج 


.۷٣ سورة هود الاية‎ )١( 

(۲) سورةالقصص‌الاية ۲( . 

( ۳ ) انظر تنوير المقياس‌من تغفسير ابن جا س‌صفحة ۲٥٣‏ . 

٤ (‏ ) ان#راین جریر العلبری ج ۲۲ صفحة ۷ه 

)©( الان ا ف 4۳۲‘ 

)٩(‏ انظرلسا ن العرب ج۱ ۱ ص ۲۹ :والتاموس‌المحيط: ج٣‏ ص ( ۲۳ء 


( ۴% ) 


النبی صلی‌الله عليه وسلم فکیف یمکن اذ ن أن هن اللاتی یخرجن من حکم قوله 
تعالی هذا فی نفس‌السیاق فیقول سبحانه وتعالی ( یانسا* النبی لستسسسن 
کأحد من النسا* أن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمعالذ ی فى قلبه ممسسرض 
وقلن قولا معروفا. . وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجا هلية الاولى وأقسن 
الصلاة وآتين الزكوة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجسسس 
اهل البیت ویطہزکم تطہیرا ) () . فیتبین من هت! کیا یری الا ستان المود ود ی 
ان الاّية الكريمة تزلتاصلا فى ازواج التبى _ صلىالله عليه وسلم المطهرات 
ولكن يشمل حكمها سيد نا على »والسيد ة فاطمة مواولاد هما رضى الله عنهسسم 
لان التبى صلى الله عليه وسلم اد خلهم فى هذا الحكم ء وهذا ما يدل عليه 
حد يث ام الم منين عائشة رضى الله عنها وام المو* مين أم سلمة رض الله 
عنها الذ ی یستد لون به هو لا* الناس‌علی کون ازواج الئبی صلی‌الله علیسسه 
وسلم المطهرات خارجة من دائرة اهل البيت فهذ | الحد يث كما روى من آم 
الو“ منين عائشة وام البو“ منين ام صلمة » ننقله هنا والالغاظ لام سلمسة 
فتقول رضى الله عنها : ( ان هذه الأية نزلت فى بيتى وانا جالسة عند 
الباب فقلت ۽ يارسو ل الله آلست من أهل البيت ؟ فال ء ائك الى خير » 
آنت من زواج :!. رسول الله صلی‌الله عليه وسلم ءقالت : وفی البیت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء وعلى ءوقاطمة يوحسن » وحسين ء فجعلهم بكساء 
وتال ۽ ”الهم هو“ لا١‏ ١هل‏ بیتی فان هب نهم الرجس »وط هره سم ) 
تطپیرا ”() . وروی هذا الحد يث من عدة طرق ءوفىرواية الترمسذى 
قا ل صلى الله عليه وسلم ”انت على مكانك واثت على خير"( . 

(() الاحزاب : ۳۲٣٣ء‏ 


2 1 ت 
( ۲ ) الطبری : جامع‌البیان فی‌تغسیر القران جلد ۲۲ ص ۷ء 
( ۳ ) سنن الترمذ ى كتاب التفسير _ باب سورة الاحزاب ٠‏ 


( o€* )} 


وفى رواية احمد : ” قلت : يارسولالله _آلست من أهلك ؟ قال 
بلی فاد خلی فی‌الکسا* قالت : فد خلت فی‌الکسا* بعد ما قضی د ٣ء‏ لا یسن 
عمه على وا بنيه وابنته » رضى الله نهم ”) . ولكننا لو صرفنا شار عن روايسة 
الاعام احمد » واقتصرنا على ما رواه الترمد ى والطبرى المغهوم الصحيسسح 
ال یری الا ستان المود ود ی لایسمح لہذا الاستدلال قط 4 ول 
الاستان ۽ ” ویخطی* من يست ند الى هذ ه٥‏ الاحاد يث فيخرج ازواج النبسى 
ان مضمون لفظ اهل البيت لاتم ۽ 
اوا ۽ ما ثبت من القرآن صراحة لا یمکن رد ه بای حدیث. وثانیا : معنسی 
هذ ٥‏ الاحاد یث لیس کیا استخرج منہا والروایا ت التی تقول ان التبی صلی 
الله عليه وسلم لم يد خل ام الم منين عا ئشةأوم الم منين أم سلمة تحت ا لثوب 
الذ ى أد خل فيه ليا وفاطمة وحسنا وحسينا ليسالمراد منها قط ان الرسول 
صلیالله عليه وسلم ‏ اقر بخروجهما من زمرة اهل البيت »بل يعنسى 
ان الزوجا ت يد خلن فى زمرة اهل البيت لان القرآن يخاطبهن بذ لك » لكسن 
النیی ‏ صلی‌الله عليه وسلم ‏ خشی ان يخطى* الناس‌من اهر لفظ القرآن 
ويحسبوا ان عليا رضى الله عنه وفاطمة وولد يهما رضى الله عنم اجمعيسسن 
ليسوا من اهل البيت ولهذ ا شعر بضرورة التصريح لهم ٠‏ ولكن لم تكن ضسرورة 
هذا التصريح لا زواج النبى المطرا ت اللاتى قد نزلت هذ ٠‏ الاية فيهن”) . 
وهکذ | ثبت الا تان المود ود ى بالا د لة من القرآن والسنة واللفسة 
والسیاق الذ ی ورد تافیه هذ ٥‏ الاَیة باتہا نزات فى الا زواج المطهراتأصلا 
وأد خل الثبى ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ عليا وقاطمة وولد يهما فى حكم الأية 
لكونهم من اولا د ه ‏ صلى‌الله عليه وسلم ‏ وهذا هو المفهوم الصحيح للحد يث 


٩ (‏ ) مستد الاما م احمد بن حنبل ‏ مرويا تام سلمة رض الله عنها ٠‏ 


4 
٣ (‏ ) تغھیم التران جم ٤ص‏ ۹۳۲٩ء‏ 


(ot) ) 


الذ ی يستد ل به هۋ لا* المفسرون على کون أمها تالم منين خارجات مسن 
اهل البیت » وکان الواضح من سياق الایة انہا نزلت ىالا زواج المط رات 
ولم كن هناك أية حاجة لتصريحه بولكن خشى النبى صلى الله طيه وسلم 
أن يخطى* النا س‌بتلاهرالآية أن دائرة اهل البيت مقصورة على الازواج > 
المطهرات فحسب » فد عا عليا وفاطلمة وحسن وحسينا وألقى عليهم شوه 
فصرح بکونهم من اهل بیته صلی‌الله عليه وسلم . وهذا مایتبین مسن 
رد رسول الله صلى‌الله عليه وسلم ‏ على سو* ال أمالمۇ مثين أم سلمسىة 
حینما سألت عنه ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ ء ”آلست من اهل البيت ؟ ”» 
فقا ل التبى س صلى الله عليه وسلم انك الىالخير ءأنت من أزواج رسسول 
الله صلى‌الله عليه وسلم . فالرسول _ صلى‌الله عليه وسلم ‏ لم ينكر على 
کونها من اهل البیت‌بل قال : انتمن ازواج رسول الله صلی‌اللسه 
عليه وسلم - أى أنت مشمولة فى حكم الاية لكونك من ازواج النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم . 
هذا وهناك أحاد يث اخرى تد لعلى اطلاق كلبة ”آهل البي ست 

على زواج النبی ‏ صلى‌الله عليه وسلم المطاهرات ومنها مارواه البخارى 
عن طریقه عن آنس‌بن مالك رضی الله عنه فیقول : ” بنى النبى صلىاللسسسه 
عليه وسلم بزيتب بت جحش فا ولم بخبز ولحم فأرسلت على الماعام داعا 
فیجی* قوم فيا کلون ویخرجون » ثم یجی* قوم فیا کلون ویخرجون » فد عسوت 
حتی ما آجد احدا أد عو فقلت ۽ یانیی الله ما اجد احدا ادعوه فقال , 
فارفموا طعامکم . وہقی ثلاثة رهط یتحد ثون فیالبیت فخرج النبى صلسى 
الله عليه وسلم فاتطلق الى حجرة عائشة فقال ۽ السلام عليكم أهل البيسست 


ورحمة الله فقالت : وعليك السلام ورحمة الله »كيف وجد ت أهلكبايك الله فيك؟ 


(oc } 


فحقرم؛ حجر نسائه كلهن » يقول لهن كما يقول لعائشة » ويقلن له 
كسا قالتعائشة . . . الخ") فيتبين من هذا أن النيى صلىاللسه 
عليه وسلم قد استخد م كلمة اهل البیت لا زوا جه صلى‌الله عليه وسلسسسم 
كا استخد مها لسيد نا على وفاطمة وابنيهما ‏ فيشبتان حكم الاية تشسل 


وجد یر بالف کران الاستان المود ود ی لا یثغرد فی تفسیره بل سبقه 
كثير من المفسرين الكبار الذ ين رأوا ان الاية نزات فی الا زواج المطاہرات 
وتشملما الا زواج المطهرات وعلى وفاطمة واولاد هما معا »ومنهم ترجمسسان 
القرآن بد الله بن عبا سالد ی یمری ان الاّیة تزلت فیالا زواج المط چرا ت“( 
ومنهم عكرمة الذ ی کان يناد ى فىالسوق أن الاية ( انما يريد الله ليذ هب 
عنکم الرجس! هلا لبیت ویطہرکم تطهیرا ) نزلت فى نسا* النبى خاصة ( . 
ومنهم ایضا ابن جریر الطبری والرازی والا لوسی وابن کثیر الذ ین راُوا ان حکم 
الآية يشمل الا زواج المطهرات وسيد نا على والسيد ة فاطمة وحسن زین 


معا رضى الله عن الجميح() . 


: النقد عقید ة کون غر الا ٿيا“ معصومین‎ ٢ 


ومن المعلوم أن من مقتضيا تالا يمان بالرسل الا ساسية عقيسسد ة 
الىالبشرية ء فكان من مقتضيا ت فريضتهم هذ ١١ن‏ يكونوا فى عصمة الله الخاصة 


ولكن هذ ١‏ العصة الخاصة د اثرتہا مقصورة على الا تبياء E‏ 


)١ (‏ صحییح البخاری ‏ کتا ب التفسیر ‏ باب قوله سبحانه. ( لاتد خل وا 
بيوت النيى ) من سورة الا خزاب. 

( ۲ ) تنویرالمقیاس‌من تغفسیر ابن عباس صفحة ٠٣٥۴۳‏ 

(۴) انتظرالطبری جه ۲۲ صغحة ۷. 

( > ) انظر للمقارنة الطبری مجلد ۲۲ ص٥۸‏ ء الرازی ‏ ج ۲١‏ ء 
صفحة ۲٠۰‏ ء ابن کثیر ج ۳ ص٦‏ ۸]) ء روح المعانی رچ ۲۲ 


( oc ) 


فحسب » وهذ ه٠‏ هى عقيد ة أهل السنة . ولكن من عتائد الشيعة الخاصة 
أن سيد نا على وفاطمة وبعض الا ئمة مناولاد ها معصومين كلا نبا“ ليسم 
السلام . وهذ ٠‏ العقيد ة لايوا فقهاالقرآن ولا السنة ولكنهم ان : جعلو هاا 
لی جا ا اد اعا وا ا هل نا9 انك هة 
(انما يريد الله ليذ حب عنكم الرجس!هل البیت ویطہركم تط يرا ) )١(‏ فيقولون 
أن الله قد طهرهم من الذ نوب فا صبحوا معصومين كلا نيا“ - عليهم السلام 
ولكنا كنا فصلنا التول نفا هذ ١‏ الأية لم تنزل خاصة فى سيد نا على وفاطمة » 
وا ہنیہ ما كما تقول الشيمة ءبل تشطل: الا زواج المطهرات رضى الله عنهسسن 
وسيد نا على رضى الله عنه وفاطمة رضن الله عنها وابنيهما رضى الله عنما 

) هذا من ناحية ءومن‌نا حية ' خرى ت اکن لا يجعلهم معصومين 6لا نبيا* 
عليهم السلام » وينتقد الاستان المود ود ى عقيد تهم هذ ه الاد لة من القرآن ء 
فيقول : ” وهناك فرقة لم تكثف فى تغسير هذ ١‏ الاية بارتكاب غلم اخ راج 
نسا* النبى صلى‌الله عليه وسلم » من زمرة اهل البيت وقصر اللفظ على سيد نا 
على والسيد ة فاطمة واولاد هما بل بلغت قى الظلم والعسف قد را اكبر واعغلسسم 
ان استنتجت من توله تعالی ( انما یرید الله لیذ هب عنكم الرڃس‌اهل البيست 
ويعطلهركم تطهيرا ) ان عليا وفاطمة واولا د هما رضى الله عنهم معصومون كعصة 
الانبيا* عليهم السلام » وذ لك لان المراد من الرجسالخطا والذ نب ء وقد 
طهر آهل البیت منه بنص‌هذ ٠‏ الاّية ولكن! ستد لالهم هذا لایو ید ٥‏ سیسساق 
الأية ولا الالغاظ.الوارد ة فيها لان دصالاً ية لا يقولان الله قد اذ هب عنكسم 
الرجسوطهركم اما ء بل المراد أن الله يريد اذاهاب الرجسعنكم وتطهيركم 
وهكذا سياق الاية وما يتصل بها من قبل ومن بعد لايغصح من ان المقصسود 


RU .‏ 
١ (‏ ) سورة الا حزاب‌الاية ٣٣ء‏ 


{ ot ) 


هنا ذ کر مثاقب اهل البیت انا الموضوع هتا هو نصح اهل البيت‌ان اقعلوا 
کذ! وکذ ا ولاتفعلوا کذا وکذا ». وذ لك لان الله يريد ان يطهركم ومالفاظ 
اخری المراد منه انكم اذا اخترتم كذا وكذا من السلوك فسوف تثالگم تممة 
الطهر والنظاقة رالا فلا ءولكدتا اذا قلنا ان المراد منقوله تعالى ( انما 
يريد الله ليذ هب عتكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ) هو بان اللسسه 
قد عصم اهل البیت کا لانبیا* ‏ عليهم السلام ‏ كما يمتقد أهل الشيحة» فليس 
هناك مايمنعنا من التسليم بان كل المسلمين المتوضئين والمفتسلين والمتيمعين 
معصوبون کذ لك لقوله تعالی ” ولکن یرید لیطہرکم ولتم نعمته علیکم*() )٩‏ . 
وھکل ا یشیت الا ستا ن ا ان استدلال آهل 
التشيع بقوله تعالى هذا على كون سيد تا على والسيد ة فا طمة واولاد همسا 
a‏ ليس‌بصحيح وذ لك لان ۽ 
اولا ۽ السیاق الذ ی يقع فيه قوله تعالى هذا لايسمح لهذا المفهوم قط ء 
فغرى ان سياق الاي ورد ت فيه التوجيها تالالهية اهال بیتالنبی 
صلى‌الله عليه وسلم » ولم تذ كر فيه مناقيهم »هذا من تاحية »وسن 
تاخية اخرى لعل بيت التيى هل ألله طية وسلم د كا فصبتال 
الكلام نا خلال تفسير الا ية تشملهم الا زواج المطهرا ت وسيد نا 
على وفاطمة واولاد هما معا . 
انیا : قوله تعالی ” ویطہرکم تطھیرا ” لایجعلہم معصومین کالاتہی اء 
عليهم السلام » وذ لك مثل توله تعالى ( ولكن يريد ليطہركسسسم 
وليتم تعمته عليكم ) لذ ى لايجعل كل المسلمين المتوضثين معصومين 
)١(‏ سورة الما ةالأية .٠‏ 


(۲ ) تفهیم القران ج € ص ٩۳‏ ؛ ۹ه 


(oto )} 


فنری ان نفسالکلمة " یطهر ” ورد تافی کلتبا الآیتین » فکیف یمکن اذ ن أن 
تفس الكلمة " يهر ” ورد تا فى هذ د الاي يختلف مفهوسها من المغهوم الد ى 
کان لہا فى تلك الآية . فيتبين من هذا أن تأويلهم هذا للاآية الكريسة 


تاويل باطل لايۇ يده القرآن ولا السندة . 


هذه هی بعض الشماد ج لا سلوب الا ستان المود ود ی فی الرد علس 
التاويلاث الباطلة للشيعة فى تغسير القرانالكريم فهو يرد على هذه 
التا ويلات بالا د لة من الكناب والسنة احيانا ويأتى بالرد بالبراهين المقليسة 
القوية احيانا اخرى . وهكذا يجمع بين الرواية والد راية فى رده على هبسذه 
التأويلاتالغريية » ولولا ضيق المجال لذ كرنا هنا عك يد من النمان ج لنذالك 


فلنگیف با نقلناه ٠‏ 


( ofl )} 


الرد على التأويلاتالباطلة للقاد يانيين : 


. )0 
تىد فصلتا القول فی هذ ٠‏ الرسا لة بأنه5 نتدشأة القاد بانية فى شبسه 


القارة الهندية فى نهاية القرن التا سح عشر الميلاد ى تحت رعا ية الاستعمار 
الغاشم البريطانى لتحقيق اهدافه الشنيعة فقد اد عى ER E‏ 
”غلام اهمد القاد يانى ”انه المسيح الموعود وانه نبى ثم جا“ بالتاويیلات 
الباطلة للأا ت القرآنية والاطد يث النبوية لكى يويد بها مايد عيه. وجد يسر 
بالذ كران الا هد اف الشنيعة التی کان برغب الا ستعمار الغاشم فى تحقيقہا 
بوا سطة المتنبى الكان ب عد يد ة » منها القضا“ على عقيدة ختم النبوة التسى 
کاتت اساسا لوحد ة المسلمین ومظہرا لولاقهم للنبى صلى الله عليه وسلم ءومنها 
القضا* على فريضة الجهاد التى كان يخاف نها الاستمار أشد الخوف 
ومنها غرس نحلة العملاء المستتلة فى صفوف المسلمين وما الى ذلك مسن 
الاهداف الشنيعة . 
وقد تمكن مسلمو باكستان من القضا* على هذ ه٠‏ الفاتنة حيثاصد ر 
البرلمان القرار الشهير بكون القاد يانيين غير المسلمين ء والحقيقة ان للعلا 
والجماع تالا سلامية د ورا كيرا فىالوصول الى هذا الهدف » والاستاذ 
المود ود ى لكوثه الداعية الخبير لعب د ورا أساسيا نى القضا* طى هذه الفتتة 
وکنا ذ كرتا فى هذه الرسالة () قد صد ر حكم اعدامه.ه شنقا لتأليف رسا لته 
الشهيرة ٣لمسألة‏ الاد يانية ” وقد انقذ ه الله فيما بعد من تنفيذ هذا 


الحكم فيه ٠‏ 


١ (‏ ) ادتلر ص Yo‏ من هذ ٠‏ الرسالة ٠‏ 
(۲) اتدتلرص ۱٤۸‏ من هذه‌الرسالة . 


(oftY )} 


وکن من الطبیعی ان یعتئی الا ستان المود ود ی بالرد على التا ویلات 
الباطلة التی جا* بها التا د يانيون لتأیید عقا قد هم اليا طلةالواهي نة 

فهو يعت بهذا الامر بكل الحتاية ولاسيا خلال تغسیره للقران! لكريم فياتسى 

بالاد لة من الكتأ ب٬وألسثةويضيغاليم)‏ البرا هين العقلية القوية وييين ان هذه 
التاویلات الباطلة لیس لہا ای اساسفلا يلق بالسلم‌ان یعتتی بها 
واليك بعض‌النمان ج لاسلوب الا ستان المود ود ی للرد على‌القاد يانييسسسن 


خلال تفسیره للقرآن الكريم . 
الرد على تا ويلهم الباطل لكون النبى _ صلى الله عليه وسلم ‏ خاتم النبيين : 


ان اکبر الموانع واشد ها فی طریق هذ ٥‏ الد عوی الباطلة کان قولسسه 
سبحاته ( ماکان محمد ايا.احد من رجالکم ولکن رسو ل الله EBT‏ 
وکان الله بکل شی“ علیما ) () . وذ لك لانه ید ل على کون سید نا محمد 
صلى الله عليه وسلم خاتم لانبيا* عليهم السلام وآخرهم ويبين بكل صراحسة 
انه لن یاتی نبی بعد ه س صلی الله عليه وسلم ‏ وهذ! ماتد ل عليه الاحاد یسث 
الشريغة التى نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فى هذا الموضوع ٠‏ 

فلن 1 وگن ال الكاذ بالا ن يقوم بالتا ويلا تالباطلة لهسدذه 
الاية الكريمة والا حاد يث الوارد ة فى هذا الموضوع فقال ان المراد من لخاتم” 
هو *الطابع ” فیکون المراد اا ی وو ب ان مو 
يعد ٥‏ صلی‌الله عليه وسلم ‏ یکونون مختومین بخاتمه ‏ صلی الله عليه وسلسم 
وقال ان المراد من کون النبى _ صلى‌الله عليه وسلم ‏ " خاتم النبيين هسو 
کونه ‏ صلی الله عليه وسلم ہے افضل النبيين ٠‏ فبا ب‌النبوة مفتوح ولكن كمالات 


النبوة قد انتهت اليه - صلىالله عنيه وسلم وان لم يجد د ليلا لتا ؤيلاته 


)١ (‏ سورة الاحزاب‌الآية .> . 


( ofA ) 


الباطلة فى القرآن ولا فىالسنة ولا فى اللذة قال ان قوله ” خاتم النبييسن ” 
قد استخد م فى الاية على سبيل المبالغة كما تستخد م القابا ت خاتم الشعراء* 
وخاتم الفقها* وغيرها على سبيل المبالغة . 

وقد متاول الا ستان المود ود ى هذا الو ضوع با لتفصيل خلال تغسيره فلاية 
ودظرا لاهميتها البالغة تناول جميع النواحى المتعلقة با لموضوع وتمكن سسن 
الرد على هذ ١‏ التأويلات ا لبا طلة الواهي ة بالاد لة مجن القرآن والسنة واللغفة 
والا جماع وبالبراهين العقلية القوية ‏ ) 
ید أ الا ستان المود ود ى تفسيره للاَيّة ببيان المراد الصحيح للأيسسة 
الكريمة فىالسياق الذ ى هى ورد ت فيه فيقول ۽ 
” فى هذ ١ا‏ لأّية الكريمة الواحد ة قطعت جذ ور كل الا عترا ضا تالتى أخذ ها 
المخالغون على زواج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بزيشب ‏ رضا للسسسسه 
عشہا س فکاتت هذ ١‏ الا عترا ضا ت وا لا فترا ۶ ت کالا تی ۽ 
اولا ۽ کان اعتراضهم الاول انه - صلی‌الله عليه وسلم ‏ تزوج بزوجة اينه 
معان المراة اذا تزوجہا الابن تحرم علیالا ب حتى فى شريعتسسسه 
صلی‌الله عليه وسلم ‏ فرد سبحانه على هذا بقوله ( ماکان محمد 
آبا احد من رجالکم ) ای متی کان‌الرجل الذ ی تزوج محمد ۔۔ صلسی 
الله عليه وسلم بمطلتة ابنه حتى يحرم عليه الزوا ج بها . 
ثانیا : فکان اعتراضهم الثانی ان متبناه زیدا اذا لم یکن ا بنا له حقیقیسا 
فزوا جه بمطلقته کان مباحا له علیالا کثر ولم کان ضروریا فقيل لهسم 
( ولکن رسول الور ) ای کان من مقتضیا ت کونسه ‏ صلی الله علیسه 
و ان یتم بانقضا* على التتاليد والتعصبات الجاهلية 


التى حرمت حلالا ب ون اق ست دل واک لا ییقی مجال 


( °۹ ( 


للشك فی کونه حلالا » شم انه سبحانه وتعالی أك لسك 
بقوله ( وخاتم‌النبیین ) ای هواخرنبی بعثناه فی‌العالم «ولسسن 
يأ بعد ه ‏ صلی‌الله عليه وسلم ‏ نبی ولارسول حتی اذا توقسف 
س عليه السلام عن تنفيذ ١ى‏ اصلاح او تعد يل فى القانون او المجتمع 
تام به النبى الا تى بعد ه . ولذ لك كان من واجبه صلىالله عليه وسلسم 
أن يتولى بنفسه تحطيم هذا التقليد الجاهلى ”(0 . 
وهکذ ا یشبت الا ستان المود ود ى خلال تغسيره للاي الكريسة 

ان السياق الذ ى ورد ت فيه هذ ه الاَّية الكريمة لايتحمل فيه اى مفهوم لقوله 
سبحانه ( خاتم النبیین ) الا انه صلى‌الله عليه وسلم اخرالائبيسسسا* 
والمرسلین ولایاتی بعد ه تبی ولارسو ل قط راما کون مفهوم قوله سبحانسه 
(خاتم النبيين ) افضل الانبياء علیہم السلام » أو طابع‌الانبیا* کیا يد عسسى 
المتنبى الكاذ ب فلا يسح له سياق الآثية قط » وذلك لان اذا كان مساب . 
النبوة مفتوحا وكا بت هنالف اية امكانية لبعثة نبى أو رسول "خر بعد النبسى 
صلى الله عليه وسلم لم يبق هتاك اية حاجة لاهتمام النبى ‏ صلىاللسه 
عليه وسلم ‏ بالزواج بالسيد ة زينب لتحطيم التقاليد الجاهلية فكان مسسن 
الممكن أن يكلف الله تبيا أخرالتحقيق هذا الهد ف فيما بعد ٠‏ 

فیتبین من هذا ان تاویل وله سبحانه ( خاتم النبیین ) بطابسسسع 
النبیين يجعل د ليله سبحاته ضعيغا جدا ولایجعله ‏ صلی‌الله عليه 
وسلم ‏ بریا من الاتہامات‌التی کان يرميه بها المخالفون فيصبح هذا 


التاويل باطلا فىضثو* السياق الذ ى ورد تا فيه هذ هالاآية الكريمة . 


(۱) تفهیم القرآن ج ٤)‏ ص : oj Yey‏ 


وبعد ما یثبت الا ستان المود ود ی ان هذ ٥‏ الٹا ويلا تا لبا طلسسة 
لا پسمح لہا السياق الذ ى ورد تا فيه الاية يعتنى بالتحقيق اللغوى لكلمسسة 
” خائم ” وياتى بالادلة من اشہر القواميس والمعاجم للغة المربية 
مثل لسا ن العرب() وال موسالمحيط () واقرب الموارد ( فيش س 
أن المراد من ”الختم ” فى اللغة العربية واسالبيها هو الطبح بالخاتسسم 
والسد والوصول الىالانتہا* » ونهاية الشى* والغراغ من العمل ؛ فيقال 
خم العمل ء فرغ من العمل ءختم الانا“ : سده بالطين ونحوه فلا يد خل 
فيه ولا يخرج منه شى“ » ختم الكتاب + حغفغل مافى الكتاب بوضع نقشالخاثم 
عليه حتی لا يجرى عليه التزوير خاتمة كل شى* »عاقبته وخره ختم الشسى" : 
بلخآخره »وفى هذا المعفى يقال ختم القرآن > وفيه تسمى الآيات الا خيرة 
من السورة خواشيمها ويكون خاتم القوم آخرهم *(°) . 

ثم یرد الا ستان المود ود ی علی‌الا ستد لال المتنبی‌الکاذ ب مسن 
استخدام لقب ( خاتم الشعرا* ) لأفضل الشعرا* واستخدام لقب ( خاتسم 
الفقها* ) لأفضل الفقها* لكون المراد من ( خاثم النبيين ) ”افضشل 
النبيين ” فيقول ۽ 
”ان استخدام هذ الا لقاب على سبيل المبالغة لايعتى ابدا ان المعنى 


الا صلى من النا حية اللغوية للفظ (الخاتم)هو الكا مل او الافضل وان استخدام 


)١ (‏ اتالرلسا ن العرب ج۲ ١‏ ص (٩۳‏ ص ۰٠1٤‏ 
 (‏ ) ادلرالقاموسالىحيط جج ص ۲ = ۰6ء 
(۳) اب للمراقرب‌الموارں .ج ۱( صض ۰۲٥۷:‏ 
)٤(‏ تفهيم الثرآن جن £ ص ۳۸ س۹ ۰(۳ 


) ٥5 )( 


هذا اللفظ بمعتى ”الأخر” خطاً قى أساسه والحقيقة أن هذا الد ليل 
لایأتی به الا من كان جاهلا بقواعد اللغة وليست اعد ة ض اية لفسة 
ان اللفظ اذا استخدم بالممی المجازى احيانا اصبح المعثی المجسازى 
هو مصتاه الحقيقى ويحرم استعماله فى معانية الاصلية من ١‏ لناحية اللغويسة 
فان قلت لعرپی " افا القن * فل قم انك تعٹی ” جا کا ملسم 
وفاضلهم ” بل سیفهم انك تعنی ان القوم جا*وا کلہم وجا* ایضا آخر من کسان 


با قيا منهم )1( 8 


وهکذ ا یشبتالا ستان الود ود ی مستند! الى أمهات الكتب فسسى 
اللغة العربية أناللغة لاتسمح للمعاني التى جا“ بهاالمتنبى الكاذ ب لقوله 
تعالى ( خاتم النبيين ) وتأويل كلمة ”الخاتم ” ”بالطايع” أو ”الاقضسل” 
او ”الگا مل ”فی قوله تعالی هذا لیس الا تحریغا صریحا للقران ولا ید ل الاعلی 
تزویر المتثبی او جہالته او على وجود كلتا الصفتین فيه ثم يستنتح الاستان من 
هذ ٠١‏ الاد لة ” وبنا* على هذا قد اتفق اهل اللغة واهل التفسير علسسسى 
أن المراد من ( خاتم النبيين ا ٠‏ ؤكلمة ”الخاتم "* اذأ 
استخد مت فى معنى الطابع لا يكون المراد منه فى اللغة العربية واسالييها 
خاتم الهريد الذ ى تمهر به الرسافل انما يعتى ذلك الخاتم الذى بوضسسع 


علیالطرد او الظرف لیشع د خول شی* الیه او خروج شی منه *۳) . 


ا 
( ) تفهیم‌القران ج ٤ص‏ ۰۱۳۹ 
( ۲ ) المرجع‌السابق ج ) ص ١۲)(ء‏ 


( oo ) 


لااتات يالا عاف يت اة + 
جه اناده اله انی فی کون اول التي 
الکان ب با طلا یمتنی الا ستان المود ود ى ببيان ماثبت عن النبى صلىاللسسه 
عليه وسلم فى تفسير هذ ١‏ الأية الكريمة وينقل عد دا من الاحاد يث الصحيحة 
من اليخارى ومسلم وكتب الصحاح الستة الا خرى وهذ ٠‏ الاحاد يث الشريفة 
يتبين من كل واحد ‏ منها بكل ' صراحة ان النبى _ صلى‌الله عليه وسلمم 
لم یکن (خاتم النبیین ) فى معنی‌الطابعاوالافضل قط ءبل کان ( خاتم 
النبیین ) فی‌المعنی انه کان اخرهم ولا یاتی بعده نبی ولارسول ولو اتسسع 
لا المجال لنتلنا هنا كل هذ ١‏ الا حاد يث الشريفة ولكننا نكتفى هنا بنقسسل 
بعضها فحسب : 
اولا : عن ابی هريرة ‏ رضى اللسه عنه فال : قال النیی ‏ صلى‌اللسه 
و لی وشل الا تییا کد وجل بی پیا RENT‏ 
وأجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون : هلا وضعت هذ ٠‏ اللبنة ء فأنا اللبنة وانا (خاتم الثبيين ) 
روا ه الیخارى ومسلم وابود اود والطيالسى والامام احمد واللفسظ ٠.‏ 
للبخاری () . 
وهذا هو التفسیرالذ ی ثبت عنه _ صلىا لله عليه وسلم - للاية الكريمة 
وهو التفسير للاية يتبين منه بكل الصراحة ان المراد من ” خاتصسم 
النبيين ”ليس الا آخر ان و 0 و 
آخر ءوالحقيتة ان بعد هذا التفسير من النبى - صلى الله عليه 
وسلم _ للاي الكريمة لإ يمكن لا حد أن ياتى بتاويل أخر لها إلا وهسو 
ا ا ت 


١ (‏ ) صحیح البخاری کناب المناقب باب خاتمالنبیین ۰ 


( oor j 


وج یز بالف كران هذا الحد يث الشریف لایمکن لا حد ان يصرفالنظر 
ف با لحيلة انه یف اوو او راغا e‏ وذ لك لا نه ورد قى 
صحيح البخارى وصحيح مسل وكتب الصحاح الستة الا خرى ورواه البخارى 
بطریقین () ومسلم بأ ربع طرق () والترمذ ی () وابود اؤد الطیالسی() 
کل واحد باسانیده . ۰ 
ثانیا : عن جبیر بن مطعم عن ابیه عن النبی ‏ صلی‌الله عليه وسلم ‏ قال : 
انا محمد رانا أحمد ١وأآنا‏ الماحى الذ ى ينحى بى الكفر ءوأنا الحاشر 
الذ ى يحشر الناس‌على عقبى . وأنا العاقب‌الذ ى ليس‌بعده نبي _» 
روا ه مسلم وا لبخا ری وا لترمذ ى والا مام مالك والحاكم واللغفظ لمسلم () . 
وهد ا الحد يث الشريف _ايضا ‏ ييين بكل !:.صراحة ان السراد 
من کون النبی ‏ صلی‌الله عليه وسلم ( خاتم النبیین ) خرالثبیین ” 
ولایاتی بعد ٥‏ - صلی‌الله عليه وسلم - نبی ولارسول کان مختو سا 
صلی‌الله عليه وسلم او کان اقل فضلا منه - صلی‌الله عليه 
ا ان ای س ا سے ون د 
قد سمی نفسه ( العاقب ) ثم شرح بان المراد من العاقب هوالسذى 
لیس‌بعد ٥‏ بيا بای نوع منا لانواع ءوالحقيقة ان هذا هوالتفسيسر 
الصحيح لتوله تعالى خاتم النبيين ولايمكن بعد هذا التفسير ان ا 
احد بتاویل اخر لقوله (خاتم النبیین ) الا اذا کان هدفه تزویر الناس 
بهذا التأويل الباطل . 


RE (۲( 

(۳) سننالترمفذ ئ کتا بالمناقبا با ب فغرلالنبی صلى‌الله عليه وسلم ۰ 

() ! تظرمنحة إا ف كتاب السيرة النبويقا بها جا 
(ه) سل ا ا 


( oot } 


وهذا الحد يثايضا قد رواه الشيخان () والقرمذ ى )١‏ والموطا © 
والحاکم () . ولہذا لایمکن لا حدان‌یصرف النظر عنه بقول من اقا ويله 
الباطلة ٠.‏ 


ثالٹا_: وعن سعد بن وقا ص رضن الله عنه قال ء قال النبى صلى اللسسسسسه 
عليه وسلم لعلى رضى الله عنه ”انت منى بمنزلة هارون من موسى عليسة# 
السلام الا انه لانیى E PEY‏ 
وهذا الحد يث الشریف روا ه الشیخان ۸ وا حمد ١‏ وابود اود الطليا لسر( 
وهذا مايد ل على 'كون هذا الحد يثالشريف صحيحا ء وهذا الحد يث 
الشريفايضا صريح فى مفهومه ويسا عد نا فى قم المراد الصحيح لقوله 
تعالی (خاتم النبیین ) . فنری‌هنا ان النبى _ صلىالله عليه وسلسم ‏ 
اا ا ری ا ت باون غ اناا م رای جو وان ن 
بكل ‏ صراحة انه لا یکون نبیا بعد ه وذ لث لقوله صلى‌الله عليه وسلسسم 
( الا انه لا نبی بعد ی ) ولو کان باب‌النبوة مفتوحا ء ولو للنبییسن 
المختومین کہا ید عی المتنبیالکان ب لمانا لم يهتم النبى صلى الله 
عليه وسلم با ستشتاشهم من هذاالنغی التام » وهذا ماید ل على کون هذه 


( ( ) البخاری : کتاب‌المناقب باب أسما* النيي ,صلى الله عليه وسلم . 
( ۲ ) الترمذ ی کتا ب الاد اب باب‌اسما* النبی صلی الله عليه وسلم . 

( ۲و الموطاً : تاب اسيا التب صلى الله عليه وسلم 

( > ) المستدرك ٭ کتابالتبا:ریخ باباسها* النبی صلیالله عليه وسلم . 
(ه) سلم ۽ كتاب فضافل الضحأية _ ياب مناقب على . 

( 1 ) صحیح البخاری ۽ کنا ب المغازی باب غزوة تبوك . 

(۷ ) مسند الامام احمد : باب مرویا ت سعد بن ابی وقا ص. 


(A)‏ انار شخة اللمنپوں" فی ترتیب ستد ابی داد الطیالسی ۔ کناب مناقب 


( oo’ } 


وقد أورد الا ستان المود ود ى قى هذا الموضوع اربعة عشر حد يشا صحيحا 
من كتب الا حا ليث | لمختلغة اكثرها من الشيخين والا خرى من كتب الصاح 
الستة وكل واحد من هذ ٠‏ الاحاد يث الشريغة برها ن قاطع على كون تاويسلات 
المتنبی ا لکاذ ب لقوله ( خاتم النبيین ) باطلة ثم يسال الاستان بعد نقسل 
هذ ١‏ الا حاد يث المباركة ۽ 
”اى تفسير لقوله تعالى ( وخاتمالنبيين ) عسىان يكون اكثر صحة واقسوى 
اسنادا واقطع ثبوتا واوضح دلالة من هذا ؟ ان قول الرسو ل صلى‌اللسه . 
عليه وسلم ‏ حجة فى ذاته ولكنه يزد اد قوة فىالحجة اذا كان شرحا لنصمسن 
نصوص‌القرآن .۰ ومن ذا عسی‌ان یکون اعرف بالقرآن واحق بتفسیر معانیسسسه 
من محمد رسول الله صلی‌الله عليه وسلم حتى يبين ممنى الختم بالنبوة غيسسر 
المعتی الذ ی بینه صلی‌الله عليه وسلم فنراه جد يرا بالا لتفات‌الیه فضلا عسسن 


تقبله ونعترف بصحته ”() . 


استدلال القاد یانیین من بعض‌الروایات : 


اا 


هذا ولا پفوتالا ستان ان یرد على ما یستد ل به القاد يا تيون 
من بعص الروا یات فی تایید تاویلہم الباطل لقوله ( خاتم النبیین ) فهناك روا يتان 
اللتان يستد لون بهما القاد يانيون فاولا جما مارواه مسلم فى صحيحه عن اسىق 
هریرة رضی الله عنه قال : قال رسو ل الله صلی‌الله عليه وسلم : ( نانی آخسر 


(۱) تفهيم القرآن ج» ص 04‘ 8 
(۲) مسلم ‏ كتاب‌الحج باب الصلاة بمسجد مكقوالمد ينة . 


( o57 } 


فا ستد لا لقاد یانیون بھسد ا الحد یث على ان کما لا یمنع توله صلسی 
الله عليه وسلم ( اوس اا ) من انشا* المساجد الج يسسدة 
وکذ لك قوله ( اتی اخرالانبیا* ) لایشع‌ان یاتی بعده صلیالله عليه وسلسم 
الانبيا* فيتنا ول الا ستاذ المود ود ى تأويلهم الباطل فيرد عليه بالادلة 
القوية فيبين ان السياق الذ ى ورد فيه هنا الحد يث فى صحيح مسلم لا يسح 
لهذا التاویل الباطال قط بل بتبین‌من الا حاد يث الوارد ة فی‌السیساق 
انه ليس‌فی الد نيا الا ثلاثة مساجد لها الفضل على ساترالمساجد والصلاة 
فيها خير من 1لصبلاة وفىغيرها فلايجوز للتاسعلى‌هذا ان يشدوا الرمال 
ی ا غير هذ ه المساجد الثلاثة وهى : چ 
المسجد الحرام بمكة المكرمة الذ ى بناه ابراهيم عليه السلام والمسجد الاقصص 
الذ ى بنا سليمان عليه السلام والمسجد النبوى بالمد ينة المنورة الذ ى بناه 
سید نا محمد صلی‌الله عليه وسلم » والمراد من قوله صلی‌الله عليه وسلسسم 
بانه لما کان .۲ خرالانبیا* علیهم السلام ولایاتی بعد بی اخر الى يسوم 
القيامة فلا ببنى فى الد تيا بعد ه مسجد اخر تكون الصلاة فيه خيرا من الصلاة 
فىالمسا جد الا خرى ويجوز شد الرحال للصلاة فيه ”. 
والروا ية الثانية التى يستد ل بعاالقاد ياتيون هو مانسب الى السيسدة 

عائشة رضی الله عنہا انها قالت ( قولواانه خاتم النبیین ولا تقولوا لانبسی 
بعد ه ) () . فیقولون ان هذا الحد يث یو“ ید تا ویلهم لقوله ( خاتم النبیین ) 
فیرد الا ستاذ المود ود ی على هذا ویقول ۽ 

” ليست معارضةالاً قوا ل الصريحة للنبى صلىالله عليه وسلم بقول من اقوال 


احد الصحابة رضى الله عنه الا تيا فى التطاول واسا*ة الاد ب معمكانة 


ي 1 
١ (‏ ) السیوطی : الد رالمنثور فی‌التفسیر بالماثور جه ص ۰۲۰۲ 


( oY ) 


الرسول صلىالله عليه وسلم وفضلا عن‌هذ ا فليست الرواية التى ينقلون فيها هذا 
القول عن عائشة رضى الله عنما بحجة فى نغسها وذ لك لان لم يروها محسد ث 
شقة فی ای کٹا ب موشق من کتب الحد یث وقد روی فی احد التفا سی سر 
(الد رالمنثور فىالتفسير بالمأثور ) . 

ولا يعلم احد باسانيد ها فهل يجد ر بنا ان هذ ه٠‏ الرواية الضعيفغسة 
والتی ھی محض قول صحابية من الصحابة رضوان الله عليهم تذ كر امام تلك 


الا حاد يث النبوية الصحيحة التى رواها المجد ثون باسانيد صحيحة”( , 


وبہذا یرد الا ستان المود ود ی علیالاد لة التی اتی بہا القاد يانيون 
فى تأآييد تا ويلاتهم الباطلة لقوله (خاتم النبيين ) ويثبتبالاد ل هة 
القویة با ن الروایتین اللتین یاتی بہا القاد یانیون فی تأييد هم تاها 
لا يمكن استخدامهما لتحقيق هذا الهدف وذ لك لان احداهملاا ضعيغة 
أو موضوعة لايجد ر ذ كرها امام الاحاد يث‌الصحيحة واا الرواية الثانية 
فالسیاق الذ ی هی ورد تافیه لایسبح للمفہوم الذ ی يستنبط منہا القاد يائيون 
وهكذ ا لا يترك الا ستاذ لهم سبيلا لاستخدام الاحاد يث النبوية لتحقيسسق 
اهدافم الشنيعة 
الا ستشهاد من اجماع‌الامة : 
وبعد ما ینتہی الا ستان المود ود ی من ذ كرالادلة من لقرتن 
بال ة واللغة على کون تا ويلا تا لمتنبى الكاذ ب باطلة يذ كر اجماعالامة 
فى هذا الموضوع من عهد الصحابة رضوان الله عليهم الى يومنا هذا وذ لك 


ا E‏ 
)١(‏ انظرتغهیم القرآن ج ٤‏ ص : ۰۱٤٤‏ 


( o۸ ) 


وألسد ة ويعتيراحد المصان رالا ساسية للتقسير ءمالتفسير للاية اذى 
يثبت من الاجماع اذ ن یعتبر تفسیرا صحیحا ویکون فی مكانته بعد التفسیسر 


وفی هذا الصدى بیدا الا ستان المود ود ى أد لته يذ كر اجماع الصحابسة 
رضی الله عنہم على کونالنبی صلی الله عليه وسلم (خاتم النبیین ) بمعنسى 
”اخرالنبيين " عليهم السلام وذ لك من اجماعهم على كون المتنبيين كلهسسسم 
كذ ابين وعلى راسم المثنبى مسيلمة لذ ى لم يقم بد عوى النبوة المستقلة بل 
کان ید ع بکونه شریکا فی نبوة النبی صلیالله عليه وسلم اواذ | کلمنا فیا صطلاح 
المتنبی‌القاد یانیالکاذ ب کان یدعی بگونه مختوما بختم النبی صلی‌الله علیسه 
وسلم ولكن مع ذ لك قد اجتمع الصحابة رضی| لله عنهم على کونه کان با فى هذه 
الد وى وخرجوا لقتال مسيلمة واتباعه وقا تلوا معهم واذا اسروا استعبسد وا 
رجالهم وسبيت نسا*هم () ولعله لايوجد علىاجناعالصحابة مثال اكشر 


صراحة من ذ اى () . 


ویوا صل الاستان حد يئه بيان اجماعالامة على كون المراد ممن ' 
(خاتم النبيين ) ( اخرالنبيين ) ويذ كر اجماعالا ثمة والفقما* والمحد ثين 
والعلما* على هذا المعنى للاية الكريمة وينقل اقوال اكثر من عشري ن 
من هؤ لا* الائمة والغقها *والمحد ثين والعلما* الكيار وذ لك من القرنالاول مسن 
الهجرة الى نهاية القرن الثالث عشرمن الهجرة ومنهم الامام :. ابوحنيغة 
(المتوفی عام ٠١‏ (ه ) الى يقول : ( من طلب من المتئبى علامة فقد كفر 
لتوله عليه السلام ”لانبی دی ) () ومنهم العلامة ابن جريسر 
١ (‏ ) انظرابن کثیر: البداية والتهاية ج1 صر ٣۲٣۲‏ ک٣‏ ٣ه‏ 
(۲) انار تفهیم القران ج> ص١٠۲١‏ . 

(۳) انظرابن احمدالمکی : مناقب الا مام الاعظم ج( ص (1٦۱ء‏ 


( 55۹ )} 


الطلبری ( المتوفی ۳۱۰ ه) () ومنهم الامام الطحاوی المتوفى ( + ج) © 
EY‏ العلامة ابن حزم الاند لسى (المتوفى ١ه‏ >ه) ) ومتهم الاسام 
الغزالى (المتوضى ٠.١‏ ه) ) ومهم محى السنةالبفوى ( المتوفسس . 
۱ ہ ) () » ومنهم الزمخشری (متوفی ۲۸ ه) )٩‏ ء ومنهم الامام الرازی ۷ »> 
(المتوفی 1۰٦‏ ه) ومنهم البیضاوی 0 ر المتوفی )٦۸٥١‏ ومهم ابن کتیر () 
(المتوفی ۲ ۷۷ه) وشہم السیوطی(") (المتوفی ۱۱ ۹ه۵) ومهم الاما م الشوکا تی 
وى عام هة (00 ومتهم ۴ لنلامة الالؤسخ المقوفی اا ء۷ )00 
وما الن, ذ لك من ؛الائمة الكبار واإلفقها*رالمحد ثين زالمفسرين رحمهم الله ااجمعين » 
وبعد ما یذ کر الا ستاف المود ود ى اقوال هو* لا الاشة الكبار والفقهاء 
والمحد ثين والمفسرین فی کون المراد من (خاتم النبيين ) "آخرالنبيين ' 
پتول فی تملیقه 5لا تی ۽ ) ) 
” ومما شت بهذ ٥‏ الا قوا ل قطعا ان العالم الاسلامى منفذ القرن الا ول السى 
یومنا هذ! مازال یری معغی (خاتم النبیین ) اخرهم الذ ی لانیی بعده» وانه 


مازال المسلمون مجمعين على ا لعقید ة بان باب‌النبوة مغلق الى ايد الابساد 


١ (‏ ) دار تفسیر ابن جریر الطیری ج ۲۲ ص ۱۲ء 
( ۲ ) ادر شرح الطحاوية فى العقيد ة السلفية ص : ٠ »۸٣‏ . 
( ۳ ) انظرالمحلی ج( ص ۰.۲۹٣‏ 

( > ) انظرالاقتصاد فی الاعتتاد ص ۰۱۱۲ 

(ه ) انر معالم التنزیل ج ه ص٥۲‏ . 

٩ (‏ ) ادر تفسیر الگشاف ج۲ ص ۰.۲٠۵٥‏ 

( ۷ ) انرالتفسیرالکییر جه ۲ ص ۰.۲۱۵ 

( ۸) انار تفسیر البیضاوی ج ۲ ص ۰)۴٤‏ 
)٩(‏ االو تفسیرابن کثیر ج۲٣‏ ص ۲۹۲ . 

)١ (‏ اتالر تفسير الجلالين ص :2ه به 

ء۸٥.‎ ص٤ فتح القد یر ج‎ )١ ١( 

(۱۲) روح المعانی ج۲۲ ص ۰۲۹۳۲ 


( o1 } 


بعد محمد صلی الله عليه وسلم وانه لا یختاف اثنان منهم قط فی ان كل ماقام 
بد عوى النبوة بعك عمك صلی‌الله عليه وسلم او صد قه فی ل عوته وآمن بنبوتسه 


الكان بة هو كافر خارج من داعرة الاسلاء () . 


وعد ما یذ کر الا ستان المود ود ی هذ ١‏ الاد لة من‌القرآن والسنسة 
واللغة رالا جماع على كون المراد من (خاتم النبيين ) ” اخرالنبيين يأتى 
بعد ة من اليراهين العتلية القوية فى تاييد كون النبى صلىالله عليه وسلسسم 
(خاتم النبیین ) فی معنی آخر النبیین ومنہا : ) 
أولا_ :۽ ” أن مسألة النبوة مسألة هامة ود قيقة جدا »وهى فى تظطسر 
القرآن احد ى عقاعد الا سلام الا ساسية التىيتوقف على الا يمان اوعد مالا يسان 
بہا اسلام المر“ وکفره فان کذ ب نبیا حقیقیا فهو کافر وان صد ق وآمن بمتتبسسی 
کان ب فهو افر » فلذ لك لايرجى من الله عد م الوضوح فى مثل هذا الاسر 
الخطير ءفهو لو كان مرسلا احدا بعد محمد صلى الله عليه وسلم لصرح يسه 
بكلما ت واضحة فی كتا به ولاعلن هذا عن طریق رسول الله صلی‌الله عليه وسلسم 
اعلاتا واضحا »ولم یغاد ر صلی الله عليه وسلم دار الشنا* الا أن ر ا 
بكل الصراحة ان منوا بمن ياتى بعد ه من الانبيا* ”) . والحقيقة ان د ليل 
الا ستان المود ود ى هذا د ليل قوى جدا والايمان بالنبوة من عقاقد الا سللام 
ا فك ن من متطلبا ت هذ ٠‏ العقيد ة الهامة ان يبين الله سبحانسسسسه 
یکل صراحة هل ياتى بعد محمد صلیالله عليه وسلم تبی آم لا » فكکان 
لاهسية هذه العقيد ةالبالغة بان الله سيحانه اخبر من بعثة"الثبى طلسي 


الله عليه وسلم فى التورا والا تجيل بكل وضوح و صراحة كما يشير اليه قولسه 


م 
( ( ) تفهیم القران ج٤‏ ص ۰.٠١١‏ 
( ۲ ) المرجعالسابق ج) ص ١١٠٠ء‏ 


(o1) 


سبحانه ( وان قال عیسی ابن مریم ببتی اسرائیل انی رسول الله الیگم مضد قا 
لطا بین ید ی من التوراة. ومبشرا برسول ياتى من بعد ی اسه أحمد ) () .ومع 
أن التوراة والانجيل قد قم اليهود والنصارى بعديد من التحريفا تافسى 
كلها ولكننا حتى الان نجد فيہما نايد ل على ذ لك غورد فى التوراة علسسى 
لسان سيد نا موسى عليه السلام ( يقيم لكالرب المنك نبيا من بينكم مسسسسن 
اخوتك مث لی له تسعون ) (') وهکذا ورد فی الانجیل على لسان سید ناا 
عیسی عليه السلام ( لا آکلمکم ایشا کلام کثیرا لان رشیس‌هذ | المالم سى 
ولیس‌له فی شی *) (۴) . 

قیتبین من هذا بأن‌الله سبحانه كلما بعث:نبیا رای ضروریا ان يخبسسره 
بانه سيبحثانبيا أخرا بعد ه ء وذالك لكى تۇ من امة هذا النبى بالنب سى 
الجد يد اذ یعثه الله فکیف اد ن بانالله لم یهتم بهذ ه السنة غىي القزران 
ولمأذا لم یخیرنا عن مجی* ای تبی جد ید ۱نا کان باب النبوة مختوحا كما يقسول 
:المتنبىالكان ب وهكذا لمانا لم يخبرنا النبى صلى الله عليه وسلم عن بعشسسة 
ای ئبی اخر حتی مختوما بخاتمه صلی‌الله عليه وسلم أو اليا او بروژیا کماید عی 
المتتبی‌القاد یانی بل علی‌العگس ء نری بان الله قد انزل فی‌القرآن مايد ل صراحة 
علی کوته صلی‌الله عليه وسلم آخر النبیین . وهگذا کا ذ كرتا انقا ان هنساك 
كثير من الا حاد يث النبوية الصحيحة التى تد ل بكل صراحة بان النبى صلسسى 
الله عليه وسلم کان آخر التبيين ولن يأتى بعد ٠‏ نبى ولارسول قط » فیتبيسسن 
من هذا أن باب‌الثبوة قد غلق بعد ه صلى‌الله عليه وسلم قطميا » et‏ 
هذا ان النبى طى‌الله عليه وسلم (خاتم النبيين ) بمعنى اخرالنبييسسسن 
(۱) الصف : أ 


( ۲ ) الكتاب المقد س سغر تثنية الا شتراع __الفصلالتا من عشر الغقرة رقم ه ١ء‏ 
( ۳ ) الكتاب المقد س : انجيل القد يس يوحنا الغصل الرابع عشر_ الفقرة رقم ٠۴‏ _ 


( oY ) 


ولایاتی بعد ه نبی ولا رسول ولا مختوما بخاتمه صلی‌الله عليه وسلم » ولا لیا 
ولا بروزیا کمایھہ عی القاد یانیالکاذ ب. 


انيا + هل الانسانية فى حاجة! ئی جد يك ؟ + 


وسن البرا هين العقلية ألا خرى التى جا* بها الاستان السونود ى 
فى هذا الصد د هوان البشرية ليست فى حا جة الى ثبى جد يد وذ لك لان اللسسه 
سبحا ته کا یتبین‌من القرآن لم بیعث نبیا الا اذا كانت حاجة لبحثته ءوالسو*! ل 
اذ ن هل الانساثية فى حاجة لنبى جديد بعد سيد نا محمدصلى الله عليسسسه 
وسلم »وهذ أ السو*ال سؤال هام جدا وذ لك لان اذا كازت هناك اية حاجة 
لبصئة نبى جد يد بعد النبى صلىالله عليه وسلم فمن لابد ان بيعث‌اللسسسه | 
تبيا جد يدا واذا لم تكن هناك اية حاجة ءولماذا اذ ن سيبعث الله نبيا 
بعد ٠ه‏ صلى الله عليه وسلم ءوفی هذا الصد د یری الاستان المود ود ی فی ضو' 
القرآن بان الله لم ييعث نبيا الا لتحقيق احد من الاهداف الاتية ۽ 
اولا : تقتضى الضرورة ليعثة نبى الى قوم من الاقوام اذا كان لم ييعث فيهسم 

نبى من قبل ولم تصلهم د عوة نبى آخر بعث فى!لقوم الآخر. ) 
ثانا :اذا کات د عوة النبى السابق قد نسیت او حرفت !او لم يكن اتباعہاممكا . 
الا ۽ اذا كان الناسلم يتلقوا المداية والتعاليم ا ملة عن طريق النيىالسابق 
فیقتضی اکمال الد ین مزیدا من الانبيا ء 


رابعا + اذا اقتضتالحاجة بعث ثبى ليساعد نبيا "خرا”(0 . 


ثم یتنا ول الا ستان المود ود ى هذ ٩‏ الا سباب ليعثةا لنبىالجد يسسسسسد 


واحد ة تلو اخری وفيثبت الاد لة القطمعية انه ليست هناك اية حاجسسة 
E‏ 


2 : 
١ (‏ ) تفهیم القران ج٤‏ ص (٥۲‏ ۰ 


(or } 


لبعثة النبى الجديد بعد سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول :” وسن 
البين الواضح انه لم تبقأية ضرورة من هذ ٥‏ الضرورا تالا ريع بعد Cs‏ 
صلى الله عليعوسلم و ٠‏ ) 

فاا الضرورة الاولى_ : فالقرآن نفسه يقول انه صلی الله عليه وسلم بمسث 
ا ا ةا وتاريخ المالم الحضارى يشبتان الالروف والحالات 
مزالت رسا بعشته صلیالله عليه وسلم بحیث امکن لد عوته الوصول الى کل 
أمم وشعوب ويمكن ان تصل فى كل وقت فلم تعد بعد ن لكاية حاجة لبعسث 
أتبيا* لكل توم على حدة . 

وأما الضرورة الثانية: فيشہد القرآن وكلترا ث الحد يث والسيرة علسسى 
أن التعليم الذ ى ا صلى‌الله عليه وسلم محفو تمام الحغفظ . 
فى صورتہا الصحيحة فلم يقع فيهااى سخ ولا تحريف ولم ينقص من الكاب 
الڼ ى جا به صلیالله عليه وسلم او یزد عليه حر ف؛واحد حتی يونا هذا 
ولیس من الممکن ان يحد ث فيه اى تحر يف الى بوم القيامة () » وهك ذا 
التعاليم القيمة التى لقنها التبى صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله نجسسسد 
رها حتى اليوم حية مصوثة كأننا امام شخصه صلى‌الله عليه وسلم وف عصره ا 
زطانه فبذ لك انتهت الضرورة الثانية ايضا . 

وأما الضرورةالثالثة ۽ فيصرح القرآن فى وضوح وجلا“ ان الد يسسن 

قد اكتمل عن طريقه صلىالله عليه وسلم (") فلا حاجة اذ ن لنبى !خر ليكسل 
الد ين ويتم الشريعة . 


)¥( ڀقولا لاه سبحانھ( قل یایہا الناس‌انى رسول الله اليكم جميها ) سورة 
الا عراف of‏ 3 
( ۲ ) یقول سیدانه ( انا تحن نزلنا الذ کر وانا له لحافآون ) الحجر س ۰٩‏ 


( ۳ ) یقول سبحانه (الیوم اکملت لکم د نکم واتمت علیکم نعمتی ورضیت لکسم 
الاسلام د ینا ) المائدة :۳ء 


( o )} 


ا الضروة الرابمة ن س بخ النمی يدنا نه 
صلى الله عليه وسلم لتأييد * وتصد يقه ليعث معه فى عصره يفان هذ ٠‏ الضرورة 
بالطیع سقطت وطلت *() . | 

وبهذ! پتمکن الا ستاد المود ود ى من الثبوتبالاد لة القطعية بأنسه 
ليست هناك اية حاجة للبشرية ليعثة النيى الجديد بعد محمد صلى الله 
عليه وسلم وذ لك لا ن الا سباب التى تقضى لبعشة نبى فى قوم من الاقوام قد 
انتہت کلہا ببعثة سید نا محمد صلیالله عليه وسلم فيتبين من هذا ان سيد نا 
محمد صلی‌الله عليه وسلم (خاتم النبیین ) بمعنی آخرالنبیین »ولن بای بعد ه 
نبی ولا رسو ل لا مختوما بخاتمه صلیالله عليه وسلم ءولا بروزیا ولا لیا کماید سی 
المتتبیالکان ب‌القاد اتی . 

فیتضح سا آسلفنا انالا ستان المود ود ى خلال تغسيره للاية الكريسة 
ا بالرد على ا لتأويلا تالبا طلة التى جا* بهاالتاد یانیون فی 
تأبيد ا نكارهم لعقيد ة ختم النبوة ءويتناول اد لتم الباطلة فى هذا 
الصد د وین مستد لا من سياق الا ية الكريمة واد شهر الكتب فى‌اللغة العربية 
والا حاد يث النبوية الشريفة ؤاجماعالامة من القرن الاول من الهجرة السى 
نها ية القرنالثا لث عشر من الهجرة والبرا هين المقلية القاطمة ان هسسذه 
الاد لة باطلة واهية ليس لہااى أساس علمى ولا عقلى وان النبى صلىالل-سه 
ليه وسلم (خاتم النبيين ) بمعنى خر النبيين وان باب النبوة مغلق بصفة كاملة 
ود ائمة ولا یمگن ان یاتی بعد ٥‏ صلیالله عليه وسلم نبی جد ید حتی مختومسا 
او ليا او بروزيا »هذا من ناحية ءومن ناحية اخرى هذا مايد ل علىامعسان 
نظر الا ستان المود ود : ی فی ایر ین وکترشطا مته وسعة فکره وشد ة ولا فه لخا تسم 
النبيين صلیالله طیه وسلم وحماسة لاد فاع عن الا سلام فجزاه الله خير الجزاء 
عن الا سلام والمسلمين . 


هرر 
١ (‏ ) تغهیم القرانج) ص ۰.٠٥۴۳‏ 


م61 ( 


الرد على التأويلات البا عإلة لمنكرى السنسة 


٤ r 


كما فصلتا القول فى هذه الرسالة أن حركة انكا ر السنة النبوية هىاحسد ى 
الحركات الهدامة التى أنشئت فى شبه القا رة الهند ية تحت رعا ية الاستهمارالغاشم 
الا نجليزى لتحقيق أهدافه الشنيمة وذ لات نتيبة للعبود ية التكرية التى وقع فيمسا 
كشير من المشقفين الجدد بمد استيلاء الحضارة الغربية اللاد ينية التى جا ٠‏ 
پا الاستممارالانجليزى ءنكان لغضوعهم الكامل أمام هذه الحضارة المستورد ة 
انہم جعلوا كل ماجاءت به هذه الحضارة من العلوم والغفلسغات الماد ية مقيا سا 
لاقبول والرد فى ك ينهم ء فعا موا بتاأويلى الا يات القرآنية حسب ذلاب المقيساس 
الجديد . ولكنہملما رأوا أن ماثبت عن المعصوم عليه الاسلام فى تغسير مده 
الا يات لايسسح لهم ان يأ بهذه التأويلات البالة » اموا بانكار كا نة السنسة 
فى التفسير والتشريع » فيد أوا بغسرون القرآن حسب مقياسم الجد يد » فأول سن 
قام بهذا النوع من التغسير هو السيد احمد بغان الشهير :مو سس تليسسسة 
(علیګره ) فیقول الاتان ابوالحسن عى الند وى عن ذلا التغسير بانه امبسح 

”ناويلا بيلغ به حد التحريف والعب ث باصول العربية واللغة والنحو «والتواتسر 


والا ياء ”(0) . 


ر 
وعطة القول ان السید احمد خان فی تفسیره ( تغسیرا! قران وهوالهسسدی 


والغرتان ) يتقوم با نكا ر أل مالا يثبته الحس والتجربة ) » ويرفشضءن وجود الجسن 


الحسن الد وی ص }¥ 
(۲() انار السيد اعمد خان ہے مقالات ہک ۲ ص :۰۲۰۷ 


ر ۳ ) انتظرالمرجع‌السابق ص ۲٥۸-۱۹۷‏ .۰ 


بالتاويلات العجبيةلهذه الالغا القرآنية . فمثلا يقول عن الجن أن‌المراد مه 
هو من يسكن فى الغابة والصحرا*) . ويقول عن الملائكة ان المراد نها القسسوى 
المد برة لاعالم () نى الجملة عى هذا النوع كا نت تا ويلاته الا خرى لالغا. القسرآن 


واياته . ولماكا نت السنة لم تكن تسح لهذ !!لنوع من التأويلات اليا طلة قام با نكا رها 


وتال : ماد ون فی هذه الکتب من الا حاد يث أنماهی الغا للروا 2 لا تمرف 
مابين اللغظ الاصلى الداد ر من شفتيه عليه السلام ‏ والمعبر به من وض باق 


أوغلاق *() , 


وكان لنفس العب ود ية الفكرية امام الحضا رة الغربية أن ر ميه جراغ على0) 
قام بثاأويل الجهاد فى سبي الله ” ببذل الوسح فى تحقيق الهد ف وأنكر عن كونه 
تتالا مع أعدا* الد ين (°) . ثم بعد وفاة السيد احمد خان تحولت بده الفكرة 
الى حركة مستالسة تاد ها مولوى عبد الله العكر الو )١‏ ثم غواج سه 


( ( ) انظرالمرجع‌السابق ص ۱۰۰ ۰.۱۹٩‏ 

( ۲ ) انظ ر المرب لسابق جرصض 14 ` 

( ۳ ) المرجع‌السابق ص ه). 

)<( هو جراغطی بن محمد ۹٥ - ۱۸ )٤(‏ 1۸) أحد أعضا* .٠ركة‏ عليكرة 

ايا رزين . واه عد ید من کتبا ' شہرہا ” تحقيق الاد ” ال دى 
يقول فيه ان‌المراد من الجهاد جو بذل ال.. حى لتحقيق الد ف ولا يشطه 

القتال . 

٥ (‏ ) جراغ على _ تحقيعق الجہهاد ص۲ . 

)٩(‏ هوعدالله بن عبد الله الجگرالوی (!لمتوقی ۽ ٩إ‏ المیلادی ) ولد فسى 
جگراله بمتا عة میا نوا با لیم بنجاب إ باکستان ) وتلق دروسه طی ید 
المحد ث ال هير نذ يرحسين ع الد جلو ثم اصبح منكرا للسنقاانبوية » ولسسه 


عل بك ص الكتب الت الفا تی ایید مک يه .۰ 


( oY ) 


أحمد الد ين الا مرتسرى () ثم الحافظط محمد اسلم الجیراجیوری )7( والتی یقوں ھا 


الان الشود ری غلا م ية برویز (3) »۰ 


ومد انكا رهم لكون الستة النبوية احد مصاد ر اساسية لتغسير القرآن الكريم 
بد أوا يغسرون القرآن الكريم حسب e‏ والفلسفات الماد ية 
الجاهلية التى جات بها الحضارة الحد يثة . وا! لم يكن هناك مقلاساآخرا 
لتغسيرهم هذ ! هل کل واحد منم آرا# واوا“ مقیاسا له » فلسذا 
تراهم یختلغون فیما بینهم فی بمض التاويلات للايات القرانية ویوانقون نیما بینهسسم 


ف بم التاویلات الا خری . 


١ (‏ ) هو خواجه أحمد الد بن بن الغواجه ميان محمد الا مرتسری ( ۱۹۳۹-۱۸٩۱‏ ) 
ولد فى مد ينة امرتسر باظيم بنجاب (الهند ) وتلتى د راسته الابتدائية فسسى 
المد رة التبشيرية بانرتسر . ثم أخذ ثا ثوبته منالثا نوية الاسلابية بامرتسر» ثم 
اشتغل بالتد ريس وتام بالدعوةالىانكار الستة النبوية وله عد يد من الكتسسب 
التیالغہا فی تاييد مذهبه . 
( ۲ ) هو الحافتا. محمد اسلم الجيراجيورى بن علامة سلامة اللهالبهوباالسسى 
۹٥۵ - ۱۸۸۰ (‏ ١م)‏ كان احد دعاة البارزين الى الا نكا رللسدة النبويسة 
وله عد د غير ظيل من الكتب التى الفا لنشر مذ هبه . 
( ۳ ) هو غلام احمد برویز بن‌فضل الد ين (المولود عام ۹٠۳‏ ٠م)‏ ولد فى مد ية 
بتالة باظيم بنجاب بالهند تلقى د راسته الابتدائية والثا نوية ف الم دارس 
الرسمية ثم اشتخل مولغا فى الد وائرالحكومية المختلغة حتىاصبح موظفا كبيرا 
بعد استتلال جمهجرية ية باکبت'ن الا سلامية قاصد ر مجلة * طلوعالاسلام” 
الشهرية للد عوتالى اكا ٠٣ E‏ عدد خير ليلل من الكتب التى 
ألغها ف تأیید مذ هبه . 


( oA } 


فمثلا منهم منيتول انعد د الصلوات اليومية هو خصدة » ومنهم من يقول 
ثلاثة ومنهم من یتول انه انان گماأن‌منهم من يول أن‌المراد من اتامة الصلاة 
هواظءة نظام ااربوبية () ولكن مع هذه الخلافات فيما بينهم »نرى اكثرهسسم 
یتغقون فیا بینہم فی اگثر الا مور ونہا انا رهم لكونالسنة المصد ر الثانى للتشريح 
وانكا رهم للمعجزات على ١يد‏ ىالا نبا * عليهم السلا م » وتفسيرهم لقطع يد السارق 
بكسر شو كته بالسجن او بالغرامة » وتأويلهم للجن بسكان الباد ية » وتغسيرهسم 
لزا ة باستشا ر الا موال فى المشا ريع الا نمائية » وانكارهم عن وجود الجنة والنار > 
وأنکا رهم عن الاسرا* النبوى » واتكا رهم لابا حة الاسترقاق فىالاسلام »وتفسيرهسم 
للنظا م الا قتصاد ى الا سلامى باشتراكية الا موال واعطا هم بيد السلطة الحاكمة 
(اومركز الطلة كمايسمونها ) » الحق المطلق لتفسير الا حكام القرآنية وتشريسسسنع 
القوا نين الاسلامية ) . وعكذا كثير من التأويلات البا دالةللايات القرآنية 


الوارد ة فىالمقاعد والا حكام والنالا م الاجتاعى الاسلای . 


وجد یر بالذ کر ان‌المشقغفین الجد د ولاسيما اكثر الحکاموالا داري سن 
الم تغرنجين الذ ين استولوا على الحكم عد استقلال جمهورية باكستا نالا سلامية 
قد انتشرت فيهم د عوة منكرى السنة انتشارا عظيما وذ لك لكونها مطابقة لا هوائهسم 
الشخصية ولا سيما فترة حكم الد كتاتور ايوب ان » كانت فترة خصبة لا نتشار هذه 
الدعوة فقا مت الحكومة بتأأسيس ” مجمع البحوث الا سلامية " باسلام باد لتحقيسسق 
هذا الهدف وعين الدكتور فضل الرحمن » احد الدعاة البارزين لانكارالسنة 


فشا للمجمع كما کان اکثر اعضاگه من منکریالسد ة أيضا 


( ( ) انظر خاد م حسين _ فرقة اهل القرآن بباكستان ووقف الاسلام متها »ء 
ص ۲2۲۲١‏ 
(۲( انرالمرحع السابق ص۰ ۰0-0 


إ 1۹ء ( 


وقد اتم لاء الحق بالرء على تأويلات منكرىالسنة البا مالة منذ بدايسسة 
عهدها + بل اتف اكدرهم عى كون منكرىالسنة غير مسلمين . وذلك لان الاسلام 
الذي جا“ به همؤلا *الناس بعد تاأويلاتهم الباالة كان يختلفعن E‏ 
فی أسسه وفروت بكثير تكان من واجب العلما“ أن يبينوا هذا الغرق بكل صرا حة ء 


واغتنى الا تان الود ود ى بالرد على التأويلات البا طلة لمنكرى السنسة 
بصفة غا صة وذلات بالا دلة من القرآن الكريم والبراهين المظية ألقا عة »فضسرى 
اهتیاه هذا فی مجلته وتالیفاته ومحاضراته وتفسيره معا » فهناف عدا يد من الكتب 
والبحوث دختص بهذ ! الموضوع مها شرة أوغير مباشرة » واما ماكتبه الا تان المود ود ى 
با رة فعنه كثابه " القرآن والحد يث ” وكتابه ” كانة السنة فى التشرين * ند خد 
منالمقالا ت القيمة والرد ود على الاسئلة الى نشرت فى مجلته " ترجمان القبرآان” 

الشلمنرية ءأوالت تشطباتالية* تفهيات * أو ” رسال وسائل ”او .أكتبة فى تفسيزه 
للايات الكريالتى قى أو لبامنكو السنة التحقيق أهدافهم الباططلة» وأا 
ناکتيه الا تان المود ود ى حول هذ ا الموضوع غير مبا شرة لا نقان المشتفين الجسد د 
من المبود ية الغكرية للحضا رة الحد يثة الما د ية فى كتبه القيمة مثل ” نحن والحضارة 
الغربية " ا و "لرا ” و" حركة تد يد النسل ” و ” الا سلام ومعضلات 
الا تتصان ” و الاسلام فى مواجهة التحد يات المماصرة * و * مفاه:م اسلاميسة 
لن والدولة * و ” تفهيمات ”و ” رسائل وسائل ” وعد ة من البحوث والمقالات 
الا خرى فى هذا الموغوع . ولواتسعلنا المجال لذ گرتاعنا بعذرالنبانج لما كتبسه 
الاستان المود ودی فى ری ! على *: ٠‏ :"ايا ءالة لمنكرىالسنة » ولكننا نقتصر 
هتا على نل بحض‌النمانذج لما كتبه الاستان فى تسين ردا عى التأويلات الباطلة 


المنگری السنفالنبوية ه۰ 


( o¥* } 


أهمية السئة فى فيم المراد الصحيح للقرآان ؛ 

من المعلوم أن القرآن الكريم كتاب أنزله الله لهداية البشرية 
وهذا الكتاب فريد فى نو» حيث أنزله الله على نبيه صلى‌الله عليه وسلم خلال شلات 
وعشرين سنة من حياته النبوية » وذلك لان القرآنالكريم لا يتكلم الا عن‌المبسادى* 
الاساسية للد ين فى كل دائرة من د وار الحياة الغرد ية والا جتماعية »فأنزل الله 
القرآن وبعث معه النبى صلى الله عليه وسلم لكى بيينه ويفسره بتوله صلی الله ميه 
وسلم وعطه » فلم یکن اذ ن قوله صلی‌الله ليه وسلم وعلله الا " تفسيرا رسميا "ˆ 
لا أنزل الله عليه صلى الله عليه وسلم » فلايمكن الوصول الىالمراد الصحيسح 
لہا انزل الله الا بهذا التغسیر فکیف يتمكن الا نسا ن من تفسیره ١اذ‏ ن؟ مسد ون 
الاعتنا* بيا ثبت عقه صلى الله عليه وسلم تولا وفعلا وتقسريرا . فهذا مايتبين مشه 
كا نة السدة واهميتها للتفسير » كما يتضح منه بطلان موقف منكرىالسنة فالا ستان 
المود ود ى يتناول هذاالموضوع فى مقد مة تغسيره للقرآن فيقول ; 
" فوغيغة القرآن الرئيسية أن يقد م فوائد خلقية وعظيةواضحة للطريق الاسلاسسى 
ويد عمها بالبراهين العظية أحيانا ١وباثا‏ رة الوا طف احيانا اخرى » وهو قد 
خا الحد ود الرثيسية لكل شمبة فىالحياة د ون اعطا * لوائح اوقواعد تخصيليسسة 
بقد رمايلزم الجانب العطى ابتا* منهج اليا ة الاسلاس الى جاتب انه يضع فسسى 
آماكن هامة معينة معالم للهداية ليبين لن أهمية اقامة شئون الحياة الا جتماعيسة 
المختلغةرفقا لهدايته ورضائه »ء وقد أسند البنا“ المطلى الغعلى لمنهج الحياة 
الا سلا حسب التعليمات التى يحويها الكتاب الىالنبى على الله عابه وسلمم 
نيون ج المثالى لحياة الغرد والد ولة »وفقا للحبادي* 


الاساسية الت جاء* با القرآن‌الكريم ” (() , 


(۱( انتار تغي م القرآن ج ص ۳۷ ۰ 
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فيتبين منهذ ا أن الهدف الذ ىبعث الله النبى لاجله هولم يكن الابيان 
المراد الصحيح للقرآن بتوله وعطه وتقريره فلا يكن للانسان أن يتمكن من فهسسم 
القرآن أوتغهيمه وتفسيره الا بالا حتجاج بالسنةالنبوية ويؤ يد الاستان موقفه هذا 
کال ف را کن کو هال انالك مانن تل ا اب 
فحسب بلبمث معه رسول الله صلى‌الله عليه وسلم لييين للناس تماليه ؛ ويشح 
لهم باد ئه بسارستها فى الواقع العلى وتقربيا للذ هن أضرب مثلا بالجنسن » 
فلو وضح رسمالمبنی المقترح دون دتعي ن مہند س‌للاشراف عی‌انشاہا »فلابسد 
من اعداد کل د قیققین د عق رسه وگل تفصیل من تفاصیلی خاته » أا اذا عین 
ملرسم مهد برلا نشا * المبنى على الغور » فبال بع لاتكون هناك اية حاجة الى 
خة تحوى أد ق التفاصيل » بل يكفى آنشذ وجود الغطوط الاساسية للرس سم 


وملامحه الرشيسية () ء 


وهكذ ا يثبت الا تان الود ود ى بالا دلة القوية أن فهم المراد الصحيسح 
للقرآن الكريم وتفهيمه اوتفسيره لا يكن الا بالا حتجاج بالسخة النبوية . واهم هذه 
الادلة واقواها هوان الترآن لمتذكر فيه الا الا صول والمباد ی“ للا حکا موالتعليمات 
الاسلامية فى د وائر الحياة المختلفة » واما التفصيلات العطلية لهذه الاحكاام 
والتمليمات فلاثراها فی القرآن الکریم الا ظيلا > وذلك لان الله له ينزل الكتساب 
فحسب » بلى بعث ممه بيه على الله عليه وسلمايضا ءلكى بين المراد المحيسسح 
لما أنزل الله عليه صلى الله ليه وسلم بتطبيتةه فعلا بمطه صلى‌الله ميه وسلسسسم 
أو بشرحه شرحا مفصلا بقوله عليه السلام ” ولو كلمنا بالا صطلاحات الحد يشة 


لظنا ان‌هذامايجمل تفسيره صلى‌الله طيه وسلم للقرآن ” تفسيرا رسيا" من الله 
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مز وجل » وعذا مايدل‌طيه كثير من الا يات القرآنية منها ( وأنزلنا اليك الذ كر 
لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) () ٠.‏ ومنها قله تعالى (وماينأسسق 
عن‌الہوی ان هو الا وحى يوحى ) () وعد ة من الا يات الكريمة الا خرى . فيتبيسسن 
من هذا أن‌القرآن الكريم لا يكن‌التمكن من تفسيرء الصحيح الا بالا حتجاج بالسنة 
النبوية . ولولا هذا وكانت وليفةا!نبى صلى الله عليه وسلم تبليخ ما أنزل عليسسسسه 
السلام فحسب كما يتن منكروا السن ة بلميقتصر القرآن عى بيان الا صول والمبادىء 
للد ين » بلقد بين الا حكام والتعليمات كلهابالتفصيل »هذامن ناحية »وسن 
الناحيتةالا خرى ءلم ينزله اللهسصحاته وتمالى متفرقا خلال ثلاثة وعشرين عاما » 


فيكننا أن نستنتح منهذ !انالا هتما م بتفسير القرآن بد ون الاعتنا* بالسنة 
لا ۆد ٩‏ القرآن »ولا العتل السلمم »فلاتكون نیح ته الا استخدام الترا آن للاهوا* 


ال “سخصية .. 


النتائج اللازمة لإنكارالسنة : ومن متتضيات انكا ر السنة ولوازمه أن الله 
بث نبيه عليه السلام عا ءوذلك لانه اذا لم تكن هنال أية حاجة كلاحكجاج 
بقوله وعله صلى الله عليه وسلم لغهم القرآن الكريم اوتغهيه مادا بده الله 
اذ ن » فان ن !لهد ف تبليخ الكتاب فحسب »كا يقول منكروا السنة ءفكان مسن 
المسکن تحقیق مذ االهد ف بای ريق آخر »؛ من تنزيى الكتاب عن .٠.ريق‏ الملائكة 
یک اتا ف ان د کے کی افا ا 
صلى الله طبه وسلم لتملي الكتاب فحسب » وان اکان‌اعتقاد هم بان الله قد بعشه 
صلى الله عليه وسلم لبیان اراد الصحيح للقرآن ب وله وفعله ءولكن السنة غيسسر 
موجود ٥‏ الان فی حالتہا ال » فیکون من مت لبات عقید تېم‌هذه ان بیسعسث 


س 
)١(‏ سورة النحل اإعتي). 
( ۲ ) سورقالنجم الاية ۳ س ) ٠.‏ 
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الله تبيا خرالييين لنا ماهوالمراد الصحيح للقرآن . نذا مايقتضى انكار ختم 
النبوة ء فالاستان المود ودى يشير الى هذه التألبات اللازمة لانكار ختم النبسوة 
خلال تفسیره لقوله تعالی ( وا ارسلنامن ابلك الا رجالا نوحی‌الیهم فاسئلوا اهسل 
الذكران كنتم لاتعلمون بالبينات والزبر » وانزلنا اليكالذكر لتبين للنساس 
ماتزل اليہم ولعلهم يتفكرون ) () .. فيقول : ” فبيين الله هنا الحكمة التسى 
اقتضت ان يبعت الله رسو له من الا نس فكان من‌الممكن ان ينزل الله ” الذكر “ عن 
طريق الملاتكة اوینزله على‌کل انسان مباشرةولكن اکر هذا الطريسسق 
اون اك لم يحقق الد ف الذ ىا تتضت حكمته ورحمته تنزيله لا جله قكان من الضسرورى 
آن‌یاتی بهە‌انسان من بینہم ویقد مه امامہم شیئا فشيئا حسب مقتضيات الظروف ء 
دن ن بوك وعطه المراد الصحيح لما أنزل‌الله عليه » ويرد على الشبهسات 
والا سئلة الوا رد ة ويقوهمقا ومة المخالغات والتحد يات وذ لاك بالطريق الذى يليسسق 
بمكانته » وآما الذ ين يؤمنون ” بالذكر ” بيين لهمالمراد الصحيح منه بقوله 
وعطه » وهكذا يتمكن من‌انشا* المجتمع الذ ى يقوم على الا صولوالمباد ى* التسى 
جاء بہا ”الذكر” () . | 

وعد بابیین الاستان الموں ود ى خلال تفسيره للاية الكريمة ان من متطليسات 
بعثة” النيى صلى الله عليه وسلم الاساسية هو بيان المراد الصحيح لما انزل الله 
علية بقوله وفعله صلى الله ليهوسلم ء وبالتالى بيين احمية السنة النبوية لفهسسم 
المراد الصحيح للقرآن الكريم وتغهيه ميعتنى بمنا قشةموقف منكرىالسنة فيقول 
” والحقيقة ان هذه الا يقالكريمة حجة قا عة على كل من ينكر عن كون الانسان 
نبيا كما هى حجة قا طعة على منكرىالسنة الذ ين يقتصرون على "الذكر” بدون 


الاعتتا* با یثبت منه صلی الله عليه وسلم قى تفسیره من قوله !و فعله صلى الله يسه 


a | س‎ 
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وسلم سوا* کان هذ! الانكار بالد ليل بان النبى صلى الله عليه وسلم قد اقتصسر 
على ابلاغ ”الذكر ”بذ ون تبيين أو تفسيرله » أوبالدليل بان يكتغى انا 
الذكر راما تفسيره عن التبى صلى الله عليه وسلم فاستا بحاجة اليه او بالد ليل 
بانه لم بيق فى حالته الصحيحة الا "الذکر ” واما تفسیره اوشرحه بقولسنه 
عليه السلام اوعطه فليس باقيا على حالثه الصحيحة فلا يفيد نا فى فهم القرآن 


أوتغهينه *(). . 


ثم يأخذ الا ستان المود ود ى هذه الادلة واحد ة تلو أُخرى فیرد علیہا 
بالبراهين الحقلية القوية فيتول : وأما د ليلم الا ول فمن مقطلباته اللازسسسة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من تحقيق الهدف الذ ى أنزل الله "الت كر" 
عليه صل الله عليه پسلم من أجله بدلا من أن بیعث به لکا ۱و ینزله على کل انسان 


مباشرة . 


واّما د ليلم الثانى : فمن مقتغياته اللازمة أن النبى صل الله عليه وسلسم 
قد بمثه الله وذ لك لانه اذا كانت نتيجة تنزيل القرآن عليه صلى الله عليه وسلسم 
ونتيجة تنزيل القسرآن عا كل انسان مباشرة سوا* فيافائد ة بعثته صلل االمه عليسه 
وسلم أو تنزیل القرآن الکریم عليه صلی الله عليه رسلم اذ ن . 

واماد لیلہم ان تغسیر النبی صلی الله عليه رسلم للقرآن لیس موجود | فى 


حالته الصحيمة فهذا ماي ب موقف منكرى ختم اانبوة » وذلك لان الله لم يرسل 


رسوله صلی الله ءليه زسلم 7 کیا پتبين من هذ ه الآ ية ١اكريمة‏ الا لتبیین ”الدکر 
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وتفسيره . فان اظنا ان هذ االتفسير ليس موجودا فى حالته الصحيحة فلم يكسسن 
الراب منة الا ۾ 
اولا : ان رسالنه صلى‌الله عليه وسلم لم تبق فى حالتها الصحية لكى ليعمسا 
فیکون ایماننا به صلی‌الله یه وسلم کا یماننا بسید ناهود وصالح وشعیسب 
عليهم السلام فنحن نؤمن بهم ولكن لا نتبحعهم وهذ ا مايقتضى بعثة النيسسى 
الجديد . 
وثانیا : ان‌القرآن بد ونا لتبيين والتفسير من لنبى صلى الله عليه وسلم ليس بكاف 
لہدایتنا کیا یتبین من هذه الایتالکریمتفہذ اسایقتضی تنزیلی کتاب جد ید 
) لهدايتنا » قاتلهم الله الى اين بؤ د يهم انكا رهم للسنة النبوية صلسسى 
الله عليه وسل * () 
فغری هنا ان‌الاستا ن الموں ود ى خلال تفسيره للاية الكريمة ببين فسسى 
آول مره ان الهد ف الذ ىبمث الله النبى صلى الله عليه وسلم لاجله هو تبيين 
القرآن وتغسیره بقوله وفعله ثم بيين‌الا ستان كيف تام النبى صلى الله ليه وسلسسم 
بأد اء هذه المهمظلجليلة ثم يذ كر الاستان الادلة التى يتذ رع بها منكرواالسنة 
ومنها ان‌التبی صلی‌الله یه وسلم لم تكن وغظیفته صلی الله عليه وسلم الا ابلاغ 
ا انژل الله یه صلی‌الله علیه‌وسلم » واما تفسیره بقوله وعلەفهو لیەرمن مېمته 
صلى‌الله ليهوسلم » ومنها ان قرله وعله لبيان المران الصحبح للقران لايناسسب 
للاتباع الان وذلك لانه صلی الله علیه‌وسلم یصبح انسانا عاد یا کغیره بعد ابلاغ 
ما انزل الله عليه صلى الله عليه وسلم » ومنها ان توله وعله صلى الله عليه وسلسم 
لبیان‌المراد الصخبخ للقرن ليس موجودا الآن .فلإیمکن لئاالا حتجاج به لفهسم 
القران أو تفهيمه ٤ ٠‏ 
ثم یاځټر الاستان هذه الادلتويرد عليہا واحدة عو أخرى فيتمكسن 
سال کات اتیاهن العمظية القوية ان‌هذه الادلة لاتؤ يد مذهب متكرىالسنة 
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قط بل على العكس تؤ دى الىالنتاعج الخطيرة التي يستلزم منها : 

اولا : كون بعثة النبى صلى الله عليه وسلمعيثا . 

ثانيا : اجمال النبى صلى‌الله عليه وسلم فیا دا مهمته . 

وثالا جت نكا ر عقيد قختم النيوة صحیحا وذ ا يتیكن الاستان المود ودی مسن 
رد ادلتہم کلہاطیہم وذ لك بالا د لة والبراهين القاطعة فلله الحمد , 


الرد على تأويلمم الباطل لاقامة الطوة : 

کمان كرناآ نفا فى تقد يمنا لهذا المبحث ان منكرىالسنة يختلف ون 
فیما بینهم فی عد د الصلوات وکیفیتہا . قهرى د الله الجكرالوى انعد د الطوات 
خمسة ویوق ال خواجہ ا حمد الد ین انعد د ھا اثنان فقط کا ا برويز ان اتام هة 
الصلوة ليسرالمرا د منهااقامةالصلوات الخس كما يتان عامة السلمين . بل المراد 
الحقيةسى نها هو اتامة نظام الربوبية() . وحيثان برويز هواكثر اثرا ونفضوذا 
منهم » فیری الاستان الود ود ى اتهمن الضرورى ان يرد على تاويله الباطاسل 
للركن الثانى من اركان الاسلام الخسة الاساسية فيقول خلال تفسيره لقولسسه 
تعالى ( فسبخن الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فى السموات والا رض 
وعشیا وحین تظلهرون ) ) : 
” وعذه الأّية الكريمة فيها اشارة واضحة الى اريعقوا قيت للصلاة وهى الفجسر » 
والمفرب والعصر وال#أهر » والاّيات الا خرن التى تشير الى مواقيت الصلاة هى 
کالاتی : 
١‏ ( واقم الصلاة لدلوك الشسالى غسق الفجر وقرآن الفجر) (° 


. )© ) واقم الصلاة تاضرفى التهار وزلفا من الليل‎ ( ٣ 


en‏ 8 ه 
(۱( انظر للتغفصيل خاد م حسین الهى بخش ‏ فرقة اهل القرانب باكستانوموقف 
) الاسلام منها ص 1 — ‘YT‏ 
٣ (‏ ) الروم الاية ۷(سو۸(. 
(۳) بنی اسرائیلی ‏ ۷۸ء . 
٤(‏ ) حوب أية ٤‏ ((. 
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۳ ہہ ( وسبح بحمد زہك قبل طلوع الشہ س وقبل غرویہا ومن آتای* الليل فسبح 
والمراف النهار ) () . 
فالا ية الا ولى تذ كر فيما موا قيت الصلاة منالظهر الىالعشا* ثم الفجرءوفى الايسة 
الثانية المراد من رى النهار هوالفجر والمفرب ء والمراد من ” زلغا " من الليلى” 
) هو المشا* وفى الاّية الثالثة المراد من قبل الوع الشمس هو الفجر ومن قبل غروب 
الشس هو العصر ء وأناى* الليل يشل المفرب والعشا* » واطراف النهسسار 
هى ثلاث , الغجر والظهر والمغرب » فهكذا يدل القرآن على مواقيت الصلسوات 
الخسة التى يصلى فيهاالسلمون فىالعالم منذ أربمة عشر قرنا » ولكن الحقيقة 
ان لو لم یمین النبى صلى‌الله يه وسلم هذه الموا قیت بقوله وعله لم نتمگن مسن 
تعيينهامن هذه الايات الكريمة فحسب” 0) . 
شم .یقول الاستان ستمرا فی حدیثه : ” والان یجدربنا ان نعتنسی 
بىا يؤلون به منکروا السنة حكم (اقامة الصلاة ) قم يستهز“ون بالممتى المعروف 
لا قا مةالصلاة فيقولون ان‌الصلاة التى يقيمهاالسلمون اليوم لم يأمر بهاالله قط 
بل المراد الصحيح من (ا5مقالصلاة) كا يامر بهاالقرأن جواتا مقظام الربوهيسة 
فالسؤال الذ ى نتارحه الى هؤ لاء القوم هو أآى نوع من نظامالروبية هذاالذى 
قد أمرالله لا قامته قبل الوع الشس وبعد غروبها كنا فى قوله تعالى ( واقم الصلاة 
ارفىالنهار ) (؟) » أو الذى لابد من اقامته يوم الجمعة لقوله تعالى ( اذانودى 
للصلاةمن يوم الجمعة فاسموا الى ذكرالله ) ©) واى نوع من‌نظام الربوهيسة 


هذا الذدى لا يمکن اتا مته الا بهد غسل الانسان وجهه وید به الى المرفقين ورجلیسه 


(و) که ٠ر‏ 

(۲( تفهيم القران ج ۳٣‏ ص (۷۲. 
(۳) هود الاية > .١(‏ 

> ) الجمعة الاآية ۹ء 


( oY¥A } 


وسسحه رأسه لقوله تعالى ( اذا قتم الىالصلاة فاغسلوا وجوهكم وايد يكم ل 
. المرافق ) () . ثم اى نظام الربوييتهذ االذى تقتضى اقامته للجنب ان يغتسل 
لقوله تعالی ( ا لا ب لاجا ال عا سل حى تلوح © 
شم اذا کان هو ساف ولم يجد الما فلايد له أن يتيمم لاقامة هذ االنظام لقوله 
تعالى ( اولامستم النساء فلم تجد وا ما“ فتيمموا صعيدا ييا فا سحوا بوجوهكم 

واید یکم منه ) () . واکشر عجبا لهذا النظام الربوبى ان الاتسان اذاکان سافسرا 
فملیه ان لایقیمه کاملا بل یکتفی باقسامته نصغا لقوله تعالی ( راذا ضرہتم فى 
الا رى ظيس عليكم جتاح انتقصروا من الصلاة) 0©) » وهكذا تقتضى اقامة هذا 

النتلام الربوبى العجي بان يقيمه طائفة من‌السلمين ورا* الا مام حیث يستمرالبا قون 
فى‌القتال »> واذا سجد واهؤ لاء السجد ةالاولى ورا* الا مام يعود ون الى‌القتال 
فیاتی البا قون لا تا مقعذ االنظا م الرہوبی ورا* الا مام لقوله تعالی ( واذا گنت فیہسسم 
فأقمت لهم الصلاة فلتقم اائفة منهم معك ولياخذ وا اسلحتهم فان اسجد نو اظيكونوا 

من وراتكم ولتت ائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) (°) . 


والحقيقة ان هذه الّيات الكريمة كلها حجة قا :اعة على كون المراد سن 
اقا مة الصلاة هو اقامةالصلاة بممتاها المعروف . فاماكون المراد من اقا مة الصسلاة 
هو اقا ةلا م الربوبية كما يقول منكرواالسنة فت | ليس الا تحريغاصوهها فى القرآن الكريم 
فلا يصرعلى هذه المعانى لا قامقالصلاة الا من لا ياف الله عز وجل او من لاي سن 


بكون القرآن كتاب الله ويسخر به »ولا يتكلم عن القرآن الا لكى يغد ع الناس بكلامسه 


N I E ET 
>) المائدة الا ية ( ) النساء الآية‎ و١‎ ( 
٠٠.١ المائں ةالأّية  (> ) النسا* الاية‎ (۳( 


(ه) النساء الاأية ۲( 
8 0 
٦(‏ ) تغفهيم التران ج ۳ ص (٤۷د۲٤۷.‏ 
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فثری هنا کیف يکن الاستان السود ودى من ‌الرد التا طح على تأويل متكسرى 
الستتالباطل لاقامة الصلاة وبيين بالا دلة القوية من القرأن الكريم ان سياق 
الا يات الكريمةالتى ورد فيہا حكم اقامتالصلاة لايسمح للتأويل الذى ياتى بسسه 
منكروا الس ة بل على المكس يتبين ن هد الات الكرية كلها أن‌التراد مين 
اتا مقالصلاة ليس الا اتا مقالصلاة بممناها المعروف ادا خت الا اة 
المود ود ى بالبراهين القا عة ان تاويل حكم اتا مقالصلاة باقامة نظام الريويية 
لیر الا تحویغاصریحا فی القرآن الکریم او الا ستہزا* بکتاب الله المظيم ى 
هذه الا دلة القوية التى !ورد ها الاستان الود ودن على كون هذاالتاز یل 
با طلا نذکر هنا دلیلا آخراعی کون هذ االثآويل باطلا » وعوان‌النظ اام 
الالاس الاجتماعی لم يهتم النبى صلى‌الله عليه وسلم باقامته الا بعد هجرتسه 
( صلى‌الله ليه وسلم ) الى المد ينة المنورة » ولو كان حكم اقا مقالصلاة سى 
الاّيات الكريمة النازلة بال ينة المنورة فحسب » لكان يكن ان يعتنى الانسان 
بهذا التاويل الباال . ولكن هناك عد ة من‌الايات القرآنية المكية التى ورد فيا 
حكم اقا مقالصلاة او التق تد ل علی‌ان‌النبى صلى‌الله عليه وسلم كان يصلى بمكسسة 
المكرمة ومنها قوله تعالى ( واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين )() وقوله تعالى 
( آرآیت الذی ینہی عدا اذا صلى E OA a I‏ 
الكريمة لتأويل الصلاة بنظام الربوبية » وهل هناك مايدل على ان الله قد أسسر 
2 (صلى الله ليهوسلم ) لا قا متالنظام الاسلامى بكةالكرمة ۴ او مايثبت انالنبى 


صلى الله عليه وسلم اعتغى با ظا مقالنظا م الا سلامى بسكة المكرمة ؟ 


.٣( الروم الآية‎ )١( 
ء٠١٩۹ العلق‎ ) ۳ ( 


( o۰} 


الرد على كار خوارق الماد ةع أيدى الانيا" يمم السلاع : وين التأويلات 
الباطلة التى ياتى بها منكرو السنة للآيات القرآنية تا ويلاتهم البا لة للات 
الكريسة التى يذ كر الله سبحانه فيها عن ور خوارق للماد ةو المعجزات سى 
آیدی الا نبیا* يهم السلام ومثال ذلك کون‌النار بردا لسید ناابراهیم او گسون 
ااعصا شعبانا لسيد تاموسى عليه السلام او كون يده عليه السلام بيضاء »أو انشقاق 
البحرله عليه السلام او ابتلا لوت ليونس عليه السلام ثم خروجه حيا او استخدام 
سید نا سليمان عليه السلام الجن وال ير للخد مات المختلغة او كلاه يه السلام 
مصهم ١‏ أو ولاد ة سيد نا عيسى عليه السلام بدون الاب أو رفع جشمائه »او معراج 
النبى صلى الله عليه وسلم وبا الى ذلك من الخوارق للعاد ة التى اظهرها اللسسه 
على اید ی الا نبيا* عليهم السلام 4 ویعود جحود هم هذا الى كون خرق الاد ة 
أو المعجزة مخالفاللقوا نين الطبيعية » فلذا حطوها على الاستمارات او المجازات 
أو جا*وا لها من التأويلات الباطلة . فالاستان المودودى يرد على كل من 
هذه التاويلات البا لإلة بالا دلة القاطعة من القرآن 1و بالبراعهين المظية القويسة 
خلال تفسیره للايات التى ذ كر الله فيهاهذه ال غوارق ولو اتسعلنا المجال لنظنا 
هنا هذه الا مظة كلها » ولكننا نقتصر هنا على نكر ماقال الاستان فى رده على 
انكا رهم لخرق العاد ة لكونه مخالغا للقوانين الأبيية » فيقول الا تان خلال تغسير 
قوله تعالی ( فالقی عصاه فان اهی ثعبان مین .ونزع يده فاذا هی بیض ا 
للناغرين ) () : 

" ان السؤال الاساسى فى موضوع الخوارق هو أن الله سبحانه بعد ماخلق الكسون 
وقد ره فهل یکن له سبحانه ان يتصرف فيه کیفما پشا٣‏ ام لا ۴ وهل هو يدبر الگون 
ينفسه 1م لا ل ا ا اوهل ر میاه فی 


rayen area es a nae ren r: 
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آن یاتی بای تغییر فی القوا نین لطبيمية ام لا » فالذ ين يظنون أن الله 
لم تبق له اية سلطة فى الكون بعد ما خلة » ولا E‏ ا بای ر 
فيه مخالغا للقوانين الطبيميةالجارية » فتضورهم لله وللكون لا يسح لهم أن 
يؤ منوا بالخوارق للما دة عى ايدى الانبيا* صليهم السلام قط » فأولى بهسسم 
وأجد ران ينكروا بالقرآن بدلا ان يقووا بتاويلهم الباءلل » وذلك لان القرآن 
لم ينزله الله عى نبيه صلى الله عليه وسلم الا لابطال هذا التصور ااباطل للسسه 
سبحانه » وأا ا يۇ منون بان‌الله خالق للکون ومدبرله وقاد ر ی أى 
تصرف وتغییر فيه » وکا ع خلافا للقواتين الطبيعية الماد ية الجارية فلامانسسع 
لهم بالا يمان‌بالخوارق للعاد ة علىايدى الانبيا* يهم السلام . واا السنسفى 
يو من ان الشعبان لايمكن تخلية الا بالاريق الابيعى فحسب » ولا يقد ر الله 
سبحانه ان یخلق شمبانا بای اریق خر » فلابد له ان یکذ ب کون المصا شمبانا 
او على‌العكس. ولكن الذى يۇ من بان الله هوالذى يحي ميتا » وهو يقسسدر 
آن یحیی ویمیت کیا یشا* :فہو لا یستغربه کون العصا شعبانا كما لا يستغرېسسه 
تخليقها من بيضة الحية ”() . 

وهکذ! نرى ان الاستان المودودى قد وفة الله سبحاته لأن يرد على دليل 

منگری ااا لا نكا رهم لثلهور خوارق العاد ة على ايدى الا نبيا* عليهسسم 
السلام » وهو كون خرق العاد ة مخالفا للقوا نين الطبيمية الجارية »والدليل الذى 
ياتى به الاستا:. المود ود ى هو ان القوانين الطبيعية الجارية فى الكون لا تمنسسع 
خالق الكون و بره ان يتصرف فيه أو یآتی بآی تغيير فى هذه القوانين » وهسذا 
الدليل لايترك اى مجال لانكار خرق الماد ة اذا كان الانسان مؤ منا بكون الله 


خالقا للکون ودرا له وتاد را عى اى تصرف فيه » واما استد لالم بالاية الكريمة 


١ (‏ ) تفهيم القرآن ج ۲ ص .11-٦1٥‏ 
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ر( ولن تجد لسنة الله تبد يلا ) () فى كون خوارق الماد ةغير متكنة » فهسذا 
غير صحيح » وذلاك لان سياق هذه الاية الكريمة لا يسح كون المراد مسن 
) سنغالله ) فى الاية الكريمة القوانين الطبيميتالجارية بل المراد الصحيح سن 
سنة الله فى هذا السياق هو سنته سبحانه فى معاطة الناس » وفى هذا الصدد 
نرى أن سنة الله کا أنبيائه مع خوارق العاد ة + فلذا هذه الأية الكريسة 
ھی دلھلں علیہم ولیست دلیلا لهم ۰ 
وهذه النمانج منل(تفهيم للقرار)يتبين منها بكل صراحة ان الاستاذ 
المود ودی کان يہتم خلال تغفسيره للقرآن الكريم ان يمتنى بصفة خاصة بالرد علسى 
التاأويلات البا للة التى جا“ بهامنكروا السنة للاآيات القرآتية وفى هذا الصدد 
كان ياتى بالادلة من القرآن الكريم والبراهين العظية القوية القاطعة مما » وكان 
ذلك فضلا عن جهاده الاويى ضد هذه الفقة الااغية » وهذا مايدل سى 
بطلان ماجاء په البمش من الاتهام بان الاستان المود ودى لم يكن بهتسسسسم 
بالتفسير بالأثور خلال تفسيره للقرآن الكريم . ) 


OGo»>® ew 


e: ai Pee. pahn 


١ (‏ ) سيرة الاسرا* + الاية ۷۷ . 


ا بک لان زی نزخت ن تش . 

° 3تار لن انز قا‎ AVEO 

اکا ھی سو یتہاة .ما رما فزت تی لان رن ن +ددن > 

لاس ان ید ق اتیک غرم ن0م ° 

ک کان قران افر نن دعلس ادن ب 
اة ى کان یرن یا اورت دای ارم E bennett‏ 
INE‏ الزن یزان ترہاو سے کے ر لی الریآم ۰ 

| ف رن ت م رور درل رت سی دالا مار ن 


o 
4 
WS 

دک 


ت ل لی مہات ب ر کن ودک کی اتبا رن 
فل دا قدا رن ادلی ٥‏ داو د لر 
۔ رذ را ن ازرم ونر ن رن رذن ان دون نے با رین 
E‏ ك رآ وت دازون دک رلب ردا طابر ذزرك . 

وراو لشن اوی جاو لزز رور رل a‏ 

د _ک زی درل وبماش ونی رت ایی كا دورش 


ودر 4 ووی 


( oAY ) 
: ف‎ 


ابراز موقف الا سلام من الفلسفات 
الجا هلية المعاصرة خلال التفسير 


کیا أ سلفنا أن العصرالذ ى بدأ الاستان المود ود ی د عوته فيه کان عصرا 

لم ير التاريخ الا سلامس مثله من‌قبلى وذ لك لأن الحبضارة الجاهليةا لحد يثة 
التی جا بہا الا ستعمار الا وہیالغاشم قد سیطرت على العالم الا سلاسى 
من شرقه الىغربه ومن شاله الى جنوبه ءوالنالريا ت الجاهلية والفلسفات 
الماد ية التى جات بها هذ ٠‏ الحضارة تأثر بهاالسلمون فى حياتهم الفرد يسة 
والا جتماعية » وأفكا ر العلما“ اللاد ينيين والفلاسفة الملاحد ة مثل دارويسسن 
وھیجل وما رکس ومكا فيلى وفرويد وغيرهم من اساطين الحضارة الغربيسبسة ) 
الحد يثة آمن بها المسلمون المثقفون كأنها حقائق علمية ثابتة لامجال 
للشك فيا » ونتيجة لهذ ٠‏ الظاهرة بدأ بعضهم يشكك فى وجود الله 
اف ان ای ارا ا ی ا 
العتافد# واما فى داكرة القيم الا خلاقية فنرى الاخذ بالقيم الا خلاقية الماد ية 
وهکذا فی داكرة السياسة والمد نية والا قتصاد ۾ وقد دفع هذا الواقسسع 
الا ستان المود ود ی ان يتصد ى له ويعالجه بتعاليم الا سلام السامية » فقام 
بتأليف عد يد من الكتب القيمة لموا جهة هذا التحد ى وازالة الشكوك والشبهات 
التى جا*ت بها هذ ه الفلسغات والافكا ر المادية » كما اهتم بصغة خاصة 
بابراز موقف الا سلام مى هذ ٠‏ النتاريا ت الجاهلية خلال تفسيره للقسران 
وذ لك خلال تغسيره لايا تالمتملقة بالعقائد والقيم الا خلاقية والجوانسسب 
الا جتماعية »وسنذ كر بعض‌النمان ج لذلك من تغسيره تفهيم القرآن .٠‏ 

والحق يقة التی لااییکن‌ان تلف فيه 'اثنان ھوانالانسان مہما کان 


عالما او حكيما او فيلسوفا ء لايستطيسع ان يعرف حق المعرفة الهدف 


({( oA } 


الا ساسى اللذتى خلق الانسان لا جله او الطريقة الصحيحة لتحقيق هذا الهدف 
وذ لك لان الانسان مہا یکن ننلره واسعا لایستطیع أن یری الا باهو 
موجوك » أما ماسيقم فى المستقبل فلایمکن له ان يعرف عنه الا بالا ن 
اوالقياس » هذا من ناحية » ومن تاحية اخرى » لايمكن لوان يعرف شيشا 
من ما ورا*المحسوسات ویغا ف الى ن لك قصوره فی‌الاد راك وضآلته فیا لعلسسم 
فکیف يلیق به ان يقوم باعداد منهج لحياته الغرد ية او الا جتماعية ءوان قام 
به » فکیف یمکن له ان يجعل منہجا صحيحا لحياته مع هذا العلم المحدود ٠‏ 
وھد ہ الحقیقة یشیر الیہا الا ستان المود ود ی خلال تفسیره لقوله تما لسسسى 
( فمن يكفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا* السبيل ) () . فيقول الاستان + 

” والحقيقة ان الانسان لكونه ضعيغا من ناحية هلمه وفكره ودره »لا يستطيسسع 
أن يلقى رة شاملة على جميع نوا حى الحياة المختلفة فى تغسالوقت » فلذا 
لمكن له ان يختار لتفمة تجا صحيها يض فيه الحدالة لك بل نة 
لجميع قواه المختلغة » والذ ی بۇ د ى الى‌التوازن الصحيح بين جميسسع 
عوا طفه واهوائه » والذ ى يناسب جميع متطلباته الد اخلية والخارجيسة » 
هذا من ناحية ومن نا حية اخرى يهتم هذا المنهج بمراعاة جميع مشا كله 
الشخصية والا جتمامية ويأتى لها بحل عاد ل » وهكذا يوفر الفرصة المناسبة 
لا ستخد ام الا مكا نيا ت الماد ية فى لحياة الفرد ية والا جتما عية بالحق والمد ل() . 
فیتبین سسا قاله الا ستان المود ود ی خلال تغسیره للأية الكريمة ان الفلسفات 
والنظ ریا تالتى اتخذ ها الانسان قد يا او حد يا ياطلة لان الاتسان لايمكسن 


)۱( المائدة ۽ 7۲‘ 
(۲( تفهيم التران : .>٥۲/١‏ 
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ومن هذا يلهران النثأم والفلسغا تا والذ “ريا تالتى يتخذ ها الانسان 
بد ون العلم الصديح لا تكون صحيحة ولا عاد لة ء ولذا يلق عليه ا 
اسم الجاهلية » والشهج الصحيح الوحيد لحياة الانسان الغرد ية 
وال جتناعية ی ا الي كل ات جن 
بالانسان کردا ونوعا وهو لیس!الا عند خالقه سبحانة وتعالی . 

وهذ ه العقيقة يكن ان نضرب مثلا لاثباتها هب أن هناك عالما كييرايقدم 
با يجاد مكينىة خاصة لتحقيق هد ف خا ص ويقرر طريقة خاصة لاستخدام 
هذ ه الما كيئة » فهذا العالم یکون بلاریب اعرف ا لتا س‌پالهد ف الذ یصنعت 
هذ الاكينة لأ جله كاهو يكون اطم النا سبطريقة أستخد ابا » ولو قال 
أحد بانہ اعرف من ہد فہا او دإریقة استخدامہا فہو کان ب اواحمق ٤والد‏ ی 
ب کین اکر ج واا ) 
وهذا المثال يمكئنا .ان نعين فى غوئه الم نة الصحيحة للنااسسسسم 

والغلسفا تالتى جعلہا الانسان »كما یمکن لنا ان نتارن فى +وئه بینم ا 
وپین امالا لام ۾ وهو الد ين ااذ ى ارسله الله لهداية الادسان «فالاستان 
المود ود ی بیین هذا الغرق خلال تغسيره للاية حيث يقول ۽ ”ان الشاور 
الحقيقى للحياة الانسانية وفوزها المؤ كد فمن مقتضياته ان يتخذ الانسان 
له-الطريق المتوسط الصحيح من يين تاكالطرق المعوجة الخاطئة «اريق 
يضمن‌القسط والعد ل لجميع قوى الانسان ومتطالباتها ولجميح عوا طافسسه 
ومقتضياتها ء ولجميع مشا كل حياته ومسائلها ». وفسى الجملة بكل مايتعلسق 
بجسد » وروحة ء فردا گن او مجتمعا » طریق لاوج فيه ولا انحراف؛ »طریق 
لاتكون فيه عناية خاصة بنا حية من نواحى الحياة المختلغة على حساب النواحى 


الاخرى » فلا تالم فيه قوة من قوى الانسان المختلغة ولا عاطفة من عواءأفهة 


( oA" } 


المتنوعة » والحقيقة ان هذا الطريق المتوسط من متطلبا ت فطرة الانساان 
وكلما ترك الانسان هذا المنهج الصحيح العاد ل واختار له متهجا آخرا 
من المناهج المعسوجة الا خرى »ء اضطرت فطرته ان تثور ضد هذاالظلسمء 

وذ لك للوصول الى هذا المنهج السليم ؛ ولكن كما قلنا » الانسان لايقسسدر 
علي ان يطلع عليه بنفسه بل يېد به اليه خالقه سبحانه وتعالی » فانه سیحانسه 
بعث رسله ليد عوا الانسان ويهد وه الى هذا الصراط الستقيم أو سواء 

السبیل کا ب الكريم *() . 


ان الا ستان المود ود ى يثبت خلال تفسيره للاي بالاد لة القوي _ة 
ان المشهج الصحيح الوحيد لحياة الا نسانالغرد ية والا جتماعية هو الشهسسج 
العاد ل الك ىجمله الله للانسان لكونه خالقا له وعالما بمتطلاته الروحيسسة 
الم ية 1 ن ایک ا د غير الله فیا نة ان مرف مت اوا رة 
الانسان او عد ان ی ا 
والا جتماعية ء بل فى الحقيقة لا يقد ر احد غيره على فا اول 
الانسان ذلك ء قد يما أو حديغا » فشل وضل عن الصراط المستقيم لالا 
يعيدا » وهذ ٠‏ الحقيقة يشير اليها قوله سبحانه ( والعصران الانسان لغسى 
خسر الا الذ ين منوا وضلوا الها لحا ت ) » وبن هنا يمكن لتا أن نعينن 
مكانة النظم والفلسغات الجا هلية كنا يمكن لنا ان نعين موقفنا منها . 

وجد یر بالذ کر ان الا ستا ن الموں وں ی‌تناول هذا الموضوع فی دیسد 
من الكتب أيضا أحمها + الاسلام والجاهلية » والد ين القيم ء وطريق السلام» 


وتجد يد الد ين وا حيائه » والصلاح والغساد » وى محكمة العقل ءوالا سلام فی 


(۱) تفهیم‌القران ج( ص ۲ه). 
(۲) سورة العصر :+ ١د٣.‏ 


(AY } 


موا جهة التحد يات المعاصرة ءولو ا تسع لنا المجال لفقلا هنا بنعضالتمان ج 

من هذ ٥‏ الکتب ء فنکتفی هنا ان نشیرالی هذ ٥‏ الکتب لیتژزود من یرید 

الوقوف علىالمزيد ٠‏ 

س الا هتمامبالنقد لفلسفة لتطور لداروين_: 

كيا اسلفتا ان‌المراد من فلسغة لتطور لد اروين ( DARWIN‏ ( 

هوان الاتسان ليس‌بنوع مستقل » بل هواصبح الاتسان متطورا من المرحلسة 
الحيوانية شيا فشيئا ء ولان هذا التطور يتم حسب قانون الانتخ اب 
الا وبق * الانسب فلمذ | هناك الصراعالدائم بين الانواعالمختلفة 
ولا ييقى منها الا الاقوى . وهذ ١‏ الفلسغة تجعل الانسان حيواتا محضا ليس 

محلا للتكاليفالد ينية والاخلاقية ٠‏ ومن العجيبان هذ ٠‏ القلسغة مع كونهسا 

تظطريقوهمیة تالت استقبالا حارا فی العالم الغربی یکنا تأثر بها كير سنن 
المسلمين المتفرنجين بعد استيلا* الحضارة الغربية الجاهلية علىالعالسم 
الا سلامى فقا م بعضهم بالط ويلات ا لبا طلة للايا ت القرآنية ليثبتوا هذ ه الغلسفة 
الجاهل ية من القرآن الكريم كما بد الا خرون يشكون يما جا* به القران وقام 


البعض‌بانكره وما الى ذلك . 


والاستان المود ود ى خلال تقد ه للحضارة الغربية الحد يثة وفلسفا تا 
الجاهلية اعتنى بنقد هذه الفلسغة الجاهلية ءوبين بالبراهين والاد لة القوية 
ان هذه النتارية ليست حقيقة علمية ثابتة كما ين بعض ا لمشقفين المتفرنجيسن 
بل فىالحقيقة هى نظرية وهمية ولا يليق بمسلم أن يؤمن بها كحقيقة علمية 
قران ليداية الائسان «وتفسيرالقسران 


وفتا لهذ ء الغلسفة الجاهلية ليسالا #يجريفاممتوها للقرآن . 


ولایجد ر به ان يشك فی رة ال 


( oAA } 


فیقول الا ستان فی تغسیر قوله تمالی ( الذ یاحسن کل شی* خلقه ءویدا 
خلق الانسان من الطين ثم جعلنسله من نسلالة من ما* مين ) () . 
” يٹبين من توله تعالى هذا بان الله خلق الانسان الاول فى صورة الاتسان 
رأسا ثم جعل نسله من نطفة عن طريق التوالد والتناسل » فان من أياته 
البيسنا تنه خلق الانسان الاول من الطين » ونغفخ فيه الروح وجعله كاشدا 
حیا عاقلا کا من آیاته البینا تنه وضع قى جسمه نظا ما خاصا للترال د 
والتناسل الذ ى يتميرفيه حينما يتفكر عقل الانسان . 

وهذ 4 الأية من الايا ت القرآنية تد ل على ان الانسان الأول قد خلقه الله 
فی صورة الانسان رأسا ويرى البعض أن نذلرية القران فى بداية الخلق غير 
صحيحة لكونہا مخالغة لنظرية التطور لداروين ولكن بصرف التظر عن الحقيقة 
ان نظرية التطور لداروين هى نغسها ندلريةغير علمية نقول هذا ان القائليسسن 
بدظلرية التطور هم انفسهم لا يستطيعون 1ن ينكروا ان جرثومة الحياة الاولسى 
قد خلقت مباشرة » وذ لك لاتهم اذا لم يو“ متوا بذ لك فلابد ان يو“ مننسوا 
بان الحياة بد أت صدفة » ولكن الحقيقة ان نظرية بداية الخلق صدافةة 
ليست الا هرا" ءون لك لان خلية واحد ة تركييها مليئة بالتعقيد ات والحكسم 
العلمية الد قيقة ءفلذا نطلرية ظهورها بالصد فة خطا فا حشوجمل شد 
جهالة من قول القائلين بنظرية الا رتقا* فى دثلرية الخلق المبا شر واذ أسلم المر* 
أن الجرثومة الاولى للحياة غهرت فى هيئة الوجود مباشرة فماهوالمانسع 
فى تسليم القول بان الله هو خالق لأول فرد لكل توع من الحیوا نات ثم انتشرت 
هذه الاتواع بالتواد والتناسل بطرق واساليب متنوعة . والحقيقة ان الانسان 
ان ااأسلم بهذ ٠‏ الحقيقة تمكن من الح ا اون ا 


من حلپا مع بذ لهم مافی وسمېم*) . 


١ (‏ ) السجدة : ۷سړه 
صر 
( ۲ ) تغهیم القرآان ج ٤‏ ص٠)‏ ۰ 


( o۸4 )} 


) ا ونود ىلان للاي الكريمة بعد مايذ كر 
دارية القرآن ليد اية الخلق ءينتقد نظرية لتطور لد اروين لكونها نظري ة٠‏ 
غير علمية » كيا ينتقد نظرية الصد فة لبد اية الحياة لكونها ثظرية غير طلمية 
وغير عقلية ء وذ لك بالبراهين العقلية » والحقيقة ان التاظسين بهاتيسن 
النظريتين ليست لد يهم ”الاد لة العلمية ” على مايقولون لان هذا الموضوع 
يتعلق بعصرما قبل التا ريخ الذ ى لا يمكن للعالم من العلما ان يقول فيسسه 
شيعا الا بالظن والتياس ء وهذا مايغعل القائلون بهاتين النظريتين » وسسن 
البينالواضح أن ماقيل بالظن اوالقيا سيختاف كل الا ختلاف عن الحقاقق 
العلمية ء فالاصرار على كون هذ ه٠‏ النظريا ت علمية ليسالا طريقة غير علميسة 
وغير عقلية ٠‏ 

وهکذا یقول الا ستاذ المود ود ی فی تفسیره لقوله تعالی ( ولقد خلقناکم 
شم صورناكم ) () » ”لايمكن لنا ان ند رك بالتفصيل كيف كانت بد اية النسسوع 
الانسانى ولايمكننا ان عرف بالضبط كيف خلق الله البشر منالمواد الطينية 
ثم کیف صوره وسواه » ثم كيف نفخ الروح فيه ءولكن الحقيقة التى لايمكسسن 
لنا انكارها هى ان بيان القران عن بداية الانسان يختلف كل الاختلاف 
عنما قول به داروین واتباعه الذ ین یقولون ان الانسان لم یخلقه الله مباشسرة 
بل هو جا“ متطورا منالحيوانا تالا خرى ولايوجد هناك تقطة خاصة فى خط 
الارتقا* الطويل كانت بدايةلانسان منها » ولكن القرآن يقول يكل صراحة 
ان الانسان کادت‌یدایته کادسان ولم‌یمر عليه د ور من الاد وار کان فیھا حیوا نا 
کا لحیوا تا تالا خری ء بل فی‌الحقيقة خلقه الله مباشرة » وقد اعطاه من 


الو کا کانت‌ يدا يته فى نور العلم والهداية *) 


(۱( الاعراف ي “7١‏ 
م 
( ۲ ) تفهیم‌القران ج ۲ ص :١۱ء‏ 


(5۹۰ } 


ثم یبین الا ستان النتا ئج العلمية والا خلاقیة التی اتی بہا كلتاالنخلريتين 
اى النظرية القرآنية ليداية الانسان والنتلرية الداروينية للتطور »ويئمسسست 
بالا د له القوية ان نظرية د اروین للارتقا* يجعل الانسان حيوانا مفترسسا 
یکون قی عاد اته او معاملته معلا خرین کای حيوان ولكن نظرية القرأن لبداية 
النوع الا نسانى يجمله خليغة الله فىالا رض الذ ى يعتبر نغسه مسولا لكل 
ما يعمل من الخیر او السو ثم يرد الا ستاذ المود ود ى على من يمترض علسى 
دظرية القران فى بداية الانسان ويقول : ولكن من المتوقع جدا ان يعشرض 
خد وهل ان تة الا ن اة اسان سيا رن الية وسا ية امان 
النواحى الا خلاقية والنغسية » ولكن معذ لك كيف يمكن لنا ان نترك لا جلها 
حقيقة علمية ثا بتة اكتشفها د اروين ونسأل اصحاب الا عتراض هل يمتقد ونهسسم 
ان هذ ٠‏ النظرية نظريةعلمية » والحقيقة أن المتتمين الى العلوم الذ يسن 
لا يعرفون من حقيقتما الا التظرة السطحية يظنون ان هذ ٠‏ النظرية اصبحست 
حقيقة علمية بيد ان المد ركين لحة يقة العلوم يعرفون كل معرفة ان حشر 
بعض الاد لة لا ثبا ت هذ ه النظرية لم يخرج عن داعرة ظتية وان مايتوه سم 
باتھا د لا عل الا ثبات هی دلا ئل الامکان فحسب » ولذا مایمکن لنا ان نقول 
على الا كثر هوان نثارية الا رتقا * والتطور اشبه بالا مان 6 ہکا یں لال 
نوع على حدة ”() , 

فغری هنا أن الا ستان المود ود ى خلال تغسيره للاية يرد على من ظن 

أن نلرية لتطور لداروين نظرية علمية ثابتة » أوشك فى كون نظرية القسرآن 
لبداية الخاق صحيحة او عاول أن يوقول الايا تا لقرانية للتوفيق بيسن 


الاسلام وبين هذه النذريةا لجاهلية »وبيين بالبراهين ألعظية ان نظرية 


م 
)٩(‏ تفهیم‌القران ج ۲ ص :۰)۲۱ 


)(٥۹() 


ل ر وین للت ور ایس حقیقة علمية ٍ ولا یلیق لامسلم ار پد ہلا م لتر E‏ 


وجد یر بان دران رآ الا .تان المود ود ی فى كون هذ ١‏ اانتإرية نظرية 
کر اة د رن ا ن ا ما ین ا ا ا 
اہذ مالنترية ومنهم .براح الفرنسی ١اد‏ تور موریس‌بوکا ئى ااذ ى انتقسسسد 
نظرية د ارون التدلور باليرا هين العامية القرية فى كابة ” اأص الإتسان "” 
كما يقول. فى اكه مح صجاة ٣لبلاغ‏ ” الكويتية "ان ماقاله داروين خطا فى 
خط ٠...٠‏ وام يۇ سسنتلرياته على أية اكتشافا ت تؤكد أن هناك صلة بيسسين 
الانسان وااسلالات اتی ابتدعہا ... انہا افترا ءات خاطئة بنا ها 
رجل يڙ من بالماد ية واد ی تی کتابی ٠‏ ( صل الانسان ) مغال طويل سن 
0(2 


e 


د اروین 
ولولا ضيق اامجال انقانا هنا عد يد من اائمان ج لارا‘ ااعماساءه 
اامحتقین تی کون هذ ١ا‏ لنتايية نالرية غير عامية 6 فنکتفی بما نقاناه لبيان مگانسة 


هذ ١‏ النظرية العامية ٠‏ 


کد دت س ند 


)١(‏ مجلة ”٠ايااخ‏ ”الكويتية عدد ۰٦:‏ وتاریخ ۹( نی ااقعدة ٤۰۳‏ شه 


( o۹۲ ) 


: التفسير الجد لى والتفسير ألماد ى للتاريخ‎ 
AEGIS EEE ANED NSE EISELE ESSER KE 


والفلسغة الجا هلية الا خرى التى لاتقل فى خطورتها وشناعت ها 

لليشرية من نذارية دا روين للارتقا* هى الغلسغة الجد لية للتاريخ التى جا* بها 

هیجل ( ۱۸۳۱۱۷۷۰ ) والتی بنی علیہا مارکس ( ۱۸۸۳-۱۸۱۸ )فلسفته 
الماد ية للتاريخ فيمابعد » فكان لهذ ه النتلرية الضالة انتشارا :عظهما-فسى 

العالم بعد أن اقيمتالد ولة الشيوعية نی ووسیا فیا کتوبر عام ۱۷ ١ ٩‏ الميلاد ى . 

6 اھ ا ناقری و ي وان 


وقبل آن نذ کر ما قاله الا ستان المود ود ی فی نقد ہ لہا تین الناریتین 
يجد ر بنا ان تاتى بموجزهما . واما نظرية هيجل الجد لية فالمراد شهلا 
أن الحضارة الانسانية تطورت بور الا ضداد وتمازجها فيما بينهسا ء وان 
کل د ور من اد وار التاریخ‌وحد 3ض حد ذاته الافكار والنظرياتالسياسية 
والا تتصاد ية والعلمية والد ينية حسب مستوى خا صف ذ زكالد ور » وعندمسا 
تصل هذ ٥‏ النظریا ت قمتها ینبثق من حضنه عد وه ای الطاثقة الا خری مسن 
الافكار والنتلريات » وييد أ الصضراع بين القد يم والجد يد حتى يحصل السلازج 
بینہما ویاتی فی‌الوجود د ور جد ید يضم المنا صر الصالحة القد يمة والعناصسر 
الان ترد ةة اة اة للارت5* يسميها هيجل العمليسسة 
الجدلية ويرى ان الله سبحانه او "روح العالم ”اوالعقلى الکلی یاتی بها 
لاکمال ناته وو يستغدم الأضان كد اة لتخقق هذا الهدف. 
واا مارکس فہو یختاف من هيجل فى‌ان هذا الصراع بين القد يسم 
والجد يد واتار بينها ياتى نتيجة للد واعى الاقتصاد ية وليس‌هناك اى 


وجود للمقلالکلی 1و روح العالم او ذاتالله سبحانه کا يظلن هيجل . 


( o3۳ ) 


يتضح سان كرنا انالا يمان بالتفسير الجد لى للتاريخ يجمل الانسان ' 
یعتقد ا ن‌کل د ور حضاری فی تاريخ البشرية هواحسن من الد ور السابسسق 
لانه يش ل العنا صر الصالحة للد ور والمناصرالصالحة الجد يدةء وهسذا 
ما لا يترك ای مجال للایمان بالد ین الذ ی ارسله الله قبل القرون . وهکد! 
الا یمان بالتفسیر الماد ى للتاريخ لمارکس يلتم فیه الانگاربذات الله ا 
ورسله ومباد ی“ الد ين الا ساسية‌الا خری » وفی‌الجملة ان الا یمانبهاتيسسن 


الفظريتين لا يتركا ى مجال للایمان بالاسلام . 


وا هتم الا ستان المود ود ى بالنقد لهاتين‌النتلريتين فى كتبه المختلغسة 
ومنها كتا به الشهير ”الا سلام فى موا جهة التحد يات المعاصرة ” الذ ى اعتنى 
الا ستان فيه يالنقد للنريات الجاهلية الحد يثة المختلغة فيقول فى منا قشتسه 
للتفسير الجد لى للتاريخ : 
” ان قول هیجل بان الله سبحاته روح المالم وتوله انالله يتخذ الاتسان 
أداة لا ستكال ذاته وان تاريخ ارت5“ المد نية الانسائية انا ھؤتاريخ 
السغرالذ ی يتوم به الله سبحانه الى منتهی کاله » فماکل هذ هالا ١را‏ سخیغة 
واهیة لیس‌غی السا* ولا فیالا رض ما ثبت صحتہا ثبوتا يعتبر ه ”القپوت*(0 
شم يضيف اليه ا ثلا : " فهذ ه اخطا“ هيجل الاساسية قد 0 
للتاريخ لغزا من الالغاز ثم اننا ذا تاملنا فی نظریته للجدال التاریخسی 
وان کنا تلمح فيا بعض جوانب الصحة والصد ق الا ان عنصر التيا سوالتخميسن 
فیا يغلب على عنصر الا ستشهاد باحداث التاريخ”) . 
١ (‏ ) الاستاذ المود ود ى يالاس لام فى مواجهة التحد يات المعاصرة ص :۳۲. 
( ۲ ) المرجعالسابق : ص ۳٣ء‏ ) 


(0۹€ ) 


ویقول فس نقد للتفسیر الماد ی للتاریخ + ” أما ماركس فلم يكب 
له هذا الحذل اليسير من عمق الفالر وسحة الافق. الذ ى كتب ليجل ء انسسه 
لا يحاول اصلا ان يعرف ويغهم قطرة الانسان وصنحه وتركييه فهو ء لذالك 
انما یذالر مه الی‌الحیوان الخارجی الذ ى تمسه الحاجة الى اسبابالمعيشة 
ولا ینار ابد!ا الیالانسان الداخلی الذ ی یمیٹثرداخل (کبسول ) هذا 
الحیوان الخارجی والذ ى ليس‌الحيوان الخارجى الا اد اة من اد واته والذ ى 
تختلف مقتضيا ت بليمته عن مقتضها ت طبيعة الحيوان الخارجى .ان قتصسور 
دثلر ما رکس‌وضالته فہهمه جعلت كل نظريا ته الا جتماعية باطلة كل البطللان 
ا ين ان الإتضان اعانا هواب ابل ن مذ ل ليان 
الخارجى ء وان كل ما أوتيته من قوى العقل والا ستد لا ل والتفكير والیحسسث 
والمشا هد ة رالا ستتباط والتحقيق والا ختراعاتما هو مقصور على خد مة الحيوان 
الخارجی وتحقیق شهراته ومتطلباته واغراضه ولہذا فان أقص اقام به 
الانسان الداخلی حتی الان او يستطیعان يقوم به فی‌المستقبل » لایعدو » 
على حسب قول ما رکس‌ان یکون وضما لمباد ی* الا خلاق والقانون ءواختراع 
تصورا ت وتقرير طويةللحياة وفقا لاهوا* الحيوان الخارجى ء ما أضآل هذه 
الفكرة الحقيقية للانسا ن > وما آبلد الان هان التى ترتاح اليه وتقباه*() . 
فیتضح من هذا 1ن السبب الحة يقي لمعد م تمکن هیجلوماركس من الوصول 
الىالحقيقة هو انما لم يستط يما ان يمرفا حقيقة الانسان ومتطلبا ت طبيعته 
الا ساسية ومقتضیاتها وذ لك لان الانسان کیا ذ کرنا انفا مهما بيذ ل سمیه فسى 
الحت وا لتخقق لا يكن هان برا ةة الإتسان رة ية ولأيكن اة 
ان يضع له مشهاجا صحيحا وطدلا » الهج الصحيح والطريق الفطرى للحياة 


سی 


١ (‏ ) الاستان المودود ى :۽ الا سلام فی موا جهة التعد يات المعاصرة ص )٣ه‏ 


( 631° ) 


الاتسانية الذ ى يعبر عنه القرا نالكريم بالا صطلاحاتالخاصة ” كالصراط 
المستقيم ” و ”الرشد ”و ”الهدى "و ” سوا* السبيل "و “ سييل السرب" 
وا اليها.. 

والصراط المستقيم او سوا“ السبيل الذ ى فطر الله الانسان عليه والذ ى 
يوا فق بمقتضیا ت فطرته لا یمكن الوصول اليه الا باتبا ع!لرسل عليهم السسلام 
الذ ينبمشهم الله لهد اية البشرية كما يشير اليه قوله سبحانه ( لقد ارسلنسا 
رسلنا بالبينا ت وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناسبالقسط) () . واما 
الصراع الذ ى نراه خلال قرون التا ريخ الطويلة والذ ى يسميه هيجل بالعملية 
الجد لية ويسميه ماركس‌بالعملية الجد لية الماد ية » فسببه في نر الا سسلام 
کما یری الا ستان المود ود ی هوابتعاد الانسان عن‌هذ! الخط المستقيسسسم 
ووقوعه فى الطرق!ا لمعوجة الا خرى ومحا ولته للوصول الى الخط المستقيم وايتعاد ه 
عنه مرة اخرى ء فيقول الاستان ” لقد كانتالانسانية على فطرتها فى بد" 
الامر (كان التاسامة واحدة ) (آ)ثم لهرت فىالناسميول الى تسد ى 
حد ود هم المشروعة ( وما اختلغت فيهم الا الذ ين اوتوه من بعد ما جا*تهسسم 
البينا تابغيا بينم )  (‏ فهذ ٠#الميول‏ مازالت تحيد بالانسان بعيدا 
عن لصرا ط المستقيم الفطرى مرة بعد اخرى ولكنفى كل مرة دجد أن مرارة 
التجارب وقلق الفطرة الانسانية يجبرانه على الرجوع الى طريق الفط رة 
ولكن الانسان ماكان يرجمالى طريق الغطرة الا ليبتعد عنه مرة اخرى الىالجهة 
المعاكسة ثم يجد نغسه مرة اخرى مضطرة الىالرجوع الى طريق الغطرة *0) , 


١ (‏ ) سوړة الحدیك س ه؟ه 

(۲) «ورة البترة ‏ ١٣١۲ء‏ 

(۴) المرجع‌السابق . 

( > ) الاستان المود ود ی الا سلام فى موا جهة التحد يا ت المعاصرة ص ۳۸ . 


( ٥3 ) 


والا ستان المود ود ی یتناول هذا الموضوع فی تفسیره ( تفهيم القرآن ) 
اال ق و کا ون کر چت ف کد کا ل سو ایل 
وعد ما ییین فيه ان الائسان لکونه ضعیغا فی فکره ودره وعلمه لایمکن له 
ان یجعل له منهجا صحیحا وعاد لا ویشیر الی‌النتا ئج الخطيرة التی يسۇد ی 
اليها قيام الانسان بهذه المهمة يقول" فاذ! جعل الانسان نغسه هاديا 
له وشا رعا يسيطر عليه جانب من جوا تب الحقيقة المختلغة او حاجة من حواشسج 
الحا ة البشرية او قضية من قضايا الحياة الغرد ية اوالا جتماعية وز لك السسى 
حد أنه یہمل الجوائب والحا جا ت والقضا یا الا خری کان ذ ك قصد! او بدون 
قصد » فانه اذا اهتم بتنغفیذ رأیه هذا بالقوة والعنف لكانتالنتي ةة 
الا ختلال فى ميزان الحياة البشرية » فبيدأ ركب الحياة يسير على طريق مسن 
الطرق المعوجة الا خرى » ثم اذا وصلهذا الطريق المعوج الى ده 
ألاقصى تثور النواحى والحاجا ت والقضايا التى اهل الانسان حتى الان » 
بل عد ل عنہا ویقوم بکل القوۃ لکی یہتم بها بالقسط ولكن‌اين القسط ؟ لان 
نفس‌العملية تيدأ مرة ثانية يغا » فاحدى القضايا الى 5 دتاكثراهمسالا 
بہا فی الا ول ءتستولی علیالاذ ھان وتسیل بہا فی سبیلہا الخاص حسسب 
مقتضياتها الخاصة حتى تغغل فيها القضايا الا خرى فتطغى مداها كالمسسسرة 
الاولى » وتستمر هذ ٠‏ العملية حتى لايمكن للحماة الا نسانية أن تسير عسي 
صراط مستقیم » بل لا یزال مستمرا فی الا هتزاز بین الطرفین من !لهلاكوالد مار 
فالحقيقة ان جميعالطرق التى جعلما الانسان لحياته الغرد ية والاجتناءية 
تقع بصورة خط منحتی یبد أ من !تجاه خاطی“ ویسیر الى اتجاه خاطی* ثم ينهطف 


الى اتجاه خاطى* لخر( ” 


مد اس ست لتا ا 


(() المائذةالاية رزه . 
( ۲ ) تغهیم الترآن ج ۱ صض ۰٠٥۲:‏ 


) ۹۲۷ () 
فیتبین مسا قا ل الا ستان المود ود ی فی تقسیره لقوله تعالی هذا بان الصراع 
المستمرالذ ى نجده فى ساحة التاريخ الطويلة سببه الحقيقى بان العقسسل 
الکلی!و روح العالم او نات الله سبحانه یاتی به لا ستکبال زاته کیا طلسن 
(ھیجل ) ولا ان الد واعی الاقتصاد یة تاتی بہا کما یظن ما رکس‌ہل السیسب 
الحة يقى لهذا الصراع هٍالادسان اذا ضل سوا السبیل ومع کونه ضعيغفسا 
فی‌النطظر والفکر قام یجعل منهج حیاته بنفسه فمن الطمیعی بان اهشامه 
بقضية خاصة يشغله عن العنساية بالقضايا الا ساسية الا خرى التى تشور 
ضد ها وتؤد ی الى صراع مستمر فیما بینہا . 
ثم بیین الا ستان المود ود ى المنهج الصحيح العاد ل الذ ى يسميسه 
الله سبحانه هتا بسو اء السبيل ء فیوضح پان ” هذا المتنهج العادل » هو 
المنهج الوحيد الذ ى جعله الله سبحاته للانسان لكوده خالقا له والمسا 
لمتطلبات حياته السغرد ية والا جتماعية وهذ! هو الطريق الوحيد الذ ى يضمسن 
القسط والعد ل لجميع قوى الا تسان وعواطغه ولجمیع مشاکل حیاته فسرد! 
كان او مجتمعا ء والطريق الذ ى لا تكون فيه عناية خاصة بتاحية من نوا حسسى 
الحياة المختلغة على حساب التواحى الاخرى ء فهذا هوالطريق الصحيسح 
الذ ى تطلبه الفطرة الانسانية وهذ !ا الذ ى يضسالتطور الصحيح للرك سب 
اليشرى ولكن هذا الطريق الصحيح والعاد ل لا يمكن الوصول اليه الا بوساطة 
الاتبيا* عليهم السلام الذ ين قد ارسلهم الله لدا ية البشرية الى ذا 
المنهج الصحيح العاد ل » المنهج الذ ى يسميه القران بسوا* السبيل*() . 
وعد ماييين الاستان المود ود ىحقيقة الصراعالمستمر فى ساحة 
التاریخ الانسانى وبين المنهج الصحيح العاد ل للتطور يعتنى بالنقسد 


على الفلسفة الجد لية ليجل والغلسغة الجد لية الماد ية لما ركس فيقول : 


١ (‏ ) اتظر تفهیم القران ج( ص ۳ه٤.‏ 


(0۹۸ ) 

” انه اذا رأى بعض‌الغلاسغة لعصرتا الحاضران الحياة الا نسانيةتد ور بيسن 

طرفى الا فراط والتغريط » استنتجوا ان العملية الجدلية هى الطريق 
الوحيد الغطرى لارتقا* الحياة الانسانية فلذا من متطلبات ارتقا* الحياة 

الانسانية ان تقوم الد عوى اولا ويأخذ ممه الحياةالانسانية الى الحسد 
الاقصص ثم يهر منه خا الد وى وي اغد ها سە الى الى الا قى الا 
ثم يهر من الصراع بینہهما المزیج الذ ی يو د ى ركب الحياة الى الارتق اء 

ولكن الحقيقة !ان هذ االصراعالمستمر لا يؤد ى اليشرية الى الارتقا‘ بل فى 
الحقيقة يۇ د يها الى المشا كل التى هى الموانعالحقيقية فى الا رتقا* وان اهرت 
احد ی‌هذ ١ه‏ !لد عاوی اخذ ت ممما الرکب الیشریا لى احد ىالطرقا لمعوجسسة 
وتبعد ٠‏ عن سوا* السبيل ثم تثور هذ ه النواحى التىعد لعنها وتقوم ضد ها 
لكل القوة لتصلالى سوا* السبيل وهذا هو جواب الد عوى الذ ى يأخذ ممه 

ركب الحياة البشرية واذا تقربت هذ ه الد عوى الى سوا* السبيل وظهر الصلسح 
بين هذا وذ اك وکاد ان یکون مزج هما نافعا للبشرية »ولکن اذا لم تكسن 

معالم سوا“ السبيل واغحة وبينة ولا يكون هناك الايمان الذ ى يجمل الركسب 
آلبشری یسیر على سوا* السبیل فیاخذ ه هذا جواب‌الد عوى الى دهاية اخرى ء 

حیث تمهل بعض القضايا البشرية لا خری ا لتی تثور ضد ه ولا تزإال هذ ه الد ورة 
مستمرة الى ‌النهاية . ولوان هو“ لا“ الغلاسفة قد وصلتهم الهداية التى يهد ى 
اليما القرانالكريم لوا فقوا على ان الطريق الصجيج لا رتةا* البشرية هو ليس 
الا سوا* السبيل ولا يصلح لهاان تسير على الخطوط المموجة الا خرى *() ء 


ولو فکرنا فیما کتبه الا ستان المود ود ى نقد اللتفسير الجد لى للتاريسخ 
او التغسير الماد ى للتاريخ لوصلضا الىالنتائج التالية : 


١ (‏ ) تغهيم القرآن ج( ص :)ه٠‏ . 


اوا ۽ 


ثانيا + 


الا : 


( ٥۹۹ ) 


المنهج الصحيح العاد ل للاتسان الذ ى يضمن فيه المدالسسة 
الك ملة لجميع متطلبا ت فطرة الانسان لا يمكن ان يجمله الا مسن 
خلقه ويعرف مقتضيا ته وحاجاته معرفة صحيحة وكاملة ٠‏ 

انالا تسان لکونه ضعیغا فیا لنظر والفکر والعلم لا یکن له ان يجملل 
نفسه منهجا صحيحا عاد لا لحياته الغرد ية والا جتماعية فلهذ أ كلما 
حاول ان یجعل منهجا لحیاته لم یتمکن من جعل نهج صمیسح 
عاد ل بل انه قد اخذ انبا من جوانبالحياة الغرد يقاو الا جتماعيسة 
او قضية من القضايا البشرية واهمل الجوانب والقضايا الا خرى التسسى 
ٹا رت ضد ه وهذ ا ما ان ى الى الصراعالمستمر الف ى نراه فى ساحسسة 
التاريخ . 

انهذا الصراعالستمر فى تاريخ البشرية ليس سببه بان الله 
سبحا ته پستخد م الا تسان لا ستکما ل ذاته کیا یظان هیجل ولاالد واعسی 
الماد يةکما یظن ما رکس‌بل سببه الحقیقی هو قيام الانسان بجصسسسل 
منهج حياته بنغسه وا هتنا مه بقضية من القضا يا البشرية وا هماله القضابا 


الا سا سية الا خرى التى تثور ضد ٠‏ وتبعد ٠‏ عن سوا السبيل ىا لمنهسج 


الصحيح العاد ل . 


لماركسلا اسا لها علميا فكلاهىا اهتما بقضية من القضايا البشريسة 
واهملا كثيرا من القضا يا !لا ساسية !لا خرى وهد | ما جعل کلاا لتفسیرین 


غير صحيحين وغير علمیین ۰ 


خامسا : انا لتطور الحقیقی قى التا ريخ البشرى ليس زتيجة للصراع بين الد عوى 


وجواب الد موی ومزیج ہما کیا یظن هیجل وما رکس‌يل التط ور الحقيقسى 
للرکب ا!لبیشری يغ نه أتخان سوا“ السبيل منهجا للحياة القرد يسسة 


وألا جتماعية ه 


( 1** 


یتبین من هذ ٥‏ النمان ج ان الاستان المودود ی خلال تغسیره للقرآن 
الکریم کان محاتتی بصغة خا صة يايرأز مو قف الا سلام منا لنظم الجا هلي سسة 
:. والغفلسغا ت والنظريا تاللاد ينية والماد يةالتى جا*ت بها الحضارة الغربية 
:الحد ية .ون لك بالا سلوب الحكيم الجذ اب بالاد لة منا لكتا ب والسئة واليزاهين 
العقلية القوية + وهكذا تمكن من انقاذ الجيل المثعف الجديد مسن 
العبود ية الفكرية للحضارة الغربيةالحد يثة + ولولا LS E‏ 


هتا بعض النمان ج الاخرى لاسلويه هذا . 


( 1۰۱ ) 
البحتالانى عفر : 


ویهد أن انتهینا من د راستنا لا هم المزایا لمنهن الاستان ۱ لمود ود ی فى 
تفسير القرآن الكريم نرف ضروريا أن نتكلم عن مذانة هذ االمنهج فى ضو' ذه 
الد راسة » وهذا مايقتضس أن نضعأما م دظطرنا مان كرناه فىالفصل الاول لهب ه 
الرسالة خلال .د يثنا عن أوغاع ذ لك العصرمن النوا حى المختلفة لنتمكن من تعيين 
E O REET‏ 


بھی جا ن که بدا لدد أن الا ع ال ی ف وا فی اوا بن 
العلم والكيسة تد انتهى بانتصار حركة العلم علىالكنيسة » وتان لهذا الصراع 
الطويل المنيف أن الفلسفا ت رالنتآاريا ت التى اهرت فى اوربا فى ذ لك العصسر 
کا لتفسیرالجد لی للتا ریخ لہيجل رالتفسير الج لى الماد ى للتاريخ لماركس » 
ونظرية التطور رالا رتقا* لداروين ١‏ والتفسير الجنسس لعلم النغس لفرويد وماالىذ لك 
من الغلسفا ت وا لن ريا تالت :هرت فى ذ لك العصر كانت كلما ماد ية لاد ينية » 
تقوم على فلسفة أبد ية الماد الجا هلية التى لات من بوجود اى خالق لهذا الكون » 
وجد ی ر بالذ کران اننارهم لوجود الله سیحانه لم یکن على آی اساس‌علی بل 
كان لحقد هم الشد يد لرجال الكيسة ء ويقول الا اتا ت م 
موریس‌بوکا ی :” ان شرا من العلط* من ممثلى الماد ية فترضوا أشيا* كکيسسسرة 
وھی فی جملتہا خطا ۽ وهم یعرفون ذ لك » ولکنهم يفعلون ن لك لانم ماد یون ”() 
وان لمؤ ثرا تانتعار الحركة الحلمية على الكنيسة أن فقد الانسان الغربى ان عائسه 
فى كل ما جا*ه من اللنيسة وأمن بهذ ه النالريا تاللاد ينية والفلسفا ت الجاهليسة 


بد ون أن يفتر فى لخذويتها من الناحية العلمية :. 
١ (‏ ) الد کتور موریس‌بوتای ‏ فى متابلته مع مند وب مجلة "البلاغ ”الكويتية » 
العدد ۷۰٦‏ وتاریخ ۲۸ /۴۱۹۸۳/1 ۰ 


)( “۲ ( 


٠‏ ان طہور هذ ١ای‏ تلريا ت اللاد ينية والفلسفا ت الماد ية الجاهلية ان فسى 
تغفس‌الوقت الذ ى انت فيه بد اية النهخة العلمية (لتكنولوجية فى أوربا » فقسررت 
د ول أوربا الصناعية أن تقوم بالغزو الاستعمارى ضدالمالم بأسره »وذ لك للمعسث 
عن الا سواق لمنتوجاتما الصداعية من نا حية ا المعاد ن لمصانعمسم 
من ناحية ثانية ٠‏ 

٠‏ ان هور هذ ه٠‏ النثلريا ت الاد ينية والفلسفا تالجاهل ية فى اورا 
اة تا الا ا ا کان 9 ا اا ها ف سی يا 
الخمود والا تحطاط الفكرى والسياسى على العالم الا سلاس اة » ون لك لعسد م 
عنا ية الا مة الا سادمية با لوا جب الذ ى قد بمثا اللەمنأ جلهلقوله سبحانه ( وكذ لسك 
جعلنا کم امة وسا لتکونوا شہدا* علىالنا سويكون الرسو ل عليكم شهيدا ) () وتوله 
تعالى ( كئتم خيرامة أخرجت للنا ستأمرون با لمعروف وتشهون عن المنكر) ۳# فقان 
من الطبيعى ان يقعالعالم الاسلامى فريسة سہلة لذ لك الغؤوالا ستعمارى , 

. ان خضوع !لالم الا ساڌمی لغزو الا ستعم ار السیاسی كان تمهيدا لخذوعبه‎ ٠ 
لغزو الا ستعمارالحذارى وهذا الحاد ثالمو* لم يعتبر من أكبر العواد ث لتا ريخ‎ 
البشرية حيث نع . الا سلام عن تياد ة البشرية الفكرية وا لحضارية وحلت محلما‎ 
: الجاهلية الماد ية الحد يثة » ويقول الشہهيد سيد قطب‎ 

” شم وقعت تلك النكبة لا صمة ونحى الاسلام من القيادة » تحى عنما 
لتتولا ها الجاهلية مرة أ خرى فى صورة من صورهاالكثيرة » صورة التفير الماد ى 
الذ ی تتعاجب به البشرية اليوم » 5ا ا ا المبرقش واللعمبسسة 


الزاهية الالوان ”() . 

ء(٤١‎ : سورة البقرة‎ )١( 

)۲( سورة ١ل‏ عمران ۰۶( ۱ء۰ 

( ۳ ) الشهيد سيد قداإب س مقدمة ( فى الال القران ) ن ۽ ٦٠ء‏ 


)( 1*۳ ( 


. ان الہد فالا ساسی من ورا“ غزو الا سته ما ر الفكرى والحضارى للعالسسم 
الا سلاس هو كان القضا* على اذ عان الامة الا سلاآمية فى كون الا سلام دينا ربانيا 
كاملا شاملا لكل تا حية من نوا حى الحياة الفرد ية وا لا جتماعية وى صلاحيتة 
لقياد ة البشرية وحل مشاكلها؛ فى ذ لك العصر » وذ لك لكى تقعالامة الاسلامية 
فىالعبود ية الغدّرية للخرب وحضارتها الجا هلية ولا تتمكن من التيا م بموا جهسسسبة 
غزو الا ستعاا ر السیاسی والحذاری وهذا الہد فالشنيع كان لتحقيقه ان اهتسسم 
الا ستعما ر بتخطیط ا لمخط دلا ت والمۇ ا مرا تالماكرة اهمها 5لاآتى : 

١‏ انشا* حر تالتغرنج والتغريب فى‌البأاد الاسلامية » وهذ ه٠‏ الحركات 
کا نت تد ف١الى‏ الخضوع ال5 مل امام الحضارة الغربية الجا هلية رالا يمان 
کا ن ا و یا ون او غا 

٣‏ قام المستشرقين والميشرين المتعصبين باصد ار الكتب وا لبحوث لتشويسه 
صورة الا سلام الحة يقية ببث الشكوث والشبها ت حول تعليما ته السا ميسسة 
وتشر 1لا 5اذ یب والا تہا ما ت عول شخصالرسول صلی‌الله عليه وسلم ۰ 

٠ تعميم الثقا فة الا نرنجية الحد يثة فى المجتمعا تالا سلامية‎ ٣ 

E:‏ نشروتعميم الفلسفا ت الماي ية الجاهلية والدالريا ت اللاد ينية الحد يشسة 
فى الجيل المثقف الجد يد ٠‏ 

مه الغا الشريحة الا سامية فى البلاد الاسلامية المختلفة ونغان القوانين 
الوضعية الا نرنجية محلها ٠‏ 

٦‏ انها“ ود عم الحر5ا ت اأهدامة المعاد ية للاسلام كالما سونية والشيوعيسسة 
والقاد يانية وا لبها ئية وجحود السنة النبوية وتداوير الا سلام بالتوفيق بيسن 
الا سلام وبين الحغا رة الجاهلية الحد يثة وما الى ذلك من الحرك ات 
الهدامة ٠‏ 

۷ س القضا* على وحد ةالامة الاسلامية وذ لك بالقضا“ علىالخلافة العمشانية 
من ثاحية ومبث تعرات القومية الوطنية ١و‏ القوسية اللسانية الجاهلية 


۸س 


(1¢) 


من تاحية ثانية » وباشمال نار الخلافاتالمذ هبية من ناحية ثالثة » 
استخدام وسا قل التعليم والتبشير والاعلام وما الى ذ لك من وسائلالد عاية 
لا كما ل النغون الحضارى ٠‏ 


ان المۇثرا تا لفكريةرا لحضارية لغزو الا ستعمار السياسى والحشارى على 


العالم الا سلای هی الات : 


ب 


—۲ 


كان لتعميم ا لثقا فة ألا فرنجية اللاد ينية ونشرا لفلسغا تا الماد ية الجا هليسسة 


5 لتغسیرا لبد لی للتا ریخ لہیجل والتفسیرا لجد لیا لماد ی للتا ریخ لما رکسء 

وفلسقة التطور لد اروين را لتغسير الجنسى لعلم النفسلغرويد فى المجتمحعات ` 

الاسلامية أن ان ان المسلمینالمثقفین فی کون الا سلام د ينا ربائ يا 

ملا وى صااحيته لقياد ة اليشرية وحل مشاكلها فى ذ لكالعصر بدا 

يضعف يوما فيوما وهذا ما انتهى الى النتائج الااتية : 

أ انعد دا کثیرا من المسلمینالمشتفین فقد واان عانہم فی ماد ی* 
الا سلام الا ساسيةرفى صلاحيته لقياد ةالبشرية وحل مشاكلها فسى 
ن لك العصرورأً وا ١نا‏ لفلسظ ت الجا هلية والنظم اللاد ينية الحد يشة 
رالا جتماعية المعاصرة ٠‏ 

2 

ب س وفد د غير قلي من الا خرين تأثروا بهذ ١‏ الفلسفا ت الماد ية الجاهلية 
وا لن ريا ت اللاد ينية بدتليتهم الخاضعة وجعلوها مقياسا للسرد 
والقبول وتا موا بتد ویر الا سلام بالتوفيق بینه وبين هذ ه الفلسف ا ت 
الماد ية الجاهل ية بهذ ١‏ المعقلية الخاضعةء 

وهكذ ١‏ المستشرتون المتعبون لم يكن مسد ف ” تحقيقاتهم الملمية "” 

الا خد مة الا ستحمار فى تحقيقا هدافه الشنيعة وذ لك بتشويه صورة الاسسلام 

باثارة الشبہات حول مہاد ی“ الا سلام آحیانا وبالرمی بالاتہام رالا 5ذ یسب 


( 1° ) 


شخص‌رسو ل الله صلی‌الله علیە‌وسلم حینا خر ١‏ وباثا رظ لشبها ت حول 
كاب الله وسنة لنبى صلى الله عليه وسلم منا لنرا حى المختلفة او بايسراد 
الا عتراضات حول بعن الا حكام الجهاد فى سبيل الله » والجزية 
وتعد د الزوجا ت وا با حة الا سترقاق وما الى ذ لك من الا حكا م الا سلا عة .حينا 


~۴ 


فی تا لیفاتهم حول الا سلام باسم ”التحقیق العلس ” کان له تائیسرا 

کبیرا فی الشباب المثقف' وهذا التائیر قد انتهس‌الىالنتا ئج الااتية : 

آ س ان كيرا من المسلمين المثقفين "نوا بكل ما كيه المستشرقستسون 

المتعصبون من ا لغرا فا ت وا لا 5ذ یب رالا با لیل وفقد وا ان عانہسسمم 
فی کون الا سلام د ينا حقا بعث به الله خاتم النبيين صلى الاه 
عليه وسلم وید ارا ینظرون الیالا سلام بالنظر الملون الذ ى ينتظسر 
به اليه ٠.٠‏ هو لا ألمستشرقون المتعصبون وتا موا ببث اكان بيمسم 
واباطايلهم فى المجتمعا تالا سلامية ليتمكنرا من القضا* علىان عانهسم 
فیالا سلام ومن آبرز تلامیذ هو لا* المستشرقین فی‌المالم :الا سلاعی., 
هوالد کتور له حسین ۰ 

ب س وقام العش !الا خرون للد فاع عن الا سلام وذ لك با لعقلية الخا ضعسسة 
فلذ ا لم یکن د فاعهم عن الا سلام د فا عا جریا بل کان د نایا 
اتهزاميا فقا موا بالجحود عن حجية الحد يث فى ا لتفسير وا لتشريسح 

كما جا*را بالتاويلات‌البعيد ة للجہاد والجزية وتعد دالزوجات 
وابا حة الا سنشرع ق وما الى د لث من الا مور التیانتقد ها المستشرقون 
فن أب هد1 ارخ تن المفكرن الخاشين. هوالسيه احا خان 
فى شبه القارة الهند ية ٠‏ 

وھکذ ا الحرک ت الہدامة التی :لهرت او انتشرت فیالعالم الا سلاس تحت 

رعا ية الا ستعما ر المباشرة او غير المباشرة لتاد يانية ١و‏ البهائية او حركة 

انا ر السنة او حر التغريب اوالتغرنج او حركة تدلوير الا سلام بالتوفيسسق 
بين الا ساام وبين الجاهل ية الحد يثة اوحركة التبشير او الشيوعية ارا لعلمانية 

وماالى ذلك من الحر5 تالمعاد ية للاسلام لہا دور هام فى تشويسسسه . 

صو رة الا سلام وبث الشيهات حول مياد ته القيمة وتعليما ته السامية وا لقد. ا * 
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اذ عان المسلمين فى صلاحية الا سلام لقياں ة البشرية وحل مشاكلہا فى 
ن لك العصرء ۰ 

۽ وهكذا مۇامرةاستبدال القوائين الوضعية الا فرنجي ة بالشريعة الا سلامية 
فیا لبلاد الا ساامية لها د ور هام فىالقضا* علىالان عان ان الاسللام 
د ين ود ولةرلا يمكن العمل به الا بالاحتكام بالشريدة الاسلامية فى 
كل د اقرة من د وار الحياة الفرد ية رالا جتما عية قدا ن ا هة ون 
rT‏ هذا ما زعزع به عقيد تهم الا ساسية ان حت التشریع مختسسسص 
بالله سبحانه وتعالی ولا یجوز لهم ان یتوموا بتشریع ای تانون الا فی ضو؟ 
الكتاب والسنثة وسن ناحية فالثة هذا ما انتشرت به فيهم النارية الضالة 
أن الد ين تتتصر دائرته على أد ا" الط توس فحسب واما د وائر الحياة 
الفرد ية والا جتماعية الا خرى المختلفة فليست له اية علاقة بها . 


وثى الجملة كانت هذه هى التحد يات والتيارا تالمعاد ية التى كان 
وا جهما الا سام رالمسلمون فى ن لت العصرولكن العلما* والمشائخ الذ ين كان 
منوا جبہم ان یتوموا لوا جہتہا لم یتمکوا من موا جہتہا وذ لك لا تخاذ هم موقسسف 
الاعتزال والرفض تجاه كل ماتان يجرى حولم فى‌العالم ٠‏ فان لموتف همم 
السليى هذا انهم نحرا عن تياد ة المجتمعات الاسلامية » هذا من ناحية »ومن 
ناحية اخرى ان لحد م معرفتهم التحد يا توالتيارا ت المعاد ية للاسلام معرفة 
صحيحة بانہم لم يتوا من موا جهتها وهذا ما انتہى الى خضوعالمجتمصسات 
الا سأامية الك مل للحعغارة الغربية والفلسغات الماد ية الجاهل ية التی جات بها م 


هذ ٥‏ هی کابتالا وضاعالقاسية التی کان يمر بها الاسلام حيثما قسرر 
الا ستان المود ود ى أن يقسوم با حيا* الد عوة الا سلامية فى شبه القار لهند ية فسسى 
بد اية الربعالثانى للترن العمشرين الميلاد ىه وذ لك بعد استعداد ه٠‏ لهذا 
الامرالجليل بد را سة الفلسفا ت الماد ية الجا هل ية والنتلم اللاد ينية الخد يشة 
د راسة صيقة فاحصة من ناحية رمعد اسسمانا لار فى الكا ب والسنة والعلو م 


)( ۷ ( 


الد ينية المختلفة من تاحية اخرى ٠‏ ثم قا م الاسدان المود ود ى بامرالد وة 
فعلا باصدار مجلة ترجمان‌القرآن الشهرية عام ٣۹۳٠م‏ راهتم فى بداية 
أمره بالمهمتين الا ساسيتين وهما ١‏ اولا : نقد الجاهل ية الحد يثقبكل انراعسا 
وثانيا ۽ ابراز اوجه النا م الا سلامى المختلفة وذ لك با سلوب عصرى جذاب مبرهن 
بأد لة من الكا ب رالسد ة والبرا هين العقلية القوية ليتمكن منالقضا * علسسسسى 
البعود ية الفكرية للجاهل ية الحد يثة من ناحية ومن اعاد ة ثقة المسلمين فى 
صلاحي ة الا سلام رح مشا كلها فى ذلك العصر من ناخية أخرى ٠‏ 


وتلل الا ستان المود ود ی یجتہد شی مجالالد عوة بکل ما فی وسعه حتسی 
وفقه الله أن يتوم بتا سيس الجماعة الاسلامية عام ١‏ )۹٠م‏ ثم بعد ستة شور 
من تا سيس الجماعة الا سادمية ترر الا ستان الموں ود ی ان يقوم بتاليف تفسيسسسره . 
تفهيم القرآن والاسباب التى د فعته الى ذ لك القرار كالاتى : 


أ _ أن القرآن كاب د عوة وحركة وقد أنزله الله على نبيه صلىاللهعليه وسلسم 
لقياد ة الحركة الا سلامية ولهد! لا يمكن العمل فى مجال الد عوة الا سلامية 
الا بالا ھتدا* بہذا الکتاب‌العظيم ولكن التغا سير ا لموجود ة فی ن اك 
الوقت ما كانتت لما المذانةالرفيعة ء لم يكن للعاملين فى مجال الد صوة 
آن یہتد وا بها خلال عملم فى الد عوة فى عصر ملى* با لتحد يا ت المعا ى ية 
للاسلام وذ لك لان هذه التفاسيراما قد ألفت قبل هور هذه التحد يات 
والتياراتالمعاه ية روالحر5 ت الهدامة وما مۇلفوها لم يمهم اكان 
یجر ى حولهم او مان بالمرصاد للا. سلام والمسلمين من التحد يات 
والتیارا ت بل کل ماکان یہمہم “مع الا سف الشد ید؟ کان اشمال نار الخلافا ت 
بين المذاهب‌الفقهية المختلفة » واما قد الفت للتوفيق بين الاسسسسلام 
وبين الجا هل ية الحد يثة وفلسغاتہاالماد ية اللاد ينية وذ لث بالجحود سن 
حجية الحد يث في التفسير رالتشريع كتفسيراحعمد خان ومن سلك م.لكسه 
واما التفا سیر التی قد حاول د ہامۇ لفوھا ان یہتتموا بوا جهة هذ ٥‏ التحد يات 
والتيارات المعاد ية لمتكن الا قليلا ولكن هذ ٠‏ التفاسيرايضا لم يتمكسسسن 
فيا م لفوها من موا جهة هذ ه التحد يا ت موا جهة صحيحة وذ لك لعسسسد م 


ب 


(1A) 


اطلاعهم على الفلسغا ت الماد ية الجاهلية والنذام اللاد ينية الحد بث ة 


اطلاع واسما فاعصا ء هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى »كان لكون 
سلوب هذ ه التفا سير اسلوا علميا قد يما بانەلم يتمكن من الاستفاد ة بها 
الا العلما* والمشايخ وفضلا عن ذلك كان لمعد ماهتمام هوٌّلا* المفسريسن 
بعمل الد عوة انهم لم يتموا من بيان ماانت من التوجيہا تالا لهية 
فى ا به العظيم لحمل الد عوة ٠‏ 

وجطة القول لم یکن هنا كتفسیرا یہتد ی بہاالعاملون فى مجمال 
الد عوة كال مملهم فى هذا المجال قى ذلك العصر ه 


ان الا ستان المود ود ى بعد ان كتب كثيرا لبيان التوجيهات الحكيمسسة 

للعا ملين فى مجا لالد عوة من ناحية ولابراز اوجسه الدلا م الا سلامىالمختفغة 
NEE OLIN ET EI a Ê ET‏ 
قد وص الىالنتيجة باته مهدا بيذ ل جهود ه لتحقيق هذ هالاهداف 

لايمكن لوان يتمكن من‌النجاح الا اذا جعل القرآن الكريم وسيلة له . 
وذ لك لان هذا هوالكاب الذ ى قد أنزله الله لتحقيق هذه الاهداف 

فی کل زمان ومکان ۰ 


ونی الجملة کانت هذه هی الاسباب‌التی د فعتالاستان المود ود ی 


الىالقيا م بتأليف تفسيره للقرآن الكريم وان من متطلبات هذه الاس اب 
وقتشا كما أن مم الا سحاد مان الاقة ; 


( س 


س 


الاهتما م الا مل بأصول التفسير وذ لك بالجمع بين الرواية والد راية . 
الاهتمام ببيان التوجيما تالالهية الوا رد ة فى القرآن الكريم للعامليسسن 
فى مجا لالد عوة الا سلامية ٠‏ 

القضا* على ا سطورة فصل الد ين عن الد ولة وذ لك ببيان اهمية الاحتكام 
بما أنزل الله من ناعية ويابراز اوجه النظا م الا سلامى المختلفة من ناحية 
ثا نية وبا ثبا ت صلا حية الا سام لقياد ة ركب البشرية وحل معضلات حياة 
الغرد ية وألا جتماعية نى ن لث العصر من ناحية ثالثة ء 

الرہ علی ۱لا تہا م والاکان یب التی جا* بہاا لمستشرتون لتشويه صورة الا سلام 
الحة يقية من النوا حى المختلفة وذ لك بالاد لة العلمية والمقلية القاطعة ٠‏ 
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ه ‏ القشا*على العبود ية الفكرية للفلسفا تاالماد ية الجاهلية والنظم اللاد ينية 
الحد يثة بالنتد العلمو|لمبرهن بالبراهينالعقلية والعلمية التوية ٠‏ 

٩‏ الاهتام بازالة الشبهاتالتى أعارها المنتمون الى حركاتالهداسة 
المختلفة وذ لك أيضا بالبراهين رالا د لة العتلية القوية .ء٠‏ 

+ الرد على التأويلات الباطلة للايا تالقرانية وذ لك مستدلا بالكتساب 
والسنة من تاعية ومد عبا بالبرا هينالعتلية القوية من تا حية أخرى ء 
الحد يثة وذ لك ايذا بالبرا هينالمعتلية والعلمية القوية ٠‏ 

. الاهتام بتجنب التدصب المذ هبى فى ترجيى الأرا* الفقهية المختلفة‎ ٩ 

۰ الاهتمام بالا سلوب الہصریالجذ اب المبرهن وذ لك لیتمکن القاری“ مسن 
فهم المراد بالسہولة ء هذا من ناحية ومن ناحية اخرى » ليتسخر 
به ذ هئه وتلبه مدا ه 


فیتبین‌مما ن کرنا منالنمان ج لمزایا منهج الا ستان المود ود ی فی تفسیسسر 
القرآن الکریم آنفا آنه یہتم بہذ ه النواحی بکل اهتمام ود قة فبینما نراه یمتنسسیى 
بأصول التفسير بالجمح بين الروا ية رالد راية ءنراه يتم ببيان التوجيهات الالهية 
الوارد ة فىالقرآن الكريم للعاملين فى مجأل الد عوة وذ لك خلال تفسيره للايسات 
الوارد ة حولا لد عوة ومتطلبا تا احيانا وفى تقد يمه للسور القرآنية مبينا الملاقة 
بين السورة وبين مرحلة الد عوة التى هى نزلت فيها حينا "خر ومبينا حكمة ايراد 
القصصالترآنية حينا غالثا . 

هکذ ا نری الا ستان المود ود ی أنه خلال تفسیره للقرآن الكریم يہتم بصفة 
خاصة بالقضا* على أسطورة فصل الد ين عنالدولة وفكرة اقتصار الد ين علسسى 
أد ۶1 الطقوس‌الذالة ء وذ لك ببيان أهمية الا حتكام با أنزل الله من‌نا حية ويابمراز 
اوجه النتلا م الا سلاس المختلفة من ناءعية اخرى فک نيهذ ا ان تمكن الا ستاذ مسن 
اعاد ة ثقة الشباباامثقف فى صادحية الا سلام لتياں ة الركب البشرى وحل معضسلات 
الحياة فى ذ لك الحصر ء 

وهکذ ۱ نری الا ستان المود ود ى يعتنى عناية خاصة بازالة الشبهسسسات 
التی جا* بها المستشرتون والمبشرون لتشويه صورة الا سلام وذ لك بالرمی بالا کان یسب 
شخصالرسول صلى الله عليهرسلم من نا حية وبا لطاعن فى اسلوب القرآن من ناحيسة 
اخری وبا لا فترا* ان النبى على الله مليهوسلم تعلم القرآن من علما* اهل الكتاب 
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وكتبهم من ئا حية ثا لثة وبالا قا ويل e NNN‏ شاحکام 
الاسلام كالجهاد روالجزية وتعد د الزوجا ت وألا سترتاق ويا الىذ لك من تاحية 
رابعة » والاستان المود ود ی یرد على تلفا لا كاذ یب والا با طیل فی مقد مته لتفہ یم 
القرآن احيانا وفى تقد يمهللسور القرآنية حینا آخر وبالا ستشہاد من كبأ هل 
الكتا ب حينا الغا وخلال تغفسيره لايا تالكريمة التى طمن فيهاا لمستشرقون حينا 
رابا : 

وکان من هذا المنطلق ان الاستاذالمود ود ی هتم با لنقد الملسى 
المبرهن للفلسغا ت الماد ية الجاهل ية والنظم اللاد ينية الحد يثة وذ لك خلال 
تفسيره للايا ت الكريمة التى تتحد ث عن تخليق الكون ويد اية لبشريةرما الى ذ لك 
ليتمکن من وار ا و ا 
اللاد ينية التی جا*ت بہاء 

وهكذ الإيفوتالا ستاذ ان يرد علىالتأويلات الباطلة للآيات القرآنية. 
التی جا* بها بعثن من المفسرين للتوفيق بين الا سلام وبين الجاهلية الحد يشة 
أوالتی جا* بماالقاعون بالحركا ت الهدامة لتحقيق أهدافهوم الشنيء_ة 
وذ لك لانقان المسلمين من براثن هذ ١‏ الحركات الهدامة . 

وهکذ | اهتم الا ستان المود ود ی ان یجتنب التعصب المذ هبی فی ترجیسسح 
الارا* الفقهية المختلفة وذ لك ليتمكن المسلمون من التوحيد كلمتهم لمواجهسة 
التحد يات والتيارات المحاد ية . 

وفضاا عن ن لك اهتم الا تان المود ود ى باتيان الخرائط رالصور للاماكسن 
التی ورد ذ کرھا فی القرآن الکریم ون لك لیتمکن التاری* من فہمالایاتالتی ورہ 
فیہا ن کر هذ ١‏ الاما کن فما صحیحا » هذامن تاحية ومن ناحية اخر ى لتزيك بسه. 
ثقته فيپا ٠‏ ۰ 


وهکذ ا 5 نعں مالا فتما م الا ستان المود ود ی بالمبا حثالجانبية یہد ف الى 
آنا لقا ری* لا يلتقت 1لىالمبا حثالتى ليست لها اية علأقة مباشرة اوغير مباشرة سسع 
. فهم القرآن الكيريم وتفهيمه ٠‏ 

فيتٻين من‌هد !ا ان تفسیر الا ستان المود ود ی کان وفقا لاصو ل التفسيسر 
من ناحية ومن ناحية ا خرى كان مطابقا 'تطلبا تالممل فى مجال الد عوة فى عصر 
ملى* بالتحد يات والتيارا تالمعاد ية للاسلام . 
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كلمة الختام 


الحيد لله الف ی وفق لا کال هذ ه الرسالة بصورتہا الموجودں ة 4 PERN‏ 


أن قل ى يدل اكاله مز الى الد رة ية لعا فى 
£ هم ے4 ء : 8 1 


وفى خاتمة هذ د الرسالة أود أن أأسجل هنا ماتوصلت اليه من نتائج هامة 


خلال البحث وهی 5لآتی ۽ 


ان العصرالذى بدا الاستاذ المود ود ى دعوته فيه كان عصر التحد يسات 
والتيارات » بل يمكننا أن نقول انه كان عصرا لميمرعلى التاريخ الاسلاس قط » 
وذ لك لا ن الا مة الاسلامية بعد أن شرفبا الله تمالى بمنصب قياد ة البشريسسة 
لقوله سبحاته إ ركذ لك جعلناكم أمة وسطا لتكرنواشهد ا* على الناس ويكسسون 
الرسول عليكم شهيد )١( ) ١‏ وظلت فى أداء واجبها » فكريا وحضاريا لعسدة 
قرون حت اعترا «ا الوهن‌والا نحطاط فكريا ومليا وذ لك لغصل الد ين عن 


الد ولة فک نت النتيجة حرمانبا من متصب القياد ة ٠‏ 


وكا ن لوقرع العالم الا سلاىس فى ذلك الا نحتلاط والاضمحلال فكريا وعمليسا » 
أن ‌تعکن الاستہمار الا وري الغاشم من السيطارة عليه سياسيا وحضاريا » رنحس 
الاسلام من المنصب ليحل محله الحضارة الجاهلية الغربية » رالحقيقسة 
کما یری‌الشہيد سيد قطب رحمه الله ” كانت نتيجة تنحية الا سلام عن قياد ة 
البشرية حد غا «ائلا فى تاريخها » ونكية قاصمة فى حياتها » نكبة لمم تعسرف 
لہا البشرية نذلیرا فی کل ما ألم بها من نكات ”0) . 


oY البقرة -الاية‎ (١) 
.٠١ الشهيد سيد قداب - مقد مة التغفسير فى ظلال القرآن : ص‎ ) ٣ ( 
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- ١ن‏ غزو الاستعمار السياسى على العالم الاسلاس كان يليه غزوهالحضارى » وذلك 
فی كل د اشرةمن د رار الحياة الغرد ية والا جتماعية وى كل بلد من الب سلاد 
الاسلامية ولم بنج من هذه الخارة السياسية والحضارية الا من شا* الله . 

- ان ‌الحضارة الغربية الحد يثة التى سيطرتعلى العالم الاسلاس تحت رعايسةة 
الاستحمارالغاشم كائت حضارة طادية جاهلية وذلك من ماد ئها الى مظاهرها 
ومن أصولها الى فررا ومن راسا الى عقبها » وهكذا العلوم رالفلسفسسات 
والنظم والنظريات الت جات بها هذ ه الحضارة كلهاماد ية لاد ينية وكسان 
لرعاية الا ستعمار الخاشم لها أن حصل لها تفوذا كبيرا فى المجتممسسسات 
الاسلامية . 

- ١ن‏ التجاوب الناشى * فى البلاد الاسلامية تجاه هذا الغزر الحضارى كان 
ذا اتجاهین : 
أولا ۽ التجاوب الاتغفعالى رالمراد منه الخضرعالكامل امام الحضارة الغرية 
فى كل د ائرة من د وائر العياة الغرد ية رالا -تماعية وقبول کل ما جات به هده 
الحضا رة الجاهلمية الفاسد ة فى العقا ند رالاكهيات » والاخلاق والتعليسم 
رالسياسة والا تتصاد رالا جتماع رالمد نية وما الى ذلك من د وائر اليا ة المختلفة 
وكا نت زعا مة المجتمحات الا سلامية بايد ى اصحاب هذا الموقف لكونهم المشقفيسن 
الجدد »ء وهذا ما جعلتائير هذ ه الحضارةيتوسع ريشمل المجتمعات الا سلامية 
قاعد ه وشعبا ۰ 
ثانيا : التجاوب السلبى رالمراد. منه الرفض الكا مل لكل ماجا* من الغرب مسن 
الحلوم والغنون والنذأريات رالفلسفات » ولان اصحابهذا الموقف كا نوا ينتمسون 
الى طبقة العلما* والمشايخ فحارضو ا كل قاد م من الغرب من نافع وضار » فكان 

مصهور جحود هم فقدان تاثیرهم على المدتمع راقتصار د ورهم فی رسوم د ينيسسسسة 


ونی بعض المتاسبات فتدا۔ ء وجکذا ابتعد ااا ا معترك الحياة وقياد 5 الشعب ٠.‏ 
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- وكان ا لغاء الخلافة العثمانية على أيد ى عملا* الاستعمارمن أكبر الحواد ث التى 
حد ثت فى الحالم الاسلاس خلال القرنالرابع عشر الهجرى وذ لك لا نه اتتہسى 
الى المآسس التالية : 
أولا_: القضاء التام على وحد ة الا مةا لا سلامية وظهور النعرات القرمية الجاهلية 
ثانيا_: خضعع أظلبية البلا الاسلامية للاستعمار الفري الغاشم سياسيسا 
ا : بد اية الذاء الشريمة الا سلامية وحل القا نون الوض مى الا فرئجى محلا ۰ 


بها 


ر لور د عوات التغرتج فى البلاد الاسلامية المختلغة . 


- وهناك كثير من الحركات الدامة رالد عرات المعاد ية للاسلام التق ظسسرت 
فى العالم الاسلاس تحت رعاية الاستهار الغاشم لنشر الحضارة الفر بيسة 
و العلوم والنتريات رالفلسغات اللاد ينية التى جا*ت بها × هذامن ناحيسة» 
وللقضاء على الانعان فى صلاحية الاسلام لقياد ة البشرية وحل شاكلا 
فى ذلك العصر من النا ية الاخرى » وللقضا* على رحد ة كلمتهم من النا حيسسة 
الثالثة ٠‏ راهم هذ ہ الحرکات م حركة التغر يب رالتغرنج التى قاد ها السيد 
أحمد خان فى شبه التارةالہند ية » والاستان قاسم امين رالد كرر طه حسيسن 
فى العالم العربى رضيا كو الب رمصطغى كمال ف تركيا رالملمانية رالد يمقراطية 
والشيوعية رالماسونية رالتبشير راأقاد يا نيةرا لبهائية وكير من الحركات الهداسة 
الاخرى ٠‏ 
د أن الحضارة الجاهلية الحد يثة رال لوم والفلسغات والنذلريات الجا هلية الماد ية 
الت ھی جاءت بہا كان لا تاثيرا بالغا فى حياة الامة الاسلامية الفرد ية 


رالا جتماعية ولا سيا فى الد زاقرالاتية : 
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العقائد رالالهيات : رأماالعقاد والآليات فقد ارت من افلسفسسسات 
اللاد يثية الماد ية 'التفسير الجدلى للتاريخ لهيجل التغسيرالجد لى الماد ى 
للتاريخ لماركس رفلسفة التطور لداررين رما الى ذلك من الفلسفات الجاهلية 
الماد ية التى تلتزم اتكار كل مايرجد ورا المحسوسة وهكذا بدأ الانعسان 


القيم الاخلاتية : رهكذا تأثرت القيم الا خلاقية الا سلامية التى كانت غايتہا 

السامية كسب مرضات الله سبحانه بخد مة عباد ه٠‏ حسب تمليماته الكريمة مسن 
هذ مالحضارة اللاد ينية وفلسغاتها الماد ية وحلت محلها القيم الا خلاقية الماد ية 
الت تولد ت من بن التفسيرالماد ىالجد لى لماركس وفلسغة التطور لد اوويسسن 
ونلسفة السياسة اللاد يغية لمكيافيلى رالتغفسير الجنس لملم النفس لغرويمسسسد 

وما الى ذلك من الغفلسغات الماد ية الجاهلية . 


التملمم رالثقافة : وأما التحليم فكان لاهميته أن ركز عليه الاستعمار بصفسسة 
خاصة وتا م بتخيير منهج التمليم الا سلاس بمنهج التعليملا فرنجى اللاد ينسسى 
الذى قد أتجيتهالحشارة الغريية الجاهلية رتشطه الملوم والنظريات والفلسغات 
الجاهل ية الحد يثة فألغيت المعاهد الد ينية رحلت محلها الكليات رالجامعات 
الحد يشةوذن لك علاوة على عدد غير قليل من المعاهد رالكثيات التبشيرية التس 
أنشاها المبشرون المسيحرين تحت رعاية الا ستعمار . وهكذا ظهرت عد يد مسن 
الحركات رالد عرات لتعميم هذ + الثقافة اللاد ينية ١وزاد‏ الطين بلة اذ قسسررت 
الحكومة أن ابراب المعيشة لم تغتح الا بمفتاح الثقافة الغربية فكانت النتيجسة 
انكل سلالة جد يد من‌المسلمین كانت اسرع اليها من سابقتها . هد أيتخرج 
فیہا جیل جد ید لم تکن لہا اية علاقة بالا سلام سوى الاسم ٠‏ فقد صح . متفرنجا 
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من حيث الفكرة رالننار رالوجدان رالسيرة رالاعمال » راا الثقافة الد ينيسسة 
فکا ن‌منالطبیعی ا ن‌تغقد تائيرها يرما فيرما وذ لك لكون منهج التعليم الد ينسى 
منهجا قد يما قى اكل عليه الد هر وشرب ء هذا من:ا حية » ومن النا حية الثانية 
لاغلاق ابواب الرزق على تخرجى المعاهد الدينية » ومن الناحية الثالشة 
لموقف علما* الا سلام السلبى تجاه الحضارة الغربية » فكانتالنتيجة أن تحسى 
خريجى المعاهد الد ينية من محترك الحياة واصبح المجالخالياللمشقفهسسسن 
الجد د الخاضعين للحضارة الخريية الجاهلية . 

السياسة : يأما المجال السياسسى فيمكننا أن نتصور عنه فى تلكا لاوز اع 
فقد خضحت اغظبية البلاد الاسلامية للاستعمار الأأري الغاشم والسلسسسون 
الشقغون الذ ين كانت زعامة المجتمعات الا سلامية فى ايد يهم » قد تأشسسريا 
من‌الندلريات السياسية الد يثة مثل الد يمقرابلية بالحلمانيةرالاشتراكية » 
والشيوعية » واللييرالية ء رالترمية الرطنية وما الى ذلك منالغلسغات السياسي ة 
الحد يثة كما تأثريا من الثيم الا خلاقية الفاسد ة التى قد جا* بها المفكسسرون 
السياسيون کمکیافیلی رروسو رما رکس را جلز ولینین وما الى ذ لك منالمفکریسسسن 
العام 

وكا ن من ستلزمات هذ ه الفلسغات السياسية الجا هل ية ذلهور نظرية فل 
الد ين عنالد ولة راتكار حاكمية الله سبحانه لتحل محلها حاكمية الجمهور » أو 
الشحب » وتنحية القيم الا غلاتية الاسلامية عن المجال ااسياسسى رانتشار 
النعرات القرمية الوانية الجاهلية فىالعالم الاسلاسص ولى هذا كانت نتيجبة 
كل ذلك ان الحركات السياسية التى قامت فى ذ لكالعصر لا ستخلاص البلاں 
الاسلامية المختلغةمن الا حتلال الاستعارى كانت كلها قرمية وللنية ولم تكسن 


تہد ف الا الى اقا مة الحكرمات القومية الجمهورية اللاد ينية او الشيوعي ةة 
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أو الاشتراكية فى باد هم الاسلامية » وكانت زعامة هذ ٠‏ الحركات فى ايدى 


المثقفين الجد د الذين اكترهم لميلمنوا بصلاحية لا لام لقياد ة البشريسسة 
فی ذ ل2العصر ولا سیا فی المجال السیاس »وكا نوايعتقد ون ان النظم السياسية 
الحد يثة وحد ها كا تت تتقع بهذ ه الصلاحية . 
ا شبه القارة المخد ية فا تت قاس الشلنين السام فا تى ادن 
العلماء رالمشايخ فى البداية ثم انتقلت ألى ايد ى المشقفين الجسدد 
فيمايعد تد ريبيا . راهم الا عزاب السياسية فى شبه القارة الہندية فسسسى 
ذلك المصر هى : 
اولا : حزب الم تمر الېند ی الذی کانت زعامته ض‌ اید ی رالغاند ی )و(النهرو) 
وفیرهمسسا ٠‏ من‌ألهخد وسيين »ء وتان هذا الحزب يهد ف الى اقامة الحكوسبة 
القومية الا. يمقراداية التى تكرن فيا الاغلبية للهند وس وتكونالسلطة الحة يقية 
ا فن القةا * على الاسلام راألسلمين معا ء 
ثانيا :۽ حزب رابداة المسلمين فت ن هد فه اقامة د ولة سلمة مستقلة » ولكسن 
الالام الذ ى كان قاد تم يتكلمون عنه لم يكن الا الاسلام الجغرافی اوالاسلام 
القوسءان صح هذا التعبير ٠‏ رلم يكن لد يهم اية فكرة لا قا مة النظا م الا سلايسى 
یمد استقلال الیلاد وهذ مایشہد عليه . ماعمله قاد ة باکستان فعلا ف هذا 
الصدب بعد انشا هذه الد ولة السلمة عام ۷> ١ ٩‏ الميلاد ىه 
القاتون والشريحة : ان القانون له صلة وثبخة بالنبان ى ۴لا ساسية للمجتيع ۾ هذا 
بصغة عامةء راما الشريعة الاسلامية الغرا* فا تزلهاالله ا ليحكم بها السلمون 


وهذ االدحكيم ليس تدأ.وعا اونافلة » بل هواساسا لايمانهم بالله » فنخسسطط 
الا ستمطر بالغاء الشريحة الالامية للقضاء* على مذ !الا ساس الا انى وقسسام 


بتغيير الشريحة لا سلآمية بالقرانين الوضمية الافرنجية التى تخالف المسدا 


(39۲¥ 


پان حق التشریع مختهرپالله سبحا نه وکا تدخدلف كل الا خدلاف عن‌الشريعسة 
الاسلامية وتحل ماتحرم الشريعة رتحرم ماتحل الشريعة فا حلت آلزنا .رالخمسر 
والمیسر وکثیرا من‌المنکرات الا خر وقضت على کثیر من‌الخیرات ولکن ماهسو 
أخطر واغتح من كل ذلك هو تيل السلمين الفكرة الخاطعة ان سق . 
التشریع لا یخهربالله سیحاته بل یخص‌یالبرلمان 1و مجلس‌النواب الذى ىكن 


له ان حل ای حرام ویحرم ای حلال . 


الاقتصاد رالمعيشة ي رأما فى دائرة الاقتصاد رالمعيشة فانتشرت فسس 
المسلمين الفلسغات الا تتصاد ية الحد يثة كالشيرعية رالرأسالية رالنظلسسسم 
الا قتصاد ية !لا خرى إا نشت الحركات رالد عرات الخاصة لنشر هذه الافكار 
والغلسفات الا تتاد ية فى المجتمعات الاسلامية # ومن أشنعالنتائج التسس 
جات بها هذ ١‏ النذلريات الا ققتصان ية نقد انا لوی الد ن الخال 

ار وه االو ته ن ي الو ف اة اجو ا هة 
ويقبلونالرةا ئف غير الشرعية هليلا مر الى حد أن كثيرا من السلمين التحقوا 
بالجیش الا ستعماری الغاشم لیقاتلرا فى سبل الملاغوت ورای عض قاد تهسم 
ان حالة المسلمين الا قنصاد ية لا يمكن تحسنها الا بجراز الربا » فقام سض 
من علما* السو باصد ار الفتوى بجرازها . 

الحالة الا جتماعية ۽ اما الءياة الا جتماعية فتأثير الحضارة الغربية فيم ا 
دی الى اشتع را خطر النتائج منهاظهور الحركات رالد عرات الغاصة باسسم 
" تحرير المرأة ” انت تد ف الى خروج المرأة السلمة من حجابا يتا 
فى اتباع المرأة الا وربية وذ لك للقضا* على كيان!الاسرة السلمة رالقيسسم 
الا خلاقية الا سلاميةرمنها بداية التعليم لمختلط فى الكليات والجامعات التى 


جات بالمفاسد الا جتماعية التى لاتعد ولاتحص رمنهاً بداية خروج المسراة 


(17۸ ( 


المسلمة للمشاركة فى أنشطة ااحياة الا جتمامية مثا الوظاعف فى د واكر الحكومة 
أو المشاركة فى المهاريات!اتوسية وااد واية أوالمشارك فى مهرجانا تالشساب 
والشابا تالمختلداة أو فى البرامج التمثيلية كالسرح والسيتما أو فى حفلات ‏ 
الرقص والموسیقى » أو خد مة ركاب الطاقرات . ونزلا* الغناد ق كنا روجت فسى 
المجتمعات الا سلامية الأفك رالتى تخالفأحكام٠اشريعة‏ الا سلامية كفكرة مشسسنع 
تعد د الزوجا ت معاباحة اتخان الخليلات والعشيقا ت وفكرة عد م وقوع الطالاق 
الا عن طريق النحكمة وحركة تحد يد النسل وما الى ذلك من الحر5 تالتسسى 
أنشئت فى المجتسعا تالا سلامية للقضا* على القيم الأساسية لحياتا الا جتماهية ٠‏ 
الأد ب والصحانة ۽ وأما الأد ب والصحافة فكان لا همية هاتين الوسيلتيسسسن 
اليالغة أن خططتالحرك تال هد امة والد عوا تاامماد ية للاسلام لا ستخداممما 
لفون ها فى المجتمعا تالا سلامية فصد رت عد د من الجراقد والمجلات لنشسسر 
الف ر وا لنذ ريا تاللاد ينية وا لفلسقا ت والعلوم الماد ية الت جات بم سسا 
الحضارة الجاهلية الحديثة . وهكذا ألفت وترجمت عديد من الكتب لتحقيسق 
هذا الد ف ولا سيا بحد تأسيس جمعية الكا ب المتقد مين فى شبه القارة 
الهند ية عام ه٠۹۲٠‏ م 5ا م الكتا ب المتقد مين بالهجوم العثيف على الاسسسلام 
وقيمه السامية للحياة الا جتماعية ويد أوا يصد رون الكتب وا لقص وينتقد ون فيمسا 
مياد ى* الا سلام الأساسية ويستهز“ون با لقيم الا سلامية اللحياة الا جتامية كا 
اهتم هۇ لا* الكابااملاحد بتشر صور النسا* الماريا ت أو شبه العاريات فى 
مجلاتهم وجرائد هم ليشكنوا من القضا* ى الحيا* والعفة فى المجتسسع 
الاسلاس . 

مجال:العمال ي مزالنعليم أن مجال العنال قد حصلت له الأهميسة 


الپالغة ہحد الا تقلاب الشیوی فی روسیا م ۹¥ اامیلاد ى ٤‏ کا ان 


)( 11۹ ( 


لمخططات الشيوعية العالمية ان اهتم الشيوعيونيالتركيز فى هذ االمجال 
بصفة خاصة فتأسست المنذامات الشيرعية للعمل نى مجالالمما لف البسلان 
الا سلامية المختلفة » رهذ ه المنالمات كانت تعمل للشيوية باسم حقسسوق 


العمال فقد حصلت لهملسيطرة الكاطلة فى هذا المجال ٠‏ 


الحالة الد ينية ۽ راما الحالة الد ينية فى العالم الا سلاس رلاسيما فى شبسسه 
القارة الهند ية فتأثرت منغزو الا ستعمار الحضارى بالا وجه الاتية : 

ارلا ۽ كان ل+عل الاستعمار ااثتافة الغربية الحد يثة الوسيلة الوحيد ة للوصرل 
الى الوظائف الرسمية مننا حية ولرفضعلما* الاسلام والشايخ مناى تغييسسر 
فى منهسجهم التحليس الذى قد اكل عليه الد هر وشرب منالنا حية الثاتيسسة 
انا هتما م السلمين بالتعد يمالديتى E A‏ 

ثانیا : کان داور الحركاتالہد امة والدعرات المعاد ية للاسلام سى 
المجتمحات الاسلامية يهد ف الى القضاء على الاسلام من الداخل بالغ ارج 
معا ٠‏ راهم العركات الهدامة رالدعرات المعاد ية التى أنشئت !و راجست 
3 العالم الاسلاسى تحت راية الاستعار ورعا يته هی + ااتبشیر رالا ستشسراق 
والماسونية رالشيرعية رالعلمانية رالد يمقراطية اللاد ينية والقرمية الوطلنيسسة 
الجاهل ية منالغارج » رالقاد يانية والبهائية وجحود السنة النبوية رتطويسر 
الا سلام بالتوفیق ؛ بين الا سادم رالحضارة الغربية من‌الداخل .وهذا فضلاعسن 
اهتمام الاستعمار باشمال تار الغلافات بين الفرق الاسلامية المختلفة 
وذ لك للقذا* على وحد تهم من‌نا حية » وللغت نرهم عن التحد يات را لتيسارات 


ثالثا ۽ كان لاتخان العلطا* راامشايخ الموقف ااسلبى الاعتزالى تجاه الحضارة 


الغرہية بانہم لمیتمکنوا من مراجہة التحد یات رااتیارات الت جات بها هذه 


) ۲۰ ( 


الحضارة الاستحمارية » رهذا ما انتهى الى تنحيتهم عن منصب القياد ة فى 
المجتمعات الاسلاسية التى قد استولى عليه المشقفون الجد د الخاضعسسون 
للحضارة الخربية رالمو منون بكل ماياتى من الغرب صحيحا كان او غيرصحيح 
وحقا کا نا ماطلا . 

- وجملة القول ان غزو الاستعمار السياسى روالحضارى قد تأثرت به حياة الامة 
الاسلامية الفرد ية رالا جتماعية بكل توا حيها ريقول الامام حسن البنا الشهيد 
عن تاثير هذا الغزوالبالخ نى العالم الاسلاسص : 
وقد عمل الا ورہیون e OBEN STB ESE‏ 

بمظاهرهاالناس ة دجرائیسا القتالة جميع البلاد الالامية التی امتد ت اليا 

اید يهم ٠‏ رارقعہاسو' الطالع تحت سلطاتهم مع حرصم الشد يد علسسى 
أن يحتجزرا د ون هذ ه الا مم عناصر الصلاح والقوة من العلرم رالمعارف 
والصناعات والنذلم النافمة . رقد احكمرا خطة هذا الفزو الا جتماعى ا حكاما 
شد ید ا راستہا نرا بد حائہم السیاسی وسلطانہم العسکری حت تم لسم 
مااراد وا . ... ٠...٠.‏ وتمكنوا بعد ذلك من‌ان يغيررا قواعد الحكسم 
والقضا * والتمد يم رانيصبغرا النظم السياسية رالتشريعية والثقافية بصبغت+م 
الخاصة فى اقوف بلاد الاسلام ٠...٠.‏ ونجح هذا الغزوالا جتماعى المنظم 
العنيف اعذلم تجاح 0 لاصق بالقلوب لویل الممسر 


قویا لار وهر لہذا اخطر من‌الغزو السیاسی رالمسكرى باضماف الاضعاف*() . 


ان الدعواتالق طبرت فى ذلك العصر لمواجهة التحد يات رالتيارات التى 


١ (‏ ) مجموعة رسائل الا مام الشهید حسن البنا ص :۱۳۹-۱۳۸ء 


( 1۲١ ( 


ان علكالد عسوات لم تصبح حركة اسلامية شا طة تتمكنمن مواجهة التحدى ‏ 

الحضاریالا فرنجی فى كل داعرة من د وائر الحياة القفرد ية والا جتماعية ٠‏ 

- اته کان من متطلبات ذلك المصر ومقتضياته ان تقوم الحركة الاسلاي ةة 
الشاملة لا حيا* التصور الصحيح للاسلام وللقضاء على العبود ية الفكرية للحضارة 
الغربية راعاد ة ثقة المسلمين فى صلاحية الا سلام لقياد ة البشرية فى ذ لك 
العصر ء هذا مننا حية رمن النا حية الأ خرئ لموا جهة التحد يات زالتيسارات 
المعاد ية للاسلام ولبد اية الجماد لاقامة الد ولة الاسلامية على مهاج 
الخلافة الراشد ة » فشاء الله سبحاته هور هذ ه الحركة الشا ملة فسسسى 
العالمالاسلاس لتحةيق هذه الاهداف السامية » فظطهرت دعرة اخوان 
السلمين فى العالم العرى ود عرة الجماعة الا سلامية فىشبه القارة الهند ية 
فی تغسرالوقتت » فلله الحمد ٠‏ 

ان الاستاف الموں ود ى يحد ما رفقه الله خلال تاليف كتابه الشهير الجهاد 
فی الاسلام ) ان‌یعرف ماهی الدعرةا لا ہلامیة رماھی متطلباتہا قرران یقرم 
للعمل قى مجال الدعرة رراى شروريا ان يعد نفسه لهذ ه المهحة الجليلسة 
فكريا وعلميا ليتمكن‌من العمل فى مجال الدعوة فى عصر ملى“ بالتحد يات والتيارات 
وافرغ فی ذ هئه الحد يد من اسہات الكتب فى العلرم الد ينية زالعصرية مسسن 
عام ۲۹ ۹ ۱ الى عام ۲ ٠۹۲‏ م ثم قام الاسدان بعمل الدعرة فعلا باصد ار 
مجلة ترجمان الترانالشمرية عام ‘PY‏ 

ی ليده لد اة الي اة ان مادماد الوت وة ايان 
النظر فى الكتاب رالسنة رالعلوم الد ينيةالا خرى ملا طلاع الراسععلى العليم 
والفلسفات المحاصرة » رحكا ماتحكن به الاستان العمل فى مجال الد وة 


فى عصر ملى* بالتحد يات رالتيارات المعاد ية للاسلام. 


( TTY ) 


ان‌الاستان المود ود ی بد ا عمله فی مجال الد عوة بالا هتما م بنا حیتین! ساسیتین 
e‏ 

اولا ۽ النقد العلس الشامل لكل نوع من دوا غ لجاهل ية القد يمة والحد يشسة 
ومر ثراتہا قى المجتمعات الاسلاميذ معانتقاد ه لموقف مشقفى الجد دالخضوعى 
امام الحضارة الغرية وموقف الرفض رالاعتزال السلبى للعلماء والشايسخ » 
وذ لك سععنایتہ الخاصة بمرا جہة التحد یات رالتیارات التی کان یراجہہا 
الاسلام والامة الاسلامية مازالة الشبهات التى جاء بها اعداء الاسللام 


انيا ۽ الاهتمام الخاص با پراز التصور الصحيح للاسلام مبينا الحة يقسسسة 
أن الاسلام د ين ود رلة وهو نظام كا ملشامل لكل ناحي ة من نوا ح الحياة 
الفرى ية رالا جتماعية رلا يمكن العمل بمقطلباته الا باقامة الحكومة الا سلامية 
وذ لك سعاهتمامه ببيان اورجه النظام الاسلاي المختلفة وماد ى“ الاس سلام 
الا ساسية ونتارته نحو الا نسان رالکرن وږغاية عباد اته ومزایا حضارته ومد تېټتسه 
وباد ته الاساسية فى المد نية والسياسة رالاقتصاد رما الى ذ لكمن نواح سس 
الحياة الا سلامية المختلغة ٠‏ 

ان مرحلةالنقد رالد عوة تبد أمناصد ار مجل ة ترجمانالقران الشهرية عام 
f1۹‏ خر نافال عام ۱ > ١ ٩‏ الميلاد ى وكان خلال تلك الغتسرة 
ان اهتم الاستان بايراز موقفالا سلام عن كل من سياسة حزب المۇ تمسر 
الهند ى تجاهالمسلمين رالا سلام ونذارية الا سلام القرس لحزب رابطة السلمين 
کما کا ن خلال تلك الفترة ان ما جرالاستان المود ود ی من حید ر اباد الد کن 
الى بنجاب ملبيا دعوة العلامة الد نور محمد اقبال ليجعل قرية دار الاسلام 


هتاك مراکزا لد عوته ۰ 


(YT ) 


وکا ن پتاسيس! لجماعة الا لامية فی اغسطم رهام ۱ > ١ ٩‏ م المیلاد ی ان بد أت 
مرحلة التكوين والتربية للحركة الا سلامية ضى شبه القارة الهند ية ء وتستمسر 
هذه المرحلة الىعام ۱۹٤۷‏ م »> وتمتاز هذه المرحلة بالمتاية الخاصسسة 
بالتكرين رالتربيةون لك لكى حتمكن الجماعة من ١دا“‏ وا جيها كحركة اسلاميسة 
شا طة فى عصر ملى* بالتحد يات رالتيارات المعاد ية للاسلام . 
وكا نبعد تقسيم شبه القارة الہندية وانشاء د ولة باکستان الإسلاية اء 
۷م ان د خلت العرکة اهي رة ةي مى ةا اة 
لاقا مة الحكومة الاسلامية رالبرنا مج الذ ى اختارته الجماعة الاسلامية رفقا 
لمتدللبات هذه المرحلة للدعوة كالآتى ۽ 
١‏ ) تطہیرالافكار منشرائب الجاهل يةرجملہارفقا لما جا به الالام . 
) استغلاص‌الافراد الد.الحين بالا هتام بتربيتهم علميا وعطيا EA‏ 
مقتضيات الد عوة الا سلامية . 


۳( الاهتما مالا صلاح الا جتماعی ۰ 


ولا تزال الجماعة الاسلامية تتمسدكت بهذا البرنا مجح الحكيم و تتحث تتش رتا لمقتضياته 


حتی الیرم > 
انالكتب التى ألفبا الا ستان الود ود ى خلال مرا حلالحركة الاسلامية 


المختلفة كانت ونقا لمتدالبات العركة الاسلامية فى هذه المرلحلء هذا مسن 
E.‏ ومن من الا ا ا لاسلھہاال داب 
المبرهن بالا د لة من‌الكناب رالسنة والبراهين العقلية القرية حيث تتسخسر 


(“YE ) 


ان هذه التب ا!قيمة لهاد ور هام ض انقان الجيل المثقف الجد يد مسسن 
العبود ية الفكرية للحضارة الخربية راعاد ة ثقتهم فى صلاحية الالام لقياد ة 
اليشرية فى إلعتر الحاضر كما لاد ور كبير فى موا جهة التحد يات المعاصرة 
والقضا * على الحركات رالد عرات الد امة المعاد ية للالام الت لهرت فسسى 

العالم الا سلاس تحت رعاية الاستعمار الغاشم ء بهذا تعتبر تاليفاتسسسة 

القیمة ” من مناراتالفکر الاسلاس الت ادت د ورا کبیرا فی تقد یم حقائسسسق 
الاسلام للسلم المعاصر بطريقة مبسطةببلورة يسمل فهمها واستيعابها *(1) 


ان تالیفات الا ستان المود ود ی يتسع نطاقہا الى كلد ائرةمن د راد ر الحياة 
الغرد ية رالا جتماعية رمنها الكنب التى ألفا الاستان المود ود ى حول الكتاب 
والستة رالسيرة النبرية كما ان منها الب الت يتكلم فيہاالاستان عسسسسن 
عقائد الاسلام الاساسية ومنها الكتبالتى الفا الاستان حول الدعسسوة 
الاسلامية رمقتضياتہا كنا منهاالكتب التى ييين فيا اهمية اقامة الحكوسة 
الاسلامية ء ومنما الكنب الت يتكلم فيہاالاستاذ عن مباد ى الاس لام 
الاساسية فى الا غلاق رالتشريع رالسياسة والا تتصاد والا جتماع وماالى ذ لسك 
من أ وجه الحياة المختلفة كما ان منها الكتب التى بيين فيا الاسثان موقف 
الاسلام من الفلسغات الجاجلية رمنها التب التق يتصد ى فيا الاستساذ 
التحد يات المعاصرة المختلفة كا ان منها الب الت ينتقد فيہا الاستال 
العوكا ت الهدامة المعاد ية للاسلام » ومنهاالكب التى يتكلم فيا عن قضایا 
الامة الاسلامية تما ان منها الكبالت تناول فيا الاستان قضايا بسسلاده أ 
الداخلية ء ون الجملة تالیغات الاستان المود ود ى تتسع د ائرة موضو عاتهسسا 
الى تواح الحياة المختلفة كلما . 3 
أن الهدف الذى اختارته لها الجماعة الاسلامية هر اقامة د ين‌الله سبحانسهة 
والمراد من اقامة الد ين هو اقا مته كاملا سوا اكان فى الحياة الغرد ية او كان 


فى الحياة الا جتماعية » وسواء كا نفى د ائرة العساد ات اوكان فى المد بنيبة 
(۱) الا ستان محمك قطاب ہہ فی مقا لته مع مند وپ مجل ۵ ٣رد‏ ود اشجست ” الشهرية ه.: 


( TYToe ) 


أوالسياسة اوالاتتصاد ارالا جتماع وذلك لان الد ين لايمكن لنا أن نقبسسل 
بسعضه ونرفش ببعضه ٠۰‏ ) 

ان‌العقيد ةالتى ا -غتارتها الجماعة الا سلامية هى عقيد ةر( لا اله الا اللسسسه 
محمد رسول الله ) مع مقطلباتها رمقتضياتما كما يتبين من‌الكتاب والسنحسة 
التبوية ٠‏ 

ان دعوة الجماعة الاسلامية هى تفس‌الدعوة التى قامت بهاالحركة الا سلاميسة 
فی بد ایتہا وهی ا ن‌تخصسالعیاد ة بکل انراعہا لله تعالی فحسب » را ن‌تزکسی 
الد فوس منالتفاق بالاعمال من التناقغ روا نتكون زمامالسلطة ف ادى 
السو مثين الدبالحين ه 

ان شهج الجماعة الاسلامية ك عرتبا کات الم فد یطاق 
كل إلمطابقة بمتطلبات الدعوة الاسلاميةرمقتضياتها . 

انالبرٹامج‌الذ ی اختارته الجماعة الاسلامية لتحقيق اھدافہا کان وفق ا 
لتوجيهات الكتاب رالسنة ال.امية رمطابقا لمتدللبات الحركة الالاميسة 
ومقتضیاتہا . 


ان أهم المزايا التى تمتاز بهاالحركة الاسلامية هى كالاتى : 


١‏ ) الشم يلية ) الحركة العالمية ۳ ) الاهتمام بالجمع بين‌الد ين 
والسياسة ) الاهتمام بالتدظيم والتربية 


¥( اجتناب استمخد ام الدأرق السرية والوسائل غير الشرعية 
۸ ) اجتنابالخوض فی الخلافات بين السلمين 
۹( الجمع بين العلماء رالشایخ والمثقفین الجحدد ٠‏ 


( TTT ) 


ان اهم المؤثرات لدعو لا ستان المود ود ى فى شبه القارة الهند ية فى العالسم 
الا سلاس 5لاتی : 

. احيا*التصور الصحيح للاسلام‎ -١ 

۲- احا" التصور الصحي ع للتوحيد . 

ج القضا * على اسطورة فصل الد ين عن الد ولة . 

اا و اا ما ا شب ال لفن٠‏ 

ه- ابرازالغرق بین‌التاریخ الا سلاىی وين تاريخ الملوك السلمين . 

٦‏ ابراز احمية الحكومة الاسلامية ه 

۷ انقاف الةباب المشقفين من لعبرد ية الفكرية للحضا رة الغربية ء 

۸ اعاد 3 ثقة الجيل المثقف الجد يد فى صلاحية الاسلام لقياد ة البشرية ٠‏ 

دعم الحركات الاسلامية العالمية بكب الدعوة القمية . 

. انشا“ الحركات الا سلامية فى البلاد الاسلامية المختلغفة‎ د١‎ ٠ 

١‏ ١د‏ تصد ى التحد يات المعاصرة 

١ ۲‏ مواجمة الخركاتا لهدامة المختلغة . 

م و القضا* على السيطرة الشيوية ف المجالات المختلفة . 

> ١د‏ تطهير العمل السياسى بالد خول فى المجال السياس . 

ان الجماعة الاسلامية لها علاقات وثيقة وعميقة مع الحركات الا سلامية العالمية 
الا خرى وهذ مالعلاقات لباد رر هام فى بنا* الطريق الى وحدة الحركات 
الاسلامية على الستری‌العالی > کماا نهذ اماسناعدا الغا لملا سلاس فسسى 
موا جهة التحد يات رالتيارات الت ترا جما الامة الاسلامية . 

انالتغاسير التى كا نتموجود ة فى شبه القارة الهند ية قبل قيام الاستساد 


المود ود ی لتالیف تخسیره يتبین مند راستہا الفا حصة ان‌اكثرها اما كانتت 


(TTY ) 


على المنهج القد يمالذ ى لم يتم فيهاالمفسرون بمايجرى فى العالسسسسم 
حولم » راما كانت تد ف الى التوفيق بين الاسلام هين ماجا* به الحضارة 
الغر بية من العلوم والغلسغات الجاهلية » راما كانتض تاييد المذاهسب 
والغرق الغقهية والفكرية المختلغة لاشعال تار الخلافات بينالسلمين . راسا 
التغاسير التى قد ا«تم فيا بعض من المفسرين بالمواجهة للتحد يسات 
المعاصرة بالتيارات الهدامة فلم تكن الا قليلا وذلك ايضا باسلوب قد يسسم 
لم يتمكن من الاستغاد ة منهاالا العلما* والشايخ . راماالتفاسير الت تهتسم ٠‏ 
بالموا جهة للتحد يات المعاصرة رالتيارات رالحركات الدامة المعاد يسة 
للاسلا اسلوب عصرى رهن جذ اب و تبين فيا التوجيهات الالهية الحكية 
للعاطين فى مجال الدعوة رتبرز فيها اهمية اقا مة الحكومة الا سلامية مع بي أن 
اوجه النظا م الاسلاس|لمختلغة » كل ذلك بالاهتمام الكامل باصرل التفسيسر 
فلم تكن موجود ة والعاملون فن مجال الدعوة كانوا فى أشد حاجة لشل 
ذلك التغسیر ء وهذا ماجعل الاستان المود ود ی ان يقوم بتالیف تخسیسره 
(تغهيم القرآن ) . 
ان الاستان المود ود ى بعد د راسته المقارنة ١غا‏ حصة للاد يان المختلفة 
والعلوم رالفلسفات والنظم المحاء.رة قاد را سة الفا حصة للكناب رالسنسسة 
والسيرة النبرية ويصل الى النتيجة ان الاسلام هرالدين‌الوحيد الذى يصلح 
للقياى ة البشرية فى کل زمان ونی کل مکان ٤ء‏ وذ لك للاسباب الأتية 
-١‏ هودين جعله الله الغالق حسب مقتضيات الغطرة الاتسانية ووفقا 
للغاية الت در خلقه لاجلهاه 
-هرالد ين الوحيد الذى يرجد فى حالته الاصلية وذ لك لكونالقرآن الكريم 
موا من التحريف وا لتذيمره 


(TYA) 


۳ هرالد ين آالوحيد الذى يشمل الحدالة الا جتماعية لكل توا حى الحيناة 
الفرد ية رالا جتماعية . 
ان ترا ر الأستان المود ود ي للقيام بعمل الدعوة كا ننتي جلما وصل اليسسه 
الاستان بعد د راسةالقران التريم والسنة والسيرة النبرية ان القرآن هسو 
كتاب الد عوة والسيرةلنبرية هى سيرة قاقد هذه الدعوة والا حاد يث النبوي سة 
هى تويجيهاته الحكيمة لهذ ء الدعوةرلذ ١‏ لا يمكن‌العمل بمقتضيات الکس اب 
والسنة ولا يمكن اتباعالسيرة النبوية الا بالقيام بعملالدعوة . 
ان قرار الاستان الموں ود ى للقيا م بتالف تفهيم القرآن كان لوصوله إلى 
النقیجة نه محا بیت لل هود ه لتفهيم الاسلام رالد عوة اليه لا يىكنلەا نيتىكىن 
من‌النجاح الا اذا اهتم بقغهيم الترآنرتفسيره »هذا من‌نا حية ومن‌النا حيسة 
الثا نية كان قيا م الاسد ان لتأليف هذا التفسير المد م وجوں ى تفسيرحسب مقتضيات 
الدعوة الاسلامية . 
ان العمل فىمجال الدعوة الا سلامية قد تمكن به الاستان السود ود ى مسن 
فھم القران فسا صحیحا » کاکان بهذا العمل انه تمکن س ‌تفهیمالقسرآن 
وتغسیره باسلوب لا یمکن‌ان یختاره !لا و المفسرالداعية . 
ان الا ستات المود ود ی کا ن‌یرغب فی تاليف تفسیره‌موجزا فى البداية » ولآنسسه 
فيما بعد وصل الى نتيجة هى ان هذا الاسلوب لا يمكن به تحقيق الہسدف 
الذى كان بؤلف تغسيره لاجله ء وذلكلان العمل فى مجالالد عوةيقتضسسى 
ا التفصيلية لكل د اترة مند رار الحياة الغفرد ية 
والاجتماعية » هذا ترى أن تغسيره فى الجزئين الا ولين موجز وض الا جزا* 
الأريعة الاخيرة مفصل . 
انالا ستاد ال قد آٴخذماکثر من ثلاثین سنة فرټاليف تفسيره ( تفهيم 
القران ) وذ لكلا ته لم بؤلغه جالسا فى مكتبه أو منزله بل الغه وهو يقود الحركة 


)( 1۹ ( 

الا سلامية ويجاهد لاتامة الحكومة الا سلاميةويتصد ى للتحد يات رالتيسارات 
ويوا جه . الحركات رالد عرات المد امة ريلف الكب ينا اوجه النظاام 
الا سلامى المختلغة ونقد | للجاهلية القد يمة والحد يثة بكل انراعہا » ويقسول 
الاستاذ خلیل الحامد ی متکلما عن‌الا رضاع الت الف الا ستاذ المود ود ى تغسيره 
فیا : 
” فبینما نراه مغسرا للقرآن !لكريم تراه فی الوقت نفسه قاد | لركب الدعوة» مرپیا 
للجيل الجد يد مقا وما للفتن‌التى تحاربمسيرة الا سلام رزعيما للسعارضسسة 
فی وجه النظام الد کتاتوری »ء رهکذا احیانا هو فی مکتبه يتقلب بين الکتسب 
والمصاد ر وحین اخر ہو فی الجولا ت یخاطب الجماھیر ویتنا رل مشکلات ہا 
وحينا ثالثا فى قاعات الجامعات يناقش رجالالحكم والعلم والقانون لاقناعهم . 
على کونالا سلام مالحا لکل زمان ومکان رحینا رابعا یزج به فی السجسسون 
والمعتقلات لا لشى* الا لدرنهيرفان جميع الحاكميات الا الحاكمية للسسه 
وحد ه )0( 

ركان من الدابيعى ان هذه الاروف تلهسه معا ئى جد يد فى القرآن 
لا یعثر علیہا الا من کا نيمر بنفرالظاروف رالقضايا التى مرت بهاالد عسسسوة 
'لاسلامية فى مرا علها المختلفة » وهذ امايمتاز به اسلوب تفهيمالقسرآن 


من بين التغاسير ه 


- انالاست ان الموں ود ی کا ن‌یهتم باصد ار تفسيره فى مجل ة ترجمان القرآن الشهرية 


. 2 
) الاسدادذ خلیل الحامد ى - تغفهيمالقران وخصائنصه ص : ٠.١١‏ 


)( ۴* ( 


ان الاست ان الموں ود ی کان يعت بالتحقيق رالد قة خلال تغسيره للقسرآن 
الکریم وذ لكالی حد انه کان یعتقد انه لو کتب حرفا را حدا بد ون‌الا حتیاط 
والد قة سینتبي الى حبط اعماله كلا ه 

انالاست اذ المود ود د خلال تغسیره للاية او الاّیات کان یعتنی ضاول امره 
بالسیاقالذ یورد ت فيه هذه الاية اوالآیات . ثهریماهو پکنون المراد منه 
من‌النا حية اللذرية ثم يحرض !ما م عينيه الاأيات الا خرى الوارد ة فى الموضسوع 
ویری ماهو یکرنالمراد منہافی ضر“ هذه الایات الکریمة . ثم کان یری ماهو 
المعتى للاية الذ ى ثبت عن التبى صلى الله عليهرسلم وماهو المعش الذ ىفهسم 
منهاالصحابة رش اللەعنہم » وهذامایتبین مماکتبه الاست ان متکلماعن ماد ی ! 
التفسير الاساسية ومن تتاب جفسيره بالدقة ۾ کكماان هذا ماید ل عليه ماکنبسه 
الاست ان ردا على التا ويلات الباطلة للشيعة رالقاد يانيين ومنكرىالست سسسسة 
فی تفسیره او فی کنبه الاخری ۰ ) 

أن مقد مة تغسي ر الاست اذ المود ود ى تشمل المباد ى* الا ساسية لد راسسسسسة 
القرأن وفهمه نپا صحیدا کا یرد فیا الاست اذ على الأسئلة الت يواجهما 
القاری“ خلال تلارته للقرا ن‌الکریم 1ذ۱ لم یکن له امعان النظر فى الاب 
والسئة ٠‏ 

ان الاست ان المود ود ى قبل بداية تفسيره لسورة كا ن يأتى بمقد مة تغفصليلية 
ييين فيها سبب تسمية السورة وزمن تزولها مع ذ كر المرحلة التى كانت فيهسا 
الحركة الاسلامية آنذاك » كا ياثى فيا بموجزمبا حث السورة معالمناي سة 
الخغاصة ببيان التوجيات الالهية لعمل الدعوة الاسلامية 1و لتنظيم الحياة 
الفرد ية رالا جتماعية على الا سسالاسلامية . 

انالا ستان المود ود ی انان نتلره قى الكتاب رالسنة مم طلاعه الراسسع 


ا و اا ای ا او و 
والد رايسة 


(1۳١ ( 


ان الاستاف المود ود ت کان لتّونه د اعية مع کونه مفسرا انه کان بعتقسسسسد 

أن القرآن الكريم هر الكتاب الذ ى انزله الله لقياد ة الحركة الاسلامية »ركان 
لعمله الطويل فى مجال الدعرة انه تمكن منم لفهم الصحيح للتوجيهات الالهية 
الرارد ة فى القرن لعملالدعوة » فلذاهويعتتى بصغة خاصة ببيان طالب 
الدعوة ومتدالباتہا خلال تغسهره : للقرآنالكريم » وهذا مايجعل تفسيسسره 

موسوعة قيمة لما يتعلق بالدعرة وتطلباتها . 

أن فريضة اتا مة الد ين 1و اقا مة الحكوسة الاسلامية ن لا هيمتها البالغمسة 
ان اعتتی با الاستاذ بصفة خاصة خلال تغسيره للقران الكريم » ريسن 
بالاد لة القاداعة ١ن‏ العمل بمقتثيات الد ين وتعليماته القيمة لايمكن الاباقامة 
الحكومة الاسلامية » لذا نظرية فصل الد ين عن الد ولة واقتصاره على أداء 

الطاقوس كالسيحية تذأرية غير اسلامية ولا يسمح لها القرآن رلا السشنسة 


النبوية e‏ 
e‏ 
انالا ستان المود ود له اسلوبخا صف د راسة القصم. القرانية خلال 


تفسیره للایات الكريمة التى ورد ت فيا قصصالا نبياء السابقين ارالاسسم 
السابقة وهو اسلوب المفسر الد اعية » فهوخلال تغسيره لهذ ه الايات الكريمة 
يتم ببيان العلاتة بين القصة وين مرحلة الحركة الاسلامية التق هن تزلست 
فیہا ویذ كر التوجيہات الالہية التى تضم القصة لهذ ه المرحلة للدعوة » شم 
بيين ماهی فيا من التوجيهات للعاطين فى مجال الدعوة اليوم ٠‏ 

ان الاستان الموں ود ی اهتم ببیان وجه التظام الاسلاس المختلفة خلال 
تفسيره لايا ت الكريمة التی ته التوديمات الالهية نحوالحياة الانسانية 
الفرد ية رالا جتماعية ويثبت بالا د لة القرية ١ن‏ الا سلام د ين كامل شامل صالسح 


لقياد ة البشرية ضس کل زمان رمگا نوف کل د ائرة من د راتر الحي اة 


( TTY ) 


الفرد ية رالا جتحاعية . 

ان اسلوب الاستان المون يدى لدراسة آيات الا حكام هيان السا سل 
الفقهية خلال تغسيره للقرآنالكريم يمتاز بد راسة المقارنة للمذ اهب الفقهية 

وترجي ح بعغالارا لفقي ة على الأخرى ستد ا بالكاب رالد ة 
اوالبراهي ن العقلية القوية را جتنابا كل الا جتناب التعصب المذهبى . 

ان استشہاد الاستان المود ود ی من: كب اهل الكاب خلالتفسيره للايات 

الكريمة التى تتحدث عن تاريخ اهل الكناب كان لتغصيل ماورد فى القسرآن 

الكريم مرجزا ١و‏ لاتيانالشاد ة على كون هذ ه الكتب محرفة و لا ثباتالحقيقة 

ان اتام اهل الكتاب الشنيعة على انبيا*هم باطلة كان بة »هذا من ‌ناحية » 

وسن‌النا حية الا خرت للرد على اتام الستشرقين الباطلة ان التبى صلس 

الله عليه وسلم قد تعلم الترآن منءلما* اهل الکتاب او من كتبهم . 

أن اهتمام الاستان المود ود ى باتيانالخرائط والصور للاماكن الوارد ‏ فى 

القران الكريم کان لا هميتہا البالغة ن ا رفهمه وکا نت 

لهذ ه الاهمية ان قرر الاستان المود ود ى ان يقوهرحلة علمية خاصة الس 
أرضالقران ويزور الا ماكن الوارد ة فى القرآن ليشمكن من فهم الايات المتعلقة 
فہما صحیحا ثم یتمکن‌من تفہیمہا رتفسیرهافی ضو * د راسته . 

ان اسلوب الاست ان المود ود ء. بالعناية بالقصعرالوارد ة فی القرآن يمتساز 
٠‏ باهتمامه ببيان العلاقة بين القصة وبين مرحلة الدعوة التى أنزلها الله فيها 

کما یعتتی الاستان ببیان‌الد رورالتی ينبغى للداعية ان يتعلمه منہا , 

أن الاستان لم يتم فى تفسيره بالا حث الجانبية التى ليست لها اية علاقة 
مماشرة ا رغير ماشرة فى فم القران رذلك لان القاریء a‏ ا 

البا حث الجا نبیة فہو على العکس یتم ببیان الد روس‌التی یتبغی للقارى* 


أن يتعلم متها . 


(TTY ) 


ان الاستان الموں ود ی خلال تغسيره للقرآن الكريم يتم بصفة خاصة بالسرد 
على التاريلات الباطلة للأيات الكريمة التى جا* بها الفرق المختلفسة 
حد ية ۰ 
اوالخرارج بالمعتزلة ١و‏ كانت قل القاد يانية وانكار السنة رالخرافية واسلوب 
الاستان المود ود ى فى الرد على هذه التا ريلات الباطلة يمتاز باستدلالسه 


بالقرآن والسن ة والا جماع والبراهين العقلية القرية معا . 


انا هتما م الا ستان المود ود ى بالمراجهة للتحد يات المعاصرةرالحركات 
الهدامة المعاد ية للاسلام تان لابراز مو قف الا سلام عما جات به الحضارة 
الجاهلية الحديثة من النظريات اللاد ينية والفلسغات المادية » وذلك 

بالبراهين العتلية القوية ليتمكن من القضا* على العبود ية الغكرية للحضارة 
الفربية التى قد وقعفيها كثير من المثقفين الجدد بعد غزوالاستعساار 
الحضارى للعالم الاسلاس ء 

ان تغسير الاستان المود ود ى يتبين من د راسته المقارنة مع التعاسيسسسسسر 

الا خرى القديمة متها رالحد يثة ١‏ نإلاستان قد وفقه الله ان يجمع فيه بيسن 


الرواية روالد راية وهذ ا ما تزید به ثقتنا فيه e.‏ 


ان تغسیر الاستاذ المود ود ی مع‌کل ماکان له من اممان النظر ف الكاب 
والسنة رالا لاع الراسحعلى العلرم والفلسغات المعاصرةومجل اهتمامه بالجمع 
بين الرواية رالد راية ومع كل مابذ له من‌السعى والجهد فى التحتيسق 
رالد قة خلال تاليفه مناكبمض من آرائه التفسيرية التى اختلف به فيا 
بعض العلماء والشايخ اإمعاصرين وذ لك لمدة اسباب منهاأ : 

ارلا ان الانسان مهما يكن عالما ارمفكرا اومفسرا لايكون معصوما ن الخطا ء 
فكل انسان يۇ خذ منه ویڳلعىذ عليه الا الانبیا* علیہمالسلام ء والنبی لايؤاخذ 
عليه لکونه محصو ما ۰ 


( TTE ) 


ثانيا : أن ١لا‏ ختلاف فى الأراء التفسيبرية لاباس‌به اذا کا دلا سن 
الكتاب والستة »ولاسيما اذا لاي+عل المفسر رأيه مقياسا للحق والباططل »ء 
وهذ الا ختلاف تجد ه فى المفسرين الكبار من الصحابة رض الله عتهمرالتابعين 
وتبع التابعين رحمهم إلله » وكا ن من‌هذا المندالق ان الاستاذكان يختلف 
فى بعض اراته التفسيرية عن بعش من‌المفسرين مستش هد ابالاد لة مالاب 
والسنة والبراهين العتلية القويةرلذ ا ختلافبعض العلما* رالشايخ ببعسض 


آراته التفسيرية لابأس‌فيه ولا حرج . 


ثالثا : ومن ‌الدابيعى ان يون دناك فرقا بين تفسير المفسر الد اعية السذى 
يفسر القرآن وهويعمل فى مجال الدعوة ويمر من المرا حلالتق مرت بسا 
الدعوة الاسلامية حين نزرلالترآن هين المفسر الذ ىيو لف تفسيره جالساا 

فی مکتب | ومد رست وزا ریة لان الا ول یعیش‌فی ظلال القران ولکن الثانی یمیش 
فى البيئة التى تختلف من البيئة التق يعيش فيا الاول » هذا يكن 
لنا ان تفهم حقيقة هذاالا ختلاف بين أراكهما التفسيرية . 

رايعا ۽ وهناك بعض منالعلما* رالشايخ الذين لم يعجيهم قيا م الاستاذ 
المود ود ى بعمل الدعوة نبد أوا يختلغون به وينتقد ونه فى كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 
فقا موا كماد تم بتقد تفسيره ايضا الا ان نقد هم يخلو من الادلة مسسن 
الكناب والسنة رالبراهين العتلية » فلهذا هذا النوع منالنقد ليس له أثرا 

یذ کر . 

وجطة القول ان تفهيم القرآن ” ليس بكتاب يحتفة. به فقط ف الد ولاب ويحترم 

فقط تقد يسا له يقرا فيه فقدل للتلذ ذ بل كتاب قاد الحركة ووجه الا مة وكشف 
الغمة رکون جیا کا ملا یعیشه فی المنشط رالمکره يست هد یه فی السات 


ویستنیر به فی الظلمات ویسترشد ٥‏ تی اجوا* ال+امعات وف المصانع ونی ضوضا* 


( To ) 


الآلات وش المتاجر والستود عات » وف الحقول والزروع ءوض الد ن : مراکز 

الحضارة » رى القرى : معاقل البداوة » وض‌المعارك التى يخوضها حطنة 
الدعوة لتطبيق 1لا سلام تشريعا للد ولة ومنهجا للحكومة » رفى المد اولا ت التسى 
تجرى فى المحاكم رأقبية القضا* رتاعات المحاماة لا حتاق الحق وابطال الباطل 
الجبہاتالتى يلجا اليما المغارير الافغان لضرب القرات المحتلة فسنى 
وع الافقانستان . ` 

ويقرأ هذا الكتاب لموا جهة العتائد الباطلة منالشركرالوثنية والخرافسات 

ومقارعة الانكار البد امةن الرأسسالية رالشيوعية زالماد ية والوجود ية » رقمسحع 

الد عا وى الزائفة من‌القاد ياتية رالبهائية وتطہير الان همان من د سائشسس 
الصهيونية رمكايد التبشير واباطيل الاستشراق وزيسف التغريسب 

ويقراً لتحطيم ال لراغيت الذ ين يتحكمون فى رقاب الناس‌الذ ين ولد تهسسسم 


آمهاتهم احرارا فاستعبد وهم وینفذ ون فیهم مالم يازل الله به من‌سلطان”() . 


رآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رالصلاة والسلام على سيد نا 


محمك صلی الله عليه وسلم وعلی آله وصحبه ومن اتبع هد يه الى يوم الد ین GC o‏ 


ا و 


)۱( الا ستاذ خليل الحامد ی - تغهي م القرآن وخصائصه ص ( ۰ 


( TTT } 


tegatana n r ste Ea 


الكب : 


w 


ابوالاعلی المود ودی ۔ صفحات من حیاته وجہاد ه٥‏ » الاستاف احمد اد ریس > 
المختار الاسلای بالقاجرة(ط. عام ۱)۰۰ ۵ھ/۹۷۹٠ءم٠)‏ 

٣‏ اپب الاعلی المود ود ی : فکرہ ود ود ۾ الاررت ان اسمعد جيلانى +ترجسسسة 
الد آتور سمير عبد أ لحميد ابراهيم » شركة الغيصل للطباعة والنشر بلاهسسور 

رط 0 عام ۱۹۷۸م۰) 

اتجاهاتالتفسير فى العصر الحد يث الد كور عبد المجيد عبد السلام المحتسب 
دار الفکر بیروت ر ط AF‏ °( 

۽ الاتجاهاتالوطنية فى الاد ب المعاصر ااب کتور محمد خن اة 
الاداب وستايعتها بالجماميز إالطبعة الثانية ۲ ۳۸ هء ) 

م ۔ احکام القران الا مام بوكر | .عمد بن على الرازى ااجصاص ءتحقيق : محمصسسد 
الصاد ق قمحاون . دار المصحف شركة مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد 
بالقاهرة . 

٦‏ ۔ ارد و ادب اوراسلام ( الادب‌الاردی والاسلام ) الاستان هارون الرشيد ؛ 
اسلامك ببلى كيشنز إ الاسلاميون للطباعة والنشر -لاهور ) لاهوررط 
نونمبر 1۸ ٩۹‏ ۱م) 

۰ الاستشراق والستشرقون -د » مصطقالسباعى ٠‏ المكبالاسلاس رط عام 
145/۳۹۹م 

۸ - الاسلام فی موا جهة التحد يات المحاصرة - الاستان المود ود ى +ترجمسسسة 
الاستان غلیل المامد ی »دارالقلم . الکویت(ط ۱۳۹۸ ۱۹۷۸/۵ ۰) 

۽ - الاسلام يا وضاعنا القانونية ۔الشہید عبد ااقاں رعوں ‏ الاتحاد الاسہلامسی 
العالس للمنظمات الطلابية ء الکویت ( ط (۲۰٤٠ه/۹۸۲١۱ع) ٠‏ 

و الا مام ابوا لاعلی اموت ود ی الاستاد خايل احمد الحاط ى -دارالعروبة 
لاد عوة الاسلامية » المتصيرة »ء لاهور ءباکستان إ طعام ۹۸۰١م)ء‏ 


(CITY } 


- اشتراکیتہم واسلامتا -الاست ان بشيرالعف -مۇ سسةالانتاج الطبعى‎ ١ 
بیروت ( ط ۱۹77)ء‎ 

-١ ٣‏ الاصابة ف تمييز الصعابة الا مام الحافظ شاب الد ين ايوالغضل أحمد بسن 
على بن حجر العسقلانی المتوش إ۲ ٥ه‏ ) متبةاامثنی ءبغداد » دار 
احیاء التراث الحریی ۰ بیروت ٠‏ 

١ ۳‏ الاعلام ء‌خیر اله ین الزرکلی » بیروت ۱ ط ۱۳۷۹ هھ/۱۹1۹م) ٠‏ 

۽ ١‏ اقبال اورقائد اعظم (الد كتور محمد اقبال والقاقدالاعظم مح على جتاح ) 
الاستان احمد سعید ۔ اقبال اکاد ی - جلبرك لاهورباکستان طط ۱۹۷۷ 

مه ١د‏ الاقتصاد فى الاعتقاد - حجة الاسلام محمد ابوحامد الغسزالى الوس - 
الموليعة الاب بية بمصرء 

١ ٦‏ اقرب الموارد -العلامة السعيد سعيد الخورى الشرتهى اللبناتى - مطبعة 
مرسلى اليسوعية ٠‏ بيروت ي ط ٩۷4‏ زم )١‏ 

١ ۷‏ الانسان بين الماد ية والاسلام - محمد قطب - دار الا حيا* الكنب الد ينية - 
عیسی اایایی الحلبی وشرکاه . التاهر ة (ط- ١١۹٠م).‏ 

-١ ۸‏ انوا رااتنزيل واسرار التا ويل (المعروف بتغسير البيضا وى ) العلامة القاض 
تاصر الد ين‌ابوسعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضا وى - شركة مكتبسسة 
ومدایعة مصطفی اایاہی العایں الاد ہ بمصر( ط ۱۳۲۷۰١‏ ۵ھ/٥٥۱۹م)۰‏ 

١ ٩‏ - باکستان ما ہا وحاشرها۔ااد کور احسان حقی ۔ دار النغائس‌الاطلباعة 
والنشر بیروت ۲ط ۳۹۳( ۵/ ۱۹۷۲م۰) 

.؟- البداية رالنهاية الا مام ابوالغدا اسماعيل بن كثير ( م ٤۷۷م)‏ مكتبسة 
المحارف . بيروت وط ۱۹۷۷١م٠)‏ 

ا 'اليرهان فى فلي القران ااام بد الاين مح بن عدالله الزركس د 
تحقیق : محمد ابوااغضل ابراهي م ۰ عیسی اابابی العدبى وشرکاه بمصسرء 

(ط (۹٣ره٤)‏ 


- بیان القراان -ااشیخاشرف على التهانوی - تاج کبینی لیمتد -لاهوره 


“۳ 


SS - 


۲٦ 


- ۷ 


( TTA } 


باکستان کی نداریاتی بتیادین - (۱اعباد ی* الفكرية اد ولة باکستان ) الد کور 
وحی د قریشی -ایجوکیښنل ایوریم لا مور ږ ط ۷۳۲ ۱۹مء)' ) 
باکستان‌مین. ائین کی تد رین ورجمہوریت کا صسئلة( مشکلة تد وین اد ستور 
والد يمقراطية فى باكستان ) الاستأن خورشيد احمد - مكنبة معاوية كراتشسى 


ط ۹۷۰مء 


باکستان‌ناکزیر تہا إ۴ ن لايد من ااياكستان ) سيد حسن رياض - جامعسة 
کراتشی إ طا ۱۹۷۰م)۰ 

باكستان مزد ور تحريك - إ حركة نقابة العمال فى باكستان ) الاستاذ' محمد 
شغيم ملك » کراتشی ١‏ 

باکستانی عورت د ورا تھی بر ( المرأًة اباكستا نية على مفترق اللرق ) الشيسسخ 


م 4 
امین حسن‌الاصلاجی- مرکزی انجمن خد ام القران -لاهور . 


- 


- ٠ 


xul CT » . “‏ 
جمناوت برنگرز تراتش . 


تاریخ اد بيات ساماتان‌باك وهند !!اتاریخ الاد بی السلنی‌یاکستان والهنه ) 
جامعة بتجاب ء لاجور دل ‘PY‏ 

تاريخ تعليم الهند إ تاريخ ااتعليم فى شبه القارة الهندية ) سيد 
ايشین ببلشرز - كرأتشس إ الطبمة الثانية ۱۹۸(١‏ ). 

تاریخ هتد راك ۔الشیخ المقریا حمد بیلی بیتی - محمد سعید ایند سنز کراتشی 
١‏ تاريخ السلمين فى شبه القارة ااهندية ) ۰۱۹۷٤‏ 
تاريخ الشحوب الا سلامية الد كتور عبدالحزيز سليمان نوار .٠د‏ ار النهضسة 


العربية الدلباعة والتشر > بیروتادل ج عام (o4‏ 


(\ 1T۹ 2} 


nm ۳ ٤‏ تبیین الحقائق شرح نز اله تا ئقى اة فر الد پر عثما ن بن علسسسس 
الزيلعى الحنف ¢ ںا رالمحرفة فة لاطباعة والنشر بیر وتا طط $Y‏ ° 

f ©‏ تحريك آزاد ی دد اورمسلمان ١!‏ حركة تحرير شبه القارة الهند ية )الاستاف 
الموں ود ى اساتمك ببلی کیشنز › لاجور ١‏ ظط .)()۹۷٤‏ 
(الاستاف الموید ون ی ا ساتماي ھان کیشنر -لا دور ۰ 

0 3 ۹۱ 3 جرا غعای س متأ عة رفاہ عا م ¢ لا هور ج‎ ¢ dl pex x! تحقیفقف‎ ۳Y 

۸ رقن ١‏ تد بر القرآن ) ااشیخ امین احسر)ل صلاحی - مرگزی انجمن خد ا م 
القرا )98 لا ھور باکستان 3 مل » اس لس 1 4Y‏ ۱ { ° 

U بیسسروت‎ ٤ ا اوك ود ق سے لمكب الا سلاس‎ AE تذ کرة ہ اة الا ساتم سے الا‎ ۳ ٩ 


ط. ٩۳۹۵‏ .۰ 
a 7‏ 1 
٠‏ )- ترجمان القران -ااشی 'بوالتلام آزاد . شین غلام على ایند سنز اد بی م1 ركيت 


الف ااه لیخ ر الین د اامنذ ری »دار 


ايا الكنب الحربية ېمر ۾ ا 
3 ٤ب BE‏ مجميع المعارف الا ا الاستان الحامد ى مجمع المعارف 


€~ اا > الاستان المود ودی . احباب بیلی کیشنز لا هور ۔پاکستان + 
(ط ٣۹۷۹‏ ) 
-٤ ٣‏ تفسير الجلااين الا مام لال الد ين المحلى والإعام جال الذين السيوطى ٠‏ 
المكتبة الشبية ٠‏ 
۽ ٤‏ تغسیر ااشنائی ,الشیخ ناء الاه الا مرتسری ء ثنائی !کد می لاهور۔باستان 
رط بلو١ه)‏ 
ف ا 0 ا ا ییا ا اال بی کی ر ار 


۰ مشق ودار اا“ الكتب العربية‎ a1 

Ea رالشيخ‎ a تفسير القرا وا ر‎ - ٦ 
.)م١١٥٤‎ / ه‎ ۳۷٣ رضا د ارالمتار بمصر ( الدايعة '"رابعة‎ 

٦ -‏ اسب - التفسیر الما جد ی ٠‏ 'لشیخ عبد 'لماجد الد ریا آباد ی تاج کښتی -لاهوره 


( 1€* » 


۷ )- التفسير والمغسرون ٠‏ ال تور محمد حسين الذ هبى . دارالكتبالحديثة » 
القاهر ةرط ۰ . ۱۳۹٩1‏ ھ/۱۹۷1م) 

۸ - تفهيم القران الا ستان پو الاعلى امود ود ی ےاامجل د اليل فگتبة تعمهر . 
انساتیت -لاهورلط ۰( - ۱۹۷۸م) 
المجلد الثاتى : ادارة ترجمان القرآن -لاهورلط ۱ )١۹۷۸/۱‏ 
المجل د الثالث: مكنبة تعمیر انسانید ت - لاهور(ط )١۹۷ ٩/۹‏ 
المجلد الرابع ; « <« 4 )bط (aya‏ 
المجل د الخامس : ادارة ترجمان القرن -لاهور ود ۹YA/1‏ 1( 


المجلك السادس ; « ¢« 4« 4 )طض (14VA/Y‏ 


صم 
2۹- تفهيم القران وخصاآ تصه الا ستاد غلیل حمد الحامد ی ١‏ بحث صغیر يشسل 
المحاضرة الت القاها الاستان خليل الحامدى حول هذا الموضوع فسسسى 
: 
احد ىالمؤقمرات ء وهن االبحث لم يمزل غير مطبوع حتى الان ). 
ر 
٠‏ ه-الققرير عن نشطة الجماعنة الاسلامية بالهند -الا مين العام لاجماعة الاسلامية 
١‏ ه-التقریرعن خد مات الجماعة الاسلامية نحوالمها جرینالافغان لعام ۲ ٩۸‏ (م الاستان 
طقل ف انير الخاة ال اة اکان 
-٥ ۲‏ تنوير القياں من تفسير ابن عباس . دار الب ااعلمية ۰ بيروت . 
محمد .اپو الاثیر الجزری ١م ٦‏ ۰ ۵ ) تحقیق عبد القاد رالا رتا ؤوط ۔ مكتبة 
العلواتی ( ۱۳۸۹ ۱۹۹1۹/۵م) 


٥ ٥‏ جامع ال بيان فى تفسير القرآن -ابوجعفر محمد بن جرير العلبرى » دار المعرفة 
الطباعة والتشر بیروت إ طط > - ۰ ۹۸۰/۵۱۰م ء 


{ TEY } 


O N E E TT 
ه).‎ ١۳۸71 الحعلم زعام‎ 

۷ - جماعت اسلامی کى ۹ سال ر الجماعه الاسلامية خلال تسعة وعشسررن 
عاما ) الاستان المرد ود ى - قسم النشر رالترزيع للجماعة الاسلامية بياكستان 
رط .)(۹۷١‏ 

۸ه - جماعتا سای كا مقصد »> تاريخ ورلا شحة عمل إ الجماعء الاسلامية ے هد فيا 
تاریخہا مرامجها ) الاستان المود ود ى - قسم اانشر والتوزيع لاجماعسسة 
الا سلامية بباکستان ٠‏ 

۹ الحجاب ۔الاستان ابوالاعلی المود ود ى دار الانصار ۔ااقاهر ة ۱۹۷۷ )ء 

٠ - ٠‏ الحضارة الاسلامية ۔ اسسا رباد تہا -الاستان ابہرالاعلی الموں وں ی دار 
الخلافة للدأباعة زالنشر -القاهرة . 

 -١‏ الحكم رالد يلة ١اد‏ كدور محمد اامبارك دار الفكر - بيروت -الطبمة الا رلي 
‘(PAVE / IFAC}‏ 

۲- الحلول المستررد ة رکیف نت علی متنا الا ستان ١اد‏ کدرر یسوسف ااقرضاوی . 
مكتبة رهبة التاهرة ز ل ۱۳۹۷ ه/۹۷۷١م).‏ 

٦ ۲‏ ب حوار بین الد عا ة الاعلام ۔ امود ود ی رالند وی وسید قطب ۔الاستات امد 
محمد جمال د ار العرية الدعوة الاسلامية . اامتصررة ءلاهور رط ي 
c(I0A1/® 1°۱3‏ 

۰ الخرشی على مختصر سید ی خلیل ۔ دار صاد ر ۔ بیروت‎ -)٤ 

٥۔-‏ خصائص التہ۔ور الا سلاص رمقوماته . 'اشہید سید قطب ۔الاتعاد الاسلاس 
العالمى للمتظلمات االلابية }1۳۹۸ (PP YA/®‏ 

٩‏ خزائن ااعرفان على کنز الایمان -ااشیخ محد نعیم الد ین‌المراد اباد ى 
جاند کمبتی لادزر ۰ 

۷ داكرة المعارف الاسلامية بالارد ية - جامعه بنجاب -لاهور ( الطبمة الا ولى 


۰)1۷ - 
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-۹ 


¥ ° 
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+ 
الد ر المنثور فى التغفسير بالمائور - جلال الد ين السيوطن - دارالمعرفضة 
للطباعة والتشر بيروت ٠‏ 


لاسټور الجماعة الاسلامية بباکستان ر( ط ۱۹۸۲ ( 


د ورمغلیه إ العہد المغولى ) صلاح الد ين ناسك ۔عزیز بکد یو -لاهور 


(ط ۹۷ء( 


-١ 


“YY 


-۳ 


“¥ 


~٦ 


-۷۸ 


-۹ 


“/ + 


الرسالة ۰ بیروت ل ۱۲۹ ۵/ ۱۹۷۹م( 


# 
روح ااصعا تی ض تسیر القرا ن العظيم والسبع الما نى -العلامة محصمول الا سی 

ااہخغد‌اد ی E‏ . دار احیاء التراث العربى ۵ پبیوهوتا ۰ 

زود كوثر - شيخ محمد اكرام اد !رة ااثقافة الا سلامية -لاهور ٠‏ 

رود ای جماعت اساڈمى ااتتريرعن أنشطة الجماعة الا سلامية ) قسم النشسر 
e r ۰ .‏ 5 # 1 1 
سغرتا مه ار ألترا ن إالرحلة الى ارض‌القران ) الاستان محمد عاصم العداد 

سلا ماف کیشنز لاھ °۹ 

راد الخاد شد ب راان بن القيم الجوزية » مكثبة السنة المحمد ية ءالقاجرة. 
سنت کی قینی‌حیثت ( اة السنة تى التشريع ) الاست ان او لامك 

م 

ببلیكیشتز إ- ا جور دل (0Y‏ 

سئن ابی یاو د الا مام الحافظ اامص تف ابود ا ود سلیما ن السجستاتی 

م ۲۷۵ ۵ ) تحقیق ;: معد محي الد ین عبد الحمید دارا حيا* ااسئة التبوية 
ستن الترمف ي - آبوعیسی محمد بن عیسی - تحقیق وتعلیق : ابراهي م عطوة 
عوض - شركة ومتلبعة مصطف البایی الحل بی بمصر ( ۱۳۲۸۰٥١‏ ھ/٥٦۱۹١م٠)‏ 

سيد قظبالشہيد الح -صلاح عبدالفتاح الخالد ى - مكتبة الاقصس - 
عمان -الارد ن ډط ۱٤۰(۱‏ هھ/ (۹۸(م۰) 


سید موك ول کي بجین جوا تی -برهابا 3 إل د ات المود ود ی طفولته 
شپابه وشپ خو خته ( J. YF‏ أ سعد جی اانی احباب ببلیکیشنز ۔ لا هور 


(ض ۹۷۸م ۰ ) 


- ۸۱ 


ET 


سید ابوالاعلی الہود وں ی ۔ الشود زى عبد الرحمن عبد -اسلامك بیلی کشنز 


لا ورز ۱۹۷۸م ) 


السيرة النبوية لابن شام سے لہ سب ال ¿ هشامه 


تحق يق : مصطض السا » ابراه :یم لا بیا ری عبد الحفیظ السبکی ٠‏ شركة 


مكتبة ومطبعة مصدافی الیابی الہا۔بی واولادہ بمصرلط ۷۰ ۰/۵۱۲٥۹٠م(‏ 
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“A ه‎ 
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شرح الطحاوية فى المقيد ة !لسلغسية الا مام الط حاویتحقيق ۽ احمدشاكر 


الصحاح - (سماعیل بن حماد الجوهر ی - تحقیق عبد الغغور عطار 6 


القاهرةإط >٠۲‏ إههء) 
الامام 
صحيح الیخاری- اوعد الله محمد Ns‏ ابراهیم ابخاری . دار 


مطابع الشعب ل ۷۸بر ) 


معمك فؤاد عبد الباق ڪ د ار ا حیا اتب العرہیة -غیس البابی الحلیسی - 

القاهرة 

الصراع بين الغذرة الا لامية وا افكرة الغربية ف الا قطار الاسلامية ء الاستان 

االن ف الت وى د ارالند وة للتوزيع -لبنان !لطيمة الثانية ۱١۸۸‏ ) 
ت ر 

يا۶ آلقرآن -الشيخ القاضى محمد كرم شاه الا زهرى -ضيا* الترآن ببلي كيشنز 

لاهور (إ (Mt‏ 


الطبقات الذبرى لابن سعك = محط بن سعد ین متيیع البصریالزهری } م (YY‏ 


دا ر صاد ر بیروتا ۰ 


العلمانية ‏ نشاتيا ie‏ ورها وا رها قى الحياة الا سلامية المعاصرة قوچ 


عبد الرحمن الءوالى - دار مكة للالباعة والنشر والتوزيح - مركز البحث العلى 


واحيا* التراث الا سلاس - جاممة ام القرى بمكة المكرمة (ط ؛ >٠‏ إهه ) 


(Tek } 


- الغارة على العالم الاسلاى - أ ل شا تليه -ترجمة محب الد ين الخطيب‎ -۹ ١ 
کی اسا ین ی یت‎ 

۹ الخزو ااغکری - أهدافه ووسائله الد كتور عبد الصبور المرزوق - شركة مكسة 
لللباعة والنشر - من منشورا ت رابطة العالم الا لاس (-الطبمة الثاتية 6 

۴۳“ الغزو الفكرى والتيارات المعاد ية للاسلام د «عبد الستار فتح الله ادارة 
الثقافة والتشر بجامحة الا نام محمد بن سود الاسلامية -الرياضء 

۽ ۹- الخزو الفكرى بالتيارات المحاد ية للاسلام الد كدور على ع ب د الحليم محمود 
اد ارة الثقافة رالنشر يجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية -الرياض- 
( 7۰73 ۵ھ۰/ ۹۸7م ) 

٥‏ فتح اایا ری حافظ ین حجر العسقلاتی ئا سة ١د‏ ارات الہحوث العاميسة 
والافتاء وااد جوة والارشاد ۔تحقيق :الشيخ عبدالمزیز بن عبد الله بن‌باز - 
اطع عام ۷۹ )هه 

۹- فتح ns‏ - الشيخ عبدالحق الحقا نى الد هلوی 

۷- فتح القد یر الا مام کمال‌الد ين محمد بنعبد الوا حد المعروف باپن الهحام 
واولا د ه بمصر( ظط / ۳۷۹ إهف) 

۸- فتح القد ير -الامام محمد بزعلى بن محمد الشوكا نى - شركة مكتبة ومعايعحسة 
مصطیی الیابی 'لعایی باولا د ہ بمصر ل ط ٣۳رړ‏ رهه ) 

٩‏ ۹- فتوحاابلدان ۔ احمد ہن یحیں بن حبیر البلاذ ری - تحق یق : عبد الله 
تيس ال أباع وعمرا نيس الطباع - دار النشر للجامعيين ( ۷۷ ۳٣١٠ه/۷٥۹٠م)ء‏ 

.« « ژ- فرقة اهل القرأن بیاکستان وموقف الا سلام منہا - رسالة الما جستير لل لالب 


( 1£ } 


-١ ١١‏ الفكر الا سلاس الحديث وصلته بالاستعمار - الد كثور محمد البهى - مكتبة 

وهبة بمصر إ ظط ۰ 7/۸ ۳۹۵ھ )ه 
م 

۰۲ فی ظلالالتران ۔الشہید سید قطب دار الشروق -بیروت ( ط ۳۹۹ھ 
۷۹م(‘ 

١ ٠.٣‏ القاديانى والقاد يانية - الشيخ ابوالحسن على الند وى -الدارالسمود ية 
للنشر / جدة إ ط 1۷١۱۹م)ء‏ 

١٠)‏ ففلة سخت جان إ ركب الصد يد ) الاستان اسعد جي لانى . حاقة 
اد ب اسلاس 'سوکوں ھا »باكستان › 

١ ٠٥‏ - التقا موس‌المحیط ۔ مجد الد ین محمد بن یعقوب الفیروزآباد ی - د ارالجبل 
بیووتا 6 

۱° - قرار هيئة جائزة املك فيصل العالمية الاد ر فض ؟ رہیع ا لٹا تی عام ٩‏ ۳ هه 

٠۰۷‏ القران الکريم. 

١ ۰۸‏ الگا قیی تی فقه الا مام احمد بن .نبل ۔ابومحمد موفق ١اد‏ ین عبد الله بن 
تد امة المقد سى -المكتب الاسلاس -بيروت (الطبمة الثانية ۳۹۹١ه‏ )ء. 

١ ۹‏ کتاب الافصاح عن معاتی الصحاح ۔یحیں بن مح بن هبیره (م: ۰٦٥ھ‏ ) 
الم سسة السعید ية بالریاض (۳۹۸١ه‏ )ء 

١ ۰‏ د کثاب‌الکبائر -الامام !بوبدالله محمد شس الد ین الذ هبی ( م ۵۷٤۸‏ ) 
ا 

٠ الکتاب المقد س ٤ء جمحیات الگناب المقد س‌المتحد 2 ء۰ بیروتا‎ د١‎ ١ ١ 

۲ ۱ کتاب الا حتجاج ب ابومتصور ا عمد بن ابی طالب الطبرس -قم إيران 
(a۳۲ (‏ ۰ 

86 a 
الکشاف عن حقائق ااتنزیل وعیون الا قا ويل وجوه التاویل لابی القاسم جارالله‎ ١ ١ ۽‎ 


(TET ) 


-١ ١ >‏ لسان العرب   '‏ العلامة ابوالفضل جال الد ين محمد بن بكرم بسن 
منظور الا فریقی المصری - دار صاد ر بیروت ( طدړ۱۳۸ھ/۱۹۹1۸م)۰ 


١ ۵‏ ١د‏ مانا خسرالعالم با نحطاط المسلبین الا ستان ابوالحسن على الند وی - 
د أر السلام للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت( الطبعة التاسعة ۹٩‏ ٣٠ه/‏ 
٦۹م‘(‏ 

- ماهی القاد يانية ؟ الا ست ان ابوالاعلی المود ود ی - دار القلم . الکویت‎ -( ١ ٦ 
۰)م۱۹1۹٩4 ھ۵/‎ ۱۳۸۹| ( 


م 
¥“ مبا حث فی علوم الترا ن -ااد گنور صبحی الصالح دار العلم للملاييسسن 
(الطبعةالسادسة = ۹٦۱۹م ٠‏ ) 


۷- مما حث فی علوم القرن الد كتور صبحى الصالح - دار العلم للملاييسسن 
(الطبعة السادسة 14 ۹١مء‏ ) 
١ ۱ ۸‏ مبادی* الاسلام -الاستاد الود ود ى- م سسة الرسالة ( ط ٣م‏ / عام 
(PA BI0‏ 
١ ١ ٩‏ مجمع‌الزیائد ومتبع الغوائد ۔ حافظ نورالد ین علی بنابی بکر الھیٹی - 
( م ۰۷ ۸ه ) دارالكتاب -بيروت (الطبعة الثانية ۹1۷ ١م)ء‏ 


۰ ۱- مجموعة رسال الامام حسن البتا ااشہيد «» الامام حسن البنا الشہيد 6 


۲١‏ إ- المحلى الا ما م ا پومحمد على بن احمك بن سعید بن حزم الا ند لس ت 
المكب التجارى للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت 0 
۽ ۲ -١‏ المخططات الا ستعطا ية لكافحة الاسلام - الشيخ محمك محمود الصواف ه 


مکية الجيل € مکۀ 
١ ۳‏ مذكرات الدعوترااداعية - الامام حسن اليا الشهيد - مو سسة الرسالة 


بیروت -(ط: ۱۹11م ۰) 
٤‏ - ا } E‏ ا ابوا لاعلى المود ود ى - جمعية 


“۲٥ 


- 1 


“1¥ 


-( ۸ 


-۱ ۹ 


~~) f e 


۴۳١ 


TY 


~۳ 


۳2 


o 


UTEY ) 


مسألة ملكية الا رض فى الا سلام -الاستان المود ود ى - ترجمة محمد عأصم 
الحداد - دارالعرهة للدعوة الاسلامية -لاهور ( ط ۹14٠م‏ )د 


المستد رك على الصحيحين -ابوعبد الله محمل ین عبد الله المعريف بالحاكم 
التيسابوریعام ه ٠‏ > ه خا مكتبة ومتلابع النصر الحديثة ٠‏ 


مسلم ليك كاد ور حكومت إ حكومة حزب رابطة السلمين ف باكستان ) - 
الد کتور صفد ر محمود ہشیت غلام علی انید سئز لا هور ( ط ٤۱۹۷م‏ ) 


مشرق باکستا ن کیعلحد کی د رد ناك کہانی (اضوا* علی حاد ثاننصال 
باکستانالشرقية ) (راتارحمان ظفر -ایشین ببلشزز -لا دورط ۱۹۷٦‏ ) 


مشروع خد مة الجہاد الاسلاس الافغاتى قى مجال الاعلام ۔الاستاف 
طفيل محمد !مير الجماعة الاسلامية بباكستان . 


اامصاللحا تالا رعة فی التران -ابوالاعلی المود ود ى بالمترجم / محمد كاظم 
سباق -دارالتلم -ااکویت / ط ۵۱)۰۱ /۱۹۸۱م۰ 


2 ^ ۰ . . * 
معارف القران -الشيخ المفتق محمد شفيع اد ارة المعارف - كراتشى باكستان 


(ط ۱۳۹۹ ۵/ ۱۹۷۹م)۰ 


معالم التنزيل ابومحد الحسين بن سعود الغرا* البغوي (ءعلى حاشية 
تفسير الخازن ) شركة مكثبة ومابعة مصطف البابی الحابی لط ١۷٣إه/‏ 


{f10 


مغاهيم أسلامية حول الد ين بالد ولة -الاسدان المود ود ى -الترجم ء 
الاستان خلیلالحامد ی - د ار القلم - الکویت اط ۱۳۹۷ ۹۷۷/۵ ١مء)‏ 
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مغا تيح الخيب اأمعروف بتفسير اا بير أو بتفسير الفخر الرأزى الامام 
مصحعمك الرازي 5 قخر الد ين یر ألعلامة جیا * الد ين عمر a‏ د ار اافكر الطباعة 


والتشر والتوزیع(ط ۹۸۱٠م٠‏ ) 
ترقی اد ب لا جور إ لہ ۱)۹۳ )۰ء 

سم 
مقالا ت ضيا* الا مة ‏ الشيخ القاضى محمد كرم شاه الازهرى -ضيا* القران 
ببلی کیشنز -لاهور ۰( ط ۱٤)۰۲:‏ /۱۹۸۲)ه 


النعماتى - اسلامك ببلی کیشتزډ لاهورزط ۹۷۲م )ه 


مقد مة ااتفسير إ الجز * أاثالث عشر من فتاوىالا مام اين تيمية ) الجسع 
والترتیب ۽ عبد الرحمن بن‌سحط قاسم الحنبلی ( ط / ۵١۳۹۸‏ ). 
مناقبالا مام الاعظم ‏ اين احمد المكى - دارالمعارف العشانيسة - 
عير اا -l9م {aT‏ ۰ 

منحة اامعبود فی ترتیب مسئد ابی د اود الطيالسى . التحقيق : أحسد 


الساعاتی الہ Ry‏ هه 
مچ دورمن کر ن“ ت Ke‏ نا Eri‏ اا باهي 
الموسوة الحر بية - نجي ب فرنجي ة وفريق من الا ساتذ ة - د ار الريحانسى 


للعاباعة والنشر -بیروت (ط ١٥۹٠ء‏ ) 


الموسوعة ألحربية الميسرة - محمد شفيق غربال - د ار الشعب للاولباعة 
والنشر ( ط .)(۱۹۵٥۹۰‏ 

الموطاً الا مام مالك بن اتس رحمة الله - تحقيق محمد فؤاد عبدااباقی - 
دار ایا التب العرہیة عیسی اباب اا۔حل بی وشرکاہ ( ط ۳۷۰( هھ / 
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¥ 4~ موقف ۱لا ساام من نرية ماردس لاتفسير الماد ى لاتاريخ - احمد الموايشة 
دار مكة ااطباعة والنشر والتوزيح - جامحة ام القرى - مركز اليحث العلمس 
ط ۱)۰۲ ۵/ ۲٩۱۹۸مه‏ 
١ ۸‏ مولا تا مود ود ی مابش ورد وسرون کی نظر مین ( الاستان الموود وں ف ۔ ہکماا 
عند ٣‏ 
یڈ جد ٹا ر عنهنفسه وکما یتحد ن الا غرون ( الجمع والترتيب : ال سات 


محمك يوسف - مقبة الحبيب . لا هور ١‏ ط qo‏ ۱م )۰ 


١ ۹‏ مولاتا مود ود ی کی انترویو ( .قالات الاستان المود ود ى ااصحغية ) ايو ارق 


اسلامك ببلی کیشنز -لاهور  (‏ ٩۱۹۷م).‏ 


٠ه‏ ١د‏ اامهذ ب قى فقه الا مام الشافعی ۔ابواسحاق ابراهیم ہن على بن پوسسف 
الغيروزاباد ىالشيرازى - دار المعرفة للباباعة والنشر -بیروت ( ط /٠١۷١‏ 
٩۹م(‘‏ 


١ه‏ ١د‏ تحن والحتارة الذربية الا ستاد ابوالاعلى المود ود ى- مو سسة الرسالسة 
بیروتا ه۰ 


۲ 5 = نزهة اواد ر وب سجة السأمح والنواظر -الشريف عبد الى الحستى ملس 
د ائرة المعارث الحثمانية - حيد ر اباد ٠‏ الهند . 


~o‏ تشاة باکستأان ۔ سید شریف الد ین بير راد اآزی! ر السعود ية انش سر 


والتوزیع طڕ ۵۱۳۲۸۹ / ۱۹1۹م۰ e‏ 
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-١ ٠)‏ تظام القران ر تاويل الغرقان -الشيخ حميد الد ين الغراهى - ترجمة :.الشيخ 


امین ابسن الاصلاصس ۽ انجمن NE‏ ) م ۳۳ / 
۹¥( 
۵٥‏ - تةلرة ة عابزة لى الجماعة الا سلامية ‏ باكستان ‏ ألا ستان غلل الحامد ى - 


دار العرية للدوة الا سلامية المنصورة لا هور ط عام ۳۹۸ ۱ھ/ ۹۷۸ ١م0‏ 
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تظرية الا سلام وھد يه فى السياسة والقا نون وااد ستور الا ست ان المود ودى 
- مسة الرسالة ‏ ر ط + ®( 


فر 
نورالعرفان فى حاشية التران -الشیخ احمد بارخان -بنجاب . بريس لا هور 


(Y۷ 7ط‎ 


نھایة المحتاج الى شرح المنہاج ۔ محمد بن اہ العباسااشہیر بالشافعی 
الصغير ( م٤١٠‏ ١ه‏ ) شركة ومكتبةمصطض البابى الحلبی واولا د ٠‏ ہمصسر 
ط ۱۴۳۹۹ ه/ ۱۹1۷م)۰ 


واقع المسلمين وسبيلى النهوض يهم . الاستان المود ود ى - مؤسسة الرسالة 


بیروت إ ط ۱۳۹۸ھ ).۰ 


وسائل مقا ومة الغزو الغفكرى د ٠»‏ خسان محمد حسان .الامانة العامة 
هتد وستاتی مفسرین! وران تی عرہں تفسیرین (ااعغسرون الهنود وتغاسيرهم 
فى اللغة العربية ) مكثبة الجامعة ٠‏ دهلى إط ۳٣۹۷))ء‏ 

هند وستان سن سلما نون کا نذا م تعلیموترہيت (المههج التعايس لسلى 
الهند ) الشيخ مناظار احسن جيلانى - مطبعة 'نتظاص »ء حيدر آیاد 
الهہند * 

ياد ايام إذكريات من التاريخ ) الشيخ عبد الح الحسنى ۔شاهن بريس 


لکهنو ۔الہند ٠‏ 
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مجلة أئين الاسبعية الصا د رة من لاهور بباكستيان -الاعداد 
1۹1£/1°/۱¥ ۴م 
۲۹ /E1111/۸م‏ 
° / ۴14/3 
1 /4¥۰/1 م‘ 
القرآن د يسەبر ¥٥‏ (مە 
محل تش فشا ن ٠لا‏ سبجعية الہاد رة من لا مور عد د خاص‌فی ذ کری الاستاد 
المود ود ی لشپر نومر ۹۷۹ ١م۰٠‏ 
مجلةا رد و د ائجست -الشهرية الاد رة منلا هور باكستان لشهر اغسطس 
عام ٩ ۲ ٩‏ مء زلشہر مارس ۲ ٩۸‏ ۱ المیلاد ی . 


1۱۹A °‏ ل ی ۰ 
مجلة "ايشيا "الا سبوعية اأصاد رة من لاهمورعدد ١۹/۱/١۹15مء‏ 


مجلة ”!ابلاغ ”الا سبرعية الصاد رة منااكويت عد د ۷۰٠٦‏ والتاريسخ ‏ 
‘PAF /A/ TA‏ 

مجلة ” جراغ راه "ااشهرية الاد رة من كراتشى عد د خاعرعن ااحركسة 
الاسلامية فى شبه 'لقارة الهند ية لشهر نوفمبر عام ۹1۳ م٠‏ 

مجلة ” جراغراه "الشهرية الاد رة منكراتش عد د خاص‌عن نظريسة 

باكستان الاساسية . 

مجل ة ” جراغ راه ” لشہراکتیرعام ۹٥۲‏ مء 

جرید 3 ” جسارت ” الیومیة الصاد رة من‌کراتھی ء د د خاص فی د کری الاستان 


المود ود ی رحمه الله 
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٣‏ ١د‏ مجلة “السيارة " الشمرية عد د غاص تی ذ کری الاستات المود ود ی رحمهالله 
لشهری ابریل ومایو عام ٩۸۰‏ ۱م 


۴ مجلة ”سيارة دائجست ” الشهرية الصاد رة ا 
القرآن و ر ور ۹٩م‘‏ 


OE ٤‏ ” سيا رقد ا#جست ” الشهرية الماد رة م خا ص فی ذ کري 


الاستان المود ود ق لشهر د یسەبر ٩۹۷٩‏ مء 
4( مجلة المجتحع الكريتية الحدد ©0۹٩۹‏ ۰ 


٥ه‏ 1 مجلة ”المعاوف ”الشهرية الصاد رة من اعظم کرہ الہند لخر اس ام 
۷ م (المقالة بحنوان : شيخ معين ا کشمیری اور ان کسی 
تصاتیف )۰ 


٣‏ الماد روالمرا جع باللغة الا نجليزية 


Conflict crisis and war in Pakistan , 
Dr. Kalim Siddiqui 

` Macnillan, London (1971). 
Maulana Mauûudi ~— Sarawat Saulat, 
International Islamic Publications, Karachi 
(First Bdition - 1979). 


Quad=e-»Azam and Muslim Bconomic Resurgence 
=~ Mahud Ai 
Anir. Publications. Lahore( First Hdition = ` 1977. 


Religion and Politics in Pakistan, 
University of Califorina Press (1961). 
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الباب‌الاول : عصرالاستان المود ود ی. وترجمته ود عوته ومو لفاته 
ومؤثرا ت د عوته الفذرية را لعلمية ® Ooeestensscsoeons‏ 

الفصل الا ول ۽ العصرالذ ى عاش فيه الاستان المود ود ى .. 

( وفيه ستة مباحث): 

المبحث الا ول ء رة عابرة على ذ لك المصر ٠٠.٠.٠.٠٠٠ «١‏ 
التصييل ي 0ء0 0000a aaa‏ 
لغار ةا لخر الخديه تاها واد قا 
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هیجل وتفسیره ااجد لی للتاریخ ٠.۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
کا رل مارکس وتفسیره الجد لی الماد ى للتاریخ ۰.. 
داروین ود أریته للتدلور ۰ . مو 
فرويد وتفسيره الجنسى لعلمالنفس .... ا 
مكائة هذ ١الدث‏ !ريا تالعلمية . TET‏ 
ميا فلى ونأ رية فصل الد ين عن الدولة ء٠ء....‏ 
الدتام السياسية والا جتاعية الاخرى ٠...٠...‏ 
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الاخلاق الماد ية .. ETT EOE‏ 
المبحث ااعائى : العالمالاسلامى فى ذلك الحصره٠.٠.‏ 
الد فالا ساسى الذ ى بعثتالا مة الا سلامية منأ جله 
البشرية تحت تياں ة ألا مة الا سلامية الغكرية والحضارية 
ھور اا عدا طا وا لا یلال الفکری وال.۔یاسس فی 
الخالم الا ساد : E E e‏ 


وقوعالحالم الا سلامس تحت سيطرة الا ستممار الا وريى 
الغاشم Geese nseGucoges 4% ® ¢ E AA‏ 
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عجر ب سید .م ا د ی د ٠‏ ر وی م کیو رمم ,ر دوو وه وس > ص ہد تسیو م 


حاب ث الغا الخلافة العشثانية .. EE EOE e‏ 
غزو الا ستحمار الفكرى والحتشارق على ‌العالم الا سلاصضس ٠.٠٠٠٠١‏ 
اا هدوا تالم ال سای ل الا سارى 2 
آ ا ای کی ا انى > 2 
نهضة وربا العلمية والتكولوجيا وتخلف المالم الا سلاس فس 
العلم والتكولوجيا ... N RTT ETE‏ 
هة ا سكا ر اة فن الالح آلا ساق ه2 
الغا“ الخاافة العثمانية وا غ مة الد ولة القومية العلماتية محلها 
وسال غزو الا ستعمار الحضاری ۰ E SERS‏ 
تشويه صورة الا سام عن أريق المستشرتين والمبشرين ... 
انشا“ المد ارس را لكليا ت والجامماتالتبشرية والحكرمي ةة 
لتعميم الثتافة الغربية الاد ينيةه ٠٠.٠٠٠۰٠٠٠.‏ 
استخغدام وساتل الدعاية والاعلام aA ......٠٠‏ 
ايشا حر5 ت التغريب والتغرنج فى المجتمعات الا سلاميسة 
وتشجيحما EN E EE ........۰٠۰ ۰۰٠۰‏ 
تشويه التياد أ تاالد ينية وصتاعة القياد ات المتغفرنجة الزائفة ٠‏ 
السيدارة على! جهزة التشريع وشفيررالشريعة الا سلاميسة 
يالقوانين الوثحية ESSE N . ٠‏ 
المخا اا تالا ستممارية الا خرى . EET ETT‏ 
تجا وب العا لم الا سلامی تجاه الغزو الفکری الا ستعماری ۰ء 
مد ى تأثير غا رة الا ستعمار الحضارية فى‌العالم الاسلاس .. 


المبحثالثالث ء الحالة السياسية لمسلمى شبه القا رة الهند ية 


استياد* الا ستعمار الا نجليزىعلىالهند والقضا* ملى حكومة 


الاتحاد الاسادس الہند وسى وحركة مقا طمة الانجليز »ء٠‏ 
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ا .م ریو کون د یی د سو دہ یا 


الد كتور محمد اقبال وفكرة انشا“ وطن خاصلسلس الهند .. 
الد ستور الاستحماری الجدید لعام ٠۹۲۰‏ الميلاد ى واتامة 


عکوما تا عزب المؤتمرالہندى . “#4 eee‏ 


جمعية العلما* بالهند وتأييد ها لحزب‌المۇ تمرالهند ى .. 


عناية اد ۵ ا لم...لمین بمتا ومة حركة القومية الهند ية @ 6“ 


ا سپەں! لبماعة الا سلا مية @ »®« ecer nn GQ‏ 
فترة هامة تى تا ربخ مسلصيشهه القارة الهندية ..... 
موا مرة ا لث يوعيين الجد يد ة ۰ Oe escccnones‏ 
8 سے yT‏ : 
تشاة د وله با دسا ن ١‏ لا ساد مية a ٠‏ 


الا وغاعالسياسية بعد انشا د ولة باكستان الا سلامية 


الد ولة الجد يد ة فى موا جة التحد يات ® once CE‏ 
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اصد ار قرا ر المباں ی۴ الا ساسية لد ولة باكستان الا سلامية 0 


اتاق ال اا على مباد ی الا ساسية للد ستور الا سلاىس o“‏ 


RL eG . الميلاد ف‎ ٠۹٥ ( الانتخابات‌لحام‎ 


مو" امرة وإنؤلبند ى الشيرعية . DESO e‏ 
الثورة ا!ثعبية ضد التقاد يانيين . ee E ES‏ 
الصراع! اويل لنغان الد ستور الاسلاس .. EY‏ 
الد تور الا ساامی لعام ٩۹۵٠م e AES ٠‏ 
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فترة الحكم الحرفي ‏ فترة .#صية للمخداءاا ت والمو* اصرات 


المعاد ية للاساام @ ¢“ & ©O©uucns 4Q @& esc oéos GG‏ 
الد ستور الجد يد وائتخابا تالرتاسة . SS‏ 
الحر ب بين اند وپا تستا ن ۰ ® ecco ons‏ 


الانتخاباتالبرلمانية لحام ٠۹۷١‏ الميلادى ..... 
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حاں ثانفصال ہا كستانالشرقية . EE O‏ 
حژزب | لشحعب اليك بوتو یستولی على لحم » owo®sss«»‏ 
المسلمون يگوصون ذل الاک يانیین © ® & © Goe©osgoegedé a‏ 


الحركة الشعبية ضد حکم بوتو الد کنا توری @ eens oeonnass‏ 


المبخثالراأبع : الحالة الد ينية لمسلمى شبه القارة الهند ية 


موجز الحالة الد يئية فى‌الحالم الاسلاصس ١٠ء٠٠.٠ء... ٠.٠‏ 
موجز #لحالة الد ينية فى شبه القارة الهند ية eS ٠‏ 
موجز الحالة الد ينية من بداية د خول الا سلام فى شبه القارة 
أل سقوء!. الد ولة المغولية eres e ٠‏ 
وقوعا لخا رة الهند ية تعتا.تاال الاستعمار الانجليزى ٠.١‏ 
الحر5 ت والد موا ت التى هرت آثرغزو الا ستعمار السياسسسن 
والحضاأرگ) ۰> 0 ۰ ۰ 0 0 0 naa aa‏ ەوە ener‏ 
حرکهة سيد احمد خان E E SR E ...٠‏ 
الخ ونال ية ا LTE‏ 
ثد وة الحلما* ea es ..٠.٠.٠.٠٠٠١‏ 


الحرا ت المعاد ية لادسلام SE NEESER AGED ٠‏ 


الحلطنية LETTE ٠...٠...‏ 
ال ا econ nsnns acess‏ 
الحر5اتالسرية ..٠.‏ و TE EEE‏ 
حرک تاتهنید المسلمین ۰. ا EET‏ 
العثاية بالد عوة الاسلامية . E ESR BSE‏ 
د عوة الد كتور محف اقبالڵه SS ES ٠...٠‏ 
د عوة الشيخ بى الكلام أزاد ... ETE‏ 
موجز الحالة الد ينية فى د ولة باكستان‌الا سلامية ٠...٠.‏ 
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المبحث الخامسع. الحالة الا جتماعية لمسلمى شبه القارة الهند ية 
موجز الحالة الا جتماعية فىالعالم الاسلاس ...٠١‏ 8 


الحالة الا جتماعية فى شبه التارة الهند ية ٠‏ 
الاں ب والصحافة @ © 0 و ¢ 4 ©OSVHOQvVNCG GS O 4G 4G GG OG CG 4 4 © 4G‏ 
الحياة الا تتصاد ية ٠.٠.٠.٠١‏ . چ Soo s sS «® Q»‏ 


رة عابرة على! لحا لة ١لا‏ جتماعية فى د ولة با كستا ن الا سلامية 


فی القدااعالعمالں . OSE‏ 


فى داكرة الحياة الاجتماعية . 


الیحت الساد س : 
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مؤثرا تاا لرا ع بين الا سام وا لحضارة الغربية 


تی عصر الا ست ان المود ود ی عرضا ومنا قشۀ 
التجاوب‌الناشی* تجاه غزو الا ستعمار الفكرى والحضارى 
مد ی تاثیر غزو الا ستدما ر الفکری فی‌المجالا ت المختلفة 


فى مجال الجياة السياسية .. 
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فى مجا ل الحياة الد ينية EEE NEE BANS . ٠‏ 
فى مجال الحياة الا جتماعية . EKA ODE‏ 
فی مجا ل الاد ب رالصعافة . O ORE GD eS‏ 
فى مجال التعليم رالثتافة . EE EEE RDA‏ 
فى مجال الا تتصاد والمحيشة .... VG es‏ 
فی مجال العمال SE GEES E DSS ٠.۰‏ 
فی مجا ل التانون والتڈریع . ETE ITTTETTE‏ 
فى مجا ل القيم الا خلاتية . ETT TEE TEE‏ 
التعليق والمناقشة . . TEEN‏ 
الفصل الثاتى ۽ حياة الا تان أبى الاعلى المود ود ى : 

oeuoncnnnnnos eee ٠۰٠۰۰ اسرته‎ 

LS DEA RR ٠ والد الإستان المودوں ى‎ 

والد 3 الا ستان المود وك ي O SELD BS ٠.٠٠‏ 
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اخوة الاستان المود ود ىء E o SS E . ٠...‏ 
ولاد ة الا ستان المود ولق » eee eeoeoo ooo o»‏ 
ترہیته الا بتد ائية ۰ . CE E ON RSE O Se‏ 
مطالمته للثقا فة الانجليزية . E E‏ 
عنايته بالثقافة الاسلامية CES ٠.٠.٠٠٠۰‏ 
الا ستان المود ود ى ضس حياته الحلمية 0000000۰ 00ء 00e‏ 
فى مجال الصحافة . EET ECIETE O Sra‏ 


استعد اد الا ستاد المود ود ى للعمل فن مجال الدعوة ..٠.٠٠.٠.٠١‏ 


القيام بعمل الد ءوة باصدار مجلة ترجمانالقرآن . EE‏ 
مثا ية الا ستان بالميتمين الا ساسيتين ‏ نتد الجاهلية الحد يثة وابراز 
اوجه النتا م الا سأآس المختلفة ء.... SERO TE‏ 
OEE STO ASE‏ 
تد ه لسياسة حزب المۇ تمر الهنك ى 0.00000٠00 00٠۰‏ 
الهجرة الى دارالاسلام ء٠.٠٠.. SEES ae‏ 
المسجك -المركز الاول للد عوة E ETR ٠‏ 
فی ص ينة لاضشور A ۰.٠۰۰۰‏ م ا 
محا ضر الشرف‌بالكلية الا سلامية بلاهور . O Dee‏ 
نقد الا ستان المود ود ى لسياسة حزب رابطة المسلمين ....٠١‏ 
فكرة تأليف ( تفهيم القرآن ) ...' SRE‏ 
قرية د ار الا سلام مقرا جد يدا للجماصة الاسلامية ....٠٠٠٠٠ ٠‏ ٠ه‏ 
استقلال البلاد وتقسيم الجماعة الاسلامية ء.٠.... E S‏ 
الجماعة الا سلامية بالهند وموا جهة التحد يا ت للاسلام والمسلمين 

٠ ٠‏ الجنامة الاسلانيتبياكستان رالجهاد لا قامة ١‏ لحكومة الا سلامية 
اا لىن 2 TE‏ 
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اصدا ر قرا ړالمباد ى* لد ولة باكستان الاسلامية TET EE ٠‏ 
اتفا ق العلا" وا لمشايخ على مباد ى* أساسية للب ولة الاسلامية ١‏ ... 
غی مجال الانتخایات ۰...۰ . E ENE E‏ 
المؤتمر العام للجماعة الا ساامية لعام (۹۵١‏ الميلادي ......٠١‏ 
الا ستان يتصد ى التحد ى SS EE SA EÊ . ٠.٠.‏ 
النظالبة تليق الد سور الا سلا > SE De‏ 
الحكم بالاعدام e n el E os aS ٠‏ 
لا استرحم أحدا سوی الله . E EGE OL EEE‏ 
استنا ر العالم الا سلاس لحکم‌الاعدام . E EEE‏ 
الد ستور الا سأدص الجد يد للبلاد . و 
و الاد ي ار ا لالم ال مااي به هق انا ف الهج 
اعتمان أعضا* الجماعة على منهج عملا . LESER‏ 
ال تات الس ا46 6غا الد سور ادى 5 
ت ۲ ا ا ا N OTE E‏ 
رحلة الاستان الى أرش‌القرآن . a CEN‏ 
فضوية مجلمن ا لبا محة الاسلانية بالمد ية النورة : E EAS‏ 
ففوة النجلن الا مى اة لالم الافادى ت ا ا 
سالب الن رة لا ةة الا سان لون وى 2504 EE‏ 
المو"تمر العام للبماءة الا سلامية لعام ۱۹17م TTT‏ 
محا ولة اغتيا ل الا ستان المود ود ى وموتفه الجرى* EET EIT‏ 
الحركة الا سلامية نمثل الما* الجارى .ء. . EE E‏ 
موا صلة الجهاد للد ستور الا سالاصس RN O ٠.٠١‏ 
حل الجماعة الا ساامية وا عتقا ل الا ستان المود ود ى وزملائه ء....ه 
عمل الد عوة يستمر فى السجن . RONEN GEME ERE‏ 
فى المصسحكمة اعلايا قرا ر الحكومة ترا ر با طال ETT‏ 
انتخابا تالرقا سة لابلاں See SEES ena‏ 
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1 لمو سو څ ٣ j1‏ : ۳ 


ا رک کو ی ر 


الجهاب خى سبيل الله س العل الوحيد لقضية كشمير الهسلمة . T} el‏ + 
اليف كاب ” قضية كشميراامسلمة ” وتوزيعه فى مسلمى العالم ...٠٠ء‏ 114 
رفشالا ستان من الموافقة على الميد بد ون رو يةالهلال ٠...٠... ٠٠‏ 3۲ 
اتان ١لا‏ حزابالسياسية والجفاعاتالد ينية ضد !لدا م الد كتاتورى 1Y ٠.١‏ 
اتحاد الشيوعيين واللاد ينيين ذد الاسلام والمسلمين وء.٠٠...».٠.٠ E‏ 
ی 0 4 
المقاوضسات TE EA BEE ER RL ê‏ 1 
الفوضى وسياسة النهب والسلب OAS SAR ٠...٠‏ 10 
الضراغ مين الأ سلاسين واليعاريين رافخا ل الف مدال ٠ ١‏ 1 
فى جامعة القزوين بالتاس ( المغرب ) «ه هه0000 و ء0000 11 
اعلان عن موعد الانتخابا تالبرلمانية وتام الا ستاد پجولة ٠‏ باكستان الشرقية ١1١‏ 
يوم شو که الا سلام . 1Y E E SER EOE EES ESAs‏ 
الاستان بحذ رالشعب من خطورةالتحل ق »00 0000ء »...0ه A‏ 
لو اتحد ت الا حزاب الا سلامية والجماعات الدينية “1A ..٠..٠..٠..,٠٠.٠‏ 
ا0 ن ر ا TET TTT EET‏ 11۹ 
استمرار عمل الد عوة 1Y E E EE SASS ٠‏ 
اكمال التغفسير ( تغهيم الترآان ) . 1Y ES SRS SE EEA‏ 
المرش‌والتنحى عن الامارة 1Y eS ARS ED ٠‏ 
حصول الا ستاذ المود ود ى على جاثزة الملك فيصل الحالمية لخدامسة 

¥١ e aa a A E OES e الا سلام‎ 


الجائزة لخد مة الا سام وتفت لخد مة الا ساام Y9 Oven oeoeGo SH GAO a YY @ e.‏ 


a E SS a0000 المرضوالوشساأة »ههه‎ 


ا وار ار و ی کک ع می موہ ...۰ سے وھ ی 
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الفصل الثالسث 


ی عوة الا ستان ابی‌الا على السود ود ی 


(ويشتمل على اريعة ميا 


«* 


ت( 


المبحث الا رل َ: اصول د وة الا سات المود ود ی a‏ 
الاصلالاول ء الايمان بالتوحيكد ٠.٠‏ 


الا صل الثانى 
الا صل الثالث 
الاصل الرابح 


e 
0 


الايمان بالرسالة 
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التزكية عن النغا ق والتناقش .. Oe“‏ 
أ5 مة الاعامة الصالحةء. 


المبحث الثانى : خصا گس ں عو | لا ستاد الموك ود ی ومزا با ها 


المبحت التالث ۽ 


الى عوة العالمية ® ¢ ¢ On SS‏ 


اتامة الد ين بتاملة هم ..٠..٠.٠.٠٠‏ 


القضا* على اسدأورة فصر الد ين عن الد ولة @ onca‏ 
التضا* على ثنوية الحياة . . 
| لتتوی ا عذوية e‏ 
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oe E CC OCOOGQG 4G 4+ 9 +46 ©. الا «تمام باستم5 مالت ام‎ 


تنب الوقوغ ضس ال:اافات‌بين المسلمين ۰. . 


“SQ ®» 


| لیدد عن العنة والتخريبا ٠.٠٠‏ . 


.»* ¢» ¢ 
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٠° ¢» «» 
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موف الجماعة الا سأذمية من الجماعا تالد ينية الأخرى. . 


ضهن د عوة ألا ستاد المود ود ى ..٠.٠٠۰٠٠‏ 
الجز* الأول ١‏ الق وة تيل الكلمة ه٠....‏ . 


الجز* الثانى : القيام بحمل الد عوة ومقتياته 
الامتطم با ی لحتمة وا لموعذلة الحسنة CE‏ 


Ooeonsss® 
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الا متام يميد أ لادم فا لاهم Vest o©ooeoNdNEeEGOG GOG CoO‏ 
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الا هتطام بالصبر وا لصموك ۰ 
البز“ الرابع : الاهتطا م بالتتوين والتربية Ores ecsg‏ 
الجز* الخامس : الاهتمام باصلاح المجتم و 
الجز* الساد س ۽ اصلاح الحكومة RS‏ 


المراحل الت مرت با د عوة الاستان المود ود ى : 

المرحل ة 1لا ولى IEE‏ الا سان الحوكد ود ىلعل 
أالحد يكة . . 

المرحلة الثالثة ۽ تأ سيسالجماعة والاهتما م بالتكويسسن 


Ou“ Qo CG 4 ¢4 ¢ %4 ¢ «¢ 


والتربية ونشر الد عوة ه ٠...٠...‏ 
المرا علة الرابعة : الجہاد لاصلان المجتمع وا قا مة الحكومة 
تقسيم الجما عة الا ساامية الى ثلاث جماعات ....... 
الجماعة الا ساتمية بالبند . 
الجماعة الا ساامية بولا ية جايو وكشمير المحتلة ...... 
الجماعة الا سلامية ببا كستان والبرنامج الذ ى اختارتسسه 
لا ثامة الحكومة الا سلامية . . 
الاساليب والوسا عل الا خرى التىا ختا رتها الجماعة الا سلامية 
اعد ار الكتب را لبحوث لبيا ن اهمية اقا مة الحكومة الا سلامية 
وشرح الجوانب المختلفة الحياة الاسلامية . 
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اعك ار العرائك وا لمعا ت ®“ ¢ 4% ecooecedos‏ +© 
الد روس وا لمحا درا ت o“ ¢ & Onen sg ¢ ®» o:‏ © 
انشا" د ور المداالمة رالمتبات . eo EES‏ 
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۱ لمو اس ست ع 


e aa eme E rE e anata. TS ° reba aR", < Raa ENE Reeth aha 


اتشا* المد ارس‌والمعاهل . TIT E E‏ 
فى مجال الخد مات الخيرية ههه 0 0 YIY— 17 a0000‏ 
الآ هتمام بالمجالا تالا ثري المختلفة TIYA ٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠‏ 

الآ حمتط م بالجيل الجد يد کا و A4‏ 

اوا ا و ا IEEE‏ 1۹% 

1۹ occo. vامحلاب الاهتمام‎ 

۲۱۹ ne00 ae 000۰  نيحالفلاب الاهتام‎ 

الا هتمام بالاتحاد بين العلما* والمشايخ Ye ٠٠.٠.٠.٠٠٠٠‏ 

عمل الد عوة فی مجال السید اتا .۰ Ye ٠٠٠.٠٠۰۰٠۰٠۰۰‏ 
مد ى تأثير الد عوة الا سلآمية فض المجتمح بلغة الارقام TY Ye ..٠‏ 
الد عوة الا ساامية د عوة طالمية TT YT 9٠٠٠٠۰۰٠۰0۰0۰0 0 ٠‏ 

العاآظ تم الحرك5تالاسلاميةالعالمية ٠٠٠٠٠... .٠‏ إل 

اصدارالكتبغها لاا تالہالمية الا خرى TY E U ê‏ 

ب ار العروبة للد عوة الا سلامية aaa 00000.٠٠.‏ ەمەه ب 

YY EEE . ٠ مجمي‌المحارف الا سلامية‎ 
. Yom ¥ € e SE E a aa ad 
۲۲١ الا هتام بتروين التب الا سلامية فىاللغات‌العالمية الاخرى‎ 


Yom YY : الفصل الرابسع ۽ تاألیغا تالا ستان أب الا علیالمود ود ى‎ 
T1 TA TE 
Yoo beeen GE O EI Bal 

Ye ERODE . ٠...۰ تفهيم الترآن‎ 

مبان ى۴ الا شلام ھ000 ەە Ye‏ 
تحن والحعضارة الذربية TY $ RS SA ٠‏ 


T¥FY¥ Geese cdancnGeseoaGG GS @ “© &4 4 ¢» الخطايسب ه.‎ 


الجهاد فى الاسام TS AS .٠‏ 
المصد العا تالا ريحة ف القرآن . REKE ARES‏ 
تد ید الك بن وا عیائه ۰.۰ ee E OSs‏ 
مثائة السنة في التشريح O TE SSE . ٠.٠٠‏ 
الايا ه EE OT EEE EE ..٠. ٠.٠.‏ 
E TT IT‏ 
ا ئم مؤ لقا تالا ستاف الود ود ىیحسب التصنيف | لموضویس 
ا EY‏ 
مؤلغا ت حول السيرة النبويةه ٠...٠... ٠٠»‏ 
مو*لفا ت عول الہتا تد والالهیا ت اومباد ی الا سسلام 
مۇلغا تول الد عة الاسلامية واا 0 
ل ا اا ا لى ھا چ ف 
م لفا ت حول ألا تتدباد والمعحيشة ٠.٠»‏ ...٠ه‏ 
مؤ لذا ت .حول ١لا‏ خازق والتزكية ٠...۰... ٠.۰.٠»‏ 
SR eas E BIE‏ 
مؤ لا ت .عو التحليم والثتافة VEE . .٠‏ 
م لظا تا نى موا ببةالتحد يات المعاصرة «هءه٠.٠...‏ 
مۇ لخا ت عول قايا الةباب الاسلاس ٠٠٠.....٠.٠١‏ 
م لا تول قايا لالم الاسلاص ‏ ءء002 
مۇلظا ت .٠و‏ الحركا ت الهدامة المعاد ية للاسلام .٠٠ء‏ 
EEA Se IEAM BI‏ 


| اموسوط ا ساد مية OsSneunuunoas® 4 4 4 ® 4 @ * e e‏ 


الترا جم من اللذة الحربية ه٠ ٠.٠.٠.٠٠٠٠.‏ ٠ه‏ 
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الفصل الخامس : موأثرا ت د عوة الآ تان اليوب ود ىالفكرية والحلمية ٠.٠٠١‏ 
Se RR Û a‏ 
ابرا زالتجور الضحيخ للتوحيد ونحطلباقة 5 ٠١٠<‏ 
ادبا ت صادحية الا سام فی کل زمان ومان ۰۰۰۰۰۰۰« 
E Eg ao a‏ 
يیان الفرق بین الا سام وبين ما هو ینتسب ا لن السلمين ٠‏ 
E E MEL‏ 
ابرا ز أ همية الثوارن فى الا هتام با کا مالا سادم وتعليماته 
موا عة التحد يا تالمحاد ية والحر5ا تالهدامة ٠٠٠.٠.٠‏ 
الد عم الفكرى والدلمى للحركا تالاسلامية المعاصرة ء.. 


E eae ls 
من 1لا تان ا لمود ود ی في تفسیر القرا نا لذریم__‎ 
) (و يشت مل على ثلاثة فصول‎ 
: التفسير وتأو ره شلال العصور‎ 
) (ویشتمل على مبحثین‎ 
...٠.٠.٠. المبحثالاول : بداية التفسير وتأوره خلال العصور هة‎ 
المراد من التفسير لذة وا صطلاحا‎ 


الفصل الا ول , 


e E 
000a الحأاجة أأيى المفسير »هه 0ه ه0 وەه‎ 
ONE E .٠.٠.۰ باد ر التفسير‎ 
e A التفسبر فی عار البحابة ه. .ءءء‎ 
...١ ا لتفسير ى عبر التابحين‎ 
٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰ التفسیر فی عبر تابح التابحین‎ 
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نوا حا لتفسير @ ¢ + OCG‏ 
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التفہير بالماثرر © OCS e‏ 
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الفصل الثاني : 
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الر ن 


ne a ee e Ree:‏ تند د 


O E 
N ٠.٠٠٠٠٠۰٠۰۰ التفسیرالت دی‎ 
N OG E RS OS التفسير ا لحاد ى‎ 
E 
.......٠ المبحث الثاني : التفسير فى #به التارةالهند ية‎ 
الوا 0 رة ا ا و ت‎ 
SEES OR CO O EO 
الي بالات انكر اتسر ياتا ةة‎ 


(ویشت مل على ثا فة مبا حث ) 


البحثالاول : الاسباب‌التی د فعتالاستانالمود ود یال تاليف 


تغهيم القراآن E E‏ 
المبحعثالثانى : التروف:التی الد الاستان المود ود ى تفسيره فيا 
المبحثالثالث ۽ اسلوب الا ستان المود ود ى فىاليحث والتحقيسق 
خلال اليف تفهيم القران .... 
الاحتام بالاحتياطا اللاط ه٠........‏ 
الاجتمام بالتعتيت روالد قة ء.... ARR‏ 
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E OT 
الا تما م بالترجيح للمفهوم التباين للالفا ظط والكلمات‎ 
. .. القرآتية‎ 
o SE AS 
الاهتمام بتصحين الا :مدا“ اذا تبينت له بالاد لىة‎ 
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المو وع 


کی وھ ہے موی اتومیہ وت یمیسد ۰ نک ت یں وھ 


منهج | لا ستاف المود ود ی فی تفسير ا لقرآن الكريم : 


(ويشتمل على اثنا عشرمبحشاا ) : 


الفصل الثالثت ۽ 


المبحٹثالاول ۽ منہهن الا ستان المود ود ی فی التقد یم للسورالترآنیؤ 
الا هتام ہتسمية السورة ء LS LS SE‏ 
الا متام بزين النزول ... E A‏ 
بيان سيب النزول: او الغلفية التاريخية ٠.٠.٠٠.٠٠‏ 
بيان موز ميا حث السورة ء EE . ٠‏ 
المبحثالثاتى ۽ اهتام الاستان المود ود ى با لتفسيرا لمأ ثور : 
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SOD gS SA A TT 
ااا هت ال و اال اا و‎ 
a الا جتما م بتفسير القرآن ا لكريم با لقرآن‎ 
+¢ 6 ¢ ® @ تخیر ا لقرآن ہا داد يث ا لنبوية‎ 
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شاد 3 الحق الہد ف الاساسى الذ ى بعثت الامة 
الاسادمية من آجله 
الاحتا يالا تر بالمعروف والتهىعن المنكر ٠‏ . 
اهمية الاهتام بالدعوة ... . 


منت الد عوة الا ساامية wees oeocrganooss sas ۰٠‏ 
8 

اكتام بيدأ الاهم لاهم a0000 00 ao»‏ 

الا هتما م بخ طا ب ا لتا ر على قد ر عقولہم ®4 Owen dQ‏ 

weno necGcGGoGos o 4 4 o:e®© الاهمتمطام بالحتمة وا لموعالة‎ 

اختيار الغرصة المناء.بة لتقد يم الد عوة ۰ a‏ 
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Re e iha‏ د اھ م ت د مج اک د پوه 
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| لمو+ 
لمو دوع 


کون الد اعية سهاا فىأ سلوبه لتقد يم الد عوة ء ٠...‏ .. 
اتتا ب :الجد ال والمتا رة EE OSS ٠‏ 
RTE E EN‏ 

التدليق والمتاقشة . TSE‏ 


المبحثالرابح : بيان الا هتام باقامة الحكومة الا سلامية والعناية 


بابراز النوا عى المختلفة للنظامالاسلاس ٠.٠....٠.٠٠١‏ 


الاسلام دين وید یناسب‌النوع‌الانسانی ۰۰۰۰۰۰ 
الاسام د ين الغطرة لانه د ين بعث الله به رستلسه 
REET ES ERGE E E‏ 
الاسلام دين امل ء..... 
الاسلام دين الله الوحيك 0.۰ 0...٠...‏ 
الد ين هو المنهج التامل للحياةالانسانية ٠...٠...‏ 
المراد من اة الدين هواظمةالد تام الاسلامس ى 
DEE ESS AEN A LELÎ‏ 
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اتامة الد ين بد ون الشريعة تؤد ى الى فصل الد ين عسن 
الد رلة ء... E ORE E SED‏ 
الاد لة القرآنية على تون الا حكا م الشرعية من الد ين ٠...‏ 
التوفیق بین توله سیحانه ( شرع لکم من الد ین ماوصسی 
به نودا ) وبين قوله سبحانه ( لکل جعلنا منكم شرعة 
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Oc sS ¢9 ) ومناجا‎ 


أسوة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم من أقوى الاد لة 
لابرا ز أآهمية ا5 مة الد ولة الاسلامية ٠...٠... ..٠‏ 
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التحذ ير من الوقوع فى التغرقة .. 
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ال الصقعة 
النبى صلى الله عليه وسلم يد عو اللهآن يس يد ه بالسلطان ۲> 
المباد ي* الد ستورية لاد ولة الا سلامية . CFA f as‏ 
المد الاول ‏ دأاعة الله سبحا نه CYFo—ft Tf e SR‏ 
المبد أ الثانى_ ااعة الرسول صلى‌الله عليه وسلم ٠ ٠٠٠‏ ١٠ع‏ 

المبد أ الثالث ._ اة أولى لامر منالمسلمين فى المصروف ٠‏ ١ل‏ سا 


المبد أ الرايح ‏ الرجوعالىالكتاب والسنة فى حالة الا ختلاف ٣۷‏ عسو 


الشورى ومک نتا فی الالام الا سلاس ۰ occo‏ 
المتدالبا تالا ساسية للشورى ۰ Ooroeoeue‘scscsnsnsso 4ê‏ 


المباد ى" الا ساسية والنوا حى المختلغة للكا م الا سلا 
الحاكمية لله سبحانه وتعالى _المبدأ الا ساسى الاول 
SURED OES al‏ 
EES A Î‏ 
التعليما تالمتعلقة بالعدالة الاجتاعية ....٠.٠٠٠١‏ 
التعليما تا 'متملقة بالثوازن فى‌المعيشة والاقتصاد .. 
الاوك ى التحيهة سن مشي آلله سبخاية ر ب 
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تدریم !ارپا من المباد ى* الا ساسية لناا م الا قتصاد الا سالاس ° {oY O‏ 


التعليما تالمتعلتة بالحياة الا جتماعية و 
حرمة قتل الاولاد أو تحد يد النسل . E EE‏ 
تحريم الزتا ود واعیه a E ere A aS ٠‏ 
حرمة تتل النفس الا بالحق .....٠.٠٠‏ و 
المراد من القتل بالحق . ea a eee a ass‏ 
حق دالب القدا سلا وليا۶. المقتول . TE‏ 
تحریم الا سراف ني التتل والمراد نه . E‏ 


الدكم فىالقصا ص من مهمة الحكومة الا سلامية ومحا كما ٠‏ 
الاهتمام بالمعافظة على مال اليتيم وحقوق الضمفا* .. 
الو المت اسا اة العكة السلا ية 
الفا واا رة : aeRO‏ 
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أ لمو سنق الصفسة 


sere ram me E RE 1 a, HE «ROR AT tnt Ahaa 


الوقا* بالكيل والميزان C1 ea SNE OSA SS . ٠...‏ 
«عرمة اتبا ع الالن فى د واغر الحياة المختلفة CT lf To ٠...٠. ٠.٠‏ 
حرمة أ ختيار ريق الجبا رين وا لمتكبرين C11 EEE‏ 
التعليق والمناقشة . TY ROE ETE‏ €—194 € 


LA) f Y ° Von oenaQde s4 ¢4» ®6» 44 ¢4 «® . قى القرآنا لذريم‎ 


YAY) N AER E eS . لزلىسنت فیا‎ 


السادم وقصة ذ و الترنين CYA EEE EEE‏ 
بيان العادقة بين قصة اصحابالتهف: وبين مرحلسسة ۰ 
الد عوۃ التی ہیں نزلت فیہا {At ¥۹ ERE RSS‏ 
التعليق والمناقشة »000 000000000 TA) ean‏ 


المبحث الاد س ۽ منهج الاستان المود ود ی فی‌دراسة٣یا‏ تالا حکام ۲ 2)46 
الإ متام بالمقا رنة والترجيح بين المذ اهب الفقهية CAT ee‏ 
تعریف !لزنا فىالمذ اهب‌الفقهية المختلفة CAL—EAY ٠...٠...»‏ 
الشرو:أ الأذزمة لاءتبار الزنا جريمة مستلزمة للحد ٤۸) ٠٠٠٠١‏ س۸1 
حکم 1لا دراه . فى,ارتذا بجريمة الزنا CAA—EA“ ETT‏ 
جريمة الزنا ليست تابلة للتراضضق ۰< ۰.<.<<...+**» (eA‏ 
CR DE‏ £10 
التعلين والضاقشة ... Yt ۹) E ETE‏ 


المبحث الاہع ۽ الاهتمام بالخرائط والصور للاما کن التی ورد ن کرها 
فيا لقر آنا لذريم ۰ »®« Q e 1 ۹ ۳ Quon 4 %4 ¢4 « veuceseog‏ 
خریداة خروج بنیاسرائیذ من مصر . Yk Qo ISA‏ € 
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المي میعث | لٿا من . 


المبحثالماشر : 


| لمو سسس ٠ Bg‏ القحسسة 
قصة سید نا الي عليه الساام وصور میاتى تمود oe amt %§ ¥ ea“‏ 


5 قمة الخرا ق a‏ 


ل وال ور الوا رد 3 فى تفهيم 


۽ استژ یاد الا ستان المود ود ی 
اهل الذثاب E e e ee e E SS ٠.‏ 
الا ستشہاد للبيانا لقصل لما جا* فىالقرآن الكريم موجزا 
الا ستشباد على تعريةالكتب السابقة والرد على!الا تيهام 
آنا لنبی صلی الله عليه وسلم تلقن القرآن من كتبه__ل 
الكا اوا ق ) 
التعليق والمناقشة ' 
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المیعث ا لتا سم RE e‏ ¢ 4+ ¢ ¢ 4 “+ ©©© 


ال ٠‏ اكل فا سید نا آد م وحوا 
حول تحيين #غصية المار او اسم القرية فى قوله تعالى : 
(ا و5 لذ تمر على ترية وهن خاوية على عروشما ) ٠...٠.‏ 
حول‌تعیین عد د اصحاب‌الدهقا ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
التعليق والمناقشة ء.... SNe‏ 
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منهتح الا .تاد المود رد ی فیا لرد علا لتا ولات 
الباءألة فى تغسير القرآن الكريم ..... 
الرد علىالتأويلات الباءالةالتى جا* بهاالشيعة فى تفسير 
TEE e U SE‏ 
الرند على الا تهام أن السيد ة عائشة رضى الله نها 
aS a I E‏ 

الزن على الا تهام أن ازوان النبى صلىالله عليه وسلسم س 
لسن من آهل بیته م صلى‌الله عليه وسلم EEN‏ 
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1 لمو OO POOR‏ وع 


منک ہکا یچ ر ر ا ومک ج :مسو ی 


النقد على عتيد ة كون غير الانبيا* معصومين ٠...٠‏ . 
الرد على التأريلاتالباطلة للقاد يانيين ٠...٠...‏ 
الرد على تأويلهم الباطل لكون النبى صلىاللهعليه وسلم 
خاتم التبیین IEEE ٠۰٠۰‏ 
الاستشهاد من اللخة العربية ٠٠٠٠.٠.٠٠. ٠۰٠ء٠٠ ٠٠‏ 
الاشتان بالاحاد اة وة 2 
الرد علیاستد لا ل القاد یانیین من یعض‌الروایات ٠...‏ 


س ا من اجماعالامة »¢ © ® Ge‏ 
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ھن 0 2 
الرن على التأويلاتااباطلة لمنكرى السنة ٠٠.٠...‏ 
أهمية السنة فى فهمالمراد الصحيجح للقرآن ٠.٠...‏ 
النتائج اللازمة لانتارالسنة »...0...2 ٠...٠...‏ 
الرد على تأويليم الباء ال لاقامةالصلاة ٠...٠...‏ 

الرد على انك ر رارق الحاد ة على أيد ى الائبياء 
عليهم السلام 000e‏ 
الكعلق الحاقهة aR TTT >١‏ 
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۽ ابراز موتفالاسلام من الفلسفا ت الجاهلية 


المحاسرة خلال التفسير هه ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
الا صتمام بالنقد لفلسقة التطور لداروين ® Oe oss‏ 
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نقد التفسير الجد لى والتف یر الماد ى للتاريح ٠٠٠٠۰٠۰٠۰٠۰‏ 
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المبحثالثائى عشر ي مآنة منهت الا ستان المود ود ى فى تغسي 


القرآن الدريم ...٠..٠.٠٠٠٠١‏ 
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| لموضسسسسوع ا لیگ 


r n‏ ,ا ۰ ا ا و ی ۰ کہ کد ت و 


TY o— tt) 9 Gece GG Qo +» 4 o 4 ® GĞŞ© ¢4 QO Q4 4Q © كلمة الختام © 6 ® %ض‎ 
Tot : المصاد ر والمراجع‎ 


1 س التب .. ott ¥ 4 “GG ®» @ a‏ 
سا مس المجاآ ت وا لجرائد 0 ١‏ ۵= د1 
ج المصاد ر والمرا جح باللغة الا تجليزية usۍ O! woes‏ 
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